






كلمة الناشر 

منذ إعلان الثورة العربية الكرى؛ في 
العاشر من حزيران سنة ۰۱۹۱۱ وحتى يومنا 
هذاء تَلْقَى تلك الثورة» من العنْتِ للم 
والجحود » ما تنوه بحمله روامي الجبال ... 

وللمرة الأولى في التاريخ العربي المعاصر» 
ينبري i‏ عسكري ) في سمت العلمای 
وثياب المورخين) منتضياً سیف ا حق؛ رافعاً 
راية الوفاء» ويتصدّى لهذا الموضوع الخطير» 
مُحالاً [نصاف الثورة العربية الكبرى » ممّن 
ظلمهاء رظلم قادئهاء فَوْضْعْهًا في مكانها 
الصحیح » من حركة القومية العربية... 
فکانت من تلك اغحارلةء ھذا الکتابٔ 
اليم » الذي أعاد فيه المؤلف » كتابة تاريخ 
الثورة العربية الكبرى» بأمانة لوخ مع 
إمان المناضلل » ودقة العالم مع جرأة الثائر ... 

وقد عكفت دار طلاس» على هذا 
السر» فسکرّث له کل ما نی وُسْعھاء من 
طاقات بشریة ونية كي تحُرجه للناس» في 
orl  ةروص ceva‏ حلة ... تبتغي من وراء 
ذلك؛ بعضّ الأجر عند الله عَبْ مساهمتها 
في إعادة الحق إل نصابه» وکل الرضی عند 
القراء الكرام . واللهُ من وراء القصد ... 
دار طلاس 
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لصالح مدارس أبناء الشهداء في القطر العربي السوري 


الثورة المربية الكبرق _ 


لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
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محرطفل طلاسن 


الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفیہا 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 
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٭ کان ھذا أحدیٹ بترددباست اِرمائ يتان قاد التو المَببكَة ألكبّكى أكسين بن غلي. 
وَدكان ألحسين يد عليه مول ١‏ انا عزتالمّب عزالاسلام. 
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شغفت بالثورة العربية الكبرى منذ نعومة أظفاری , وآنا کطضل _ 
عربي تهزني النخوة العربية وتستثيرني امية السوطنية وتستهويني 
البطولات العسكرية . . . ولقد نتجمعت كل هذه المناقب والسجايا الحبيبة 
على نفس كل انسان في الثورة العربية الكبرى التي فجرها الحسين إبن 
علي في صيف ١915‏ عندما أطلق الرصاصة الاولى في سماء مكة المكرمة , 
معلنا بداية الجهاد والنضال المسلح ضد الاتراك العثهانيين الذين وطئوا 
ترابنا العربي باحتلال بغيض امتد أربعة قرون .. 

ثمة حافز آخر حبب ال هذه الثورة الجيدة , هو ما تحلی به قائدها 
« شريف مكة » من خلسق کریم ومن مزایا ومناقسب تعیدنا ای آیام 
الشموخ . . الى فجر الاسلام عندما أعلن الرسول العر بي في مكة الدعوة 
الاسلامية مؤذنا بميلاد عهد جديد اهتزت له السدنيا في مشرق الارض 
ومغربپا . . وکانت الثورة الاسلامية .. وکانت وحدة الامة العسربية .. 
على يد رسول الله وخلفاته من بعده .. ولذلك فلا غرو اذ! استبشر العرب 
الخير كله فى ثو رة الحسين بن علي لان الانطلاقة جاءت من مكان عزيز على 
قلوب العرب ... ومن رجل حبيب الى قلوب العرب يعود بأصله العریق 
ومحتده العظيم الى الدوحة الحاشمية الشريفة , الى هاثسم . اول من ثرد 
الثريد وهشمه لاهل الحرم .. وهذه دلالة قاطعة على الكرم .. ورجل 
هذه سجيته لا يمكن الا أن يحوز على كل المناقب التي تشسكل القاسم 
المشترك للاخلاق العربية التي يعتبر الكرم ف مقدمتها دوفا شك ... 

وعندما انتسبت الى حزب البعث العر بيالاشتراكي في ربيع عام ٠۹٤١‏ 
كان أول ما لفت نظری في دستور الحزب أن علم( البعث ) هو علم الثورة 
العربية الكبرى ولذلك فقد ازداد تقديرى هذه الثورة التي تعبر عن 
بداية عصر الانطلاق وتحرير أمتنا العظيمة . . . من الاحتلال التركي الذى . 
كاد أن يقضي على كل القيم العر بية متسترا بجلباب الخلافة الاسلامية . . 
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وتتالت الايام .. وقرأت كثيرا نما كتب عن هذه الثورة وكائت الغصة 
غلا صدرى لسیبان : 

الاول : ان الدول الاستعماریة , ولا سها انكلترا وفرنسا قد غدرت 
بالثورة العربية وقائدها منذ الايام الاولى للشورة .وقامت بتنفيذ 
مخططاتها السرية التي كانت بالطبع تتناقض كليا مع مصلحة الامة 
العربية » وسعت الدولتان الى تحجيم الشورة عن طريق تقنين شديد 
للسلاح وضغط على اند فاع قادتها وعدم الاعتراف بعر وبة الشورة 
والتأكيد على طابع الثورة اشجازی والبدوي والسعي بشتی الوسائل 
لقصر دور الثورة علی حرب عصابات حد ودة وذلك بغية اخیلولة دون 
تحقیق انتصارات هامة تعزز نقة العرب بآنفسهم وتوکد قدرتهم علی 
عقیق مطاغهم القومية . لذلك ما تکاد الفرحة الکبری قلاً نفس اطرء 
في بد اية الثورة وانتصاراتها الاولی حتی تتحول الى ألم نمض وحقد عميق . 
عندما یلمس الانسان غدر احلفاء بحلیفهم . . کلما تتابمست مسيرة 
الثورة . 

الثاني : اححود الذی لقیته هذه الثورة منذ قیامها وحتی الوقت 
الحاضى . وما من حركة ثورية ی التاریخ العربي لقیت تجنيا وظلما وتبايناً 
وتناقضا فى الآراء والاحكام مثل ما لقيته هذه الثورة . 

فقد نفر منها اخوائنا عرب الجناح الافريقي . الرازحون نحت 
السيطرة الاستعمارية الانكليزية والفرنسية والايطالية . ورفضوها 
عفويا , بتأثير ظر وفهم . دون أن يقدروا ظر وف أخوانبم عرب الجناح 
الآسيوى . الرازحين نحت السيطرة التركية الطورانية . ونفرت منها 
الشعوب الاسلامية الرازحة تحت السبيطرة الاستعمارية الانكليزية 
والفرنسية والر وسية للاسباب السابقة نفسها . وكان تعاطف هؤلاء جميعا 
مع تركيا كرهاً بالحلفاء لا حا ببا ولم يقدروا ظر وف عرب المشرق ولا 
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سس تا وچب 


ظر وف قائد الثورة الحسين بن على حين دفعه ظلم الاتراك وسعيهم 
للقضاء على الوجود العربي ای التعاون مع اخلفاء وکان شأنه فى ذلك 
شأن الغريق الذى يتعلق بأفعى . وأساء أكثر من كتب عن الثورة العر بية 
فهم الظروف الموضوعية التى رافقت قيامها وهذا أساؤوا تقديرها . 

فمن كتب عنها من غير العرب افا كتب متأثرا بمواقف بلده ومصالحه 
وقی ضوء ما عثر عليه بما يسمى ١‏ وثائق » . وللوثائق عامة ووثائق الثورة 
العر بیة خاصة حديث ذو شجون !! 

أما موقف الكتاب العرب فهو اكثر غرابة وايلاما . فبدلا من ان 
يفهموا ‏ وهم أكثر قدرة على ذلك من غيرهم - الظر وف الموضوعية التي 
عايشتها الثورة العربية وعاشها زعاؤها . وهي ظر وف ندر مثيلها في 
التعقيد والصعوبة ‏ وبدلا من أن يأخذوا مصادرهم من أفواہ رجالاتھا ء 
وبعضهم كان ما يزال حياً الى وقت قريب , ودماء أبطالها وشهد ائها ما تجف 
بعد . . بدلا من هذا كله تأثروا بغباء أو عن قصد بوثائق كتبها من كان 
يتامر على الثورة . 

وأسقط كشير من الكتساب العسرب , ظر وفهم وظر وف عصرهم 
وانعاءاتهم الفكرية والسياسية ,علی هذه الثورة وقادتها فحکموا علیها 
وعلیهم من خلال مقاییس ومنطلقات لو طبقت علی غبرها من الشورات 
الکبر ی التي عرفها عصرنا والعصر الذی سبقه . مزلت هذه الشورات 
ونبشت قبور زع‌انها وحطمت فائیلهم التي مجدها شعوببم. فلو 
طبقنا - على سبيل المثال ‏ مقاييس الماركسيين في حكمهم على الحسسين إبن 
على ورفاقه , على لينين لخرجنا بنتيجة أن لينين ليس سوى عميل ٹلا مان 
polio‏ على الشعب السروسي وذلك حين وقّع على معاهدة بريست 
لیتوفسك التي وصفت « أنها اذلال لا مثيل له في التاريخ الحديث » حيث 
تنازل فيها عن مساحات تبلغ في سعتها مساحة النمسا والمجر وتركيا معا . 
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في حين ان الحسين لم يتنازل عن شبر واحد واكتفى بارجاء البحث في وضع 
بعض المناطق ‏ التى كانت ما تزال خاضعة للاتراك ‏ الى.ما بعد الحسرب 
تاركا بذلك للثوار حسم الموضوع . 


وقصر الكثيرون. في الكتابة عن الثورةالعر بية أو ايفائها حقها متأثرين 

با توهموه من « فشل الثورة » . واحق آن الثورة لم تفشل بل نجحست 
ورفرفت رایاتها النتصرة علی مکة ودمشق وبیروت وحلسب وغيرها من 
ال حواضر ووضعت آسس آول حکومة عصرية نی دمشق . لقد هزست 
اعد اءها الظاهرین ق میادین القتال ولکن حلفاءها الظاهرین الغادرین 
طعنوها من الظهر . لقد هزمت جیوش الثورة ی معركة الغدر . ولكن 
رایتها لم تنکس بل انتقلت من يد ثائر فى جبال اللاذقية الى يد ثائر في جبل 
الزاوية ثم جبل العرب والغوطة وها هي ما تزال مرفوعسة علی ید وار 
البعث العربي . وآخذ البعض عبی الشورة وقادتها غیاب الضمون 
الاجعاعي والاقتصادی ونعتوها بالبعد عن التقدمية وفاتهم آن الظلم 
التركي كان يسحق العربي غنيا وفقيرا وان المعركة آنذاك كانت معركة 
وجود عربي أولا وجود . لقد كانت الثورة العربية ثورة وطنية وما تزال 

الوطنية أسمى مراحل التقدمية . 


واليوم وقد تبنی قطرنا مشروع اعادة كتابة تاريخ العسرب . ومصر 
العربية تھتم شر وع کتابة تاریخ الثورة المصرية بدءا من ثورة 1119 . 
والجمهورية الجزائرية تمضى في مشروع توثيق الشورة الجزائرية وكتابة 
تاريخها , وجدت أنه لا بد لنا من أن نعيد النظر فها کتب عن الشورة 
العر بية كأول وأكبر ثورة قومية رفعت شعار الوحدة العربية والدولة 
العربية القوية والى أن يتم ذلك وجدت في نفسي الرغبة والتصميم على 
الاسهام ی هذا الوضوع لادفع الظلم وأمنع التجني ... ۱ 
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وقد لقيت رغبتي ترحيبا وتشجيعا « من رفاقي في الحزب وعلى 
رأسهم الرفيق المناضل حافظ الاسد الامين العام زب البعسث العربي 
الاشتراكي » ومن جلالة الملك حسين بن طلال والفريق الاول زید بسن 
شاكر القائد العام للجيش العربي الاردني اللذين تفضلا بتزويدى با في 
حوزة المملكة من وثائق ومصادر لا غنى عنها . 


ولقد اطلعت فى سبيل انجاز هذه المهمة الصعبة على كشير من 
الوثائق والمراجع التاريخية التى يجد القارىء ثبتا لها في نباية الكتاب , ولا 
بد لي من الاعتراف بأن أوضح ما قرأت من كتابات عن الثورة العسربية 
الكبرى ما كتبه قادتها ومن أبررزهم المغفور له الملك عبد الله إبن 
الحسين . وبفضل ذلك عشت أحداث الشورة العربية بحقائقها 
وحرارتها . 


وأخيرا . لقد أسهم في مساعدتي على انجاز هذا المؤلف عدد من 
الاساتدة والباحثین .وق مقدمتهم : الدكتور محمد خبر فارس والدکتور 
جوزيف حجار والاستاذ نخلة كلاس والعقيد بسام اسخيطة والعميد 
مر وان دیب والفنان عبد القادر النائب والمهندس هاني لطف , وقد 
رآیت من الناسب آن آطبع ثلاثانة نسخة من هذا الکتاب وقمت بتوزیعها 
على أكثر من مائة مؤرخ وسياسيى وكاتب وأديب , اخترتهم من كافة الاقطار 
العربية وطلبت منهم أن يوافوني بملاحظاتهم على هذا الكتساب , حتسى 
أتد اركها في الطبعة النهائية , وجاءت الرسائل في معظمها ‏ ان لم نقل 
جميعها ‏ ايجابية ومشجعة . وتولى تدقيق الملاحظات ومراجعة الرسائل 
الدكتور جوزيف حجار والعقيد بسام اسخيطة فله) شكرى الجزيل . 


ولقد تأثرت بكل جوارحي بالرد الجميل لجلالة املك حسين أبن 
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طلال!" وبالتقريظ الذى لا أستحقه من شاعر الشام شفيق جبسری 
والق رخ الكبير الدكتور قسطنطين زريق . كما أننى شعرت براحة الضمير 
عندما كنت أطالع الرسائل الواردة . لأن كافة الذين خاطبتهم كانوا 
يؤكدون لي في كتبهم أن ما أقدمت عليه يعتبر وضعا للامور ی نصایبا 
الصحيح وانصافا للرجال الأفذاذ الذين شقوا لنا بداية الطريق نحو 


الوحدة والحرية . 
فالیهم چیعا آوجه شکر ی وعخبتی . | 


ماذا أقول عن الأستاذ سلبان موسى . لقد كانت كتبه ورسائله 
افضل عون ی ومصد را ثرا عن ثورة العرب الأولى في القرن العشرين . 

هذه باختصار قصتي مع الثورة العربية الكيرى .. وأرجو أن 
يكون التوفيق حليفي في انصاف هؤلاء الرجال الذين رفعوا راية القومية 
العربية في أحلك الظر وف معلنين بداية نباية الليل الطويل . . ليل 
الغزو التركي البغيض الذى أوقف مسيرة أمتنا الحضارية تلك الحقبة 


الطويلة من الزمن والل من وراء القصد . 


. انظر النص الكامل للرسالة بعد المقدمة مباشرة‎ )١( 
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آبعسث لسیاد تکم بتحياتي وتقد بری وصاد ق مود تي » ویعسد : ۸ 
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لقد اطلعت بامعان على موثلفكم القومي والتاريخضي ( الشورة ا 
العربية الكجرى ) ولمست فيه د قة الالتزام بالامانة التاريخية في سرد | 1 
الوقاثع والا حد اث وتحلیلها مع احساص تارينضي صادق وشمور قوسي ۷۳ 
مخلسص .۰ وا 

ان موالفكم قد جا* اضافة قيمة للمكتبة العربية وصورة واضسصة 0غ 
لأهداف ومنجزات تلك الثورة القومية المباركة , والتفحيات الجسام الستي is‏ 
تحملها قاد تها في ذلك المنعطف التاريخي لتحقيق أهداف الامة العربية al‏ 
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یتالف مسرح العملیات الحربية للثورة العربية الکبری من شبه از يرة العسريية 
“وبلاد الشام : ونعني ببلاد الشام الدول التالیة J‏ وضعها السياسي الحالى : فلسطہن 
والاردن ولبنان وسورية . 
تشكل شبه الجزيرة العربية مع بلاد الشام كتلة برية متصلة لا تتخللها عوائق طبع 
هامة وهي منفتحة بعضها على بعض » من البحر التوسط ال البحر الأهنر والبحر 


-Yo. 


Gal‏ . کیا یکمل بعضها بعضاً . فالصحاري والبوادى والسهول والجبال تمتد في ذلك 
البر الفسيح مكونة كتلة طبيعية متجانسة . واذا كنا سنضطر الى تقسيم هذا المسرح 
المتكامل الى قسمين : شیالی وجنوبي فا ذلك الا لانتا ی بحث جيوبوليتيکي . ولا بد لنا 
من أخذ التقسمات السياسية الراهنة بعین الاعتبار تسهیلا للدراسة والبحث . وقد وقعت 
هذه المنطقة نحت alby‏ العوامل ا حیولوجیة المتشاءبة وأحدثت فيها التغيرات نفسها 


“- جغراضةنا رر‎ PEYE 
: نیا اھ‎ 


كانت هذه المنطقة غزيرة ۳۳۹ العشب — تتخلل الأنہار کٹیرا من 
آرجائها وتمتلىء بالغابات الكثيفة الوارفة الظلال کا ذکر العالم  «Caetani» Jluls‏ : 
« کانت بلاد العرب في العصر امحلیدی الا خیر جنة مليثة بالاشجار والاجار » وبقیت 
محافظة على ببجتها ونضارتها مدة طویلة"" » . فعندما کانت الثلوج تخطي معظم الناطق 
الأوروبية » وشمالي اسيا » کانت جزيرة العرب ذات جو معتدل وأمطار غزيرة وأشجار 
وزدیع ‏ > ثم أحذ الجو يتغير نی بلاد العرب ففقد رطوبته » وسارت البلاد سبراً مستمراً 
وبطيئاً نحو الجفاف منذ أكثر من أربع عشر ألف سنة . ولدینا شواهد على ذلك من كتاب 
العهد القديم ( التوراة ) ومن النصوص المصرية القديمة » ومن نصوص COM‏ 
هیرودوت "* والعالم بطلیموس ۳ ۰ ومن آیات القرآن الكريم والأحاديث النبوية القوية 
الاسناد . 

فقد ورد نی نصوص التوراة فی سفر امغروج » الاصحاح الثالث فی الفقرتین ۸-۷ 
وسفر التثنية الحادي عشر الفقرة "١‏ في الدلالة على مفهوم « العربة » انه الأرض ال حیدة 
ذات الأمطار والعيون والانہار ‏ الأرض التي تفيض لبناً وعسلا . 0 


)١(‏ ليون كايتاني مستشرق ومؤرخ ايطالي ( ۱۹۳۰-۱۸۹۰ ) ۰ اشرف علی نشرة الحوليات الاسلامية نی عشرة جلدات : وله 
دراسات حول ales‏ الاسلام وما قبله . 


)۲ جواد علي 2 الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام رج ١ء‏ بغداد ۱۹۱ ص ۱۷۳ الذي ادرج فيه هذا التص من 
كايتاني , 

(۳) میرودوت be‏ رخ يرناني ( ٠٠٠ - 4۸٩‏ ) قبل الیلاد عاش حتی الحروب البليبونيزية . وصفه شیشرون باپي التاریخ . 
وهو أول مؤرخ ببحث ف فلسغة التاريخ ۰ 

5 ۹۷ راجع جواد علي ص‎ (ey 


(1) طه باقر . مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ( بغداد عام ۱۹۷۰ ص ۱۷۲) ۰ 


E 


كما ورد في النصوص المصرية القديمة ذكر لوجود أخشاب ضخمة في شبه الجزيرة 
العربية الجزء الشمالي منها وان المنطقة بين « العلا » و« معون » أي « معان » حاليا التي 
هي أراضي دولة مود القدية . كانت ممتلئة بمناطق الغابات المكتظة بالأشجار . ووصفوا 
وجود آشجار البهار والتوابل ٩‏ ۰ كما ورد في نصوص هيرودوت الذي زار بلاد العرب 
بنفسه » وسمی فیها نبرا عظها اسمه « كورس » يصب في البحر الأحمر . وذکر بطلیموس 
اسم نهر « لار » الذي ينبع من نجران ليصب في الخليج العربي : 

وقد ورد في أكثر من أربعين آية كرية في القرآن الكريم أحاديث عن أقوام فى الجزيرة 
العربية أصحاب میاه وجنان وعمران وقوة وآثار : مثل قوم عاد ونمود (وهم من العرب 
البائدة ) سورة الأعراف الآية ٥۹‏ . 

وقوم ثمود في شمالي شبه الجزيرة وجنوبي بلاد الشام ورثة عاد ( سورة الأعراف 
الایات ۷۲ ۰۷ء ۰ ۲۷۰ ۷۹ء ۷۷) . وما ورد فى سورة الأنعام الآية ‏ « ألم 
پروا کم آملکنا من قبلهم من قرنمُکناهم نی الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء 
عليهم مدراراً وجعلنا الأنہار تجری من rot‏ فأهلكناهم بذنوبهم » وأنشأنا من بعدهم 
قرنا آخرين» . 

وما ورد في الحديث الشريف في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول 
له مار : « لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض . حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد 
أحدا یقبلها منه » وحتی تعود آرض العرب مروجا وآنارا » . فکلمة حتی تعود أرض 
العرب مروجا وأنارا تدل على أنبا كانت كذلك في الزمن القديم . كما أورد الامام أحمد في 
المسند هذا الحديث . 

بعد أن حل الجفاف مكان النضارة حدثت حمس هجرات . کما یقول علماء 
الانٹروبولوجیا ء انتشرت”" في بلاد الشام وبين النهرين وغيرها . 

تقع شبه الجزيرة في الجنوب الغربي من قارة آسيا بين الفرات وجبال طوروس 
والبحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي فهي بذلك تشمل بلاد الشام 
بالاضافة الى مناطقها الحالية . 


ولكن العرب منذ جاهليتهم أطلقوا على شبه الجزيرة اسم الجزيرة لاحاطتها بالماء 
من كل الجهات اذ أن الدجلة والفرات يحدانها . اننا لن نخالف في دراستناء هذا 





. 184 جواد علي ص‎ )١( 
. ) ۱۹۷۴۳ راجم کتاب الدکتور عبد النعم بلیغ ۰ الارض والناس في الوطن العربي ( ص ۳۲ ) القاهرة عام‎ )۲( 


۲۷ 


الاصطلاح الجغراني الحدیث الذی بخرج بلاد الشام وسیناء من حدود شبے ا حزیرة 
الجغرافية » وسنتحدتث عن بلاد الشام ی قسم خاص ۱ 

ثیل امضبة العربية الضخمة الی الانحدار من الغرب ال الشرق"٩‏ . وقد نتج عن 
التشقق في الركيزة الصخرية الغربية ارتفاع جبلي يمتد من الشیال الى الجنوب على طول 
البحر الأ حر ء وقد ارتدت هذه السلسلة الحبلية المسماة بجبال الحجاز قليلا الى الوراء 
تاركة السبيل لسهل تهامة الساحلي المنخفض انخفاضا لا يتجاوز عرضه الخمسين كيلو 
متراء 

عند الاتجاه جنوبا نجد عسير والیمن کبا نجد الصخور البركانية وخليج عدن حيث 
تهطل الأمطار بغزارة » وحيث تمتد الخضرة ( التي تجعل من عدن جنات تتوزع ول 
فيها الغابات الإستوائية والمدارية والجبلية على حد سواء . 

على امتداد المحيط الحندي وخليج عدن يضيق السهل الساحلي محاذيا'في أقصى 
الغرب للمرتفعات اليمنية . والى الشرق فى حضرموت وعبان يجاوز هضبات كلسية عالية 
كثيرة التشقق تنتشر عليها تلال مکسوۃ بالغابات ۔ 

وی الجنوب الشرقي » ترتفع سلسلة جبلیة علی طول خلیج عُمان وراء ساحل 
خصب نسبیا . وتمتد علی طول ا خلیج العربي مساحات شاسعة من الرمال والمستنقعات 
المالحة التي تحتوى في جوفها العميق على بحيرات من البترول . 

أما في الداخل . فتمتد الصحاری الرملية والصخرية وتتوزع فيها الواحات في 
الاحساء ونجد والحجاز » وکانت الجاز مرا استراتیجیا للقوافل جعله فريد الطراز حيث 
کانت الدن الکبری ‏ مثل الدينة ( يشرب ) . واحات مزدهرة انقلبت ای حطات للقوافل 
وللتجارة الناجحة » ورحلتا الشتاء والصيف مثال ناصع على ما كان يقوم به أهالي مكة من 
نشاط تجاري على هذا المحور . يمكن التنويه ايضاً بالاسواق الوسمية التي كانت تقام في 
مراكز عديدة من الجزيرة . 

وتضيع المنحدرات الجبلية في البمن وتان في الغرب كما في الشرق » وکذلك 
منحدرات الهضاب الكلسية العالية في حضرموت والمهرة في الصحراء الفسيحة اللانهائية 
التي تدعى في الجنوب . الربع الخالي لخلوها من الماء والنبات والحياة . وهي كغابات 
الأماز ون ما زال جهوضا آکثر من معلومها » وتدعی فی الشمال بالتفوذ الکبری متصلة 


سیت یس و — — — — سے سس — —— 
(۱) راجم کتابنا « الرسول العربي وفن ال حرب : عام ۱۹۷۲ء نشر الادارة السياسية في ا طمھوریة العربیة السوریة۔ ص 


. Ya 


-۸۔ 


بصحراء الشام وبادیتھا التي يتصل بها لسانان رمليان متجهان ه] : النفوذ الصغری نی 
الغرب والدهناء نی الشرق ‏ اللذان يحتضنان هضاب نجد الصخرية الفريدة . 

وقرب السواحل نجد عدداً كبيراً من الجزر المنتشرة فى الشرق والغرب أهمها فى 
البحر الأحمر فرسان وقمران وبريم وجزيرة سوقطرة في البحر الهندي وجزر كوريا موريا 
وجزيرة مزيراح على شاطیء مان . 

ولشبه الجزيرة مركز هام في المواصلات العالمية فهي طريق الهند والشرق gal‏ 6 
واوسترالیا » ومفتاح الخليج العربي » والبحر الا حمر. وهي بذلك تشرف على أهم طريق 
بحرية عالية وأقصرھا ء تربط آوسترالیا وسیا بالغرب , لذلك قامت على أطرافها مراکز 
استراتيجية وتجارية عظیمة مثل باب الندب وعدن ومضیق هرمز والکویت وغيرها .. وهي 
صلة الوصل بين افریقیا وآسیا نی آن واحد . 

طول امحزيرة العربية من خلیج العقبة ال بحر العرب نحو ۲۲6۰ کم وعرضها من 
أضیق نقطة فی الشمال من البحر الأحمر الى الخليج العربي نحو ١١١١‏ كم ولكن هذا 
العرض يصل الى أقصاه بين خليج تمان وجنوبي البحر الأحمر حيث يبلغ 147١‏ كم . 

تبلغ مساحتها على هذا الاساس 4۸۵ ,۳,۲۱۵ کم" ۰ ثلثها من الصحاري الرملية 
ویقطنها آکثر من ۱4 ملیون نسمة فهي اکبر شبه جزيرة فى العالم" . 


١‏ السواجل 

تطل سواحل شبه الجزيرة على البحر الامر وبحر الصرب من الحیط المشدي ۔ 
وا خلیج العربي ویلی هذه السواحل سهول يطلق عليها اسم «تهامة » ومعناها اللغوي 
ركود الريح . 

يمتد ساحل البحر الأ مر من العقبة فی الشمال وینتھي فی رأس تربة الواقع في 
أقصى نقطة على الساحل اليمني . وأهم خليج فيه هو خليج العقبة ويبلغ طوله من العقبة 
الى رأس محمد ۰ کم وعرضه ۱۲-۱۱ كم ويطل عليه الساحل الفلسطيني المحتل 
بطول ۵ , ۱۰ کم وتقع فیه جزیرتا « تبران » و« صنافیر) . 

ویجاور ساحل البحر الأمر عدد من الجزر المرجانية والبركانية . وأهم الموانىء في 
هذا الساحل : العقبة » جدة والحديدة وغيرها . 





. ۱۹۷۱ جان جاك بيربي . ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغزء جزيرة العرب ببيروت‎ )١( 
الدکتور فیلیب حتى ورفاقه تاريخ العرب ( مطول ) دار الكشاف ؛ بیروت ۱۹۰۱ء‎ )٢( 


~YA. 


تنعدم لوجود الحضاب مباشرة على الساحل . وتنبت فيها انواع الأشجار والخضار . 


أما الساحل الجنوبي : ساحل البحر العربي » وهوجزء من المحيط ا هندي في 
أن واحد ء فيقوم فيه خليج عدن . وخليج قمر » ورأس فرتك ‏ ورأس مدركة » ورأس 
الحد » وجزيرة مصيرة » وكوريا موريا وجزيرة سوقطرة وغيرها . وتسمى تهامة الواقعة 
فيه باسم تهامة عدن وتهامة حضرموت » وتهامة مهرة ٠‏ وتهامة تمان . 

تتجاذب هذا السهل الخصوبة والجدب ويغلب عليه المناخ الاستوائي » وقلة 
الا مطار » بیغا تکثر ی حضرموت اودية المياة ومزارع ا حبوب وتهب عليها رياح السموم : 
اما تهامة مهرة فهي رملية جرداء » بیغا تکشر فی سهول من اشجار النخیل والوز 
والرمان » رغم انها من اشد مناطق شبه الجزيرة حرارة . 

أما الساحل الشرقي : فهو يتد من مضيق هرمز الى الكويت في الشمال ويقع 
عليه خليج سلوة ورأس التنورة » ورأس المشعاب » ورأس ركن » ورأس أبو عبود , 
وجزر البحرين وجزيرة تاروت وجزيرة فيلكه وجزيرة حوار وغيرها . وتمتد فيه سلسلة من 
السهول لا يزيد ارتفاعها عن ٠٠١‏ م عن سطح البحر ويصل عرضها أحيانا الى 
۰ کم . مناخها حار ورطب وأمطارها قليلة ء تنتشر فيها بعض المستنقعات . تنخفض 
أرض الاحساء تدريجيا نحو اخليج وتكثر فيها الموانىء والخلجان والآبار العذبة القريبة من 
سطح الأرض » حیث تروي حقول الأرز والتمر والحبوب كا تقع تحته بحيرات النفط 
الغنية . 
؟ ‏ المتاطقالجله 

ترتفع على مقربة من الساحل الغربي والجنوبي سلسلة جبال تعرف باسم جبال 
السراة » وهي امتداد لسلسلة جبال الشام المطلة على البادية وقتد من مدين"" في شمالي 
الحجاز الى جنوبي اليمن . وتدعى بأسماء المناطق التي تمر بها : سراة الحجاز وسراة 
عسير » وسراة اليمن وهي جبال بركانية ورسوبية » وقد انطفا آخخر بركان فيها عام 
مم شرقي المدينة المنورة وقد وصلت حمه الى مشارف المدينة" » وأعلى ارتفاع فيها 
هو "1/5١‏ م ويدعى قمة النبي شعيب وكانت هذه الحبال في القديم مكتظة بالأشجار » 
ولكن معظمها الآن شديد الجدب والقتحل . أما ما بيهمنا مئها فهو هذه الممرات 





)١(‏ تطلق على المنطقة الممتدة من معان الى العقبة وهي حاذیة للساحل ۔ 
(ty‏ الدكتور جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام ج ١ص ٩۰‏ . 


~ Ve. 


الاستراتيجية التي تصل بين الداخل والساحل والموانىء كممر وادى العقيق , الذي يبدأ 
أوله من جبل الطائف ويتصل في شال المدينة مع وادي الحمض . ومر وادي القرى الذي 
يصل بين العلا والمديئة المنورة وهو طربق استرانيجي قديم كانت تسلكه القوافل القادمة 
من الشام الى اليمن وبالعكس . وقد سمي باسم وادي القرى لكثرة المدن التي تمتد في هذا 
الوادي . ونزل به الرسول العربي الكريم في طريقه الى تبوك وفيه مات القائد العربي 
العظیم موسی بن نصير اللخمي فاتح الأندلس”" . تنخفض الحرارة في هذه الجبال شتاء 
وتزداد البرودة مع الارتفاع بيها تزداد فيها الحرارة صيفا ولكن رطوبة البحر تعدل مناخها . 

كما تقل الأمطار فى جبال الحجاز وتغزر في سراة اليمن . 
م المتطمةالداخلية 

تشمل هذه المنطقة هضبة نجد والصحاري . 

تشمل هضبة نجد ) وتعني لغة « المرتفع من الأرض ) » المنطقة الوسطى من 
جزيرة العرب » وننحدر انحدارا تدرمجیا نحو الشرق والشیال ‏ وقتد من صحراء التفوذ 
في الشمال الى ۱ الربع ا حا لی ہ فی ال حنوب ومن حدود الاحساء شرقا الى حدود الحجاز 
وعسير غربا وهي مرتفعات رسوبية مؤلفة من حجارة كلسية وأخرى رملية » ويبلغ 
الارتفاع الوسطي مذه امضبة الواسعة ۸۷۹۲ أمطارها قليلة وتنتشر فيها بعض الأودية 
والواحات الخصبة التي تزرع فيها الفواكه والحبوب ومناخها جاف ومعتدل على العموم . 


آما الصحاري ۰ فتتکون من الدهناء والتفوذ الصغرى والنفوذ الكبرى ومن الربع 
الخالي الواقع بين نجد وحضرموت وبین الیمن ومهرة وین » طوشا نحو ۱۲۰ کم 
وعرضها ۱6۰ کم وتبلغ مساحتها نحو ۱8۷,۵۰۱ کم" . وهي آکبر منطقة رملية في 
العالم لا تزال مجهولة ولم تکتشف بکاملها حنی الأن . وقد يمتد الزمن بين مطرتين عشر 
سئوات . وقد عثر فيها على کمیات هائلة من الذهب . تعیش فیها قبائل عربية شديدة 
المراس مثل : قبائل آل مرة » وال كثير » والعوامر ؛ والناصیر"۲ . تقل فیها الیاه » 
وتعيش فيها الأعشاب الصحراوية والأشواك . ا‫ 


آما صحر اء الدهناء : و التفوذ الصغرى" › فتقع بين الا حساء ونجد بعرضص 
کم ویخترقھا طریق استراتيجي يصل العراق بنجد والاحساء ومان . وهي 





(۱) مصطفی مراد الدباع جزيرة العرب ج ١‏ ص ۱۹ منشورات دار الطلیعة ۔ ہبروت عام ۱۹۷۲ 
(1) فؤاد مزة قلب الجزيرة العربية » ص ٠١‏ - القاهرة ۱۹۲۳ . 
(۳) وتسي LIS‏ التفوذ الرمال الكثيفة او التي نفذ الاء منها . 


ید 


أرض صخرية تغطيها طبقة كثيفة من الكثبان الرملية » ارتفاعها 45١‏ م عن سطيح 
البحر » وتكثر فيها المراعي خلافا لصحراء الربع الخالي . 

Ul‏ صحراء النفوذ الكبرى : فهي الصحراء التي تقع شما ی حائل حتی 
الجوف وتمتد زھاء ٥٥٢‏ كم وفيها واحة تياء وتبلغ مساحتها 0594 كم' تمتد بين باديتي 
الشام والعراق وهي امتداد لصحراء النفوذ الصغری . كما أنها هضبة رملية قاحلة ترتفع 
۲ م عن سطح البحر . وتکثر فیها الرمال التحركة . وی آطرافها بعض الآبار . وليس 
فى شبه الجزيرة أنهار . لأن مياه الأمطار تغور في الارض فتتجمع في طبقات لا تنفذ منها » 
والزرع قلیل لا يفي بحاجات السکان ۰ كا لا يوجد فيها بحيرات . وهذه حالة فريدة من 
الناحية العسكرية فليس ف الجزيرة موانع مائية » انما موانع من بحار الرمل الكثيفة يصعب 
اجتيازها حتى بأفضل أنواع الأعتدة القتالية المعروفة حتى الآن . 


٭ ملا السشام * 

تعتبر بلاد الشام امتدادا للجزيرة العربية وهي تشتمل على الجزء الشم|لي من مسرح 
المملیات اربية للثورة العربية الکبری . تتناوب فیها الأراضي النخفضة والرتفعة » 
يحاذى بعضها بعضا . وتتجه من الشمال الى الجنوب . وفیز فیها مس مناطق طولانیة تمتد 
بين البحر التوسظ والبادية : 

فالسهل الساحلی : یِتد عل ساحل البحر التوسط من شبه جزيرة سیناء ال 
خليج اسكندرون . وهو يضم سھلا متدا من الشمال ا ی الحنوب یتسع فی الشمال ویضیق 
في الوسط ويعود ا ی الاتساع فی ا جحنوب ہ وف القسم الذي بجحاذی لبنان » لا يزيد عرض 
هذا السھل على ٦ , ٥‏ کم بینا یبلغ عرضه فی عسقلان ۳۲ کم . ونی بعض الأحيان يكون 
الارتفاع من السهل الساحلي مفاجثا » حتی أنه يلفت النظر . ففي شمالى سيروت يلي 
السهل الساحلي الذي يبلغ عرضه ۱,۵ کم تلال ترتفع ۰ م عل بعد 1,۵ کم من 
. البحر . وعند مصب نهر الكلب تصل المرتفعات الحبلية الى البحر فتعطي المكان موقعا 
استراتیجیا خاصا يحول دون القوات الغازية . من الشمال الى الجنوب وبالعكس كذلك في 
الكرمل يحول الرأس الحبلي دون وجود أي سهل تاركا مرا لا يزيد عن ١8٠‏ معلى الساحل 
وهكذا يتحول الى الداخحل ذلك الطريق الدولي العظيم الذي كان في العصور القديمة يبدأ 
بمصر متابعاً الساحل نحو الشمال. والسهل خصب جدا في جميع أجزائه » وهو من أكشر 
السواحسل استفامة ف العالم فلا يوجد فيه خليج بحري عميق ما عدا خليج 
الاسکندرون.» فالوانیء حتى مصر كانت موانىء اصطناعية غير طبيعية . 


الات 


وتشرف السلسلة الغربية : على ساحل الشام فتبدأ بالأمانوس شالا حتى 
جبل سيناء المرتفع في الجنوب . وأهم أجزائها لبئان الغربي . هذه السلسلة الجبلية هي 
ثاني المناطق الطولانية وتشكل أولا حاجزا للمواصلات بين البحر وبين ما يقع وراءه في 
الشرق » لا یکن اختراقه الا عند خلیج اسکندرون حيث يجري الاتصال عن طريق 
ابخسر السوري بسهولة ما بین النهرین وعند برزخ السویس حيث يتم الاتصال بالبحر 
الأحمر أومع الصحراء العربية » برغم وجود مرین هیا مر وادي نہر الکلب شما ی بیروت 
وعند تصدع مرج ابن عامر شمالى عكا وحيفا . 

والأمانوس هو التواء فرعي يمتد من جبال طوروس التي تفصل الشام عن آسيا 
الصغرى باتجاه الجنوب ليتصل بكتلة جبال الشام . ویحیط الأمانوس بخليج اسكندرون 
ويرتفع الى ١4٠*‏ م عن سطح البحر . ويشق نهر العاصي طريقه الى البحر فى الطرف 
الجنوبي من الأمانوس . وتعبر هذا الجبل طرق تمتد الى انطاكية وحلب والممر الرئيسي 
المعروف بمضيق بيلان الذي اشتهر في القديم بأنه « باب سورية » كا ورد لدى بعض 
ال رحين بانه « باب كيليكية » . 


وتستمر السلسلة الغربية جنوبي مصب العاصي في جبل الأقرع الذي يرتفع الى 
۸۰ء وئر بجوار اللاذقية ثم تتابع سيرها الى النهر الكبير الجنوبي . وتتضمن أودية 
عميقة متعددة ووعرة ومرتفعات شديدة الانحدار كما ينتشر فيها عدد من القلاع والحصون 
التي بنيت في عهود مختلفة : ويزداد الارتفاع في جبال لبنان التي تمتد من النهر الكبير حتى 
القاسمية شهالي حوران . ويأتي اسم لبنان من كلمة ١‏ لابن » بمعنى البياض في اللغة 
السامية لكثرة الثلوج . وأعلى قممه القرنة السوداء : ۳۰۸۸م . ویقول زیوفن! : ان 
العصر الجليدي وصل نيويورك وأمريكا وشمالي أور وبا ولكنه لم يصل الى سورية وهذا هو 
سبب وجود الانسان الأول فيها . 

وتضم جبال لبنان معاقل حصينة كانت ملاذاً لأبنائها المدافعين ضد الخزوات 
وتستمر سلسلة سورية الغربية جنوبي انهدام القاسمية في هضاب ومرتفعات الجليل 
الأعلى > حيث ترتفع قمة جبل جرمق قرب صفد وهي أعلى قمة في فلسطين . ويقطع هذه 
السلسلة مرج ابن عامر الذي يجتاز فلسطين بأكملها فاصلا تلال اليل عن مرتفعات 
السامرة . وتمتد هذه السلسلة حتى صحراء النقب . 

ثم يأني بعد هذه السلسلة ء الى الداخل » الانهدام الذي يبدأ عند المنعطف الغربي 





. ۲۱ زيموفن « جيولوجية لبنان » . باريس _عام 141575 ص‎ )١( 


للعاصی فی سھل العمق على امتداد العاصی ء ثم يستمر الى سهل البقاع بين سلسلتي 
لبنان » وجنوبا نی وادی الغور الذي يشمل الحولة وبحيرة طبريا حتی البحر الیت . ومنه 
يمر بطريق وادي عربة حتی خلیج العقبة ۔ ولذلك سمي هذا الانهدام « بقبو العالم 
الحقيقي الفريد في العالم . وهذه المنطقة كانت مسرحا للزلازل الكثيرة التي أتت على 
مدن كبيرة . 
اما السلسلة الشرقية : فتبدأ من جنوبي حمص موازية لسلسلة لبنان الغربية 
على طول وارتفاع واحد ثم تنحدر من حرمون بسرعة نحو هضبة حوران والجولان ومن 
هناك تستمر في شرقي الأردن في تلال جلعاد وهضبة مؤاب وجبل سعير جنوبي البحر 
الميت , 
تقسم هضبة بردى وواديه سلسلة لبنان الشرقي الى قسمين : شمالي وجنوبي حيث 
جبل حرمون الذي تعرف قمته حاليا باسم جبل الشيخ لأن الثلوج تكلل هامته في معظم 
أيام السنة وهو من أعلى جبال بلاد الشام وأكثرها جلالة ومهابة وأهمية من الناحية 
الاستراتيجية . وتمر سكة حديد دمشق الزبداني ببيروت من هذه السلسلة . يرفد ہر 
بردی مدينة دمشق المسياة بالفيحاء لرائحتها الذكية المتصاعدة من أزاهير غوطتها حيث 
يتفرع بردى الى سبعة فروع . 
أما هضبة حوران : البركانية والبازلتية ومنطقة اللجاة ذات الحجارة السوداء » فقد 
كانت ملجاً للقبائل التمردة لوعورتها وصعوبة الوصول اليها . ثم جبل حوران أو جبل 
العرب ۰ ويقوم على تخوم بادية الشام , وتنتج آراضي حوران القمح وقد كانت مزدهرة أيام 
العرب والر ومان والبیزنطیین ولا تزال کبا کانت منتجة للحبوب بأنواعها . وتمتد أراضي 
حوران البرکانیة باتجاہ ا حنوب الشرقی فی صحراء المیاد لتندمج فیها . کما تعتبر هضبة 
امحولان ومنطقة عجلون الاردنية جزءاً منها . وکانت متصرفية حوران آیام الثورة العربية 
الکبری تضم الحولان واللجاة وجبل العرب وعجلون وحوران الصغری . 
تتدرج هضاب شالي شرقي حوران وشرقي الأردن نحو منطقة السهوب » وا حرات 
والرمال وتلتقي أخيرا بالأراضي القاحلة التي تشكل بادية الشسام وهذه المنطقة هي 
الخامسة والأخيرة في تضاريس سورية . وهي صخرية وجيرية في غالبها وتقل فيها 
الصخور ‏ وهذه البادية تتجه نحو الصحراء العربية الکبری وتفصل الشام عن العراق » 
وتشکل ا حلیج الصحراوي الذي یقع بين الطرفین الشرقي والخربي للهلال اخصیب . 
وتسمى الصحراء التي تحيط بالطرف الشمالي الشرقي والقريبة الى العراق ببادية الجزيرة أو 
بادية ما بين النهرين ( دجلة والفرات ) أما في قسمها ابلنوبي الغربي فتعرف 
— —————— شا ہش شب لي 
)١(‏ الدکتور فیلیب حتي تاريخ سورية ولبئان ( الترجمة العربية ) » دار الثقاقةلبنان عام ۱۹۵۸ -ص 4۸ . 


~¥t- 


( بالشامية ) . يكسو سطح القسم الجنوبي الغربي هن بادية الشام ‏ وهي ما يسمى 
بالحماد ‏ العشب في الربيع . وتؤلف البادية الشامية العراقية مثلثا كبيرا ترتكز قاعدته على 
خليج العقبة في الغرب ء وخلیج الکویت فی الشرق . بینا تصل قمته الى شمالي حلب 
ویبلغ عرض هذه البادية ی آوسع مناطقها ۱۲۸۸ کم . وكان سکانہا الرحل يتعاملون مع 
المدن المجاورة » ويعملون وسطاء وأدلاء وشركاء في تربية الأغنام . وكانوا يشكلون 
احتیاطیا دائم| بالنسبة للسکان الحضر يرفدونهم بدم جديد . 


-v‏ طرق ا مواصلازت 

كان أهم خط استراتيجي في الجزيرة كلها ابان الثورة العربية الكبرى خط الحديد 
الحجازي الذي يصل المدينة المنورة بدمشق والذى يتصل بحلب والموصل وتركيا وأوربا 
عن طریق خط الحدید القاری وتشکل ھذہ ا خطوط شبکة للمواصلات ا حدیدیة قاعدتها 
اسطنبول نفسها . وسنقدم فیا یل محة موجزۃ عن ھذا الحط : 

فی أواخر القرن التاسع عشر » فكرت السلطة العثم|نیة بایجاد وسيلة نقل لتسهيل 
سفر الحجاج المسلمين الى الديار المقدسة » وتوفير الراحة والأمان هم » ولأسباب سياسية 
وعسكرية » لتسهيل مرور القوات حين اللزوم . وبعد الدراسات ال جارية بهذا الشأن » 
تقرر تمديد خط حديدي يربط دمشق بالمديئة المدورة كمرحلة أولى ؛ ثم بمكة المكرمة 
کمرحلة ثائية » وبعد ذلك يجري تمديده الى بلاد اليمن » وقد بوشر بتمديد هذا الخط في 
عام ۱۹۰۱ بعرض ( ۱,۰۵ ) مترا بالأموال التي تبرع بها السلمون في مختلف أنحاء 
العالم الاسلامي وبالأموال التي تبرعت بها الدولة العثانية » واحتفل بافتشاح الخط 
الحديدي الذي یصل دمشق بالدينة النورة والذي أطلق عليه اسم « الخط الحديدي 
الحجازي » بتاريخ ۱ آب سنة ۱۹۰۸ وذلك بتسيير أول قطار عليه » وكان يتألف هذا 
الخط وقتذاك من الأقسام التالية : 








ویبلغ طوله ۱۳۰۸ کم 
ويبلغ طوله 155 كم 
ويبلغ طوله ۱۷ كم 
ويبلغ طوله ۳۳ کم 


الجمسوع ۱۳۰ کم 
وقد أصدر السلطان العثماني ارادة سنیة باعطاء ھذا الخط صفة الوقف الاسلامي . 


واستمر استثار هذا الخطحتى اندلاع نار الحرب العالمية الأولى في عام ۰۱۹۱۶ 


- قسم دمشق - اگدينة النورة 
۔قسم Loe ys‏ حيفا 

- قسم بلد الشیخ (قبیل حیفا) - عکا 
- قسم فم غرز بصرى 


fo 


فتعرض خلال هذه الحرب » نتيجة لقيام الثورة العربیة الکبری فی ا حجاز ء الى أعمال 
تخريب عديدة في ختلف أقسامه » وقد أسهمت انكلترة وفرنسا اسهاما كبيرا في التوسع 
بوقوع هذه الأعمال والتشجيع على القيام بها بالرغم من أن الموقف العسكري لم يكن 
يتطلب كل ذلك 6 هادفتين » من جراء هذه العمليات » الى حرمان البلاد العربية من 
هذا الشريان الحيوي الذي يربط بينها » والى قطع اتصال الأقطار العربية بعضها ببعض 
لتكريس التجزئة والفرقة بين أقاليم الأمة العربية الواحدة . 

لم يكن الخط الحديدبي الحجازي الشبكة الوحيدة في الجزيرة العربية والأقطار 
الشامية » بل كان هناك شبكة أخرى ذات أهمية كبيرة آیضا وأقصد بذلك شبكة 
الخطوط الحديدية السورية التي تمتد الى اسطنبول ٠‏ ففي أواخخر القرن التاسع عشر أيضا 
كانت قد صدرت ارادة سنية من السلطان العثاني بمنح شركة فرنسية امتياز تمديد خطوط 
حديدية في القطر العربي السوري . فتألفت شركة باسم « شركة سكة حديد شام حماه 
ومقدیداتھا ہ وقد قامت هذه ال* شركة عقب ذلك بتمديد خط حديدي من دمشق شق الى رياق في 
لبنان فبيروت بعرض ( ١١9‏ ) مترا وبطول ١6١‏ كيلومترا تقريبا » وخط حديدي من 
الميدان بدمشق الى المزيريب في القسم الجنوبي من سورية » وقد ألغي هذا الخط الأخير 
بعد تمدید الخط احدیدی الحجازي من دمشق الى درعا » كما جرى تمديد خط حديدي 
بعرض ( ۳۵ ,۱ ) مترامن ریاق ال مص فحیاه فحلب فالأراضي التركية » ومن هص 
الى طرابلس نی القطر اللبناني . 

0 ی يدية المتدة في سورية ومن حلب الى اسطنبول كما 











۱9۰ كم العرض ۱۰۵۰ مم 
۴۳ کم العرض ۱:۳۵ مم 
۷ کم العرض ۱2۳۵ مم 
٣‏ کم العرض ۱۳۵ مم 


- قسم دمشق - ریاق - بیروت 
قسم رياق ‏ حمص - حلب 
قسم حمص - العكارى ‏ طرابلس 
- قسم حلب اسطنبول 


تم انشاء خط حديد الحجاز عام ١4٠8‏ كما ذكرنا وكانت ثية الحكومة التركية تتجه 


الى مدّه مسافة ١؟4‏ كم أخرى ليصل الى مكّة . ولكن القبائل البدوية هناك ما لبثت أن 








)١(‏ لا شك ان السبب الرئيسي الذي دفع القبائل العربية للاحتجاج على تمديد الخط الحديدي الى مكة كان اقتصاديا بحتا لان 


نقل الحجاج بواسطة ابلمال کان یعتبر الوسيلة الاساسية لکسب الرزق عند الکثبرین من البدو المقيمين في الجزيرة العربية 
والبادية الشامية . 


۳ 


المدينة ‏ مكة المزمع انشاؤه فهاجمه مسلحو البدو وقتلوا مائة من أتباعه » ففر ونجا بجلده 
الى المديئة وبقيت المواد اللازمة لتمديد هذا الخط محزونة فى مستودعات المديئة بصورة جيدة 
حتى عام 1417 وهذا ما أتاح لفكري باشا ‏ الى حد ما اصلاح سكة حديد الحجاز ابان 
الثورة كلما تخربت”" . وكانت ترابط في المدينة » حسب رأي الجنرال بريمون كتيبة تركية 
مؤلفة من 4٠٠٠‏ عسكري لاصلاح السكك الحديدية . وظل الخط الحديدي الحجازي بين 
معان ومدورة حطاماً نتيجة لتخريبه من قبل الثوار العرب حتى نهاية الحرب ولا يزال كذلك 
حتى يومنا هذا" . 

أما العربات التي كانت تسير على قضبان السكك الحديدية قبيل نشوب الثورة 
العربية الكبرى » فعددها لا یتجاوز ۳۰ - ۵۰ قاطرة صالحة للاستعمال ولم يكن هناك غير 
۰ عربة للركاب . وكل قطار يجر خلفه "17 ٠١‏ عربة فقط . وعلى كل قطار أن بجر 
آربعة خزانات میاه اضافية من أجل امداد المحطات ونقاط الحراسة . وكان الخطر الأعظم 
الذی بهدد سیر هذا افط یکمن فى ندرة الوقود . فالقاطرات تعمل بالحطب الذى يؤتى به 
من الشال“ آو بقطع آشجار السمط الصحراوية . وقد بلغ العجز نی تأمین الوقود لدی 
فخري باشا درجة حملته على أن يشرع فى هدم منازل المدينة لاشعال أخشابها وتسيير القطار 
بها . 

هذا هو الخط الحديدي الذي كان عرضة للكثير من ال مجمات طوال فترة الشورة 
العربية الكبرى . . 


۷ السّمات الاستاراشجية للجهيرة العيية 

ان المساحة الحائلة للجزيرة العربية التي تزيد عن مساحة الولايات المتحدة 
الامريكية تعطينا صورة مادية عن مدى السمة المكانية التي يمكن الافادة منهافي 
الاعتبارات الاستراتيجية ا خاصة في زمن الثورة العربية الكبرى . فهي تمنحها العمق 
الاستراتيجي ؛ بالاضافة الى إتساع الجبهة . عدا البحار المحيطة بها ( البحر الامر » بحر 
العرب ‏ البحر افندي والبحر التوسط . واخلیج العريي ) فهي : 

-١‏ تستفيد من سلسلة الحبال المحيطة كالسوار بالجزيرة فى شواطئها كافة ۰ وتجعل 





)١(‏ راجع كتاب كليد سدني سميث العهد الذهبي ء اوکسفورد ۱۹٦۲‏ لندن ص ۷۹ء 
(۲) راجع کتاب روبرت جبریفیز لورنس والعرب لندن ۱۹۵۹ ص ٠٥‏ . 
(۳) راجم لورنس آعمدة ا حکمة السبعة ص ۵۱۲ . 


بت ۳۷ 


النفوذ الى داخلها محدودا بالممرات الاجبارية الرئيسية كما جرى في غزو أبرهة الحبشى 
للجزيرة . 

٢‏ تستفيد من اتساع الرقعة فى اعادة حشد القوى » وتعبئة الاحتياطات وتوجيهها 
رر رت 

ان وقوع الجزيرة العربية على هذه البحار الاربعة يحول حيلولة تامة » دون 
ee‏ 1 وهي تستطيع على كل حال 
الاعتاد على بلاد الشام والعراق . 

5 -ان قلة طرق المواصلات والسكك الحديدية في المنطقة تجعل الغازي في وضع لا 
يحسد عليه لذلك اكتفت بريطانيا في الزمن القديم باحتلال السلطنات البحرية الخليجية 
والمطلة على بحر العرب حتى يمكن لاساطيلها الحربية أن ترسو دون غيرها ء حتى قبل 
اكتشاف البترول فيها . وكان الغزاة الاجانب يتخوفون دوماً من هذه الجزيرة الغامضة » 
وقد تجنبها الاسكندر » والمغول والفرس والروم البيزنطيون » والصليبيون لمناعتها ولوأنهم 
آلوا بأطرافها الشمالية وبسواحلها التوسطية . 

٥۔‏ أن مناخها القاسي المتقلب يجعل الیاۃ فی الوسط الجنوبي صعبة de‏ 
الاخص ٠‏ لقلة المياه ولغلبة المناخ الصحراوي الحار الجاف في النهار والبارد في الليل » في 
أكثر أرجاء الجزيرة . 

* - کان للعقبة » ومعان والمدينة ومكة ودمشق » دور كبير في جمیع الاعمال ا حربیة 
التي وقعت في الجزيرة العربية وبلاد الشام ابان الثورة العربية الکبری » وکانت هذه الدن 
مدناً استراتيجية في الحركات العسكرية كافة » ولا سما العقبة ی ی و 
بریطانیا وتستحوذ على اهتامها لموقعها الاستراتيجي كموقع حاكم يؤثر تأثيراً مباشراً على 
سلامة الطریق البري الى الخليج العربي فالهند . كما أنها تتحكم بالطريق البرية الى 
الحجاز وفلسطين وسورية وتطل على صحراء سيناء ويستند اليها خط الدفاع الأول عن 
قناة السويس الذي يمتد من غزة الى بير السبع . والعقبة تسيطر مباشرة على طرق الاقتراب 
لوئسية Ba gid ed‏ الع یڈ وطريق اج بصورة Lael‏ « كبا تسيطر عل الطرق 
المؤدية الى peer‏ العرابة والبحر الیت ٠‏ ووادی الاردن وتطل على الطريق 
الذي ينحدر جنوباً الى بلاد العرب . 


کیا كان لكل من درعا والطفيله دور هام من الناحية الاستراتيجية في الثورة العربية 
الكبرى ولا سيا بعد مد الخط الحديدي الحجازي الذي يمر بدرعا وان ومعان وينتهي في 


A 


المدينة المنورة . وكانت شبكة حديد معان العقبة التى تربط العقبة بسكة حديد الحجاز 
جزءاً من الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها | لحكومة التركية للسيطرة على مصر . 

- وأخيراً لا بد لنامن الاشارة الى أن هناك ميّزة سلبية للجزيرة العر بية من الناحية 
الاستراتيجية » وهي ضعف الطاقة البشرية”" فيها بالنسبة للمساحة الكبيرة التي 
تشغلها » والعروف Of‏ الوارد البشرية تقوم بدور هام وأسامي لی جھود الدولة ا حربي 
وبدون السكان لا نستطيع تأمين العدد اللازم من المقاتلين اضافة الى أن كل مقاتل فى 
الجبهة يحتاج من 8 ١١‏ عناصر يقومون بخدمته لاستمراره في الحرب . 


RK 





)١(‏ فی احصاء تقديري جری عام ۱۹۰۸ بلغ عدد سكان الدولة العٹمانیة فی ولایاتھا الشرقیة VY‏ ملیون منھم ٠١,٥‏ ملیون 
يقطنون في الجزيرة العربية وبلاد الشام . 


-۳۹ 





الجذورالتارييخيه 


للتورة العرتة الک ری 


ود الرس WW ee’‏ ... 
دالوطرنے نايع » 


فصر tr‏ الحسااے 


بلغ تدهور الأوضاع فى البلاد العربية منحناه الادنى فى أواخر القرن الثامن عشر . 
ثم بدأت الحالة تتغير في الوقت الذي بدأت فيه بوادر اليقظة بالظهور » وقبل أن نتبين 
عوامل اليقظة ونتتبع تطور مراحلها لا بد لنامن تبّين عوامل الضعف وحالة الوطن العربي 
منذ أن انتزع الحكم من العرب . 

يمكننا أن نوجز عوامل الضعف التي طرأت عبر القرون الطويلة على الوطن العربي 
با یی : 

۱ حکم العناصر الدخيلة على الأمة العربية من فرس وماليك وأتراك ء فقد 
رافق تسلط هذه العناصر على مقدرات البلاد « تفشکك الدولة وتجزو الوطن العربي 
واضطراب وفوضى اقتصادية واجتاعية وتلا هذا كله مود ثقافي »2 ونتيجة لذلك تزعزعت 
ثقة العرب بأنفسهم وتضعضعت قواهم العنوية . 


E 


۲ - الغزوات الصليبية التي هبت على الشرق العربي » اثرت تأثيرا كبيراً على 
البنية الاقتصادية والدينية والثقافية والاجتاعية السلاد العربية » التي وصلت اليها وتحكمت 
فيها مجرية مها تحولات كثيرة » وناشرة روح التعصب الذميم الذي لم تكن تعرفه المنطقة . 

۴ الغزوات المغولية التي هبت على الوطن العربي كإعصار مدمر زعزع 
آسس الدولة العربية الثقافية والا قتصادية » وان لم یکن بین الغزوتين الصليبية والمغولية 
توافق زمني بل کان هناك توافق سياسي . فقد حدث ف القرن الثالث عشر اتصال بين 
الطرفین لتوحید جهودهیا ضد الأمة العريية . 

قلبت الغزوات الغولية السهول الخصبة ای بواٍ یسرح فیها الرعاة » والدن 
العظيمة الى أنقاض ومقابر ینتشر فیها الخراب » والکتبات العامرة ال رماد آسود لوث میاه 
أنهارنا العظيمة وعكر صفاءها . . 

4 تحول الطرق التجسارية وحركة تجارة الواد الأولية کالذهب والفضة 
وا خشب والفراء والتوابل » عن البلاد العربية الى الطرق القارية مرورا بایران عبر بر 
الاناضول الى امارة كييف » ثم أور وبا الوسطى والغربية » اثر سيطرة الاقتصاد الاوروبي 
ولا سها الجمهوريات التجارية الناهضة مثل البندقية وبيزا وجنواء والمدن القارية 
الاخرى مثل استراسبورغ وباريس ولشبونة التي سيطرت اساطيلها الاستعمارية على 
الاقتصاد العربي في مصر والمشرق العربي وبسطت سيطرتها على موانىء البحر الا حمر الى 
البحر ا هندي الى مراكز التجارة العالمية في الشرق الاقصى . 

وهکذا تحولت الطرق التجارية الدولية عن البلاد العربية ال رأس الرجاء 
الصالح . وکان هذا التحول ۰ ضربة اقتصادية خطيرة . سنّبت للبلاد العربية شللا ماديا 
من جهة . وأضعفت روابط الاتصال مع آوروبا الناهضة آنذاك من جهة آخری ‏ ولاسبا 
عبر البحر المتوسط الذى كان يعتبر بحرا داخليا » وبدأ العرب في المشرق العر بي باجتياز 
عتبة عصورهم المظلمة . وما زاد في تأثير هذه العوامل » آنا حدثت فى فترات متعاقبة 
شلت مجمل الحياة الاجتاعية والسياسية والاقتصادیة فی ہذہ ا منطقة الى قرون كثيرة وكأن 
هناك منظما يحركها في اتجاهات شتى لتحطيم الكيان العربي 6 حتى لا تقوم له قائمة بعد 
ذلك , 


۰ الغز و العش‌اني عندما حدث الغزو العشاني نی آوائل القرن السادس 
عشر » کانت نبضة آوروبا قد بدأت بیغا کانت البلاد العربية فی غاية الضعف . وفی هذه 


الظروف كان من الممكن أن يكون الغزو العثماني حدثاً انقلابياً خطيراً في تاريخ هذه 


تست 


الأمة ء فلأول مرة » منذ عدة قرون من التجزئة والانقسام . يلتم شمل الأمة العربية 
( باستثناء مراكش وبعض المناطق النائية فى الجزيرة العربية ) في ظل دولة واحدة كانت من 
الناحيتين السياسية والحربية احدى دول العالم الكبرى » ولكن هذا الغزو ما لبث أن 
تحول الى كارثة جديدة عملت مع الكوارث السابقة في الاجهاز على ما تبقى من حيوية في 
الأمة العربية . فوحدة البلاد العربية التي هي اليزة الوحيدة للغزو العثاني کانت اسمية . 
واضافة الى ذلك فلأول مرة في تاريخ العرب تنتقل عاصمة الخلافة الى خارج بلادهم 
وتصبح لغة الدولة الرسمية لغة غير لغتهم .. وأخطر من هذا ان الدولة لم تكن تسعى 
لانعاش البلاد أو تتدخل لمعالجة أوضاعها الاقتصادية والاجتاعية بل كانت اداة استهلاك 
فحسب . لقد جمد العث| نيون لفترة قصيرة حالة الضعف . ولکنهم ما لبئوا أن أسهموا في 
دفع حركة التدهور دفعا قوياً ء وفی آن واحد عزلوا البلاد العربية عن أوروبا التي كانت 
مكدء الانبعاث العرّني 

یتفق الو رخون الغربيون على اعتبار مطلع القرن التاسع عشر بداية الانبعاث 
العربي الحديث . فيعزون نقطة انطلاقه الى حملة بونابرت على مصر . انما هناك عوامل 
اخرى يجدر الانتباه اليها » ظهرت بوادرها خلال القرن الثامن عشر على مسرح المشرق 
العربي » وادت جميعها في اتجاهها الاساسي الى خلق مناخ سياسي واجتاعي هيأ المنطقة 
للإنفتاح للشعور بالهوية العربية القومية والطموح الى الاستقلال الذاتي . فهذه العوامل 
هي داخلية في dy hel‏ مجمل تطورها ولو اما اتصلت اتصالا وثيقا بالحالة السياسية 
العامة التي خضعت لا السلطة العثمانية ‏ حاكمة البلاد في صراعها الطويل والمنهك ضد 
القوى المعادية للها في الغرب الاوروبي أو الشرق الفارسي . 
١-حكرال‏ العظم في ولابة سورًا وش ملد الام ۱۷۲۵۔۱۷۸۳ 

سيطر آل العظم على مصير البلاد رسمیا منذ ولایة اسماعیل باشا على الشام سنة 
٥‏ وحتى أواخر القرن الثامن عشر « 1787 » تاريخ وفاة محمد باشا العظم » بصورة 
تكاد تكون غير منقطعة . وقد ازدهرت البلاد أيام حكمهم ازدهارا تجاريا وعمرانيا 
وحضاريا » وما زالت مدينة دمشق ومدن شامية أخرى شاهدة على ما وصلوا اليه من 
حضارة . وکانت ولاية سلمان باشا « ۱۷۳۶ ۱۷۳۸۰ -و ۱۷۳-۱۷4۰ ) ولا سها ولاية 
آسعد باشا « ۱۷:۳ - ۱۷۵۷ » فى دمشق وولاية أبناء الاسرة الآخرين في حلب وصيدا 
وطرابلس خلال القرن دلیلاً على نفوذهم في الاستانة وتشعب مصالحهم في البلاد 
الشامية » فخلقت هذه الادارة حالة غير معهودة وغير مألوفة من الاستقرار الحكومي ذي 


- tf. 


الطابع العربي الاصيل . مما أدى الى انتعاش القوى المحلية وتبلور فكرة اللا مركزية في 
اطار الحكم العثاني . 
؟- حك :طاهى عمرائزبداى ف الجلیل 
وسوااحل سوريًا الجنوسة ٤‏ ۷۔ ۱۷۷١۵٣‏ 

بدأ هذا الشيخ العربي حياته ies‏ کملتزم فی مدینة صیدا ء وتوسع نفوذه منذ 
الار بعینات علی مقاطعات نابلس ( ۱۷44 ) وصفد وعکا . فبداً ینامض اشکم العث‌اني 
وولاة الشام ويسعى الى توطيد حكمه الذاتي في سوريا الجنوبية . فلعب دورا سیاسیا حلیا 
هاما فى جميع المجالات حتى اواسط السبعينات » فعارض الامتيازات التجارية الاجنبية 
( ولا سپا الفرنسیة منها ) ' وشكل حزب العرب حسما مطاحهم اللاشعورية او اللاواعية 
حيال حزب الباشاوات او الولاة الاتراك » وتفاوض مع الروس لا بل تعاون معهم 
وحار بهم حين حاولوا ان يجعلوا في بيروت قاعدة لهم ولليونان في حربهم ضد العثمانيين 
واستولى بذاته على المدينة مدة من الزمن . ثم تحالف مع على بك الكبير والى مصر عند 
حملته على بلاد الشام ١/ا/ا١ ‏ 179/7 الى أن أفل نجمه فی اواسط السبعینات ( ۱۷۷١‏ ) 
وقتل بعد ان استرجع الاتراك نفوذهم في المنطقة » وكان الشيخ الظاهر لا يخفي مطامعه في 
توطيد حكمه العربي الذاتي مناهضا السلطة العثمانية بالتعاون مع القوى المصرية المتمردة 
أو مع القوی الاجنبية . 
۴ حركزعاي بيك الْكَبِيرِفٍ مصر وسياسته التوسعية 

في الجزبيرة العيكة وببلددالشآم ۰۷۵۷ ۱۷۷۲ 

لمع نجم المملوك علي الكبير في مصر بعد ان اصبح شيخ البلد في القاهرة سنة 
۷ وہدأت سلطته الشخصية تترسخ في الولاية المصرية رغم المصاعب ا حمة 
والمؤامرات الداخلية التي كانت تشل الادارة العليا في ولاية مصر . فعندما وطد سلطته 
سنة 17755 أوكل الى صهره محمد أبو الذهب قيادة جيوشه » فاستولى علی الدن القدسة نی 
شبه الجزيرة العربية واشرف على التجارة المحلية وعلى تجارة البحر الا حمر الدولية وصك 
العملات پاسمه سنة ۱۷۸ . وحاول الاستیلاء عبل بلاد الشام سنة ۱۷۷۲ متحالفا مع 
الشيخ ضاهر العمر ليؤسس دولة عر بية توحد بين مصر والحجاز وسوريا وتسيطر على أهم 
الطرق التجارية والاستراتيجية بين الغرب الاوروبي والبحر المتوسط الشرقي » باب 
الشرق الاسيوي . وقد استطاع الاتراك ان يجذبوا اليهم صهره محمد ابو الذهب بيغا كانت 
جیوشه النتصرة تتأهب لدخول مدينة دمشق سنة ۱۷۷۱ ۔ Coa Sly‏ الخلاف بين علي الكبير 
ومحمد ابي الذهب تمكن الاتراك من توريط المانبین ودحرهم بمعاونة عملائهم ولا سها 


سام 


الا نکلیز منهم » وعلاوة على الاتراك فقد لعبت السیاسة الاوروبیة دورا حقیقیا ء ولوأنه 
کان خفیا فی السياسة الشرقية لم تحلل عناصرها حتی الیوم تحلیلا علمیا وثائقیا کاملا . 
٤‏ ۔ حركة الوكابين في شبه الجزبية العَرئة ولاسيماف 

المحاز dessa‏ 4غلاا ۱۸۱۸ 

الحركة الوهابية : كان العرب فى حالة تأخر روحي ومادي . فالاسلام كان 
الحافز الرئيسي في دفع العرب الى بناء دولتهم الأولى وحضارتهم العظيمة . وكان المسلمون 
في القرن الثامن عشر قد ابتعدوا عن روح الاسلام الاصيلة وتفشت فيهم البدع 
والمعتقدات الغربية التي حولت الاسلام في أذهانهم من حافز على العمل الى حافز على 
التواكل والكسل . وقد ظهرت الوهابية في اواسط القرن الثامن عشر ونادت ألا سبيل الى 
نہضة العرب الا باصلاح الدین والعودة بالاسلام الى ما كان عليه أيام الرسول العربي . 
ومعنى هذه الدعوة هو أن تعود قيادة المسلمين الى أيدي العرب > کا کان الحال من قبل › 
وف هذا تقويض السلطة التي يقوم عليها حكم السلاطين العثمانيين من جذورها » يضاف 
الى ذلك أن سيطرة الوهابيين على مكة والمدينة وما أدت اليه من بث الدعوة الوهابية بين 
الحجاج القادمين من الولايات العربية الخاضعة للسيطرة العثانية » دل على أن السلطان 
العثماني ليس جديرا بلقب حامي الحرمين الشريفين فخفت هيبته في نظر الناس . 

لم تكن هذه الحركات المحلية لتنشأ في المشرق العربي لولا ان السلطة العثمانیة لم 
تمر طوال الفرن الثامن عشر فى سلسلة ازمات داخلية ودولية اضعفت قواها ودحرتها 
اندحارا واسعا على جميع الجبهات الاوروبية في البلقان وشمالي البحر الاسود على حدودها 
مع الامبراطورية النمساوية ولا سيا مع الامبراطورية الروسية . 
ه - حمل نابليوت يونايرَت على مصّر 

أما حملة نابليون : فأهميتها لا تكمن في كونها احتكاكا جديدا أو هاما بين أوروبا 
المستعمرة والمشرق العربي > ذلك ان نابليون جاء بعلماء فرنسيين من ذوي الاختصاصات 
المنوعة العصرية استطاعوا اقامة بدايات لحكم عصري مشرقي لم تعهده البلاد العربية ابان 
الحكم gles‏ . وكان نابليون يمشل أول ثورة عالمية هي الشورة الفرنسية التي هزت 
العروش الاوروبية وادخلت افكار المساواة والحرية والعدالة لتحرير الطبقات الشعبية 
وظلت هذه الحكومة نموذجا تبناه محمد على فیا بعد . اتبع نابليون في حكومته اسلوبا لم 
تألفه هذه البلاد » باعتاده على العناصر البشرية والاقتصادية والفكرية فى البلاد العربية 
التي حكمها وأصبح ذلك فيا بعد من مطالب الحركة القومية الاساسية فقد اشرك ممثلين 
عن الأهالي في ادارة شؤ ون البلاد . 


~ fo. 


أوجد نابليون مكتبات عامة ومختبرات طبية دعا المصريين الى زيارتها وأذاع أفكاراً 
ثورية خطيرة في نشرات طبعت فى مصر ووزعت علی الاهلین(٩‏ . 

ولعل من آهم نتانج احملة بروز الشعب كقوة جديدة . فقد آحس الشعب العربي 
في مصر بوجوده خلال تفرده فى النضال ضد الفرنسيين ‘ والانکلیز من بعدهم لا سپا بعد 
هزيمة الاتراك والماليك وفرارهم . وبرز من صفوفه زعماء شعبيون عقدوا العزم 
وأصدقوا النية على ألا يسمحوا لحكم اجنبي باستعمارهم حتى ولو كان هذا الحكم فرنسيا 
لا سها وان مصر بقيت بمعزل عن الغزوات الغربية منذ الفتتح العربي الاسلامي . ولا أن 
يسمحوا بعودة مظالم الأتراك وال ليك » وقد نجح هولاء الزعیاء في فرض محمد على واليا 
على مصر . فقد ألبسوه شارات الولاية وطالبوا السلطان بالموافقة وقاموا بمحاولات كثيرة في 
هذا المنحى . ورضخ السلطان آخر الأمر حيث نص مرسوم التولية : « أنها تمت بناء على 
رغبة الشعب . . » . لقد هزت هذه الحركة ا حمود وٹرکت بذرۃة فی أرض ئمتاز بقابلیة 
انبات طيبة رغم جفاف الحكم العثماني . 

٦‏ محمد علي" : كانت سياسة محمد علي أوسع محاولة عرفها تاريخ العرب 
الحديث في اقامة بناء دولة عصرية . وقد استفاد محمد علي من تجارب الخلفاء العثما نين في 
تكوين ١‏ الجيش الجديد » أو ( النظام الجديد ) المقتبس من النظام الفرنسی العسكري ايام 
نابليون » فأعاد تنظيم أجهزة الدولة على أسس حديثة وساعده في هذه المهمة الكبيرة عدد 
من العلماء الفرنسيين الذين بقوا نی مصر بعد جلاء ا حملة الضرنسیة ء كا استفاد من 
ضباط نابليون واعوانه الذين شردهم انتصار ال حیوش الحلیفة بعد معرکة و واترلو» » وعلى 





)١(‏ جاء فی مقدمة احداما : « من طرف الجمهور الفرنساوي البني علىی أساس ا حریة والساری عسکر الكبير بونابرته »أي أن 
نابليرن قدم الشعب على القائد te‏ وجاء في النشرة ١‏ أن جميع الناس متساوون عند الله 5 وان الثيء الذي يفرقهم عن 
بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط . بعونه تعالى من اليوم فصاعدا لا يستئنى أحد من أهالي مصر عن الدخول في 
المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية . فالعقلاء والفضلاء والعلماء بينهم سيدبرون الامور وبذلك يصلح حال 
الامة كلها » . 


۲( محمد علي باشا الکبیر ۱۸٤۹-۱۷۷۰‏ . هو اہن ابراهیم آغا بن علي » مؤسس أخحر دولة ملكية فى مصر . الباني الاصل » 
مستعرب ولد في قولة اليونانية من أعمال الدولة العثمائیة ذلك ۲ حین . احترف تجارة الدخان فأثری ؛ وكان اميا فتعلم 
القراءة في سن الخامسة والاربعين . قدم مصر وعین وکیلا لرئیس قوة من ۳۰۲ رجل لرد الغزاة الفرنسیین عن مصر , 
وشارك في حرب ابي قير عام 14 . وانتصر ی معرکة فریزر ضد الانجلیز فکانت نقطة تحول فی حياته . أباد آصر 
ال ليك فی مذبحة القلعة عام ۱۸۱۱ ۰ وانتصر عل الوهابیین نی ابلعزيرة عام ۱۸۱۹ ثم فتح السودان ۱۸۲۱ وانتصر فی 
معركة نزیب الفاصلة عام ۱۸۳۹ واستلم امرة الاسطول العث‌اني فصارت آبواب اسطنبول مفتوحة امامه فجزعت انجلترا 
وروسيا فضغطوا عليه فوقع معاهدة لندن عام ۱ وبذلك أصبح حكم مصر له ولذريته . قام باصلاحات كبيرة في 
اليش والصناعة والاقتصاد والآمن . انتزع الاراضي من الفلاحين بحيث أصبحت أراضي مصر كلها ملكا له ولعائلته » 
وارهق الفلاحين بالضرائب . مات في الاسكندرية في ١‏ آب ۱۸4۹ . 


"ةد 


الرغم من أن مفهوم محمد علي عن الدولة كان بصورة اولية مفهوما فرديا وان حكومته كانت 
من طراز حکومات الستبدین الستنبرین وان الغرض من الاصلاحات الواسعة التي قام 
by‏ انما کانت توطیدا لنفوذه وسلطانه لا خدمة للشعب , فقد نجح فی احداث تبدلات 
ہامة فی ا حیاۃ الاجتاعیة والاقتصادیة والثقافية . واتجه ابنه ابراهیم الی احداث مثل هذه 
التبدلات في سورية . 


ان أعظم المكاسب التي نجمت عن سياسة محمد علي وابراهيم الاصلاحية هو 
الانقلاب في التعليم ولا سپا ما یتعلق بالنظام العسکری ا حدید ؛ فبدلا من الکتاتیب 
وحلقات الساجد جعلت الدارس احديثة القائمة علی مناهج تتضمن تعلیم العلوم احدبثة 
في جوانب شتی » وقد نجم عن هذا قيام حرکة ترجمة وتألیف واسعة شملت مالات 
متعددة وخحاصة بعد تأسیسه لطبعة بولاق . وقد ادى بدوره الى تطور ملحوظ فى اللغة 
العربية قد يصل الى حد ما الى التطور الذي حققته عند بداية حركة الترجمة والتأليف في 
القرن الثاني للهجرة . وهناك جانب آخر من أعمال محمد على ينبغي ألا همل . وهو رغبته 
في انشاء امبراطورية عر بية تحل محل ال حلافة العثمانیة وقتد حدودھا الى الحدود التي تقف 
عندها اللغة العربية كما أعلن ابراهيم نجله الاكبر , إلا أن هذه المحاولة لم تنجح لاسباب 
عديدة : لان مضمونها القومي كان ضعيفا سواء لدى محمد علي الألباني الأصل » أو لعدم 
نضوج الوعي القومي لدى الشعب العربي وللمعارضة التي لقيها هذا المشروع من أقطاب 
السياسة الاوروبية في ذلك الحين » ولهذا لم تثر هذه الفكرة الا حماسة فاترة في أوساط 
محدودة » وظل الولاء للسلطان المنستر BILL‏ الاسلامية أقوى أثراً . 

تشكل هذه الاحداث على اختلاف نزعاتها وخصائصها بداية انطلاق الحركة 
القومية . 

عَوامل شثوء الحركة المومّه 

fal pal‏ التي ساعدت على نشوء الحركة القومية ورسمت ها حطوطاً عديدة كثيرة 
ومن أهمها : 

أولا : استعادة الوطن العر بى لمكانته السياسية والاقتصادية : 

رأينا أن اكتشاف رأس الرجاء الصالح قد حول الطرق التجارية وحول معها آنظار 
أوروبا عن البلاد العربیةء ولهذا فتر اهتام أوروبا وضعفت صلاتها بها وكان الاحتكاك 
تجاریا وهامشیا » ولکن أوروبا ء ولا سپا انكلترا وفرنسا بدأت منذ أواسط القرن الثامن 


(1) Despote Ectairé 


~ tV¥. 


عشر تدرك أن قيمة رأس الرجاء الصالح لا تعادل قيمة الطرق القديمة المارة في البلاد 
العربية . فقد تبينت انكلترا أن طريق البحر الأحمر او طريق الفرات قبل افتتاح قناة 
السويس يختصر مدة السفر من لندن الى كلكتا الى شهرين بدلا من خمسة أشهر عن طريق 
رأس الرجاء الصالح . وقد بذلت انكلترا مساعي لدى زعماء الماليك في كل من مصر 
والعراق ولاسيا بعد ظهور علي بك الكبير في القاهرة وسلبان باشا الجليل فى بغداد”» 
لاعادة استخدام هذه الطرق . ثم جاءت حملة نابليون بونابرت التي رغبت في استخدام 
مصر قاعدة لتهدید انکلترا آو طردها من اند فأحدثت تحولا في سياسة أوروبا في البحر 
المتوسط وأصبحت البلاد العر بية تحتل مكانة هامة فى السیاسة الاستعماریة الاوروبیة ٤‏ ثم 
بعد ظهور محمد علي وشق قناة السویس اصبحت البلاد العربية الاسیو - آفريقية تححل 
قلب الواصلات العالية بین اورو با وافریقیا واسیا و بهذا استقطبت آنظار آوروبا والعالم 
من وادی النیل والبحر الامر ال وادی الفرات والخليج . 


ثانیا : الضفط الاستعیار ی الاور ويي , وهو نتيجة للعامل الاول . 
فا کادت آوروبا تدرك ما للبلاد.العر بية من شأن خطیر ء حتی شرعت تعد العدة لغزوها 
والسيطرة علیها . وحتی بدا الصراع الاستعياري بین الدول الاوروبية واخذ الضخط 
الاستعماري بزداد حدة مع ظهور نتائج الانقلاب الصناعي ق‌آوروبا وازدیاد قوتها 
العسکرية والالية وفشل سياسة الدولة العشانية . وبدأت البلاد العربية الافريقية تسقط 
تباعا في قبضة الاستعمار الأوروبي > ولم يكد يطل مطلع القرن العشرين حتى لم يكن قد 
بقي خارج القبضة الاستعمارية سوى القسم العربي الآسيوي . أماما نجم عن ذلك » 
فهو ان كل ضغطیولد رد فعل ء فالصراع الفرنسي - الانكليزي على مصر ف بداية 'القرن 
التاسع عشر ولد النهضة المصرية على يد محمد علي . وسقوط الحزائر ولد النهضة في تونس 
ومراكش . وسقوط تونس عجل في قيام ثورة عرابي المناوثة للاستعمار . وسقوط القسم 
العربي الافریقي فی برائن الاستعیار نشط الحركة القومية نی بلاد الشام والعراق . وهناك 
ظاهرة خطيرة ميزت الحركة القومية العربية قبيل الحرب العالمية الأولى » وهي أن القسم 
العربي الأفريقي كان تحت نير الاستعمار الأوروبي بینا بقي القسم العربي الآسيوي تحت 
النیر العثماني وھذا ولد اتجاهين في هذه الحركة : اتجاه القسم العربي الأفريقي كان مناوأة 
للاستعمار الأوروبي ومحاولة التحرر بالاعتاد على الدولة العثيانية » وعلى ما لهذه الدولة 
من حقوق في معظم بلاد هذا القسم . بینا كان اتجاه القسم العربي الآسيوي التحرر من 





)1( 145-114 م هو سليان باشا بن أمين بن حسين الجليلي الموصلي . من وجوہ العراق . ول اللوصل عام ۱۷۷۲م 
ونقل الى كركوك ثم ولاية سیواس فالوصل فبغداد ثم لزم بيته الى أن توفي . 


4۸ - 


النير التركي ولو بمساعدة الدول الأوروبية . ( وهذا ما حدث عقب سياسة التتريك ) . 


ثالثا : التأثر بالافكار الغربية والحركات القومية : واقصد بالافكار 
الغربية ( التأثر بالافكار الثورية في الغرب ) الا وهي : الساواة والعدالة وبعدها مبدأ 
القوميات الذي ساد كرد فعل للثورة الفرنسية فى منتصف القرن التاسع عشر » ثم الحرية 
وهي من أهم شعارات الثورة الفرنسية وكانت وراء ابرز الاحداث الأوروبية . لهذا كان 
القرن التاسع عشر عصر احرکات الدستورية والقومية کا وصفه معظم ا لو رخين . وقد 
تم التأثر بهذه الأفکار عن طریق ملة نابلیون والتجار الأوروبيين والبعثات العلمية التي 
أرسلها محمد على وحركة الترجمة التي نشطت عقب ذلك والبعثات التبشيرية التي احذت 
تغزو البلاد . وکان التاثیر حتی أواخر القرن التاسع عشر يكاد يقتصر على الأفكار 
الدستورية » ونجد ذلك واضحاً لدى معظم المفكرين الذين کرھوا الاستبداد وحاربوہ . 


نجده لدى رفاعة رافع الطهطاوى“ الذى كان 3 باریس عند قیام ثورة ۳ ۰.۰ 
وقام بترحمة الدستور الفرنسي قبل الثورة وبعدها کا نجد هذه الافکار لدی مفکری 
الشورة العرابیة''' کعبد لد ندیم" ومفکري ابلامعة الاسلامية کجمال الدین ABN‏ © 





| 
و ٦۱‏ - ۱۸۷۳ شبخ الترجمین الصریین ولد فی طهطا . ونشأ فقيرا وتخرج من الازهر . ارسل في بعثة الى فرنسا ثم عاد 
' مل فی الترجمة ثم مدیرا لدرسة الالسن . اصدر جريدة الوقائع المصرية . ألف كتاب « تخليص الابريز فى تلخيص 
٠‏ بر » وهومتاثر بالجبرتي كثيرا . 


١‏ ؛ ثورة عرابي هي ثورة قام مها امد عرابي في عام 1817 متزعم| ثورة اليش المصري للقضاء على التفوذ الاجنبي في البلاد 
وماد الجيش ضد قوات بريطانيا التي اعتدت على مصر ولكن تسرب الخيالة الى صفوف الجيش ادى الى هزيته فقدم الى 
محكمة عسكرية حكمت عليه بالاعدام ثم نفي الى سيلان ثم عاد بعد 14 عاما الى مصر وتوف في القاهرة عام 1411 : 


(۲) ۱۸۹۱-۱۸4۳ . کاتب وشاعر وخطیب وصحفي . ووطني مصري ولد بالاسکندریة . كان موظفا بالبرق ثم عمل في 
تنظيم الجمعيات الخيرية التعليمية لتكون ستارا لعمله الوطني . اصدر « التنكيت والتبكيت » ثم « اللطائف » . وشارك 
في الثورة العرابية بقلمه ولسانه . اختفى بعد فشلها ثم عثر عليه ونفي ثم عفي عنه فاصدر مجلة « الاستاذ » ثم نفي الى 
الاستانة حيث توفاه الله . كان خخطيبا مفوهاء ووطنيا كبيرا . جمم شعره فی کتاب « سلامة الندیم » وهوشعر متكلف . 


)٤(‏ محمد بن صغدر الحسيني جمال الدين الافغاني 187 - ۱۸۹۷ م ولد فی سعد آباد بأفغانستان ونشأ بکابل وتلقى العلوم 
وبرع في الریاضیات . وسافر للهند وحج ثم رحل الی الاستانة ونفي منها فذهب الى مصر عام 141/١‏ م . تتلمذ عليه 
محمد عبده ثم أخل يكتب في جريدة مصر باسم « مظهر بن رضاح » فنفي لارائه الاصلاحية عندئذ رحل الى حيدر أباد ثم 
الى باريس وأنشاً فيها مع محمد عبده « العروة الوثقی » . ثم سافر الى ايران وحرض على خلع الشاه . ثم ذهب الى لندن 
وقد عاد للاستانة حیث توفی بالسرطان ونقل ال بلاد الانغان . وکان بتقن سبع لغات . وكان كاتبا وخطيبا ومعلیا اجتاعیا 
ودینیا . له کتاب « تاریخ الافغان » وه الرد علی الدهرین » 


4ب 


وحمد عبد( ونجدھا لدى أديب اسحق 29 ومصطفی pls‏ )1 وعبد الرهن الکواکبی 0 
وغيرهم كثر . 


ولعل الحاح هؤلاء المفكرين على فكرة الحرية كان رداً على تيار الاستبداد السائد 
أنذاك وبصورة خاصة الاستبداد الحميدي» . فقد تحدث هؤلاء المفكرون عن الحرية 
والدستور وحقوق الانسان بروح ثورية . يقول أديب اسحق : « ان الحرية هي التقيد 
بقوانین پشترك الشعب فی وضعها عن طریق مثلیه » ويقول الكواكبي : « ان الحكومة من 
آي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشدیدة والحاسبة 
التي لا تسامح فيها » ان عنف الاستبداد الحميدي جعل النضال ضده آهم واجب . « فلا 
وطن فى حالة الاستبداد ٤‏ كا يشير أديب اسحق . وهٰذا نجد الاحرار العرب يعملون 
۳ الترك أو معهم على انشاء جمعيات تهدف الى القضاء على الاستبداد » كالجمعية 


مس تسس 
(۱) محمد عہدہ ۱۹۱۵۰۱۸۵۵ من مؤسسي النهضة المصرية الحديئة . وكبار الدعاة الى التجديد والاصلاح في العالم 
الاسلامي . ولد في محافظة البحيرة . ثم قصد الازهر . التقى بالافغاني عام ١4171‏ وتأشر به كشيرا . وتوجه نحو 
الصحافة . درس ف الازهر ودار العلوم ثم عزل لنشره الآراء الاصلاحية . ثم ترأس تحرير جريدة « الوقائع المصرية » 
فامبحت جريدة الرأي الحر . شارك ف الثورة العرابية وابعد بعد فشلها عن مصر ونشر مع جمال الدين الافغاني 
د العروة الوثقى » للحارية الاستعيار وتغذية الروح الوطنية ثم أصبح مفتيا للديار المصرية حتى وفاته . كانت تقوم 
تعاليمه على ثلاث نقاط : 
١‏ . العودة بالاسلام الى اصوله الاولى من تحرر واجتهاد . 
۲ - النهوض باللغة العربية واحياؤها . 
۳ - احترام حقوق الشعوب فی ا حریة ۔ 


. صحفي وأدیب وسياسي ولد بدمشق وحرر جريدة التقدم البيروتية ثم اصدر جريدة مصر مع الافغاني‎ ۱۸۸٩ - (٢) 
. له ترجمات كثيرة من الادب الفرنسي . مفكر وسيامي وطني حر توفي في بيروت‎ 


(۳ ۱۹۰۸۰۱۸۷4 سياسي وثاثر مصري ۰ ولد بالقاهرة ‘ وتغرج من مدرسة الحقرق . انصرف للدعوة للحركة الوطنیة 
بالخطابة واللؤتمرات والصحافة . سافر لاوروبا وفرنسا مطالبا بالاستقلال الوطني . انشأ صحيفة و اللواء ؛ بالعربية 
والانكليزية والفرنسية ۰ ئم کون الحزب الوطني عام ۱۹۰۷ حتى توفي : 


() عبد الرحمن الكواكبي کاتب عربي من زعیاء الاصلاح . ولد في حلب وانشاً جريدة الشهباء ثم الاعتدال ثم هاجر ال 
مصر لتعطیل الجر يدتين من قبل الاتراك واتصل بالافغاني وحمد عبدہ وقام برحلات واسعة في انحاء العالم . كتب كتاب 
« طبائع الاستبداد » و « ام القری » وهو يشبه روسو فی کتاب القد الاجعاعي 3 


(9) نسبة الى السلطان عبد الحميد الثاني ( 1918-1841 ) وقد حكم من عام 181/5 ۱۹۰۹ . تسلم العرش بعد مراد 
الذي عزل بسپب جنونه 2 وقبل بدستور مدحت باشا وما لبث أن الغاه . خاض حر وبأ كثيرة ١‏ وكان عهده مليئاً 
بالاسائس والفتن . أكره على إلغاء الاستور انية ثم عزل عام ۱۹۰۹ وسجن حتی توق . 


الا صلاحية التركية العربية التي آسسها آمین آرسلان") وجعية الشوری العثانية التي 
ساهم فی تأسیسها رفیق العظم") ورشید رضا" . 

وبزوال الاستبداد الحميدي تحتل الأفكار العر بية القومية مرکز الصدارة وتظهر هذه 
الأفكار في أنظمة وشعارات ا حمعیات العربیة ء وشعاراتھا القومیة ء بل فی أسماء بعض 
الجمعيات نفسها كجمعية « العربیة الفتاة“ » . 

أما التأثر بالحركات القومية فكان واضحا : منها الشورات القومية في البلقان 
واليونان » ومنها ف ارمینیا . واخيرا ف الحركة الصهيونية وبدء نشأتها . وكان احتكاك 
العرب بهذه الحركات جميعها مباشراً وقوياً . فقد اشترك عدد من الضباط والجنود العرب في 
الحروب البلقانية واليونانية وترك هذا الاحتكاك أثره فيهم ك) يظهر في الجمعية القحطانية 
وجمعية العهد التي ألفها الضباط العرب عام ۱۹۰۹ . 

رابعا : الاحياء الادبي والتاريخي : وهوأهم ثار النهضة العلمية التي بدأها 
محمد علي في مصر وابراهيم في سورية » وأسهمت فيها الارساليات التبشيرية الاميركية 





(۱) آمین جید ارسلان جهول تاریخ الولادة وتوني عام ۱٩۶۳‏ . آدیب من رجال السياسة . ولد في الشويفات بلبئان وتعلم في 
الیسوعیة وسافر الى باریس فاصدر جريدة « کشف النقاب » بالعربية واصدر مع خلیل غانم جريدة « ترکیا الفتاة » 
بالعربية والفرنسية . عینه السلطان عبد احمید قنصلا نی بروکسل واستقال بعد الدستور فعين في الارجنتین وتو ببونس 
أير يس 0 له کتاب « حقوق الملل ومعاهدات الدول » 5 وله كتب في نابليون 

(۲) رفیق بن خلیل العظم VA‏ - 1470 . عالم بحاث من رجال النهضة الفكرية في سورية . ولد في دمشق ثم زار مصر 
واستقر فيها عام 1714 ه . اشترك في كثير من الجمعيات الاصلاحية ونشر بحوثًا قيمة . صنف كتاب « أشهر مشاهير 
الاسلام في ا حرب والسیاسة ہ وہ الجامعة الاسلامية وأوروبا » وتونی في القاهرة . وهو من موسسي « جمعية الشوری 
العشانية » مع السید رشید رضا . 

(۳) محمد رشید رضا ۱۸۱۵ - ۱۹۳۵ . عالم ديني ومصلح اسلامي واجتاعي . ولد فی القلمون ر طرابلس ) اللبتانية وتعلم 
فيها : رحل ای مصر عام ۱۸۹۷ واتصل بحمد عبده ۳ اصذر مجلة و المنار » لبث آرائه الاصلاحية رجع الى دمشق عقب 
اعلان السدستور العثماني ۱۹۰۸ . ثم عاد ال مصر لانشاء مدرسة الدعوة والارشاد. انتخب رئیسا 
للمؤتمر السوري أثناء حكم فيصل ثم رحل الى مصر مع دخول الفرنسيين الى سورية . توفي إثر حادث في القاهرة . له 
كتاب « تفسير القرآن » ويقع في ١7‏ مجلدا . 

)٤(‏ وقد شاع Les‏ استخدام القومیین لكلمة فتاة في أوروبا في تسمية جمعياتهم ۳ ( كايطاليا الفتأة » بولونيا الفتاة » ايرلئدا 
الفتاة الخ . ) وان قراءة الخطب التي القيت في مؤتمر باريس ( وہو الؤئر الذی ضم مثلین عن ختلف ا حمعیات العربية ) 
والمناقشات التي دارت فيه تعطينا فكرة عن مدى التأثر ببذه الافكار . . 

)٥(‏ ابراهيم باشا ۱۸۲۸-۱۷۸۹ قائد مصری . والابن الاکبر محمد علی . عينه ابوه قائدا للحملة المصرية ضد الوهابيين في 
الجزيرة العربية 1415 - 1819 . ثم عين قائدا للجيش المصري ضد الثوار اليونانيين فأخضعهم عام ۱۸۲۸ . فتح 
فلسطين والشام وعبر طوروس حتى وصل كوتاهية عام ۱۸۳۳ وانتصر على الاتراك في معركة نزيب عام ١8184‏ . عين نائبا 
لمحمد علي ولكنه توفي قبله بسئة . 


اه 


والأوروبية والجمعيات الأهلية » وقد ظهرت حركة الاحياء فى وقت بدأت فيه نار 
التعصب الطائفي تتقد بتحريض العثانيين والاجانب » وبسبب « جاهلية رجال الدین 
وجهل الجماهير؛ . كما يقول الكواكبي ». واتجهت حركة الاحياء الى دراسة التراث 
العريي » واعادة طبعه والاعتزاز به والحث على حقيقة واحدة وهي أن هذا التراث كان 
نتيجة اسهام العرب كلهم . وفي آن واحد أعلن رواد هذه اركة کاليازجي 
والبستانيی ٠‏ الحرب على الجهل والتعصب . ودعوا ای الاتحاد الوطني على أساس 
« حب الوطن من الايمان » . ويقول الكواكبي : « أا العرب السلمون ‏ ان انكر 
التکرات » بعد الکف هو الظلم فانهوا عن النکر ان کنتم مژمنین » وأنتم أيها العرب 
غير المسلمين ادعوكم الى تناسي الاحقاد » وأجلكم على الا تهتدوا الى وسائل الاتحاد وأنتم 
التنورون السابقون فهذه امم امیرکا قد هداها العلم للاتحاد الوطني دون الديني فا بالنا 
نحن لا نفكر في آن نتبع احدی تلك الطرائق فیقول علیانا ثبري الشحناء من الاعاجم 
والأجانب بيئنا : دعونا يا هؤلاء نحن ندير شأننا دعونا نجتمع على کلیات سواء ‏ ألا 
وهي : ولیحیا الوطن ولنحیا طلقاء آعزاء۱ »). نبهت حركة الاحياءالى أهمية الدور الذى 
قام به العرب في التاريخ والى عظمة الادب العربي واللغة العربية وانساقت الى مقارنات 
بين دور الاتراك التاريخي ووضع لغتهم وانتهت المقارنة الى أن على العرب أن يستعيدوا 
دورهم القیادی وذهب الكواكبي وغيره من المفكرين الى الدعوة لخلافة عربية . 


كانت هذه الحركة أكثر تأثيراً من الناحية القومية فى العرب من الافكار الغربية » 
Lyd play‏ أنها لم تكن فردية » وانا تبنتها جمعيات علمية وأدبية ضمت المسلمين 
والنصارى » وكان من الطبيعي ان تنقلب هذه الجمعيات الادبية الى حعيات سياسية . 
ففي أحضان الجمعيات الادبية ظهر شعار الاتحاد الوطني والدفاع عن حق اللغة العربية في 
أن تكون اللغة الرسمية في البلاد العربية » وف الجمعيات ألقيت اول قصيدة ثورية ألقاها 


)1( ناصیف الیازجي ۱۸۰۰ - 18171 . عالم لغوي وشاعر عربي . ولد في كفر شيا في لبنان وتوفي في بيروت . عمل كاتبا 
للامير بشير الشهابي ثم أنقطع للتأليف . من كتبه د جمع البحرین ہ وہ الجوهر الفرد في الصرف » و« طوق المامة ؛ فی 
النحو , 


(۲) بطرس البستاني ۱۸۱۹ - ۱۸۸۳ . عالم لغوي وأديب عربي . ولد في قرية الديبة اللبنائية في أسرة من العلماء والادباء 
ورجال الدين , مارس التعلیم ء وترجم مع البعثات الامريكية الدينية وساهم في ترجمة بعض الكتب الدينية . اصدر 
صحيفة ( نفير سورية » و١‏ الجنان» وو الجنة ع . واصبح زعيم السركة الادبية الشامية . له كتاب « محيط المحيط» 
و دائرة العارف » وترجم الکتاب القدس . 


(۳) راجع کتاب طبائم الاستيداد للكواكبي . طبعة حلب . ص 7١‏ . 


6۲ 


ابراهيم اليازجي"" تغنی فيها بامحاد العرب وعظمة التراث العربي وهاجم الحكم العثماني 
ودعا ای اتحاد العرب لرفع الثبر العثياني ومطلعها : 
تبهوا واستفیقوا آیسا السرب ‏ فقط طمی السیل حتی غاصت الرکب" 

وعن هذه الجمعيات صدرت او النشرات الثوریه ۳" الداعية الی التحرر من نید 
الأتراك وعلی الرغم من الاستبداد الحميدي ومن سيادة روح الجامعة الاسلامية التي تبنى 
عبد الحميد شكلها الظاهرى » فقد مهدت حركة الاحياء للنشاط القومي الذى ظهر بعد 
زوال العهد الحميدي . 

خامسا : سياسة التتريك : بینا کان الوعي القومي ينمو لدى العرب » كان 
الوعي القومي ينمو لدى فئة من الاتراك واذا كانت فكرة القومية لدى الشعوب المستعبدة 
تهدف الى الاستقلال ء فانہا لدی الشعوب ا حاکمة المستبدة تدعو الى زيادة التسلط , فقد 
كانت القومية التركية منذ اواسط القرن التاسع عشر رد فعل على مؤثرات الثقافة الغربية 
وانتفاضات شعوب البلقان القومية ضد العثمانيين وازدياد الخطر الاجنبي على الدولة 
العثمانية . كما كانت تهدف الى حماية ما تبقى من خطر الاستعمار الاوروبي ومن خطر 
الانتفاضات القومية » ووجد الزعماء الاتراك ان السبيل الصحيح الى ذلك هو اولا في 
حركة اسلامية عالمية بقيادة السلطان عبد الحميد وبزعامة جمال الدين الافغاني ورفاقه محمد 
عبده واديب اسحق وغيرهم . ثم ما لبثوا أن فكروا في مرحلة أخرى هي : صهر الشعوب 
العشا نية ی بوتقة تركية وتوطید سلطة الدولة الرکزية . 

كانت هذه الحركة الثانية تعني نى مهوم العربي » محاولة القضاء علی اللخة العربية 
وطمس التاريخ العربي وابعاد العرب عن المراكز الحساسة في الدولة . وقد رافق هذه 
المحاولات استفزازات مثيرة للشعور القومي العربي » كطلب استبدال اسماء الخلفاء 
الراشدين ہاسماء جنکیز خان وھولاکو ء ومقارنة جنكيز خان بالرسول العربي الكريم . 

إن انقلاب الحركة القومية العربية من حركة اصلاحية تدعو الى استقلال ذاتي , الى 
حركة ثورية تشهر السلاح في سبيل الاستقلال التام » كان ولا شك نتيجة لسياسة التتريك 





)0۱ ولد عام ۱۸۶۷ وتو عام ٦‏ ۔ لعري وصحانی وشاعر اصدر ale‏ الطبیب ثم نزح ال مصر وله عدة مؤلفات ادبیة 
وصحفية . 


‘ وقد ورد هذا البيت فى رواية اخرى على النحو التالي‎ (Y) 


(7) جورج ابطوبيوس ء يقظة العرب . الترجمة العربية ‏ لبنان 1۹۷١‏ 


- oY. 


التي كانت من العوامل الفعالة في هذا الانقلاب کما سنری ۔ 


تطورالحكةالقومية ف الامبراطورية العثمانية 
ای اتخرب العامة الاو لمل 

كي نسير قدر الامكان » واعتادا على الوثائق الثابتة المتوفرة الآن لدينا عن أبعاد 
الحركة القومية العربية فى تلك الفترة » مجدر بنا آن نلقي نظرة ولو خاطفة ال اصوفا منذ 
اعلان وتعطیل الدستور العثماني عام ۱۸۷۷ وال بعض عواملها ومظاهرها التميزة نی اطار 
حركة القاومة الوطنية وا مطالبة بالاصلاحات خلال الحكم احمیدی وحتی الانقلاب 
الدستوري ( ۱۸۷۹ - ۱۹٠۸‏ ) ثم نتطرق الى تحليل أهم عناصر السياسة العثانية عقب 
ثورة ۱۹٠۸‏ حيال قضية القوميات في الدولة والقومية العربية بنوع أخص . وفي هذا 
التحلیل السریع وقشیا مع أهم الاحداث والازمات التي مر بها الحكم العثهاني حتى 
دخوله معترك الحرب الكونية تأخذ الحركة القومية العر بيةمكانها الحقيقى فى تضاعيف هذه 
الفترة التاريخية العصيبة وتظهر فى أشكالها المختلفة من خلال جمعياتها العلنية والسرية » 
ومن خلال أعمال واقوال أهم الشخصيات الداعية لها والمنضوية تحت لوائها الى أن تتبلور 
المواقف وتتهيأ الظروف الداخلية والخارجية للمنعطف التار يخي الفاصل ء اذ تبدأ الثورة 
العر بية الكبرى بقيادة الامير حسين شريف مكة المكرمة بكسر عصا الطاعة على السلطنة 
العثمانية واعلان الاستقلال الذاتي والسيادة القومية في دولة عربية كبرى طمحت الى 
توحيد مصير جميع الناطقين بالضاد ابتداء من شبه الجزيرة العر بية وحتی البحر ا متوسط وا ی 
الخليج العربي » حيث ظھرت ونضجت حرکۃ ہ الاصلاح والإئتلاف » في'المعارضة 
اللا مركزية منذ الثورة الدستورية عام ۱۹۸ ٠‏ 
المرحلة الوك : من تعطيل الدستور وبحت اعادة اعلانه 
۷ آو العصرالحمیدی 

بدأ السلطان عبد الحميد حكمه بتعطیل الدستور وبابعاد ونفي زعماثه امشال 
مدحت باشا ( ابي الدستور ) وضياء الخالدي مبعوث القدس وخلیل غانم مبعوث 
بیروت . وکانت فکرة القومية العربية قد بدأت تظهر عل الصعید الادبي دون آأن تتعداه 
بعد ا ی صعید العمل السياسي . وکان مرکزها وعور آعیا ها في سوریا ومدينة بیروت 
خصوصا ‏ حیث العاهد العلمية العالية وحیث تجمعت نخبة متازة من الفکرین ارتبطت 
ثقافتها بالحضارة الغربية وبمثلها العليا الدهوقراطية وقد بدأت بوادر التعايش لا بل 
والتضامن الفكري والاجتّاعي بين أفراد تلك النخبة المستنيرة على أساس قاسم مشترك هو 
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« العروبة » ضمن جمعيات سرية اتخذت مظهر وطابع العمل الادبي » وكانت ممارسات 
وأهداف الجمعيات الماسونية تربط رجالاتها بدعاة حركة العلمنة والتحرر الديموقراطي في 
الغرب!" . ومن أعمال هذه الجمعيات السرية الاكثر انطباعا مبادرة لصق المناشير العدائية 
للاتراك في بعض المدن السورية كما في بيروت ودمشق وصيدا والتي طالبت بالاستقلال 
وبالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية للبلاد ونددت بمظالم الادارة التركية كيا دعت الى 
الوحدة الوطنية والى « العصبية القومية » , وظهرت معظم هذه المناشير « الثورية » أثناء 
ولاية مدحت باشا على سوریا بعد ابعادہ عن الاستانة (۱۸۷۸۔ ۱۸۸۰) وقد اسھہت 
التقارير الديبلوماسية الفرنسية والانکلیزیة فی توضیح بعض اللابسات التي اکتنشت 
ورافقت بدء هذه الحركة العربية . وقد المحت الى دورالجمعيات « الوطنية السورية » 
وتكلمت عن « مؤامرة عربية » ضد الحكم التركي لصالح الامير عبد القادر الجزائري أو 
لصالح مدحت باشا أو بمؤازرة بعض القبائل العربية وبالتعاون مع المهدي لطرد الاتراك 
من البلاد واعلان الاستقلال الذاتي . وان دلت هذه المناشير الوطنية وهذه التقارير 
الديبلوماسية على شيء فإانما تدل على شدة اللاضطراب والطغيان الذى كانت تعاني منه بلاد 
الشام والى يقظة قناصل الدول الغربية في تتبع هذه المبادرات والاشاعات وفى اعطائها 
الطابع الثوري وهوما ينسجم مع اطماع حكوماتهم فی أضعاف السلطة المحلية وفی تھیئة 
الجو والافكار فى سبيل التوسع الاستعماري" . 


۰ القومي ۔۔ تضارب النزعات الادبية في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني‎ ale YI 
ص ۲۲۰۱ و‎ ۱۹٦۷ منشورات العيد المئوى للجامعة الاميركية في بيروت - الفكر العربي في مائة سنة - ہیروت‎ 
. ۸۱-۳ 
- 4۱ زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقة ات العر بية التركية - پروت ۱۹۱۸ ص‎ 
۷ 
۰ ۷۲۰۱۲ ص ۵۱-۱۹ و‎ HR BR : توفيق علي برو‎ 


(۲) زین نور الدین زین : ا مرجع السابق -ص ۱۹۷ ۔ ا حاشیة ۲۱١‏ وص ٦۸‏ وهناك بين آیدینا وثائق دیلوماسية عديدة لم 
تنشر بعد - ويكفي هنا الاشارة الیها ریثما یتاح لنا نشرها ودراستها . راجع أيضا دراسة الاستاذ الالاني ,۳۲۸۲2 
ile § : STEFFOT‏ 
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وكانت ردة فعل السلطان عبد الحميد بديبية كاسحة وقطعية . اذ أنه طبق مبادىء 
الحكم الاستبدادي المطلق والسلطة المركزية القاسية مع ما يتبع ذلك من تنفيذ هذه 
السیاسة الداخلیة ومن خنق لكل مظاهر الخرية الفكرية وممارسات الليبرالية الاجتاعية 
السائدة حينذاك في الغرب . وکان ال حکم البولیسی وما ابتكره وطبقه من صنوف القمع 
والارهاب والاغراق فی البوسفور وما روجه من مبادیء امحامعة العثانية ومن تعالیم 
واهداف الوحدة الاسلامية . وقد حاول عبد الحميد مع مستشاریه العرب السورین 
أمثال عزت العابد وابي ا مدی الصیادی والاخوان ملحمة ان يستقطب التيار العربي 
والاسلامي المحافظ , وان يوحد جهود اتباعه ويوجهها الى مجامهة التوسع العربي في شتى 
مظاهره . واستطاع ان يجعل من حركة اليقظة الاسلامية ومن الجامعة الاسلامية سلاحا 
سياسيا ضد مناوئيه المعارضين باسم الاصلاح والحرية . وكان لدعوة هؤلاء المعارضين 
رواد النهضة الديئية والاجتاعية بين العرب كمحمد عبده والكواكبي وحمد رشید رضا 
ناهيك عن بقية العرب الاحرار اللاجثین الی مصر واصحاب الصحف العربية الکبری » 
الاثر السياسي غير الباشر علی سياسة عبد احمید التعسفية . ولذا اضطروا للهرب الی 
مصر وال الدن الاوروبية es BU‏ وا ی الهجر الاميريكي کدیار آمن وکمرکز تجمع لشن 
حملة المعارضة الفكرية على الحكم التركي . والتقى في أحزاب المعارضة , العرب والاتراك 
على السواء . ومن أشهر هؤلاء الاحرار الهاربين من الظلم الحميدي مصطفى فاضل باشا 
ومراد بك الداغستاني واسماعيل بك كيال الالباني والداماد محمود والد البرنس صباح 
الدين والاديبان ضياء باشا ونامق كمال مع احمد رضا وخليل غانم وضياء GA‏ والامير 
امین ارسلان وغبرهم من جاء ذكرهم سابقا او بقيت أع) لحم وكتاباتهم دون الخلود 
والشهرة الناصعة . وقد انشأ هؤلاء صحافة طليقة حرة مثلت اسمى مظاهر العمل الادبي 
والسيامي والفكري الاجتاعي مثل الاهرام والقطم واضلال واطنار ومشوریت . 
من احمعیات السرية التی تأسست خلال هذه الفترة الأولی من العارضة الاصلاحية 
العربية - التركية فى خارج الولایات العثماية نذکر منها جمعية الشوری العثانية التي 
جمعت العرب وغیرهم من القومیات العارضة بعید عام ۷ . وکانت غایتها الاصلاح 
معناه العام وقد تزعمها الامبر امین ارسلان وشارکه فی تأسیسها محمد رفیق العظم والشیخ 
محمد رشيد رضا . وعمل فیها اعضاء من العرب والترك والارمن وابرکس" . 


(۱) توفیق علي برو- العرب والترك الرجم الذکور سابقاًص 1 - ۵۱ و ۷۳۰-۹۵ William L, Ochsenwolîl‏ 
اعادة النظر فی الوثائق الديبلوماسية کمصدر فی - صحيفة الشرق الاوسط ۱۹۹۸ - العدد ۲۲ - الصفحة ۸۷-۷۳ ۰ 
وزین نور الدین زین ؛ المرجع المذكور ص 77-54 . 
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وقبل آن نتابع احدیث عن هذه المعارضة الاصلاحية يجدر بنا التنويه السريع 
بمشروع خط الحديد الحجازي الذي نفذ بأموال المسلمين رعايا الدولة التركية وغيرها من, 
الدول الآسيوية . وجاءت أهداف هذا الخط الدينية العسكرية واضحة ملموسة . أما 
الاهداف السياسية غير المعلئة فهي ربط الولايات العربية القريبة والبعيدة حتى الشائية 
مباشرة بالعاصمة عن طريق دمشق وبلاد الشام لتسهيل عمل ومراقبة الادارة المركزية 
ولضمانة الاشراف السريع على هذه الولايات العربية . وقد تنبه امراء الجزيرة العربية 
ورؤساء قبائلها الى هذه الاهداف الخفية وسعوا الى منع امتداد الخنط ضمن أراضيهم 
للمحافظة على امتيازاتهم وعلى مصاحهم خلال فترة الحج”" . 

ومن المظاهر الاخرى لسياسة عبد الحميد الداخلية والمركزية ربط جميع الولايات 
العربية بالخطوط السلكية . ومنها بالااخص خط الاستانة - الدينة المنورة بواسطة دمشق . 
وقد نفذ خط المكالمة الماتفية بين العاصمة والحجاز منذ أوائل عام ۱۹۱۱ بیغا کانت تزهی 
عاصمة ولاية الشام بابنية ادارية جديدة لم تعهد مثلها في الاضي کالستشفی الوطني 
والسرایا الکبری وتجدید بناء ابحامع الاموي الائري . وکانت هذه الشاریع العمرانية وما 
رافتها من مد حطوط للکهرباء ولیاه عين الفيحة ومن تشجیع التجارة وتوسیع شبكة 
المصارف المالية تهدف كلها الى اسهالة الرأي العام المحلي غير العابىء بالافكار الاصلاحية 
ذات الابعاد السياسية اللفیة) , 

أما المعارضة الاصلاحية » فقد حاولت في أوائل عام ۱۹۰۲ ان تجمع قواها وأن 
توحد أهدافها . وبعد اتصالات تمهيدية بين الداماد وابنه البرنس صباح الدين » وبين 
الزعيم الالباني اسماعيل كمال بك » وبين بقية زعماء المعارضة ء فقد عُقد مؤتر باريس 


(١)‏ تاریخ الاقتصاد J‏ الشرق الاوسط الصفحة 2-۱ ۲۵ ش . عيساوي والراجم الغربية التي oles‏ وراجع ایضا 
۸۲:۱٥۵ Jerusalims ky‏ ہالترجمة الانكليزية : الامبريالية الالمانية » ماضيها وحاضرها . طبعة موسکو ۱۹۱٩‏ ص 
۳ , 


وأيضانا ٥0ا14‏ .1 1800 الیھودي في دراسته : الخط الحديدي الحجازي والحجيج المسلم . 
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الأول فی ۲ شباط . وتبين للحال أن ثمة تياين أساسيين يتنازعان قوى هذه المعارضة حول 
القضية القومية , أي حول علاقات العنصر التركي الحاكم؛ مع بقية القوميات 
والشعوب التابعة ء مثل العرب والارمن والاروام والاكراد والبلغار والالبان . فبيها نادى 
الامیر صباح الدين » ونواب القومیات غبر التركية » باللامركزية الادارية» وبالساواة 
التامة بین الاعراق والادیان دوفا مییز » وحتی بالاستقلال الذاتي ضمن الرابطة أو ابمحامعة 
العثمانية » اعتنق أحمد رضا زعيم القومیین الانراك » مبداً للركزية الطلقة » وجاهر 
بضرورة استمرار التفوق العنصري التركي في دواثر الدولة والوزارات عند اعادة تطبیق 
احکام الدستور العطل . وسوف تنبثق عن هذا التیار العنصري التركي چعية الانحاد 
والترقي التي ستطالب بصهر جمیع القومیات - ومنها القومية العربية - فی الدولة العشا نية 
للركزية . وخلال متمر باريس هذا لم ينل التياز العنصري التركي الا العدٌ القلیل من 
المجتمعين . اما ممثلو بقية القوميات فقد دعموا موقف الأمير صباح الدين ومبادئه 
اللامركزية ودعوا الى التعاون مع الدول الاوروبية بغية التخلص من الاستبداد 
احميدي , وتنفيذ الاصلاحات الاساسية في الدولة . أما مثلو العرب فانهم لم يظهروا- 
على ما يبدو حينئذ على مسرح المؤتمر . ولا تشير الدراسات والوثائق المعروفة حتى الآن 
إلى نزعتهم الاساسية سوی انهم کانوا یو یدون الاصلاح الدستوري . ولکننا نعلم من 
صورة تاريخهم العام في هذه الفشرة انهم كانوا ينزعون الى اتجاهين , الأول يحبذ 
التعاون الوثيق مع الحكم القائم ويشاركه في توطيد الادارة المركزية » وقد اتينا على ذكر 
اسماء بعضھم ء یضاف الیهم اسیاء شفیق الكوراني » والشیخ ظاهر الطرابلسي » الذي 
يجنح الى المعارضة الصريحة حتى التطرف ویجعل من الصحافة منبرا حرأ ومن ال حمعیات 
السر ية اداة فاعلة Vagal Leb‏ . 

وکان لژغر العارضة هذا نی باریس ۰ الأثرٌ الكبير في تاريخ الدولة العثانية 
الحديث » ولا سيا بعد الانقلاب الدستوري عام ۱۹۱۸ ۰ اذ ظهرت حینئذ التزعتان على 
مسرح العمل السياسي العلني . وتبلورت ملامحهما في توجيه الحكم وفي المارسة الحزبية 
وأصبحتا حور الحياة السياسية العامة طيلة هذه المرحلة الحديدة وحتى دخول ا حرب ۔ 
وعلى أثر هذا الؤتمر وانبثاقا منه تأسست جعية التشپث الشخصي واللام رکر ية 
الادارية التي استوحت برنامج عملها السياسي من مبادىء الامير صباح الدين . وقد 





(۱) ۷5ع[ .8 : پروز تركيا الحديثة ‏ الصفحات ۱۹۸ - ۱۹۹ . والبرت حوراني = الفكر العربي في عصر النهضة ص 
E.E, RomsourWal, . rv‏ : الاتراك الشباب - مقدمة ثورة عام ۸ ۳۲3۵۵100-۱۹۰ عام ۱۹۰۷ 
الصفحات 1۹-1۵ . Lally‏ ساطع ا لحصري = البلاد العربية والدولة العثيانية - مصر ۱۹۵۷ - ص ۱۱۱ وزین نور 
الدين زين = نشوء القومية العربية - الذ کور - سابقا ص ۷۳ و ص ۲۰۱ افاشية ۱4۸ . 


~SAqW 


انضم الى هذه الجمعية في هذه الفترة اعلام من المفكرين والسياسيين في مصر وبلاد الشام 
امثال الشيخ محمد رشيد رضا والدكتور شبل الشميل ورفيق العظم في القاهرة . أما في 
دمشق وبلاد الشام فكان من اعضائها البارزين الشيخ طاهر الجزائري ومن تبعه في حلقاته 
الثقافية الشهيرة ٠‏ والشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ جمال الدين القاسمي ؛ ومن نمج 
نبجهم في العمل الاجتاعي والثقاني , أمشال شكري العسلي وحقي العظم وفارس 
اخوري ‏ الذين سوف يلعبون دورا بارزا في الحركة القومية والاصلاحية . وقد سعت 
هذه الجمعية في اطار الأوضاع الراهنة الى بث افكارها الاصلاحية على أساس ا حکم 
اللامرکزي وتوسیع المأذونية في الولايات العربية . وقد بدأت الحركة في توضيح مقوماتها 
الاساسية » لا سيا بعد أن وضع عبد الرحمن الکواکبي ؛ الاسس لرابطة اسلامیة ء تعتمد 
علی العنصر العربي وتجعل من ا خلیفة العربي والقرشی ؛ محور الانبعاث الديني ٠‏ بينا 
یصبح النظام اللامرکزی ؛ نقطة انطلاق للسياسة القومية في الولايات العربية . وكانت 
مقالات الكواكبي فی النار والتي جمعت ی کتابه « ام القر ی » مع کتابه الا حر ر طبائع 
الاستید اد ) من الع الصفحات واسطعها . تلك الصفحات التي فتحت آفاقاً جديدة 
للمشتغلين بهذه القضايا القومية . ونی هذه السيرة الجديدة بدأ عبد الحميد الزهراوي 
جهاده في سبيل القضية العربية . فكتب مقالات جريئة ‏ لا بل استفزازية في المثار وني 
المقطم . حول موضوع الخلافة ومواضيع الفقه والتصوف . كان لما الاثر البليغ في اثارة 
بعض القضايا الحساسة . اذ قال بوجوب فتح باب الاجتهاد في سبيل التجديد الفكري . 
وافسحت هذه المقالات المجال لجدال عنیف فی الصحف المصرية بين الاتراك والعرب » 
وبين من دعوا ای بث الروح العربية والاسلامية الاصيلة ( السلفية ) » ومن ظلوا رازحين 
تحت سيطرة التقاليد الموروثة » على علاتها وابتعادها عن الاصالة ( ۱۹۰۲ ۔ ٠ )۱۹۰١‏ 
بيا كانت الانظار نتجه الى شبه الجزيرة العربية ولا سها الى اليمسن حيث كانت 
الاضطرابات السياسية تبشر بالثورة العتيدة على الحكم العثمانی!' . 

ففي هذا ابو الفكري والسياسي الکنهز والتارم » تاذ دعوةٌ نجيب عازوري الى 
الاستقلال العربي آبعادها التاريخية . فقد كان هذا الكاتب العربي الاروني الاصل ؛ 
موظفاً اداریاً کبیرأ ني متصرفية القدس » فنشر فی باریس عام ۱۹۰۵ كتابه الشهير ١‏ يقظة 
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الامة العر بية في أسيا التركية » , واصدر بعدئذ في باریس أيضا وباللغة الفرنسية 
« الاستقلال العرپي »( ۱۹۰۸-۱۹۰۲ ) حيث درس محللا الاوضاع الراهنة في 
منطقة المشرق العربي ء وتطرق الى موضوع القوميات الحديثة العربية » والصهيونية › 
التي تتنازع على السيطرة » معلنا ضرورة قيام دولة عربية مستقلة » تمتد ضمن ا حدود 
الطبيعية من وادي الفرات الى ترعة السويس » ومن البحر الابيض المتوسط الى اليمن 
وَعُمَان والبحر العربى الهندى . وكانت دعوته القومية العربية امتدادا وتجسيدا لمبادىء 
الامير صباح الدين في اللامركزية » ولافكار عبد الرحمن الكواكبي في الخلافة الدينية 
العربية . ولم يتوقف عازوري عند هذه الدراسة ذات الابعاد في مستقبل وتحقيق القومية 
العربية . بل سعى الى العمل السياسى » إذ أسّس فى باريس جمعية دعاها « رابطة 
الوطن العر بي »نشرت من وقت ای آخر نداءات نارية ملتهبة ۰ ال العرب نی الدولة 
العثمانیة ء وا ی شعوب امیرکا واوروباء تدعوهم فیها ال مناصرة قضية الاستقلال 
العر بي النشود . وقد دعم هذه الشركة « الملحمية » موظف فرنسي كبير يدعى اوجين يونغ 
OS EL Young‏ شخل منصمب ١‏ حاکم العام في امند. الصينية » والذی نشر کتابا » قلما 
يذكر اليوم ذا العدوان والمضمون المثيرين : « السدول حيال الشورة العسر بية 
(۱۹۰۹)ء .وقد تشكّل حركةٌ عازوري ويونغ » عملا غريبا مشبوها وهامشيا في تاريخ 
المسيرة القومية الحلية والواقعية في نظر البعض . ولكنها تعطي الدليل القاطع على أهمية 
وبعد ومقومات « نظرية » الوطن العربي في أول مراحل تكوينها في العصر الحديث”" , 
وهذا ما ييمنا من الامر . 


وف الواقع كانت ثمة دلائل كثيرة تشير الى قلق ٠‏ لا بل الى هياج وروح ثورية بين 
القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية وفي بلاد الشام . ففي اللتجاز بدأت القبائل القاطنة 
على امتداد الخط الحديدي تشعر بشدة وطأة الادارة المركزية » وبحرمانها من احدى الموارد 
الهامة من الرزق الموسمي ٠‏ أثناء عبور قوافل الحج . وكانت الدولة قد دعمت عمال هذا 
الخط بعدد كبير من الجنود النظاميين قدّر بخمسة آلاف ۰ ولکنهم عجزوا عن القبام بأعمال 
الحراسة لمعارضة البدو لهم . ويأخذ منذ عام ( 4 1455-9159 ) شعور التضامن بين 
القبائل العربية مظهرا عملیا جدیدا ء 'يشكل بادرة ملموسة وناجحة للعمل السياسى في 
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الستقبل » فما إن ثارت القبائل في الیمن ء حتى هاجت في الحجاز عشائر أخرى كثيرة » 
وتبعتها في ثورتها القبائل للتنقلة نی القطاع الجنوبي من بلاد الشام ء ما بین البلقاء والبحر 
الميت الى غزة . وكان لهذا التضامن بين القبائل العربية اثره الفعال على الحاميات العربية 
التابعة للجيش النظامي لتركي ۰ رفضت بعضها ان تحارب الاشقاء العرب في البادية وفي 
المناطق الاخخرى ء لا بل وقد قيل إن عددا كبيرا من القوات العربية النظامية قد انضم الى 
القبائل الثائرة بكامل سلاحها ومؤ ونتها . وظلت ا حالة على هذا التوتر الى أن قامت الثورة 
الدستوریة عام ۷۹۹۰۸ . 
المرجلة الثاني : من الووة الدستورية وتیی 
الحرب الكونية الاو (۸ ۱۵۱-۱۰۰ 
١‏ السجيّة الدستورية : كوز 14.8 نیسان 1۹.۹ 
توخی انقلاب تركيا الفتاة أهدافا دستورية و« ثورية » . تمت بشعاراتها الى الثورة 
الفرنسية » أي أن ضباط الانقلاب وعدوا باعادة تطبيق الدستور العطل منذ عام ۱۸۷۷ » 
وبتأمین مبادیء ارية والعدالة والساواة میم المواطئين أفرادا وجاعات دون تيز في 
العرق أو الدین ء ولذا علّت الفرحة جيم طبقات وفثات الشعب » واستبشروا بستقبل 
أفضل ٢‏ . وذهب بعض الذين هربوا الى مصر من مظالم عبد الحميد » امثال الدكتور 
شبلي الشمیل وجلال الدین عارف وغيرهم ممن عرفوا بالمواقف القومية اللاصركرية » 
يضحون بها من أجل ضمان الوحدة العثيانية وكين جمعية الاتحاد والترقي من تنفيذ 
برناجها الدستوري والديوقراطي » وکانوا نی غمرة ونشوة الفرح۳) . وتالفت أول جمعية 
عربية ‏ ترکیه سیاسية عقب الا نقلاب باسم چعية « الاخاء العر بي - المث‌اني » 
شکلت نی ٥‏ آب ۱۹۰۸ وظلت تعمل حتى رثّة الرجعية نی ٣١‏ نیسان ۱۹۰۹ ٠‏ وقد انضم 
الیها خبرة رجال الناطق والولایات الحريية مندفعين بشعور الولاء الفطري للرابطة : 
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العثا نية دون التفكير في البدء بالمصير الوطني العربي . ولكن فقدان التجانس الفكري 
والترابط القومي بين اعضاء هذه الجمعية أدّى الى ميوعة في المبادىء » والى تفكك في وحدة 
العمل السيامي . وعندها برز « حزپ الاحرار » السيامي ال الوجود نی شهر ايلول 
۸ء وهو التزب الذي نادى بمبادىء الامير صباح الدين ونجيب عازوري في تنفيذ 
السياسة اللامركزية » وبمعارضة المواقف المتصلبة لجمعية الاتحاد والترقي الداعية الى 
السلطة المركزية والى سياسة التتريك » وقد تنبه بعض القوميين العرب الى ضرورة 
الانكماش الوطني وعدم الانصياع اللاشعوري في ماشاة الاتراك اعتباطیا ء والقبول با 
يدعون اليه من تفوق عنصرهم العرقي ومن السيطرة الفعلية على الادارات العامة والمركزية 
فى الدولة . وکان بعض المراقبين قد تعقبوا منذ آوائل عهد الثورة » هذه النزعة التركية 
العنصرية التطرفة حیال بقية القومیات ولا سها حیال العرب » إذ أبعد الموظفون العرب 
باکتريتهم » عن وزارتي امخارجية والداخلية » وآبعد الضباط العرب عن العاصمة آو عن 
ولاياتهم الاصلية » وفرض استعیال اللغة التركية في المرافعات القضائية والراسلات 
الرسمية والادارية » حتى دوائر الجمارك سمح فيها باللغة الفرنسية دون اللغة العربية » 
وفي العرائض المرفوعة من النواب العرب الى مجلس المبعوثان . كل ذلك تحت شعار إغاء 
الروح القومية العثمانية » وإزالة الفوارق العرقية والدينية . وكان عدد نواب الولايات 
العربية قد بلغ ٠٦‏ نائبا منهم ۰ عربیا من اصل ۲۷۰ وهوعدد لا یستهان به دستوریا نی 
العمل البرلاني . لا بل قد شکُل النواب العرب آکبر مجموعة قومية بین النواب العثانیین 
في أول دورة لمجلس المبعوثان . ولكن بقي تأثيرهم الفعلىی على هذا الجلس محدودا » 
لأسباب عديدة › ولم يحصلوا الا على مركز واحد في مجلس الوزراء هو وزارة 
الاوقاف . .. ولم تكن طموحاتهم القومية والسياسية على ما يبدو تتعدى تلك المناصب 
الشرفية فی العاصمة" . وعندما حاولت « الجمعية السورية » المؤسسة في باريس في 
کانون الثاني ۱۹۰۹ حسب مبادیء اللامركزية » ان تثیر مشکلة الاستقلال الاداري في 
بلاد الشام تعرض بعض موسسیها وبالأعص نخلة ورشید الطران - وهم من مهاجري 
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بعلبك . الى حملة عارمة من الاستنكار من جهات واطراف مختلفة في العاصمة » من قبل 
النواب العرب وفي بلاد الشام ذاتھا . ومن قبل شخصيات مرموقة عُرفت سابقا بمواقفها 
العدائية للتطرف التركي ؛ امثال شكري غانم وشبلي الشميل وحقي العظم . وكأن 
الجميع خشي من تبعات هذه الدعوة . فاعتبرت انزلاقا مشبوها قد يؤدي الى الانفصال 
والاستقلال » معرضاً الوحدة العثهانية الى الخطر . . . وكانت هذه الدعوة قد GE‏ 
الفترة التي اشتد فيها الصراع بين الصدر الاعظم كامل باشا » وهو اول من شكل وزارة 
دستورية بعد الائقلاب ء وجمعية « الاتحاد والترقي » حول ضرورة تنفيذ سياسة الاعتدال 
العنصري والمساواة في الدولة' . واذ سقطت وزارة كامل باشا فی أوائل شباط ۱۹۰۹ تبین 
للمراقبين وكأن الدستور قد عطل من جديد . وكأن جمعية الاتحاد والترقي قد عادت الى 
مبادىء العهد احميدي . فی التحدي العنصري » وفی الاستتشار بالسيطرة . ضاربة 
بعرض الحائط الأهداف الدستورية التي قامت الثورة من أجلها . وكان هذا الانقلاب 
الابيض آثره البین بین القوی التصارعة على الحكم » أي بين العناصر الاتحادیة والعناصر 
الائتلافیة الداعیة الى الاصلاح الجذري . وبكلمة صريحة بين جميعة الاتحاد والترقي 
وحزب الاحرار . وقد تخلبت جمعية الاتحاد والترقي علی حزب الاحرار. رغم ما لاقاه هذا 
زب من دلائل الثقة وتصاعد النفوذ على الصعید الشعبي . آما النواب العرب فانیم 
ظلوا بجموعهم ملتزمین بالرابطة العانية دون معارضة تذکر ۰ مها الصق بهم من 
التهم . لا سپا فها خص نزعتهم العميقة الى استرداد الخلافة العربية » ولا تفاقمت نقمة 
القوی الحافظة ولا سپا بین صفوف النتمین ال جعية « الامة اححمدية »التي طالبت 
بتطبیق الشرع الاسلامي تطبيقا کاملا . قامت الفتنة بین السابع والثالث عشر من نیسان 
۹ء محاولة ان تعید الحکم الفعل الی السلطان عبد الحميد » فکانت آیام سوداء » 
أيام محنة قاسية ومجازر في العاصمة وفي مدن كثيرة ولا سها في شمالي بلاد الشام . أما على 
صعيد مجلس المبعوثان فقد فر زعیاء الاتحادیین أعضاء جعية « الاحاد والثرقي » ال 
ضاحية سان ستیفانو » وتجمعوا فیها نحت قبادة محمود شوکت للزحف be‏ الاستانة . بيغا 
تم انتخاب الزعيم الالباني كيال بك لرئاسة مجلس المبعوثان ٠‏ واندمجت جیع القوی 
. المعارضة في كتلة جديدة اطلقت على نفسها اسم جمعية الاتحاد العثماني . وكان 
النواب العرب بماشون الاكثرية الرابحة كعادتهم . وعندما احبط الضباط الاتحاديون الفتنة 
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خلعوا عبد الحميد ونصبوا مكانه اخاه تحمد رشاد ( محمد ال حامس ) ء واعلنوا الاحکام 
العرفية للقضاء على زعماء المعارضة لتنفيذ برناجهم الاتحادی" . 
٠‏ - شط الااتمادين وبَادرالمعاضة الوَطنية العَوبةٍ 
بحزيرات 19.4 سشباط (NaN‏ 

تجلت مظاهر هذا التسلط في نواح عديدة اعطت لهذه الفترة طابعا . أشبه بالعهد 
القسری الحميدي > ولكن تحت ستار الشرعية الدستورية . واذ تسلم حسين حلمي باشا 
الصدارة العظمی توسم العرب بحکمه خیرا لا عرف به من تفهم عمیق لقضایاهم 
ومصا هم . ولم تدم وزارته أكثر من نصف سنة استطاع خلا لها » آن یصدر قانون 
الجمعيات ( ۷ تموز ۱۹٠۹4‏ ) الذي حظر قيام الجمعيات والاحزاب ذات الاهداف 
السياسية والتسمیات القومية » وآن یعدّل بعض مواد الدستور ر آب ۱۹٠۹‏ ). وأن 
كمدق العراق نبران ثورة کادت ان تمتد الى أقطار عربية احرى » ( اصلاحات الفريق 
ناظم باشا . آب - کانون الاول 0۱۹۰۹ . 

وفی هذا ابو من الکبت والتشدید الرکزي » آخذت العارضة العربية اشکللا 
جديدة من العمل السيامي » کان جْلّه حارج مجلس البعوثان الرسمي ‏ وداخل منظمات 
آوموسسات » اتسمت بطابع السرية و التستر بأهد اف ثقافية واجتاعية عامة . آما حزب 
الاحرار العارض فقد تعایش مع الوضع ال حدید ء وعدّل اسمه وبرناه فاصبح « حزب 
المعتدلين الاحرار » او« الحزب الحر المعتدل ۲ ابتداء من ۲۱ تشرین الثاني 
۹ . وانتمى الى هذا الحزب بعض النواب العرب القلائل أمثال رشدى الشمعة 
مبعوث دمشق ۰ ونافع الجابري مبعوث حلب » وطالب النقیب مبعوث البصرة . وقد 





)١(‏ عبد العزيز محمد عوص - الادارة العثانية في ولاية سوریة ۱۹۱١ ۱۸٦٦‏ - مصر ۱۹٦۹‏ ص 48 راجع أيضا تقارير 
القنصل الہر یطاني 12۷۶٥۷‏ في دمشق - في مقالة : ولاية سوریا۔ فی جلة صحيفة الشرق الاوسط ۱۹۱۸ ص ۸۱- 
AY‏ 
وتقرير السفارة البريطانية في العاصمة - الوثائق البر يطانية - ابلزء الخامس العدد الاول رقم ۷۱۸ ص ۵1۲ - ۵۵۲ 
وتقرير السفارة الالمانية في العاصمة - السياسة اللبقة . . الجزء السابع عشر العدد الاول رقم ٩۵۷١‏ ص ٣‏ ودراسة 
توفيق على برو - في كتابه المذكور والذي یعتمد علی الصادر الفرنسية ص ۱۲۵ - وعلی الاهرام اعداد ۱۵ ۰ ۱٩‏ و۱۷ 
اذار ۱٩۰۹‏ . 
وأخيرا محمد كرد على - حطط الشام - ابلنزء الثاني ص ۱۲۰ وساطع الحصري ‏ البلاد العربية والدولة العثهانية ص 
۱۱۳-۰ء 


,0 توفیق علي برو = العرب والترك - الذکور ص ۱۳۳ - ۱۳۹ و۲۲۳۲ و۲۰۸ . 
وفيا يمخص سوريا تقرير القنصل البريطان يلع1067 ولاية سوريا في مجلة صحيفة الشرق الاوسط۸٦۱۹‏ ص ۸۲ . 


س 


دخل هؤلاء النواب هذا الحزب بعد أن يقسوا من تأسيس كتلة برلانية عربية تضم 
شملهم . وتجمم کلمتهم نی سبیل الصلحة العربية » وبعد أن تعذر تأليف حزب عربي 
مستقل قادر على لعب دور فعال بين العنصر التركي التشدد وبقية القومیات العارضة( . 

أما أول جمعية سرية عربية معروفة فى تلك الفترةء فهي ١‏ الجمعية 
القحطانية » , التي تأسست في أواخر عام 11*4 . وكان من بين اعضائها الاوائل عبد 
الكريم قاسم الخليل » والامير عادل ارسلان ء والدکتور عزت الجندي وحمد کرد 
علي » والامير عارف الشهابي » وعلي النشاشيبي » وكلهم من بلاد الشام » وكثيرون 
غيرهم من الضباط . وسوف ينتمي هؤلاء الاعضاء الى جمعيات سرية أو علنية أخسرى 
لتوسيع نطاق الفكرة الوطنية وتعميم فائدتها . ومن أهدافها الخفية مجاببة التيار العنصري 
التركي بتيار قومي عربي ينازعه السيطرة على الدولة وعلى مؤسساتها في الولايات العربية . 
وكان الترك يقظين حيال أية حركة أو بادرة قد تساعد العرب على التضامن القومي . واخبر 
حينئذ القنصل البريطاني في دمشق والماعو ديفي /[©1(67 حكومته » بأن رئيس تحرير 
جريدة « القبس » الشامية محمد كرد على , قد أعفي عنه بعد أن نهم بالسعي الى اقامة 
خلافة عربیة") . 

وبعد ان استقالت وزارة حسین حلمي باشا لاعتراض أكثرية النواب على منح 
الشركة الانكليزية « لنش » امتیاز الواصلات النهرية في العراق ( ۱۵ کانون الثاني 
۰۷ء خلفتھا وزارة حقي بك وکانت أَشدٌ تصلبا للمب‌ادیء الركزية التركية » 
وأصبح من دعائمها محمد شوكت في وزارة الحربية » وطلعت بك في الداخلية . فأخذت 
بسياسة القسر والتتريك الفاضح ودعمت جميع النظمات . التي هدفت الى تعميق شعور 
العنصر التركي بین الاوساط الشعبية وبقية الطبقات الاججاعية . وقد تَّه بعض الثتفین. 
ورجال السياسة العرب ای الاخطار الحدقة بستقبل ترائهم وبلادهم بعد أن خابت 
آمالهم في الاتحاديين . وبعد أن ألفت الحكومة « جعية الاخاء العربي العشاني ». 
فأسس أحد اعضاء الجمعية القحطانية اللامعين عبد الكريم قاسم الخليل مع بعض رفاقۂِ 
الوطنيين « المتنتدى الادبي ؛ نی ۸ شباط ۱۹۱۰ ء وكانت أهذافه العلنية » علمية 
وأدبية واجتاعية على غرار بعض المؤسسات الثقافية التي اقامها منظمو الحركة العنصرية ‏ 





)۱ توفیق علي برو- العرب والترك - الذکور ص ۲٦٢‏ . وجريدة الاهرام ‏ في ۲۹ تشرين الثاني ۹ عدد ۹14۱ . 


(۲) امین سعید = الثورة العربية الکبری - الجلد الاول ص ۱۰ - امد عزت الاعظمي < القضية العربية - ابلزء ۳ ص - 
هم الامبر مصطفی الشهابي - محاضرات عن القومية العريية - القاهرة ۱۹٦١۰‏ ص 54 وتقرير القنصل البريطاني 
Devey‏ - في المقالة الملكورة وفي الجلة الذکورة سابقا ص ۳ ۸ . 


~~ 


التركية - الطورانية . وهكذا انشئت لاول مرة فى التاريخ العربي الحديث » مؤسسة ذات 
أهداف قومية في قلب العاصمة العثم|نیة . وضم المنتتدى الادبي بين أعضائه المؤسسين وف 
أول هيئة ادارية » رجالا أذوا فيا بعد للقضية القومية العربية خدمات جلى في ميادين 
السياسة العامة والممارسة الحربية . ودعا المنتدى فى برناجه الرسمي وفی عمله الحثيث الى 
وحدة الصف العربي بين مغتلف هيكاته ومذاهبه » معلنا ولاءه للرابطة العثمانية » ومهيثا نی 
الوقت ald‏ الکوادر الوطنية لتتسلم مسو ولیاتها عندما تسنح الظروف اللائمة . وقد لاحق 
جال باشا « السفاح » خلال ارب اعضاء هذا النتدی » وحکم علیهم بالاعدام۲ . 


وفی هذه الظروف ‏ تنشب ثورة اليمن العارمة والشديدة التعقيد لتلقي على الوضع 
التازم بین العرب والترك » أسبابا جديدة للتنافر والتهجم الصحفي ( شباط ۱۹۱۰ ) . 
وقد تخللت هذه الثورة مضاعفات وملابسات كثيرة . وزادتها تعقيدا الاضطراباث الامنية 
التي حدثت فى مقاطعات عربية اخرى » ولا سپا فی العراق ونجد وحوران . مما جعل 
القادة الاتحادين والاتراك يزدادون تحاملا على النوايا القومية العربية وتصلبا ازاء الطالیب 
العادلة . واذا بالحرب الصحفية والاعلامية بين العرب والاتراك تأخذ ألوانا من الشدة 
والتعصب ( آذار ‏ ايلول 181٠١‏ ) أدّت من جهة » الى التحقير بتاريخ وبکرامة العرب ء 
دون ان یتدخل وزير الداخلیة طلعت باشا للحد من تطور الامور وحَدّت من جهة 
آحری بالصحافیین العرب » في باریس وف مصر . ای اظهار مدی الاجحاف اللاحق 
باحقوق وبالصالح القومية العربية » والی التلویح بفکرة الاستقلال الذاتي » کنتيجة 
حتمية للمبادیء الامركزية . ویلعب شکري غانم فی هذه الفترة الاقبقة دورا حاسیا » 
سواء من خلال مسرحيته « عنتر » » التي عُرضت باللغة الفرنسية الشعرية الجيدة على آهم 
مسرح في باريس » فأهبت حماسة المشتغلين والمهتمين بالقضية العربية » أو من خلال 
مقالة نشرها فى جريدة « الزمن » البار یسیة6105 ] 6ب ءحیث بین بوضوح مدی هذا 
الاجحاف وتبعاته الوخيمة على مصير الولايات العربية . وتأخذ هذه الحملة الصحفية 
أبعادها الحقيقية عندما توضع في اطارها الاقليمي الاوسع . اذ وصلت وقتئذ الازمة 





: المقالات المغفلة الاسم والتي نشرت في مجلة العالم الاسلامي  سنة ۱۹۱۳۔ العدد الثاني عشر تحت العناوين التالية‎ )١( 
۲٢٢ الجامعة الاسلامية والجامعة التركية ص ۱۷۹۔‎ . 154-15١ مداہب وہرامج الا حزاب السيامية العشانية ص‎ 
۰ ۱۸۷ ۱۷۱ الذکورص‎ MES حول سقوط وزارة حسین حلمي باشا وتعیین وزارة حقي بك - توفیق علي برو قي‎ 

وساطع ا حصري- نشوء الفكرة القومية - الذکور ص ۲۰۲ حول تأسیس النتدی » راجم ملاحظة خيرية قاسمية - 
الحكومة العربية في دمشق ‏ ص ١5‏ . 

حاشية ۷ . واحد عزت الاعظمي « القضية العربية » ج ۲ ص ١١-۷‏ . 

الاهرام ی ۱۳ موز ۱۹۱۱ عدد ۱۱۳4 ۰ والژ ید ی ۱۷ شباط ۱٩۱۰‏ عدد ۰۹4٩۱‏ . 


=-VW- 


الطائفیة فی مصر ء بین الاقباط والاكثرية المسلمة » الى أوجها خلال مؤتمر اسيوط وبعد 
اغتيال رئيس الوزراء بطرس غالي القبطي ( آذار 141١‏ ) . فلا عجب والحالة هذه ان 
تناهض هذه الافكار فثةٌ من المثقفين قليلة » ولا شك أنها دأبت طيلة هذه الفترة العصيبة فى 
الدفاع عن السياسة التركية ع التي ربطت مصير الاسلام مع وحدة الرابطة العنانية . ds‏ 
تقرير وضعه قنصل بربطانيا في دمشق بتاریخ ۱۲ تموز 141١‏ » يتحدث الى وزارته في 
لندن عن « الحساسية » العربية بين وجهاء المدينة » وقد المهم عنفوان العنصر التركي . أما 
الصحافة في مصر فانها ركزت على الحو السيامي المتوتر في بلاد الشام من جراء المضايقات 
الادارية وإرتفاع الاسعار”" . وفي اطار بوادر هذا الصراع السيامي بين المتطرفين 
الاتراك من الاتحاديين » الساعين الى تحقيق مبدأ الانصهار الاجتاعي والثقافي من خلال 
التتريك ۰ وبین العارضین الوطنیین العرب ‏ يأنخذ الكتابٌ الذي نشره في ذلك العام جيل 
معلوف حول تركيا الجديدة وحقوق الانسان ( 111١‏ ) , أھمیة كبيرة في التاريخ 
القومي الحديث . وهو كتاب قل| ثنبه الى مضمونہ ء وا ی نہجہ الحدید ء مؤ رخو هذه 
الفترة . بسبب قد يكون أن المؤلف نشر بحثه فى ساو باولو- البرازيل . وكان جيل 
المعلوف من رواد المناضلين العرب ومن مقاومي الاستبداد العنصري التركي ( ۱۸۷۹ ۔ 
۱ء وکان قد آصدر فی نیویورك جريدة الایام ما بین ۱۸۹۷ و۱۹۰۸ء وهي اول 
صحيفة سياسية مصورة فى تاريخ الصحافة العربية اشتملت على ثماني صفحات » وكان 
اهتامه بالتاريخ التركي كبيرا عميقا . وقد تساءل عن أسباب انحطاط الشرق » وعسن 
الفوضى التي تتسم بها حاولات النهوض به قتفرغة من قيمه التراثية وتفقده قوة اندفاعه 
الاصيلة . وكان لهذا الكتاب آنثذ اثره الفعال بين المهتمين بالحركة القومية » ولم يعد يذكر 
إِسمہ كوفاء لحقه في تطویر الفکر الوطني ‏ بين الرعيل الاول من الاصلاحيين العرب”؟ . 

وتنتهي هذه الفترة الثانية من تاريخ الحركة القومية العربية » باستقالة طلعت بك 
من وزارة الداخلية ر ۱۱ شباط ۱۹۱۱) ۰ لتشبثه الطلق بتطبیق سیاسته العنصریة ‏ 
ولعارضته لكل حل للثورة اليمنية التي تعطي غذا القطر العربي حقوقه من اللامركزية 





. ۵۲-4۰ ص‎ ۱٩۹۱۹ مسالة الشرق والمتاطق العربية المحررة - باریس‎ K۳. Khairallah (A) 
المجتمعم الصري  فرییرج ۱۹۷۲ ص ۷۲-۷۰ :1۷/61:11 13۰ الاقباط‎ GLY D. Behreus- Abouscif 
AE الاسلام والقومیة ٹی الجلة التار‎ ۷۰ )٠۵1٥0ا(‎ : ۳٣ والمسلمون في ظل السيادة البريطانية  لندن ۱۹۱۱ ص‎ 
۰ ۲۱۷-۲۳۹ ۰ ۱۹6 ۰ ۱4۸ توفیق علي برو = في كتابه المأكور ص‎ - ٩۱ ص‎ - ۰ 
. ۳۹۳-۳۳ البرت حوراني < الفکر العربي ی عصر اللهضة -ص‎ 


(۲) پوسف اسمد داغر : مصادر الدراسة الادبية -بروت ۱۹*۰۷ -ص ۷۱۹۰۷۱۱ ۰ 


س ۷ 


التقليدية » وقد تمتع بها منذ القدم . فخلفه في الوزارة خليل بك رئيس جمعية الاتحاد 
والترقي في مجلس المبعوثان”" . 
۳ - النشظيم الخني لامكارضبة الاضائحية العيبة وببدء صراعيها 

العلی ضبد العتصرالت رک (شناط ۱۹۱ حزیران (NAW‏ 

يتخلل تاريخ هذه الفترة ثغرات وملابسات كثيرة ولاسما نی مصادره الحلية من 

مذکرات رجالات العرب ومن دراسات مو رخیها . ولعل تقاریر الراقبین الدیبلوماسیین 
الاجانب تعطي مفتاحم بعض اسرارها عند نشرها وتنسیقها وتحلیل مضمونها . وهذا ما 
ندعو اليه الباحثين المهتمين بهذه الناحية من تاريخئا القومي الحديث . 

لقد روى بعض الو رخین ان الازمة الستعصية بین العرب والترك حملت بعض 
النواب العرب ۰ وفی طلیعتهم طالب النقیب مبعوث يصرى . وعبد الكريم الخليل رئيس 
« النتدی العربي » .ال الاتصال ببعض امراء ابزيرة العربية لطلب العون ‏ وقد 
رأوا فيهم البديل الوحيد للسيطرة العنصرية التركية . وتختلف هذه الرواية في تاريخها 
وأهمیتها حسب اختلاف الصادر » فمن قائل ان طالب النقيب وعدداً كبيراً من النواب 
العرب قد اتجهوا آنتذ ( شباط ۱۹۱۱ ) ال الشریف حسین امبر مکة لبایعته » اذ اعلنوا له 
أنهم مستعدون للقيام الى جانبه اذا رضي ان يخلع النير العثماني الذي اثقل كواهل 
العرب . . . ومن قائل بأن الشباب العربي المناضل تحت ستار « المنتدى الادبي » . 
قد اتصل حینئذ بالامام يحيى أمير اليمن » وبالامیر ابن السعود في نجد ‏ أما الشيخ محمد 
رشيد رضا صاحب المثار , فقد توصل الى حد اليقين فى تلك الظروف بأن الرابطة 
العربية ‏ العثمانية المؤسّسة على وحدة الدين الاسلامي » سوف لا يكتب ها أن تعيش أمداً 
طویلاً . ولذا فقد أنشأ في مصر بعد ان قام برحلة اطلاع وتحقيق في الاستانة ‏ جعية سرية 
ساها جمعية الجامعة العر بية , وذلك في أوائل عام ١1911١‏ . وقد سعى الى ربط مصير 
العرب جمیعهم ‏ وتوحيد شمل امراء الجزيرة العربية » للتعاون المثمر في سبيل العمران 
والدفاع عن الاقطار العربية » ولايجاد صيغة صلة وثيقة بين مختلف المنظمات السياسية 
العرپية العاملة ٹی هذه ا میادین نت ما ار ای 
ید الدین ء والامام عبد العزیز سعود ء والسيد محمد على الادريسي » أجيب بأن هؤلاء 
جمیعھم مجندون مناصرون . فوضع الشبخ رشيد رضا نصاً واضحاً للقسم الذي يؤديه من 
وافق على هذه الاهداف القومية العربیة ۔ وکان من بين مؤ يديه الشيخ علي يوسف صاحب 
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جريدة المؤيد ورفيق العظم . وسوف يتنصل الشيخ رضا بالامير عبد الله أحد انجال 
الشريف حسين امير مكة عند مروره فى مصر VANE ple‏ . ويصبح الأمي عبد الله عضواً 
في هذه الجمعية التي قل أن تكلم عنها المؤرخون ووضعوها في اطارها التاريجي 
الکامل' , 

أما على الصعيد السيامي العلني . فقد أثيرت القضية العربية لأول مرة في مجلس 
المبعوثان في ١١‏ آذار 1911 » اذ عرض شكري العسلى مبعوث دمشق » بعض مقوماتها 
في خطاب al Aly dol wall Oy at‏ » وطالب فيه بحقوق العرب بالمساواة في جميع ميادين 
الوظيفة العامة والمراكز الادارية والسياسية العلیا ء لا سپا وان العنصر العربي يكاد 
يساوي نصف سكان الدولة ء ان لم يزد على هذه النسبة . وکانت رة فعل الاتراك شديدة 
على هذا العرض ء اذ اتهموا العرب بالسعي وراء الوظائف . أما بعض الزملاء النواب 
العرب وبعض الوجهاء الآخرين من حلفاء الاتحاديين فقد حاولوا الإغضاء عن اهمية هذه 
القضية مدعين ان الاهم يقوم في المطالبة بالإصلاح العام في الدولة دون التطرق الى المسائل 
الخاصة . وعلى أثر هذه المجامبة الخطابية سرت اشاعات حول ضرورة وكيفية تأليف US‏ 
برلانية عربية » وحول تأسیس حزب وطني عربي دون آن تأتي الساعي البذولة بنتائج 
حاسمة . آما القضية القومية الثانية التي طرحت فى تلك الفترة آمام مجلس البعوان فهي 
قضية الممجرة اليهودية الى فلسطين . اذ أثارها مبعوث القدس روحي الخالدي , 
وبين خطورة هذه الظاهرة التي تعتمد » على سياسة بعيدة المدى » وعلى برنامج عنصري 
توسعي يناهض الروح الوطنية العربية ¿ ويخشى أن يغلبها على أمرها ان لم تتخذ الحكومة 
الاجراءات الضرورية نع ازدياد المهاجرين اليهود القادمين من البلاد الاوروبية . وقد 
أيّدالرأى العام العربي فی بلاد الشام طرح هذه القضایا الصيرية , فأصبحت الحركة 
القومية العر بية مسألة ذات خطورة بالغة في نظر الحكومة الاتحادية , وقد تژدی اذا آهملت 
الى انفصال الولايات العربية عن الرابطة العثانية . آما العرب أنفسهم » فقد حاولوا ان 
يعيدوا الاطمئنان الى رجال العهد . من حيث ولاؤهم العثماني ؛ مذّعين بأن المسألة 
داخلية بحتة وبأنما لا تتخطی حدود الطالبة باحقوق الشرعية الهضومة ( اذار- نیسان 
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1 . وفى هذه الظروف المتأزمة تأسست « جعية الفتاة » او « العسر بية 
الفتاة «السرية فى باریس ء وضمّت نخبة من الطلاب العرب الجامعيين القادمين من 
بلاد الشام ء الذين يلعبون دورا حاسم في توسيع مفهوم القضية العربية القوية » وفي 
عرضها على الرأي العام الغربي قبل الحرب الكونية الاولى وبعدها . لم تتو هذه 
الجمعية مباشرة الاهداف الاستقلالية » بالرغم من آنها سعت بالواقم الى تحقيقها بطريقة 
تدريجية . وکان جُلْ همّها آنذاك ء اعطاء احقوق القومية والقام السياسي للعنصر 
العربي » أسوة بالعنصر التركي فى الميشات المركزية » بحیث تکون احدی الرکائز 
الاساسية التي یقوم علیها الائتلاف القومي فی الدولة العثانية . ونذکر من أعضائها 
السسین البارزین : عوني عبد اطادی وجیل مردم وحمد الحمصاني وعبد الغني 
العريسي وتوفیق الناطور » ويمكن القول هنا أنه مع تأسیس جمعية العربية الفتاة » دحلت 
القضية القومية العربية طوراً جدیدا من تاریخ الدولة العثم|نیة ا حدیث ہ إذ أصبحت هذه 
القضية مشکلة قومية ساسية » طرحت عناصرها وملابساتها عل غرار الشاکل القومية 
الاخری فى تلك ا حقبة من تاریخ شعوب آوروبا العام » كالتي تعاني منها الامبراطورية 
النمساوية - الجرية : والامبراطورية الروسية القيصرية . ونكتفي هنا بالاشارة ای هذه 
الظاهرة امامة من تاریخ العرب ا حدیث : دون التعرض ا ی ما حیط ہا من معطیات 
کثبرة » يجب بحثها على ضوء الوثائق التاريخية المعاصرة ‏ الشرقية العربية ‏ التركية والغر بية 
الاوروبية الاميريكية : فمنها القضية الوطنية اللبنانية في اطار القضية السورية العامة التي 
طرحت في الصحافة الفرنسية والمصرية » وشكلت موضوعا هاما من اهتام الديبلوماسية 
الغربية » ومنها القضية الالبانية التي طرحت جلية على بساط البحث وأخذت معالمها 
تتوضح بقرب حلها في اتجاه الاستقلال الذاتي 2 . 
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وبینا کانت أزمة العلاقات الترکیة ‏ العربیة ء تتأرجح بين مد وجز ر على الصعیدین 
البرلماني والصحافي » أذ بالحرب الايطالية ‏ التركية فى طرابلس الغرب » تدفع النواب 
العرب الى المزيد من الجرأة في المطالبة بالاصلاح اللامركزى . وفى معارضة مبادىء 
الاتحاديين ( ایلول ۱٩۱۱‏ - نشرین الأول ۱۹۱۲) . وقد انضح حيئذ للعرب » أن 
الدولة العثانية قد تتخلی عن الولایات العربية » ک) تخلت فعلیا عن طرابلس الغرب 
لاسباب خارجية وداخلية » وفي سبيل الدفاع عن الصالح التركية العنصرية لا سيا وان 
مطامع بعض الدول الاوروبية في بلاد الشام » كانت تساوي لا بل تزيد على مطامع 
ايطاليا في الولايات الليبية . واذ بالرأي العام بين الضباط العرب يتحمس للقضية 
الطراہلسیة ء بقيادة عزیز بك الصري کیا آن الفشة الوطنية من المبعوثين العسرب في 
الاستائة » قد اعتنقت مبادىء « حزب الحرية والائتلاف » الذى أسس فى ۸ تشرين 
الثاني 1411 على أثر الاعتداء الايطالى . — 

وقد انضم الى هذا الحزب المعارض ابحدید » جیع الذين كانوا يناهضون سراً أو 
علانية سياسة الاتحادین » ونذكر من بين أعضائه العرب البارزين . عبد الحميد 
الزهراوي مبعوث ماه » وسعید الحسیني مبعوث القدس ۰ وشکری العسلي مبعوث 
دمشق . وقد انتمى اليه نواب عرب آخرون » عُرفوا سابقا بعطفهم على مبادىء جمعية 
الاتحاد والترقي المركزية » أمثال أمين أرسلان مبعوث اللاذقية » وكامل الاسعد مبعوث 
ببروت ؛ وسعد الذين مبعوث حوران » وصبحي عل مبعوث بغداد . وقد دعم هذا 
الاتجاه القومي المعارض الرأي العام بين الاوساط الشعبية في دمشق وبيروت , لا سما بعد 
أن دمّرت المدفعية البحرية الايطالية مدينة بيروت على سبيل الضغط والتشفي . وقد اشار 
الى هذه الظاهرة الشعبية تقرير القنصل البريطاني في دمشق فى ١‏ نيسان 921817 . 

آما البادیء الاساسية التي اعتمدها , حزب ا حریة والائصلاف ؛ الممارض » 
فانپا dak‏ الفكرة اللامركزية » في مختلف ميادين السياسة والادارة المحلية » مع الحفاظ 
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على الرابطة العثانية » التي تطالب بضم|ن ا حریة والمساواۃ لکل عنصر قومي ؛ فی ختلف 
نشاطاته الاجتاعية والثقافية » لكنها ترفض مبدأ الوحدة والرابطة الاسلامية » لكونها تمزق 
عرى العنصر القومي العربي في بلاد الشام . وت هذا الوقفٌ ظاهرة جديدة علی صعید 
تبلور البادی الفكرية السياسية » ولو آنه شکل دائماً آساس التعایش العملي بين ALE‏ 
المذاهب والطوائف فى البلاد . كما طالب الحزب بالإدارة اللامركزية . لیس فقط تطبیقا 
بدا توسيع الأذونية للواليى وحسب . ولكن طبقا للميزات الخاصة لكل ولاية حسب 
ظروفها واحواشا الحلية . وهنا تأخحذ يجالس الولايات أهميتها من حيث انتخابها 
وصلاحياتها » ومن حيث تجاوبها مع المقتضيات المحلية ومع الوالي بمثل الحكومة 
المركزية . وانطلاقا من هذا التركيز على المعطيات والظروف المحلية » طالب الحزب 
الجديد بالاعتناء باللغة المحلية وحدها في المدارس الابتدائية » وان یژدی احندی خدمته 
العسكرية ضمن حدود ولاية منشئه . فكل هذه المبادىء كرست بالواقع نهج التمهيد 
للاستقلال الذاتي . وقد اعتنقها بعض النواب العرب لتلاؤمها مع مطاليبهم القومية 
الاساسية وكبديل لخطوة آحری تعذر تحقیقها لاسباب عدیدة . آلا وهي تألیف حزب أو 
كتلة ذات صہغة قومية عربية للدفاع عن هذه الاهداف . وهذا ما يفسر الى حد بعيد » 
صعوبة تطور وتقدم الركة القومية العربية » خلال هه الرحلة العصيبة من احتضار 
الامبراطورية العشانية . وقد شعر حزب الا تحادیین آنذالك بخطورة الوقف الداخلي » بعد 
نجاح النزعة القومية التي دعا البها « حزب ا حریة والائتلاف ؛ . فعقد موتره السنوي فی 
مدينة سالونيك في کانون الاول ۱۹۱۱ وقرر دعم فکرة الرابطة الاسلامية علی غرار 
الرابطة العثمانية . ليس فقط في ولايات الدولة وحسب . انما أيضا في جميع الاقطار 
الاسلامية من الامبراطورية الروسية الى المند والشرق الاقصى . وكان لهذا القرار صبغته 
السياسية السافرة ولا سها لما كانت تعرف به حجمعية الاتحاد والترقى من البادیء 
العلمانية ومن الاتصال والانحياز الماسوني”" . ۱ 


وأما على الصعيد البرلماني » فقد تحول الصراع الحزبي بين الاتحاديين والمعارضة 
الائتلافية » الى مجابهة حاذة مصيرية في آوائل عام ۱٩۱۲‏ » وبالاخص عند المناقشة العنيفة 
حول تبديل بعض مواد الدستور . وقد أدى هذا الى حل مجلس البعوثان نی ۲۵ کانون 
الثاني » على ان يعاد انتخاب اعضائه في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر . وفى هذه الظروف 
الخرجة الث القنضية اللبناقية انعطافاجذيدا + وقد استوحی القائمون عل عرضها 
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ی البطريركية الارونية . خطوطا عریضة من تاریخ الائتلافیین . واخذوا في تطبيقها عملیا 
في سبيل مصلحتهم الحلية آي في سبيل الاستقلال الذاتي اللبناني . فارسلت مذکرة 
خاصة الى السفارة الفرنسية في الآستانة في ه آذار أردفت بأخرى مكملة ها في 7١‏ منە ء 
وها تعرضان ختلف الطالیب التي تو ول الى تحقيق وضمان هذا الاستقلال الذاتي . ومن 
هذه الوثائق الدیبلوماسية الدفينة حتی اليوم » تتضح للم رخ الباحث آهمية الاستطلاع 
في خزائن الوزارات الاوروبية العنية بالشاکل الشرقیة" . 

وجرت انتخابات مجلس البعوثان العشاني نی الوعد العين . وکان طابعها السافر 
« التدخل القسري والتزویر » من قبل الاتحاديين من جيعة الاتحاد والترفي . ففاز هوّلاء 
واعوانهم فی الولایات العربية ‏ بأكثرية ساحقة تؤيد البادیء الركزية ونیج التتريك . آما 
في بلاد الشام فقد فضح حقي العظم » bof‏ العاملین البارزین في الیدان السيامي » هذه 
الارسات التعسفية نی کتساب نشره عقب هذه الانتخابات عنوانه : « حقاشق عن 
الانتخابات النيابية في العراق وفلسطین وسوریا » . ونجح الاتحاديون في 
دمشق ‏ أمثال محمد باشا العظم وعبد الرحمن بك يوسف وسليم الكزبري » وفی حاہ فاز 
أيضا خالد البرازي » وف بيروت كامل الاسعد . وفي عكا أسعد الشقير . وفشل مرشحو 
الائتلافيين أمثال شفيق بك المؤيد العظم وشكري العسلي ورشدي الشمعة . 

واتت ردة الفعل لمثل هذه الاساليب والتنائج سريعة في الاوساط العسكرية والشعبية 
القومية ‏ أما الضباط فانهم حأوا الى الجبال فى مكدونيا وشكلوا و عصبة ضباط 
الانقاذ » مطالبين بتشكيل حكومة من غير النواب الاتحاديين . ودعمت موقفهم 
وعصيانهم حاميات كثيرة في مختلف المقاطعات . آما القومیون العرب فانبم قاموا 
باتصالات واسعة ولا سيا مع امراء القبائل العربية » واجتمعوا سرا نی مژنمردعوه بالمؤقن 
القحطائي اصدرفي أواخر شهر تموز 1117 منشورا لخصت فيه مطاليب المؤقر 
القحطاني الاساسية . ويشكل هذا المنشور نداء حماسيا وجه الى الامراء والى أفراد 
الامة العر بية ذات الكيان الحي والحقوق الشرعية . وَيُعدٌ آیضا بثابة النداء الثوري ذي 
الاهداف الوطنية الصرمحة ‏ اذ يعلن المحرب الدستورية على الفئة الشركية الحاكمة 





(۱) توفیق علي برو > العرب والترك الذکور ص ۲۷۰ - ۲۷۵ والصادر الصحفية الاهرام ی ۲۵ و ۲٩۹‏ کانون الثاني ۱٩۱۲‏ 
عدد ۱۱۳۱ و۱۰۳4 - ومراسلات الشرق عدد ۱٩۱۲/۱۲/۱‏ حول القضية اللبنانية الارونية راجع وثاشق وزارة 
الثارجية الفرنسية . 

الكرسي البابوي - سلسلة جدیدة - الارونیون رتم 4 (1۱) . ملف ۸4- ۸6 و۸۷۸۸ ومراسلات الشرق تاریخ 
۱۳/۳ ص ۱۲ وراجع دراسة 0طا4 صناع5 ازدواجية اللغة العربية - الفرنسية ی لبنان ص ۳۵۰- 
oY‏ . 


والسيطرة . ويطالب باسقاط الحكومة . وبحل الجلس الزور » وبالمشاركة العربية في 
وضع الدستور وفي ادارة الحكم . وقي نداء ثوري آخر اذيع في هذه الفترة واتخذه بعدئذ 
جمال باشا السفاح ذريعة لمحاكمة ولإعدام زعماء الفكرة القومية العربية » دعا العرب الى 
التخلص من النیر العثمانی ء لان برتامج الاصلاح اللامرکزي لم یعد یعنی بقتضیات 
النهضة القومية . ولان ادف آصبح تأسیس دولة عربية مستقلة . وقد استعملت لاول 
مرة » حسب علمنا في هذا النداء كلمة الفدائي في تاريخ الثورة العربية » اذ جاء في 
ختام النداء ما يلي : ۰.. « آیها العرب ان جماعة القد ائیین قد اقسمت الیمین آن تقت 
کل من بقاتل العرب »۲۲ . 

وفى هذه الظروف ا حارجیة والداخلیة الضطربة ء سقطت وزارة سعید باشا 
وخلفتها وزارة كامل باشا الذي كان يعضده أحمد مختار باشا الغازى . وهي ذات لون 
حيادي » وتكاد تميل الى الفكرة الائتلافية تجاه المطامع المركزية العنصرية التي إتسمت بها 
الوزارة السابقة . وقد حاولت مدة عهدها القصیر ر ٩‏ عوز ۲۳-۱۹۱۲ کانون الثاني 
۳ ) ان تحل الازمات العصيبة التي سببتها سياسة الاتحادیین التخاذلة حیال التوسع 
والحجوم الايطالي في طرابلس الغرب ٠‏ والمتشددة حيال مطاليب القوميات غير التركية 
داخل الامبراطورية العثانية . ولكنها لم تكد تنتهي من توقيع معاهدة صلح تضمن 
للدولة المتهاونة كرامتها الوطنية في علاقتها مع ايطاليا » حتى نشبت الحروب البلقانية التي 
انبکت امیش التركي رغم ندریبه وعتاده الاماني"۱ . 


أما في الحقل الداخلی ۰ فقد نشطت النظات السرية العربية › وسعت كلها الى 
استدراج أكبر عدد مکن من الضباط ومن الثقفين » والى ضمهم الى صفوفها لاهداف 
قومية معائلة . وکان لوغر الا حزاب القومية اللصرية النعقد ی جنیف بین ۲۲ و ۲٩‏ ایلول 





(۱) توفیق علي برو = المرب والترك الذکور ص ۳۷۸- ۳۹ . وراجم أیضا زيادة الستزید _ خيرية قاسمية ‏ الحکومة 
العربية ی دمشق - الذکور ص ۲۰ والحاشية ١‏ و؟ مع مراجعها وص ۱۹ حاشية ‏ وص ۲٢‏ حاشیة ١‏ 5 
التصوص فی ۱6۱۳۵112 .1:۲ : الناطق العربية الحررة الذکور ص ۳٣‏ ۔ 11085185 .121 > وائق عن 
أصل وتطور السالة العربية الذکور . ص 5-5 . 
(۷) مراسلات الشرق تاریح ۱۹۱۲/۸/۱ ص ۱۰۳ - ۱۱۹ وتاریخ ۱٩۱۲/۸/۱۵‏ ص ۱۷۱ . 
الاهرام نی ۲۵ و ۲۷/ ۱۹۱۲/۷ عدد 2۵۸ ۱۰ و ۱۰۶۵4 وفی ۱۹۱۲/۸/۰ عدد 4۱۸ ۱۳ و ۱۹۱۲/۱۱/۲ عدد 
۷۰۷۵ء 
فہا بخص ble‏ حرب ایطالیا مع تركيا ومعاهدة لوزان راجع : الوثائق الديبلوماسية الفرنسية السلسلة الثالثة المجلد 
الخامس العدد ۱٦۸‏ ص ۱۷۳ ۰ 
تلخيص هذه المصادر في كتاب توفيق علي برو > العرب والترك المذكور ص ۳۹۲-۳۸۵ و 4۱۱ . 


Vf 


۲ ئثرہ الفعال فی هذه الحركة”" . ومن أهم هذه المنظمات العربية السرية جمعية 
العلم الاخضر التي تأسست فى العاصمة في أواخر ايلول 1917 من قبل عدد من كبار 
الق وضمت کثرا من طلاب الدارس العالية الدنية والعسكرية » والتی هدفت ال 
تقوية الروابط الوطنية بين اعضائها . وقد اصدرت مجلة ثقافية بعنوان « لسسان 
العرب » . لتدل عبی وحدة اللغة کأساس للوحدة الوطنية العربية . وکان لاحمد عزت 
الأعظمي مؤلف کتاب « القضية العر بية » دور كبير في تنسيق العمل بين اعضائها 
وفى ادارة مجلتھا . وا تجدر ملاحظتہ هنا اتجاه اعضائها باتجاه شبه ا حزیرة الصربیة 
وبالاخص أميري نجد واليمن » ابن السعود والامام ee‏ 


وقد تنبهت ا حکومة العثم|نیة ا ی الاخطار المرافقة لتطور الحركة القومية العربية » لا 
سپا بعد أن ہدأت ا حکومة الفرنسیة بالاهتام علناً بالقضیة السوریة - اللبن‌انية 
وبالتكلم صراحة عن مصالحها الخاصة في هذه البلاد الشرقية ء متخذة بعض البادرات 
الديبلوماسية الواضحة المرمى » ومسائدة اللجان اللبنانية في الجبل وفي الخارج . التي 
سعت وقتثذ ال ضیان استقلال ذاتي اوسع لتصرفية جبل لبنان . وفی هذا ابو التأزم 
سرت اشاعات حول امکانية احتلال فرنسا للساحل السوری ... (تشرين الأول - 
کانون الاول ۱۹۱۲ ٩)‏ . 


فضي هذه الظروف المعقدة » تأاسس d‏ مصر حزب اللامس رکز ية الاداری 
العثهائي في نباية کانون الاول ۱۹۱۲ بمعرفة الحكومة العثمانية . وهذا دليل واضح على 
تأييدها لمبادئه الاساسية . وقد ضم هذا الحزب ا معارض للاحتلال الاجنبی ء عددا من 
كبار السوريين المشتغلين بتوطيد أركان القومية العربية » أمثال الشيخ محمد رشيد رضا 
ورفيق العظم والدكتور شبلی الشمیل واسکندر عمون والدکدور عزت ا جندي وداوود 
بركات . وجاء في بيان تأسيس الحزب أنە یسعی للحمایة الامبراطوریة العثم|نیة من الاخطار 
ا خارجیة ومن النازعات الداخلية مع الاخلاص للعرش . ودعمت مبادىء هذا الحزب 
حملة صحفية واسعة ساهمت فیها بالاخص ملة « انار » وجریدۃ ) الاهرام )وکانت 





Hugo uke (4)‏ : ف جلة العالم الاسلامي الجزء الثاني (۱۹۱6) ص ۳۳۳ ۰ ۲۳6 . 
(Y)‏ أحمد عرة الاعظمي = القضية العربية -ج ۳ ص ۲۵ . 
(۲) أمين سعيد > الثورة العربية الكبرى ج ١‏ ص '11 . 


اللجنة اللبنانية في باريس - مذكرات حول مسألة لمنان ‏ باريس 1417 مراسلات الشرق تاريخ ۸۱ سس 
5 وتاريح ۱۹۱۳/۱۱/۱ ص ۲-۱ ۰ 


الرابطة العثمانیة ء تجمع من جدید كل نزعة استقلالية أو ثورية وجميع المهتمين بقضايا 
الاصلاح الداخلي وبالادارة اللامرکزیة حسب مبادیء الامیر صباح الدين الاساسية . 
وهي التي وجهت ورافقت هذه الحركة الاصلاحية منذ أوائل عهدها في بدء القرن 
العشرین . وخشیت الديبلوماسية الفرنسية اليقظة على مصالحها وعلى امتيازاتها في 
سوريا » من أن يكون للحكومة المصرية ذات النزعة الانكليزية » يد خفية في تسيير هذا 
الحزب . واذ بالوثائق الفرنسية غير المنشورة » تطلعنا على احاديث جرت في أوائل عام 
۳ بين الممثل الفرنسي في القاهرة وعزت باشا العابد بهذا الشأن . وقد اكد هذا الاخير 
للديبلوماسي الفرنسي عدم تعاطف زعاء هذا الحزب اللامركزي مع اطباع خديوي مصر 
في ضم سوريا الى بلاده » وذلك لسبب رئيسي ألا وهو : « أن السوريين يعتبرون أنفسهم 
بمنزلة أرقى من عامة المصريين وهم من جراء ذلك لا يفكرون فى الوصاية 
المصرية , . ۱ . 


واذ سقطت وزارة كامل باشا واحمد مختار باشا الكبرى في 7 كانون الثاني 
۳ء تألفت وزارة اتحادية برئاسة حمود شوکت باشا » ضمت عددا من اعضاء 
جعية الاحاد والترقي التطرفین . آمثال آنور وطلعت وجال » وقد عهد الى ثلاثة من 
اليهود بمقاعد وزارية بينا أبعد عنها العنصر العربي . وقد سعت هذه الوزارة الى تطبيق 
برنامج التئريك مع مراعاة شعور القوميين العرب بطرائق شتى . منها التصريمات 
المحذرة » ومنها السیاح بتشکیل جعیات اصلاحية في کل ولاية » مع السعي لبث عوامل 
التفرقة والانقسام بين اعضائها » ومنها الاغراء بوظاتف آو براکز شرفية والضرب على وتر 
الرابطة الاسلامية . ورافقت هذه السياسة النادعة مارسات قسرية وارهابية حیال القومية 
العربية » من قبل النظیات البوليسية السرية التي طغت وسبقت في أساليبها المبتكرة ما 


(۱) توفیق علي برو: العرب والترك الذکور ص ۶۳4 - 8844 . زین نور الدین زین : نشرء القومية العربية الذکور ص 
۳۴۔١۹‏ ۔ 
البرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة الاکور ص ۳۳۷ عزة دروزة : حول الحركة العربية الحديلة ج ١‏ 
ص ۳۶ . 
والصادر الصحفية الاهرام ۱۳/۱۲ و ۱۹۱۳/۱۲/۱۷ عدد ۱۰۰۷۵ و ۱۰۵۷۸ . التار مجلد ۱۰ ص ۲۲٣‏ . 
والوثائق الديبلوماسية الفرنسية : الکرمي البابوي ‏ سلسلة جدیدة - بطريركية الروم الارئوذوکس ابزء الثاني (۷۱) 
ملف ۹۱-٩۱‏ . 
E. ung‏ > الثورة العربية ابلزء الاول ص ET. Rossi,‏ - وائق عن أصل وتطور dy ll UL‏ الذکور 


ص ۱° . 
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ابتدعه العهد الحمیدی السابق! . 


» الجمعية العمسومية الاصصلاحية‎ ١ هذا الاطار السيامي العام تألفت‎ Gy 
كانون الثاني‎ "١ في بیروت من جمیع الذاهب والطوائف, ووضعت لائحتها الاصلاحية في‎ 
: أما في دمشق فقد تعرقلت أعمال الحركة الاصلاحية لانقسام اعضائها الى فثتين‎ . ۳ 
فتة الا تحادی بين التي ضمت عددا من الاعیان القدامی » وفئة الاثتلافيين التي جمعت نخبة‎ 
من الشباب « المتنورين » . وی العراق اتسمت حرکة الاصلاح بصراع سافر بین القومین‎ 
بقيادة طالب النقیب زعیم البصرة وبين رجالات الحكومة . وكان للحكومة الاتحادية‎ 
برنامجها امخاص بالاصلاح.وانصحت عنه نی قانون الولایات الجديد الذي جاء کبدیل‎ 
يناقض ما هدفت اليه الجمعيات الاصلاحية العربية ولا سها فها یتعلق بصلاحیات الوالی‎ 
ازاء جلس الولاية . وهي صلاحيات تستمد فاعلیتها من امکومة الركزية اتسلطة‎ 
. ۳) ۱٩۹۱۳ والرامية ای اضعاف القوی السياسية الحلية ر شباط‎ 


وثبت من جراء ذلك للزعیاء الائتلافیین العرب الناهضین لسياسة التتريك ‏ أنه لا 
بد من القيام بمبادرة اعلامية » تهدف الى عرض قضيتهم امام الرأي العام الغربي » والى 
تنسيق جهودهم » بمعزل عن الضغوط المحلية > لا سيا وان الصحافة الاوروبية » 
والفرنسية منها بنوع أخص بدأت تهتم مباشرة بقضيتهم مُركزة على أهمية دور سوريا في 
هذا النضال القومي » وعلى أهميتها في ميزان القوى الشرقية » نظرا لغنى مواردها 
ولهلات رجالاتها ولرکزها الاسترانيجي جي المتميز كمفتاح للقارة الاسيوية » وہاہا الغربي 
الرئيسي الطل على البحر الاپیض التوسط . وقد تهیأات ظروف داخلية وخارجية ساعدت 





(۱) عبد العزيز حمد عرض = الادارة العثانية فى بلاد سوريا۔ المذكور ص ۳۱ و ۵۱-۵۱ ۰ 
البرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة ‏ الذکور ص ۳٣٣‏ . 
توفيق علي برو = العرب والترك ‏ ص *45 و۷٦٦‏ ۰ 
وقد اهتمت الديبلوماسية الالمانية كثيرا ببذا التغيير في الوزارة لارتباط محمود شوكت باشا بالسياسة الالمانية بينا كان 
کامل باشا يميل بالاحرى الى بريطائية - راجم الصادر الالمانية . 
السياسة اللبقة . . , الجزء ۳۸ العدد ۱٥٤۹۹‏ ص١۱۹‏ ء 
وفيا يخص الحالة في سوريا. راجع مراسلات القئصل البريطاني في دمشق spe y= Devey‏ المذكور في مملة : 
صحیفة الشرق الاوسط ۱۹٦۸‏ ص 85-88 . 
المصادر الصحافية > الاہرام فی ۱۹۱۳/۲/٤‏ عدد ۱٦٢۸‏ مراسلات الشرق فی ۱۹۱۳/۲/۱ ص ۱۳۳ . 


(؟) توفیق على برو : العرب والترك ص 446 و 4٩۲‏ و ٩۸۸-4۷۹‏ . 
زین نور الدین زین نشوء القومیة العر ہیة ص ۹۸ مع مصادرہ حول دور الدكتور عبد ال رحمن شھہندر۔ راجع 
EY. Rossi‏ وثائق عن اصل وتطور السالة العربية الذکور ص £0 dle,‏ العالم الاسلامي الجزء الاول (4۱۹۱۳ 
ص ۱۳۱ . 
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عل ابراز آهمية هذه القضية القومية العربية . منها الحركة القومية الارمنية التي شكلت 
احدى المشاكل الرئيسية بين الحركات القومية في الدولة » والتي اهتم لما آنذاك الرأي العام 
الخربي مع ا العالمیة ء وبالاخص روسيا والمانيا » ومنها الحروب البلقانية التي 
کادت ان تقضی على الامبراطورية العثمانية » بعد أن اثارت ازمة حادة في الاوساط 
السياسية العالمية في الاشهر الاولى من عام ۱٩۱۳‏ . لا سيا بعد أن عزم البلغار على احتلال 
العاصمة ؛ إثر استيلائهم على مدينة ادرنة المحصنة وآخر معقل للجيوش العثمانية في ۳٣۱‏ 
آذار ۱۹۱۳ء ومنها الازمة المحلية المصطنعة حول ملكية بعض الاراضي في البقاع الواقعة 
بين ولایة سوریا ومتصرفیة جبل لبنان ء اذ رفعت بلدية زحلة وبلديات المتصرفية لائحة 
اعتراض إلى الدول العظمى المسؤ ولة عن مصير جبل لبنان الى « محكمة الرأي العام 
الاوروبي » . وقد اضطربت الحالة الداخلية في الاستانة اضطراباً عميقاً أدى الى نزاع 
شدید بین ختلف التيارات المتعارضة فى « حزب الاتحاد والترقي » وجاء مصرع رئيس 
الوزارة محمود شوكت باشا فى ١١‏ حزيران 1417 لينذر بسوء العاقبة ء بعد أن افتتح مؤتمر 
باریس اعماله لدراسة الوضع اما ی فی الدولة العثمانیة ( ٤‏ حزیران - ۳٩‏ ایلول ۱۹۱۳ ) . 
وقد اتاحت هذه الظروف الباشرة للعناصر الاصلاحية العربية . أن تهيىء أول مؤتمر 
عربي سياسي على الصعيد الدولي في العصر الحديث » الذی عقد ف باریس بین ۱۷ و ۲۳ 
حزيران 191 » Moye JSS GU‏ هامة في تاريخ العلاقات التركية العربية قبيل 
اندلاع الحرب الكونية الاولى!" ۔ 
at‏ ظهورالكة المومية الْعَرجَةِ على ا مسرح الدوك : موتہن 
ارس الع ۲۳-۱۷ حردرا مران ۱۹۱۳ وا کحه کف ۱۹۱۶ : 
عقد هذا المؤتمر خارج الدولة العا نية ء نظرا للاحكام العرفية التي كانت تمنسع 
حرية الاجتاعات العامة ولا سپا السياسية منها . وعقد في باريس نظرا للتعاطف الفكري 
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والاصلاحي بين الاعضاء الداعين الى المؤتمر » وبين الا تجاهات اللامركزية السائدة أنئذ في 
العاصمة الفرنسية » حيث كان يدرس او يسكن رجالات الاصلاح . وكان جلهم من 
بلاد الشام أو من الذين راقبوا عن کثب ء سواء في المدارس الفرنسية أو الاميريكية في 
الشرق أو في الجامعات الغربية ء الثل العلیا الليبرالية التي تبشر بالحرية وترسيخ شعور 
التحرر من كل طغيان طبقي أو عنصري . كما نادت به الثورة الفرنسية » وكما كانت 
تحاول ممارستها المؤسسات الجمهورية في فرنسا”" . 

کانت ا حرکات الاصلاحية في OLY,‏ بيروت ودمشق والعراق » قد هيات الجر 
والنفوس لهذا المؤتمر. وتدعمها الجمعيات السرية العربية العاملة في الاستانة وباريس 
وبلاد المهجر الامريكي . وہدف منظمو الؤتمر ا ی بسط وايضاح امور قد تبدو متناقضة 
لاول وہلة ء ولکنھا با حقیقة مترابطة متناسقة . فقد ارادوا ان يؤكدوا » ان ثمة امة عربية 
تتميز عن الشعوب الاخرى المتعايشة في ظل الرایة العثم|نیة وا خلافة الاسلامیة ء وان هذه 
الامة تنفرد عن غيرها بتاريخها وحضارتها وبمركزها » وانها ذات ثقل دولی واقلیمي 
خاص ء وهي تشكل قوة واقعية لا يجوز العبث بمقدراتها . کبا تولف قومية كباقفي 
القومیات ۰ بمميزاتها الخاصة . ولا فرق فيها بين المسلم والمسيحي على اختلاف الملل 
والفرق بينهم » لانہم جميعا عرب قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين . ولان الدین لله 
تمارس عبادته وطقوسه في الجوامع والکنائس » اما خارج اماكن العبادة هذه » فالوطن 
الواحد » وروح الوطنية الواحدة . هي التي تميز العربي عن غيره من بقية القوميات في 
الدولة » ومن بين هذه القوميات العنصر التركي . وانطلاقا من هذه الاعتبارات الاساسية 





)١(‏ ان الدراسات عديدة حول هذا المؤتمر قد تنطلق اجمالا من المراجع نفسها . وريثها یدرس الؤمر من جدید اعتادا على 
الاصول الديبلوماسية الوثيقة الموجودة فى خزائن وزارات اارجية نی آوروبا والولایات التحدة , تجدر الاشارة ال 
الدراسات التالية : : 1 
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ساهم المسلم والمسيحي في المؤتمر على قدم المساواة . وبتأكيده على تمييز خصائص القومية 
العربية » فان المؤتمرلم يطالب بالانفصال عن الدولة العثمانية » انما دعا الحکومة ا ی جاراۃ 
حركة الاصلاح . أي الى الاعتراف بحقوق الامة العربية » والى تطبيق برنامسج 
الاصلاحات الضرورية » والتي تتمثل اولا واصلا في مبدأ المشاركة السياسية والادارية 
والثقافية ليس فقط على الصعيد المحلي في الولايات العربية انما أيضا في الادارة المركزية » 
والسسات العامة في العاصمة » فاللامركزية المحلية ذات الطابع العربي الاصيل ستقوي 
من فعالیات الدولة علی الصعید الرکزی عوضاً من آن تضعفها » كما أن المشاركة المركزية 
ستهيء الفرص للعرب في مناصرة الدولة بدلا من ان تحرجهم في الانعطاف مع المعارضة » 
وال الاتجاه نحو الغرب لطلب العون من دولة طامعة فی تقسیم الامبراطورية . وفی تقوية 
القومیات الحلية الی حد الانفصال . فاحركة الاصلاحية العربية لا تشکل واالة هذه 
خطرا عل السلطنة العثانية » انما بالعکس تساعدها علی الدفاع عن کیانها ووحدتها 
وسیادنها . وقد يعتبر هذا المؤتمر كأول برلمان للحركة القومية الاصلاحية العربية على 
الصعيد الدولي . اذ ضم مندوبين عن اللجنة العلیا لحزب اللامرکزیة ء وعن ا حمعیات 
الاصلاحية في بلاد الشام والعراق » وعن الجمعيات السرية الاخخرى في المهجر الاوروبي 
والاميريكي . كما تعتبر مقرراته بمثابة الخطوط العريضة لبرنامج سياسي عام ء يبتعد عن 
الاغراض الحزبية الخاصة ) ويناهض التدخل الاجنبي . وقد برزت هذه النواحي من 
خلال المحاضرات التي القيت » ومن خلال مناقشة مواضيعها ومن المقررات التي 
اتخذت . ودلت كلها على المستوى الفكري السياسي العالي ء وعل روح السو ولية 
النيرة . ولئن ظهرت بعض الخلافات فانها لم تمس الاتفاق الجوهري بين الاعضاء » رغم 
التباين بينهم من حيث المنشا والدين والوضع الاجتاعي . أما مواضيع البحث فقد تركزت 
حول النقاط التالية : تربية الامة الاساسية ( عبد الحميد الزهراوي ) . وحقوق 
العرب نی الملكة العثانية رعبد النني العريسي ) . وحفظ اياة الوطنية في 
البلاد العر بية العث‌انية رندرة مطران ) . والاصلاح علی قاعدة اللامرکزية 
ر اسکندر عمون ) ۰ وظهرت آنذاك پوضوح اهوة التي بدأت تتعمق بين المنادين بالجامعة 
الاسلامية والعاملین لتقویتها نی اطار السلطنة العشانية» وبین الداعین للجامعة أو القومية 
العربية مع الولاء المشروط للرابطة العثمانية . وقد أعطى مبدأ التضامن في المصير بين 
العرب ‏ مسلمين ومسيحيين على السواء ‏ الاولویة نی العمل السيامي على مبدأ الاتحاد نی 
المصير بين العرب والاتراك المسلمين . فجاءت مقررات المؤتمر خير دليل على هذا الاتجاه 
السيامي » الذي كتب له النجاح مع قيام الثورة العربية الکبری وانهیار احکم العثهاني في 
البلاد العربية . وتبلور هذا الاتجاه في مطاليب أساسية تبدو بديهية لاتفاقها وطبيعة التبار 
الا صلاحي منذ بد اية دعوته وعمله . ومن هذه القررات : 


An 


۰ وجوب تنفیذ الاصلاحات بسرعة‎ -١ 


۲ - صيانة حقوق العرب السياسية التي تتلخص في حق المشاركة الفعلية على صعيد 
الادارة المركزية 2 

۳- ضرورة تطبیق الادارة اللامركزية نی الولایات العربية » مع تحقيق بعض 
المطاليب الخاصة لولاية بيروت من حیث توسیع صلاحیات الجالس العمومية وتعيين 
مستشارین اجانب ۰ 
ال 

. اقامة الخدمة العسكرية في الولايات العربية الا في ظروف استثنائية‎ -٥ 

5-دعم مطاليب متصرفية جبل لبنان والحركة القومية الارمنية الداعية الى الاصلاح 


وإذا رفضت الحكومة العثمانية الاستجابة لحذه المطاليب .فإن المؤقر يطالب 
الاعضاء برفض أي منصب حكومي الا بموافقة الجمعية التي ينتمون اليها . كا أن عليهم 
التمسك بہذہ القرارات كبرنامج سيامي يعملون على تنفيذه . ولم ينس اعضاء المؤتمر 
فضل مساهمة الهاجرین العرب في نجاح عملهم ‏ فقدموا لهم الشکر وابلغوهم التقدیر 
لعواطف انعائهم الوطني . 


وکان من الطبيعي ان تظهر معارضة العناصر الوالية للحکم العشاني . وکان ينتمي 
هو لاء عادة لطبقة الاعیان والوجهاء التنفذین ذات التأثیر العمیق عل عامة الشعب . 
فجندتهم الحكومة الاتحادية لدعم سياستها ولبث دعايتها . وقد عاب هؤلاءعلى دعاة الإصلاح 
عامة وعلی أعضاء مؤمر باریس خاصة ء بأنهم يستمدون وحي مطاليبهم من 
الغرب » ويستعينون بقواه الاستعمارية لتنفيذ مخططاته في سبيل الانفصال . وقد عزز 
ادعاء الحكومة هذا ما قامت به بعض العناصر اللبنانية في الشرق وفي الھجر ولا سپا 
) جعیة النهضة اللبثائية امن الدعوة ال الاستقلال الذاتي » مدعومة من 
الدبلوماسية الفرنسية بواسطة قنصلها العام في بيروت . 

ومھما یکن من امر ء فان المؤتمر في باريس لم يشكل حادثا طارئا وحسب »ء في 
تاريخ تطور وتصاعد عمل الحركة القومية العربية قبل الحرب الكونية الاولى » بل أنه 
اضحى مرحلة ذات أهمية كبيرة » ليس فقط لما عرض وناقش من الافکار والاتجامات 


امه 


السياسية » بل وبالاخص للأثر الذي تركه في النفوس المتعطشة الى المشاركة في 
الاصلاحات » وللنتائج التي تمخض عنها على صعيد الدولة العثمانية وحزب الاتحاد 
والترقي » وعلى صعيد القوى السياسية العربية المحلية المتمثلة في الجمعيات السرية » وف 
الصحافة والمؤسسات الوطنية الاخرى » وعلى صعيد الديبلوماسية الاوروبية التي بدأت 
جديا بتهيئة مخططات تقسيم الدولة العثمانية » بعد أن تبين لحا عجزها البنيوي في الدفاع 
عن نفسها دفاعاً فعالاً , وفى تھیئة عناصر نہضتھا وانتعاشھا ء وفي مجاراة النظم الليبرالية 
المتبعة في الدول الحديثة » وفي امكانية صهر مختلف القوميات في بوتقة الوحدة الوطنية . 

وتعطي الوثائق الديبلوماسية العاصرة صورة تکاد تکون واضحة ودفيقة العالم » 
عن کل هذه العطیات » ولیس فی وسعنا ان نحلل عناصرها في هذه اللمحة السريعة . 
وريثا تتهيأ ظروف اخرى لدراستها مطولا مع الرجوع الى الوثائق الاكيدة لدعمها 
وایضاحھا ء يكفي أن نشير الى بعض ما يتصل مباشرة بصلب موضوعنا ضمن الاطار 
الخاص . الذي تابعنا فيه مراحل تطور العلاقات العربية ‏ التركية » اي على الصعيد 
الحلي فقط . 

فبيئا كان مؤتمر باريس العربي یہییء ویناقش موضوعاته الاساسية في الاصلاح 
اللامركزي » اخذ الذین یعارضون مذا الاتجاه يوحدون صفوفهم للدفاع عن الاوضاع 
الاتحادية الراهنة » وقد برزت هذه المعارضة على أوجه عديدة : 

فعلى الصعيد الرسمي اهتمت الحكومة بقلق بالغ لذه النزعة الاصلاحية النظمة 
وخشیت من تطورها الی حد المطالبة بالاستقلال ء لا سيا بعد أن تبينت لها علاقات هذه. 
النزعة مع بعض الاوساط الاوروبية » فأسرعت الحكومة وارسلت الى باريس من يفاوض 
زعماء المؤتمر » لاستالتهم بالوعود الخلابة ان لم يكن بالوعيد المبطن . فجاء مدحت 
شكري بك أمين سر اللجنة المركزية لجحمعیة الاتحاد والترقي مع وفد حزبي » وتوصل الى 
اقناع عبد الكريم الخليل وعبد الحميد الزهراوي بالرجوع معه الى العاصمة العثمانية ع 
وبقبول تسوية سياسية تتعهد الحكومة بموجبها بتنفيذ برنامج الاصلاح بصورة مرحلية , 
مع مراعاة الظر وف الراهنة ورأي اکثریة سكان الاميراطورية الذين تجمعهم الوحدة 
الاسلامية . وما وقعت الحكومة معاهدة بوخارست في ٠١‏ آب ۳ مع الدول 
البلقانية » صفا ها ا لجو الخارجي لتابعة سياستها الداخلية في مساندة الاثتلافيين العرب » 
وتوسیع شقة ال خلاف فی صفوف الاصلاحيين . ودعم هذه السياسة من وعود التسوية » 
والتسويف ف التنفيذ » رجالات العهد من آعیان العرب آمشال : سلهان البستاني 
والشریف حیدر باشا والشریف جعفر باشا والشیخ عبد العزیز جاویش . ونم الاتفاق 


امه 


السرى على مواد للتسوية اعتبرها عبد الكريم الخليل ومن شد أزره كافية لتوحید صفوف 
العرب والاتراك تأبيداً للدولة ومناصرة لكفاحها ضد اعدائها ف الخارج . 


واذ أحذت الحكومة تماطل فی تطبیق بنود التسوية التي وعدت بها » نشر رفيق بك 
العظم احد اعضاء المعارضة الاصلاحية مواد هذه التسوية السرية . ما أدى الى تأزم 
العلاقات من جدید » ومن كسر وحدة صف الاصلاحيين العرب » لا سيا بعد أن قبل 
عبدالكريم الخليل وعبد الحميد الزهراوي وغيرهم بعض المناصب الحكومية » وبعد أن 
اجريت بعض التعديلات الطفيفة والهامشية على قانون ادارة الولایات ( آواخر عام 
۳ ) . وساهمت سياسة الترضية الشكلية هذه في دعم موقف الحكومة وفي كسب 
انصار في صفوف الشعب . وقد قنع الاعيان التقليديون بالوضع الراهن ووقفوا موقف 
الاعتدال والتريث دون التطرف . وعندما جرت الانتخابات ا ( 
بقيادة حزب الاتحاد والترقي نال مرشحو الحكومة فى الولايات العربية وغيرها الاكشرية 
لساحقة فی مجلس البعوثان . واضطرت العارضة الاصلاحية الى متابعة كفاحها في 
صفوف ا حمعیات السریة وعل صفحات ال جرائد . ولم يتطرق طبعا هؤلاء النواب خلال 
اعمال المجلس الى المواضيع القومية الاصلاحية الجوهرية بل اقتصروا على مناقشة امور 
تتعلق بالادارة المحلية فقط » مثل امور القضاء والتعليم والمواصلات . 

أما على الصعيد الحزبي أو الفردي فقد ادى مؤتمر باريس في مواقفه الاصلاحية 
وملاہساته السیاسیة ء الى توضيح بعض الاتجاھات بین الزعماء . وہینا کان الاصلاحیون 
يعقدون مؤتمرهم في باريس Seadoo eros‏ سو حز با سموه « حزب الاصلاح 
الحقيقي » جمع تحت لوائه , بعض الوجهاء والاعيان » أمثال محمد فوزي باشا العظم وعبد 
الرحمن يوسف والامیر شکیب ارسلان ء وغيرهم ممن كانوا ينهجون نهج الاتتلاف 
السيامي في العاصمة”" . وقد عابوا على الاصلاحيين عقل مؤتمرهم في باريس ونعتوهم 
بالعمالة للاجانب وبالخيانة للقومية العثم|نیة وبالقضاء على الخلافة الاسلامية » مشوهين 
سمعتهم بين صفوف العامة . وساندوا سياسة التساهل والتعاون التي قبل بها عبد الكريم 
الخليل واعوانه . وبعد أن نشر عبد ا حمید الزهراوي رسالته الشهيرة الموجهة الى الشيخ 
رشيد رضا ضد موقف زملاثه القدامى الاصلاحيين » منتقدا تصلبهم الفكري والفوضى 
الاعتباطية في تصرفاتهم السياسية . . . شن خصومه حملة صحفية عنيفة » على صفحات 
الجرائد في مصر والهجر . وتنادوا لتابعة النضال السري بین المثقفين والضباط . واذ 
تعرض الیل والزهراوي وبقية الاثتلافيين الى هذه المهاجمة اللاذعة » اتهموا بالسعي . 
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الرخيص وراء مناصب الحكومة » وبالتخلي عن المصلحة القومية العليا . واذ تعذرت 
متابعة الحوار مع السلطات الع نیة توجه بعض المعارضين الاصلاحيين الى الدول 
الاوروبية الکبری ۰ ورفعوا إليها مذكرة مستفيضة شرحوا فيها آهم مطاليب الحركة 
القومية الاصلاحية في بلاد الشام“ وتأسست « جعية العهسد» السرية فی ۲۸ تشرين 
الاول ۱۹۱۳ لعب الضابط عزیز الصري دوراً کبیر۳) في تكوينها . وبقيت هذه الجمعية 
تقوم بمهامها التثقيفية القومية حتى بعد اعتقاله في 4 شباط ۱۹۱4 والافراج عنه » رغم 
الحكم عليه بالاعدام ف ١‏ نيسان ١414‏ على أثر مظاهرة احتجاج شعبية وتدخل 
الديبلوماسية الاوروبية . وعلی آثر نجاح مرشحي الائتلافاحکومي نی جلس البعوثان » 
توسعت حركة الموالاة للحكومة بين صفوف الشعب ‏ لا سپا بعد ان اپعدت السلطات 
عددا كبيرا من الضباط العرب عن ثكناتهم في بلاد الشام » الی مناطق ناثية نی بر الاناضول 
وبقية الولایات العثانية . ومن جراء هذه السياسة التعسفية نضجت فکرة القومية العر بية 
في صفوف المثقفين . فکان لقالات عمر فاخوري حول امنسبية العسربية وحول 
عوامل النھضة العربیة مع دراسات مصطفی الغلاييني حول الوضوع ذانه » 
وکلها ظهرت فی جريدة «اطفید » لصاحبها عبدالغني العريسي » كان لها أثر كبير في 
توضیح وتعمیق فكرة الاصلاح جمناها القومي ۲۱ . 

واذ وضحت الافکار وترکزت معالها وأهدافها . بدت وكأنها النقیض والبدیل 
للقومية التركية ‏ الطورانية »التي سعى الى تكوينها والى بث مبادئها بعض المتطرفين من 
مثقفي النهضة التركية » ومن دعاة سياسة التتريك في بوتقة العنصرية التركية . واذا ذكر 
عادة اسم الفيلسوف ضياء جو كلب . فقلما ذكر اسم دعاة آخرين كانوا من أصل بهودي 
كأرثور لي ديفيدز وارميئيوس فاميري ولیون کاحصون. او کانوا من اصل مسيحي يوناني 


. الاول۔ ۷۰۔۷۳‎ VAT باريس‎ ty ll yl = E. Young(1) 
.. وقلما حلل هذا النص المؤرخون العرب‎ ١8 ١7” وائی عن اصل وتطور المسألة العربية ص‎ = ET. Rossi 
۰ ٩ ص‎ - ١ (؟) امين سعيد > الثورة العربية الكبرى- ج‎ 
۔ مناقشة آراء بعض الكتاب العرب حول برنامج وابعاد‎ ٢٦٥٥  هدا/ راجع ايضا توفيق علي برو < العرب والترك - ص‎ 
. جمعية العهد السرية‎ 
. زین نور الدین زین - نشوء القومية العربية  ص ۱۵۵ والراجم التي یعطیها الژلف‎ )۳( 
۱۹۱۳/۹/۸ ظهرت مقالات عمر فاخوري والشيخ غلاييني وعبد الحميد الزهراوي ف الاعداد التالية من جريدة الفید فی‎ 
۱۳۷۹۱۳۷۰ وفی ۱۹۱۳/۹/۱۸ عدد‎ ۱٤٤١ عدد‎ ۱۹۱۳/۱۱/٤ عدد ۱۳۷۰ وفی ۱۹۱۳/۹/۱۰ عدد۱۳۷۲ وف‎ 
. اما مقالات الغلاییني فاتہا ججعت فی کتاب صدر بعنوان عظة الناشئین‎ 
. ۵۹6 - 6٩۱ راجع بهذا الخصوص توفيق علي برو = العرب والترك ص‎ 
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كأحمد وفيقباشاءأو بولوني كمصطفى جلال الدين باشا . وكل هؤلاء وغيرهم من اتباعھم 
es‏ الى الابتعاد عن مناهل الثقافة والحضارة التركية الشرقية ‏ العر بية والاسلامية » والى 
العودة الى مصادر العرق واللغة التركية الاصلية البعيدة عن الاصل السامي ولا سها عن 
العرب والفرس . ۲۰۰" . 
وقلم| فطن المثقفون الى تأثير الحركة الفكرية التركية فى تطور العلاقات بين القومية 
العربية والقومية التركية . وكان لا بد لهاتين القوميتين المتعارضتين من أن تتصارعا في حلبة 
العثمانية . لا سما وان القومية الارمنية تركزت انذاك على عوامل آحری في سبیل الاصلاح 
والاستقلال الذاتي : ولم تكن القومية الكردية قل وصلت بعد الى مستوی اللضوج 
والشعور بالذات . 
الصحفية . بل حاولت ان تقوم بعمل اعلامي وري حقيقي افتصر علی توزیع الناشیر 
الداعية ال الانتفاضة . وکان « للجمعية القحطائية » التي تأسست في أواخر عام 
۳ في مصر اليد الطولى فی هذا الضیار" . 
وحیال تفاقم هذه العارضة الفکرية والصحفية اقغذت حكومة SLAY‏ والترقي 
قرارات هامة في 4؟ كانون الاو ی ۱۹۱١‏ ندرج بعضھا لأهمیتھا''' : 
١‏ اقصاء الضہاط العرب من العاصمة الى الولايات التركية البعيدة . 
١‏ - اسناد قيادة القطعات العسكرية في الولايات العربية الى ضباط اتراك ؛ وابعاذ 
الضباط العرب منها : 
۳- تطبیق السياسة العنصرية التركية بسرعة أکبر . 
٤‏ - تكليف أحمد جال باشا بإعداد برنامج هذا التتريك . 


۵ تطويق الحركة الاصلاحية المعارضة في أهم مدن التي ظهرت فیها . 
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(۲) امين سعيد = الثورة العربية الکہری < ج ۱ - ص ٤4-٤۸‏ . 


(۳) امین سعید < الثورة العربية الکبری = ج ۱ - ص 4۷ . 
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٩‏ - الغاء الاحزاب العر بية کلها ومراقبة العناصر الاصلاحية مراقبة شديدة ومقاومة 
الدعاية الى الانفصال . 

۷- ابعاد العرب الاصلاحيين من العاصمة واستالة من يمكن استالته منهم . 

۸ تعزیز نفوذ جمعية الاتحاد والترقي في الولايات العربية وزيادة عدد اعضائها . 

وظلت هذه المقررات سرية ونفذت بالتدريج وبمهارة فائقة » بحيث كاد القوميون 
العرب الاصلاحیون لا یشعرون بوجودها وبعواقبها » عل فاعلية حرکتهم التحررية » 
lel gly‏ تنافت مم الالتزامات التي قطعتها حکومة الاتحادیین . وعندما دحلت ترکیا ارب 
الى جانب الانیا وحلفائها بدا الواقع فی جوانبه الظاهرة » وکانه متراص الصفوف ومتاسك 
في ولاء العرب للسلطة القائمة رغم ما طراً علیه نی الاضي وفي القریب من آزمات حادة 

كادت تؤدي الى فك أواصر الوحدة والرابطة العثمانية . 
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النئورها لعرسةا لکبه 
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لا يخفى على القراء ما كان يتمتع به الاشراف"“ من منزلة عالية في التاريخ العربي 
والاسلامي » ذلك لانهم ينتمون الى اسرة النبي محمد وأحفاده » وهم من قبيلة قريش 


. ۱۳۸ ص‎ ٢ أعمدة الحكمة السعة : ج‎ )١( 


(۲) الشبراوي« الاتحاف فی حب الاشراف » عام ۱۸۱۳ مطبعة بولاق القاهرة - وداثرة العارف الاسلامية ج ۱۳ ص ۲۹۱ - 
۲ - الطعة العر بية . 
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ذات المكانة الرفيعة في التاريخ » وينتمون إلى الاسرة الحاشمية ء نسبة الى هاشم الجد 
الأعلى للنبي محمد . وقد حظيت هذه الاسرة بمقام رفيع وبمنزلة اججاعية وسياسية محترمة » 
خلال قرون طويلة . ولم تعتر هذه المكانة أيةٌ تغيبرات أو تبديلات على مكانتها السابقة 
خلال مختلف العصور . وعندما استطاع القادة العسكريون من غير العرب » أن يتولوا 
مقاليد الأمور التي ضعفت عليها قبضة الخلفاء العباسيين » في القرن التاسع الميلادي » 
عادت السلطة في الحجاز وأقطار الجزيرة الآأخرى الى أمرائها التقليديين » وتولى الحكم في 
ا حجاز والیمن أمراء من الاسرۃ ال حاشمیة ء وقد ظلت مقاليد الحكم في أيديهم منذ ذلك 
ا حین وحتى علة قرون . 

وکا بیّا سابقا فقد بقیت هذه الناطق بيحاجة ال مساعدات شتی . تأتيها من مختلف 
الاقطار الاسلامية عن طريق الحج . وهبات الامراء والخلفاء سواء في بغداد أو فى بقية 
العواصم الاسلامية . 

ومن هنا كان امراء الحجاز على الرغم من رغبتهم في الاستقلال » مضطرين 
للاعتراف بالسيادة الاسمية للخلفاء العباسین نی بخداد » وذكر أسمائهم أثناء أداء 
الصلاة » لكي تصل الى بلادهم عاما بعد عام الحبات المختلفة ولا سما الحبوب9؟ . 


وف عام ٩۲۳‏ ه (16119م) سقطت مصر وسوريا تحت السيطرة العثمانية على يد 
السلطان OP che‏ الذي أرسل من اقنع شريف مكة بركات2©» — بامارته مقابل 
الدعاء له في الكعبة . وکانت هذه الرسالة الودیة البطنة بالتھدید ء BAS‏ لان تدفع برکات 
پیت لدع السلطان ء فارسل CB oil) aul‏ ) ") معترفا بولائه . فاقره السلطان على 


(۱) سلهان مومی : و اركة العربية » دار اللهار للتشر- بیروت- ۱۹۷۰۲ - ص 4۳ . 

(۲) راجم صفحة ۱-۱۷) من هذا الکتاب حول جغرافية الجزيرة العربية . 

)۳( السلطان سلیم الاول ۱6*۷ - ۱۵۲۰ سلطان ترکبا من ۱۵۱۲ ال ۱۵۲۱ خلع اباه بایزید الثاني وفتل اخوته واجلس 
نفسه على العرش . ضم ديار بكر وكردستان الى ملكه عام ١614‏ . انتصر على السلطان قنصوه الغوري في مرج بن دابق 
( 1515 ) واحتل سورية 5 ثم تقدم ال مصر وهزم طومان پاي ۱۰۱۷ ونزل له الذليفة العباسي محمد المتوكل عبد الله عن 
اخلافة قاصبح خلیفة للمسلمین ۰ وورث خلفاژه هذا اللقب ثم منح مكة والدينة ومات وهو يتأهب لغزو رودس , 
وکان اداریا قدیرا وقائدا جر یئا بطاشا , 

)٤(‏ هو الشريف بركات بن محمد . حکم من سنة ۹۰۳ا ئی سنة ۹۲۳۱ی( ٠٠۲۵ -۱٤۹۷‏ م ) » سادت في زمنه فتن 
ودسائس داخلية ثم عم السلام . كان لاعترافه پالسيادة العثا نية انه لم تحدث في السجاز ثورة مفاجلة . وبعد ان توفي 

خلفه ابنه ابو ني . 

(5) أبوغمي محمد الثاني شريف مكة -حكم من عام 411 هالى عام 4۷4( ۱۵۹-۱۵۲۵ ۶ ) بالفعل وحکم بالاسم من عام 
4ه لان ابنه حسن کان احاکم الفعلي خلال الثمانية عشر عاما وقد اتسعت املاك هذين الشريفين اتساعأ عظیاً . آبو 
عي هو جد جنيع الاشراف الذين -حكموا مكة بعده . 


- AA = 


الامارة . وهکذا تمتع أمير مكة کأسلافه » بما أصبح يقدمه الخليفة من هدايا وصدقات 
ومواد غذائية طيلة العام وخاصة أثناء الحج . وهو الذي اضاف فی الدعاء للسلطان عبارة 
« خادم الحرمين الشريفين » . 

وبقيت بلاد الحجاز تتمتع بالاستقلال الداخلي التام مع الاعتراف بالسیادة العثم|نیة ۔ 
وكان كبار الاشراف ينتخبون اميرهم » فیقر السلطان تعیینه . وعندما بدأت الخلافات 
تنشب بين الاشراف » آفسح الجال للتدخل الفعلي للسلطان » فأخذ يفرض موظفيه 
الاتراك على المدن الرئيسية في الحجاز . داعبا ایاهم بحاميات عسكرية تركية ترسل من 
العاصمة » وبذلك استطاع السلطان ان يمن على المدن الداخلية فى الحجاز . ومهد 
الطريق للسيطرة على اليمن . وكان بين امراء مكة واليمن صلات ووشائج قربى . 

وخلال القرن الثامن عشر وبینا کان یزداد نفوذ الوظفین الاتراك » كانث سلطة 
الشریف تتأرجح بین القوة والضعف . حسب شخصية الشریف . 

وکان نجم الوهابین") قد بدأ یسطع فی قلب ا حزیرۃ العربیة ء فی منتصف القرن 
الثامن عشر » فقد غزا الوهابيون العراق عام ۹ وهلموا كربلاء في 
عام ۱۸۰۳ ) وتقدموا ای الدينة ثم توسعوا الی بلاد الشام وطمعوا فی الاستیلاء علیها مع 
العراق . وكان محمد علي والي مصر يطمح أيضاً الى الاستيلاء على بلاد الشام والحجاز 
أيضاً . فخشي السلطان العثياني من سلطتهم التوسعية . فاوعز الل محمد علي والي مصر 
بکسر شوکةالوهابیین »فقام بحملتین ضدهم في الحجاز ء بدأت الاولی عام ۱۸۱۱ وانتهت 
عام ۱۸۱۵ ۰ وبدأت احملة الثانية عام 1815 وانتهت عام 1814 بالانتصار على عبد الله 
إبن سعود واسره فى القاهرة ا ی نہایة حكم محمد علي باشا الكبير . وقد ابقى محمد علي 
حامية عسكرية مصرية كبيرة في الحجاز حتى عام ٣ء‏ عندما اضطر الى الانسحاب 
من سورية » وحلت لھا قوات عثمانیة واسترجع الهاشميون سلطتهم على الحجاز . 


(۱) الوھابیون هم اتباع طائفة الوهابية نسبة الى محمد بن عبد الوهاب ابن سليان التميمي النجدی ( ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ ) الذي 
ولد ونشأ في العينية بنجد ورحل مرتين الى الحجار وزار الشام ودتحل البصرة واوڈی بہا وعاد ا ی نجد فسکن حریلاء . 
وكان آنوه قاضيا فيها . ثم بدأ دعوته السلفية الى التوحيد الخالص ونيذ البدع » وتحطيم ما علق بالاسلام من أوهام 5 
وارتاح أمیر العینیة عثمان بن مد بن معمر الى دعوته فناصره » ثم خذله ۰ فقصد الدرعية بنجد عام ۰٤‏ فتلقاه أميرها 
حمد بن سعود بالاکرام وقبل دعوته وآزره من بعده ابنه عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز وقاتلوا من خالفه . 

وانتشر امرهم -حتى وصلوا المزيريب ف الشام عام 177٠‏ - واستولوا على جزء من اليمن ومكة وا لمدينة والحجاز وقد تأثر 
مپذه الدعوة رجال الاصلاح J‏ الهند ومصر والعراق والشام وقد اطلق الوهابيون على حركتهم اسم و اخوان من اطاع 
الله » . ولكن اسم « الوهابيين » غلب عليهم عن طريق خصومهم . وكانت وفاته في الدرعية واحفاده اليوم يعرفون في 
الحجاز ببيت ١‏ الشيخ » له كتب كثيرة في المذهب ‏ 


-۸۹۔ 


وبقي محمد عون" محتفظا بسلطته على الحجاز واولا استرجاع نفوذ اسلافه في تلك 
الناطق . 
وبعد آن استعاد السعودیون بعض قوتهم نی نجد والقصیم » زحف الشریف حمد 
عون علیھم > ولجّت سلطا العثمانیین علیها . ما اضطر الامير السعودي الی آن یعلن 
تبعيته للسلطان » وان یدفع خراجا سنويا الى خزينة الدولة قدره عشرة الاف ريال . 
وشجع محمد عون على قيام امارة آل الرشيد » وقاد جيشا عثمانيا الى عسير واليمن واضطر 
الثائرين الى اعلان الطاعة للدولة . 
وقد نحشي العثم) نيون كعادتهم في الادارة من سلطة الشریف التزايدة « فخلعوه ونفوه 
الى العاصمة عام ۱ء حيث ولد حفيده الحسين من ابنه علي عام ۱۸۵۳ . آدی ذلك 
الى تقرير السلطة المركزية في الحجاز على يد الولاة العثما نيين مباشرة دون الاستعانة 
بالاشراف . وکان ذلك نتیجة لاتجاہ الدولة العثمانیة لتوطید سلطتھا المركزية والقضاء على 
القوی الحلية . وبعد فتح قناة السویس في ۱۸٦١‏ . زادت قدرة العثما نيين على تعزيز 
قواتهم في جزيرة العرب عن طریق البحر . فأخذوا تجلبون الزید من ابگنود » ویوطدون 
سلطاہم ء ويشحذون روح التنافس بين الاشراف , لتبقى لهم اليد العليا والنفوذ الاول 
عملا بسياسة : ( فرق » تسد )۳ . 
نی عام ۱۸۸۲ء کما ذکر الشیخ محمد ناصيف وهو من كبار علماء الحجاز » مین 
الشریف عون الرفیق "عم ا حسین أمیرا على مكة » وکان رجلاً سبیء الادارة ظالا غریب 
الأطوار » وسرعان ما اختلف مع الوالی ء فاستصدر آمرآمن السلطان بعزله . ودفع سوه 
إدارة عونٍ الرفيق عدداً من کبار رجال الدین فی ا حجاز ء الى أن يشكوه للسلطان عبد 
الحميد » فبادر الشريف ال وضع بعضهم في السجن ونفى بعضاً آخر . وارسلت الحکومة ' 
Guid ab‏ ہرثاسة أحمد راب باشا ء ولکن الشریف رشا رئیس اللجنة بستة آلاف جنیه 





(۱) محمد پن عبد العين بن عون بن محسن ( ۱۸۵۸-۱۷۹۱ ) : شریف حسني . من امراء مکة . ولد ونشأ فيها » وسکن 
مصر مدة . فسعی له واليها محمد على باشا لدی ا حکومة العثمانیة فعین لامارة مکة عام ۱۸۲۷ بعد آن نزعها من فرع 
الاشراف ذوي زید وعاد البها فاستمر ال سنة ۱۸۵۱-۱۸۵۰ وعزل بسبب خلافه مم الصریین فتوجه ای القاهرة 
والاستانة فاقام الى سنة ۱۸۵۱ وبقیت الجاز بلا آمیر ال آن صدر مرسوم سلطاني باعادته ال الامارة فانتقل الیها واستمر 
الى أن توفي فیها وهو جد ذوي عون من الاشراف اطاشمیین . 

(۲) راجم کتاب سلهان موسی السابق ذکره ص 45 . 

(۲) عون الرفیق « باشا » بن محمد بن عبد المعين بن عون ۱۹۰6-۱۸۶4۱ : شریف حستي من آمراء مكة . ولد فیها ‏ وناب 
في امارتها عن اخيه الشریف حسین ثم توجه ال الاستانة عام ۱۸۷۷ ولقب فیها بالوزارة وولی مکة سنة ۱۸۸۱ بعد 
انفصال الشريف عبد المطلب ابن غالب عنها فعاد اليها وخلالہ ا جو فتصرف بشؤ ونہا تصرف الستقل الالك وکان جبارا 
-حافه الناس وامتد سلطانه الى ان توفي في الطائف . 


“۹ 


ذهباً » فكتب تقريراً يؤيد فيه وجهة نظره ویبرثه ما اتهم به . ولم یلبث آن عُینْوالیاً مکان 
الوالي المعزول . 

كان الشريف حسين أول من صدر الأمر بابعاده عن الحجازء المي 
التي ناءت تحت وطأتها كواهل الناس . وكان الموظفون الاتراك يشتركون مع رجال 
الشريف عون الرفيق في ايقاع تلك المظالم . وفترت العلاقات بين الشريف حسين وبين 
عمه واختلفا ٠‏ وأنهم بالتحريض على ارسال الشکاوی الی السلطان » فتلقی ذات یوم 
مذكرة من الوالي يبلغه فيها أن السلطان يطلب اليه الشخوص الى العاصمة » ولم يكن 
هناك بد من تلبية الدعوة فغادر الحجاز في عام ۱۸۹۳ ء ولم تلبث أوامر النفي أن صدرت 
بحق الرجال الآخرين » من كبار رجال الدين كا ذكرنا فها سبق 

كان الشريف حسين عند نفيه الى استانبول » فى الاربعين من عمره . ولم يطق 
السكوت على الظلم والابتزاز ء فاحتج على ذلك وعارضه ٠‏ بالرغم من ان عمّه كان 
يشارك في هذا الظلم » ويسكت عليه . وف السنة التالية » لحق به اولاده الثلاثة علي وعبد 
الله وفيصل . 

أقام الحسين في العاصمة العثا نية مدة ستة عشر عاماً . وعلى الرغم من أن السلطان 
عبد الحميد قال له أنه انما استدعاه لينشئه ويرجومنه أن يخدم الدولة ويخدمه » وعلى الرغم 
من أنه عينه عضواً فى شوری الدولة ۰ فان اقامته هناك کانت « اقامة جبر واكراه" © . 
وكانت « نفياً وتغريباً بناء على معارضته سياسة الظلم والتعسف بالحجاز » وآخذ الأموال 
الطائلة من الحجاج بوسائل شتى » تلك السياسة التي اختطھا ولاة الحجاز والامير عون 
الرفيق »)29 , 

وذكر المؤرخ سليان موسى في كتابه « الحركة العربية » » نبذة عن تاريخ اقامة الحسين 
فی استانبول » التي نطلق علیها اسم « النفي الذهبي » ؛ نوردها حرفيا كما جاءت في 
الکتاب الذکور . 

« انصرف ا حسین ال ی العنایة بأولاده والاشراف على تعليمهم . وکانت زوجته قد 
توفيت ٠‏ قبل نفيه بأربع سئوات , فاتخذ في العاصمة زوجة ثانية من عائلة تركية مرموقة 
آنجیت له ابنه الرابع زیداً وٹلاٹ بنات »۲ . 


کان ا حسین رجلاً عمیق الغور شدید التکتم واحذز قلیل البوح بارائه الشخصية . 
وكان واقفاً على الاساليب السائدة في عصر السلطان عبد الحميد . ومع أن منزله في 


)191( مذكرات الملك عبد الله ص ۲۸ - منشورات الرائد -عیان , 
(۳) سليان موسى . الحركة العربية ص ٦٤‏ . 


ا۹ 


استانبول كان « مأوى أحترار الناس من العثمانيين ومتظلمة العرب للمذاكرة فها هم 
فیه ۲۲۰ الا أن السلطان لم يجد عليه مأخذاً طوال السنوات التي قضاها هناك . ثم ان 
الحسين كان » بطبعه » ورعاً شديد التدين والتقوى » -حسن السيرة مستقياً مترفعاً عن 
الدنايا » ولهذا كان دائما محاطاً بتقدير كبار رجال العاصمة واحترامهم » سواء منهم 
العرب أو الأتراك . ولم يعرف عنه الا الرزانة وقوة الشخصية وشدة الغيرة على الدولة 
والاسلام . وكان الرأي السائد أنه رجل متقدم في السن لا ينطوي صدره على مطامح 


* 


سحصیه . 
وهكذا مضت الأعوام الستة عشر . وجاء الانقلاب . وأعلن الدستور » وبلغ رجال 
العهد الجديد ان شريف مكة علي ( ابن عم الحسين ) تباطأ نی اعلان الدستور » وتلكأ 
الوالي أيضاً في ذلك . فصدر الأمر بعزفیا وتعبین الشریف عبد الاله عم الشريف المعزول 
في المنصب الشاغر . وكان الشريف عبد الاله يقيم في استانبول » وهو شيخ متقدم في 
العمر ضعيف البنية اكت جسمه الأمراض . فلم يلبث أن توفي وهو يستعد للسفر الى 
ا حجاز . 

عندئذ سعى حزب الاتحاد والترقي لتنصيب الشريف علي حیدر من فرع الاشراف 
ذوي زید ء وهو الفرع المنافس للاشراف من ذوي عون الذي ينتمي اليه الشريف 


۳۰ 
خسن ۲ 


شعر الأمير عبد الله بن الحسين بأن الفرصة اصبحت مواتية لتسلیم والده امارة مكة 
لأنه صاحب الحق الأكبر في هذا المنصب . . . فبدأ أولا باقناع والده بتولي هذه 
المسؤ ولية » وتمكن من تحقیق رغبته بعد جهد . . . وقبل الشريف حسين بتسطير مذكرة 
بهذا الصدد الى السلطان عبد الحميد عن طريق الصدر الاعظم”' کامل باشا!" . 





. ۱۹۳۹ الملك عبد الله . محلة الطلال  القاهرة عدد نیسان‎ )١( 
. 1۷ - G) 
(؟) الصدر الاعظم أي « عين الاعيان » . هولقب مله رئيس الوزراء مسد ععهد سليان القانوني في الدولة العثهانية » ويسمى‎ 
ذهبيامرسوماً عليه ختم السلطان‎ Lele ایضا صدر عال ی ء وصاحب دولت . وآصف اعظم وكان يتلقى مع هذا اللقب‎ 
ويختم به الاوامر السلطانية فيصبح وكيل السلطان في الشؤ ون المدنية والعسكرية . وکان يرئس الديوان ويعقد‎ 
الاجهاعات الشهرية » ويستقبل كبار الموظفين . له ثيانية من الحرس ۰ و ۱۲ جوادا مطهیا وسفينة شا ۱۳ زوج من‎ 
الجاذیف . وکان زمن الخرب يتحول الى قائد عام فیدعی سردار اکرم وهو یحمل علم النبي ر سنجق شریف ) وهو الذي‎ 
_ . بختار الوزراء وکبار الوظفین‎ 

(t)‏ کامل باشا قبرصلی بن صالح اغا عادلی ( ۱۸۳۳ - ۱۹۱۳ ) کان مستشارا للسلطان ثم عين والیا حلب حیث لعب دورا 
سياسيا هاما ضد الانکلیز ثم عين وزيرا للمعارف وناظرا للاوقاف . ثم عي صدرا أعطم في عام ۱۸۸٤‏ مکان سعید باشا 
بأمر من السلطان عبد الحميد وقد أبقاه في هذا المنصب ‏ سنوات وشهرا واعاده مرة ثانية صدرا أعظم في ۱۸۹۵ ٹم عزله 
ثانية وعینه والیا لازمیر ثم اعید صدرا اعظم للمرة الثالثة بعد اعلان الدستور وف عهده جرى أول انتخاب لمجلس 
البعوثان . ثم استقال بناء علی طلب جمعية الاتحاد والترقي ثم عاد الی بلده لافکوشاه حتی وافته ميته . 


4۹۲ - 


أخذ الأمير عبد الله المذكرة بنفسه وذهب بها الى الصدر الأعظم ودفعها اليه . . . ولما 
قرأها قال للأمير : « أقبل أنامل والدك وأطلب اليك أن تبلغه بأن حقه لا يضيع ان شاء 
الله » فشكره الأمير عبد الله وخرج . . . ولكنه لم يطمئن كل الاطمئنان . فعمد الى 
تسطير ثلاث برقيات الى السلطان عبد الحميد يقول فيها : « نظراً لشغور مقام BLAM‏ 
الجليلة بمكة المكرمة » ولكوني صاحب ا حق فانني أنتظر من الأعطاف السنیة السلطانیة 
عدم حرماني حقي وتعييني في مقام آبائي ؛ ء وكان في نيته أن يرسل من هذه البرقية ثلاث 
نسخ الى السلطان عبد الحميد . . . واحدة بواسطة الصدر الاعظم .. . وواحدة بواسطة 
شيخ الاسلام » وواحدة بواسطة رئيس كتاب القصر السلطاني .. وكانت هذه الحركة 
بمبادهة الأمير عبد الله » وكانت غايته ضبان وصول أحد النصوص الى السلطان عبد 
deed‏ . 


عاد الامبر عبد الله الى الدار لينقل لوالده الشريف حسين جواب الصدر 
الاعظم . . . كا اقترح عليه ضرورة الابراق الى السلطان عبد الحميد بهذا المعنى » واخذ 
توقيعه على البرقيات التي كتبها . . وئی تلك الليلة » وبعد ان قام الامير عبد الله بارسال 
البرقيات . . وردت برقية من رئيس كتاب القصر السلطاني يقول فيها : « إن حضور 
الشريف حسین این ae de‏ د + ن اساعة اة زوا ۰ مرغوب نیه لدی جلالة 
السلطان »۲۷ . 


وف الوعد الحدد توجه الشریف حسین بن علي ال ی القصر السلطاني » وحن أميراً 
علی مکة . وکان هذا التعبین الذي تم من قبل السلطان عبد امحمیده) > من أسباب 
ا خلاف الرئيسية بين الشريف حسين وبين كل حكومة اتحادیة — وقد صدر مع الأمر 





(1) راجع مذكرات املك عبد الله ص 8١‏ حيث يعطي نص الذكرة العربية التي رفعها الى الصدر الاعظم كاملة . 
(۷) ص ۳۲ الذکرات . 


(۳) السلطان عبد ا حمید الثاني ( ۱۸٣٤‏ -۱۹۱۸) . سلطان ترکیا من ۱۸۷۹ ا ی ۱۹۰۹ ۔ کان حزب ترکیا الفتاة قد خلع 
عبد العزيز ونصب مكانه مراد ال حامس اخا عبد الحميد ولكنه نزل عن العرش بحجة جنونه واعتلى عبد الحميد الثاني 
مکانه . قبل دستور مدحت باشا ولكنه ما لبث ان الغاه . حکم البلاد حکما قاسيا . كثرت فيه العیوب واختلت موازین 
الامور . واقصى مدحت باشاثم سعى الى قتله. کان عھدہ طافحاً بالحروب ؛ فحاربب صربیة ۱۸۷۲ ء وروسیا ۱۸۷۷ - 
۸ وابی القتال بعقد معاهدة سان استیفانو التي عدها موتغر برلین ۱۸۷۸ . حارب الیونان ۱۸۹۷ . حدثت مذابح 
الارمن ۱۸۹۶ - ۱۸۹۲ التي قتل فیها عدد کبیر من زعماء الارمن . تقرب من الانیا وعین کثیرین من الضباط لتدریب 
الجيش العثما ني واعادة تنظيمه . حصل منه الالمان على امتيار سكة حديد بغداد » ثار عليه فى عام ۱۹۰۸ الضباط الشبان 
المنضمون الى حزب تركية الفتاة واكرهوه على منح دستور للبلاد ۱۹۰۸ ٹم خلعوہ عام ۱۹۰۹ حین لمسوا نواياه السيئة وقد 
احتفظ به سجينا في سالونيك قرب ازمير . 


-۹۳۔ 


السلطاني بتعيين الشريف حسين أميراً على مكة . أمر سلطاني آخر باسناد رتبة الوزارة 
اليه » وهذا ما عزز سلطة الشريف وقوی مکانته") . 

بعد اسبوعين » تجهز الشريف حسين بن علي أمير مكة للسفر على متن الباحرة 
سور رم لہ دو ہت . وی یوم سفره قابل السلطان عبد 
ا حمید مودعاً ء واجۃ جتمع به على انفراد زهاء ساعة ونصف الساعة . . . وخلال المقابلة قال 
لااو یا ای 
من مواهبك الہاشمیة » وانني لست بالأمين على الدولة والملك من هذه الفئة المتغلبة » . 
فأجابه الشريف حسين : ( إن لذاتكم الملوكية في البلاد العر بية الفئة التي اذا تحيزتم لها 
کان لکم ما تریدون من حفظ الدولة واللك . . ومتی شعرتم جلالتکم بذلك فأول بلد 
من بلدان العرب یقوم بالواجب الفروض هو الحجاز » وآن النبي ر ص ) قال : « المدينة 
خیر هم لو کانوا یعلمون » » ولوفعلتم جلالتکم ذلك جلبتم آل پیتکم معکم » ببیت 
لكم الأموال ولأخضعت رقاب العصاة . لانکم تکونون حین ذاك فوق متناول 
ايدييم ) ... وقد تأثر السلطان عبد الحميد من هذا الموقف النبيل واغرورقت عيناه 
بالدموع وأجاب : «وأشكرك . . أشكرك > بارك الله فيك . . ولكن الوقت لم يحن . 
ثم فلده وسام الافتخار الرصع بيله وودعه . 

ولدی وصول الشریف حسين الى الباخرة ۰ حضر الصدر الأعظم کامل باشا مودعاً 
ومقدماً اليه مذكرة يقول فيها : 

وان الخطة المباركة الحجازية مربوطة رأساً بمقام الخلافة العظمى » وانه لا يسري 
علیها جناسبة الدستور احدید . ما مخالف احقوق القدسة القائمة بین الامارة الشريفة 
والسدة السلطانية . وان اععاد امحضرة اللوكية والباب العالي علی ذاکرتکم افاشمية » ما 
لا يحتاج الى تأكيد ؛ فقوموا بواجباتكم السامية على أساس التعامل القدیم » وفقکم ال 
للخير )9 . 

وكانت هذه المذكرة أول صراع على السلطة بين السلطان عبد الحميد » وقادة حزب 
الاتحاد والترقي » ما دعا هؤلاء الى التفتيش عن الدفاتر القديمة لترکیز مقام الخلافة 
والسلطة » وتدعیمها على حساب استقلال الولايات العربية الذاتي عموما » واستقلال 
امارة مكة على وجه الخصوص . 





)\( من الخدير بالذكر ان الاتحاديين لم يقبضوا على زمام السلطة مباشرة بعد الانقلاب وقد ظل السلطان عبد الحميد والصدر 
الاعظم یتمتعان بالئفوذ الاقوی الى أن حلع السلطان عبد الحميد . 


(۲) مذکرات الاك عبد الله ص 4١‏ -47 . 


~4€. 


وفی الاسبوع الأول من ذي القعدة سنة ۱۳۲۸ھ وصل الشریف حسين الى جدة » 
فأقبلت السنابك الشراعية نحو السفینة وفیھا مثات الرجال من شرفاء وعظماء ‏ ومشایخ 
القبائل العربية » وأخذوا يدخلو ن الى حجرة الشريف حسین وکلهم دامع العين من 
الفرح والسرور . ولقي الشريف حسين في طريقه من جدة الى مكة ترحيباً عاماً واستقبالاً 
حافلاً . وزحفت اليه الوفود في مكة من کل جهة » يسلّمون عليه ويباركون له بالنصب 
الجديد » وبعودة الامور ال اصوطا . 

وكان بين وفود التهنئة وفد حزب الاتحاد والترقي الذي سلم على الأمير بجدة » اذ 
تكلم رئيس الوفد عبد الله قاسم قائلاً : « جثنا نرحب بالأمير الدستوري » الذي يُؤْمّل من 
سيادته أن يضرب صفحاً عن الأصول الادارية القديمة » وعن الظلم الذي كان يرتكبه 
الشریف عون الرفیق والشریف علي ‏ تبعاً للادارة المستبدة وارضاء للسلطان . وان البلاد 
اذ تحبي سيادة الأمر فانها تحبي فيه الأمير الذى عرف روح العصر والتجدد الطلوت 
للعمل » تحت الدستور الذي هو نبراس السلامة 1 

ولقد کان جواب سمو الأمیر حسین بن علی حاسمآ في هذا الموضوع ء اذ قال : « لقد 
حظيت بمقام أسلافي وآبائي على الشريطة التي بايع بها الشريف أبو نمي السلطان سليم 
الأول » وإن هذه بلاد الله لا تقوم فيها غير شريعة الله المشتملة على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وهي حريصة على الاحتفاظ بحقها . فليذهب كل منكم ليشتغل فيا مخصه › 
المأمور في وظيفته » والتاجر في تجارته والصانع في حرفته ‏ واياكم من قال وقيل وما 
يقولون » فهذه بلاد الله ليست بملك لأحد . وأن السلطان الامر بالدستور » الذي 
تذكره » والذي أمر بأن يعمل في بلاده > پفتخرهو وأسلافه بأنهم خدام الحرمين الشريفين 
وليس الخادم بالملك . دستور بلاد الله . هو شريعة الله وسنة نبیه " ) . 

فخرجوأ يتعثرون . وكتبوا الى الاستانة والى مراكزهم يقولون : بعث عبد الحميد 
برجل جلس على مقام آسلافه » لا یعباً باحد ولا پقر بدستور ولا بتجدید . وفی الواقع » 
لقد بدأت الحرب غير المعلنة بين الشريف حسين وبين حزب الاتحاد والترقي منذ تلك 
اللحظة”' . والحقّ أن الصدام بین الشریف والأتراك کان آمرً لا هکن تہ . فقد ترکت 
سني النفي الطويلة وما رافقها من رقابة شديدة فرضت عليه » في نفس الشريف مرارة ازاء 
الاتراك وشعوراً بعدم الثقة فيهم » وعؤدته على التزام الحذر الشديد فی تعامله معهم . 
كا ان ثقته بنفسه وإدراكه OLE‏ المنصب الخطير الذى تسلمه » وتصميمه على التمسك 


(۱و۲) الذکرات ص ۵۱-4۵ . 


(۳و٤)‏ الاثار الکاملة للملك عبد الله بن الحسين ص 51١-55‏ . 


بامتيازات هذا المنصب التاريخية ٠‏ التي جاهد اسلافه طيلة قرون لتأكيدها وصيانتها رغم 
كل المصاعب التي واجهتهم . كل هذا جعله شديد الحساسية » سریع التحرك ء ازاء کل 
تصرف ترکي ِسْ من قريب او بعيد هذه الامتيازات التاريخية . 

وكان الأتراك مصممين على تطبيق سياستهم المركزية على الحجاز مهما كلفهم ذلك . 
وكانت هذه السياسة قد برزت فى منتصف القرن التاسع عشر ء كما كان للاتحاديين مفهوم 
خاص لٍ طرائق تحقيقها التي تقوم على التنكر الحقوق القوميات غير التركية » ورفض كل 
نزوع لديها لأي نوع من الاستقلال ‏ وربط الولایات وحکام الولایات ء بالرکز التركي 
ربطاً وثیقاًء لا يترك لأي حاكم تركي او غير تركي اي قَدْرٍ من حرية التصرف . الا 
بقدار ما يخدم الاهداف التي اعلن عنها الاتحاديون والتي عرفت باسم « التتريك » ومع 
ذلك فقد تجنب الطرفان التسرع بالصدام المباشر » وسلكا سياسة الترقب والحذر 
والمداراة » ريثا تتوفر لكل منهما الوسيلة الكفيلة بتحقيق ما يسعيان اليه . 

منذ تسلم الشريف حسين امارة الحجاز . وحتی قیام الثورة العربية الكبرى عام 
۱۹۱٩‏ , تتالت جملة أحداث أکدت للشريف أنه لا سبيل لاستمرار التعاون مع الأتراك : 

وني أواحر ۱۹٠۸‏ وصل خطسكة الحديد الى المديئة المنورة » واتجهت نية الحكومة الى 
مواصلة تمديده حتى يبلغ مكة عن طريق جده . ولكن الشريف عارض ذلك » محتجا بان 
تمدید الخط الى مكة . يقضى على أسباب المعيشة لعدد كبير من سكان الحجاز » بدوهم 
وحضرهم » الذين اعتادوا أن يوْجّروا الجمال لنقل الحجاج وأمتعتهم بين الماينتين 
المقدستين في الذهاب والایاب » وأعلن ان قطع أسباب معيشة أولئك الناس » سوف 
يدفعهم الى شق عصا الطاعة على الحكومة » التي تقضي مصلحتها العليا بان پستتب الأمن 
في الحجاز . 

وف عام ۱۹۰۹ تعاون الشريف حسين مع الاتراك ضد الشريف الادريمي”" , الذي 
كان ثائرا في عسير ضد السلطة العثما نية . وقد بينت غزوة عسير للشريف أن تغلب العرب 
على الترك أمر ليس عسيراً » حيث تمكنت قوة صغيرة للادريسي أقل عدة وعدداً من 
الأتراك . من تكبيد الترك خسائر فادحة » ولم يستطع الأتراك التغلب على هذه القوة الا 
بمساعدة الشريف ورجاله . كما بيّنت هذه الغزوة . من جهة لحری مدی ما یکنه الترك 


من فد عل العرت:. 





(١)‏ السيد عمد الادريبيى ١‏ یتمي الى العرب المغاربة الذين جاؤوا الى مکكة للحج فی اواخر القرن الثامن عثر » كان 
طموحہ یتجاوز شبه الجزيرة العربية » درس فی الخامعة الأزهرية بمصر وأقام مع زعیم السنوسيين في برقة وعندما عاد الى 
موطہ أفام |S‏ اداريا في جبال عسير . وفي عام 1409 ثارعلى الاتراك وساوع الى نجدة الامام يحبى في ثورنه باليمن . 


۔۹٦-‎ 


وهنا » لا بد من الاشارة الى أن السلطات التركية كانت تجند العرب في صفوفها » 
لقاتلة أبناء جنسهم من العرب » تحت راية الأتراك » علی اعتبار آن السلطان هو خليفة 
السلمین . . وکان الولاءٌ یضطرون لقيادة مثل هذه الحملات » بحجة أنها ملات تأديبية 
للعصاة الخارجين على القانون وعلى قيادات الولايات العربية المحلية . . وقد أدرك 
الشريف حسين . بعد حملة عسير , الخطأ الذي ارتكبه بمساهمته مع الأتراك في محاربته 
آبناء قومه » وکانت الفظائع التي ارتكبها الجيش التركي بحق السكان المدنيين من 
العرب . عاملاً أساسياً في تغيير الخط السياسي الذي كان الشريف حسين يسير عليه . . 
فعندما شاهد ما يصنعه الأتراك » من تمثيل فی جثث القتلى اليمنيين 1 یھ 
اخر حبل يربطه بالسلطات التركية » وقال بعفوية صادقة وهو فى ميدان المعركة : « لیس 
من هؤلاء خيرٌ للعرب » . وقد أسهم الأميرعبد الله في ذلك , اذ كان يعرض عليه EBL‏ 
التي شواها الأتراك بالنار . . كما كانت تعرض عليه الحشث التي أدخل الأتراك أعمدة 
الخيام في أدبارها حتى خرجت من حلوقھا ء كى! عرض عليه ستة رؤ وس قطعت عن 
آجسادها ‏ وقل وذ ضع العضو التناسلي لكل رجل منهم في فمه .. كل هذه الأعمال 
اللاأخلاقية والوحشية من قبل لراك > > جعلت الشريف حسين بن علي ينفر منهم . لان 
حقدهم المتأصل على العرب كان يكشف عن خبايا نفوسهم . . . وأن الموضوع لم يكن 
تأديب الخارجين على القانون » بقدر ما كان حقداً عنصرياً أعمى على الأمة العربية 
وابناٹھا . .. 
وحین عاد الشريف من هذه الغزوة الى الطائف , علم أن الشريف ناصر بن محسن - 
أحد ذوي غالب قد أشاع أن الشريف قد هزم وقتل . وفوجىء الشريف حسين بوجود 
الشريف ناصر الى جانب الوالي التركي في استقباله فأمر بطرده » ولكن الوالي اعتبر هذا 
العمل تحقيراً للسلطان » وساندت الحكومة التركية الشريف ناصر وطالبت الشريف 
حسين بتقديم الترضية اللازمة » ولكن الشريف حسين رفض ذلك بإباء وحزم » وحين 
وصلته برقية الصدر الأعظم التي يقول فيها : « ان الباب العالي لا يستطيع غص النظر 
عن كسر الرغبة السنية التي تبلغتموها بالبرقية السابقة والتي نژیدها بهذه مؤكدين انتظار 
جلالة السلطان النتيجة » . اجاب الشريف على الفور : « إني بعد ولي العهد في المكانة » 
ولا اظن ان الرغبة السية تقصد الحطمن شأن هذا المركز القديم . والباب العالي الذي لا 
يستطيع غضٌ النظر عن نفوذ الذات السئية » كيف'يوجّه هذه التهمة الشائنة إلى رجل لم 
ينفض بعد غبار السفر عن رجله في جد السلطان ؟ وان الباب العالي حر في ما يجب ان 
یفعله) » وحدثت قطيعة بين الشريف والباب العالي استمرت شهراً ثم تراجعت الدولة 


۰ ۸۸-۰۸۷ انظر كتابه حول هذه الحادثة « الآثار الكاملة تلملك عبد الله بن الحسين » ص‎ )١( 


۷ب 


عن موقفها مضطرة واعتذرت للشريف . 
وخلال هذه المرحلة » أظهر الحسين بن على من قوة الشكيمة . أكثر ما كانت تتوقعه 
منه السلطات التركية حين اخختارته لهذا المنصب الرفيع' ء فقد باشر فور عودته الى الحجاز » 
باسترداد حقوق منصب الشریف التي فرط بها آسلافه . . وفرض ساطته الادارية وهيبة 
الحكم على منطقة الحجاز . . 
وف ربيع ۳ء آصدر الاتحادیون قانوناً جدیدا للولایات يقفي » من جملة ما 
يقضي » بتنفيذ أحكام التجنيد الاجباري . وقد عارض الشريف في تطبيق هذا القانرن ١‏ 
محنجاً بأن الحجاز بلد مقدس له مکانة خاصة ووضم عتاز » ولا يجوز أن يطبق فيه ما يطبق 
عل غبره من أقطار الدولة الاخری . 
واستمر الاخذ والرد بین الشریف وحکومة الاتحادیین حتی آوائل ۱۹۱6 ۰ عندما 
صممت الحكومة على انتهاج سياسة الحزم في الحجاز . ( بعد أن اتبعت سياسة القوة 
والشدة تجاه الاصلاحيين فى بيروت والبصرة ودمشق والمدن العربية الأخرى ) . وكان بدء 
العمل بالسياسة الجديدة تعيين وال جديد هو العميد وهيب بك . 
كان وهيب بك ضابط رکن من اصل الباني » يؤمن بمبادىء حزب الاتحاد والترقي 
بان تام وتدفعه حماسة الشباب ا ی معالمة الامور بالحزم والعزم والصلابة . وقد جعت 
له الحكومة بين سلطة الوالي وسلطة القائد العام للقوات العسكرية في الحجاز , لتكون في 
يده السلطتان » الادارية والتنفيذية . كما أن الحكومة عزّْزت قواتها العسكرية في الحجاز 
بسبع كتائب مشاة أرسلتها مع وهيب بطريق البحر » فبلغ ميناء جدة مع التعزيزات في 
شهر كانون الثاني ١4١4‏ . ولا بد من الاشارة الى أن تعزيز القوات العثمانية فى الحجاز 
كان لمدفين : 
Gul‏ الاول : سيامي ٠‏ والغاية منه فرض السياسة التركية على الشريف حسين . 
الحدف الثاني : استراتيجي . والغاية منه تعزيز مركز الاتراك العسکری فی الجزيرة 
العربية . 
جاء وهيب بك كما يقول الملك عبد الله في مذكراته « متنمراً » . وما كاد يصل حتى 
أظهر تشدّداً في اجراءاته وتصرفاته » وأخذ يشجع شراذم الاتحاديين في الحجاز , وأكثرهم 
من الجاورین "۲ . وطلب آن تناط جميع الاحكام الداخلية في البلاد بالحكومة وأن لا تكون 


)١(‏ المجاورون : ہم ا حجاج الذين يفدون الى مكة ويمكثون هناك » يدفعهم الى ذلك الشعور الديني ظاهریاً. ولكن 
الكسب والارتزاق هو الحافز الاول ومعظم هؤلاء يكونون عادة من غير الاقطار العربية ولذلك يكون ولاؤهم دائياً 
للغرباء عن الامة العربية . 


- ۹۸ 


للشريف علاقة بها . وأخل يتدخل في شؤون البدو وخلافاتهم . وكانت من صميم 
صلاحيات الشريف . ثم أذاع أنه ما جاء الا لتطبيق قانون الولايات على الحجاز 
ولتمديد خط السكة من المدينة الى مكة . وانه اذا مانع الشريف ال حالي في تنفيذ هاتين 
المسألتين » فالشريف علي حيدر مستعد للتنفيذ . وعندما بلغ القبائل العربية هذا الامر 
هاجت وماجت . وقد بدأ الهياج على الطريق بين جدة ومكة ‏ اذ أخذ الجبالة » الذين 
كانوا يعملون على نقل البضائع والمواد الغذائية من ميناء جدة الى مكة » زهاء أربعة آلاف 
حمل جمل من جدّة » ولم يوصلوها الى أصحابها في مكة . فھاج تجار مكة والأهلون » 
وهرعوا الى الشريف , فأرسل رجاله الى قبائل البدو التي يعمل ابناؤها عادة في نقل 
البضائع على طريق جدة ‏ مكة » وأقنعهم بضرورة اعادة الأحمال المفقودة فأعادوها , الا 
القلیل . وقد قام الشریف بذلك » على الرغم من أنه كان قد اعتكف في منزله » وتوقف 
عن النظر فى القضايا » بعد أن أبلغ الحكومة في استانبول» بأنه لا يتحمل مسؤولية ما 
يحدث في الحجاز . وأرسل وهيب بك الى التجار يقول همم » إن الحكومة مسؤولة عن 
الأمن ويجب عليهم أن يلجأوا اليه في المستقبل . ثم طلب من أهل مكة وجدة الدخول في 
سلك الجندية فامتنعوا . وطلب الحنودٌ غير النظاميين الذين كانوا يخدمون مع الشريف . 
لكي يقوم جنوه بتدريبهم على الاصول العسكرية النظامية » ولكن هؤلاء رفضوا التحول 
عن أسلوب الخدمة التقليدي الذي ألفوه . وهكذا ظل طريق جدّة مغلقاً لا تسمح القبائل 
بالسير عليه . ثم قام رجال القبائل بنهب قافلة لتاجر هندي ثم قتلوه » ونجا مدير الطائف 
التركي - وکان مسافراً مع القافلة - من القتل بصعوبة . وسطا عدد من الاشقياء على 
زورق محمل بالأرز والحبوب في ميناء جدة ونهبوا ما فيه وحطموه . ونتج عن ذلك أن 
الوالي اتهم الشریف بتدبير هذا اطیاج . ولكن أعيان مكة ورجال الدين فيها » قاسوا 
يبرقون للحكومة المركزية احتجاجاً على الوالي وشكوى من تصرفاته . وتأزم الموقفٌ , 
فقطع البدو خطوط البرق پین جدة ومكة وصادروا البرید . ورأی وهیب آن الوضع آصبح 
خطيراً ينذر بانفجار أشد ء فذهب الى الشریف یعتذر, ولکن الشریف آبی قبول 
الاعتذار . وخرج من جدة عدد من انود الاغرار پقصدون مکة » نهاجهم البدو وقتلوا 
خسة منهم وفر الباقون » وساد الاضطراب في بلدة جدة وضواحیها . ورافق ذلك ارتفاع 
الأسعار في مكة . ثم قام الشریف فارسل ابنه فیصل الی جدة لردع البدو وبث الاطمئنان 
في نفوس الأهلين . : 

استمرت الأزمة زهاء اسبوعين » حاول وهيب [AWE‏ أن يفتح طريق جدة ‏ مكة 
بالقوة . ولكن قبائل البدو هاجمت القوة التركية ومعها الدفتر دار۷) وقائد رجال الدرك » 


. أكبر موظف مالي في الولاية‎ )١( 


-۹۹ 


وحاصرتها على الطريق LS‏ حاصرت النقاط العسكرية بين جدة ومكة . وامتنع سكان 
الاودية المحيطة بمكة عن جلب الخضار والفواكه والسمن والاغنام اليها . وتجمهر al‏ 
مكة حول دار الحكومة » ينادون بعدم تغيير امتیازات الحجاز > وعدم مدید حط سكة 
الحديد . وفي أثناء ذلك جاء الشريف الى الوالي » فهتفت الجماهير تأيبداً له » ودصل 
الأمير على الوالي وقال له : وها أنت ترى رغبة الشعب الحجازي فى التمسك بحقوقه 
القديمة » وبالشروط التي بويع بها السلطان سليم الأول بالخلافة » فان أحببت عدم اعتبار 
هذا » وكانت فی يدك أوامر من الدولة بتطبيق قانون الولايات على هذه البلاد وسلخ 
امتیازاتھا ء فأرنا هذه الأوامر التي لم تأتني عنها من الباب العالي أية اشارة . واذا كان 
المقصود هو اجراء تبديل في الامارة » فهذا أنا سأبقى هنا الى حين قدوم الباخمرة التي 
سآسافر علیھا من جدة ‏ لثلایقع ما تسند تبعاتہ الئی . ء”' ۔ 

ولم تنفرج الأزمة الا بورود برقية جوابية من الصدر الأعظم للشریف ؛ تؤکد عدمٌ 
الاخلال بحقوق الامارة وبامتيازات احجاز » وان الحكومة لا تلح في الوقت الحاضر على 
مد الخط الحديدي . ولم تلبث الأحوال أن هدأت بعد أن تليت البرقية في المسجد وأحيط 
الناس علا مضمونها . 


؟ - الموقن السباسي العَسّكرى في لالح العَالَية الاولى : 
ما كاد کتشنر'' يغادر ميناء دوفر في انكلترا » حيث كان يقضي اجازته » متجهاً الى 
مقر عمله إثر سماعه نبأ نشوب الحرب العظمى في شهر آب 1914 , حتى استدعي من 
قبل رئيس الوزراء الذي عينه وزيرا للحربية » فيا كان عليه الا أن يواجه مهمة اعادة بناء 
القوات السلحة البريطانية باسلوب جدید مختلف عن الاسلوب السابق" . 
وکان خطر التفوذ الديبلوماسي الا ماني فی ترکیة ء وطرائق مقاومة هذه الخاطر ‏ 
تشغل حيزا من تفكيره الذي كان مستغرقا کل الاستغراق في انجاز ما آوکل اليه من مهام . 





. ١١5" راجع مذكرات الملك عبد الله ص‎ )١( 

)1( کنشنر : ایرل ھوراشیو ھربرت کتشئر : ۱۸٥۰‏ ۱۹۱۷ قائد عسکري وسياسي بریطاني استعماري ؛ خدم ف ا چیش 
الفرنسي وف فلسطین وقبرص ومصر وعین حاكما للسودان الشرقي ثم سردارا في ا چیش الصري عام ۱۸۹۲ ثم رئیسا 
يئة ارکان ابليش البريطاني فی حرب البویر ثم عين قائدا عاما للقوات البريطانية فی اند . بعد ذلك رقي الى رتبة 
فيلدمارشال وعين قنصلا عاما في مصر وحاكا فعليا لها حتى عام 191314 ثم عين وزيرا للحربية البريطائية 7 ارسل عام 
۱۹۱1 الى روسيا لتنظيم جيشها ولكنه غرق مع الطرادة التي كانت تقله في ظروف غامضة عام ۱۹۱۷ . 

(۳) راجع سلیان موسی - ا حركة العربية ص ١41‏ . 


۳۳ 


وكانت جمعية الاتحاد والترقي التي يشرف عليها الحزب الحاكم تدعي بأن تركيا تقف 
على الحياد . 

هذه السياسة الحيادية لم تكن لتطمئن بال كتشنر . لذارأى فى هذه السياسة محازفة 
كبيرة » ما دفعه الى اقناع مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ اقتراح ستورزا'' نی منتصف 
ايلول » وقد أذت الصراحة التي تحدث بها الامير عبد الله الى ستورز » بعد عودته الى مصر 
بدون رئيسه » آقول ‏ آذت الى تفهمه نتائج تذمر العرب؟' ء وا ی محاولته الاستفادة من 
تلك المشاورات التي كانت تتاح له فرصة اجرائها » بصفته مستشاراً شرقياً- مع كثير من 
الزعماء العرب المقيمين في مصر . وهنا يوجه رسالة شخصية الى كتشئر يذكر فيها ما 
معناه : « هل لك أن تفوضني في التأكد من عبد الله عن الاتجاه الذي سيسير فيه العرب اذا 
دلت تركيا الحرب : اذ أن من الواضح أن انحيازهم الى جانبنا - فضلا عن الاعتبارات 
الکبری - سيقوي من موقفنا العسکري"۳ » . 

وعیی الفور آبرق کتشنر ای ستورز بوافقته علی الاقتراح وتبنیه له , ووافاه بالتعلیات 
التي تتفق مع طلبه » وطلب منه الاستفهام من الامير عبد الله عن موقف أبيه ( شريف 
مكة ) في حال قبول تركيا دخول الحرب الى جانب ألمانيا . ما اذا كان سيقف الى جانب 
تركيا أم أنه سيحالف بريطانيا ضدها . وكانت هذه التعليات في الاسبوع الأخير من شهر 
أيلول عام ٠ ۱۹۱٤‏ أي قبل اعلان الحرب على تركيا بستة أسابيع . 

وفی منتصف تشرین الاول » آرسل ستورز رسولا مصریا آمینا ه علي آنندي البزار » 
بشكل سري الى الحجاز , استطاع أن يتسلل الى مجلس الامير عبد الله دون أن يلفت 
الانظار ء وبلخه الرسالة وعاد الى القاهرة قبل نہایة الشھر ء حاملا معه جوابا كتابيا من 
الامير عبد الله . 

وف الوقت الذي كان يبحث فيه الشریف حسین عن فرصة . ليؤكد فيها سلطانه على 
الحجاز حتى ولو عصى الاتراك » وصلت رسالة كتشنر التي وضعته في موقف حرج جدا ‘ 
وقد كان هذا قبل الحرب التي لم نكن ترکیا تتوقع نشوبها بهذا الشكل الذي اجبرت فيه 
على حوضها » ببضعة أشهر . 





)١(‏ ستورز : ھو الکاتب الشرقي في دار القنصل العام البريطاني في مصر وفق ما جاء في مذكرات الملك عبد الله الصفحة 
۸ء 


(۲) راجع مذكرات الملك عبد الله ص ۱۱۱-۹۸ . 
(r)‏ راجم رونالد ستورز - فی کتابه : مشرقیات ۔ لندن ۱۹۳۷ ص ۱4۹-۱84۸ . 


. راجع مذكرات الملك عبد الله ص ۱۳۸ لقراءة نص رسالة ستورز‎ )٤( 


-۹ ۴۶ت 


وهنا تكبر المشكلة ويتفاقم الخطر . ففي البدء كانت أوجه النزاع بين تركيا والشريف 
محصورة بالحجاز » أما الآن وفي الوقت الذي أصبح احقال اشتراك ترکیا نی ارب » 
وشيك الوقوع » فقد أصبح النزاع متسعا وشاملا » إذ أنه لم يعد بين الحجاز والدولة 
العشا نية فحسب بل بينها وبين الولايات العربية كلها . 


واذا كانت تركيا ستضطر حقا ال خوض غبار الحرب » أفليس من المحتمل أن يتيح 
YS el‏ فيها الفرصة للعرب » تلك الفرصة التي انتظروها طويلاً ؟ 

هذه الظروف وضعت العرب في مفترق طريقين : إما الوقوف الى جانب تركيا في 
محنتها وكسب رضاها وعرفانها بالجميل » وإما الشورة عليها ء فيا هو الطريق الذي 
سيسلكه العرب” ؟ . 


وتجل الجواب على هذا السوال فی موقف الشریف حسین ‏ الذي قرر ارسال مبعوٹین 
الى کبار الحکام العرب ؛ للاطلاع على حقيقة الشعور الوطني » ومدی الاستعداد 
للثورة » في نفس الوقت شجع كتشنر ‏ بحدود ‏ لابقاء الصلة بينهما . ثم كتب رسالة الى 
ستورز وعليها توقيع عبد الله الذي يظهر فيها رغبته في الوصول الى تفاهم مع بريطانيا 
العظمى”" . في الوقت الذي لم يستطع ان يغيرفيه موقفه الحيادي الذي يفرضه عليه مركزه 
الديني . 

وتعمد ذكر الحجاز وحده في رسالته » وتجنب ربط البلاد العربية الأخرى بشيء » 
وألمح الى أنه يستطيع كسب اتباعه القريبين الى جانبه » في الشورة ضد تركيا في حال 
الاضطرار ء على شرط أن تتعهد انجلتره بتقديم مساعدة فعالة له . وف نہایة تشرین الاول 
٤‏ تلقى ستورز رسالة شريف مكة فأبرق نصها الى لندن مباشرة » وقد أبلغ کتشنر 
نصها > في الوقت نفسه الذي استلم فيه رسالة من صديقه القديم السير جون 
ماكسويل » الذي كان حينئذ قائداً للقوات البريطانية في مصر ء وكان قد بعثها في ١١‏ 
تشرين الاول ۱۹۱١‏ من القاهرة » پنصحه فیها بقوله : « . . . انني لا أعرف ما هي 





(۱) کان للملك حسین اتجاه استقلالی حتی قبل ارب العالية الاو والدلیل علی ذلك ما جاء عن طریق الؤ رین العرب 
من أن بعض الیعوئین العرب الی استنبول مثل طالب النقیب وشكري العسلي وشفیق الژید العظم قد راسلوه وبایعوه 
عندما اراد ترؤس الحملة ضد الاتراك هذه الحملة التي سترفع عنهم یر الاستعیار التركي وقد ورد نص رسالة موجهة 
منهم الى الشريف حسين في مجموعة روسي حول اصول وتطور القضية العربية ‏ طبع روما- ۱۹۱۹/٤/٤‏ من ص ۹ 
الى ' ١‏ ( كما تكلم عن ذلك ايضا احمد عزت الاعظمي في مؤلفة « القضية العربية » المجلد الثاني ص ۵ -۸ راجع حول 
هذا الموضوع . توفيق علي برو : العرب والترك . . ص 77١‏ وص ۲۹۳-۲۹۱ . 


(؟) راجع النعص ف ارشيف وزارة الخارجية الانكليزية )۴۰٥371-237(‏ ص ۸ . 


۲ 


سياسة وزارة الخارجية » ولكنني أعتقد أنه يجب التقرب الى العرب المحيطين بمكة 
والیمن ء وتأليبهم على الأتراك 0 وقد كان لهذه النصيحة وزن كبير بسبب عمل 
ماکسویل مدة طويلة نی الشرق . وف ۳۱ تشرین الاول عام ۱۹۱4 آبرق کتشنر ال دار 
الاعتاد البریطانیة فی القاهرة » بنص رسالة لكي ترسل الى الاصير عبد الله جوابا على 
رسال رنھ اتہلیا باعلان نبأ دخول ترکیة الحرب ء وکان ما تضمنتہ الرسالة وعداً 
قاطعاً للحسين ؛ بأن المحكومة البريطانية ‏ في حال وقوفه هو واتباعه الى جانب انکلتره ضد 
تركية : تضمن له بقاءه في منصب شريف مكة ٭ واحتفاظه بجميع حقوق هذا المنصب 
وامتیازاته » ووعدته بأنبا ستحميه من كل اعتداء خارجي ؛ وبأنبا ستساعد العرب عامة 
لنيل حريتهم ء شرط وقوفهم في صف انکلترا » وتضمنت خخاتمةٌ الرسالة تلميحاً يشير الى 
الشريف بأن يطمئن الى اعتراف انکلترة به نی حال مبایعته بالخلافة( . 


ووصلت هذه الرسالة الى الامير عبد الله في ٦‏ تشرین الثاني ۶ وهو وقت 
حرج كا سنرى بعد قليل » ومضمون هذه الرسالة بعسث الرضا والطمأنينة في نفس 
الشریف ۔ لانها قدمت الضمانات الكافية التي طلبها , بالنسبة لموضوع الحجاز, وفی 
نفس الوقت بعث الامل في نفوس العرب في الولايات العربية الاخرى » الامل فى التحرر 
القومي رغم أن كلمات الرسالة جاءت ‏ عن قصد ‏ عامة » وقد رر عبد الله ما ورد فيها 
من ذكر « حرية العرب »9 , 


وفهم الشريف حسين من عبارات كتشئر ‏ الذي كان مشهوراً حينئذ في بلاد الشرق 
الاوسط آکثر من آي انكليزي آخر ‏ كما كانت كلمته مقبولة دون تشكك ‏ أقول فهم 
الشريف بأنها دعوة الى جیم العرب , للقيام بالثورة التي بدأ الشريف حسين يوجه جهده 
الى تحقيقها . 

عندئذ ارسل الامير عبد الله بتوجيه من والده جوابا وصل فى اوائل شهر كانون الاول 
۰۶ الى القاهرة » متعهدأ فيه بشكل صريح وقاطع قبول الشريف حسين بتحالف 
سري مع انکلتره » مع تأكيده على عدم مقدرته المجاهرة بعداء الاتراك قبل انہاء الامور 


سے ےم سس سس سس سس سا ساس .سس 

. ۱8 سلیان موسی - ص‎ )١( 

(۲) راجم مراسلات ستورز نی ارشيف وزارة الخارجية البريطانية . .571-238 ,0 ,1 

9 جاء في رسالة ستورز التي نشرها سلوان مومى في المراسلات التاريخية : « فلو استحسن الشريف سيادتكم توصيل بشائر 
شروق شمس حرية الشعوب الطلقة لكافة اتباعکم وغاسبيكم في جمیم الاقطار والبلدان او بالاحری في جمیم انحاء 
العمورة » ( الراسلات التاريخية ۱٩۱۶‏ ۱۹۱۸( الثورة العربية الکبری ) ص ۷۸ . 


تاب 


وامامھا ء وقد طلب امهاله بعض الوقت لتبین جمیع الاحتالات ء وتجهيز نفسه للثورة كما 
وعد ستورز بالکتابة له ثانية . 

كان هذا الجواب le‏ الفصل الاول من التسیق العربي الانکلیزی . 

آما بداية الفصل الثاني فکانت بعد ذلك بشانية آشهر ‏ أي فی شھر تموز التالی عقب 
انتهاء سین من استشاراته ومباحثاته مم الزععاء العرب ۲ . وقد بدأ هذا الفصل بمذكرة 
من الشريف الى السير هنري مکهاهون وکانت الذكرة الاوی من الذکرات الدبلوماسية 
امامت التي أصبحت تعرف باسم مراسلات حسین - مک‌اهون . 

وأما بالنسبة لقضية امال العرب القومية » فلا بد أن تقحم في فلك السياسة 
الاوروبية بمجرد انضمام الدولة العثمانية الى جانب الدول الموكزية . وقد برز العرب ء 
وأصبح موقفهم موضعٌ اهتام الحلفاء المباشر » وخاصة بریطانیة التي هُدّدت مصالحها 
بسيطرة تركيا على بلاد الشام » هذه المصالح التي تركزت فى نقاط حيوية » منها : قناة 
السویس » ورأس خلیج العرب باعتبارهیا الطريقين الاساسیین للوصول الأمین ای 
آفند . درة التاج البريطاني » ولقول الزیت الكبيرة التابعة للشرکة الانكليزية - 
الايرانية » وامارة الکویت ذات الرکز الاستراتيجي افام للانطلاق ال العراق . 

لقد کان ساحل البحر الاحمر الطویل ۰ يتيح كثيرا من القواعد الخفية للاتراك » هذه 
القواعد كانت تستعمل في بث الالغام او ارسال الرسل منها الى مصر والسودان .وما 
وراءھم| من بلاد افريقية » ليوزعوا الاسلحة ويثيروا السخط ء. وكان هذا يشكل خطرا 
قائ في شبه الجزيرة العربية » خطرا لا يمكن اغفاله . 

أما عدن » فقد كانت مهددة من قبل الحامية التركية المتمركزة في الیمن ء والمؤلفة من 
فرقتين قويتين . 

من الناحية السياسية فقد كان اعلان الجهاد . الذى كان يدعو اليه الخليفة السلطان 
كافيا لان يحيل الحجاز ‏ في حال موافقة الشریف حسین - الى اتون تتأجج فيه نار الدعاية » 
وتندلع فيه لتستفز البلاد العربية لا بل والشعوب الاسلامية الكثيرة غير العربية التي تخضع 
لحكم الحلفاء » أو المتاحمة لمناطق نفوذهم . 

وأما أشد هذه المخاطر خطرا فهي « الدعوة الى الجهاد » . اذ كان من المحتم » في 
حال انضمام تركية الى الدول الركزية » اثارة العالم الاسلامي على الحلفاء . 





)١(‏ المراسلات التاريخية 1918-١115‏ الثورة العربية الكبرى . ونشر سليان موسى » المجلد الاولى ص 78 - 79 وكان 
الانکلیز قد احتلوا البصرة في ذلك الوقت من شهر تشرين الثاني عام 1914 كما سيجيء فيا بعد . 


-\'t- 


وبالتالي اعلان السلطان بصفته الخليفة والامام الاعظم ‏ أن تركية ء الدولة 
الاسلامية الاولى » والمقر الرئيسي للخلافة » تحارب دولا نصرانية » ترمي الى تدمير 
ترکیا ء كما SLY Sag‏ المقدسة وتحیقھا با خطر ء وعلى المسلمين ان يدافعوا عن قدسية 
دينهم ومقدساتهم . وان انضواءهم تحت راية الدين ‏ كما حصل بالنسبة لثورة المهدى في 
السودان ودفاع كل من تونس ومراكش وطرابلس تحت راية الدين ‏ ضد التغلغل 
الاوروبي - هو اقوى دافع يخلصهم من الدول الاوروبية » كيا انه لا يزال يحتفظ بقوته 
القديمة على اثارة النفوس » حتى لو كان النجاح جزئياً » اذلا يجب ان تتجاهل انكلترا نحو 
سبعين مليونا من المسلمين فى الهند » وستة عشر مليونا فى مصر والسودان » كا انه حطر 
كفيل بأن يهد الحلفاء ويعرضهم لاخطار شديدة ٠.‏ 

کما لا بجب أن تتجاهل فرنسا عشرين مليونا فى أفريقية » وكذلك فى روسيا داخل 
حدودها . : 1 

آما آشد الاخطار هولاً » فكان ذاك الخطر الذي كانت مصر معرضة له . كان أمر 
الثورات المحلية في حال نجاح الدعوة الى الجهاد أمرا محتملا » وهو أمر مقدر في أسوأ 
الاحوال ء وکان قیامُ الثورات فی الحدود الشمالیة الضربیة للهند » اذا ما آثارت بلاة 
الافغان . من الامور التي تشكل خطرا » ولكن أشد الاخطار المحيقة بالدول الاوروبية 
ہو مصر ؛ اذ أن قيام هذه الثورات سيثير الخطر الكامن في وجه بريطانية او فرنسة او 
روسية » وسبب هذا أن الخطر الذي كان يهدد مصر كانت له نتائج متعددة حیفة ء فاغلاق 
قناة السويس يقلق بريطانيا ويصيبها بالشلل » والعجز في مركز من مراكزها الحيوية . 

وهنا قسم العالم العربي الى منطقتين متايزتين : 

١‏ - المنطقة الاولى : نطاق خارجي يتألف من البلاد التي تسكنها شعوب متعددة غير 


عربية . 
۲ - والنطقة الشانية : داثرة داخلية تالف من بلاد عربية » تعتبر مصرّ مركزرّها 
الجغراق . 


ولا یکن القيام ببجوم بري على قناة السویس ‏ الا من خلال مناطق يقطنها العرب 2 
ومن الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لتفادي هذا الخطر . استّالة العرب ال صضوف 
الحلفاء » وهذا ما كان يدور فى بال کتشنر عندما بعث برسالتہ ا ی الشریف . وھنا دخلت 
القضیة العربیة تلقائیا نی نطاق السياسة الاوروبية بعد اشتراك تركيا في الحرب » وقد بين 
انطونيوس ف كتابه « يقظة العرب » بايجازه المعروف هذه اللحظة التاريخية امامت 
نقتيسها منه : 


ه١١6‎ 


« صدر قرار الحكومة التركية بالتعبئة العامة فی الیوع الثاني من شھر آب فی ۱۹۱۰ء 
وبدأت باتخاد اجراءات معادية للحلفاء » تحت ستار قرار اعلان حيادها » وقد أدّت هذه 
الاجراءات الى قلق بالغ في القاهرة ء التي كانت بلاد الشام من آهم الاقطار الحيطة ما 
من الناحية الحربية » اذ أن حاميتها كانت تتألف من فيلقين في كل منها ثلاث فرق 
عسكرية » أو أربع » ويبلغ مجموعها في الاحوال العادية ما بين ستين وسبعين“ الف 
رجل » وعند اشتراك تركيا في الحرب » تألف من هذه الفرق جيش عرف باسم الجيش 
الرابع الذى كان مقر قيادته دمشق » وکان ادف الرئيسي منه القیام بپجوم علی مصر . 
وقد اخبرت وزارة اخارجية البريطانية من قبل دار الاععاد البریطانی فى القاهرة » أن 
بعض الفرق تتجمع سرأً قرب ا حدود المصرية . 5 
وکانت بعض الفرق تتحرك ‏ کیا کانت ترسل الاسلحة والنقود الذهبية لتسلیح 
قبائل البدو في جنوبي بلاد الشام وسیناء » وطيلة شهر تشرین الاول ‏ والسفارة البريطانية 
تبرق بتقارير حول هذه التحرکات القلقة » وحول مد القبائل با معونة امالية للهجوم على 
مصر » ونشاط الوعاظ السعائة الذين كانوا مجتمعين في حلب , لينتشروا منها الى جيم 
انحاء بلاد الشام ومصر ‏ بغية تألیب السکان السلمین عل بریطانیا . 
وقد وصلت الى الشام جماعة من الضباط الالمان بقيادة العقید كربس فون 
کریسنشتاین ء وتسلموا مراکز معینة فی ہیئة ارکان ا جیش الرابع » كا وصلت جماعة من 
سلاح المهندسين وبدأوا يعملون في جنوب الشام في الطرق والسكك الحديدية المتجهة الى 
الحدود المصرية . 
وقد شرع الخيش الثاني عشر التركي ‏ الذي كان یشمل فرقة جميع أفرادها تقريباً من 
العرب - بالانتقال من الموصل ال حلب . وقلقت بريطانيا كثيرا بسبب المناشير التي كانت 
توزع في بلاد الشام » والتي تحضّ الجنود المسلمين في قوات الحلفاء على الثورة ء دفاعا عن 
الاسلام » فأبرقت فى ۲۲ تشرین الأول ببرقية تتضمن : أن منشوراً عنيفاً جدا قد ورّع 
علی الناس ء وأن بضعة آلاف من نسخ هذا المنشور في سبيلها الى أن تهرب الى مصر عن 
طريق الشام . 


Lal‏ السنوسيی''' على الحدود الغربية pal‏ « فقد كان يعلن صداقته لبريطانية ‘ مع 


(١۱)‏ كان عدد الخامية البريطانية بمصر في وقت السلم اقل من ستة آلاف رجل وكان عدد الجيش المصري يقارب ثلاثة عشر الفا 
اكثرهم كانوا معسكرين في السودان ( راجع انطونيوس يقظة العرب ۔ دار العلم للملايين ط ٤‏ ۔ ۱۹۷۵ ۔ ص -٦‏ 
۷ءء 


(٢)‏ ا حمد شریف السنوسی : ولد عام ۸۰ وهو شيخ الطريقة السنوسية مس سنة ۱۹۰۱ ا ی سنة ۱۹۲۵ ۔ 


~۱ 


العلم أن علاقاته وثيقة بالاتراك وبسلطان دارفور » الذي كان يقود جموعا غفيرة من 
المسلمين المتحمسين » وکان ذا نفوذ بین الزعیاء السلمین على حدود مصر والسودان » 
وبسبب الاأعداد الکببرة من الاسلحة والعتاد التي كان يملكها » فكان ما يزال منصرفا الى 
محاربة الایطالیین » وقد نجح في صدّهم . وحصرهم في شريط ضيق على الساحل » حيث 
استقروا هناك يحمون أنفسهم بمعونة مدافعهم البحرية » وقد وافته ‏ وبسرعة ‏ رسل 
الأتراك يعرضون عليه المال والمنصب واللقب » ویبلغونه طلب الخليفة باعلان الجهاد 
باسمه . وكان كل ذلك ينطوي على خطر متوقع يصيب مصر . 

ووصل الشریف حسین ال حد من السيطرة . یتیح له - لو آراد - آن يحشد جيشا كبيرا 
یشارك فی امجوم علی مصر ‏ أما بالنسبة للاتراك في شبه الجزيرة العربية » فقد كان لهم 
حامية مؤلفة من أربع فرق موزعة على الحجاز وعسير واليمن . 

وکما قلنا ء فان الشریف حسين كان تحت يده جيش كبير » وكان فى مقدرته أن يجند 
أربعين ألفا من الجنود المسلّحين بالبنادق من بين رجال القبائل . ولم يكن للاتراك أية 
سلطة عليهم بدون مساعدة الشريف حسين » وقد كانت القبائل شديدة الشكيمة » 
صعبة المراس » بحيث كانت الحامية التركية المتمركزة في الحجاز وعسير » والمؤلفة من 
فرقتين لا تجرؤ على المخاطرة في الخروج والتوغل في البلاد الا نادرا » كما كانت في اكثر 
الاحيان تبقى محصورة في داخل أسوار حصونها ومراكزها . 

وكان لا بد للاتراك من ضمان تعاون الشريف حسين معهم ؛ SS‏ 'يعبئواهذه القوى 
القليلة » ولكي يستطيعوا بمؤازرته اطلاق حاميتهم المعزولة » من عقالها واستخدامها , 
ولتسليح عدد كبير من رجال القبائل لكي ينضموا الى قوات الحملة على قناة السويس . 

الى جانب السنوسي كان هناك الادريسي الذي كانت قيمته العسكرية محصورة في 
نطاق محل . 

وكان يتيح له موقفه آن بهدد الاتراك من المؤخرة » اذا ما هاحموا عدن » وکان یفید 
الحلفاء في الساحل . اذ یستطیع أن يحول دون استخدام ساحل عسير الطويل قاعدة 
معادية للحلفاء » الى جانب عرقلته للمواصلات التركية بين الحجاز واليمن . 

كان ال هجوم على عدن متوقعا . ونما يزيد في فرص نجاح اهجوم »جرد موافقة الامام 
عليه » اذ كان موقف الامام ذا أثر رئيسي في عدن . وكانت الحامية التركية هناك مؤلفة من 
فرقتین » تتكونان من قوات أكثرها ذات تدريب قوي ومراس شديد » وتختلف عن حامية 
الحجاز في أنها على صلات مودة واضحة مع السكان . 


-۷۰۷۔ 


هذا بالنسبة لليمن وعدن » أما بالنسبة للمناطق المجاورة للخليج العربي » والتي 
كان يحكمها كل من ابن سعيد وابن الرشيد › السيدين الحاكمين فعلا في الجزء الغربي من 
شبه ال حزیرۃ ء واللذین کانا متحررین من أسر الموظفين الاتراك والحاميات التركية , 
ولكنها غير متحررين من الحزازات والضغائن التي تتحكم في موقف كل منهما . وبمشاعر 
الكراهية والعداوة للاتراك . 


بيغا استعان حكام شمر آل الرشيد بالاتراك » فأدى ذلك الى تحالف بين الفریقین » 
وبالتائی لم یقم أحدھم| باعلان نقضه » وهذا فانه من المغر وض فی حال نشوب ا حرب 
of‏ ينضم ابن الرشيد حا الى جانب الاتراك9؟ . 


لقد تجلى اعلان الدولة للجهاد في الشهر الاول من اشتراك تركية d‏ الحرب بثلاث 
مراحل : 

المرحلة الاولى: حينا اصدر شيخ الاسلام في اليوم السابع من شهر تشرين الثاني عام 
۶۹ء فتوى أعلن فيها ذلك الرئیسٌ الروحي صاحبُ أرفع منصب دیني في الدولة 
العثمانية » أنه فرضٌ عن على جميع المسلمين فى العالم > ومن بينهم الذين يعيشون تحت 
حکم بريطانية وفرنسة وروسية . [yond OF‏ لقاومة هذه الدول الثلاث عدوة الاسلام » 
وأن یار بوها ویجاربوا حلفاء‌ها وأنيمتنعوا ‏ مهما تكن الحال . حتى لو تعرضوا لعقوبة 
الاعدام - عن مساعدة دول الخلفاء ف هجومها على الدولة العثانية والدول ا حامية لما 
وهي ألمانية والئمسة والجر . 

المرحلة الثانية : بدأت حين أعلن السلطان بلاغا للجيش والاسطول في اليوم الحادي 
عشر من الشهر نفسه » حض فيه على الحرب من أجل تحرير المسلمين المستعبدين » ومن 
أجل الدفاع عن الدولة الهددة ‏ وأخبرا جاءت : 

المرحلة الثالثة : في اليوم الثالث والعشرین حیغا صدر بیان للعالم الاسلامي . وقعه 
شيخ الاسلام وثمانية وعشرون عالاً من ذوي الناصب الدينية الکبيرة . وکان البیان 
مصدرا باذن السلطان بنشرہ . ونص الاذن : ہ إنا نامر بان يوزع هذا البيان على جميع 
الاقطار الاسلامية » . 


وقد أهاب البیان بجمیع المسلمين في العالم ‏ سواء أكانوا من رعايا دول الحلفاء أم لم 





)\( راجع جورج انطونيوس ۶ یقظة العرب ۔ دار العلم للملاین ص ۲۱۷ — 


(۲) راجم مذکرات اللك عبد اللہ با بخص فتوی الدعوۃ ا ی ابلهاد ص ۱6۲ - ۱١۷‏ ۔ 


تسه 


یکونوا - أن یطیعوا كتاب الله وأؤامره » كا فسرتها الفتوی الشریفة ء وآن يشتركوا في 
الدفاع عن الاسلام والاماكن المقدسة . 

هل كان هذا كل شيء ! كلا . . . اذ أعقب البيانات الثلاثة الرسمية هذه » سيل من 
أنواع الكتابة المختلفة لتأبيدها » نشرات دورية » ونشرات في كتيبات وکراریس ؛ وجميع 
أنواع المطبوعات » وقد صيغت بشكل خاص للتائبر 3 ا |ھیر التي تعتنق الاسلام 2 
والتي كان مولفوها من الالان ومن الاتراك » وقد كتبت بجميع لغات العالم الاسلامي ‘ 
وانتشرت منها ملايين النسخ فی انحاء الدولة العثمانیة ء وشربت ال مصر والسودان 
وا مند وايران وافغانستان وماوراءها . كانت جميع هذه المناشير مجمعة على أن الاسلام 
معرض للخطر ¢ بسبب أطماع دول Oly « clad‏ الجهاد فى سبيل الدفاع عن الاسلام 2 
اغا هو فرضٌ أمَر اللہ بہ IS‏ مؤمن ء فلا جوز له أن يتهرب منه » ولكن النشرات كانت 
تختلف اختلافاً كبيراً في اسلوبها وفی مضمونها . فكان بعضّها يحض جموع الجنود على 
الفرار من جيوش الحلفاء » وبعضها یدعو الی القتل والاغتبال » وغیرها من الاعتداءات 
الفردية . وأيدت هذه الكتابات » بالبعشات ‏ لتزيد من تأثيرها على النفوس ومن 
حرارتها » وکان الرسل من جمیع الفثات : من الوعاظ المتجولين والعلماء والفقهای 
والمحرضين » والمستشرقين الالمان » يرحلون الى جميع الجهات التي يستطيعون الوصول 
اليها . وتسلل بعضهم الى مصر والسودان والبلاد الافريقية الاخرى التي تحت تحكم 
حکم ا حلفاء ۰ 

کان ادف الرئيسي مؤلاء ء الدعوة الى الجهاد واستالة الشعوب الاسلامية من غير 
الاتراك الى تلبية هذه الدعوة » کاهنود والافغان والایرانیین » وکان ادف الرئيسي من 
استالة العرب آنهم کانوا بحتلون رقعة جغرافية واسعة ء تمکنھم من مضایقة ا حلفاء ء بین 
ينحصر الفلاحون الاتراك ذوو الطاعة والتدین العميق في رقعة من الاناضول , لهذا دعي 
العرب الى الجهاد بقوة ونشاط . وأشعروا بهذا الواجب العظيم المقدس ألا وهو الدفاع عن 
الاماكن المقدسة . 

وصل عرض كتشنر بالدعوة الى الجهاد ‏ الى الشريف حسين ف ۳۱ تشرین الاول 
عام ۱۹۱6 ۰ في الوقت الذي كان يمضي فيه الشريف في طريقه بحرص وحذر . وقد جعله 
هذا العرض أقرب الى التحالف مع بريطانيا » وعصيان الدولة العٹم|نیة ء واعلان الثورة 
العربية » والضي في السير الى جانب تركيا » ولكن كما قلنا فقد كان يسير ببطء وحذر جعله 
يمهل القيام بهذه الخطوة لان الوقت لم يحن بعد , ولا بد من التمهيد أولا باجراء مباحثات 
لا بد منها » مع العرب القوميين في الشام ء والعراق ء ومع جيرانه في جزيرة العرب ؛ 
لیعرف مدی التأیید الذي يستطيع الاعتاد عليه ‘ 


4 


وكانت ا حیطة اللازمة للمحافظة علىی سریة الانصالات ہ وبالتا ی بعد السافات » 
يتطلبان شهورا طويلة لوضع الخطط . ۱ 
استمرٌ هذا السير البطيء . لازمه ضغط الدولة العثمانية لتحصل على تأييد الشريف في 
الدعوة الى الهاد . وموازرته الاجابية . فکانت الرسائل والبرقیات تتوالى عليه من 
القسطنطينية > من الصدر الأعظم ومن انور وطلعت وغیرهم من LS‏ الشخصیات کما 
حثّه جمال و القائد العام للجيش الرابع في الشام » على أن يدعو الى الجهاد دعوة صريحة 
عامة » وأن يبعث براية الرسول الى دمشق . وأن محشد جیشاً من قبائل الحجاز . 


وكان الحسين أدهى وأمهر من أن يتلاعب به الاتراك » وتمثل دهاؤه وذكاؤه وحنكته ء 
في ردوده على مطالبتهم له بتأیید الدعوة الى الجهاد » اذ كانت هذه الردود حماسية تكتسي 
حللا من النئر ال یء بالاطناب والغموض . 

ولقد ورد فی رسائله ء أنه سيؤيد الدعوة الى الجهاد بکل قلبه ء متمنياً أن تكلل 
بالنجاح ؛ أما الموافقة والتأييد العلني فأمر يخشاه ء ولا سبيل اليه لانہ بخشی انتقام الاعداء 
وشرھم ء لان الاسطول البربطاني مسیطر عی 2ھ الا مر ومدینة جدة ء وسواحل 
الحجاز الطويلة كلها تحت رحمته ء ولا بد أن تن تنتقم انكلترا في حال دخوله في حملة 
الاعلان » ولا بد أن تحاصر موانىء الحجاز — تقذفها بالقنابل » وبهذه الحالة ستنقطع 
المؤن عن طريق البحر » ويقع السكان في أزمة الطعام التي لا بد وأن تتحول الى مجاعة » 
قد تؤدي الى ثورة القبائل » ولا بد ان السلطان بحکمته مقدر مذا الامر . 


ورغم الضغط الشديد من قبل الاتراك » لم يقم الحسين بأية خطوة نحو الدعوة الى 
الجهاد » غير أنه كان يوافق على طلبات الاتراك ليرضيهم » وکان شدید الحماسة بموافقته » 
وهنا اضطر الاتراك على الرضوخ لادعائه . ولکنه کان من حین ا ی حین یقترح تعدیلات 
هذه الطلبات التي لم تخطر لحم على بال ء فاقترح اخراج راية الرسول . وهي عبارة عن 
قطعة من القماش عرفت بهذا الاسم - أمر باحراجها في موكب رائع » وبارساا نی احتفال 
مهيب الى دمشق . ليتبرك بها الجيش الذي كان يوشك أن يغزو مصر . 


وأقدم على خطوات تكفل حشد جيش من المجاهدين من قبائل الحجاز » وأرسل 
أبناءه لیشرفوا عل هذا التجنيد . ولیکون وجودهم دليلا عل اهخامه بالامر » واتخل ف 
الوقت نفسه مبعوثين 3 الےذنماء ¢ يحملون رسائل مله الى الادریسی والامام یی cls‏ 
سعود وأبن الرشيد ليسبر غورهم . ولیعرف موقفهم من الاتراك » وليوضح لهم سبب 
امتناعه عن تأييد الدعوة الى الحهاد . 


۷۷۱ بت 


ومن كانون الثاني الى آذار عام 1418 كان الحسين يتلقى تشجیعاً خفیاً من مصدر 
— 2 هو — ریچینالاونجت Me‏ مد oe‏ للسودان 3 والذي کان قد قفی 


سر ۱ ۷ غني " الذي كان له مقام ديني 
كبير بين العرب فى السودان ‏ الى أن يبعث برسالة ودية غير مقيدة بأي تعهد الى الشريف 
حسين . وكان قد كتبها باسلوب يحثه فيه على أن يعلن سياسته . وأجاب الشريف حسين 
على هذه الرسالة التی عرف مصدرها ‏ اجابة ودية » وصريحة بعض الصراحة ١‏ متحدثاً 
ad‏ عن أمله في الخلاص من الاستبداد التركي » وعن معارضيه في ذلك , وأجابه السيد 
علي باقتراح ايجابي يقول فيه : أنه صديق القائد العام‌الصري» ويطلب منه أن يخبره عن 
الطريقة التي يستطيع بها القائد العام أن يساعده . وسيسعى بما لديه من دالّة عليه لكي 
يجيبه القائد على طلبه . 


كان الحسين لم يبدأ بمشاوراته عندما وصله هذا الاقتراح , الذی کان سابقاً لأوانه » 
وأجابه اجابة فيها تحفظ . وأضاف فى ذيل الرسالة أنه يسره أن يتلقى مثل هذه الاقتراحات 
التي قد يقدمها « صديقه » » ورد عليه السيد علي قائلا : لو أن الحسين أوضح ما يريد 
لربما استطاع هذا الصديق أن يزوده بالمال والسلاح والدخائر . 

با و و یت ی و 
SE 3 —‏ الوارد و ee‏ — بن أن هذه 

وقد اه 00 > ولا کان هذا 
يعمل بوحي من ونجت » كما قدر سین من قبل ۰ فان ذلك قوی ثقته فی احلاص 
بریطانیا وی عزمها علی محالفته . 
وتهییجه . وقد أثارت آعذاز الشریف حسین غضب الاتراك . رغم أنها كانت مفحمة » 
ما أدى الى تفكيرهم بعزله » على أن يخلفه أمير آخر لمكة يكون أسلس قياداً منه » وصدرت 





(1) السير فرنسيس ريجينالدونجت ( VAAL‏ 1168 ) جنرال بريطاني وحامل رتبة سردار ی مصر خلف کتشر کحاکم عام 

للسودان عام ۱۸۸۸ وکر دار للحیش ں الصري حتی عام ۱٩۱‏ وائبی حدمته العسكرية كمفوض سام فى مصر عام ۹ال 

عام ۱۹۱۹ ٤‏ رف لا سر ظا ۰ءء 

)۲ علي الميرغني ۲ زعيم طائفة الختمية في السودان . تلقى علومه في مصر ثم نشط في نشر دعوة الختمية . عمل على الوحدة 
مع مصر واہاء الحكم البريطاني في السودان 3 


۔-١١-‎ 


الأوامر الى « وهيب بك » والي احجاز » لیمهد السبیل سرا لاعتقاله بحیث لا یثیر ثاثرة 
القبئل ء وفی نفس الوقت وجهت اليه دعوة تفيض بالرقة لزيارة دمشق لكي يتباحث مع 
حمال باشا . 

وكان الاتراك يبذلون جهداً كبيراً لاقناع العرب . بأن الشريف يؤيد الدعوة الى 
الحھاد ء وکانت الأوامر تقضي باعلان هذه الكذبة دون تحرج أو تحفظ في مساجد بلاد 
الشام والعراق 5 (Gol gy ee‏ 3 وتکررت البيانات التي تتضمن هذا t‏ وحسہنا مثل 
واحد لتوضیح البیان الذی نشرته صحيفة « الاتحاد العشاني » التي تصدر في بيروت في 
عددها الژرخ ب ۲۹ کانون الاول وهذا نصه : 


« لقد نشرنا آمس نقلاعن مصادر رسمية آن الامیرعبد الله ابن شريف مكة قد تطوع 
للعمل في سبيل الجهاد ومعه فرقة كبيرة من رجال القبائل احجازية . وبوسعنا الأن آن 
نؤكد ان شريف مكة قد اعلن الجهاد في جميع انحاء الحجاز ملبياً بذلك رغبة الخليفة » وان' 
القبائل تستجيب من كل ناحية لمذه الدعوة باسلحتها الكاملة » 


هكذا امتلأت الصحف ف تلك الفترة بمثل هذا التزوير » وهذه البيانات الكاذبة » 
كما لفقت قصة تقول بأن الشريف قد قبل أن يزور دمشق « ليتباحث مع أحمد جمالٍ 
وليعرب عن اخلاصه للدولة العلية » . ولكن الحسين كان قد عاش في القسطنطينية زمنا 
طويلا جعله يعرف دون أي ارتياب ما يمكن أن تخبئه له زيارة دمشق . 

ونفس الوسائل اتبعت فى العراق ؛ اذ أمر رجال الدين باصدار نشزات تحضّ على 
الدعوة الى الجهاد » وأقيمت المراسم الدينية وعرضت فيها آثار باقية في أضرحة النجف 
وكربلاء لاثارة حاسة الناس مثل : السيف الذي كان منذ ثلاثة عشر قرناً سيف الشهيد 
حسين بن علي أمير المؤمنين . والعلم الذي يقال إنه راية العباس عم النبي » واستخدمت 
صحيفة « صدی الاسلام » التي تصدر فى بغداد وسائل لنشر مثل هذه البيانات مع غيرها 
من الصحف . كذلك تم نفس الامر في بلاد الشام . وأرسلت المدايا الى الحكام العرب 

في شبه الجزيرة العربية . 

وأثمرت الباحثات التي أجريت مع ابن الرشيد الذي كان تواقاً الى التحالف مع 
الاتراك ‏ على الاقل - ليضمن تأييدهم له على أبن سعود الذى كان يخافه ويخشاه » نفس 
الشيء كان مع الامام يحبى الذي كان يعرب بكل وسيلة عن عزمه على البقاء حليفاً 
للاترك ‏ وأما الادریسی فلم يكن ثمة أي أمل في اسهالته نحو الاتراك » وطذا السبب 
اغفلوا شأنه » وكذلك كان الشيخ مبارك بن الصباح حاكم الكويت الذي ربطته معاهدة 


-\\Y- 


منذ عام ۸۳۹ مع بريطانية . والذي ما إن اشترکت تركية ی ارب حتی آبرم مع 
پريطانية حلفا عسکریا . 

أما بالنسبة لابن سعود فلم بستطیعوا أن ینالوا منه وعداً واضحاً وکانت حجته aif‏ 
يخاف من احقال مهاجمة بريطانيا للساحل الذي يقع تحت حكمه على خليج العرب » ولكن 
الحقيقة غبر هذا اذ —— Lens‏ — 
استصوب رأي الشریف برفضه للجهاد وائنی عل موقفه . 


اذن نخلص من هذا كله » الى أن الحكام الخمسة الذين يحكمون الجزيرة العربیة 
كانوا يختلفون من حيث تحالفهم وأهواؤهم . 


فابن الرشید والامام يحبى آزرا تركية مؤازرة فعالة ¢ وأما الشريف وابن سعود 
والادریسی فقد مالوا الى ما عرضته بريطانية علیهم ‏ وأخذوا ينتظرون أن تتحول هذه 
العروض بحيث تتجسد ف روابط وثيقة قبل أن يعلنوا الثورة . 

وكيا سعت تركيا الى نشر دعوتها فى آسیا . کذلك سعت ای نشر دعوتها نی آفریقیا 
والاقطار dy yall‏ ء وطاف الاتراك فی انحاء النيل ۰ وتسلل الرسل خفية ال السودان 
ومصر يحضون على الثورة . 

وتراس اخو انور باشا بعثة توجهت الى السنوسي ببرقة» حاملة معها الحدايا وواعدة 
اياه بالحاه والمنتصب . 

ولم يعرف مدى تغلغل الرسل في أوساط افريقية » ولکن آثار جهودهم اكتشفت فيا 
بعد في السودان وفي الغرب وحتی دارفور . 

وف شهر كانون الاول عام ١415‏ أرسلت راية النبي الى المدينة » وفي ١‏ تشرين 
الثاني 193154 نشر بلاغ في بلاد الشام فحواه : أنه نتيجة لاعلان الجهاد الاكبر»ء جرى 
احتفال مهيب عند قبر الرسول » شهده عشرون ألفاً من المؤمنين » وقد حرجت راية النبي 
بموكب يلتق ما تمهيداً لنقلها الى دمشق لكي تبارك ا حیش الباسل » وفاز عميد آل الرسول 
وأكبرهم سناً السيد علوي بافقيه وابناؤه الثلاثة بشرف نقل الراية » وبعث برقية الى جمال 
باشا تصدرت الصحف في ذلك الوقت وهذا نصها : 


« بالرغم من أني تجاوزت السبعين » وتلبية لا فرضه الله من المھاد ء فاني أقدم ومعي 
أبنائى الثلاثة لنجاهد فى سبيل الله عز وجل » Sule‏ باحدی یدی راية الرسول الشرفة ‏ 
وباليد الأخرى كتاب الله الذي فرض الجهاد على المؤمنين كافة . ان هتافات عشرين ألفاً 


- ۱۱۳ 


من المسلمين ودعواتهم ترن في أذني وأنا أتوجه الى دمشق ٠‏ وملء نفسي الاخلاص والرغبة 
في أن أموت شهيذا لاعلاء كلمة الله . ان أرض الحجاز ومن فيها من القبائل جميعاً قد لبت 

نداء خلیفتنا العظم )۷ . 

فی ٠١‏ کانون الاول ۱۹۱١‏ وصلت الراية التي كان فى استقبا لها » جال باشا وهيئة 
ارکان حربه » والوالي وأعضاء مجلسه » وكبار ذوي المكانة الدينية » ومندوبون عن بقية 
أنحاء بلاد الشام » وجمهور غفير من الاعيان وأهالي الدينة . وقد استقبلت بكل مظاهر 
الحفاوة والتبجیل والتعظیم . وأقیمت ها الراسم حيث رفعت الراية على المنصة » وأدى 
حرس الشرف المؤلف من كبار ضباط الجيش التحیة برفع أسلحتھم ء كا أدى جمال باشا 
التحية ثم رکع وقبل طرفها . بیغا کان الجمهور يبتف ١‏ الله أكبر » » ثم سار الموكب وقد 
شتركت فيه وحدات عسكرية من مختلف الاسلحة بموسيقاها .» وخصص مکان بارز فی 
الوکب de (A‏ قليلة من الحنود المجهولين » قيل عنهم أنهم هاربون من الجيش المصري ۔ 
ونقلت الراية ال القدس وهي اقدس مدینة عند المسلمين بعد مكة باحتفال تماثل » واخذوا 
قسطأ من الراحة » کیا صلوا صلاة الجمعة في نابلس . 

وق ۲۰ کانون الاول وصلت الراية ال بیت القدس > وأقيم لاستقبا ها حفل كبير في 
الساحة الواسعة الحيطة بقبة الصخرة ‏ برئاسة مال باشا . وکانت خاقَة الاحتفال صلاة 
في السجد الاقصی ۰ ووضعت الراية بشكل مؤقت ريثا يزحف الجيش على مصر 
للجهاد . 

وعظم السيد العلوي بعد وفاته » التي كانت بعد هذا كله بثلاثة أيام » فانتشر الوعاظ 
یشیدون بوته ویعتبر ونه فدوة مجب آن حتذی . 

کان ادف من هذا کله » وحاصة موکب الراية » هو التأثر عل النفوس واثارتها 
کیا احیط هذا بظاهر آخری متعددة لیظهر الرمز بظهر الصادر عن مكة » ولکن هل آغفل 
الراد من هذا ؟ ‘ 

كلا . . . فالخدعة لم تنطل الا على عدد قليل من الناس ٠‏ وأما الآخرون فقد بدأوا 
يتساءلون” : لماذا لم يحضرالشريف الموكب اذا كان قد أيد الدعوة ؟ واذا كان قد شغله 
شاغل فلیاذا لم پرسل آحد آبنائه ؟ . . . وبلغ الشك بالناس انهم‌شکوا في أن تكون هذه 
الراية هي راية الرسول . بل هي قطعة من القهاش الذي یزین قبر الرسول . 





(1) أمين سعيد : الثورة العربية الکبری ج ۱ - ص - ۱۱۲ ۰ 


(۲) کتاب « العصر الاموي » تألیف ناصیف آبو زید ( دمشق ۱۹۲۳) . 
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لم توصل الراية الاتراك الى هدفهم ‏ ولکن قيمتها التاريخية تأقي من أنها توضح 
الامل الكبير الذي كان الاتراك ( ومن ورائهم الالمان ) يعلّقونه على نجاح الدعوة الى 
الجهاد فی الاقطار العربية . . . 

- الانتصاك بالزعماء الوَطنيين فالشام والعواف : 

كان الشريف حسين يدرس ويتبصر بالظروف والاحتالات والاحداث التي تدور 
حوله » عندما وصله ‏ فوزي البكرى ‏ وهو شاب من أسرة شامية شهيرة » تند حديثاً في 
الجيش التركي وتقلد منصباً شرفياً في حرس الشريف » وكان هذا المنصب قد منحوه له 
منحة ومکافاة » کان فوزي هذا رسولا قد ضّمَ الى أعضاء « العربية الفتاة » وحلف 
الیمین ء ولهذا أرسل من قبل الجمعية التي أصبحت مدينةٌ دمشق مقرها » وكان يحمل 
رسالة شفهية الى الحسين وفحواها : أن الزعماء الوطنيين في الشام والعراق ومن بينهم ILS‏ 
الضباط العرب فى الجيش التركي ؛ يميلون الى الثورة للحصول على استقلال العرب » 
فهل بوافق الشریف على قيادة هذه الثورة ؟ واذا وافق على ذلك » فهل یستقبل وفداً من 
الجمعية في مكة » أو يرسل الى دمشق ق مندوبین عنه يثق بهم للاتفاق على مراحل 
التنفیذ ؟ . 

لقد كانت تر بط الحسین بعطا باشا عمید أسرة البكري » صداقة قدية » وطذا وافق 
الاتراك دون تردد أو مشقة على هذا التعيين اذ کانوا حريصين على ملاطفة الشريف 
وارضائه . 

لم يجب الشریف الرسول فوزي » وهو الرجل الغريب الذي كان قد وصل مكة في 
الاسبوع الاخیر من کانون الثاني ۱۹۱۵ - بشيء » ولم ينبس بسؤال ء لانه كان أشد 
حذراً من أن يفصح عن تأبيده أمام هذا الرجل الغریب ء واكتفى بالتطلع من النافذة كأنه 
لم يسمع شيئاً ؛ رغم أن المجال الذي كان يبحث عنه وكان ضالته المنشودة هو نفس المجال 
الذی فتحته الرسالة 5 

ک) قلنا فان الحسين كان شديد الحذر . وکان لا بد له من الانتظار ریا نظهر نتائج 
الباحثات التي كان يقوم بها حینثذ . لا سیا وأنه قد لاحظ أن ثمة تغيراً ملموساً في موقف 
الوالي وهيب بك منه » وظن الشریف با لدیه من الاسباب - أنه لا بد أن هذا التغير جاء 
بسبب أوامر تلقاها وهيب بك » أوامر غامضة لا يعرف كنهها . لهذا بث عيونه ليرصدوا 
هذا الوالي » وقد استطاع آحد رجاله آن يأتي بحقيبة کان فقدھا الوالی فی آوائل شباط ‏ 
بيا كان مسافراً الى المدينة » وقد تفحص الشريف ما فى هذه الحقيبة » فوجد فيها وثائق 
تتضمن الدليل على مؤامرة تستهدف حياته دُبرت من قبل جهات رسمية . 


۱۵ 


وهنا تحرك الحسين فأبرق الى الصدر الأعظم يخبره بأن لديه اموراً خطيرة يبغي 
عرضها , واستأذنه بالسماح له بايفاد أحد أبنائه الى القسطنطينية ليعرضها نيابة عنه . 
وعندها وافق الاتراك على طلبه > ووجه الشريف ابنه فيصلا ليؤدي هذه المهمة » بعد أن 
قضى معه ساعات طويلة يلقنه فيها بعض التعلهات ويوصيه . وكان المدف الظاهر هو أن 
يعرض فيصل على الصدر الأعظم مؤامرة الوالي الذي يتهمه الحسين بتدبيرها » وأوصاه أن 
يوضح اتهامه شفهياً وأن يدعمه . 

أما السبب الرئيسي والحقيقي . فهو الاتصال بالزعماء العرب في دمشق » ومعرفة 
موقفهم من عروض انکلترہ ء ومدى تحمسهم لها واستعدادهم لتنفيذها . 

كان أحمد جمال باشا العضو البارز في جمعية الاتحاد والترقي ووزير الحربية في الوزارة 
العثمانية » هو الرجل التركي المسيطر على دمشق » والرجل الكفؤ الذي يستطيع أن يقود 
الحملة على مصر لتحريرها . » خاصة وأنه منح من السلعطات بحکم القانون العسكري » 
ما أصبح بمقتضاه رئيساً للحكومة في بلاد الشام وقائداً عاماً للجيش وكان قد وصل في مطلع 
شھر کانون الاول واتخذ دمشق مقراً لقيادته . 

کان هد جال باشا() رجلاً معروفاً من اتباع الدعوة الاسلامية . یخالف الداعي 
الى الوحدة الطورانية ویجاهر » عن اخلاص ‏ بايمانه بمزايا القومية العثمانية المبئية على 
التضامن الاسلامي وبستقبلها , ولكنه لم يكن من أعضاء « تركية الفتاة » الذین یثلون 
جمعية الاتحاد والترقي ويحملون طابعها . 

کان رجلا تافهاً مشهوراً بكراهيته للالمان » ولكنه مقابل ذلك كان > سب 
الفرنسيين » ويتضح هذا في خطبه الاولى وفي بلاغاته للجيش » ولكن مقدرته العسكرية 
لم تكن قد ظهرت بعد . غير أنه لا يعد من أولئك الضباط المبدعين ٠‏ بل كان ذا ادراك 
عادي ولکنه اداري ماهر ونشيط وسیاسی لین ء يدع بسهولة ويثور بسرعة » وعندما يثور 
يخرج عن طوره ولا يتورع عن القيام بأي شيء . 

اتبع جمال باشا فی بادىء الامر سياسة المداورة وكسب العرب في صف تركية » وهذا 
أدى الى أن يترك وقعاً حسناً في نفوس الاهالي واستطاع أن يستميل المسلمين » وأن 





(۱) احد جمال باشا : قائد عسکري وسیاسي عثياني ( ۱۸۷۳- ۱۹۲۲ ) انتسب الى جمعية الاتحاد والترقي مع أنور باشا 
وطلعت باشا وأصبح من زعيائها . عون وزيرا للاشخال العامة عام ۱4١۴‏ ثم قائدا للبحرية العثانية ۱۹۱٤١ cle‏ ء ثم عبن 
قائداً للجيش الرابع في سورية 1١918‏ - ۱۹۱۷ ۰ وقاد حملة فاشلة على قناة السویس سمي ‏ بالسفاح لشدة سفكه لدماء 


العرب . بعد الحرب العالمية الأولى ارسل الى افغانستان على رأس بعثة عسكرية واغتيل في طريقه الى تركية في تفليس عام 
۲ .۰ 
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يكسبهم الى جانبه » وأن يشاركوه فعاله في الجهاد . فعمل على زرع الطمأنينة وانتزاع 
المخاوف من نفوسهم » وكان يبذل جهده ليستفيد أقصى ما تمكنه الاستفادة من الدعوة الى 
الجهاد ¢ ولذلك - ومذا شيء طبيعي - اجه ال مكة لتأييده وأرسل هو وآنور باشا رسائل ۱ 
الى شريف مكة تدل على رغبة شديدة من كليهها في استالة الحسين وتأييده » وتدل على 
الصبر والجهد اللذين كانا في نفسيه) . وعثر الجنود الاتراك الذين هاجموا القنصليتين 
الفرنسيتين في كل من بيروت ودمشق على أوراق ووثائق تدين أشخاصاً عرباً۔ فی نظر 
الأتراك - وتضعهم في صف الخائنين » ولكن جال باشا الذي كان يحاول اتباع سياسة 
یکسب فیھا ء دون أن يثير النقمة فى النفوس ٠.‏ اكتفى بابلاغ الشريف بهذا » واحتفاظه 
بہذہ الاوراق في أدراجه الخاصة وحصر جهده فى التفكير للقيام بحملة على مصر وغزوها . 

وكانت بريطانية تعلن في ذلك الوقت أن مصر تحت حمايتها . وفي نفس الوقت أعلن 
ماكسويل ف بلاغاته التي اصدرها بمقتضى الاحكام العرفية انتهاء سيادة تركية الاسمية على 
مصر . وخلع ا لخديوي عباس الثاني » وارتقاء الامير حسين كامل العرش خلفا له ومنحه 
لقب سلطان مصر . 

وفي ليل الثاني من شباط عام 1915 بدأ جال باشا ‏ الذي كان يعرف أن جيشه غير 
كافر » ولكن كان يأمل أن يثور الاهالي لان نفوسهم كانت تحمل الحقد للبريطانيين . 
وكانت العلاقة غير ودية - هجومه على القناة » ولکن هل نجح جمال باشا بحملته ؟ وهل 
نجحت توقعاته ؟ . . 

كلا لم تنجح الخطة بل صدت » وظلت مصر هادئة ساكنة » وهنا كان لا بد له من 
العودة الى دمشق » فسحب القسم الأكبر من جيشه بعد أن ترك قوات ضئيلة في سيناء لكي 
تقوم بين الفينة والفينة بمناوشات تؤثر على بريطانيا وتقلقها . 

وأخذ يبرر اخفاق لته . ویعلن آن هذه جرد عملية استطلاع بالقوة() ونی الوفت 
المناسب سيقوم بالحجوم الحقيقي . 

أقام فيصل في دمشق أربعة اسابيع بعد ان وصل اليها في السادس والعشرين من 
شهر اذار » حيث توجه بعد ذلك الى القسطنطينية . 

وقد استقبل جمال باشا فيصلا بالترحيب الشديد وبالاهتام ودعاه للاقامة في مقر 
القيادة العامة » ولكن فيصلا اعتذر بحجة انه وعد آل البكري بأن يكون ضيفهم . 





۱) الاستطلاع بالقوة : احدى الطرائق الاساسية في الاستطلاع وأكثرها فعالية لكونها تساعد على تحصيل اكثر المعلومات وثوقا 
التدريب . 


ب ۱۷ - 


وخلال اقامته في دمشق اطلع على اسرار الحركة العربية القومية . وكان الزوار 
يتدفقون على ال البكري ف الايام الاولى من زيارته » ثم بدأت المباحشات السياسية 
الدقيقة بعد ان انتهوا من استقبال الزوار . 


لقاء فيصل مع العضّاء جمعبية ,العرربة الفناة» 

وقد بدأت هذه الاجتاعات مع اعضاء جمعية ( العر بية الفتاة ) » الذين ترددوا في 
بادىء الامر فی التصریح عم| تختلج بە نفوسھم ء لان هذا اللقاء كان اللقاء الاول بينهم 
وبين فيصل . وكان الجميع يتحدثون بحذر وتحفظ الى ان كشف فيصل بعض الشيء عن 
دخيلة نفغسه , 

وقد غير هذا التصريح بدلالته محرى الحديث تغييراً جوهرياً . ومن خلال الحديث 
اتضح للطرفين أن هناك وحدة تجمعهم » مما دفع اعضاء الجمعية الى ان يشرحوا لفيصل 
الدوافع التي دفعتهم لكي یضوا نی طريقهم , وقد وافقت اللجنة العليا لجمعية العربية 
الفتاة التي عقدت قبل ججيء فيصل ببضعة شهور على القرار التالي : 

ہ نتیجة لاشتراك ترکیة فی ا حرب ء اصبح مصیر الولایات العربیة فی الدولة العثمانیة 
معرضاً لخاطر شديدة » لذلك بجب ہذل ال جهود لضمان حریتھا واستقلاھا . کما تقرر 
انه اذا تحققت ان للدول الاوروبية مطامع في هذه البلاد » فان الجمعية ملزمة بأن تعمل 
الى جانب تركية لكي تقاوم التدخل الاجنبي مها تکن صورته » . 


بعد هذا الشعور من قبل اعضاء حمعية « العربية الفتاة » . فان اتجاه فیصل اصبح 
اقرب الى نفوسهم بعد الاحساس باکتشاف هذ! الاساس الشترك بین اتجاهیها 
الختلفین » وطذا سادت بینهم روح الودة والتفاهم » وکشف الاعضاء لفیصل عن اسرار 
الجمعية بعد ان حلف الیمین » وبعد ذلك اجتمع ببعض اعضاء جعية « العهد » النظمة 
السرية التي تضم ضباط الجيش . وقد حصل هذا اللقاء بتدبير من احد الاعضاء الذي 
ینتسب ال کلتا الجمعيتين » وقد اکتشف ان موقف ا لحمعیتین متطابق ء فکلتاہم| ترغبان 
بالانفصال عن الاتراك » ولكن هذه الرغبة كانت مكبوحة بالخوف من مطامع فرنسا 
وبريطانيا وايطاليا وروسيا . 


كان هناك مسو كبير لوجود تلك المخاوف من الاطماع الاوروبية » ففرنسا انصحت 
عن حقوقها في بلاد الشام التي كانت روسيا تنافسها فيها منافسة قوية . 


ولكن الغريب ان كلاً من فرنسا وروسیا نسیتا احقادھم| وتعاونتا على القيام بنشاط 
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ظاهر ف الشام » فافتتحت الدارس الحديدة بالاستعانة ٦ YL‏ واسست الشرکات 
وازداد التدخل فى الشؤ ون الدينية زيادة مطردة . 


واكدت الدولتان ان الهدف من هذا النشاط هدف ثقافى واقتصادى فقط. ولكن 
الناس كانوا يعتقدون ‏ وهم محقون في ذلك ان النشاط يرمي الى اهداف سياسية كذلك . 


- في هذه الفترة من عام 1911 بدأ النفور یزداد ء بین جمعیة الاتحاد والترقی وزعماء 
وكانت الدول الاوروبية تراقب كل هذا وترغب بمزيد من النفور . الذي تراقب باهتام 
آثاره ونتائجه . 

ولم تکن فرنسا لترتاح ا ی نوایا انکلترا بل کانت ترتاب بہا ء کما کانت روسیة تحسد 
فرنسا . 

لم تكن بلاد الشام وحدها هي محط انظار الغرب » بل كانت ايطاليا ترمي ‏ ومنذ 
زمن ‏ الى تحقيق خطة خاصة بها فى عسير واليمن » لتضمن وجود منطقة نفوذ لها وقاعدة 
متينة على شواطىء البحر الاحمر الشرقية . وقد تمكنت بريطانية - بعقد معاهدات مع 
شيوخ العرب » عن طريق السياسة التي انتهجتها - من فرض حمايتها على عدة مشيخات 
على شواطىء شبه الجزيرة العربية . ومنذ زمن قريب جداً نشب خلاف على حدود عدن 
لفت انظار الناس بقوة » وكان من نتيجته ان اضطرت تركية الى الاعتراف بالحاية 
البريطانية على تسع من الامارات الصغيرة في مداخل عدن . 

هذه المطامع التعددة ء كان لا آثار تجمعت خلال السنوات التي تلت الاحتلال 

وقد ولّد هذا الحكمٌ الاجنبي الخوف في النفوس . هذا الخوف الذي كان له أشر 
مقيت بين الناس جميعا » حتی بین آولتك التعصبین ضد اوروبة والذین یژلفون الکثرة من 
بين اولئك العاملين نی میدان السياسة . 
العهد » > عندما أصبح واضحاً له أن تركيا توشك آن تشترك فی احرب » ويخبرهم في هذه 
الرسالة بألا يقوموا ‏ مهما تكن الدوافع ‏ بأي عمل عدائي ضد ترکیة ء لان اشتراك تركيا 
ف ا جرب 3 يعرض ولاياتها فى هذه الالة للغزو الاجنبي 6 وعليهم لا بل من واجبهم 
الوقوف الى جانب تركيا الى أن ینالوا ضمانات قاطعة تحمیھم من الاطماع الاوروبیة . 
وکان زعماء جمعیة و العربية الفتاة » قد اتخذوا القرار الذى أشرنا اليه » مستقلين عن جمعية 
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« العھد ؛ . وكان يوافق هذا القرار في جوهره على ما تضمنته رسالة عزيز علي المصري . 
وهذا تم الاتفاق بين أعضاء الجمعيتين على رأى واحد » وأصبح همهم الاسامي هو 
اغتنام الناسبات والفرص التي تسنح ‏ مم ء والتي تتيحها لهم الحرب , لكي ينالوا ضیانات 
قوية تتيح استقلال العرب فى المستقبل وتسلم به » ولم يكونوا على علم فى ذلك الوقت 
بالمراسلات القائمة بين الحسين وکتشنر . 

كانت هذه النقطة مدار تفكير الجمعيتين » في الوقت الذي وصل فيه فيصل الى 
دمشق » وأصبح عضواً في احدى الجمعيتين » ثم بالاخرى بعد أن حلف الیمین » وقد 
أعجب فيصل اعجاباً شدیداً بتنظيم جمعية « العهد » » التي كان زعماؤها يملكون القدرة 
على اشعال نار الثورة فى صفوف الجيش عندما يشاؤ ون ذلك » لان العرب کانوا بژلفون 
الكثرة الغالية في الجيش العثماني الوجود نی بلاد الشام . وکان فوادهم - ومعظمهم اعضاء 
في الجمعية ‏ على استعداد تام لتلبية نداء أولئك . كيما كانوا على أتم الاستعداد للزحف مع 
جنودهم . وقد ذکر جمال باشا نی مذکراته( التي نشرت بعد الحرب : « لونشبت الثورة 
بسبب الوّامرات الاجنبية لکنا عاجزین عن قمعها . ولفقدت الحكومة جميع مناطقها 
العربیة ) . 

ولکن الزعماء کانوا بخشون القيام ببذا » خوفاً من أن تحل سيادة محل السيادة التي 
يريدون القيام ضدها . وكان فيصل يؤمن ايماناً عميقاً بالجمعيتين ويخلص لما » وقد أطلع 
أعضاءها على عرض كتشنر ١‏ وأخبرهم بخطة والده التي تعتمد على الحذن والحرص ٠‏ ثم 
تركهم لیتدہروا الامر فی ضوء هذه المعلومات التي وضعها أمامهم . ثم ذهب الى 
القسطنطينية لینفذ الجزء الظاهر من مهمته ‏ وقد وصل اليها في الثالث والعشرين من شهر 
نيسان من العام نفسه . 
فٔصل ؿا * 7 76[ 4 

استقبل فیصل استقبالاً باهر يفيض بالحفاوة والتقدير البالغين » وقد مكث في 
القسطنطينية زهاء شهر . أتيحت له خلال هذا الشهر فرصة واسعة لعرض شكوى 
والده » وأجرى مباحئات عديدة مع الامير سعيد حليم الصدر الاعظم وطلعت وزير 
الداخلية وأنور باشا وزير الحربية » كما مثّل بين يدى السلطان مرتين » وعندما عرض ما 
عنده أصغى له الجميع بكثير من الرعاية والتعاطف » ولكنهم أجابوه بأن العلاج بين يدي 
والده نفسه . ولو أن الشريف جاهر علناً بتأييده لدعوة الجهاد » لسهل اصلاح الموقف في 
الحجاز لمصلحته ولاستطاع الاطمئنان الى أنه لا بد أن ينال كل ما يرضيه . 





Lak, Sle (1)‏ : « مذکرات سيامي تركي » ترجمة ستوك . لندن ۱۹۳۹ . 


ے۴ ۳ت 


وكتب الصدر الأعظم وأنور وطلعت رسائل الى الشريف » تتضمن هذا المعنى » 
وكان أشد هذه الرسائل مبالغة » هي رسالة أنور المؤرخة في الثامن من شهر أيار » اذ أنه 
أطنب في شرح الموقف في الدردنيل ¢ وغالى في أهمية انتصار النمسة وألانية فى موقعة 
دوناتيز فى الجبهة الفرنسية » وأكد قيمة المظهر الديني لهذه الحرب . وأهاب بالحسين أن 
يؤازر هذا المظهر بتأيبده لدعوة الجهاد . 

Gives 3 * 119‏ ےہ «ه 

في الثالث والعشرين من آذار عاد فيصل الى دمشق » فوجد أن العمل في الجمعيتين 
يسير حثيثاً » وأن زملاءه في جمعيتي « العهد » و« العربية الفتاة » قد اتفقوا على خطة 
العمل في غيابه » وقد وضعوا ميثاقاً يتضمن الشروط التي يطالب الزعماء ء العرب بتحقيقها 
لكي يؤازروا بريطانية على تركية ء كما اتفقوا على أن يحمل فيصل هذا الميثاق الى والده في 

مكة ويطلب منه أن يعرف من الحكومة البريطانيةما | إذاكانت Jar‏ هذه الشروط أساساً 
للعمل الشترك . وقد دعتنا آهمية هذا الیثاق الى ايراد نصه كاملاً : 

« اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن ا حدود التالية : 
شال - خط مرسين ‏ أضنه الى ما يوازي خط العرض ۳۷ شمالا ء ثم على امتداد خط 
بير جيك _ آورفه - ماردین ميدات - جزيرة ابن عمرو- العمادية الى حدود ايران شرقاً - 
على امتداد حدود ايران الى خليج العرب جنوباً . جنوباً ‏ المحيط الهندي باستثناء عدن 
التي يبقى وضعها الحالي ى| هو . 

غرباً - على امتداد البحر الاحمر ثم البحر الابيض التوسط الى مرسين . 

الضاء جمیع الامتيازات الاستثنائية التي منحت للاجانب بمقتضى الامتيازات 
الاجنبية . 

عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا العظمى وهذه الدولة العر بية الستقلة . 

تقديم بريطانيا العظمى وتفضيلها على غيرها من الدول في المشروعات 
الاقتصادیة ) . 

كانت هذه الشروط التي كان يتمسك بها الزعماء العرب » ويسعون لتحقيقها لكي 
یقوموا بثورة عربية یعلنها شریف مكة » ويبذلوا أقصى جهدهم لؤازرة قضية الحلفاء . 

لقد كان لميثاق دمشق أهمية وقيمة كبيرة جداً لا ذ تضمنه من شروط » وتأني أهميته 
وقيمته أيضاً فى أن الشريف حسين قد استخدم نصوصه بعد ذلك في شهر تموز عندما 
استأنف مباحثاته مع بريطانية . 


-\¥\- 


صيغت هذه الوثيقة بألفاظ قليلة بالقدر الذي يؤدى المعنى المقصود لانها كانت يجب 
أن تظل سرية . 

بالاضافة الى ذلك فقد صيغت في صورة تعبیر موجز » يتضمن نقطتين أساسيتين 
هی : استقلال العرب ‏ والتحالف مع انکلترا . 

بالاضافة الى ذلك فقد جاءت قيمتها الكبرى . من حيث هي وثيقة تاريخية - توضح 
لنا موقف العرب تجاه الدول الغربية الكبرى » وكان المدف الرئيسي هو الاستقلال » 
استقلالاً مضموناً ومحصناً من أي تدخل أجنبي . حتى ما كان يعرف باسم الامتيازات 
الاجنبية » وال رو Cale lh lays ee Cdl‏ مو سس لاہ سرب 
للعرب بهذا الاستقلال . ولكن فيصلاً كان يعرب في أثناء المحادئات التي أجراها بعد 
عودته الى دمشق » عن شكوكه فى نوايا بريطانيا » وفى مدی قبول ا لفاء لمذہ الشروط : 
وكان يرتاب في هذه النوايا ارتياباً عميقاً » رغم أنه كان يرى أن هذه الشروط , هي أقل ما 
يمكن المطالبة به في سبيل قيام العرب بالثورة » وقد وعد بأن يتجه بسرعة الى مكة ليعرضها 
عل والده ویطلب موافقته علیها . 

وتعهد ستة من الزعیاء العرب الرئیسیین . بعد آن آقسموا مین الولاء » بآن یعتبروا 
الشریف حسین هو عثل الشعب العربي ء وبأن تهب الفرق العربية الرابطة نی بلاد 
الشام ۰ لتحقیق الشروط الواردة نی میثاق دمشق » اذا ما اتفقت بريطانية مع الشریف » 
وكتأكيد لهذا العهد أعطى الشيخ بدر الدين الحسيني » آکبر علیاء دمشق » خاتمه الى 
فيصل لكي يسلمه الى الشريف حسين كرمز لثقة أهل الشام به . 


ولم ينتظرهم الزمن الذي کان یسیر ء فسبقهم وسبقتهم الاحداث . وأمر الاتراك 
الفرق العربية المرابطة في الشام بالتوجه الى غاليبولي . وهنا حاف العرب من القيام بنقل 
فرق أخرى أيضاً عر Se Ne aS ene‏ 
قد ذهب الى سورية الجنوبية للقيام بدورة تفتيشية . 


لم يستطع فيصل الانتظار فسافر اليه في القدس . واستأذن في العودة ال دمشق » 
ثم استقل قطاراً ای الدينة بعد آن آحذ الميئاق معه . هذا الميثاق الذي كتبه بخط صغير جداً 
20 بطانة حذائه 


وي العشرين من شهر حزیران » وصل فيصل الى مكة وقدم لوالده تقريراً مفصلاً 


. قة علی فکرة الشورة اذا واقق عل هه الشروط‎ ee ae 
وأخل الشريف يسأل ابنه  وقد كان شديداً صارماً مع أبنائه - أسئلة دقيقة أجاب عنها‎ 
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فيصل الذي كان كلا تذكر تلك الايام يقول : « كان ذلك الاسبوع من أقسى ما مر بي في 


حياتي «. 
ولتفادی مخاطر الدعوة ال الجهاد فى تلك الائناء بذلت السلطات البر يطانية كل ما d‏ 
وسعھا ف مهر . 


وكان السكرتير الشرقي في دار الاعتاد البريطاني رونالد ستورزء ومدير المخابرات 
العسكرية في القاهرة المقدم ج . ف كلايتون . هما الرجلين القائمين بالجهود الرئيسية في 
بداية الامر . 

في كانون الثاني ١41١8‏ تسلم هنری مکیاهون عمله « کمندوب سام » في مصر 
والسودان » في الوقت الذي كان السودان تحت حكم ريجنالدو نجت الذى كانت الخرطوم 
مقر عمله . هؤلاء الرجال الاربعة حملوا العبء الاكبر من هذا العمل الشاق . 

كان عزيز علي الصري عالاً في الدين » وسياسياً ومصلحاً واسع الشهرة . وداعية 
متحمسا الى :بضة المسلمين والعرب . وقد قام ومعه السيد رشيد رضا بمباحثات مع ستورز 
وکلایتون دارت حول موضوع رسائل ا حسین ۔ کتشنر ء کما حاولت اقناع الصرب بأن 
مستقبلهم هو رهن تحالفهم مع بريطانيا . 

واتسع نطاق المباحثات مع مرور الايام » حتى أنه لم يكد يبقى صاحب اتجاه معين 
أو نزعة نخاصة الا طلب منه رأيه أو تطوع بإبدائه » غير أن هذه المباحثات لم تنته الى أية 
نتيجة ولم تصل الى اتفاق » ذلك لان كلا من عزيز علي الصری ورشید رضا!" - اللذین 
كان لما نفوذ واسع یستطیعان آن یوجها په اتباعه في الشام والعراق - قد طالبا بضمانات 
تكفل استقلال العرب . ونظرا الى هذه الضمانات على أنها شرط لا بد منه لكى يدعوا 
العرب الى القيام بالثورات . ۱ 

ولكن لم يوجد هناك أحد في موقف يتيح له تقدیم الضمانات الطلوبة ۔ 

كانت محاولات بريطانية دون جدوی . وقد أکدت الباحثات هذا الشیء ۰ ونبهت 
السلطات البريطانية الى أن محاولاتها لاكتساب العرب من غير تقديم عهود قاطعة لا فائدة 
ولا جدوی من ورائها » وهذا بالذات تأکد للسیر ریجنالدو نجت عندما اجتمع مع السید 





)١(‏ محمد رشيد رصا : 1١858‏ ۔ ۱۹۳۵۔ عالم ومصلح ديني ولد في طرابلس الشام ورحل ال مصر عام ۱۸۹۷ وأصبح من 
تلاميد محمد عبده » اصدر مجلة المار . رحل الى دمشق فی اعقاب اعلان الدستور العثماني عام ۱۹۰۸ وانتخب رئيسا 
للمؤتمر السوري في عهد الملك فيصل . غادر سورية مع قدوم الفرنسيين عام 1417١‏ وعاد الى مصر . توفي إثر حادث 
القاهرة . له كتاب في تفسير القرآن يتألف من ١7‏ مجلداً . 
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علي الميرغني » وبعض السلمین البارزین فی السودان » وقد رأی من خلال وجهة نظرهم 
آنه لن یتحقق هم ثيء » ما لم یسرعوا باصدار بیان يشتمل على ضانات حددة تکفل 
مستقبل البلاد العربية ومصیر اخلافة » ونقل ونجت کل هذا ال مجلس الوزراء 
البريطاني ‏ وأيده كتشنر في آرائه » وهنا فوض مجلس الوزراء مک هون في اصدار بیان 
عام » یتفق مع مقترحات ونجت . وهي تهدیء بعض الشیء من مخاوف السلمين اکثر من 
تحقیق آمال العرب السياسية » وقد تضمن هذا البیان » آن بريطانية العظمی تتعهد Ob‏ 
ينص أحد بنود معاهدة الصلح على الاعتراف بشبه الجزيرة العربية دولة مستقلة ذات 
سيادة تامة على اماكن المسلمين المقدسة » كما أشار البيان الى أن الحكومة البريطانية على 
استعداد للترحيب بقيام خلافة عربية . 

وفی أوائل شهر حزيران » نشر البيان وطبع فى منشورات وزعت منها أعداد كبيرة 
في جميع أنحاء مصر والسودان . وِمُرّب بعضها الى الشام » والقت الطائرات نسخاً منها 
على مدن : ينبع » رابغ » وجدة . 

وکا هو معروف فقد أصدر كتشنر فى الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول 
4 تعهدات . وعد فیها الشریف بحاية الجزيرة العربية » من آي اعتداء » ولکن 
البيان الذى أصدرته الحكومة البريطانية قطع شوطأ أبعد ما وصل اليه كتشنر » لأنه زاد 
على ذلك بأن اعترف بقيام دولة مستقلة في جزيرة العرب » وبتأمین سلامتها ء ولكنه أغفل 
مطلب العرب الاساسي » آلا ومو آن یشمل هذا التعهد بلاد الشام والعراق کیا شمل شبه 
الجزيرة العربية » وهذا أدى الى فتور هذه المباحثات التي بدأها ستورز وكلايتون فى 
a‏ ثم توقفت فجأة حينا أقبل الصيف . 

كانت دهي لا لندن هي التي تسير الامورءتمسك بزمام السياسة في عدن ومداخلها 
وفی خلیج العرب . ولهذا نرى أن الحند بذلت نشاطاً کبیراً فی مجالها لامها كانت تعتبر أن 
شبه الجزيرة العربية تابعة لمجال نشاطها . 

ودغي هي التي أشرفت على الاعمال الحربية التي انتهت باحتلال البصرة في تشرين 
الثاني 4 193١‏ . وبدأً اهنود بالتودد والتقرب من العرب ء ففى قرب نخباية تلك السئة أوفد 
النقيب ج . ر . شكسبير أحد الموظفين السياسيين في حكومة الهند » الى این سعود ؛ 
ليسعى الى اكتساب مؤازرته للحلفاء في قضيتهم . ولم يكن ابن سعود ميالاً الى الاتراك 
ليحتاج من يستميله عنهم 

ما كادت تركية تشترك في الحرب » حتى أرسل عزيز علي المصري رسولاً الى ابن 
سعود ( وهو أحد أعضاء جمعية العهد ) وقد أراد من هذا أن ينال تأييد ابن سعود ‏ الذي 
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أحسن استقبال الموفد في قضيتهم ١‏ » وكان الرسول قد وصل في نفس الوقت الذي كانت 
فيه الدعوة للجهاد تحرج مركزه بوصفه زعياً للوهابیین وسیکون حرجاً اکٹر بكثير اذا أيد 
شريف مكة الدعوة وتغاضى هوعنها . 

وفی كانون الثاني ۱۹۱٩‏ وصلت رسل الحسين الى مقر ابن سعود الذي كان يعقد 
اجتاعات مع شكسبير , وكان الحسين يود سبر غور ابن سعود من وراء ارسال هؤلاء 
الرسل . 

كان ابن سعود يؤ يد الشريف حسين تأيبدأ كبيرأ » ويطمئنه بأن تركيا لن تصل الى 
ما تريده من نجد » ولن تلقى اي تأييد اومعونة » وفي نفس الوقت أجاب شكسبير إجابة 
ودية على مطالبه » وما كادت سنة 141 تنصرم حتى كان ابن سعود قد عقد معاهدة 
تحالف مع نائب الملك في الهند , کما عقدت الهند اتفاقاً مع الادريسي عام ۱۹۱۵ فی شھر 
نيسان » وکان هناك تشابه کبیر بین اتفاق الادرسی ومعاهدة اببن سعود ‏ اذ انحصر 
کلاه| بالشؤ ون المحلية وحدها دون الاشارة ال موضوعات عامة تتصل بحركة العرب 
القومیة ء لأن كلا من الادريسي وابن سعود غير قادر على تقديم أیة معونة سواء أكانت 
عسكرية أو معنوية في الحرب ضد تركية . 

وتأتي آهمية ھذین الاتفاقین من نتائجھم| السلبیة : حيث قطعا الأمل في أي تحالف 
بين هذين الزعيمين وتركيا . وكان هذا الأمل ضعيفاً فى أحسن الاحتالات ‏ كما أنبما 
ضمنا مساعدة ابن سعود في الحيلولة دون وصول الوّن والامدادات ال الاعداء » عن 
طريق خليج العرب » واصبح من المستحيل ان يستخدم الاتراك سواحل عسیر قاعدة 
معادية لسفن الحلفاء في البحر الاحمر . 


> - اة الحوارمع اتكلتره نهم موقفها من النور الْعريْهِ الكبرى 


كان في مقدمة النواب العرب في البرلان العثهاني . . الأمير عبد الله النجل الثاني 





)١(‏ عبدالل بن الحسين بن علي بن حمد الحسني الماشمي س آل عون (۱۸۸۲ -۱۹۵۱) ولد بکة وتلقی علومه فی الأستانة أیام 
إقامة الشريف حسين فيها وعاد مع ابيه الى الحجاز عام ۸ 1۹١‏ وسمي نائبا عن مکة فی جلس النواب العثماني عام ۱۹۰۹ . 
شارك مشاركة فعالة فى الثورة العربية الكبرى كا سنرى في بعض صفحات هذا الكتاب وعين بعد ا حرب وکیلا لوزارة 
الخارجية واستقال عام ۰ . دخل عمان عام ۱٩۲۱‏ وعین أمیراًلامارة شرقي الاردن وسمي‌ملکا ام ٤٩‏ ۱۹ واغتيل عام 
۱ ف المسجد الاقصى في القدس . له عدة مؤلفات : وما رأيت وما سمعت » و« عامان في عران » و« ملوك 
المسلمين » و« تاريخ نجد الحديث » وہ مذكراتي » الذي ترجم الى عدة لغات . وقد نشرت مؤلفاته الكاملة في عمان منذ 
عدة اعوام . 
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لشريف مكة . وكان هذا الشاب الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره ذلك الحين شخصاً 
بارزاً في الدواثر السياسية . وكان منذ صباه يمتاز عن ذوى قرباه بشخصيته المستقلة 
واعتزازه بنسبه وحماسته الفائقة لاظهار فضل بني قومه . وقد اتاحت له اقامته الطويلة في 
القسطنطينية - في أثناء احتجاز الشريف حسين بن على هناك - أن يجيد اللغة التركية وأن 
يتعرف على علية القوم وعلى طبائعهم . فجعله ذلك أقرب الى الحضارة منه الى البداوة » 
دون أن يؤثر ذلك فى انعائه القومي واعتزازه بعروبته وأصالته . . وکان میله الطبيعي 
لزاورة الشژ ون السياسية القبلية . وجاسته لاعلاء شأن اسرته سبباً أساسياً نی اختیار 
والده له للأمور الصعبة التي تحتاج الى الثقة والحنكة . . وبكلمة واحدة كان الممثل 
الشخصي والرسول الأمين لو الده . 

ولم يكن الشريف حسين مخطئاً في هذا الاختيارء لأن الامير عبدالله كان أليق 
لمارسة المهام الكبيرة من أخيه الأكبر علي - الرقيق النجول ‏ ومن أخيه الأصغر 
فيصل" » الذى كان حتى ذلك الحين يبحث عن المجد في أعمال البطولة العسكرية . 
وكان الجانب العسكري فى الحياة هو همه الأول دونما شك » وقد وصل الى نتيجة لا باس 
بها نی هذا الضیار ابان العملیات العسکرية التي کان یقودها آو پشرف علیها . 

اذن كان عبدالله أشهر الأخوة الثلاثة وأحبهم الى الناس . وكانت جاذبيته 
الشخصية . . من أهم مزاياه . . وکان شغثه بالشعر العربي من جملة الأسباب التي 
حببت به رفاقه العاملين فى القضية العربية . وكان يقرأ ويحفظ كثيراً منه » وكان احساسه 
بمواطن .الروعة في الأدب العربي یجعل حدیثه خصباً فياضاً ممتعاً . . ويضفي على تفكيره 
طابع الحكمة حتى في تلك السن المبكرة . 


وعندما كان الأمير عبداللہ بن ا حسین ء خارج اسمجاز . أفاد من جميع الفرص التي 


(۱) علي بن الحسين بن علي بن محمد عبد المعين بن عون الحاشمي الحسني ( ۱۸۸۱ - ۱۹۳6 ) كان اكبر اولاد الحسين وآخرمن 
سمي ملكأ على الحجاز من افاشمیین . ولد بمكة واقام زمنا في الاستانة مع والده . عاد الى مكة عام ۸ — — 
حسين والده شريفاً لكة » شارك بنشاط فی الاعبال العسکرية فی الثورة العربية الکبری . عینه والده رئیسا لجلس الوکلاء بمكة 
وشو ون القبائل . بويع بعد والده ملكا لنجد عام ع ۱۹۲ ولکنه تنازل عن العرش عام ۱٩۲۵‏ وانصرف الی بغداد وبقي في 
ضيافة اخیه فیصل ال ان وافته منيته , 
(؟) فيصل بن الحسين بن على بن محمد بن عبد العین بن عون ا حاشمي اخسني ( ۱۹۳۳-۱۸۸۳ )ولد بالطائف‌وترعرع فی 
خيام بني عتيبة في بادية الحجاز ورحل مع والده للآستانة وعاد معه . اختير نائبا عن مدينة جدة في جلس النواب العثهاني 
سلة "1417 , التسب لجحمعیة ہ العربیة الفتاة » تولی قيادة الجيش الشهالي ثم عينّ قائداً عاماً للجیش العربي في فلسطین . 
دخل سوريا عام 1414 في اعقاب جلاء الاتراك . مثل والده في مؤتمر الصلح ف باریس عام ۱۹۲۰ . نودي به ملكا على 
سوريا ورحل عن سورية بعد دخول الفرنسيين ثم رشح لعرش العراق ونودي به ملكا للعراق عام 197١‏ . توفي في سويسرا 
في مديلة يرن . 
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سنحت له بصفته ابن الشريف . وساعده الأيمن ء ونائب مكة في المجلس النیابي ء فبذل 
قصارى جهده ليستفيد من منصبه ونفوذه لدى الباب العالي لتدعيم مركز والده في 
احجاز . . وکا نعلم فقد کان مرکزه قلقاً آنشذ فی ربيع عام 1914 .. وقد ارتاب 
الأتحاديون فى سلوكه . . وکانوا یعتقدون آنه هو الذی حرض والده الشریف علی التصلب 
في مواقفه ثم يلتمس له المعاذير » ولذلك حاولوا أن يستميلوه بالمبات والمناصب . 


فعرضوا عليه أن يتولى احدى الوزارات ثم عرضوا عليه أن يكون والي على اليمن . . 
ولكنه أحس بالشرك الذى ينصب له . . فاعتذر عن القبول وحافظ على استقلاليته . 


وكان الأمير عبد الله كوالده تماماً ‏ ومن شابه أباه فا ظلم ميالاً الى اختبار قوته مع 
الأتراك » وكان كل منهما يطمح الى أن ينال الحجاز استقلاله الذاتي « وأن يؤّدذى ذلك مع 
الزمن الى حصول البلاد العربية الرازحة تحت الاحتلال التركي على استقلالها كذلك . 
وكان الفرق الرئيسي بين ما يريده الأب والابن فرقاً بسيطأ يتعلق في التشكتيك وليس في 
الاستراتيجية . . فقد كان الحسين بن علي فى غاية الحذر الى أن يحين الوفت المنامسب 
ليجازف بكل شيء باندفاع وجرأة . أما عبد الله فقد كان قليل الصبر واثقاً بنفسه وعلى 
استعداد للمغامرة دائ . ومن هذا المنطلق وجد d‏ نفسه الشجاعة الأدبية لكي يتصل 
بالانجليز ليسبر غورهم ويعلم حقيقة موقفهم اذا ركب الاتحاديون رأسهم . 
الملجابہة بین العرب والترك . 


ولا کان — بو نو نوت عباس حلمي الثاني في 


ند ماران ون a sani‏ و ا ا eas‏ سک 
بانتظار سفر الباخرة وينزل فى أثناء ذلك ضيفاً على الخديوي . 


وحدث في ربیع ۱۹۱۲ » أن الأمير عبدالله زار القاهرة بيها كان فى طريق عودته من 
استنبول الى الحجاز » وحلّ ضيفاً على الخديوي في قصر عابدين . وذات يوم جاء اللورد 
كتشئر يزور الخديوى في مكتبه بسراى القبة » وكان الأمیرعندہ ء فتم التعارف بينه وبين 
کتشنر . وبعد عبارات الجاملة والتعارف استأذن الأمير وخرج . ولكن اللورد کتشنر لم 
يلبث أن لحق بالأمير الى قصر عابدين زائراً- يرافقه سكرتيره الشرقي السيد رونالد 
ستورز . فاستقبله الأمير وهو يخشى أن تؤثر الزيارة في سياسة والده مع الأتراك . وبعد أن 
جلس اللورد قال مخاطباً الأمير : « اننى أود أن أبلغك رضى الحكومة البريطانية عن 
استتباب الأمن فى الحجاز » والترتيبات المعمول بها لرفاهية الحجاج » وتأمین راحتهم منذ 


~\YV- 


أن تولى والدك الشريف حسين منصب امارة مكة » . فشكره الأمير وقال : إنه سيبلغ هذا 
May‏ : 

وبعد أن انصرف كتشئر ذهب الأمير لزيارة المندوب السامي العثمانی وآخبرہ ىا 
حدث . وطلب منه أن يبلغ الباب العالي في استانبول الخبر كيلا يكون هنالك مجال 
للتأويل » ثم استأذن منه برد الزيارة . وبعد يومين قام الأمير بزيارة اللورد کتشنر فی 
الوكالة البريطانية » فأبدى كتشئر اهتاماً ملحوظاً بشؤ ون الحجاز » وسأل عن نظام ادارته 
وعن العلاقات بين الوالي والشريف » ومدى محاولات الموظفين الأتراك التدخل في المسائل 
الدينية . ولم يشعر الأمير أنه يملك الحرية للاجابة بتوسع كافر على أسئلة اللورد النفاذة » 
الا أنه حاول أن يعطيه فكرة عامة عن الوضع في الحجاز . وقد ترك كتشئر انطباعاً طيباً في 
نفس الأمير الذي أعجب بشخصيته القوية »› ولكن لم يكن للحديث الذي دار بينهما أى 
طابع سياسي خاص) 

مرت سنتان علی هذه القابلة . ظل الأميرعبدالله حلاطما یزور القاهرة نی طریقه الى 
استانبول وعودته منها وكان يجتمع في أثناء زيارته بالسيد ستورز الذى كان يحسن اللغة 
العربية » ويشارك الأمير اعجابه بالادب العربي‌القديم» ولعبة الشطرنج . وأخيرأجاء يوم 
قام فيه الأمير بزيارة اللورد كتشنر زيارة ذات هدف سياسي . 

تمت تلك الزيارة يوم ٥‏ شباط ٤‏ ۱۹۱ . بعد أن ذز قرن الخلاف بين الشريف حسين 
والاتحاديين وجاء وهيب الى الحجاز . والرسالة التالية التي بعث بها اللورد كتشنر الى السير 
ادوار جراي وزير خارجية بريطانية » والتي كتبت ف اليوم التالي للزيارة ( ٦‏ شباط) 
تعطينا فكرة ة واضحة عيا دار في ذلك الاجعاع : 

( يقي الآن في القاهرة »> في زيارة قصيرة » الشريف عبد الله ابن شريف مكة ٠‏ وقد 
جاء لزيارتي يوم أمس » . 

« لقد طلب مني أن أبعث اليكم بتحيات والده »وقال أن الأحوال في الحجاز لا تسير 

كيا يجب أن تسير » بسبب ما حدث مؤخراً من تعيين والٍ تركي جديد يجمع في يده بين 
الصلاحيات المدنية والعسكرية . بالاضافة الى أنه لا يتعاطف مع الشعب . ولا يقوم 
بتصريف أعماله بالتعاون الوثيق مع أبيه » سواء في تصريف الشؤون الداخلية للأراضي 
القدسة » آو فها یتعلق برفاهية وأمن الحجاج السلمین القادمین من جمیع أرجاء العالم » 





(۱) الژلفات الکاملة للملك عبد الله بن الحسين ص ۹۰ . 
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وهو ما كان من صميم مسؤ وليات أبيه أمير مكة منذ أمد طويل » . 

« وقد رغب الي أن أسألكم » عا اذا كنتم فى حالة بلوغ هذا الخلاف مرحلة 
الحرج » وفيا اذا حاولت الحكومة التركية أن تعزل أباه عن منصب إمارة الأماكن المقدسة 
الوراثي - سوف تستعملون مساعيكم الحميدة مع, الباب العالي لمنع تنفيذ تلك الحاولة . 
وقد أوضح الشريف عبد الله أن أباه كان [slo‏ يفعل كل ما في وسعه لمساعدة احجاج افنود 
السلمین الذین توئقت آواصر الصداقة بینه وبين كثيرين منهم ۲ ثم صرح بعزم ثابت أنه في 
حالة اقدام ا حکومة الترکیة بالفعل ء على عزل والدہ ‏ فان قبائل احجاز سوف تقانل دون 
الشریف ۰ وسوف يترتب على ذلك قيام حالة حرب ضد القوات العسکرية التركية . وقد 
عبر عن أمله أنه اذا ما نشأت ظروف کتلك الظروف ‏ فإن الحكومة البریطائیة لن تسمح 
للتعزيزات بالمرور بحراً بقصد منع العرب من ممارسة الحقوق التي تمتعوا بها منذ أقدم 
الأزمان فی بلادھم وأراضيهم حول الأماكن المقدسة » . 


« وأبدی الأمير رغبته أيضاً في أن تبقى ملاحظاته هذه سرا مصوناً وأن لا يعرف عنها 
أي شيء بحال من الأحوال في استانبول » وسألني كذلك عما اذا کنتم ستبعٹون إلى أبيه 
برسالة ما . وكان جوابي انني أعتقد أن من غير المحتمل أن تبعثوا برسالة ما » . 


وبالتمعن بنص التقرير الذى بعث به الأمير عبد الله لأبيه في /ا شباط ۱٩۱‏ بعد 
يومين من اجتاعه بكتشنر » وهو يؤيد في مجمله تقرير كتشئر . نرى أن الأصير كان في 
طريقة الى استانبول لكي يبلغ السوولین فیها . شكوى أبيه من تصرفات الوالي الجديد 
وهيب ٠‏ وأنه كان مفوضاً من قبل أبيه ببحث الموقف مع الخديوي عباس » ومع اللورد 
كتشنر أيضاً . وقد شجع ا حدیوی , الأمير على زيارة اللورد كتشئر وقام مرافق الخديوي 
بترتیب الاجهاع . وجاء فی تقریر الأمیر : 


ا ذهبت اليه « کتشنر» فقابلني بأحسن قبول » وسألني عن ال الة بالحجاز 
أجبته بأنكم اعلم بها من کل احد .. . وباحثتہ فی اللوضوع على حسب التعلهات التي 
تلقيتها من ول النعم بمكة حرفياً » وزدت علیها ما استنتجته من الامر الکریم الذى تلقيته 
اخيراً عمًا فعله الوالى الجديد . فأجابني في الحال أنه سيبرق ببرقية وبدون تأخيرء يبين 
فيها بأنه يجب على انجلترا عدم المساعدة على تغيير حالة الحجاز واميرها . واضاف عليها 





)1( سليان موسى : المراسلات التاريخية رقم 1 ص - ١‏ - 18 » وهو مأخوذ عن الوثائق البريطائية عن أسباب الحرب 
موضوع بین الامور السرية برقم ۲۲ ۰ ابلزه العاشر- القسم الثاني - ص ۸۲۷ . 
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بأننا لا نريد التدخل فى حقوق احد » ولکن حيث ان الحجاز محل حج رعايانا فينبغي ان 
نلاحظه۲۱ ) . 


ويمضي الأمير في تقريره فيقول ان اللورد کتشنر رد له الزيارة یوم ۷ شباط ۱۹۱ 
ومعه سكرتيره رونالد ستورز ‏ وقال له أنه كتب لمرجعه بما ذكره له الأميرء فأوضح له 
الأمير أن الشريف ما يزال على ولائه للسلطان ولكن السلطان أصبح دون سلطة فعلية . 
فاذا حاول الاتحاديون الذين اغتصبوا سلطة السلطان أن يعتدوا على حقوق الشريف › 
« فلا سبیل عن الدفاع » . وأجاب کتشنر بانه لا یعتقد ان الاحادیین مجرژون عل 
الاعتداء علی الشریف . وخرج کتشنر » ولکن لم یلبث ستورز آن عاد يقول للأميره Uh‏ 
ما أردتم من الخدمات سنقوم بپا حسب رغبتکم وشرفونا للوكالة حتى نتحادث في 
الوضوع »۲۳ . 

وکان امخدیوی عباس( يعاضد الشريف فى مساعيه » آملاً آن يقوي نفوذه الشخصي 
نی بلاد العرب ویتزعم اتحاداً عربیاً ضد الأتراك . فقد جاء في تقرير الأميرعبد الله ذاته : 
« أن الخديوي استدعى يوم ” شباط ۱۹۱4 اسیاعیل حقي السکرتیر الأول للمندوب 
السامي العثماني وطلب منه أن يحذر حكومته » من مغبة اتخاذ أي اجراء تخالف لرغبات 
الشريف فی الحجاز » وأنه لا يسعه السكوت على ذلك . وقال أنه لن يسمح لعبد الله 
بالسفر الا اذا قدّمت الحكومة تأكيدات مقنعة بحسن نيتها » . وكان اسماعيل حقي قد زار 
الأمير مرتين على إثر زيارة الأمير لكتشنر كي يؤكد حسن نية الاتحاديين تجاه الشريف » ثم 
أبرق لحكومته بما أنبأه به الخديوي . 


وف تقرير ثانٍ بتاريخ ٦‏ شباط ٤‏ ۱۹۱ من الامير عبد الله لوالدہ > نراه يقول ol‏ 
اسماعیل حقي تلقی من الصدارة في استانبول برقية جوابية ابلغ للخديوي نصها التالي » 
بحضوره هو : 
« منير باشا أجري تقاعده حسب المقررات العسكرية الأخيرة » والوالى تبدل لتوحيد الوظيفة 
حتى تسهل الأمور الادارية كما تكرر الطلب بذلك من الامارة الجليلة . حضرة الأمير 


(1) الأثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين ‏ ص 41 . 
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(") الخديوى عباس الثاني ( 181/4 - ۱۹٤٤‏ ) حکم مصر من ( ۱۸۹۲ - ۱۹۱۰) الابن الاکبر للخدبوی توفيق . كان 
طموحا, وحاول مقاومة الاحتلال البريطاني . خحلعه الانكليز اثناء وجودہ فی الاستائة فی کائون الاول عام ۱۹۱١‏ بعد 
درض حمايتهم على مصر . عاش بعد ذلك ف المنغى في سويسرا الى أن مات . 


—— 


الحالي اعتاد الدولة عليه وأمنيتها منه لم يحصل فيها أدنى تغيير » وتبديله لم يتصور ولن 
يتصور . وأوضحوا هذا لعبد الله بك" » . 

ولكن الخديوي ol Gar‏ على عدم الثقة بالاتحاديين وبما يقولونه . أما عن الانكليز 
فقد قال لعبد الله : « أنا لا آمنهم في بلادي ولكن آمنهم في البلاد العربية وخصوصاً في 
جهتکم . لأنهم لا یتصور آن يحتلوا بلادكم بسبب خوفهم من غضب رعاياهمم من 
السلمین . ولذلك هم يخدموتنا بلا خوف منهم . وقد أسسنا معهم الأساس فينبغي لنا أن 
نتشبث في قطع الكلام وأخذ القول اللازم منهم » . وهكذا أقنع الخديوي عبد الله Ob‏ 
يتصل بستورز ويعرض عليه أم ين : 

١‏ اذا اضطرنا الاتحاديون للدفاع عن بلادنا » فأنتم تمنعونہم من ضرب سواحلنا 
وانزال العساكر فيها وتفتحون لنا طريق ميناء السودان للمخابرات SWELL,‏ : 

۲ - مقابل ذلك نسهل لكم التجارة ونرجحكم على كل الدول . 

وطبقا لنصيحة الخديوي اتصل عبد الله هاتفياً بستورز » فجاءه هذا على الشور . 
وعندما عرض عليه عبد الله ما اقترحه الخديوى قال ستورز : 

۔ نعم هذه فكرتي التي أسعى اليها منذ عشر سنوات ‏ ولكن ماذا نفعل اذا قال 
الترك : عليكم اعادة الأمن ؟ 

وأجاب عبد الله : 

« لا تظن آنت ولا حکومتك . آن مراجعتنا هذه ناشثة عن حاجتنا الیکم » ولکننا 
أحبينا احاطتكم de‏ بالموقف لعلمنا باهتامكم الناثىء عن كثرة عدد رعاياكم السلمین » 
ونحن خشینا اذا لم نخبرکم ان تتخذوا من ذلك وسیلة للاعتراض والتدخل . ان الحجاز 
الترك وحار بتمونا معهم . انا سادة بلادنا وسنخرج منها کل ذي تابعية أجنبية » . 

وکان جواب ستورز : « ان تعهدکم بالمحافظة على الأمن في البلاد يكفي . ثم قال 
انه لا بد له من عرض الأمر عی اللورد کتشنر 4 . 

ومن الواضح أن عبد الله بن الحسين سأل ستورز في هذه المقابلة ذاتها . عما اذا كانت 
الحكومة البريطانية تستطيع أن تبيع والده إثنى عشر مدفعاً رشاشاً أو نصف هذا العدد , 


)1( منبر باشا : هو قائد القوات العسکرية ف الحجاز والوالي بالوكالة . وهذا التقرير مأخموذ عن سلمان موسى : المراسلات 
التاريخية ۱۹۱۸-۱۹۱6 -عدد ٩ص‏ ۲۱-۰ . 
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على الأقل » من آجل آن یتمکن الشریف من مقاومته اجراءات الاتحادیین الحتملة بقوة 
السلاح۷) . 

غادر الأميرعبد الله القاهرة الى استانبول بعد أيام قليلة من هذه المقابلات » دون أن 
يحصل على جواب شاف من كتشنر . ويبدو أن الأمير أو الخديوى ‏ عبر عن خشيته مما قد 
یدبره له الاتحاديون عند وصوله - أي الأمير- الى ترکیا . فکتب کتشنر رسالة للسفیر 
البريطاني فى استانبول یقول فیها « متی احتاج الأمير عبد الله الباخرة الحربية المخصصة 
للسفير البريطاني فاجعلوها تحت أمره » . وسلّم ستورز هذه الرسالة للامیر . وقال له : 
« ان فيتز موريس ترجمان السفارة البريطانية في الآستانة سيأتي لمقابلتك في أزمير ولتسلم 
هذا الكتاب منك وسيضع باخرة تحت تصرفك لتبحر بها اذا شئت . وأرجو أن تعلم أنه اذا 
داع سمو الشريف عن حقوقه بالحجاز , فالحكومة البريطانية ليس لها أى حق بالتدخل 
فى شؤ ون داحلية لدولة صديقة › ولا ترضی أبداً بدوام أية حركات تسببها تركيا ضد 
السلام السائد الآن في بلاد الحج » . 

وسافر الأمير الى استانبول » وبحث مع الصدر الأعظم والوزراء في الخلاف القائم 
بين أبيه والحكومات العثمانية على تحديد خط سكة ا حدید من ا مدینة ا ی مکة ء کا بحث 
eee‏ ل ل ل تم الشريف منها روح الععداء 
والمكيدة . 


رس لاق ان بھی امت ری غادرها في منتصف شهر 
نيسان » يحمل تطمينات الحكومة تجاه والده.وعر وضها بشأنتمديد سكة الحديد الى مكة . 
وفى طريق عودته» قضى ایاماً نی القاھرۃء ضیفاً على الخديوي عباس حلمي» واتصل 
خلال ذلك پستورز » وبحث معه موضوع مساعدة الافکلیز للشریف . اذا ما تردی 
الموقف بينه وبين الاتحاديين . وأجاب ستورز بناء على تعلهات کتشنر « أن عرب الحجاز 
يجب أن لا ينتظروا ما أى تشجيع . وأن مصالحنا الوحيدة في الجزيرة العربية هي سلامة 
الحجاج امنود وراحتهم » . 

ولم يجتمع الأمير بكتشنر هذه المرة » ولا بد من أن يكون ذلك قد نشأ عن نصيحة 
السفير البريطاني في استانبول . من أن اجتاعات كهذه لا تسر الباب العالى ‏ ولا سپا بعد 
أن خاضت الصحف التركية في موضوع المقابلات السابقة » وتساءلت عمًا يمكن أن 
یکون قد دار خلاطا من أحاديث . 





(۱) المؤلفات الكاملة للملك عبد الله بن الحسين ‏ ص ۔ ۹۹ ۔ 


-\fY. 


هكذا جرت الاتصالات الأولى بين الشريف حسين والانكليز > وكان الدافع اليها , 
ما ظهر من سوء نية الاتحادیین تجاه الشریف. وخشیته من آن یعمدوا الى عزله بالقوة . أى 
of‏ اهتامات الشریف حتی ذلك ال حین کانت مقتصرة علی الاحتفاظ با حقق للحجاز من 
استقلال داخلي . ومع أن رد الفعل البريطاني كان سلبياً » الا أنه لم يكن رفضاً قطعياً 
جافاً ء بل ترك الباب مفتوحاً لاتصالات أخرى ف المستقبل . وتكمن أهمية 
الاتصالات . التي تمت في شباط ونيسان , فى أنها فتحت أذهان الانکلیز علی احتال وقوع 
صراع علني بين الشعبين العربي والتركي . والى ما يمكن أن يحمله ذلك الصراع المتوقع . 
من امكانات للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط . 

وما دامت الحكومة البريطانية تعلم أن أنظار الدول الكبرى تتركز على ما تبقى من 
أقطار الدولة العثانية . وان معاضدتها للشريف ف قيامه بالتمرد على حكومة السلطان ء 
يك لبا لكي فقد اعتذر كتشنر للأمير عبد الله دون أن يغلق 
باب الأمل كلياً فى وجهه 

وتظهر قيمة هذه oh gotta‏ محاولات الأمير عبد الله للتقرب من انكلترة › 
صادف حدوثها في الوقت نفسه الذي كانت تجول فيه أفكار معينة في خاطر كتشئر . فمع 
أنه كان يمثل بريطانية في القاهرة » وعمله الرئيسي ینحصر نی نطاق مصر والسودان . غير 
ان نظره كان يمتد الى ما وراء مجاله المباشر . اذ أن حملاته الحربية على السودان » ومدة عمله 
قائداً عاماً في اهند . وما أتيح له هناك من معرفة وثيقة بمشكلات الحدود الشمالية الغربية 
وافغانستان ‏ كل ذلك أتاح له فرصة الاتصال المباشر بقوى المسلمين النضالية ۰ وی نی 
نفسه احساساً عميقاً بما للرابطة الدينية من شأن كبير . وكان خلال السنوات الثلاث التى 
قضاها في القاهرة لا يفتأ يرقب باهتام وقلق ‏ القسطنطينية مقر الخلافة . وکان يتابع نمو 
النفوذ الا ماني » ويدرك ما ينذر به امتداد سكة حديد بغداد من شؤم . ويشغل باله ماكان 
يتضمنه ذلك من تهديد لمركز بريطانية العظمى في الخليج العربي وفي الهند . ولم يكتم 
عن العدد القليل من اصدقائه الحميمين . اعتقاده فى أن الدبلوماسية البريطانية قد 
ارتكبت خطأ لا یختفر ‏ بسیاحها لالانية باحتلال مکان الصدارة السياسية وامحربية فی 
عاصمة الامبراطورية العشانية . وأصبح شغله الشاغل التفكير في هذه المشكلة وفي 
الطريقة التي يقاوم بها هذا الخطر . وخطرت بباله عدة حلول : أحدهم| يتصل بجزء من 
سورية الجنوبية يمتذ على وجه التقريب . من خليج حيفا . عكا على البحر الابيض 
التوسط الی خلیج العقبة على البحر الأحمر . واحال اقتطاع هذا الجزء من الامبراطورية 
العثمانية تدر يجياً مع الزمن . والعمل على وضعه تحت الحاية البريطانية . وبذلك يمكن 
أن يمتد نطاق النفوذ البريطاني دون انقطاع من مصرحتی ا خلیج العربي . ومنها أيضاً . 


تب ۱۳۳ 


احتال تشجیع الولایات العربية التابعة للامبراطورية العثمانية على تكوين دولة واحدة . 

آو جموعة من الدول ء مستقلة استقلالاً داخلياً وترتسط ببريطانية العظمى برباط 
لصداقة . وتشمل المنطفة الممتدة من شواطیء ء البحر الأبیض التوسط غرباً ای حدود 
ايران شرقاً . وبذلك تصبح سلا انجليزياً- عربياً . يوقف الما التركي - الألاني . 

« ومعنى ذلك آن کتشنر قد وصل -عن طریق تفکبره الستقل - ال رژ ية الاحتالات التي 
كان يفكر فيها الزععاء العرب الوطنيون ؛ . وبينا كان يمعن في التفكير. ويقلب وجوه 
النظر بتصوراته وأفكاره . اتصل به الأميرعبد الله وزوده بمادة جديدة للتفكير . وكان عبد 
الله نفسه عضواً فی احدی الحمعيات السرية“ — على مشاعر عرب 9 العادیة 
للترك وذلك خلال مرافقة قافلة احج الشامي الى دمشق ۱۹۰۹ ء وكان مؤمناً بفوائد 
التفاهم الانجليزي ‏ العربي متحمساً له . 

: مراسلات السین مکماهون‎ - ٥ 


تعتبر مراسلات ال حسين مكماهون من آهم الأحداث التي سبقت الشورة العربية 
الکبری » ونظراً للاهمية التارمخية غذه الراسلات فقد ریت من الافضل آن خصص ها 
فصللاً مستقلا"» . 


oh ok ok 


)1( يذكر الملك عبد الله ان البوليس التركي اقتحم الباخرة التي كانت تقله الى استنبول وألقى النبض على عدة رحال من 
الأرمن كانوا يعملون وقادين في السفيئة بيئا هم فدائيون أرسلهم حزب الحرية والابئتلاف من مصر للفتك بأنور باشا 
وطلعت باشا وجمال باشا . وان القلق ساوره ( أي عبد الله ) آنذاك لما كان له من يد مع هذا الحزب في هله المسألة . 

« الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين » 
رص ۱۰ ) 


)1( انظر الفصل الرایع من هذا الكتاب . 


~~ 





hui)‏ ناما فيه 
الشاك تناع لھم , وقطهوا دنا 
باق رتیت و الوم الم سے 
is‏ میلگ سب عضو ! الکہہ 


ىر ال مهت عاك (0» 


منذ عام ۹ ومنذ أن أقدمت الحكومة البريطانية على نشر مراسلات الحسين - 
مکاهون) » آصبحت هذه الراسلات معروفة . خاصة بعد أن قامت بدراستها" . 
وهي تعتبر آکثر الراسلات السياسية شهرة واثارة للجدل ی تاریخ العرب احدیث ؛ 
كذلك أقدمت الحكومة البريطانية على نشر تقرير اللجنة العربية البريطانية . 

وقد أدى كشف بعض الوثائق والبيانات الجديدة التي كشف النقاب عنها منذ حين . 





(۱) امین الريجاني - ملوك العرب -ج ۱ - ص ۳۱ . بیروت عام ۱۹٥۰۱‏ ۰ 


(9) 1012-5957© مراسلات الحسين ‏ مكماهون هي مراسلات تمت بين السير مكاهون والشريف حسين في مکة . لندن 
4 . 


(م)012-5974© تقرير من اللجنة العينة لبحث المراسلات بين السیر مکماهون وشریف مکة - لندن ۱۹۳۹ - الوثائق . وقد 
أوردنا نص هذه المراسلات حرفيا في ملحق هذا الكتاب . 


۳۵ - 


الى القاء مزيد من الضوء على الظروف التي أحاطت بها . وعلى نقطة أخرى هامة هي : 
كيف فهم المسؤ ولون البريطانيون مضمون هذه الرسائل يوم ذاك ؟ كذلك بهمنا أن نفهم 
في هذه المرحلة التاريخية . ماكان يجول في نفس شريف مكة عندما أرسل مذكرته الاولى في 
تموز ه١141‏ الى المندوب السامي البريطاني في القاهرة . 


ولو تمعنا في أحداث تلك الفترة لرأينا أن الجوع والفاقة في الحجاز ‏ وبالرغم من 
خطورتهها ‏ لم يكونا من الاسباب التي دفعت الشريف حسين الى فتح باب المراسلات مع 
بريطانيا . ۱ 

وقد استطاعت رسالتا اللورد كتشئر . ومنشورات ا حکومة البريطانية الرسمية ۰ 
ورسائل علي البرغني » أن تقنع الشريف حسين بأن الحجاز بعيد عن أخطار الحملات 
العسكرية من قبل الحلفاء . وبعید کذلك عن الوقوع تحت الاحتلال الاجنبي فها لو حفت 

أما في عام ۱۹۱۵ فقد صبح الشریف حسین آقوی سلطاناً من الوالی التركي : 
خاصة بعد نقل وهيب بك وتعيين الفريق غالب باشا » - وهو رجل طیب القلب مسالم - 
مکانه » كا امتد نفوذ الشريف وعظم في تلك الآونة . 

وقد روى محمد عريفان الذى حمل مذكرة الشريف الى القاهرة أن الأمير عبد الله طلب 
منه أن يؤ كد « لستورز » أننا الآن لسنا تحت آمر الاتراك ولکن الاتراك تحت آمرنال . 

وعندما اتجه القوميون العرب فى سورية الى الشريف -حسين . وبايعوه بالزعامة وألقوا 
على كاهله مسؤ ولية قيادة العرب نحو الوحدة والاستقلال . هذين الهدفين اللذين ما كان 
العرب ليستطيعوا أن يحققوهما دون معاضدة خارجية . أقول : ان هذا كله أثقل حمل 
الشريف وحمله . ليس فقط هم الحجاز . بل هم الاقطار العربية كلها الى الشرق من 
الحدود المصرية . 

هذه التاعب واضموم ۰ جعلت gly‏ الشريف يستقر الى جانب رأي أبنائه ورأي زعماء 
والمعونة المادية التي لم يكن للعرب غنى عنها . 

وقد يسأل سائل ما سبب وقوع الاختيار على بريطانيا ؟ والجواب 2 هو أن هذا 





(۱) آقوال ابن عریفان کها سجلها ستورز في ۱۸ آب عام ۱۹۱۵ . 
P, R. O, F. O, 9‏ 


۔۱۳١‎ - 


الاختيار كان أمراً طبيعياً لان بريطانيا هي الدولة الاكثر حضوراً في المنطقة ٠‏ فهي موجودة 
نى مصر والسودان وعدن وا خلیج والبصرة » وسمعتها عند العرب طيبة خلافاً لفرنسا التي 
كان لحكمها فى الجزائر والمغرب سمعة سيئة . ولروسيا التي عرفت بعدائها للاسلام » 
بالاضافة الى انتفاء الرابطة بين فرنسا وروسيا من جهة » وبلاد العرب من جهة أخرى . 
ان العرب ظنوا بأن النصر فى الحرب سيكون من نصيب بريطانيا وحلفائها لا كانوا يرونه 
من ضعف الدولة العث| نية الشديد الى جانب فقرها . ومن قوة بريطانيا وحضورها في 
المنطقة » الذلك يجب على العرب أن يتحركوا لا أن يقفوا مكتوفي الايدي يودعون حاكراً 
يأفل نجمه ويستقبلون سيدا جديداً منتصراً » وكان الشريف حسين يعتقد أن عليه أن 
يتحرك . وأن يجري اتصالات جدية مع حکومة بريطانيا » لان الانتظار يؤدي الى كارئة » 
Ss‏ واستيلاء الاتراك على سلطنة الحج في أوائل تموز 
6 وتهديدهم عدن ذاتها . وحملة غاليبولي وحلة العراق اللتین لم تحققا انتصارات 
باهرة . 

كان هذا التفكير لا يبرح ذهن الشريف على الاقل لسبر غور بريطانيا ومعرفة نواياها 
الحقيقية نحو العرب معرفة الثقة والاستيقان . 

سہب آخر دفع الشريف حسين الى ارسال مذكرته الاولى » وجعل صبره ينفذ في 

الانتظار . هو حملة الاعتقالات والارهاب التي قام بها جمال باشا في سورية منذ شهر نيسان 
۱۱۱۰۵ . كذلك اقتناع السوريين بأن الاتحاديين يضمرون الشركل الشر للعرب ٠‏ وبأنهم 
قادرون على القيام بثورة ناجحة في سورية بالتعاون مع الحجاز . 


وكتبت الرسالة الاولى فى الطائف , وسلمها الشريف بحضور أبنائه الأربعة الى رجل 

يثق به كل الثقة وهو الشيخ محمد بن عريفان من قبيلة حرب ٠‏ وقد اخختاره الشريف لانه 
كثير السفر حيث ينقل البضائع والحبوب بين السودان والحجاز على أسس تجاریةڈ وهذا 
يبعد الشبهة عنه . أما الرسالة فقد حُظّت بيد الأمير عبد الله ولم يحْمّلها توقيعاً أو 
تاريخاً » وانما أرفقت برسالة شخصية من الأمير عبد الله الى المستر رونالد ستورز وهي 
الآخرى لا تحمل توقيعاً ولكنها مؤ رحة فی ۲ رمضان ۱۳۳۳ الوافق ١‏ تموز ۱۹۱۰ . 

ا مذكرة : 

اشارت الرسالة التي أرسلها الأمير عبد الله الى أن المذكرة تتضمن الشروط المقترحة 
بشأن القضية العربية » وأن الشعب بأجمعه يميل الى بريطانيا بحكم المصالح المشتركة . 
وحث الأمير صديقه ستورز على أن يبذل كل ما في وسعه كي تقبل الحكومة البريطانية 
الشروط العر بية » ثم طلب أن يكف الانكليز عن القاء المناشير واذاعة الشائعات . لان 


- \¥V. 


موقف العرب أصبح الآن حدداً ء کما طلب أن يتاح المجال للحكومة المصرية كي ترسل 
كعادتها هبة الحبوب التی اعتادت ارساٰا في السابق الى أهل المدينتين المقدستين مكة 
والمدينة . قائلاً : « ان ارسال هبات السنة الحالية والسنة السابقة سيكون له أثر فعال في 
توطيد المصالح المشتركة » وعندما سلم الأمير عبد الله الرسالتين الى ابن عريفان قال له : 
« قل لستورز أن كلمتنا هي كلمة شرف وسوف ننفذها حتى ولوكلفنا ذلك حياتنا » . 

وتنبع أهمية المذكرة . التي بُنيت على أسس ميثاق القوميين العرب في دمشق . من 
طبيعة مرونتها الديبلوماسية من جهة . ومن حيث كونها الأساس الذي بدأت به 
المفاوضات بين الحانبين العربي والبريطاني من جهة أخرى . وجاءت المذكرة وفق الشروط 
التي أبدى العرب فيها استعدادهم للإتفاق على أساسها مع بريطانيا . ويجب علينا أن 
نلاحظ التعديلات التي طرأت على بنود الرسالة . اذا أردنا اعطاء الحكم الصحيح والعادل 
على المراسلات كلها . سواء ما تعلق بالحدود أو بالامتيازات والتنازلات . وهكذا بعث 
الشريف الرسالة التي كتبها باسم الحرب والامة العربية الى الحكومة البريطانية » متخذاً 
صفة الناطق باسم العرب والمعبر عن أمانيهم . وسنعرض ملخصاً للشروط التي جاءت 
ضمن المذكرة لعقد اتفاق بين العرب وبريطانيا . 

رغم أن العرب كانوا يفضلون مساعدة بريطانيا دون غيرها . ويشعرون أن مصلحة 
بريطانيا تكمن في مساعدتهم . الا ہم كانوا قد قرروا أن يفوزوا بحريتهم المطلقة » Oly‏ 
محکموا أنفسهم بأنفسهم ٠‏ وهذا ما دفعهم الى وضع هذه الشروط الاساسية التالية لعقد 
الاتفاق بين الطرفین مع تأجیل السائل الثانوية لفاوضات تجري فی الستقبل : 

۱ - تعترف بریطانیا العظمی باستقلال البلاد العربية التي مجدها : شالاً . خط 
مرسین - أضنة الوازی خط ۳۷ الذي تقع علیه بيرمجيك - آورفه - ماردین - میدات - 
جزيرة ابن عمرو. عادية حتى حدود فارس . وشرقاً حدود فارس الى خليج البصرة . 
وجنوباً المحيط الهندي ( باستئناء عدن التي ستحتفظ بوضعها الحالي ) وغرباً البحر الا مر 
والبحر الابيض المتوسط -حتى مرسين . وتوافق بريطانيا على اعلان خلافة عربية . 

۲ - تعترف حکومة الشریف حسین العربية . بأفضلية بريطانيا في جميع المشاريع 
الاقتصادية فى البلاد العربية . اذا كانت شروط المشاريع متساوية . 

۳ يقوم الفریفان التعاقدان بتبادل التعاون ای آقصی حد لجامة آية قوة أجنبية يمكن 
أن تهاجم أحد الفريقين ولا یعقد الصلح دون موافقة الفریقین . 

. یتشاور الفریقان اذا دخل آحدهیا في نزاع مسلح مع طرف ثالث‎ - ٤ 


-\fA- 


ه - تعترف بريطانيا بالغاء الامتيازات الاجنبية فى البلاد العربية وعليها أن تساعد 
حكومة الشريف على دعوة مؤ تمر دولي لتصديق ذلك الالغاء . 
وطلبت المذكرة الجواب على هذه الاقتراحات خلال ثلاثين يوماً . 


— أن الشعب العربي سيحتفظ لنفسه بحرية العمل اذا لم Gk‏ جواناً 
. هذه ا 6 


كانت هذه هي الرسالة التي حملها الشيخ محمد عريفان من الطائف ووصل بها عن 
طريق السودان الى الاسكندرية في ۱۸ آب . 
وكان رأي الرسميين الانكليز فى مصر أن مذكرة الشريف تضمنت نقطتیز 


۱ - اقتراح الشريف عقد معاهدة مع بريطانيا العظمى . 

۲ - اعتبار الشریف نفسه ناطقاً باسم العرب الخاضعين للسلطة العشا نية والذین 
یقطنون ساسا نی شبه وبآن اخليفة هو احاکم غذه الاقطار") . 
وقد دلت اللحوظات التي کتبها رونالد ستورز تعلیقاً علی الذكرة . بأن الرسمیین لم 
يحملوا مذكرة الشريف محمل ا مد الکافی . كا أشار ستورز الى أن هناك تشابباً تامأ بین ما 
اقترحه الشريف وبين الآراء التي طرحها الشيخ رشيد رضا . وأبدى رأيه بأن الشريف 
وضع شروطه ا خاصة ولم يفوضه بذلك أصحاب الحل والربط الآخرون في بلاد العرب ؛ 
يملك القوةعلى توقعه .وقالستورز :« أخيراً إن الشريف مثله مثل أبناء دينه الآخرين- 
یحتمل آن یعدل فی مجته عندما تسقط استنبول") ».ووافقت وزارة الخارجية البريطانية 
على برقية مک هون التي برق بها نی ۲۲ آب . وقد اقترح فیها آن پرسل له جواب ترحیب 
با قاله الشریف . من توافق الصالح بین بریطانیا والعرب . ويؤكد على ما جاء في رسالة 
اللورد کتشنر . ویقول له ان مسألة بحث الحدود سابقة لأوانها . 

وهنا بعث مکیاهون الی الشریف برسالته امحوابية ال رحة فی ۳۰ آب ۱۹۱۵ وقد 
استهل رسالته بحشد مجموعة من الالقاب الطنانه وعبارات التمجید والتبجیل ۱ 





(۱) مجموعة الوثائق التاريخية حول اندلاع نار الحرب بين بریطانیا العظمی وترکیا عام ۱٩۱4‏ - الکتب العربي ی الفاهرة ص - 
.\Yo‏ ۲ 
(؟) ملحوظة ستورز على رسالة الشريف الاولى بتاريخ 1١5‏ آب 1916 . 


-۱۳۹۔ 


أما بعد فقد تضمنت الرسالة شكر الشريف على عواطفه نحو بريطانيا » وتأكيد أقوال 
اللورد كتشئر حول رغبة بريطانيا « نی استقلال بلاد العرب وسكانها مع استصوابنا 
للخلافة العربية عند اعلانها » » ولم يمس مكرما مون النقطة الرئيسية والمهمة بالنسبة 
للشریف بل دار حوفا کالعلب « بأسلوب بريطاني ثعلباني » » فبحث الحدود سابق 
لأوانه لأن الحرب ما تزال قائمة . وما تزال أغلب المناطق « موضوعٌ البحث» تحت 
الاحتلال التركى . وزيادة فى التملص من النقطة الاساسية . قال مكماهون بأن بعض 
العرب ما يزالون يتعاونون تعاوناً وثيقاً مع الاتراك والالمان . وأبدى استعداده لارسال 
الحبوب واهبات المقررة من مصر عندما يحدد الشريف مكان تسليمها . 

وفهم العرب موقف بريطانيا من الرسالة الاولى . لاما كانت تنم عن هذا , 
وبريطانيا ليست مستعدة لتجاوز التصريحات العامة التي صدرت من قبل حول عطفها 
على العرب ومودتها للمسلمين . وكان ظن مكماهون أن الشريف حسين لا يمثل سوى 
الحجاز ء وهذا الظن دفعه الى ظن آخر وهو أنه من المحتمل أن يرضى الشريف بتأجيل 
مسألة حدود البلاد العربیة ء لذلك لا بد أنه دهش عندما تلقى رسالة الشريف الشانية 
والمؤ رخة ب ٩‏ آیلول ۱۹۱۵ . 


الررسّالةالشانية : 


إستهلها الشريف بالاعراب عما لمسه في جواب مكياهون من « الغموض واثار الفتور 
والتردد في مادتنا الجوهرية » وهي مسألة الحدود . وأدرك الشريف أن مكى) هون لم يفطن 
إلى الأهمية التي يعيرها العرب لقضیة ا حدود ء فأوضح له أن الحدود التي طلبها في مذكرته 
ليست منوطة بشخص واحد بعينه يمكن البحث معه فى شأنها وترضيته بعد انتھاء ا حرب ء 
بل تتعلق ب « أقوامنا » الذين يرون أن حياتهم الجديدة التي يطمحون إليها « مربوطة 
بتلك ا حدود والتخوم ‏ : 


وقد رأى العرب بحث أمر حدود دولتهم العتيدة 2 مع بریطانیا « محل ثقتهم 
واعادهم » » وهم يعتقدون أن اتحاد مصاحهم بمصلحة بريطانيا جدير بأن يحفزها على 
معاضدتهم ومساعدتهم في تأسيس حياتهم المقبلة » كا أنهم يطلبون البت فى هذه 
المسألة » حتى لا یصطدموا في الستقبل بعارضة بریطانیا آو حلفائها . بالاضافة إلى eel‏ 
اقتصروا نی مطالبهم على ال قطار المأهولة بهم . وآراد الشریف آن یفهم مکاهون آن طعم 
اخلافة الذي طرحه - وهو یعتقد آن بریقه سیخلب بصر الشریف - لیس هو الطعم الذي 
یبحث عنه هو وقومه بقوله « والله یرحم الخلافة ويحسن عزاء السلمين فیها » . 


— 


وکرر مرة ثانية القول آن طلبه بالنسبة للحدود القترحة لیس مطلباً شخصیاً من قبله » 
بل هي مطالب شعبه . مطالب قومه الذین یژمنون ویصرون علی آنها « من الضروریات 
الحياتية والاقتصادية » . ثم ألح على ما ذکره مکماهون وهو آن : بعض العرب یتعاطفون 
مع تركيا ویساندون الأتراك » وقال ان هذا لا پبرر « الفتور والتردد اللذین لاحظها فی 
جوابه » » وعاد ليؤكد ثالثة أن الحدود المطلوبة « هي حياتنا المادية والمعنوية والأدبية » . 
وأعلن الشريف أن جمیع العرب ‏ حتی أولئك الذين يقولون a‏ وضعوا أنفسهم تحت 
أوامر الأتراك والآلمان ‏ ينتظر ون نتيجة هذه الباحثات » وهذا لكي لا يجعل مجالاً للشك فى 
نفس مكما هون بأن المطالب التي قدمها الشريف هي مطالب الشعب العربي . 

وبين الشريف أخيراً الطريقة التي يمكن اتباعها لإرسال الحبوب العائدة للأوقاف 
الإسلامية « والتي هي من الأوقاف الخاصة ولا علاقة لها بالسياسة » . وقال بأن إرسال 
هذه الحبوب سيكون برهاناً على ما أعلنته الحكومة البريطانية من أن عداءها موجه إلى 
حزب الاتحاد والترقي وليس إلى المسلمين » وقال أيضاً : « إنه من الطبيعي أن البلاد عندما 
تعلن استقلاها سواء وافقتم على مطالبها أو لا. فانها سوف تخبركم بذلك 92 . 

في اليوم التالي لوصول رسول الشريف حسين إلى القاهرة » يوم ۱۷ تشرين الأول 
أبرق مكما هون خلاصة الرسالة إلى وزارة الخارجية وتلاها بأخرى ذكر فيها بأن الشريف 
تاثر oY Les‏ الانكليز يمنعون الحجاج من اداء فريضة الحج ولم يوقفوا إرسال الحمل ‏ 
والمسؤ ولون عن الضائقة التي يعانيها أهل الحجاز هم الأتراك وحدهم . 

« وقد استشاط الشريف حسين غضبا للأنباء التي بلغته عن قيام الأتراك بشنق ۱۵ 
وجيهاً عربياً فى حمص وحماه . . . فاستدعى الأتراك ابنه الثالث فيصلا ليساعدهم في 
سورية » وقد ذهب إلى هناك على شرط صریح وواضح . وهو : آن تکون له حرية 
الاتصال بجمیع الزعیاء العرب فی سورية »0 . 


نی هذا الوقت » حدث تطور مهم من جراء العلومات التي أدلى بها الملازم الأول 
محمد شريف الفاروقي . الذي قطع خط النار في غالیبویی وسلم نفسه للقوات البريطانية 
فی ۳ أيلول 1916 ٠‏ طالباً أن يعتبر ضيفاً لا أسيراً وأن ينقل إلى مصر كي يدل بما لديه من 
معلومات سياسية مهمة » وکان ما قاله : هو أن الشريف يدعي بتمثيله العرب » وأن 
هناك حركة قومية منظمة في صفوف المثقفين والضباط العرب » وكان أن استجاب الانكليز 





(۱) ملحق رسالة الشريف ف 882/19 0., 8.8.0 


(۲) برقية مکاهون رقم ۱۲٩‏ بتاریخ ۱۹۱6/۱۰/۲۰ ۰ 141/467 ۴.0 ,۴.۴.0 


-\f\- 


إلى طلب محمد شريف : فنقلوه إلى مصر حيث قابل العقيد كلايتون » وعقد معه عدة 
اجتاعات كتب عنها مذكرة طويلة بتاريخ ١١‏ تشرين الأول . كذلك تحدث عن جمعيتي 
« العربية الفتاة » و« العهد » وتنظياتهما » كما قال إن أعضاء هاتين الجمعيتين أقسموا 
الیمین « على أنهم سوف يحققون هدفهم وينشئون خلافة عربية في شبه الجزيرة العربية 
وسورية والعراق مها كان الثمن . وتحت أية ظروف مضحین في سبيل ذلك بكل 
جھودھم وبكل ما يملكون » ومضحین بحیاتھم إذا اقتضی الأمر ؛ 1 

وکانت جمعية « العربية الفتاة » ذات قوة كبيرة ونفوذ عظيم في جميع أنحاء الأقطار 
العثانية كا قال الفاروقي . 

ورغم أن الا مان والأتراك كانوا يعلمون أن الجناح العسكري . ( العهد ) كان يقف 
موقفاً سلبياً منهم , إلا ہم لم بجرؤ وا علی قمع نشاطه . وقد قرر أعضاء الجمعية أنهم لا 
یستطیعون التریث آکثر ما تریثوا ( کا قال الفاروقي ) . وغذا فقد عقدوا العزم على أن 
يعرضوا على انكلترا تعاونهم الفعال مقابل تعهدها بمعاضدتهم في سعيهم إلى تحقيق 
الاستقلال . 

وقال كلايتون في مذكرته أن مقترحات الشريف تشبه مقترحات الفاروقي » وأن 
الجواب الذي وصله والذي فيه شيء من التملص ٠‏ أثار الشكوك فى ذهنه » ما دفعه إلى 
الرد بسرعة غير عادية معبراً عن دهشته لتردد السلطات البريطانية في بحث مسألة احدود » 
كما أشار كلايتون في مذكرته إلى ضرورة حصول بريطانيا على صداقة الرأي العام 
الإسلامي » وأن « الجهاد » لم يحقتى الغاية التي أرادها الأتراك نتيجة لموقف العرب السلبي 
منك . 

|S‏ آشار إلى أن إعطاء جواب ملائم على المقترحات العربية قد يضمن صداقتهم على 
الاقل ء وأن الجمعية العربية سوف تعمل على توسيع عمليات الشريف في الحجاز حتى 
تمتد إلى سورية وفلسطین وال بغداد والوصل . « وما من شك فى أن موقف الشريف هو 
موقف أكثرية الشعوب العربية » . ۱ 

ويمكننا أن نعتبر أن الآراء التي عزيت للفاروقي كان طا تأثيرها في صياغة التأكيدات 
التي أعطيت للشريف . 


وف ١7‏ تشرين الأول بعث مكما هون نسخة من إفادة الفاروقي إلى وزارة الخارجية » 





(۱) نجد الاجزاء الاساسية في مذكرة كلايتون في 311/6237 5.0 ,5.13.0 ص ٣٠۔١۳‏ 


۔٢-‎ 


كذلك أرسل العميد ماكسويل مذكرة كلايتون المتعلقة بالفاروقي إلى اللورد كتشنر قائلاً أن 
« المسألة ذات أهمية كبيرة وتتطلب المعالجة فى الحال » . 

وتضمنت البرقية التي أبرق بها ماكسويل إلى كتشنر فى ١١5‏ تشرين الأول « أن 
مكياهون بعث إلى وزارة الخارجية مقترحات العرب المقدمة بواسطة شريف مكة » . في 
الوقت الذي لم يؤكد فيه على وجود جمعية عربية ذات نفوذ تعمل في الجيش التركي . وقد 
حذر من أن عدم الاتفاق مع العرب سيؤدي إلى انضمامهم إلى جانب الأتراك » وهذا 
« سوف يزيد زيادة مادية مصاعبنا في العراق والجزيرة العربية ومع السنومي أيضاً ويجعل 
غزو مصر أكثر یسرآء . 

كا حث ماكسويل على ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل مع العرب حتى تضم 
الجمعية العربية جهودها ضد الأتراك والاتحادیین فی وقت واحد . 

بالاضافة إلى هذا فقد أبدى ماكسويل رأيه في عهد التعمهات الغامضة الذي ولى 
وانقضى » كما نصح بالاقتراب من وجهة النظر العربية والضغط على الفسرنسيين كي 
يتساهلوا . 

ثم عاد للتحذير من إضاعة الوقت إذ « من المحتمل أن يتحد الإسلام ضدنا إلا إذا 
قدمنا اقتراحاً محدداً ومقبولاً لشریف مکة في الحال“ . 

كانت برقية كتشنر التي بعث بها في اليوم التالي إلى ماكسويل تتضمن : « أن الحكومة 
مهتمة إلى أقصى حد بمعالجة المسألة العربية بصورة تكون مرضية للعرب . أرجو أن تخبرني 
برقياً ماذا تريدون وأن تبحث الموضوع مع مكماهون :9" . 

وفی 18 تشرين الأول أبرق مكما هون بخلاصة رسالة الشريف المؤرخة في ١9‏ أيلول 
إلى وزارة الخارجية . 

dy‏ نفس اليوم أرسل برقية شخصية إلى السير أدوارد جراي وزير الخارجية » وقد ذكر 
فى هذه الرسالة ما أفاده الفاروقي فى محادثات أخرى معه وهي بأن القوميين العرب يقفون 
على مفترق الطرق . 

وبأن ألمانيا وعدتهم بتحقيق جميع مطاليبهم » وأنهم سوف يلقون بثقلهم إلى جانب 
ألمانيا إذا لم نعطهم في ا حال تأكيداً مرضياً هم . 





P.R.O, F.O 882/13(1) 
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وكان تأكيد مكماهون على ما جاء في برقية ماكسويل . وذلك أنه يحتمل وقوف جميع 
مسلمي الشرق ضد الحلفاء في حال انحياز العرب إلى جانب ألمانيا » بینا یکون العکس فی 
حال تعاونهم الفعال هذا التعاون الذي لا بد وأن يؤدى إلى تسهيل سير الحملة العسكرية 
في العراق وسورية .. 

وقد أرسل جراي وزير الخارجية البريطانية في ١؟‏ تشرين الأول بالبرقية التالية : 


« إنك محول بإعطاء تأكيدات ودية » ضمن الخطوط التي اقترحتها في برقيتك 
الشخصية بتاریخ ۱۸ تشرین الأول » مع التحفظ القترح فیا بتعلق بحلفائتا ولكي 
نحصل علی موافقة العرب ۰ فیجب - لا |ذا کان ذلك ضرورياً- أن لا تشتمل 
التأكيدات ٠‏ على الشرط القائل بأن على العرب أن یعترفوا بأولوية الصالح البريطانية » 
وبأن عليهم أن يعملوا تحت إرشاد بريطانيا ...الخ . إن شرطاً كهذا يمكن أن يعطي فی 
فرنسا انطباعاً بأننا لا نرمي إلى تأمين المصالح العربية فحسب بل أيضاً لتوطيد مصالحنا 
ذاتها في سورية على حساب الفرنسيين . أما بشأن الأماكن المقدسة في الحجاز والعراق » 
فلا توجد أية مصاعب فى هذه الناحية » ويمكنك أن تتكلم حولها دون تحفظ . ولكن 
التحفظ العام الذي نقترحه ضروري إلى أقصى حد ؛ وخاصة فها يتعلق بالحدود الشمالية 
الشرقية (العراق)ء بالنظر إلى المصالح الخاصة 9 في منطقة بغداد والمنطقة التي استولينا 
عليها فعلاً , فان المنطقة المقترح إخضاعها للنفوذ البريطاني ‏ أي ولاية البصرة بالذات - 
بحاجة إلى توسيع . إن هذا بدون شك لن يضر مصالحنا مع الزعماء العرب )290 . 

« إن:إعطاء تأكيد Gok‏ إلى الحيلولة دون إنحياز العرب إلى صفوف أعدائنا هو الأمر 
الأكثر أهمية » وبما أن المسألة مستعجلة » والوقت لا يتيح بحث صيغة اتفاق كاملة » 
فإنني يجب أن أترك المجال الحسن تقديرك في هذا الموضوع . واذا لم يكن التأكيد المطلوب 
أكثر دقة وتحديداً » dy‏ هذه الال يمكنك إعطاءه ٤‏ فان أبسط خطة يمكن اتباعها هي 
إعطاء تأكيد باستقلال العرب . كما يمكن أن تضيف إليه أنهم إذا أرسلوا مندوبيهم فإننا 
سنباشر في الخال بحث مسألة الحدود » وعليك أن تحيط السردار علماً بكل ما يجري » . 


وف ۲۶ تشرین الأول ۱٩۱۵‏ بعث مکیا هون پرسالة ال الشریف حسين على أساس 
هذه البرقية وهي دون شك أهم حلقة في سلسلة مراسلات الحسين ‏ مكماهون وقد بدأ 

« ان ما لاحظه الشریف من فتور وتردد حول مسألة الحدود لم يكن مقصوداً » وأنه 
تقو ee ee‏ میم مت م ا ا 
)١(‏ نص البرقیة رقم P.R.O, F.O 371/6237. F.O 141/1461 3 VA‏ 
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بناء على اهتام الشريف سارع فى ابلاغ حكومة بريطانيا العظمی ؛ وهو بالنيابة عن 
حكومته يبلغ الشريف التصريحات التالية : 

إن ولايتي مرسين واسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة الغربية 
لولايات ؛ دمشق الشام وحص وحماه وحلب . لا يمكن أن يقال أنها عربية محضة . وعليه 
يجب أن تستثنى من الحدود المطلوبة . 

مع هذا التعديل وبدون تعرض للمعاهدات المعقودة بيئنا وبين بعض رؤساء العرب 
فنحن نقبل تلك الدود ۱ 

وآما ما خص الأقاليم التي تضمها تلك الحدود . حيث بريطانيا العظمى مطلقة 
التصرف على أن لا يمس مصالح حليفتها فرنسا » فاني مفوض من قبل حكومة بريطانيا 
العظمى أن أقدم المواثيق الآتية وأجيب على كتابكم بما يأتي : 


١‏ -إنه مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه فبريطانيا العظمى مستعدة لأن تعترف 
باستقلال العرب . وتؤ يد ذلك الاستقلال في جميع الأقاليم الداخلة في الحدود التي يطلبها 
دولة شريف مكة . 

۲ - |ن بریطانیا العظمی تضمن الأماکن القدسة ضد آي اعتداء خارجي وتعترف 
بوجوب منع التعدي علیها . 

۳ - وعندما تسمح الظروف . مد بریطانیا العظمی العرب بنصائحها وتساعدهم عی 
إيجاد هيئات حاكمة ملائمة لتلك الاقاليم الختلفة . 

4 - هذا ومن الفهوم آن العرب قد قرروا طلب نصائح وارشادات بریطانیا العظمی 
وحدها » وآن الستشارین والوظفین الأأوروببین اللازمين لتشكيل هيئة إدارية قومية 
یکونون من الانکلیز . 

ه - آما بخصوص ولايتي بغداد والبصرة . فان العرب یعترفون بأن مرکز ومصالح 
بریطانیا العظمى الموطدة هناك » تستلزم اتخاذ تداببر ادارية محصوصة لوقاية هذه الا قالیم 
من الاعتداء الأجنبي dah jy‏ خر سکانہم) وحماية مصالنا الاقتصادية التبادلة . 

وعزز مكماهون هذا التصريح بقوله أنه يرى فيه برهاناً على رغبة بريطانيا في 
الاستجابة لرغبات أصدقائها العرب » وبأنه من المأمول أن يتم التوصل إلى عقد « محالفة 
دائمة ثابتة معهم ويكون من نتائجها المستعجلة طرد الأتراك من بلاد العرب وتحرير 
الشعوب العربية من نير الأتراك » . 
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واختتم الرسالة بقوله . أنه طلب من الرسول محمد بن عريفان أن يبلغ الشريف 
« بعض المسائل المفيدة التي تحتل الدرجة الثانية بالنسبة لأهميتها » . 

ويجب أن نقرأ رسالة مكما هون الني بعث بها إلى وزارة ا خارجیة بتاریخ ٦٢‏ تشرین 
الأول ۱۹٠١‏ حول موضوع رسالته إلى الشريف حسين » كا يجب أن نتفهمها لندرك تلك 
المراوغة التي راوغها مكماهون . 

أورد مكماهون فى رسالته : « أنه أعطى تصريحاً قاطعاً بأن بريطانيا العظمى سوف 
تعترف بدا الاستقلال العربي في المناطق ذات العروبة المحض » وأنه استسنى بصورة 
قاطعة مرسين والاسكندرونة « وتلك المناطق الواقعة على الشواطىء الشمالية السورية التي 
لا يمكن القول أنها عربية وهي المناطق التي فهمت أنه اعترف بمصالح فرنسا فيها » . 

ويقول مكماهون أنه في الوقت الذى اعترف فيه بأن « دمشق وحماه وحمص وحلب 
داخلة ضمن نطاق الأقطار العربية » . فقد -حاول أن يأخذ حذره مما قد تدعيه فرنسا حول 
هذه الأماكن عن طريق تعديل عام مفاده « أن بريطانيا العظمى تستطيع فقط أن تعطي 
تأكيدات تتعلق بالأراضي التي تستطيع أن تكون فيها مطلقة التصرف على أن لا تمس 
مصالح حليفتها فرنسا » . 

وانتھی مكىاهون إلى القول بأن رسول الشریف » محمد بن عريفان أبلغ شفهياً 
بمضمون الرسالة التي حملها « كي يسهل على الشريف فهمها» ىا أعطيت له تأكيدات 
شفهية آحری تتضمن التعاطف والتعاضد . 

واذا آمعنا النظر فی النقاط التالية التي تضمنتها رسالة مکا هون ای الشریف تجلت لنا 
مرواغة ومقاصد مکیاهون : 

١‏ - ان كلمة « ولاية » لم ترد في رسالة مما هون بمعنى المنطقة الادارية التي كان یطلقها 
العشانيون على « ولایات » دولتهم . بل وردت بجحنی « ناحية » آو « جهة » آو 
« منطقة » . فلم تكن في الدولة العثانية ولاية مرسين ولا ولاية اسكندرونة » ولا ولاية 
دمشق . ولا ولاية مهص . ولا ولاية حاه . ان مرسين ميناء يقع في ١‏ ولاية أضنة » . ul‏ 
دمشق ومهص وهاه فهي مدن کبيرة من « ولاية سورية » . واسکندرونة ميناء فى ولاية 
حلب . حقاً كانت هناك « ولاية حلب » ولكن رسالة مکماهون لم تقصد هذا العنی 
بدليل أن الاجزاء الواقعة الى الغرب من ولاية حلب . هي سواحل البحر لأن ولاية حلب 
كانت تضم الجحزء الشما ی من الساحل السوري . القصود ذا وهذا ما فهمه الشريف- 





)١(‏ رسالة مكياهون الى وزارة الخارجية رقم ١1‏ /371/6237 5.0 ,8.0.م 


~VE1- 


استثناء الأراضي الواقعة على الشاطىء السوري الشمالي . غربي المدن الأربع الكبيرة : 
دمشق وحمص oles‏ وحلب ۰ أي المنطقة الساحلية المتدة من صور الى الاسكندرونة 1 


؟ - لقد وافق مكاهون على الاعتراف باستقلال العرب ضمن الحدود التي طلبها 
شريف مكة في مذكرته الأولى . مم استثناء مناطق معينة حرص على أن يشير اليها 
ویعینها . وكل مالم يستثنه مكماهون بالتحديد الواضح يبقى بطبيعة الخال ضمن المناطق 
التي اعترفت بريطانيا العظمى بأنها عربية ومستقلة . 

۳ - استثنت بريطانيا مناطق في الجزء الشمالي ‏ الغربي من سورية بسبب « مصالح 
حليفتها فرنسا ء ء Zacks‏ ان تلك الناطق « « لا يمكن أن يفال عنها أنها عربية محض » . 
وهذا هوما فهمه الشريف بدقة . 

4 - سورية - آو بلاد الشام - في ذلك الحين كانت تعني تلك المنطقة الجغرافية 
والتاريخية التي تمتد من جبال طوروس شمالاً الى شبه جزيرة سيناء جنوباً . وكانت نضم 
جزءأ من ولاية حلب وولاية بيروت وولاية سورية وسنجق لبنان وسنجق القدس ‏ وهي 
المنطقة ذاتها التي قسمت نتيجة لتسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى . الى سورية ( بما 
في ذلك سنجق اسكندر ونة الذي أعطته فرنسا لترکیا سنة ۱۹۳۸ ) ولبنان وفلسطین وشرقي 
الاردن . 

۔ ان رسائل مکماھون کتبت فی الأصل باللغة الانکلیزیة ثم ترجمت الى العربية . 
والنص الانکليزي الذى ترجمت عنه كلمة « ولاية ) هود :515:716 ») أي أن المعنى المقصود 
أصلاً بهذه الكلمة لا ينصرف الى التقسوات الادارية — 

- تحمل رسالة مكم|اهون الى وزارة الخارجية المتعلقة برسالته الجوابية الى الشريف » 
الدليل القاطع على ان المناطق المستثناة هي مرسين والاسكندرونة hy‏ هذان الميناءان 
ذاتھما ) والمناطق الساحلية في شمالي سورية » وانه خشي أن تمتد مطامع فرنسا الى أجزاء 
أخرى » فاحتاط لذلك بقوله ان التاکیدات تشمل فقط الأجزاء التي تكون فيها بريطانيا 
« مطلقة التصرف على أن لا تمس مصالح حليفتها فرنسا » . 

۷-مع مراعاة التعدیلات الذکورة آعلاه . وبدون التعرض للمعاهدات العقودة مع 
بعض رو ساء العرب ۰ فان بریطانیا تعترف باستقلال العرب ‏ نی جمیم الأقالیم الداخلة 
فی الحدود التي يطلبها دولة شريف مكة » . 

علينا أن نلاحظ أن الشريف كان يجهل أمر التوقيع على معاهدة بريطانيا مع الادريسي 
( نيسان ۱۹۱۵ ) . ولم تکن العاهدة مع ابن السعود قد وقعت بعد ( 75 كانون الأول 
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6 ) . ونكاد نجزم أن الشريف كان يومذاك يعتقد أن المعاهدات المشار — 
على الكويت والبحرين وبعض المشيخات الأخرى في خليج البصرة . ومن الواضح 
حكومة الهند لم تعرض على ابن السعود عقد معاهدة معف ےت 
فرصة المطالبة في المستقبل بادخال تلك المنطقة ضمن الأقاليم التامة الاستقلال . 


- يستعين العرب بنصائح بريطانيا ويقبلون مساعداتها وارشاداتها ويقتصرون على 
المستشارين والموظفين الانكليز . 

4 - فها يتعلق بولايتي بغداد والبصرة ‘ يعترف العرب بأن مصالح بريطانيا « تستلزم 
MA‏ تدابير ادارية مخصوصة مایتھما من الاعتداء الاجنبي » وزيادة یر سکاہما ء 
وحماية مصالحههما الاقتصادية المتبادلة ۲ . ونفهم من هذا أن بریطانیا لم تستشن ولايتي 
بغداد والبصرة من منطقة الاستقلال الجربي . ولکن التدابیر الخصوصة التي آشار اليها 
مکیاهون . تجعل ذلك الاستقلال کلام لا معنی له « وتظهر التناقض الفظيع الذى حاول 
می‌اهون آن یغطیه بالعبارات الطاطة . 


مر ا ee‏ ی ی 
الشريف أن سر سی سور کہ بف سے . وقد تضمن جواب 
الشريف النقاط التالية : 

۱- التخلي عن « ادخال ولايتي مرسين وأضنة في أقسام المملكة العربية » . أما بشأن 
« ولايتي حلب وبیروت وساحلهما فهم| ولايتان عربيتان محضاً » . وبما أن الشريف فهم 
من حفظات مکیاهون آن مصالح فرنسا الشار البها تتحصر فی جبل لبنان ( واکثر سکانه 
بت رت 
واحد ؛ . أي أن الشريف رفض فكرة التخلي عن حلب وبيروت وساحلههما » ورفض 
الاعتراف بمصالح فرنسا فيهما > وكرر طلبه الأساسي بأن تكونا ضمن المنطقة العربية 
المستقلة لأن جمیع سکانہم) عرب » رغم أن دين بعضهم هو المسيحية . لاحظهنا أن 
الشريف استعمل كلمة « ولايات » بمعنى « جهات » و« نواحي » . 


۲ - أصرّ الشريف على أن الولايات العراقية عربية خالصة العروبة . ولكنه بناء على 
ما أورده مكماهون من ضرورة حمايتها من الاعتداء الاجنبي » ولصيانة « تلك الحقوق 
الممتزجة بحقوقنا بصورة كأنها الجوهر الفرد » . قال انه يمكن أن يرضى بأن تبقى الجهات 
التي كانت القوات البريطانية تحتلها يومذاك ( أي ولاية البصرة بوجه التقريب) تحت 
الاحتلال البريطاني « الى مدة يسيرة » . واشترط الشريف أن يكون ذلك الاحتلال لقاء 
مبلغ مناسب من المال تحتاج المملكة العربية العتيدة اليه لتوطيد دعائمها . وهنا قال 
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الشريف أنه يحترم اتفاقات بريطانيا « مع مشايخ تلك الجهات » » أي جهات البصرة 
۳ استوضح الشريف عا اذا كان يحتمل أن تعقد بريطانيا العظمى الصلح مع 
الاعداء دون علم العرب وطلب أن لا تتخلى بريطانيا عن العرب . 
- وافق الشريف على أن يستعين العرب بالموظفين والمستشارين الانكليز ولكنه 
اشترط على أن لا يتدخل هؤلاء في الشؤ ون الداخلية أى أن يكونوا مستشارين فقط لا 
4 - إذا قبلت هذه الشروط فإن العرب سيلقون بثقلهم الى جانب بريطانيا العظمى . 
ولم تجد التأكيدات التي أعطاها مكماهون فى رسالته الم رخة ب ۲4 تشرین الاول 
6 بشأن ولايتي البصرة وبغداد قبولاً لدى وزارة الهند . 
وأرسلت وزارة الخارجية في ه تشرين الثاني بنص احتجاج شديد اللهجة من وزير 
ا مند ا ی مکاهون مو داه أن 
« التأكيدات التي تمضي الى أبعد ما فكرت فيه وزارة الهند . والعرب غير محبوبين 
لدى آهل اهند الذین یعتبرون العراق مكافأة لهم على اتعابهم . والمعلومات التي تملكها 
oly‏ العرب غير متحدين وأنه لا محل للآمال العقودة على قيام ثورة في الجيش وني 
جهات أخرى . ويقال أن الزعيمين الصديقين ابن سعود والادريسي هما ضد الشریف ء 
بینا الزعماء الأصدقاء للشريف مثل ابن الرشید هیلون ای الاتراك » . 
وكان محمد بن عريفان قد وصل فى هذه الائناء الى ددم الى القاهرة 3 وقد آفاد 
أنه التتی — — aes eee‏ 6 وأوصل الرسالة و 
القبائل الذين میم بالانفصال عن حلة a‏ اي كانت متجهة نحو العراق 
لقاومة الانکلیز . 
وعلم ابن عريفان من الأمير عبد الله أن الضابط الالماني اوبنهايم خرج من الدينة 
المنورة مطر وداً بعد أن وصل اليها . 


وحدث حادث في هذه الاثناء كاد أن يدي الى افتضاح سر المخابرات الجارية بين 
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الشريف والانكليز . 

إذ وصلت في شھر تشرین الاول ۱۹۱۵ سفينة حربية بريطانية الى مربى طوال بين 
جدة ورابغ ورست هناك . 

وأبلغ قائد السفينة شیخ البلدة الذي آنی مستوضحاعن سبب مجیته . فقال بأنه ينوي 
احتلال ذلك الموقع بناء على ترتيب مسبق مع ابنعر يفان وما كان من هذاالشيخ إلا أن اتجه 
الى الشريف حسين مبلغاً إياه ما سمعه > في الوقت الذي قام فيه البدو بتفتيش منزل ابن 
عريفان في قرية « کاظمة » ۰ ثم وصل النبأ الى أسماع المسؤ ولين الاتراك فأثار شكوكهم 
ودفعهم الى تشديد المراقبة على الشواطىء . وعلى الأثر طلب الشريف أن لا يتكرر هذا 
ا حادث البالغ | خطورة) . 

كان يقضي ترتيب تنقلات ابن عريفان . بأن يبحر هذا الى ميناء بور سودان من 
شاطیء ا حجاز ء حيث يسلم رسالته هناك فتترجم من قبل الانكليز ترجمة أولية ثم يبرقون 
بمضمونها الى ونجت في الخرطوم ومكىاهون ف القاهرة . بینا یراصل ابن عریفان رحلته 
بالباخرة متنقلاً بین الاسكندرية والقاهرة حيث يقيم المندوب السامي بالقاهرة لذلك كان 
ونجت على صلة تامة بسير المحادئات . 

وأبحر مكماهون في تشرين الثاني من عام 1416 الى جزيرة مدروس ۰ بہدف 
الاجعاع باللورد کتشنر للاشتراك في المباحثات التي كانت تجرى لترتيب انسحاب القوات 
البريطانية من غاليبولي. وكان هذا سبباً في التأخير بالرد على رسالة الشريف لان مكماهون 
لم يتمكن من إرسال ملاحظاته وآرائه حول الرسالة الى وزارة الخارجية إلا بعد عودته من 
رحلته . 

وفٍ ١9‏ تشرين الثاني ١416‏ أي في هذه الاثناء أرسل ونجت رسالة خاصة الى 
كلايتون يعلق فيها على رسالة الشريف . 

وعلى احتجاج حكومة الحند حول ولايتي البصرة وبغداد . وتضمن رأی ونجت حول 
الرسالة أن ٠:‏ رسالة الشريف مهمة الى أقصى حد وتعطي البرهان القاطع على أنه ليس 
بالشخص الذي لا يؤبه له بأى حال من الأحوال . بل إنه رجل دولة ديبلوماسي » . 

ويتابع ونجت تعليقه على الرسالة بأن حجج الشريف المتعلقة بالعراق « بارعة الى حد 
بعيد وتبدو لي بأنها وسيلة ممتازة للخروج من المأزق » . وقصده من ذلك هو اقتراح 
أ ل لس 
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الشريف بقيام بريطانيا بدفع مبلغ من المال له مقابل احتلال ولاية البصرة مدة من الزمن . 

وإن بریطانیا ستكون في حيل من وعودها في حال إنشاء العرب لدولتهم . أما إذا 
أصبحت الدولة حقيقة واقعة « فإنئا فلك التأمينات الكافية للإمساك بزمامها » . وأن 
بريطانيا تستطيع أن تقيم حواجز تحول بفعالية دون أن تصبح تلك الدولة الخطر المخيف 
الذى تخشاه حكومة الهند » وكان ونجت [Slo jus‏ عن أمله فى قبول الحكومة البريطانية 
لطلبات الشریف لانه سیکون ها تأثیر نی الستقبل" . 

في ۳۰ تشرین الثاني بعث مكى|هون بعد أن عاد من زيارته الى میدان الدردنیل ببرقية 
مطولة الى وزارة الخارجية ضمنها آراءه في رسالة الشريف . 

کانت رسالة الشریف - وفق ما رأی مکاهون - مرضية . من حيث الرغبة في التفاهم 
التبادل ضمن شروط معقولة . کذلك فهي تعطي فرصة لاجابة رغبات وزارة اند فها 
یتعلق بالعراق . 

وكان مكماهون يرى أنه من المستحيل التوصل الى تفاهم عام مع العرب . إذا لم 
يعترف بأن العراق جزء من بلاد العرب ‏ كما قال بأن وزارة الهند تجاهلت فى انتقاداتها 
أهمية العراق في نظر العرب . كما ناقش إدعاء وزارة الهند القائل بأن الشريف شسخص لا 
أهمية له » وقال : « على العكس » إن كل شيء يقدم البرهان على أنه - بسبب مركزه 
ونسبه وشخصيته ‏ هو الجهة الوحيدة التي يحتمل أن تلتقي عندها قضية العرب . وعلاوة 
على هذا فهو ضد الاتراك الى حد أنه يقف الآن تحت تهديد خطر عظيم من الاتراك على 
شخصه » . 

وكان قول مكما هون دائ : إن الحركة الحاضرة قومية أكثر منها دينية . « إنه سيكون 
من الضروری انشاء آشکال |دارية محتلفة تناسب الاحوال الحلية ی الأجزاء الختلفة من 
الامبراطورية العربية . وفي نظري أن هذا وحده سوف يمنع خلق الدول العربية التحدة 
والمستقلة التي على ما يبدو آن سلطات امند تخشاها ٩»‏ 
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(۲) « اصبح معلوماًالان af‏ الکتب البريطاني نی بومباي . آي حکومة اند حینذاك , کان يتبع سياسة تختلف عن الکتب 
البريطاني في القاهرة . الذي یتبع وزارة الخارجية نی لندن مباشرة . فالکتبان کانا یسیران وفق سياسة مسنقلة احداهبا عن 
الاخری » بل کانت تصرفاتهیا ی معظم الاحوال متناقضة . فقد كان هم المكتب الحندي تأمين الناطق والطرق الوصلة ال 
الهند » بغض النظر عن الصالح الأخری » ولذلك كان رؤساء هذا المكتب يقيمون علاقات الود مع حكام ا حلیج 
العربي . ویعقدون معاهدات الياية مع مبارك امیر الکویت وغیره . كما انهم اتصلوا بابن سعود واشاروا علیه بغزو 
الاحساء . أما رؤساء مكتب المعتمد البريطاني في القاهرة » فکان همهم السويس وعدن وطريق المند ء وهؤلاء هم 
الذين تفاوضوا مع الشريف حسين » . 
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كها ناقش الرأى القائل بأن على العرب أن يسارعوا الى إعلان ثورتهم وقال : إنه 
حتى ولوكانت المساعدة التي يقدمها العرب غير فعالة . فالوضع الخطير الذي يواجهنا في 
العراق ومصر يجعل حرمان الأتراك من مساعدة العرب أمراً فى غاية الأهمية » . 

ثم اقترح مکماھون ان یتضمن جوابہ ای الشریف : 

. الموافقة على استثناء أضنه ومرسين من الأراضي العربية‎ ١ 

۲ الترحيب بتأكيده أن العرب مصممون على معاملة المسيحيين والمسلمين 
بالساواة . 

٣‏ - الموافقة على آن ولايتي بیروت وحلب - باستثناء بقع من الأرض حول مرعش 
وعینتاب - مأهولتان بالعرب . ولکن با آن حلفائنا الفرنسیین مصالح عديدة فیهیا ونی 
جهات سورية الأخری . فمن foe Cos pall‏ ترتیبات خاضعة لمایة تلك المصالح : 
واننا لا نستطیم آن نفعل الآن أكثر من أن نؤكد للشريف رغبتنا في التوصل الى تسوية 


6 -« فها یتعلق بولايتي بخداد والبصرة . إني أوافق على أن نستمر في ادارة الولایات 
التي ياحذها البریطانیون من الاترالك بقوة السلاح حتى يتم التوصل الى ترتيب مقبول لدى 
الطرفين بشأنى| » . واضاف یقول : ٍن العرب والشریف سيرضون ببقاء هاتين الولايتين 
بي ايدينا لعجزهم عن ادارتهم| ولكن المطلوب صيغة ترضي المشاعر العربية . والعرب 
يرغبون أكثر ما يرغبون فى الحصول على تأكيد بأننا سننظر فى مسألة تقديم اعانة مالية على 
صريفة التأخير . 

- أؤكد للشريف ان بريطانيا العظمى لن توقع صلحاً لا يكون من جملة بنوده النص 
على تحرير العرب من حكم الاتراك . 

-١‏ أوافق الشريف على رغبته في عدم الاسراع بإعلان الثورة . ولکن أحثه على أن 
يبذل جهوده لمنع العرب من مساعدة العدو . 

۷- آخبره باننا سنفدم له مساعدة مالية واقترح تخصیص ۰ آلف جنیهاً لذلك" . 


کان اعتراف مکماهون بعروبة سکان سورية کلها . وباشتراط التحفظات بشأن ولايتي 
حلب وبروت ۰ هو لخحماية مصالح فرنسا لا لأى سبب أو غرض آخر . وكان هذا الامر 


(۱) النص الکامل لبرقية مکیاهون رقم ۷۳۹ فی 371-6237 0.۴.0 ۸ ۲ ص ۳6-۰۳۳ . 
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جديراً بالملاحظة على وجه التخصيص في برقية مکماهون هذه . 

في ٠١‏ كانون الاول 65 ردت وزارة الخارجية بعد بح ثدقيق دام عشرة أيام ببرقية 
حددت فيها الجواب الذى سيرسله مكما هون الى الشريف . وقد أوضحت البرقية : « أن 
موقف فرنسا من سورية متصلب للغاية وأملنا ضعيف بالحصول على أى تأكيد يقدم من 
الفرنسيين ترضية حقيفية للعرب » . 

رغم هذا خولت لمكماهون الصلاحية بالإإجابة على أساس الفبول بالنطتين الاولى 
والثانية من برقيته . كما بینت له ضرورة استمرار الفاوضات مع الشریف.آما ما قيل له 
بشأن النقطة الثالثة فيجب أن يقال للشريف : « أنه بسبب وجود مصالح لجهات آخحری 
فإن المسألة تحتاج الى بحث دقيق من قبل حكومة جلالته . وأن رسالة أخرى بشأنها 
سترسل اليه فيا بعد » . أما بالنسبة للنقطة الرابعة . فقد قالت وزارة الخارجية أنبا تفضل 
أن يقال للشريف أن بريطانيا « تميل لإعطاء ضان بمساعدة وحماية المملكة العربية » . 
ولكن مصالحها في ولاية'بغداد تستدعي بحثاً أوفى وأدق في مستقبل العراق لا يسمح به 
الظرف الحاضر . 

تضمنت هذه البرقية الموافقة على مجمل النقاط التي طرحها مكماهون ٥‏ و٦‏ و ۷ 
ولكنها طلبت منه أن يوضح للشريف أن المعاهدات مع الزعماء العرب تشمل شبه الجزيرة 
العربية ولیس آولئك الجاورین للعراق فقط۱) . 

بيا جاء رد وزارة اطخارجية آکثر غموضاً ما اقترح‌مکماهون.وان ذلك الرد تضمن 
عبارة « الملكة العربية » التی کان الشریف یعتبر آمر تأسیسها ادف الرئیسی من 
مفاوضاته . ۱ ۱ 

وکانت رسالة مکاهون التي آرسلها نی ۱۳ کانون الاول ١91١6‏ حصيلة للآراء التي 
قدمها هو لوزارة الخارجية . وكذلك الآراء التي بعث بها مارك سايكس الى وزارتي ا حر بیة 
واللفارجية . كل هذه الامور تبلورت بالبرقية التي ردت با وزارة اخارجية والتي ارسلت 
فی ٠١‏ كانون الاول وقد سبفت الاشارة اليها . ١‏ 


وقد لاقت موافقة الشريف على إخراج «ولايتي ew ya‏ وأضنة من حدود البلاد 
العربية » ترحيباً من قبل مكماهون . وسروراً لتأكيد الشريف بأن الحكومة العر بية العتيدة 
ستعمل بموجب التعاليم الاسلامية « التي تضمن حقوق كل الاديان وامتيازاتها على 
السواء » ۳ 
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کیا أبلغ مک‌اهون الشریف . بأن بریطانیا تعتبر تعتبر موافقة « العرب » على المعاهدات 
لني عقدتها مع الرؤٌ ساء العرب الاخرین موافقة تشمل ۱ میم البلاد الداحلة في حدود 
کت 


وكان القصد من هذا التوضيح هو الخوف من ادعاء الشريف ف المستقبل . بأنه لم 
بوافق الا على المعاهدات التي كان يعلم بأن بريطانيا عقدتها مع بعض الزعماء في خليج 
apa‏ 

وقد راوغ مكماهون كعادته دائياً إذ أنه أجاب . عندما نوقش بما يتعلق بالتحفظات 
الخاصة بولايتي حلب وبيروت . أقول : أجاب إجابة مطاطة ومرنة وقال : بأن الحكومة 
لب يطاية دونت ما قاله الشر یف عنها بعناية تامة . ولكنه استطرد مشيراً الى أن « مصالح 
حلیفتها فرنسا » فى الولايتين تستوجب النظر الدقيق في المسألة ‘ ومع هذا لم يف بوعده ‘ 
بل وضع مسألة تحابرة الشريف بشأنها على الرف مرة أخرى . 

كذلك ففد أجل مک‌اهون مسألة البت فی آمر الصالح البريطانية الدعاة فی ولاية 
بغداد ( مع عدم الاشارة إطلاقاً الى ولاية البصرۃ ‏ وکانه اعتبر ما قاله الشريف بشأنها في 
رسالته الأخيرة كافياً) . كما أجل البت في أمر المصالح الفرنسية المدعاة في ساحل سورية . 
وحتى لا يثير شكوك الشريف با يقوله , فقد انتقى عباراته بعناية وقال أن بريطانيا ؛ 
« مستعدة لان تعطي كل الضمانات والمساعدات التي في وسعها الى المملكة العر بية ولكن 
مصالحها في ولاية بغداد تتطلب إدارة ودية ثابتة كما رسمتم ) : 

وكانت حجته للتأجيل هي أن الحالة الحاضرة والسرعة التي تجری بہا الفاوضات 
« تستلزم نظراً أدق وأتم ) . 

وقد وافق الشريف على رغبة مکیاهون . الذی مضی ی تطبیق تعلهات وزارة 
انار رجية . هذه الرغبة التي تجلت باتخاذ الحذر وعدم الاندفاع في إعلان الثورة قبل أن 
تتهيأ الاسباب الکفيلة بنجاحها . وطلب من الشريف أن يبذل جهوده لدى زعا ء العرب 
رن ا او جار راو نہر رہ مج کلم وب 

لعربية الى غايتنا المشتركة . . . فإنه عا لی نجاح هذہ المجهودات وعلى التدابير الفعلية التي 

کن لذعرب أن يتخذوها لاسعاف lao ep‏ بء وقت العمل » تتوقف قوة الاتفاق 
بيننا وتبائه ع . كان القصد واضحاً من هذه العبارة وهو إفهام الشريف حسين ومن يقفون 
إلى جانبه . على أن هذا الاتفاق الذى يعقدونه بينهم » قاعدته الأساسية المصالح 
التبادله . وعلی العرب آن ینفذوا قسطاً من المشاركة تنفيذاً عملياً فعالاً . 


وف النهاية أبلغ مکماهون الشریف » بأن بريطانيا .لا تنوي إبرام أي صلح إلا إذا 
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ضمُن شروطه الاساسية : حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة الاتراك 
والالمان » . 

إن الرسالة التي أكدت مصالح بريطانيا فى ولاية بغداد ( مع اعتبار الاعتراف 
بمصاحها في البصرة أمراً مبتوتاً فيه ) . هي نفسها الرسالة التي أعطت تموذجأ للاسلوب 
البارع ء وديبلوماسية الكلمة والالفاظ المنتقاة . التي تخطي کل هذه التناقضات تحت ستار 
لرونة والغموضس ۰ فهي ترخي وتشد وتعطي وتأخذ في آن واحد ختبتة خلف قفضاز من 
ا حریر الناعم ء إذ اُنہا کررت ذکر « الملكة العربية » مرتین . وقبلت تأکیدات الشریف 
عن « العرب » وأبدت استعداد بریطانیا لاعطاء الملکة العربية « کل الضیا نات 
والمساعدات » وعزمها على أن لا توقع أي صلح ما لم تنص شروطه على « حرية الشعوب 
العربية » . 

بالاضافة الى هذا أكدت مصالح فرنسا في ولايتي بيروت وحلب . ( دون الاشارة الى 
ولاية سورية وسنجق لبنان وسنجق القدس ) . کما توسعت الرسالة بالشرط القاشل 
باعتراف « العرب » بالمعاهدات العقودة بین بريطانيا وبين الزعماء العرب الآخرين « فى 
حدود المملكة العربية » » إن الرسالة فى حقيقة حقيقة الامر صدت كثيراً المملكة العربية . 
وقصت أجنحتها وقيدتها وشدتها بسلاسل حديدية فنية وحدّت من النمو الطبيعي الذی 
تحتاج اليه كل دولة BLU‏ في الوقت الذي كانت تريد أن تري العرب بأنها حققت آمالهم 
نی الوحدة ؛ وأعطتهم الكثير مما جعل الثل القائل ہ وضع السم في الدسم » ينطبق على 
هذه الرسالة وما حوته انطباقاً كاملاً . 

في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۵ تلقی الشریف حسین رسالة من السيد على الميرغنى . 
الذي كانت رسائله تلعب دوراً في تزيين مسألة الاتفاق مع بریطانیا ء وتحريض الشریف 
على الانتفاض على الاتراك . بينا كانت لا تزال تعزف على وتر الوحدة العربية الموعودة . 

فی هذا الوقت الذى وصلت فیه الرسالة . کان الشریف ینتظر وصول جواب 
دخ هو غل وات اور پار ۵ تشرین الثاني ۱۹۱۵ . وبتاریخ ۲۸ کانون الاول 
6 أرسل الشريف جواباً لرسالة مكماهون » وكانت كلما تها تدل على مدى التأثير الذي 
تركته عبارات الميرغني في نفسه . 

ورغم هذا ٠‏ ورغم المراوغة . ظل الشريف متمسكاً بموضوع حدود الدولة 
العربية » هذا الوضوع الذي اعتبره اساسا ولیس انویاً . 

وكرر أن الحدود التي يطالب بها إنما هي الحدود التي يعتقد أهل البلاد أنها حيوية 
لمستمبلهم . « وأن المساعدة التي تقصد بريطانيا العظمى أن تقدمها لاصدقائها لا يمكن أن 
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تکون تامة وفعالة » إلا إذا اقتنع العرب بأن نيات بريطانيا العظمی متفقة مع مطاحھم 
للمستقبل » وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا حصلوا على الحدود التي يطلبونها . ان المملكة 
العربية التي تهتم بريطانيا العظمى بتأسيسها ( كما يبدو من هذه الرسالة والرسالة التي 
سبقتها ) . والني تعرض عليها التشجيع والمعاضدة . لا تستطيع الحياة دون هذه الحدود 
الطبيعية . ونحن لا نتصور آن ثروات وحصب تلك البلاد وهي بالحقیقة ليست شيئاً إذا 
قیست بالمتلکات الغنية التي تحکمها بریطانیا - يجب أن تحول بين مكارم بريطانيا العظمى 
والاستجابة لطالبناً » . 

کان الشر یف غایة التشدد بالنسبة لفرنسا ومصالحها وقد قال  :‏ إنه يستحيل علينا 
أن نعترف بأية دولة أخرى في مراسلاتنا » . کا قال : « إن العرب هم الذين الحتاروه -بل 
أجبروه - لكي يتولى أمر مستقبلهم » لذلك فهو لا يرى سبباً معقولاً للشرط الجديد الذي 
يطالبه بأن يحصل على إجماع امراء العرب) » . 

كان علي المبرغني وسيلة من الوسائل التي استفاد منها الانكليز » واستغلوها لمعرفة ما 
ينوي أن يقوم به الشريف . كما كان يساهم بإقناعه بوجهات نظر بريطانيا . رغم أن علي 
الميرغني كان رجلاً طيب القلب يصدق كل ما يقال له . وقد يكون ريجنالد ونجت نفسه 


مقتئعاً بأن ما کان یقوله للمبرغني هو حقيقة السياسة التي تنوی بریطانیا السبر علیها 
بالنسبة للعرب . 


الرسالةالرائعة : 

في ١‏ كانون الثاني ۱۹۱١‏ بعث الشريف حسين برسالته الرابعة الى مكما هون" بدأها 
بشکر مکما هون وتقدیره له لوقوفه - عن طریق الفاروقي - على أنباء ا لجمعيات العربية التي 
کانت تسعی لتحقیق آملها في وحدة العرب وتحقيق حلم « الملكة العربية » ء وقد تبین 
تکاهون آن ما عرضه الشریف لیس عاطفة شخصية بل هي « قرارات ورغائسب 
أقوامنا » . 

وما الشريف إلا واسطة تبليغ بين الشعب العربي وبريطانيا » وقد أَزمَ إلزاماً بہذہ 
الهمة . وقبل أن يتحول الشريف حسين الى موضوع « الجهات وسواحلها » . عرّج على 
مسألة التعويض عن إدارة المنطقة المحتلة فى العراق وقال : إن ثقته الكبيرة ببريطانيا تدعه 
يترك أمر تقدير مبلغ التعویض: لمدارك حكمتها وإنصافها » أما بالنسسبة لموضوع « الجهات 
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(۲) رسالة مکیا هون رقم ۲۰ بتاریخ ۱۹۱۱/۷/۷ . 
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وسواحلها » . فقد قال بأن جميع التعديلات التي يستطيع العرب أن يوافقوا عليها مر 
ذكرها في رسالته السابقة . وقد تجنب الشريف ما أمكن , عدم الساس بالتحمالف 
البريطاني ‏ الفرنسي . ولكن كان يرى أن من واجبه أن يؤ كد لمكم هون بأنه سيغتنم أول 
فرصة بعد انتهاء الحرب . للمطالبة « با نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا في سيروت 
وسواحلها » . وما هدفه من هذا التشدد إلا صيانة المنافع والصالح البريطانية ایضاً . لان 
جوار فرنسا سیولد مشاکل كثيرة تمنع استقرار الاحوال . فضلاً عن أن أهالي لبنان لن يقبلوا 
الانفصال قطعياً عن الدولة العربية ‏ ثم قال : إنه يريد أن تبغى علاقة العرب ببريطانيا 
وحدها « بالنظر لا نعتقده ونتيقنه من اشتراك المنفعة ووحدتها » . 


واستطرد يقول بتأكيد قاطع : « وعليه يستحيل إمكان أي تساهل يكسب فرنسا أو 
سواها شبراً من. أراضي تلك الجهات » . 

وکان الشریف حسین مصمما على رفع راية الثورة » وهذا ما أكده فى خاتمة رسالته . 
كيا أشار الى أنه سيعتمد على بریطانیا نی إمداد العرب بما يلزم من الاسلحة والذخيرة 
ومهمات الحرب . وبالرغم من أن مكماهون رأى أن الشريف سارع لاغتنام فرصة 
الاقتراح المتعلق بالعراق (مسألة التعويض الاي عن احتلال بريطانيا لولاية البصرة فترة من 
الزمن ) . 

فقد عقب Se‏ هون على اشتراطات الشريف بقوله : « إن کل شيء سوف يعتمد . 
ليس على مدى تعاون العرب أثناء الحرب ونجاح ذلك التعاون ء بل على طبيعة الظر وف 
التي سوف نجد نحن والعرب آنفسنا فیها عندما تنتھي ا حرب ). مع آن مکیاهون آشار 
إلى إيقاف المباحثات عند هذا الحد . 

كما ذكر مكماهون أن الجماعة العربية"' كانت slo pad‏ على صدور تأكيد من 
بريطانيا بأن العراق جزء من بلاد العرب . خاصة وأخها ( أي بريطانيا ) اطمأنت الى معاونة 
العرب الفعالة وتعاطف الشریف معها ( كما يقول مكماهون ) . 
لبريطانيا » وهذا ی کد فشل آلانیا فى بث دعایاتها » کما آشار مکاهون ال شروط 
الشریف التعلقة بفرنسا . قائلاً Ob‏ من الحكمة أن تتجاهل الحكومة البريطانية ذلك . 

وقال : إن العرب ينظرون بنفور عميق الى احال قيام إدارة فرنسية في أي جزء من 
ی و 


(۱) ورد هذا التعبير عدة مرات في خابرات iılكPartyjq Tne Arab‏ والمقصود به أعضاء الاحزاب العربية الذين كان يمثلهم 
فی مصر عزيز علي الصري والفاروقي وال حد ما أعضاء حزب اللامركزية 
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وقد اقتصرت تعلیغات مکیاهون حول رسالة الشریف ۰ عل مستقبل العلاقات 
البر بطانية - العربية حول العراق . وهذا ما نلاحظه نی هذه الرسالة . 

كذلك على مستقبل العلاقات بين العرب وفرنسا فا یتعلق بسورية الشمالية . 

نی ٥٢‏ کانون الثاني ۱۹۱۹ آرسل مکماهون رسالة . کانت جوا لرسالة الشریف » 
أكد فيها أنه لا يشك « في أنكم تعملون لما فيه مصلحة الأمة العربية وأن ليس لكم غاية 
أخرى البتة » . 

كما أبلغ شريف مكة بأنه اطلع على ما جاء في رسالته حول ولاية بغداد ( وقد اعتبر 
موضوع ولاية البصرة ة منتهیاً ) ووعده بأن بريطانيا ستنظر ف المسألة « بام الاهتام » ولكن 
عندما تنتهي الحرب . 

وقد أعرب مكباهون عن رضاه عا بحث حول « الاقسام الشالية » لان الشريف 
یرغب فی تجنب المساس بالتحالف بين بريطانيا وفرنسا وستزداد صداقة بريطانيا وفرنسا 
متائة بعد نيل النصر . أى أنه أراد من كل هذا ء أن يوحي للشريف أنه لا محال لان يعتقد 
بأن بريطانيا يمكن أن تصطدم بفرنسا من أجل المحافظة على المصالح العربية كان يريد قؤل 
هذا ولكن بصورة غير مباشرة . 

كل هذا آراد مک‌اهون آن پفهمه للشریف ‏ بالرغم من آن السین أراد أن يقول أن 
العرب پریدون التعاون مع بریطانیا وحدها . والاستفادة من مشورتها ‏ وخدمات 
رجاها , ومنحها وحدها جمیع الامتیازات التي لا غنی للدولة العربية الناشتة عن منحها 
لاحدى الدول الكبرى المتقدمة تقنياً وحضارياً . ووجود دولة ثالثة قد يشكل جرئومة 
للمشاكل والقلاقل وليس من مصلحة العرب أو بريطانيا وجودها . 


وهكذا فقد کان مكماهون يطمئن بال الشریف دائّاً بعبارات تنم عن الصداقة 
واشتراك الصالح » بینا من جهة آخری ی جل البت بوضوع العراق ومستقبل القسم 
الساحلي من سورية الشالية . 

کا رحب مکماهون فی رسالته بساعي الشریف لمع کلمة القبائل العربية ومنعها 
من تقدیم الساعدة للاعداء وترك له حرية اتخاذ القرار بشأن موعد قیام الشورة . 


ونرى أن الشريف فى رسالتہ الؤ رخة فی ۱۸ شباط ٠۹١١‏ قد ترك جانباً مسألة العراق 
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والشقة الساحلية من سورية وأجل البت ی آمرها . مثله نی ذلك مثل مکیاهون . ومن 
ال کد آن الشزیف اعتقد آن بریطانیا قد قبلت بوجهة نظره . بعد آن آوضح با لا یدع 
مجالا للشك تمسكه بدأ قبام دولة عربية متحدة حالما تضع الحرب أوزارها . ومن المرجح 
آنه حسب آن القوات العسکرية البريطانية والفرنسية ستضطر ال خوض العارك ضد 
الأتراك والألمان فى ميدان العراق وسورية . فلیس من العقول أن يشترط قيام العرب بادارة 
المناطق التي تجرى فيها المعارك بين الجيوش المتحاربة . وهذا هو التفسير الطبيعي لموافقته 
على أن تتولى بريطانيا ادارة البصرة ونواحيها ابان الحرب . وقوله أنه يغض الطرف مو قتاً 
عن وجود فرنسا . مادامت رحى الحرب دائرة . 

ومهیا یکن من آمر . فان الشریف بدوره اعتبر جواب مکماھون مرضياً وأعرب عن 
«مزید من الارتیاح والسرور حصول التفاهم الطلوب والتق ارب الرغوب » . وبهذه 
العبارة احتتم الشریف الباحثات السياسية , وتحول في رسالته الى بحث المسائل الأخرى 
التي تتعلق بالثورة المجيدة التي كان يعد العدة لحا . وما جاء في رسالة الشريف يعطينا فكرة 
عن مساعيه لاشعال نار الشورة فى سورية والحجاز فى آن واحد . فهو يقول : إن 
اعتسافات الأتراك أدت الى تفريق الضباط والجنود العرب الذين كان فيصل يعتمد 
علیهم . وأن فيصلاً ينتظر وصول قوات جديدة الى سورية . حتى اذا كانت كثرتها من 
العرب بادر الى اجراء الحركة بواسطتهم . وقال : إن نجله الأكبر علي سيقوم بالحركة في 
المدينة المنورة متعاوناً مع فيصل ومن جملة مهامه الاستيلاء على خطسكة الحديد . ثم طلب 
تزويده بنقود وإعداد كميات من الو ن في بور سودان لتنقل الى جده عند بدء الثورة . 

ونأني الآن الى آخر الرسائل السياسية التي بعث Sl‏ هون الى الشريف قبل اعلان 
الثورة وهي الرسالة الؤ رخة فى ٩‏ ذار ۱۹۱۲ء فقد أعرب مکماھون عن سروره 
للتدابير الفعلية التي يتخذها الشریف للفیام بالثورة » وأبلغ الشريف أن الاجراءات قد 
اتخذت لتحضی ما طلبه من ال ن والسلاح ف بور سودان كي يتم ارسالها الى الدجاز عند 
اعلان اركة . وقال : ٍن السفن احربية البريطانية ستضرب بعض الراکز التركية على 
الشاطیء ۰ وطلب من الشريف أن يبلغه أية معلومات لديه عنّا يشاع من بث الألغام في 
البحر . كما طلب اليه أن يعرقل نشاط ابن الرشيد في ارسال الجمال الى سورية كيلا يستفيد 
منها الأتراك في الحجوم على القوات البريطانية في مصر . وابلغه أخيراً نبأ المزيمة التي لحقت 
بالسنوسي في الواحات الغربية » وقال إن سقوط أرضروم فی أيدي الروس سيكون في 
« مصلحتنا المتبادلة وخطوة عظيمة في سبيل الأمر الذي نعمل له واياكم » . وقد وردت فى 
هذه الرسالة عبارة دار حولها جدل عنيف فما بعد بین الشریف والسیاسیین الانکلیز ء اذ 
جاء فیها قول مکیاهون : « وقد يسرني أن أخبركم بأن حكومة جلالة الملك صادقت على 
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جميع مطالبكم » . فقد اصر الشريف على أن هذه العبارة تعني أن بريطانيا وافقت على 
قبول جميع مطالبه بشأن الدولة العربية الملتحدة ضمن الحدود التي طلبها . بیغا اصر 
السياسيون الانكليز على أن هذه العبارة لم يقصد بها الا الطلبات المتعلقة بالاسلحة وال ن 
التي وردت في رسالة الشريف السابقة . ومن الواضح أن الشريف أساء فهم المقصود من 
العبارة التي لم يقصد مكماهون بها أي معنى سياسي . 

ان الرسائل العشر التی تبادها الشریف حسین والسیررهنری مکیاهون والتی عرضناها 
سابقاًء تؤلف ما أصبح یعرف منذ ذلك ا حین باسم «مراسلات ا حسین ‏ مکیاهون». 
وبعد انتهاء ارب نشرت الصحف في بریطانیا وفرنسا وبلاد العرب بعضاً منها » وسمح 
اللك حسین قبیل وفاته سنة ۱٩۳۱‏ بورج انطونیوس بنسخها . فنشرها نی کتابه « بقظة 
العرب » ۰ ولكن الحكومة البريطانية لم تنشرها رسمباً الا ی شهر آذار ۱۹۳۹ ثناء انعقاد 
مؤتمر فلسطين في لندن . بعد الحاح من قبل أعضاء الوفود العربية التي اشتركت في ذلك 
المؤتمر . وكانت الحكومات البريطانية المتعاقبة تمتنع عن نشر المراسلات بحجة أن نشرها 
« يخالف المصلحة العامة » . 

إن أهمية هذه المراسلات ‏ بعد مرور أكثر من خمسين عاماً ‏ لا تتعدى حدود الجدل 
التاريخي . ولولا الأحداث البالغة الخطورة التي ؤقعت في فلسطين . لما أشغل السياسيون 
آذهانهم بتفسیر عبارات مک|هون والاختلاف ی صحة هذا التفسیر آوذاك . ولکن الرارة 
التي تمتزج في قلوب العرب وتتصاعد حدتها عاماً بعد عام منذ انتهاء ارب العالية 
الاولى . تذكرهم lo‏ وأبداً ببداية المشكلة التي سممت حياتهم . واذا ما ذكر العرب 
بداية المشكلة برز الى خواطرهم اسم السير هنري مك هون اللسان الناطق باسم الحكومة 
البريطانية في المفاوضات التي دارت مع الشريف حسين . وبعد هذه الأعوام الطوال يجد 
المرء صعوبة كبيرة في أن يفهم كيف أن السير هنري مكما هون لم يكن مدركاً بأن تحفظاته 
كانت تقتصر فقط على الشقة الشمالیة من الساحل السوري : لا سپا اذا رجع الى الرسائل 
والبرقيات التي تبادها مع وزارة الخارجية البريطانية والتي تكررت فيها الاشارة الى 
« الحدود الشمالية ‏ الغربية » والى « الشواطىء الشالية لسورية » . ويكاد يكون من 
المستحيل أن تجد عر بياً واحداً هکن آن یقتنع آن بریطانیا العظمی - بلسان مکا هون - لم 
تتعهد بان تکون فلسطین ضمن منطقة الاستقلال العربي . وأنها حافظت على عهدها ولم 
تقلب ظهر الجن لأصدقائها العرب الذین وضعوا ثقتهم فیها . 
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كاذت رمات الملفاء 
ڈے اماء ہنوادتے افریپس 


وله سيابيها الربرك هيت 
— 
السريت . 

Ante A | > WEY 8 Cae 


ليست اتفاقية سايكس ۔ بیکو العقودة بین فرنسا وبريطانية الا نتيجة احدی 
المداولات والمفاوضات السرية . التي تمت خلال الحرب بين الا طراف التنازعة ولا سها بين 
الحلفاء . وقد جرت اتصالات هامة بينهم دار البحث فيها حول مصير المناطق المتشازع 
عليها « des‏ ثرواتها في أوروبا وفی الناطق BY‏ الآسيوية المستعمرة » ولا سها حول 
مصیر الامبراطورية العثمانية . وقد شكلت هذه حيئئذ محور القضايا المتعلقة بما دعي 
عموماً بالمشكلة الشرقية . وسنتطرق في هذا التمهيد السريع الى ما يمت مباشرة الى 
مستقبل هذه الامبراطورية ولاسها بمستقبل ولاياتها العربية . 

وبما تجدر ملاحظته بادیء ذي بدء . آنه لم یرفع الستار کاملاً عن حقيقة وعن آبعاد 
هذه آلفاوضات والاتفاقیات ‏ لصفتها السرية وللنواحي العسكرية التي ارتبطت مها 





ص ۱۷۸ - لندن سنة ۱۹۲۰ . 
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والتي كثيراً ما شكلت عنصراً هاماً من محتوياتها وفى مراحل الحرب العصبية . لذا فان 
عدداً کی من الوثائق الخاصة بها ما يزال غير مسموح بعد بدراسته ونشره إلا بعد أن تكون 
قد انقضت مدة الخمسين عاماً وهي القاعدة الاساسية المتفق عليها فى الابحاث التاريخية . 

والواقع ان اتصالات سرية > بدأت بين الدول قبل نشوب الحرب وفى بدء العمليات 
العسكرية ودامت خلال مراحلها الطويلة وحتى قبيل توقيع المدنة . ويكفي أن نشير الى 
بعض الوثائق الثابتة التي تدل بوضوح على هذه الظاهرة . فقد حاول الالمان منذ شهر 
كانون الاول عام ۱۹۱١‏ ان يتفقوا مع روسيا القيصرية لعقد سلام منفرد معها . أما خلال 
الفترة الواقعة ما بين عامي ١911‏ و1918 فقد حاول جميع الاطراف ان يصلوا الى 
شاطىء السلام بطريقة ثنائية أو جماعية . نذكر منها المراسلات السرية التي تعاقبت بين 
الرئيس الاميركي ولسون وامبراطور النمسا شارل الاول حول شروط سلام منفرد . أما 
بين الحلفاء أنفسهم فأن الاتصالات والمفاوضات استمرت طیلة الحرب وا ی عشیة 
نهايتها . 


-١‏ مترخلة بدء الح ب وقضيةا تخيارمين الاطراف المتنائيمة 

واجهت هذه القضية دول کثيرة منها ایطالیا ودول البلقان والامبراطورية العشانية . 
ولنتوقف قليلاً عند موقف ترکیا قبل دخوطا الرب ا ی جانب الانیا القيصرية . حیث 
کانت ترکیا مرتبطة بعاهدة سرية مع الانیا ضد روسیا وقعت نی ۲ آب ۱۹۱4 . ولکنها لم 
تشترك فعلیاً بالحرب الا في آول تشرین الثاني اذ حاولت ان ت جل قدر الستطاع تنفیل 
التزاماتها حیال حلیفتها الى أبعد تاريخ ممكن . وهناك آسباب سياسية وعسکرية تفسر هذا 
التريث في التورط الى جانب الانیا . منها ما یتصل بمشكلة الضائق وبالدردنیل وبالعاصمة 
في حال انتصار الروس . ومنها ما یتصل بقناة السویس وعنطفة جنوبي سوریا آی 
فلسطین . وقد حاولت بريطانية جهدها لمنع الحكومة التركية من الاشتراك بالعارك ضدها 
رغبة منها نی ابعاد القناة عن میدان الحرب . واظهرت استعدادها لدفع الثمن ولو باهظاً في 
سبيل هذا الهدف . الا وهو حمل الروس على احترام التعهدات الدولية تجاه قضية مضایق 
الدردنيل والآستانة . وبينا رفض الروس التقيد بهذا الشرط كانت الحكومة التركية على 
يقين من انتصار الالمان السريع والحاسم . 

ولکن عندما فشلت ال حیوش الا مانیة نی معركة ا مارن فی فرنسا ء وخذلت بدورها 
ا یوش النمساویة فی اقتحام الناطق الروسیة نی المبھة الشرقیة ء حاولت الوزارة التركية 
اعادة النظر في موقفها الدولي وفي التهرب من التزاماتها حيال المانيا . وكان لنفوذ أنور باشا 
الأثر الكبير في حمل الوزارة على اتخاذ قرار الاشتراك بالحرب الى جانب المعسكر الالاني . 
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فإنه قد قطع دابر التردد بين أعضاء الحكومة إذ أمر الأسطول التركي ا مرابط نی البحر الاسود 
بضرب الموانىء البحرية الروسية فى اوديسا وسباستوبول . فأرغمت الحكومة من جراء 
التبعات الديبلوماسية والعسكرية على اعلان الحرب ضد الروس وحلفائهم في أول تشرين 
الثاني 21915 . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة تسهم في تبيان الدور الذي لعبته المفاوضات السرية طيلة 
الحرب لنع القتال أو ايفافه أو لجر أطراف أخرى اليها أو بالاتفاق على شروط الهدنة 
والسلام . 
؟ - مركلة المجابهة العسّكرية وفضية اعادة السلئم مين المتحَاريين 

مهما قيل عن العداوة المتأصلة بين فرنسا والمانيا » فقد كان لدى الحلفاء عند الطرفين 

عوامل كثيرة تحملهم على اتباع سياسة مرنة والى الاستعداد الضمني والصريح حيناً . . 
والتفاوض والمصاحة احياناً كثيرة . هكذا كانت الحالة فى النمسا وفى بريطانية وحتی نی 
روسيا ناهيك عن بقية الدول الأخرى لاسباب داخلية وخارجية . وأما نی الشرق فقد 
احتلت مسألة مصير الامبراطورية العثمانية الصدارة في اهام الديبلوماسيين والعسكريين 
es‏ 

whi‏ الاطار تتوضح أبعاد الاتصالات التي جرت منذ أوائل عام ۱۹۱١‏ بين 
موظفي الحكومة البريطانية فى مصر وبين الامير عبد الله ابن الشريف حسين 7 ist |S‏ 
المساعي الصهيونية فى اكتساب عطف ا حکومات المتنازعة أبعادها الحقيقية الرامية الى تنفيل 
مشروعهم في فلسطين . 

وكانت فرنسا والمانيا قد تباحثتا حول « القضية السورية » منذ أوائل عام ١914‏ 
وتوصلتا الى اتفاق مبدئي فى ١6‏ شباط ١94١14‏ حول الخطوط الحديدية وحول مناطق النفوذ 
فى شال البلاد, بینا آدت المفاوضات الا مانیة - الانكليزية حول قضية البترول dled‏ 
سوریة وبلاد ما بین النهرين الى اتفاق مبدئي آخر فی ۱۹ آذار ۱۹۱٤‏ . أما ایطالیا فإنها قد 
حصلت هي أيضاً على منافع أخرى من تركيا في بر الاناضول ومنطقة اضاليا وذلك فی 
الشهر ذاته . 

فيبدو والحالة هذه ان الدول الاوروبية الكبرى ء كانت متفقة كلها على الرغم من 
منازعاتها الوطنية الخاصة على سياسة توسعية حيال المشكلة الشرقية عامة » وحول مصير 
أي تقسيم للامبراطوریة العثم|نیة بنوع خاص . 





(1) G. Pedroncini = Les Négociations Secrétes Pendant la Grande Guerre Paris 1969. p. 17-18. 
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ونعلم ان السلطات الانكليزية بدأت فى هذه الاثناء تسبر نوايا الأسرة الحاشمية 
بواسطة الأمير عبد الله عند مروره فى مصر خلال تنقلاته بين العاصمة العثا نية وبلاد 
الحجاز . وعند اندلاع نيران الحرب وقبل مشاركة تركيا في غمارها اتصل ضباط دار الاعتاد 
فى القاهرة بالشريف حسين بتاريخ ٤‏ ايلول 141١5‏ للتأكد من اتجاهاته في حال دخول 
تركيا المعركة . وبعد أن انضمت الحكومة العثمانية الى المعسكر الالماني عادت بريطانيا 
واتصلت بالشريف حسين وتعهدت له بالوقوف الى جانبه وبالمحافظة على بلاده اذا ما 
ساعد هو بدوره الحلفاء فى ارب 1 

وتشكل هذه المبادرة البريطانية » الخطوة الاولى الرسمية في الاتصالات العديدة 
اللاحفة ‏ التي جرت بين السلطات فى القاهرة وبين الشریف حسین ۰ والتي هيأت من 
جهة . الاتفاقية الثنائية بين فرنسا وانكلترا المعروفة باتفاقية سايكس - بيكو. والتي أدت 
من جهة أخرى الى المراسلات الرسمية المعروفة بمراسلات مكما هون حسين . 

وبينا بدأت الاتصالات المباشرة بين بريطانيا والاسرة ال هاشمية فہا يتعلق بالطرف 
العر بي ..سعت الدوائر الصهيوبيةى بريطانيا الى اسجالةعطف رجالات الحكومة واقناعهم 
بضرورة اعادة تأسيس دولة عبرية في فلسطين . ويلعب السير هربرت صموثيل فى هذه 
المرحلة الاولى دوراً بارزاً . وكان أول بودي تسلم مناصب وزارية رفيعة في الحكومة 
وبقي متمسكأ رسمياً بديانته اليهودية .. وسيصبح بعد الحرب وفي طور الانتداب 
البريطاني على فلسطين أول مندوب سام كلف بتنفيذ المشروع الصهيوني : 


وكان منذ التاسع من تشرين الثاني عام 1414 . أي بعد أيام قلائل من انضمام 
الحكومة العئمانية الى المعسكر الالماني . قد اتصل بوزير الخارجية السیر ادواز رائ 
وصارحه بالاهداف الصهيونية حيال المنطقة الجنوبية من سوريا . أي فلسطين ٠‏ نظراً 
لأهميتها الاستراتيجية ونظراً لمستقبل الامبراطورية البريطائية في المشرق العربي . وحول 
قناة السويس . وأوضح له أن على الدولة العبرية العتيدة أن تصبح مركزاً جدیداً للتوسع 
الغربي بحيث تكون قاعدة أمامية للحضارة الغربية وسوراً منيعاً ضد الردة الشرقية 
البربرية . . . وتطرق السير صموثيل في هذه امناسبة الى مواضيع أخرى تمت الى طموح 
فرنسا بالاستيلاء على سوريا بكامل أراضيها , وتمت أيضاً الى حدود الدولة العبرية العتيدة 
التي يسعى الى ابزازها الى خيز الوخودقة»:. 
— — ل سس 


. 717-74 سلیاں موسی ۔ امراسلات التاریجیة رقم 18 ص‎ )١( 


(١)ر‏ . نيهير برنهايم : « تصريح بلفور » . 


R. Neher—Bernheim—la Declaration Balfour Paris— 1969— P. 180-189. 
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وما عتم السير هربرت صموئیل آن اجتمع رسمياً بالسيد وايزمن أحد رواد الحركة 
الصهيونية السياسية فى ٠١‏ كانون الاول ١41١4‏ وتباحث معه حول هذه القضية وحول 
المشاريع الكبرى الاقتصادية والعسكرية والثقافية والدينية المرتبطة مها . وتطرق خلال هذا 
الحديث . الى موضوع اعادة هيكل سلبان في مدينة القدس كرمز لوحدة الشعب العبرى 
في فلسطين وفي Stall‏ 

ومنذ هذه الشهور الاولى من اعلان الحرب . بدأت السياسة البريطانية تلعب لعبتها 
على المسرح العربي والمسرح الصهيوني فى الوقت نفسه . وحاولت أن تنسق هذه اللعبة 
المزدوجة المشرقية . مع تعهداتها وارتباطاتها السياسية العليا مع فرنسا حليقتها الرئيسية في 
الميدان العالمي . 

تعتبر اتفاقیة سایکس'''۔ بیکو'' التى تمت بين الحكومتين الفرنسية والانكليزية من 
أخطر الاتفاقات وأشدها خبئاً في تاريخ الاستعمار الحديث ۰ ولذلك فقد أفردت لما هذا 
الفصل لألقي الأضواء على جوانب كثيرة من هذه الاتفاقية . ما ظهر منها وما خفي . حتى 
يتمكن القراء من متابعة أحداث الثورة العربية الكبرى . وهم على معرفة تامة بالاتفاقية 
المشؤ ومة . ولكي يدركوا الى أى درجة يمكن أن تنحط الاخلاق في التعامل السيامي بين 
الدول ‏ خصوصاً عندما یکون أحد الاطراف قویا . . وحتى لا يفاجأوا عندما يرون 
التقتير الشديد على الشريف حسین بالأسلحة والذخاثر والأموال* . . ون لا یستغر بوا 
لاذا کانت توضع العراقیل والکوابح في وجه الامير فيصل قائد امیش الشیا ی حتی لا یأخذ 
دوره الکامل علی الساحة الدولية بصورة عامة ونی میادین القتال وعلی الساحة العربية 
بصورة خاصة . 

کان التنافس الدویی حول الدولة العثانية حتی آواخر المرن التاسع عشر یکاد 
پنحصر بروسیا والنمسا وانکلترا وفرنسا . وکان اهام روسیا مرکزاً عل ترکیا الاوروبية 


(۱) الرجم الساپق . 

(۷) السبر مارك سایکرده(5 سيامي له دراسات فی السألة الشرقية . ورحلات عديدة ی الاسراطورية العشانية . وکان 
نائبا في الجلس البريطاني ومندوبا سامیا لشز ون الشرق الادنی . 

(۳) د جورج بیکو) Pict‏ کان قنصلا فرنسیا عاما في سورية قبل الحرب العالمية الاولی . وکان مرکز السفارة ی بیروت. 
بعدها عين مندوبا ساميا للحكومة الفرنسية لمتابعة شؤ ون الشرق الادنى ولمفاوضة اللتكومة البر یطانیة عل مستضل البلاد 
العربية . 

: راجع على سبيل المثال ما جاء في المراسلات التاريخية التي نشرها سلهان موسی . حیث يعطي الشواهد عن هذه الوقائم‎ (t) 
۔‎ ۱۹۱٦/٥/۱۹ ورسالته ال مکماھوں نی‎ . ٦٦-٦٦ ص۔۳٣ عدد‎ . ۱۹۱٦/۳/۲۹ رسالة ا حسین ا ی مکماہون بی‎ 
ص۷۱ .ورسالة الحسین ا ی مکیاہسوں ٹی 1115/8/76 ص 498 ( الحاشية ) . ورسالته الى الكولونيل‎ - ٤١ عدد‎ 
ويلسون في ۱۹۱۰/۹/۱۱ عدد ۳ه ص 87 - 84 . ورسالة الامير قيصل الى املك حسين في 1915/11/5 عدد مه‎ 
. ۹۹ ص‎ ٦٦ ورسالة الامير فيصل الى ويلسون فى ۳/۲۸/ ۱۹۱۷ عدد‎ . ٩۱-۹۰ ص‎ 
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والمضائق . ببدف الوصول الى البحار الدافئة المفتوحة . وكانت تصطدم فى تركيا 
الاوروبية بمغاومة النمسا ومطامعها . وتصطدم في المضائق بانكلترأ وفرنسا بصفة خاصة . 
وكان امام النمسا متركزاً على تركيا الاوروبية أيضاً . اما انكلترا وفرنسا فکان اهعامها 
متركزاً على الولايات العثمانية العربية . وکانت اند أساس اهتام الدولتین بالشرق 
العربي . وكانت سياسة روسيا بصورة عامة تغوم علی اضعاف الدولة العثمانیة لاقتسام 
ممتلكاتها . أما سياسة النمسا فكانت بصورة عامة تفوم على المحافظة على الوضع الراهن 
آی الحافظة علی وجود الدولة العثا نية وعلی عدم الساس بولایاتها . 

وبسبب asl‏ فرنسا وانکلترا من بعضهیا ومن وصول روسیا الى البحر التوسط تبنت 
الدولتان حتی السبعینات ( ۱۸۷۱ ) سياسة الحافظة علل الوضم الراهمن والحافظة عل 
الامپراطورية العثا نية . یقول الدوق ویللنغتون" : ١‏ ان الابقاء على الامبراطورية 
العثما نية ليس لصالح الأتراك بل لصالح أوروبة المسيحية » كا أنه ليس للحفاظ على 
السيطرة الاسلامية بل لانقاذ المسيحيين من حرب مدمرة" » . 

ولکن افتتاح قناة السویس ٠‏ وقيام الاتحاد الالماني ٠‏ واشتداد التنافس الاستعماری ۰ 
وازدياد ضعف الدولة العثما نية . عرض سياسة المحافظة على الوضع الراهن للخطر , فقد 
اندفعت ا حیوش الروسیة لتحقيق حلم روسيا التاريخي ووصلت الى أبواب استنبول ولم 
يمنعها من دخوها الا التهديد البريطاني الحازم . واستغلت انكلترا مساعدتها للدولة 
[eal‏ نية فحصلت علىی قبرص سنة ۱۸۷۸ ء واحتلت مصر سنة ۱۸۸۲ . واحتلت فرنسا 
تونس سنة ۰۱۸۸۱ وضمت النمسا البوسنة وافرسك عام ۱۹۰۸ ۰ وبدت سياسة 
الحافطة علی الوضع الراهن عل وشك الاغهیار . ولکن اشتداد النافسات الدولية وبروز 
الانیا کفوة عسکرية واقتصادية جبارة ودخوشا میدان التوسع الاستعاری متأخرة بعد آن 
ضاقت رقعة الاماكن . التي بقيت بمنأى عن الاستعمار > دعاها الى أن تسعى لوضع يدها 
على ما تبقى من اماكن قليلة لم تستعمر بعد . ونادت باعادة اقتسام العالم وفق ما تتمتع به 
كل دولة من قوة عسكرية واقتصادية وبشرية . ودخلت الانيا ميدان المنافسة ونصبت 
نفسها حامية للدولة العثمانية التي رحبت بهذا التدخل المنقذ . 

وفی سنة ١41١‏ كتب سفير ألمانيا فون مارشال في استنبول الى المستشار الالماني بتان 
هولفك ١‏ ان الامبراطورية التركية استطاعت في القرن الماضي ان تحافظ على بفائها ليس 





(۱) الدوی وپللنغتود ( ۱۷۹۹ ۔ ۱۸۵۸۲ ) قائد اتكليزي ولد فى دنل . وحارب جیوش نابلیون الفرنسية ق المرتغال واسبانيا 
حیث انتصر علیه ق موافع عديدة . وكدلك انتصر على نابليون في موقعة واترلو الشهيرة وقد اطلق عليه لعب « الدوق 
احدیدی و . 

(۲) سیتون واطس . ر . و : دزرائیی . غلادستون والمضية الشرقیه صر ۱۵۰ لبدن . ~ 
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بفضل قوتها بل بفضل تضارب مصالح الدول العظمى . وكان الوارثون المتنافسون على 
ارث ( الرجل المريض” ) من القوة والعدد بحيث لم يتجرأ وارث واحد بمفرده على أن 
يلجأ إلى القوة كي يعجل في موت الموروث لينال نصيبه من الأرث »” . 


يمكن اعتبار اتفاق سایکس - بیکو سنة ۱۹۱۲ النهاية الرسمية للمساألة الشرقیة . 
تلك النهاية التي کانت متوقعة منذ بداية القزن العشرین . حین ظهرت التغبرات الکبری 
فی السياسة الدولية . ووضع الاتفاق الودي سنة 6 ۱٩۰‏ حداً للصراع الانجلو- فرنسي ؛ 
ووضع الاتفاق الانجلو- روسي سنة ۰۹۷ حداً للضراع بين الدولتين . وکان هذان 
الاتفاقان اساسا لتحالف الدول الثلاث الذي کان مبعثه امخوف من الانيا . وبقيام الحرب 
العالمية الاولى وانضمام تركيا الى المانيا . صار بامکان الدول الثلاث التحالفة ‏ الاتفاق 
على انهاء الوجود العثما ني وتقسيم الممتلكات العثمانية . وكانت بريطانيا أكثر اهتّاماً بمصير 
الشرق العربي لأهميته الاستراتيجية بالنسبة للدفاع عن قناة السويس والطرق البرية الى 
المند . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر أعلن دزرائيلي””' بصراحة في مجلس العموم « . 
ولكن في الوقت الذي نحب أن نرى فيه فرنسا تحتفظ بنفوذها في کل من لبنان ومصر بعدل 
وانصاف . فانه ينبغي لنا آن نذکر آن علاقتنا بالشرق ليست مجرد قضية شعور وعواطف 
وتقليد تاريخي ( مشيراً الى فرنسا ) بل إنها قضية مصالح ضخمة حيوية ملحة يجب علينا أن 
نحافظ علیها ون نحتفظ پا ب“ وكانت سياسة بريطانيا حتى قيام الحرب العالیة 
الاولى تقوم على تقؤية نفوذها في المشرق العربي » وتوثيق صلاتها بالعناصر المتنفذة . 
ومقاومة النفوذ الفرنسي . وعلى منع وصول الروس الى البحر المتوسط . ولكن ضرورات 
تفدم هذه التنازلات الا بعد أن حصلت على مصالحها الاهم . وبعد أن زرعت الالغام في 





, اطلقت هده التسمية على الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر‎ )١( 
(؟) راجع الوثائق الالمانية الرسمية المعروفة : « بالسياسة الكبرى » . المجلد رقم 7 النزء الاول رقم التقریر ۹۷۸۹ ۔‎ 
. ۲۲۱۲-۲4۹ ص‎ 
: یکن وصف المسألة الشرقية بأنها مجموعة المشاكل السياسية الساجمة عن‎ )۳( 
. اهمية واتساع وغنی الامبراطورية العشانية‎ -۱ 
. ضعف الامبراطورية منذ تقهقرها السيامي والعسكري من اوروبا منذ اواخر القرن الثامن عشر‎ - ۲ 
۳-مطامع الدول الکبری واختلافها حول مصیر الدولة العثانية . وتعتبر النقطة الثالتة جوهر السألة الشرقية , وقد عرف‎ 
. » وزير خارجية روسيا غورتشاكوف هذه المسألة بفوله : « انها ااحتلاف الدول الکبری حول مصبر الدولة العشا نية‎ 
بنیامین دزرائیل ا5189 ز ۱۸۰۵ - ۱۸۸۱ ) رحل دولة وکاتب قصصي انكليزي . كان من آشهر زعیاء حزب‎ )٤( 
لوردا بلغت انكلترا في عهده ذروة اتساعها ونفوذها . وهو ول‎ ٦ المحافظين . تولى الوزارة مرتين . واصبح في عام‎ 
. رجل من أصل يبودي يصل الى منصب كبير في بريطانيا‎ 
. 497 سیتون واطسن الکتاب السابق الذكر- ص‎ )٥( 
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المناطق التى تنازلت عنها لحليفتها . وعلى الأخص بالنسبة لفرنسا . فقد أمنت حرية 
الرور والضائق وتجارة الترانزیت وجعلت ذلك منوطاً بلجنة رباعية ( روسية - انكليزية - 
فرنسية - ايطالية ) وأبعدت فرنسا عن فلسطین . ونسفت بوعد بلفور مبداً تدویلها 
لصاها . وحصلت عی اعتراف فرنسا بفیام دولة آو اتحاد دول عربية مستقلة سیکون 
مفیدا ما ومناوئا لفرنسا . 

بدأت الفاوضات حول تقسیم الدولة العثما نية منذ نشوب ارب . بباردة من روسیا 
لضان الحقوق الروسية فى البحر الاسود والمضائق . وأبدت روسیا استعدادها للاعتراف 
بمصالح حليفتيها في باقي الاجزاء الاسيوية العشانية . ودحلت ایطالیا طرفاً نی الفاوضات 
حين سعى الحلفاء الى اقناعها بالتخلى عن تحالفها مع المانيا والدخول في الحرب الى 
جانبهم . وبالرغم من حرص الحلفاء على التفاهم . فان وجهات النظر كانت غتلفة" , 
وبدا واضحاً ان سوء التفاهم بين الحلفاء سيكون له تأثبر سيء على الجھود الحربي ١‏ 
فحين فتحت فرنسا وانكلترا جبهة .الدردنيل مثلاً ثارت sd‏ روسيا ومخاوفها » وسعت 
المانيا لاستغلال ذلك . فعرضت على روسيا صلحاً منفرداً ثمنه استنبول والضائق ‏ كما 
أن فرنسا التي حصلت على موافقة روسيا بجعل كيليكية وسورية ولبنان وفلسطين باستثناء 
الاماكن المقدسة تحت سلطانها . لم تكن واثقة من موافقة بريطانيا » ورأت ان تضعها أمام 
الامر الواقع ٠‏ فاحتلت جزيرة ارواد سنة ۱۹۱6 بغية جعلها نقطة انطلاق لغزو سورية 
متى حان الوفت . وردت انكلترا باقتراح فتح جبهة حليفة في الاسكندرونة . وكان طبيعياً 
أن يعتمد نشاط هذه الجبهة أساساً على القوات البريطانية . اذ لم يكن بامكان فرنسا 
المشاركة فيها بقوة كبيرة نظراً للوضع القائم في الجبهة الغربية . وقد فهمت فرنسا أن هذا 
المشروع يرمي الى وضع يد بريطانيا على سوریا وابعاد التفوذ الفرنسي . فعارضت 
المشروع معارضة شديدة أدت الى إرجائه . ولإزالة هذه الشكوك والمخاوف كان لا بد من 
الشروع في مفاوضات جدية للوصول الى اتفاقات محددة تبين نصيب كل دولة وبصورة 
محدلدة . 

بدأت هذه المفاوضات في مطلع عام 191 بمذكرات تبادلتها الحكومات المتحالفة 
الثلاث . تبين موافقة فرنسا وانكلترا على المطالب الروسية . وعمدت الدولتان بعد ذلك 
الى الشروع في مفاوضات ثنائية لتحديد مناطق نفوذ كل منهما وبدأت المفاوضات فی لندن 
بين وزير الخارجية البريطاني وسفير فرنسا في لندن . ثم انيط وضع الترتيبات النهائية 


(۱) خلال الفاوضات مم روسیا ٠‏ وقد باشرتها كل من فرنسا واتكلئرا على حدة . كانت وجهتا نظر الدولتين حول مصير البلاد 
لا تقبل به بريطانية . 


۔۱٦۸-‎ 


بممثل خبير عن كل من الدولتين . فمثل فرنسا قنصلها السابق في بيروت فرانسوا جورج 
بیکو . ومثل انكلترا مارك سايكس الخبير في شؤ ون الشرق . والذى اشترك عن كثب فى 
الحادثات السریة بین مکماھون ee ee ll‏ > وبعد أن اتفق مثلا الطرفین توجها الى 
بطرسبورغ حيث تم التفاهم مع الحكومة الروسية . وقد رافق هذه المفاوضات زمنياً . 
وبخاصة ی مراحلها الاساسية . مراسلات الشریف حسین - مکماهون . وکان موضوع 
هذه الفاوضات جیعها یدور حول مصیر منطقة واحدة هي النطقة العربية الاسيوية . 
وفذا کان لا بد آن یکون هناك تداخل وان تکون نتائج هذه الفاوضات متقاربة الى حد 
بعيد » ان لم تكن متفقة . وقد أطلعت بريطانيا حليفتها فرنسة على الخطوط العامة 
لمفاوضاتها مع الشريف حسين . كما اطلعت بصورة غير مباشرة الشريف حسين على اتجاہ 
مفاوضاتها مع فرنسا وذلك عن طريق التحفظات التي وضعتها حول المناطق التي تطالب 
بها فرنسا . کمٹاطق نفوڈ ا(٢‏ 

وبالرغم من التحفظات الفرنسية حول مفاوضات حسين ‏ مكماهون . وتحنظات 
الشريف حسين حول مطالب فرنسا . فقد نجحت انکلترا بتقریب وجهات النظر . 
وتحفظت فرنسا حول انشاء الدولة العربية » وقال بوانكاريه" . . « أن هذه الامبراطورية 
العربية الكبرى لا توحي الى بالاطمئنان . وأشى من تأثيرها السبىء على مستعمراتنا 
الافريقية . وآود آلا آراها تخرج الى حيز الوجود . . . » . وعارضت فرنسا ضم سورية 
ولبنان الى هذه الدولة . ولكنها عادت فقبلت ان تكون ولايات حلب وحماه وحمص 
ودمشق . عدا بيروت . ضمن الدولة العربية شريطة اشراكها فعلياً بمسؤٌ وليات ادارتها . 
ورفض الشریف حسین انعراج أي جزء من أجزاء سورية من مجموعة المنطقة العر بية التي 
سيعلن استقلالها . ولكنه أعلن أنه حريص على تجنب كل ما من شأنه ان يعكر صفو 





)١(‏ كان الملك حسين قد اجتمع مع سايكس وبيكو في جدة في 18 . /٥/۱۹‏ ۱۹۱۷ بحضور الشریف فيصل وفؤ اد النطيب 
مستشاره السياسي الخاص . وقد وصل الينا تقريران عن هذا الاجتاع الاول من سایکس الی ناثب ملك انكلترا في مصر 
ونجت والثاني من ويلسون المعتمد البريطاني في جدة الى كلايتون المستشار السياسي ويقول ولسن : « ان الشريف يعتقد 
آن سورية کلها ستکون مستقلة وربا باستثناء قطعة من الارض ممائلة للبصرة لانه يعتقد أن العراق كله باسطناء البصرة 
سیکون مستقلا » . راجم سلهان موسی « الراسلات التار ية » عدد ۷۵ ص ۱۰ - ۱۱۸ وعدد ۷٩‏ ص ۱۱۷۰-۱۰۸ ۱ 
( وقد زعم الكاتب الصهيوني ايل خدوري نی کتابه « انکلترا والشرق الاوسط» آن سایکس وپیکو قد ابلغا اللك حسین 
صراحة باتفاتها . وهذا تخالف الوافع « راجم ایضا سلهان موسى في کتابه احركة العربية الذکور سابقا . ص ۳4۰- 
(E‏ . ۱ 

(۲) هو رایوند بوانکاریه ۳۵۱06۵۳ رجل دولة فرنسی ( ۱۹۳٤ - ۱۸٩۰‏ ) كان يحمل شهادة الدكتوراه في القائون وكان 
جمهوريا ليبراليا . عبن وزيرا للثمافة ثم للمالية ثم مندوبا ساميا في مراكش . وثق العلاقات مع روسيا القيصرية ومع 
انکلترا . ثم غدا رئیسا للجمهورية الفرنسية عام ۱۹۱۳ قاد فرنسا ی الحرب العالية الاوی ثم استقال عام ۱۹۲۰ له 
مذكرات و في خدمة فرنسا » . 
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الوفاق بين فرنسا وبريطانيا العظمى . ولذلك سيؤجل البحث في هذا الموضوع مادامت 
الحرب قائمة . ولكنه ابلغ مىاهون أنه لا يمكن التنازل لفرنسا أو سواها عن شبر واحد 
من أراضي تلك الجهات . 

ولا بد لنا من ابداء بعض الملاحظات حول هذه الفاوضات . فهي قد جرت تحت 
ضغط ظروف الحرب ولهذا لم تكن التنازلات التي تبودلت بين الاطراف ناجمة عن رضى 
تام . ولا شك أن زوال هذه الظروف سيدعو هذه الاطراف الى المبادرة باعادة النظر . 
وهذا ما حدث . ويختلف اتفاق سايكس - بيكو عن مفاوضات الشريف حسين _ 
مكياهون . فالاتفاق الاول كان معاهدة صيغت بدقة وحددت بخرائط واضحة . وعقدت 
بين حكومتين متكافئتين . أما المفاوضات الثانية فقد كانت مجرد رسائل متبادلة بين طرفين 
ولم تنته الى معاهدة أو اتفاقية محددة » وقد صيغت . وعلى الاخص النسخة البريطانية 
منها بعبارات غامضة مطاطة تجنبت فيها انكلترا الدقة عن عمد , ولم تحدد بالخرائط 
اللازمة . کما ها لم تتم بين حكومتين متكافئتين . فالشریف حسین لم یکن فی نظر 
انکلترا فی بدایة الامر أكثر من أمير حلي لا يزه عن غبره من امراء الجزيرة العربية التي 
تعاقدت معھم بریطانیا ء الا نسبه الشريف » وموقع بلاده الاستراتيجي . وإشرافه على 
الاماکن الفدسة الاسلامية . وحتی حين أصر الشريف حسين أن يفاوض لا بوصفه أمير 
الحجاز بل باسم الأمة العربية”؟ . كان جواب بريطانيا دغدغة لأمان لم تكن قانعة بها ولا 
راغبة فيها . ولهذا لم يكن جوابها ملزماً بشىء محدد . ولذلك حين نادى الحسين بنفسه 
ملكا على العرب اكتفت بريطانيا بعد تردد بالاعتراف به ملكاً للحجاز" . 


ان أهمية اتفاق سایکس - بیکو . انما كانت الاساس ۔ مع بعض التعدیلات ۔ 
لترتیبات ما بعد اخرب . وبوجب هذا الاتفاق قسمت النطقة الاسيوية العربية العث‌انية 
( عدا الجزيرة العربية ) الى خس مناطق : منطقة زرقاء ر فرنسية ) ومنطقة مراء 
( بریطانیة ) یباح فیھم| لكل من الدولتين في منطقتهما « انشاء ما ترغبان فيه من شكل 
الحكم المباشر أو غير المباشر بعد الاتفاق مع الدولة أو اتحاد الدول العر بیة ) وتشمل المنطقة 
الزرقاء الفرنسية سورية الساحلية من الاسكندرونة حتى رأس الناقورة وتضم جبل لبئان 
وكيليكية وجزءاً من أواسط آسية الصخرى من طرفها الجنوبي الشرقي . أما المنطقة الحمراء 
البريطانية فقد كانت تشمل جزءاً كبيراً من العراق» من البصرة الى بغداد . وميناء حيفا 
ج ت ا 
(1) كان الشريف حسين ند تلفى بواسطة ابنه فيصل الذي زار دمشق واجتمع الى زعماء الجمعيات تفويضا بالتفاوض باسم 

الامة العر بية علی استقلال العرب ضمن حدود حددتها مذكرة وضعها زعماء الجمعيات الوطنية . 
(۲) سنتعرض غذا الوضوع بتفصیل اکثر ی الفصل البسادس من هذا الکتاب . 
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وعکا . وهناك منطقتان : ( آ) وتشمل المدن الرئيسية في سورية الداخلية . دمشق 
وحممص وحماه وحلب والموصل في شمالي العراق . ( ب ) وتضم ما تبقى من العراق باستثناء 
الموصل . وفی هاتين المنطقتين أبدت الدولتان استعداده] للاعتراف بدولة عربية أو اتحاد 
دول عربية » ودعم هذه الدولة أو ذلك الاتحاد . وان يكون لفرنسا في المنطقة (1) 
وانكلترا في المنطقة ( ب ) الافضلية من حيث القيام بالمشروعات وتقديم القروض 
والمستشارين والموظفين الاجانب . بناء على طلب الدولة العربية أو اتحاد الدول العربية . 

والمنطقة الخامسة منطقة سمراء وهي ما تبقى من فلسطين . واعتبرت منطقة دولية تقام 
فيها ادارة يتم البت بشکلھا بالتشاور مع روسیا ء وبالتالی مع بقیة ا حلفاء ء ومع BE‏ 
شريف مكة . ( انظر خريطة اتفاق سايكس - بيكو ) . 

واتفقت الدولتان علی آن لا تحصلا لنفسیه| أو لأية قوة ثالثة علل متلکات اقليمية نی 
شبه الجزيرة العربية ء وان لا توافقا على أن تقيم قوة ثالثة قاعدة بحرية على الساحل 
الشرقي للبحر الاحمر ولا علی جزره . على الا يمنع هذا بريطانية من تعديل الجبهة العدنية 
بما قد تفرضه الضرورة نتيجة للعدوان التركي . واتفقت الدولتان على بحث اجراءات 
تقیید توريد الاسلحة الى داخل المناطق العربية . ( انظر خريطة اتفاقية سایکس - 
بيكو ) . 

لا يمكن عزل اتفاق سايكس - بيكو عن الترتييات الأخرى التي تتعلق بمستقبل هذه 
المنطقة بالرغم من أن هذا الاتفاق يبقى المستند الرسمي الاساسي . لآن له صفة تعاقد 
دولى من جهة . ولان الترتیبات التي جرت بعد ا حرب استندت اليه ؛ مع تعديلات 
ساعدت عليها وقائع الحرب الأخيرة ( وذلك لأن ا حیوش البریطانیة والعر بیة قد لعہت 
الدور الاسامي في تحرير هذه المناطق ) وتبدّل الظروف الدولية ( خروج روسیا من ا حرب 
بعد قيام الثورة الشيوعية ودخول الولايات المتحدة الحرب . وبروز النفوذ الصهيوني بعد 
استقالة وزارة اسکویت ۸:۵1 وتألیف لوید جورج الوزارة ) . 

ویکن اعتبار مراسلات حسین - مکیاهون - التي تکلمنا عنها نی الفصل الرابع - 
ثاني وأهم وثيقة شاملة بالنسبة لمستقبل هذه المنطقة . بالرغم ما حویه من عناصر ضعف ؛ 
أهمها : أنها لم تكن وثيقة دولية من جهة , وان انكلترة تصرفت في مستقبل مناطق لا 
تملكها ولا تملك حرية العمل الكافية التي تتيح لها البت في مستقبلها . 

وبصرف النظر عن قيمة هاتين الوثيقتين . فان من الواضح أن الخطوط العامة لذلك 
الاتفاق . وهذه المفاوضات فيا يتعلق بالجغرافية السياسية متطابفة الى حد بعيد . وبالرغم 
من ان انکلترة هي العنصر الشترك بینها . الا أنه يبدو من المؤكد ان الطرفين الفرنسيى 
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والعربي كانا كل من جهته ‏ على اطلاع على الخطوط العامة للاتفاقية الاخرى . فقد 
أطلعت انكلترا فرنسا في بداية المفاوضات على الخطوط العامة لمراسلاتها مع الشريف 
حسين » كما أنها في تحفظاتها المذكورة » تكون قد أطلعت الشريف بصورة غير مباشرة على 
الخطوط العامة لمباحثاتها مع فرنسا . وبالرغم من أن هذه المراسلات لم تنته إلى اتفاق 
واضح محدد » بل تركت تسوية المسائل الحامة إلى ما بعد الحرب , وبالرغم من آن انکلترا 
وخاصة فی مباحثاتھا مع 
العرب » لا آنبا في خلافها مع فرنسا كانت تشير إليها بوصفها معاهدة فيها شيء من 
الإلزام للحلفاء » فقد تمسك لويد جورج بنصوص هذه المراسلات الي ها صفة 
المعاهدة » وتعتبر شرحاً لمؤتمر الصلح . يوضحٌ أن الحسين قد دخل الحرب على أساس 
الالتزامات التي تضمنتها » وبين أن فرنسا قد قبلتها عن طريق بيكو في ۲۴۳ تشرين الثاني 
حيث اعترف في اتفاق 1415 أن منطقة المدن الأربع ( دمشق حمص حماه حلب ) تقع 
ضمن الحدود التي وعدت بريطانيا بدعم الاستقلال العربي فيها . 

ان أهم ما في هذه المراسلات . ان بريطانيا نجحت في ان ترسم في اذهان العرب دور 
الحليف » وان تنتزع من الشريف حسين اعترافاً بمصالحها السياسية والاقتصادية . في حين 
ضمنت معارضة العرب للمصالح الفرنسية » وبذلك اطمأنت ال آنها قد تنازلت لفرنسا 
عن مناطق زرعتها بألخام عربية وهذا کفیل بتقوية وزعرعة موقف فرنسا . وا 
سيساعدها في ذلك آن قواتها هي التي لعبت - بالاشتراك مع القوات العربية - الدور 
الحاسم في تحرير هذه المناطق من الترك ie on ere‏ 
وسيلقي dls tin‏ ظلّه على العلاقات الانكليزية الفرنسية العر بية حتى فترة الاستقلال بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

ویعتبر وعد بلفور ٢‏ تشرین الثاني ۱۱۹۱۷ ثالث وثيقة صدرت أثناء الحرب تتعلق 
بمصير هله المنطقة العربية » وبالرغم من ان هذه الوثيقة تخص جزءاً من المنطقة العربية الا 
أن آثارها المرتقبة كانت تتجاوز حدود فلسطين . ولم تكن هذه الوثيقة معاهدة أو اتفاقاً بين 
دولتین کاتفاق سایکس ۔ بیکو بیکو ء وکانت تختلف عن مراسلات حسین مکماھون : لانہا 
لم تكن تهدف الى ماكانت تهدف اليه هله الراسلات من عمل غسكري مشترك ڈی تالبر 
في مجرى الحرب » بالرغم من كل ما يقال حول دور اليهود في جر الولايات المتحدة ‏ بما 
كان لهم من نفوذ فيها ۔ ا ی دخول ا حرب سر ال 





)\( راجع الدراسة المستفيضة التي نشرتها ال رخة اليهودية نيهير برنہایم بعنوان تصریح بلفور باریس ۱۹۱۹ . وهو قيد 
الترحمة الى العربية . لخصت فيها للرأي العام الفرنسي دراسات ليونارد شتاين وناحوم سوكولوف حول الصهيوئية ووعد 
بلفور . 


۱۷۲ بت 


مسائل أرضية کما نی الوٹیقتین السابقتین ء بالرغم من هذا كله فان هذه الوثيقة كانت حبق 
بتعديل الاتفاقات السابقة وبتغييرات خطيرة في المنطقة » ىا أن موافقة الدول الكبرى 
الثلاث انكلترا فرنسا والولايات المتحدة . أعطتها أهمية فاقت أهمية الوثائق السابقة . 
ويعود السبب الرئيسي في اصدار هذا الوعد الى رغبة انكلترا في امتلاك فلسطين لاسباب 
استراتيجية . ولا کانت فرنسا وروسيا قد حالتا دون ذلك فى اتفاق سايكس - بيكو . فقد 
رأت قبول العرض الصهيوني الذي یتضمن الساعدة نی جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود 
يكون في حماية انكلترا وفي خدمة مصاحها . وكان الصهيونيون قد اعترضوا عل اقامة 
ادارة دولية في فلسطين مهما کان نوعھا ء حتى ولوكانت ادارة مشتركة بين فرنسا وبريطانيا 
وحدھما ء وأعلنوا أنهم سيعملون على وضع فلسطین تحت المایة البریطانیة إذ أیدتھم 
بريطانيا في تحقيق آمالهم القومية . ولا شك أن بريطانيا لم تكن مرتاحةلما وصلت إليه مع 
فرنسا فی اتفاق سایکس - بیکو ووجدت ی الطامع الصهيونية فرصة لاجراء تخیر 
لصالحها . شجعت بریطانیا الصهیونیین للضغط على فرنسا وایطالیا لاقناعها بالتنازل عن 
فكرة تطبيق نظام دولي في فلسطين” . وقد نجحت الضغوط الصهيونية نی هذا الجال من 
عام ۱۹۱۷ء حيث كان الجو مهيأ لاصدار تصریح بريطاني لصالح الصهاينة ی 
فلسطین » ولکن هذا التصریح تاخرحتی ۲۱ نشرین الثاني بسبب تعدیلات أدخلت على 
النص الاصلي الذي وضعته مجموعة صهيونية في بريطانيا . وقد شارك في التعديلات 
آطراف متعددة صهيونية مهودية ی انجلترة وامریکا بالاضافة ال وزارة اسلخارجية البريطانية 
والبیت الابیض . 


آثار هذا الوعد قلقاً وتخاوف في الجانب العربي » عملت انكلترا على تطويق آثارها 
بنجاح كبير وسرعة . بفضل مهارة الدبلوماسية البريطانية والدبلوماسيين البريطانيين . 
وغفلة القادة العرب وقلة امكاناتهم ووقوع معظم الافكار العربية تحت ظل السيطرة 
العا نية أو الفرنسية آوالانکلیزیةآو الابطالية وثقة اللك حسین الطلقة بوعود الانکلیز . 
ولکنها اضطرت بسبب هذه الخاوف الناحمة عن هذا الوعد وعن نشر السوفییت بعد ثورة 
اوکتوبر لاتفاق سایکس - بیکو" الى اصدار تصریحات منفردة أو باشتراك مع حليفتها 





)\( راجع دراسة سیرجبو مينر بي [تا:ع۱2 .د .56210 ایطالیا وفلسطین ( o la Palestiıe ( ۱۹۲° - ۱٩۱6‏ عنام al.‏ 
)1914-1920( باریس سنة ۱۹۷۰ء 

(۲) وقد نش تروتسكي بعد تعبينه وزيرا للخارجية في الحكومة السوفيانية نص اتفاق سایکس ۔ بیکو كما وجده في الارشيف 
السزي في جريدتي الازفستيا والبرافدا بتاريخ 1417/11/18 . وقد اعلم مراسل جريدة المانشستر غارديان في بتر وغراد 
جريدته بهذا الاتفاق في ٦٢‏ ء ۱۹۱۷/۱۱/۲۸ . ٹم نشرت الجريدة المدكورة النص الكامل لهذا الاتفاق باللغة 
الانكليزية بعد ترجمته عن الروسية فی عددها بتاریخ ۱۹۱۷/۱۲/۱۲ . وقد سارع جمال باشا الى اعلام العرب ولا سیا 
الشریف فیصل جضمون الاتفاق وعرض علیهم الصلح النفرد . 


۱۷۳ , 


فرنسا تناقض اتفاق سایکس - بیکو ووعد بلفور » ولکن هذه التصرحات کانت 
a rea‏ مس ی ره موی را 
بحاجة الى تعاون العرب معهم . ولكن لم یکن ھا أیة قيمة نی ترتیبات معاهدة الصلح 
بعد ا حرب . 

وفى ضوء ما اتخذ من اجراءات بعد الحرب يمكن اعتبار وعد بلفور جزءاً مكملاً 
ومعدلاً لاتفاق سایکس ۔ بیکو ء وبا أن هذا الوعد يخص فلسطين , لذا كان لا بد أن 
ننظر الى مصير فلسطين في ضوء الوثيقتين السابقتين اللتين انفردتا في بحث المسائل الارضية 
وتحديدها . وفی حین نجد فی اتفاق سايكس - بيكو تحديداً واضحاً لمصير فلسطين حيث 
اعتبرت باستثناء جزء من الساحل ‏ منطقة دولیة . فان مراسلات حسین ۔ مکماھون لم 
تتعرض بصراحة لهذا الموضوع . وقد جرى نقاش حاد وطویل بین الانکلیز والعرب حول 
هذه النقطة استمر حتی ۱۹۳۹ . 


وتقول وجهة النظر العربية ان فلسطین كانت ضمن المملكة العربية » لانجا تشکل 
جزءاً من المنطقة التي طالب بها الشريف حسين في رسالته الاولى . وانبا لم تستبعد 





: من هله التصريحات‎ )١( 

1 التطمينات التي كلف القائد هوجارث من المكتب العربي بنقلها الى الشريف حسين والخاصة بوعد بلفور بتاريخ 
۸/۵ > وقد جاء فیها آن الاستیطان اليهودي فی فلسطین لن یکون مسموحاً به الا بقدر ما یتفق ذلك مع حرية 
السكان العرب من الناحیتین الاقتصادیة والسیاسیة . . ولكن قيمة هذا التصريح ضئیلة لائہ ت تصريح شفوي وان كان قد 
نجح في تخفيف آثار وعد بلفور . (راجم النص الكامل في كتاب روسي المذكور سابفا ص We. - 1٤‏ . 

ب -« التصريح الموجه للسبعة » ١7‏ حزيران 14114 وهو جواب وزارة الخارجية البريطانية على مذكرة رفعها سبعة زعياء عرب 
مقيمين في القاهرة تعکس قلقهم وغاوفهم من وعد بلفور واتفاق سایکس - بیکو وتطلعات الشریف حسین فيا يتعلق 
بشكل الحكومة او الحكومات التي ستقام في البلاد العربية المحررة . وفي هذه المذكرة حددت السياسة البريطانية في المنطمة 
التي طالب الشريف حسين بأن تكون منطقة الاستقلال العربي المشروع وقد أعلنت بريطانيا تأكيدين مناقضين لاتفاق 
سایکس ۔ بیکو ووعد بلفور وھما : 

۱ - ان بر یطانیا کانت وستظل تعمل لتنال تلك البلاد حریتھا واستقلاھا فضلا عن تحریرها من ا حکم الترکي ۔ 

۲ - تعهدت انها.لن تقيم في تلك البلاد اي نظام من انظمة الحكم لا يقبله سكانها . 


ج في السابع من تشرين الثاني 1414 قبيل الحدنة بقليل وإثر حادث انزال العلم العربي في بيروت صدر تصريح بريطاني - 
فرنسي حول طبيعة السياسة التي ستتبعها الحكومات في هذه البلاد وهو ينص على تمائل الاهداف الحربية لكلتا الدولتين في 
الشرق . وهله الاهداف هي « التحریر التام النهائي للشعوب التي طال اضطهاد الترك لحا . واقامة حكومات وادارات 
قومية تستمد سلطتها من الاختيار الحر والارادة المستقلة للاهالي الوطنيين » . 
« ان الدولتين متفقتان في رغبتهما في قيام تلك الحكومات وف قیامها وی الاعتراف مها حال قيامها . واكدت الدولتان فى 
ختام التصریح سلامة واقعهما وانهها لا ترغبان في شيء سوی القیام بدور الرشد النزه عن اموی لتکفلا حسن سیر 
الحكومات والادارات التي يختارها الاهالي اخختيارا حرا » . راجع رومي ص ۷ وانطونیوس ص 4۳9 . 


-\Vt- 


بتحفظات مكماهون . ذلك : 


١‏ - لأن هذه التحفظات كانت بخصوص اجزاء من سوریة تمتد غرب مناطق دمشق 
حمص حماه حلب . وان الرجوع الى أية خريطة يظهر أن هذا الاستثناء لا يمس فلسطين اذ 
لو کانت مقصودة لوجب اصافة مناطق حوران ومعان ٠‏ 

" -فى رسالة مكماهون ( ۱١‏ کانون أول ۱۹۱۵ ) استخدم في الحديث عن المناطق 
التي هي موضوع النقاش تعابیر « OLY,‏ حلب وبروت » وف رسالته ( ۰ کانون الثاني 
5 ) استخدم تعبیر « الناطق الشیالية » وهذه التعاببر لا مس فلسطین 5 

۳ - وان الاعتبار الاساسي الذی آثاره الانجلیز لانفاص مطالب الشریف هو ضرورة 
مراعاة مطالب فرنسا في حين أنه لم يكن لفرنسا مطالب حول فلسطین . 


وتقوم الحجج البريطانية على : 

١‏ - أن جملة « أجزاء سورية الممتدة غرب مناطق دمشق حمص حاه حلب تستتتي 
فلسطين . وتركيز هذه الحجة على تفسير ونستون تشرشل أنه ينبغي أن يفهم من تعداد 
مناطق دمشق حمص حماه أنه يعني الاقليم الذي يشكل أهم جزء من ولاية سورية » 
وفلسطين تقع غربي هذه الولاية » . 

؟ - في فلسطين مصالح مسيحية عديدة ولا يمكن لبريطانية أن تعد المسلمين بفلسطين 
دون الاتفاق مع المسيحيين . 

- أن القول ان فرنسا لم يكن لها مطالب في فلسطين غير صحيح . 

٤‏ - صرح مکیا هون سنة ۱۹۳۷ بکل وضوح آنه لم یکن لدیه النية نی ادخال فلسطین 
فى منطقة الاستقلال العربی ۰ وايده فى ذلك كلايتون مدير الادارة السياسية 8 

ويرى جان بيير وهوعالم بودي ان الحجج العربية كانت قوية » في حين ان الحجة 
البريطانية الاولى كانت واهية . والثانية لا تحتاج الى تعليق . اما الحجة الرابعة فقد رفضها 
حفوقيون انجليز دعوا للشهادة أمام اللجنة على أساس ان الوعود التي وردت ف المراسلات 








)1( وقد نج في المراسلات الناريخية التي نشرها سليان موسى والتي رحعنا اليها كثيرا في السابق رأي الملك حسين المجازم بما 
فهمه واعتفده من جراء مفاوضاته مع مکماھون . وقد أرسل رأيه هذا في تقرير الى وزارة الخارجية البريطائية بتاريخ ۲۸ 
آب 1418 . أي قبل احتلال دمشق . بعنوان : ہ صورة ما تقرر مع بريطانيا العظمى بشأن النهضة ( أي الثورة ) . عدد 
۰ صر ۲۱۰ - ۲۱۱ ونجد هذا التمریر نی ملف وزارة الخارجیة البريطانية . 19/ 5.20.882 وقد نشرت الحكومة 
البريطانية هذا النص في وثائى سياستها الخارجية الجلد 4 ص 4۱۸ - 4۱٩‏ والجلد ۱۳ ص 4۰۵ - 40۷ . 
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منحت من قبل الحكومة البريطانية وليس من قبل مكماهون . والمهم هو نوايا هذه الحكومة 
وليس نوايا مكما هون وكلايتون . وقد وقف اللورد غراى وزير الخارجية البريطانية آنذاك 
موقفاً مغايراً لموقف ممثليه في كلمة له في مجلس اللوردات ۱۹۲۳ . والحق أنه لوكان فى نية 
الحكومة البريطانية استثناء فلسطین من المناطق التي وعد بها الشريف حسين فلماذا لم يشر 
الیها ولو بکلمة واحدة) . 
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املات النورة العرسةالکبري 


» طاد سے ا مو سے oe‏ 
باعر د ہے » 


فرص لے ہے ened‏ ۔ ١‏ ۔ 





كانت الخطة الأولية للشريف حسين بن علي » أن تبدأً الثورة فى بلاد الشام والحجاز 
مع وأن يحدث ذلك في آن واحد مع نزول قوات الحلفاء الى السر في موقع ما قرب 
الاسکندر ونة » وبذللك يحصر الأتراك بين نارين » ویشل حركة قواتهم بين حلب ومكة ۰ 
ثم پنشر الثورة شرقا . ویسدد الیهم الضربات فی العراق . غیر آن الظروف حالت دون 





)١(‏ هذه الصيحة أطلقها الامير فيصل بن الحسين عندما كان یتتاول طعام الفطور ف مزرعة آل البکري بلمشق نی 
۹ لدى سماعه آنباء تنفيذ حكم الاعدام من قل جمال السفاح بأحرار العرب في دمشق وبيروت . 


~\VV- 


لك" فقد امتنع ا حلفاء ء عن انزال قواتهم في بلاد الشام » وأدت سياسة جمال باشا في 
سوریا ال تعذر نشوب الثورة فیها . والامر الذی لا جدال فیه هو آن رفض الفاء ء طذه 
الخطة » كان بسبب معارضة فرنسا لما > لأن الحملة ستكون في آغلبها انكليزية . نظراً 
لانشغال الجيوش الفرنسية فى الجبهة الغربية » لأن فرنسا تخشى نزول الانكليز في أرض 
تعتبرها من مناطق نفوذها) . 


dy‏ الثاني عشر من شهر شباط ۱۹۱۵ وصلت مذکرة هنري مکماهون الرابعة ال 
مک فشرع الشريف فى اتخاذ الاجراءات النهائية للثورة ‘ 


واشتدت الحاجة الى المبالغة في الحذر » واقتضاه ذلك مزيداً من الدهاء والحيلة أكثر 
من ذي قبل . وكانت شكوك الأتراك : تتزايد باضطراد . وفضلاً عن ذلك فقد قوی 
انسحاب الحلفاء من غاليبولى الأمل في قرب استسلام البريطانيين في كوت العمارة من 
عزائمهم > فبعثوا من جدید خططهم القدية التي ترمي الى فتح مصر . وکانوا یشددون 
على الحسين لكي يحشد الجنود في الحجاز لهذا الغرض . فکان لا مفر آمامه من OF‏ پرسل 
فيصلا مرة أخرى الى دمشق قبل نہایة السنة ء استجاہة لطلبات جمال باشا اللحة . وكان 
همه في هذه المرة أن يحول دون تقديم الأتراك مطالب جديدة » وأن يواصل اعداداته أمام 
آبصارهم » > على ألا يندفع في ذلك الى الحد الذي ينبههم » فینتقمون منه باعتقال ابنه 
فيصل » فيعرض بذلك نجاح الثورة في الشام الى الخطر . وأوفد اا ان 
المدينة ليراقب الوالي التركي » ویوحه شیوخ القبائل المجاورة الذین کان لا مناص من 
اطلاعهم على الأمر . وبقي الأمير عبد الله ملازماً لوالده ليساعده على إعداد خطط الثورة 
التي كان لا بد من إعدادها في مكة . أما ابنه الرابع الأمير زيد الذي لم يكن قد بلغ مبلغ 
الرجال » فقد أدخره ليسند إليه أية مهمة طارئة . 


كان الحسين بعد أن أطلعه فيصل على الغليان الشعبي في سورية وعلى قوة الحركة 
القرمية ودقة تنظيمها » قد بدأ يفرد لسوريا مكاناً بارزاً في خططه . فقد أدرك أن قيام 
الثورة في سورية والحجاز في آن واحد سيمنح الثورة العربية فرصة کبیرة للنجاح ء ذلك 
أن سورية ستشغل قوى تركية هامة أوتشلها وتحول دون ارسال امدادات الى الحجاز » ما 
سیسهل انتصار الثورة هنا ۰ ویسمح للشریف بتابعة زحفه للالتقاء مع ثوار سوریة ۳ 





را ) سلمان مومی . الراسلات التاريخية ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ الثورة العربية الکبری عیان ۱۹۷۳ . رقم ۳۸ ص ۷۸- ۹٩‏ 
وكذلك ر . نيهير برنهايم « وعد بلفور » باللغة الفرنسية دار نشر جولیار باریس ۱۹۹۹ ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ۰ 
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الأتراك » أن يحثهم على معاملة السوريين معاملة خاصة ؛ تسمح لزعماء الثورة في سورية 


ولكن الأمور تطورت فی سورية تطوراً خطيراً أدى فى النهاية الى شل عمل الثورة الام 
الرتقب فیها . وقد نجم هذا عن سياسة جمال باشا الارهابية هناك بعد فشل حملته في قناة 
— 
plats Sola Mage - 6‏ > 

صرف جمال باشا همه كما رأينا ‏ الى السعي لاکتساب آهل الشام ‏ ولا سيا 
المسلمين منهم ‏ والى المشاركة مشاركة حماسية من جاع قلوبهم في الحرب العالمية الأولى » 
التي أعلن أنها حرب للدفاع عن الاسلام » حسب مزاعم الأتراك . وكان أول عمل باشره 
حينا تسلم قيادة الجيش الرابع « هوتنظيم الحملة على مصر » ولا كانت الفرق التي تحت 
إمرته تتألف فى آغلبها من العرب » فقد رأی آن بتجنب القیام بعمل یکون سبباً ی 
ee‏ . وحینا وصل بلاد الشام لم يكن يعرف الا القلیل » أو بالأحرى لم يكن يعرف 
شيئاً » عن وجود الجمعيات القومية السرية”" ء ولا اطلع على الوثائق التي عثر عليها في 
القنصلية الفرنسية في بيروت » عزم على غض النظر عنها . وخاصة ان من بين المنتمين 
اليها رجالا ذوي مكانة بارزة. وكانت المحاكمة السياسية الوحيدة التي سمح بهاءهي محاكمة 
نخلة مطران باشا » وقد ثبتت عليه تهمة السعي للحصول على تأیید القتصل الفرنسي 
لفکرة ة ضم بعلبك الی جبل لبنان ء فحکم عليه بالنفي مدى الحياة وصُرض في شوارع 
دمشق ‏ ثم قُتل بعد ذلك وهو في طريقه الى منفاه » ولم تكن السلطة العثمانیة ہریئة من 
دمه" , 

وحیغا أخفقت الحملة على مصر - وكان السبب الرئيسي فى اخفاقها هو سوء تقدير جمال 
باشا للموقف العسكرى ‏ عاد من جبهة سيناء وهو يشعر بالمذلة والمهانة والانكسار في 
قرارة نفسه » وأصبح حاد المزاج عصبياً . كما هي عادة أوساط القادة العسكريين حينا 
يصابون بخيبة الامل المريرة . فا كادت تعرض عليه أوراق تتضمن اتهام رجل يدعى 
يوسف ال لحايك » وهو قسيس ماروني من جبل لبنان » بتبادل رسائل مع السید دیشانل » 
الذي كان حینئذ رئیساً للبرمان الفرنسی ؛ رأى فيها جمال باشا دليل خيانة » فوقّع على 





. ) أمین سعید . الثورة العربية الكبرى  المجلد الاول ص 8ه وص 51 ( كيف وصلت أوراق اللامركزية الى الترك‎ )١( 


(۲) قتل نخله المطران بالقرب من جرابلس من قبل -حراسه الاتراك بيها كان في طريقه الى منفاه في ديار بكر بحجة أنه حاول 
المرب . راجع مذكرات جمال باشا ص #5" , 
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حكم الاعدام دون تردد . ونقّذ الشنق علناً أمام الجمهور في مدينة دمشق في الثاني 
والعشرين من شهر آذار سنة ۲۷۱۹۱۵ ۔ 


توالت التقارير بالتدريج » وكانت تتضمن سرداً للأدلة التي تتزايد شيئاً فشيئاً 
عن النشاط السرى للجمعيات القومیة : فالحيش مليء بالغلايا الثورية . ولاإنكلترا وفرنسة 
عملاء فى البلاد يحرّضون على الثورة » ومن المتوقع نزول قوات الحلفاء على شواطىء 
الشا م » كما أن بعض الضباط قد تعهدوا بمساعدة الحلفاء حينا ينزلون هناك . وقد أقلقت 
هذه LAL dle est‏ ووئدت في نفسه دواعي الاهتام والرغبة في الانتقام . 


وفى حزيران 1916 وهو فى تلك الحالة » طلب منه أنور أن يرسل ببعض الفرق الى 
جبهة غالیبول ۰ فارسل الفرقة 0112 ‘ وجميع أفرادها من العرب ‏ وهي أحد 
الاركان التي كانت تعتمد عليها منظمة العهد في خطتها للقيام بالثورة ‏ وقد صار فيا بعد 
يقصي الكتائب العربية عن بلاد الشام كلم| واتته الفرصة ويستبدل بها كتائب غالبية جنودها 
من الاتراك ۲ . 


ثم أذ يوجه همه الى النظيات المدنية » وقرر أن يحاكم المتهمين الذين ورد ذكرهم في 
الوثائق الي عثر عليها في القنصاية الفرنسية » ali‏ القبيض على عدد كبير من الناس » 
وقُدموا الیل حکمة عسکریة اشتھر ت بالشؤ وم في عاليه بجبل لبنان » فاستٌجوبوا » 
وعذبوا وحوكموا . وصدر الحكم باعدام ثلاثة عشر منهم 2 وبالحكم نفسه غيابياً على 
خمسة وأربعين آخرين جمن كانوا خخارج البلاد أوكانوا قد فروا كما حكم على عدد غيرهم 
بالسجن مدداً متفاوتة وبالنفي . وكانوا جميعاً من الرجال البارزين » وبعضهم من 
الشخصيات المشهورة فی جميع أنحاء العالم العربي . 

وقد أرجىء تنفيذ الحكم فی اثنين من الثلائة عشر الذين حضروا المحاكمة واستمعوا 
الى الحكم الصادر باعدامهم ء ما الباقون فقد gd LE‏ الحكم فجر اليوم الحادي 
والعشرين من شهر آب سنة 111٠‏ . فنصبت احدى عشرة مشئقة ف الميدان الرئيسي 
ببيروت . الذى سمي فيا بعد بميدان الحرية . وكان عشرة من هؤ لاء المناضلين مسلمين › 
أما الحادي عشر فكان مسیحیاً . ولقد جيء بهم من آنحاء غتلفة من بلاد الشام : من 
(۱) ادمرن رباط « التکوین التاريي للبنان السيامي والدستوري » بیروت ۱۹۷۳ منشورات ابحامعة اللبنانية ص ۲4۹ - 

۱ باللغة الفرنسية . 


(۷۲) دیژموند استيوارت 3 تاريخ الشرق الاوسط الحدیٹ معہد جانویس .- ترجمة زهدي جار الله - بيروت . دار النهار للنشر عام 
۷۶ ص ۱۹۰۔۱۹۲ ۔ 


VA? ۔-‎ 


بیروت وبعليك وجاه ودمشق وجنین » وكان أكثرهم في ريعان الشباب » وقد أحسنوا 
استقبال الموت . ولاقت كلما تهم الأخيرة ‏ التي صدرت عنهم قبل شنقهم ‏ من تقدير 
أمتهم ما جعلها بمثابة رسالة وطنية مثيرة للمشاعر") . وکان حمد الحمصاني واحداً 
منهم . وهو من التخرجین النابپین فی مدرسة احقوق بباریس ‏ وأحد موسبي جعية 
« العربية الفتاة » » وعلی الرغم ما تعرض له من تعذيب وما وعدوه به من العفو اذا ما 
اعترف فانه استشهد دون أن ينطق بحرف واحد عن وجود اكمعية . 


آما الشخصان اللذان آرجیء تنفیذ الحکم فیهیا فهیا : حافظ السعید ( من یافا) ء 
والشیخ سعید الکرمي ( من طولکرم ) ۰ ثم خفف احکم علیهیا من الاعدام الى السجن 
ال بد بسبب كبر سنهیا . وقد مات آومما في سجنه. ونجا أحد هؤلاء الرجال بمعجزة, 
وهو حسن حماد (من نابلس) . ذلك أنه لم يتسلم اشعار استدعائه بسبب تأخر في 
الاجراءات . فلم يحضر الجلسة بل ذهب وهو خالي البال ليصرف امور عمله بوصفه رئيساً 
لدائرة تسجيل الأراضي فى بلدته . فحكم عليه غيابياً بالاعدام » وفي تلك الأثناء وصله 
اشعار الاستدعاء . فسافر للمثول أمام المحكمة العسکریة فی عاليه . وحینا وصل ا ی 
فندق البلدة قرأ بالمصادفة احدى الصحف التي نشرت الحكم عليه . فتناول حقيبة 
ملابسه » واستقل القطار الى دمشق واختفى فيها وأطلق لحیته ء وتزوج ابنة الرجل الذي 
اختبا عنده » وأنجب منها طفلین ‏ وعاد سالاً ال نابلس بعد آن وضعت ا حرب 


أوزارها : 
وهكذا بدأ جمال باشا سياسة البطش والارهاب التي استفحل شرها فيا بعد الى درجة 
مذهلة . 


حين وصل فيصل الى دمشق في بداية عام ۱۹۱ ۰ صدم بهذه الأنباء الخطيرة » فقد 
وجد آن الفرق العربية قد نقلت ونقل معها آکثر اصدقائه من عضاء « العهد » . وحلت 
محلها فرق مؤلفة بغالبيتها من الجنود الأتراك . کما كان قد نفي الى أماكن نائية في 
الاناضول عدة مئات من الرجال البارزين من البلاد الشامية مع أسرهم ؛ وكانت قد 
بدأت تلك الجاعة التي سقط ضحيتها بعد ذلك عدد هائل من الأرواح . وانتشر العوز 
والفقر بين الناس بسبب ما يطلبه منهم الجيش لتزويده باحتياجاته » وبسبب هبوط قيمة 
النقد ونقص الطعام » فأصبح الشغل الشاغل للسكان أن يقاوموا الجوع . وبالاضافة الى 


)١(‏ راجع آمین سعید و الثورة العر بية الکبری » الچلد الاول ص ۸۳- ٩۲‏ طبع عيسى البابي ا حلبي وشرکاہ بمصر عام 
والمستقبل العربي ۔ باریس ۱۹۲۷ - ص ٥۵ء‏ 
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هذه المخاوف العامة » كان قد ألقي القبض على طائفة اخرى ‏ أكثر عدداً من سابقتها من 


وكان من بينهم أفراد من آشهر الرجال » وآوسعهم نفوذاً نی بلاد الشام » واستمرت 
الحاکمة عدة شهور . وادیرت بقسوة متعمدة تتفق مع ما تخللها من اساءة وتعذیب بقصد 
التهديد . وتدخل الشریف حسين فأرسل البرقيات الى dle‏ باشا وا ی الصدر الأعظم 
والسلطان العثماني وآلح فیها علی وجوب حصر العقاب - اذا ما ثبتت التهمة على أحد من 
التهمین - بالسجن ال بد . وأضاف متوعداً ومهدداً : « والا فان الدساء سوف تستشبر 
الدماء » . واتصل فيصل بجال شخصياً وتوسط لديه لتخفيف الأحكام واستعطشه . 
ولكن تدخلهم| لم يجد نفعاً على الاطلاق لأن جمال قر المضي فی خططہ الاجرامي حتى 
النهایة() . 

وكان أول الضحايا جوزيف هاني من بيروت > وقد شئق أمام الجمهور في الخامس من 
نيسان 1915 . وبعد شهر شنق أمام الملأ كذلك واحد وعشرون آخرون : سبعة منهم في 
دمشق . وأربعة عشر في بيروت . وكان من بينهم عضو مجلس الأعيان عبد الحميد 
الزهراوي ( من حمص ) » وكان قد ترأس المؤ تمر العربي في باریس . وثلائة مبعوئین من 
ملي دمشق هم : شفيق المؤ يد وشكري العسلي ورشدي الشمعة » وكذلك سليم 
الجزائري » وهو ضابط قدير وشجاع في الجيش التركي » وسيف الدين الخطيب ( من 
حيفا ) وكان قاضياً » والأمير عارف الشهابي ( من حاصبيا ) وكان محامياً شاباً يبشر 
بمستقبل زاهر . وأحمد طبارة ( من بيروت ) وكان صاحب جريدة وأحد المندوبين في المؤتمر 
العربي ٹی باریس ء وعلي عمر النشاشيبي ( من القدس ) » ومحمد الشنطي ( من يافا ) » 
وجورج حداد ( من جبل لبنان ) . وكان هؤ لاء الثلاثة من الشبان الذين يتمتعون بشهرة 
واسعة وبمحبة وتقدير الناس لهم ۰ والأمير عمر الجزائرى ( من دمشق ) وهو من سلالة 
الأمير عبد القادر الجزائري الشهير . 

ولم تعلن الأحكام قبل تنفيذ الشئق . بل دخل السجان » في ليلة التنفيذ » قاعة 
السجن فى عاليه وقرأ أسماء واحد وعشرين من المتهمين . وأمرهم أن يرتدوا ملابسهم 
ويتبعوه . ونقل الذين تقرر اعدامهم في دمشق اليها بالقطار . وحيئا وصلوها سيقوا الى 
الرجة۳) - وهو الیدان الرئيسي فیها - حیث نصبت سبع مشانق . واقتيد الآخرون على 
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(۲) احدث تنفیذ حکم الاعدام بالناضلین ثررة عارمة ی نفوس هل الشام حاصة والامة العربية عامة . واثر هذه الجريمة 
الشعة انطلقت الاغنية الشعبية الشامية التي تقول کلماتها : « زینوا الرجة .. . والرجة لینا » . 


۱۸۲ 


مركبات الى بيروت . وقد خمنوا مصيرهم فأحذوا يفضون ساعات الظلام بانشاد الاهازيج 
عن حرية العرب . وكان النشيد الأكثر ترديداً هو : 


نحن أبناء الألى شادوا jue‏ وعتلا 
نسل قحطان الأبى جد كل Mo‏ 


وكان راكبو كل مركبة يجاوبون زملاءهم » وحينا وافى الفجر كان الموكب قد وصل 
الى ميدان الحرية فتوقف هناك . وفي الساعة السادسة من صباح اليوم السادس من شهر 
یار ۱۹۱۰ کانت الجزرة قد انتهت » ولم تقض ساعتان بعد ذلك حتى كان عدد خاص 
من جريدة « الشرق" » یوزع مجاناً . وقد اشتمل على اعلان التهم والمحاكمات والاحكام 
والتتفیل جملة واحدة . ووصفت التهم بانها خيانة عظمی واشتراك نی نشاط يرمي الى فصل 
سورية وفلسطین والعراق عن السلطنة العشا نية ووضعها نی دولة مستقلة . 

وبالرغم من أن الموت قد أصبح ضيفاً مقأ في بلاد الشام حيث كانت المجاعة والأوبئة 
وا حرب تعصف بالبلاد وتفتك فی الناس فتکاً ذریعاً ء فقد غطت هذه المجزرة على كل ما 
ألفه الناس . وزرعت في نفوسهم خوفاً تحوّل بسرعة الى نقمة عارمة وحقد دفين . وكانت 
جنث هؤ لاء الشهداء المعلقة في ساحات دمشق وبيروت أفضل أشكال الدعاية الثورية 
والدعوة الى الثورة . 


كان الأمير فيصل . في اليوم الذي تم فيه تتفیذ اشکم ‏ مقبأ مع آل البكري في 
مزرعتهم بالقابون » وهي تبعد عن دمشق حوالی خسة کیلو مترات » وبینا کان تناول 
الفطور مع مضيفيه ere atl cee a la ae ers E‏ 
0 0ھ م القصة القيتة . فقرأها واحد من آل البكري جهراً فأصيب 
الستمعون بالوجوم » ودوت أسياء الضحايا الواحدة والعشرين م دوياً فاجعاً » وظلت تتردد 

في أسم| عهم كأنها أنغام مرثية 1 EE US‏ 
اليوم من أيام الربيع في غوطة دمشق ق . وانقضت دقائق طويلة فى صمت رهيب لا يقطعه 
سوی دعوات خافتةظف وسوى التأوه والترحم على أرواح الشهداء ٠‏ وقرأ أحدهم الفاتحة ۔ 
ثم قفز فیصل واقفا کمن آصابه مس مفاجیء . وانتزع الكوفية من على رأسه وقذف بها الى 
الأرض . وداسها بعنف » وصاح : « طاب الوت یا عرب » . 





(۱) آمين سعید « الثورة العربية الکبری » الجلد الاول ص ۸٦‏ ۔ 


(۲) صحيفة عربية پومية انشئت سنة ۱۹۱۵ في دمشق تحت رعاية اطحکومة لتحدم سياسة جمال باشا . 
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“ 0۱0 ۔ ددایة العمّل‎ ٣ 
كان تنفيذ ا حکم في احرار الشآم هو « القشة التي قصمت ظهر البعیر » وکان حافزا‎ 
للشريف حسين بن علي ليبدأ العمل فورا . وكان من قبل ذلك یبذل اقصی جهده‎ 
لاستکمال استعداداته ء وخاصة منذ ان اخبرہ جمال ء في الاسبوع الاول من شهر نيسان‎ 
رجل كانت على وشك الزحف الى الحجاز في طريقها‎ 8٠ بان ثوة مؤ لفة من‎ VAN 
الى اليمن . وكانت هذه القوة » التي یرئسها ضابط اسمه خبری بك » تتألف من کتائب‎ 
نتقاة وجهزة تجهیزا خاصا . وکان علیها ان تتعاون مع بعثة الانية حربية یقودها البارون‎ 
اوثمار فون ستوتزجن . ولم يستسغ الحسين هذه الزيادة في عدد الحامية التركية المرابطة في‎ 
. الجزيرة العربية » ولذلك كان يسعى لكي يحول دون وصوها‎ 
وکان قد انتهی من تھیئة ا مو بین القبائل ء بان اول زعیاءها نقته واطلعهم عل‎ 

فکرته باعلان الثورة علی الاتراك وضمن تعاونهم معه . ومع ذلك فان اغلب رجال القبائل 
كان تجهیزهم ناقصا . وكان الحسين پراسل السیر هنری مکیاهون لیرسل الیه الال 
والبنادق والعتاد . وطلب ان ترسل هذه الامدادات ای بور سودان » وتنقل منها- حینا 
یشیر بذلك - بالبحر في قوارب الى مرسى امين على شاطیء ا حجاز ۔ وطلب ان تدولى 
السفن الحربية البريطانية محاصرة موانىء الحجاز ليوجه بذلك ضغطا غير مباشر على 
التجارة والمواطنين الاخرين الذين لم يحددوا بعد موقفهم من الثورة . وكان يواصل 
مساعيه لنشوب الاضطرابات في بلاد الشام ء فی الوقت نفسه الذي يعلن فيه ثورته في 
الحجاز . وكان يحث مكياهون على ان يعد العدة لنزول القوات البريطانية على شاطىء 
بلاد الشام ٠‏ لتقطع اتصال الاتراك بآسية الصغرى او على الاقل لتكون سببا في اشغالهم 
وتحويل انتباههم" . 

ولم يؤخذ بنصيحة الشريف فى هذا الامر كما ذكرنا » اذ ان دوائر الحلفاء كانت قد 
بحثت لاول مرة موضوع نزول قواتها في الاسكندرونة في مهاية سئة 1914 . ثم بحث 





)١(‏ جورج انطونيوس . يققظة العرب . دار العلم للملايين ط 5 عام 191/4 ص 7837-1786 . الجنرال لهان فون ساندرس 
و مسة اعوام ی ترکیة ٤‏ ص ۱6-۱44 برلین عام ۱۹۲۵ ۔ ونی شهر شباط عام ۱۹۱۲ قرر القائدان آنور وجمال باشا 
زيارة المديئة المنورة لتهيئة الحملة ( راجع سليان موسى  Mel‏ التاریخیة سابقا ص۳۷ - ۳۸ ) . رسالة الشريف حسين 
الى جمال داشا . مأنحوذة عن وثائق وزارة الخارجية الانكليزية 686/39 () .1 حيث يقول: «أماوصول 
القوات النمساوية والالمانية فسيفتح فصلا جديدا في تاريخ الاسلام » 5 


(۷۲) سلهان موسیی . ال, اسللات التار يخية الذکورة سابقا رقم ۲۹ ص ۵۱ - ۵4 . وکذلك الرقم ۳4 ص ۲۳ - ۹4 رسالة من 
الامیر علي ال آبیه الشریف حسین من الدينة النورة بتاریخ ۱۹۱۱/۳/۲۳ . ( مأحوذة عن وثائق وزارة الخارجية 
الانکلي ية 882/۱۵۰ () ۲ وعذلك رسالة الشريف حسين الى مکیاهون من مکة الکرمة ی ۱۸ نیسان ۱٩۱‏ -عدد ۳۹- 
ص 58 - 09 مأحوذة عن وثائق وزارة الخارجية الانكليزية 6237-882/19/ 371 .۴.0 
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الامر بعناية وتفصيل اكثر بعد ذلك بعام ‏ حینا وصل اللورد کتشنر ای الساحل الشرقي 
للبحر الأبيض التوسط ليبحث موضوع الجلاء عن غاليبولي. فقد لفت انتباهه حينئذ الى 
هذه الخطة واقتنع بأنها تؤدي الى قطع المواصلات بين تركية والعراق كما تؤدي الى قطعها 
بين تركيا والشام » فارسل الى وزارة الحربية اقتراحاً يوصي بقوة لتنفيذها . ولكن هذا 
الاقتراح رفض لاسباب عسکرية من جانب » ومن جانب آخر وهوالاهم . للاعتراضات 
السياسية التي تقدمت بها الحكومة الفرنسية , اذ انها لم تكن لديها قوات احتياطية كافية 
ولم تستسغ ان تنزل فی الشام قوات اخحرى غير القوات الفرنسية" . 


وللامانة والوضوعية فان النظرین العسکریین ما زالوا یعتقدون ان افطة کانت 
عملية وان تنفیذها کان من الحتمل ان یسبب انهیار الدولة العشا نية . والذی لا جدال فيه 
أن خطة الحسين بن علي تعتبرتطبيقاً رائعاً لااستراتيجية امجوم غیرالباشر » وهي کبا نعلم 
أفضل آنواع الاستراتیجیات العسکریة إطلاقاً ء ولو نفذت الخطة وفق ما رسمها قاشد 
الثورة العربية الكبرى » لحسمت الموقف العسكري لصالح القضیة العربیة فی بضسع 
شهور ووفرت الكثير من الدماء والجهد . وسنتعرض لهذا الموضوع بتفصیل آکثر فی 
الفصل الاخير من هذا الكتاب عند كلامنا عن « استنتاجات عن الثورة العربية 
الکبری » . 

ومهیا یکن من آمر . فان نصيحة الشریف لم تقبل » كما رفض طلبه بالقيام بظاهرة 
عسکرية بحرية . وصار یقول نی السنوات التالية انه لم پفهم قط الاسباب التي دعت الى 
رفض نصیحته . ويروي الدکتور جورج آنطونیوس فی كتابه يقظة العرب أنه في احدى 
زیاراته للشریف حسین ی شوّنة نمرین بشرق الاردن في ربیم سنة ۱۹۲۵ سمعه یشرح 
خطته وهو يعود بذاكرته الى الماضي . وكان تناوله للمسألة قائ على آنپانی جوهرها مسألة . 
نفسیة ء فکان پذکر نی حدیثه الاخحلاق والقوة العنوية واحالة النفسية . باعتبارها عوامل 
مهمة تختلف من فریق الی فریق ‏ بینا تعتبر البنادق والقذائف جرد آشیاء ثابتة یشترك فیها 
الطرفان فیتساویان » ولذلك یبطل آثرها الرجح . فکان یقول أن الرجل التركي بطبیعته 
مدافع مستمیت ‏ ولذلك فان مواجهته بامجوم مواجهة یکون |هداراً للجھد ؛ ومھما یکن 
مهاجمه متفوقاً عليه | حدث ف غاليبولي . وان الوحدات التركية حسن البلاء في الحرب 
حين تختار ميدان المعركة » بحيث تكون لها مراكز تعرفها وتستطيع الالتجاء البها . ولذلك 


— — 





(۱) دزموند استیوارت « تاریخ الشرق الاوسط احدیث » الذکور سابقا ص ۱۹۰ - ۱۹۱ وکذلك سلمان موسی - الراسلات 
التارخية الذکورة سابقا برسالة الامیر فیصل ال ابیه الشریف حسین . دمشق بعد ۱5 شباط ۱٩۱۲‏ - رقم ۳۱ - ص 
6٩1 Of‏ . 
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يجب العمل على جعل طرق مواصلاتهم محفوفة بالمخاطر » خاصة وان الجندي التركي 
يتجنب المغامرة ويخشاها . وهو أسير للعادات التى اعتادها » وسرعان ما يضطرب حینا 
یفاجئەأمر لم یکن یتوقعہ . فاذا ما اخذته على -حين غرۃ بالھجوم عليه من مؤ خرتہ . فانك 
ستقضي عليه . ذلك هو حديث الحسین بن علی الذي لم یکن جندیاً محترفاً ء ولكنه 
بادراكه الواسع كان یفهم نفسية الاتراك کبا پفهم نفسية العرب") . ومن مزايا خطته أنها 
كانت مبنية عل سس تلائم آسالیب القبائل العربية ی القتال » وف الوقت نفسه كانت 
ترمي الى شل حركة الاتراك . غير أنها لم تنل رضاء کبار الوظفین فی القيادة العامة 
للحلفاء . وبذلك لم یبق امامه من سبیل الا استدعاء ابنه فیصل من الشام . 
+ - عودة الامبرفیمّل اف الحجا نوا عاوین النورة العربةالكبرى: 

تلقى الامير فيصل الامر بالعودة الى الحجاز بعد أيام قليلة من حوادث الشنق التي 
وقعت فى السادس من أيار ١941‏ . وقد جاءت صيغة هذا الأمر متفقة مع ما اصطلح عليه 
هو ووالده بحيث تنبئه بقرب نشوب الثورة . فأصبحت المشكلة التي تواجهه الآن هي : 
كيف يعود الى مكة ؟ وكيف يدبر رحيل حرسه الخاص دون أن يثير شكوك الأتراك وعلى 
رأسهم جمال السفاح ؟ 

كان فيصل قد بذل آقصی جهده لیحول دون بطش جال باشا بالزعیاء العرب ؛ 
وتدخل الشریف حسین لدی الدولة فی استنبول وحثها عی وقف سياسة الب طش 
والارهاب ۰ وربط فضية اعلان ابلهاد وارسال الجاهدین ‏ باعلان العفو العام عن 
الحکومین السیاسیین . ومنح سوریا والعراق ادارة لامركزية والاعتراف بحق الشرافة 
الموروث بمكة . ورفضت الدولة مطالب الشریف وجاء فی برقية الصدر الاعظم «ان 
التحدث في مثل ما بینتموه عن ارب والعرب لیس من حقوقکم ۰ وان من بالشام من 
الجرمین سینالون الزاء العادل » وان ما بینتموه لا تکون نتیجته بحقکم سارة » وعلیه 
فسوف لا ترون نجلکم فیصل مرة آخری قبل أن تبعثوا بالمجاهدين الى الجبهة ىا 
وعدتم » وان لم تنفذوا هذه فالنتيجة بحقكم لا تكون خیراً ۷۷ ولم يتأثر الشريف حسين 


(۱) سليان موسی - الراسلات التاريخية ‏ المذكور سابقا . رسالة الشریف حسین ا ی مکماھون - مکة ۱۹ ايار ۱۹1١‏ - رقم 
۱ - ص ۷۱ ماخوذۂ من وثائق وزارة الخارجیة الانکلیزیة 8۱ / ۲۰۵۱۱۱ 


(۲) جاء الأمیر عبد الله ببذه البرقية الى والده بعد ان حل رموزها وكان الوقت ليلا وهو ف الحارجية بمكة وقدمها اليه وهو يحمل 
الشمعة . . فقال له الشريف -حسين : اقرأها . . فقال الامير عبدالله : لا اقرؤها . . عندئل تناول الشريف حسين 
النظارة ووضعها على عینیه . و بعد ان تلاها نظر ال الامیر عبدالله وقال : آیهددنی ؟ . . سوف نرء, اذا انجلی الغبار افرس 

تمتك ام حمار 

الملك عبد الله بن ا حسین ۔ الآثار الکاملة ص ١١8‏ الدار المتحدة للنشر بیروت ۔ ۱۹۷۰ ۔ 
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بهذا التهديد ورد عليهم با يلي : « ليس ما أقوله سوى النصيحة الأخيرة في برقيتي » وہہا 
ضیان انحیاز العرب الی صفوفكم بقلومهم . أما ابني فيصل فلم ابعثه اليكم وأنا أعتقد 
آني آراه‌مرة أخرى فافعلوا ما شئتم » . وتراجعت الدولة ووعدت بشيء من التساهل بعد 
وصول الجاهدین ‏ ولکن الشریف رد بقوله : « ان المجاهدين أصروا على عدم السفر الا 
اذا حضر فيصل ليأخذهم » ووافقت الدولة على سفر فيصل الى الحجاز . 

وكان فيصل بدوره قد نجح في خداع جمال باشا » فأعلن أنه تلقى أخباراً تنبىء بأن 
والده قد حشد عدداً كبيراً من الجنود في المدينة » وأنهم على أهبة التوجه الى دمشق » 
وتساءل : ألا يرى الباشا ما يزيد من مهابة وصوهم أن يبعث الشريف بأحد أبنائه على 
رأس الجيش ؟ . فوقع الباشا في الفخ . . ولم يكتف بمجرد الموافقة على ذلك . بل كان 
من رأيه أيضاً أن يكون فيصل نفسه ذلك الابن الذي يقود الجدود نيابة عن الشريف 
حسین » slay‏ فيصل بهذه التمثيلية خطوة أخرى » فاعترض على ذلك وأشار الى أن له 
آخوین آکبر سنا منه ويجب أن يكون لما حق التقدم عليه » وأن وجودھم| في تلك الآونة في 
الحجاز يمكنهما من أن يصطحبا معهما حاشية من أشراف الحجاز وعلماء الدين . فأجاب 
حمال بقوله : « ومع ذلك فاني أرجوك أن تذهب وليأت أحد أخويك معك اذا استطاع . 
ولكن من الضروري أن تذهب الى المدينة لتستعجل اتمام الامدادات وستصحبك حاشيتك 
لخاصة”) . 

غادر فيصل دمشق بالقطار یوم ۱٩‏ آیار ۱۹۱۷ ۰ وکان معه ثلائة و آربعة من کبار 
الموظفين في الدولة أوفدهم جال .ولكن لم يكن بمقدوره أن يصطحب رجاله ا حمسبن ۔ 
وبينهم بعض الاشراف - الذين كانوا يقيمون في القابون بمزرعة أصدقائه آل البكري . 
خشية أن يثير شكوك جمال . وبعد أن بلغ المدينة وأقام فيها يومين طلب من صديقه نسيب 
البكري أن يعود الى دمشق ٠‏ وقال له أنه قبل قيام الثورة بثلاثة أيام سيبعث اليه ببرقية يقول 
فيها « أرسلوا الفرس الشقراء » » رمزاً الى أن الثورة ستقوم وأن عليه أن يبادر مع رجاله 
الخمسين الى النجاة بأنفسهم حالا تصل الیهم هذه البرقیة" . وكان أخوه علي دائسم 
الاتصال بأبيه فعرف ان الثورة توشك أن تنشب . بل ربما نشبت في وقت قبل الوقت الذي 
قدره الشریف ‏ اذ آن القوة الخاصة التي يقودها يري بك قد وصلت المدينة » وكان علي 





(۱) من غراف الامور آن یزعم جمال باشا في مذکراته انه هو صاحب الفكرة ف ارسال الامیر میصل ال السجاز الا ان نظرة 
موضوعية عل الاحداث ترینا بوضوح كذب المزاعم التي يدعيها جمال ياشا لان عودة الامير فيصل الى مكة لا يمكن ابدا اد 
تكون في مصلحة الاتراك في تلك الظروف الصعبة سیا بعد ان اصبحت الثورة العر بية على الابواب وبدأت بشائرها تلوح 
في GUT‏ ابمزيرة العربية والبلدان الشامية  .‏ راجع مذکرات جال باشا ص ۳۸۹ . ترجة اجد شکري عام ۱۹۳۳ ) . 


(۲) سلیان مومی - الحركة العر بية - الذکور سابقا ص ۲۹۸ . 
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قد تلقی تعلهات تقضي بأن يمنعها من التقدم الى مكة » مها كلفه ذلك . وكان على البعثة 
الالمانية الملحقة بهذه القوة ‏ وهي بعثة فون ستوتزنجن ‏ ان تغادر القطار فى بلدة العلا » 
وهي البلدة التي لا يستطيع آن یتعداها غير السنمین . واتجهت غرباً ای بلدة الوجه ومنها 
استطاعت متابعة سبرها على الساحل الى جدة وقنفذة . 


وف الیوم الرابع والعشرين من الشهر تلقى علي تعلهات جديدة من أبيه » تشعر بأن 
فيصلاً قد رجع ولم يبق أي سبب لتأجيل التنفيذ زمناً آخر . ولذلك طلب الشريف من علي 
أن يحدد اليوم الذي تنشب فيه الثورة في المدينة ويخبر والده به في الوقت المناسب . وكان 
لابد له كذلك من أن يخبر كبار شيوخ القبائل . فتشاور الاخوان على وفيصل واتفقا على 
يوم الاثنين الخامس من شهر حزیران ۱۹۱١‏ . وبعثا برسالة الى والده) يخبرانه بذلك 
ويلحان عليه باقتراح من فيصل - أن يكرر طلبه بقيام قوات الحلفاء بمظاهرة حربية على 
الشواطىء الشامية"“ . ثم وجه علي الرسل الى شيوخ القبائل » بینا آرسل فيصل نسيب 
البكري الى دمشق على وجه السرعة ليدبر الامر لفرار الحرس الخاص للالتحاق 
بالثورة' . 

هكذا Jel‏ يوم اعلان الثورة العربیة یقترب بسرعة کہیرة ء تدفعه الاحداث ا حربیة 
والسياسية . ولم يكن بمقدور الشريف الاستعداد لذلك اليوم الاستعداد الكافي خشية أن 
يطلع الأتراك على الأمر الذي يتهيا له فيعملوا على احباطه . لذلك لم يحضر من السلاح 
الذي أعده الانكليز في بور سودان سوى كمية قليلة من البنادق والعتاد . وكان اعتّاد 
الشريف منصباً على المفاجأة وعلى ولاء القبائل . ولم يجد بداً من الاعهاد على هذين 
العنصرين في الأيام الأولى ريثا تعلن الثورة جھاراً ء فيبادر الى الاستعانة بما تستطيع 
حليفته بريطانيا العظمى أن تقدم له من سلاح وعتاد . والواقع ان الثورة العربية فاجأات 
الأتراك على حين غره" . فأصابهم الذهول والارتباك لأول وهلة . وتبين أنهم لم يكونوا 
يتوقعون قيامها . ولي هذا دليل على ضعف أجهزة استخباراتهم وقلة كفايتهم من جهة 





(۱) وقد یتضح هذا من حواب مکیاهون ال السین يتاريخ 57/ 5/ 15316 من القاهرة ( راجع سلهان مومی - الراسلات 
التاريخية - الذکور آنفا عدد 4۳ ص ۰-۷۲ ۷۳ : 

(۲) عندما وصلت البرقية في الموعد المحدد بادر الرجال الخمسون إلى مغادرة دمشق مع خيوهم تحت جنح الظلام ومعهم اثنان 
من آل البكري وعندما اکتشف جمال فرارهم آرسل خلفهم مفارز من ابالة لتعقیهم ولکنها لم تستطع اللحاق بیم . اما 
اولئك الرجال فقد ساروا في البيداء حتى وصلوا الى الجوف الذي كان يحكمه نواف الشعلان ومن هناك توجهوا الى الحجاز 
حيث انضموا الى قوات فيصل بعد شهرين من قيام الثورة . (راجع : سليان مومى الحركة العربية ص ۸٦۲۔ ۲٦۹‏ 
ا حاشیة )١(‏ وما بعدها ) وجورج انطونیوس - بقظة العرب ص ۲۸۹ . 


(۳) الصدر السابق ص ۲۸۹ - ۲۷۰ . 


- \AA- 


وعلى حسن تدبير الشريف ومبالغته في الحذر والحرص من جهة أخرى" . 
وقد استفاد الشريف من اعلان الثورة فى فصل الصيف » اذ أن الجانب الاكبر من 
القوات التركية كانت قد غادرت مکة وجوها ا لحار - كعادتها كل سنة - الى بلدة الطائف » 
وهي مصيف الحجاز على بعد /١‏ ميلاً الى الشرق . ورافق تلك القوات الوالي والقائد 
العام الفريق غالب باشا وأركان حربه ولم يبق في مكة سوى قوة ضئيلة نسبياً . واستفاد 
الشريف من طبيعة الأرض الوعرة في الحجاز وعدم وجود وسائل نقل آلية لدى القوات 
التركية . فتمكن رجال البدو من قطم سبل الاتصال بين الحاميات الرئيسية المرابطة فى مكة 
والطائف وجدة والمدينة . ولم يجرؤ أي منها على الخروج الى الجبال الوعرة والأودية 
العميقة بغية الانضیام الل الحاميات الأخرى . وهكذا استعان الشريف بحرارة الصيف 
ووعورة أراضي الحجاز وقلة الماء » ليتمكن رجاله البدو المسلحون بالبنادق من مواجهة 
تفوق الجنود الأتراك النظاميين بمدافعهم وأسلحتهم الحديثة" , ' 


وعلينا أن نذكر ان الشريف قام بالثورة في وقت لم تكن کفة ا حلفاء فیه راجحة قفي 
أقرب ميادين الحرب كان الموقف يبدو في مصلحة الأثراك وحلفائهم . فقد استسلم جيش 
الجنرال تاونسند فی کوت العمارة بتاریخ ۲۹ نیسان ٩۱۹۱۹‏ . وئی جنوبي اليمن وقناة 
السويس كان الأتراك يقفون موقف الهجوم والانكليز قفون موقف الدفاع . وکان 
انسحاب الا نکلیز والفرنسین من میدان الدردنیل » انسحاباً أقرب ما يكون الى المزيمة » 
ما يزال ماثلاً في الأذهان . ولم تكن أنباء المعارك في الميادين الاوروبية تصل بسرعة الى 
بلاد العرب ( لم وروی بی پومذاك ) . حقاً لقد كانت الجيوش الروسية في 
ربيع 1417 قد اجتاحت جانباً من الأناضول واقتربت من حدود البلاد العربية في 





)١(‏ والجدير بالملاحظة ان الشريف حسين كان يراسل جمال باشا السماح بحصوص الحملة التي كان يبيؤها ضد قناة 
السریس . وقد کتب جال باشا ال الشریف حسین من دمشق فی ۱۹۱٦/٤/١‏ يخبره بإرساله الذخیرة وا مال ويتابع 
فوله « وت رایه البلافة القدسة ‏ ساتول قيادة امیش الرابع والقوات الالانية والئمساوية القادمة ایضا للاشتراك فی 
الجهاد . وسوف Tag‏ امجوم العام قریبا » . راجع سلهان موسی - الراسلات التار يخية الذکور سابقا رقم ۳٩‏ ص1۱ 
وكتب ايضا جمال باشا الى الشریف حسین مجددا نی ۱۹۱۱/4/۹ من دمشق یعلمه ببدء احملة علی مصر قریبا جدا ویطلب 
منه ان ییقی فیصل نجله معه في ابخیش . « الصدر الذکور رقم ۳۷ . فیجیبه الشریف حسین من مکة معلیا ایاه ان البلغ 
الرسل لا يكفي وانه سیضع تحت تصرفه العدد الكافي من الجاهدین . اما ما یتعلق بالقوات اللمساوية والامانية فیفول : 
« اما وصوغم فسیفتح فصلا جدیدا نی تاریخ الاسلام » وينهي رسالته طالبا الحافظة عل حقوق الامارة . ( سلپان 
موسی - الصدر السابق رقم ۳۸ - ص 84-78 ) ومن ذلك نستشف ما كان يملكه الشريف حسين من اساليب اخفاء 
استراتيجيته » واسترضاء عدوه ليطمئن اليه « والحرب خدعة » كما يقولون . 


)٢(‏ سلیان موسی المصدر السابق ue‏ ۹۔ ۲۷۰۔ 


(۳) لان فون ساندرس : خسة أعوام في تركيا المذكور سابقا ص ۱٦۹‏ 


- ۱۸۹ - 


الشمال ء ولكن هذا العامل كان أدعى الى وقوف العرب الى جانب الأتراك » بالنظر الى 
ا لخشية المتأصلة في نفوس الشعبين من قسوة الروس وتعصبهم الديني"" . 

وباعلان الثورة العربية تجاوز معتنقو الفكرة العربیة ء لأول مرة في العصر الحديث . 
مرحلة النظریات والفالیات وتألیف امعیات السرية والتخطیط للمستقیل فی همس وراء 
الأبواب المغلقة ‏ تجاوزوا كل ذلك الى مرحلة العمل ابشدي الفعال جهارا نی ميادین 
ا حرب وبقوة السلاح » وباعلان الثورة یکون العمل السياسي للقومیین العرب . الذي 
استمر خلال السنوات الثماني السابقة » قد بلغ النضج الطبيعي ‏ وخاصة با قدموا من 
ضحایا نی العارك التواصلة التي خاضوا غهارها طوال تسعة وعشرین شهراً . وقد قدمت 
الثورة البرهان عل ان العرب be‏ استعداد للتضحية ومواجهة الوت فى سبیل حرية 
أوطانہم . ولا کان ال مدف واحداً فقد ضمت قوات الثورة آبناء ابزيرة العربية من الحجاز 
ونجد والیمن وابناء سورية وفلسطین والعراق وقاتل فیها السیحیون العرب ای جانب 
السلمین أبناء جنسهم ۲ . 

ويتضح من المراسلات التاريخية التي نشرها سلبان موسى لأول مرة » أن 
الاستعدادات لهذه الشورة العربية قامت بين الشريف حسين ونائب الملك في مصر 
ما هون في الفترة الواقعة في النصف الثاني من شهر أيار . ( عدد 47 ص ۷۲ وعدد 
١‏ ص ۷۱ وعدد 4۳ ص ۷۲- ۷۳ ) ونی هذه الرسالة الاخبرة الرسلة من مکاهون ال 
الحسين من القاهرة ی ۱۹۱۰/۰/۲۲ . یعلن نائب اللك للشریف آن الثورة مجب آن 
تقوم من الحجاز لا من سورية ويشدد على هذا الطلب . وف ١؟/‏ ه/ 1915 أرسل الامير 
علي الى أبيه الشريف حسين رسالة يعلمه فيها أن كل شيء مهيأ لبدء الثورة . ويقول : 
« سیکون بدء الاعمال يوم الاثنين المقبل 4 شعبان ( ه حزيران ) ويعلمه بالاتصالات التي 
قام بها مع رؤ ساء القبائل للهجوم على سكة الحديد وعلى المدينة . 

وعند شروق الشمس في الیوم ا خامس من حزیران ۱۹۱5 ۰ رکب الاخوان علي 
وفيصل الى قبر حمزة بن عبد المطلب عم الرسول العربي الكريم ( ص ) . حيث احتشد 





)1( سلهان موسى - المراسلات التاريخية ‏ المذكور سابقا عدد ۳۹ ص ۹۸ - 1٩‏ رسالة الشریف حسین الى مكما هون من مكة فى 
۸ نیسان 141 حيث یقول : « على البريطانيين احتلال النط الحديدي الذي يصل سوريا بالاناضول لتسهل الحركة 
على صاحبئا فيصل بسوريا للقيام بمن معه من شيعة البلاد والمملكة الذين ينتظرون « الفرح » ویقول ایضاً : « من هنا 
استغرابي ترجيح حركة الدردنيل على حركتنا » وهذا يدل على سعة افقه وعلى معرفته بالاستراتيجية الصحيحة الشاملة 
وراجم ایضا دزموند ستیوارت ی کتابه الذکور سابتا ص ۱۹۲-۰۱۹۰ . 


(۲) راجم الآثار للملك عبد اللہ بن ا حسیں الذکور سابقا ص ۸۷ وامين سعید - الثورة العربية الکبری - الجلد الاول ص 
۱ وراجع سلیان موسی ۔ ا حرکة العربیة ۔ الذکور سابقاص ۲۷۰ . 


ب 


۰ جندي في معسكرهم من الذين جندهم الشريف . واعلنا . باسم الشریف حسین 
أمير مكة » استقلال العرب عن الحكم التركي . ثم انطلقا يعدو بها فرساهها » ومن 
خلفه| آولئك الجندون . وانضموا الى رجال البدو فى المكان المتفق عليه الى الجنوب 
الشرقي من المدينة . وعندما وصل الأمير علي الى بثر ماشي - وهي طريق مكة وكان ذلك 
الیوم الثامن من شعبان ا موافق ۹ حزیران ۱۹۱١‏ ء كتب الى جمال باشا الانذار التالي : 

« ان الطالب العر بية العتدلة قد رفضتها الدولة العث‌انية . وبا أن الحند تهيأ للجهاد 
سوف لا یری علیه آن يضحي لغیر مسألة العرب والاسلام . فاذا لم تنفذ الشروط 
العروضة من شریف مکة حالاً فلا لزوم لبیان قطع أي علاقة بين الامة العر بية والامة 
الترکیة ء وأنه بعد وصول هذا الكتاب بأربع وعشرين ساعة ستكون حالة الحرب قائمة 
بين الأمتين » . 

وأرسل فخری باشا كتيبة الى المعسكر ليرى ما حدث . فآلفت المعسكر خاوياً على 
عروشه وليس فيه أحد » فأدرك أا الثورة وبادر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة » وأنبأً جال 
باشا با حدث وطلب منه ارسال التعزیزات با آمکن من السرعة"۱ . 

وبعد مضي ساعات بدىء باقتلاع الخط الحديدي الحجازي في بعض الاماكن بين 
الشام والمدينة وهوجم . 

وفی الیوم التاسع من شعبان ۱۳٣١‏ ا موافق ٠١‏ حزيران ۱۹١١‏ أعلنت الثورة العربية 
في مكة والطائف وجده وينبع والوجه وسائر مدن الحجاز" » وصدر البيان بذلك من 
الشريف حسين بن على في السادس والعشرين من حزيران 1415 . ونظراً للأهمية 
التار يخية طذا البیان » فقد رأينا أن نقتطف منه بعض العبارات . التي توضح آسباب 
الثورة العربية الکبری . 

استهل البیان بان نوه الى أن أمراء مكة كانوا أول من اعترف من حکام السلمین 
وامرائهم بالدولة العثمانية رغبة منهم في « جمع كلمة المسلمين واحكاماً لعرى 





۹ عدد ٤٤‏ ص ۷۵-۷ مأخوذة من وثائق وزارة التارجية الانكليزية” 6237 /371 F. O.‏ 


(؟) وف الواقع لقد clay‏ الثورة نی السادس من حزیران ۱۹۱۹ . غقد جاء في المراسلات التاريخية الذكورة سابقا نص 
'الرسالة الشفهية التي ارسلها الشريف -حسين الى الضباط الانکلیز عندما التقى بهم الامير زيد بالقرب من جدة ما بلي : 
« ابتدأت الثورة بالدينة النورة یوم الائنین الوافق ٤‏ شعبان آي فی ه حزیران ۱۹۱5 وقد اعلنا الاستعلال هناك باسمناعن 
يد نجلينا علي وفيصل . ان الاستعجال هذا نشأ عن توارد قوات عسكرية -جديدة يزعم ارسالها الى اليمن . . . » الى أن 
يقول : « فقد تقرر مفاجأة منا للاعداء يوم السبت الوافق ٩‏ شعبان ۱۳۳4 »( رفم 40 ص ۷5) ۰ ۱9 /882 .۴.0 


۱٩۹۱ - 


جامعتهم )20 . ونوه باخلاص الشريف حسين للدولة وقتاله في سبيل المحافظة على 
شرفها » وأنه بقي على اخلاصه ها الى أن : « نشأت فى الدولة جمعية الاتحاد وتوصلت الى 
القبض على ادارتها وجميع شو وا بقوة الثورة . فحادوا بہاعن صراط الدین ومنهج الشرع 
القويم » ومهدوا السبيل للمروق منه واحتقار أئمته » وسلبوا شوكة السلطان المعظم ما له 
من حق التصرف الشرعي والقانوني أيضاً"؟ . 

وندد البيان بموقف الأتراك من العرب فقال : « وأما ما خصوا به العرب ولغتهم من 
الاضطهاد فهو أعظم ما جنوه على الدين والدولة من الفساد » وحاولوا قتل اللغة العربية نی 
جمیع الولایات العشا تية بابطاها من الدارس » ومنعها من الدواوين والمحاكم . . ولا يخفي 
أن قتل اللغة العربية قتل للاسلام نفسه . . وقد مکنتهم فرصة اعلان الاحکام العرفية نی 
البلاد من تنفيذ كل ما يريدون في بلاد العرب » فطفقوا یقتلون ویصلبون کبراء ونوابغ 
رجال اللهضة العربية الذین اشتهر وا بخيرتهم علی الامة والدولة » . 

ومضى البيان يندد بالاتحاديين الى أن قال : ۱ 

د ولا نسكت لهم بعد على شيء من بغيهم على أحد من أبناء جنسنا ء اذلم يعد في 
السكوت مصلحة راجحة لا لدين ولا لدولة » بل صارت المصلحة الاسلامية والعربية 
( وہما متلازمتان ) في مقاومة هذه الفئة الباغية ) . 

وهكذا بدأت الثورة العربية الكبرى . وبدأت الامة العربية الجهاد من جديد » 
لتأخذ دورها الحضاري في التاريخ بعد أن كاد الاستعمار التركي يطمس هذه الامة . 
وهي « خير أمة أخرجت للناس » . . 
۵ - الهجوم عای ia‏ جذدة ومكة الكرمة : 

آما نی مکة وجدة فقد نشبت نشبت الثورة ف یوم واحد هو یوم السبت ۱۰ حزیران ۱۹۱۹ 
٩ (‏ شعبان ) ۱۳۳4 ۰ وهذا الیوم هو الیوم الذي اعتبر یوم رسمياً لقيام الثورة العربية . 





(۱) التص مأخوذ عن امین سعید - الثورة العربية الکبری الحزء الاول - ص ۱4۹۰ - ۱۵۷ . وقد ذکر رومّي في كتابه : 
«وثائق حول نشوء وتطور الركة العربية ( ۵۳ - ۰۱ ) آن الانکلیز نشروا نص بیان الثورة الذکور محرفاً وناقصاً » وقد 
نشرت مجلة العالم الاسلامي الفرنسية التي كان يرئسها ماسینیون عام ۱٩۲۱‏ ( ص ۱۱۰ ) نصا مختلف بعض الاختلاف 

عن التص الرسمي ۰ وراجم ایضا دراسة الاب لامانس اليسوعي : « شريف مكة والشورة العربية » في بجلة 
« الدراسات » الفرنسية عدد ه كانون الاول 19415 - ص ٢٥٥ ١٥٥‏ . 


(۲) لابد من التنويه في هذا المجال الى أن غاية الشريف -حسين الظاهرة هي التنديد بموقف الاتحاديين من الدين الا أن جوهر 
الفضية عبر pal ace‏ عبد الله في أكثر من مناسبة ومنها قوله  :‏ ان العاس أسباب الثورة في زندقة الاتراك أوفساد مذهب 
الاتحادیین أو بطلان خلافتهم بعيد عن الحقيقة . ان الامر لا يعدو أن هناك وطتا عربیا حتله الاتراك وعلینا واجب 
تحريره » . أعمدة الحكمة السبعة : ۱ ص ۱۳۸ . 


- ۱۹۲ - 


حینا بدأت الثورة » کانت الفرقة ۲٢‏ ترابط فی الحجاز وتتألف من الکتائب ۱۲۸ ء 
۹ء ۳۰ء بالاضافة الى كتيبتين من فرقة عسير ( الفرقة 7١‏ ) احداه) فى القنفذة 
والثائية في الليث . وكان مجموع القوات التركية في الحجاز يزيد على 17 ألف رجل » 
مسلحين بالمدافع والبنادق الحديثة » ويتولى قيااتهم ضباط مدربون تدريباً جيدا على 
أساليب الحرب . ففي المدينة كانت قوة الترك تتجاوز أربعة آلاف جندى وضابط بقيادة 
فخری باشا . وهو ضابط قوي الشكيمة ماضي العزيمة شديد المراس . وف الطائف كان 
الفريق غالب باشا يصطاف مع أركان حربه ومعه قوة تزيد على ۳۰۰۰ ضابط وجندی مع 
عشرة مدافع . وفى مكة كان عدد القوات التركية یتجاوز ۱۲۰۰ ضابط وجندي بقيادة 
درويش بك ولديها ٠١‏ مدافع » بیغا کانت قوة جدة تتألف من ۲۹۰۰ جندی وضابط 
ولدیها ۲۰ مدفعاً و ۱۵ رشاشاً . هذا بالاضافة الى حامیات ینبع والوجه وحطات سكة 
الحديد وبعض المواقع العسكرية الأخرى . 

اها قوة فعالة دون شك » ويزيد من فعاليتها وكبير خطرها . ذلك الخط الحدیدی 
الذي كان يصلها بسورية » وبعدها بالعاصمة استانبول » ويسهل بواسطته نقل الاسلحة 
والتعزیزات EM,‏ وال ن بصورة مأمونة ومنتظمة . ولا شك أن قيام الشريف بالثورة 
في وجه هذه القوة الکببرة اععاداً عل البدو وعلى بضع آلاف من التطوعین الذین نالوا 
تدريباً بدائياً دون أن يكون لديه ضابط نظامي واحد ‘ ودون أن يكون لديه من السلاح 
سوی البنادق العادیق وآکثرها قدیم ومن ذات الطلقة الواحدة آو ما یطلق بلح البارود - 
يعطي البرهان على ال حرأة البالغة والعزية الصادقة والاستعداد لواجهة الاخطار الخيفة 
وأسواً الاحتالات . 

كانت حامية جدة أول حامية تستسلم للعرب فى الحجاز ء فقد بادر أربعة آلاف من 
رجال القبائل وأكثرهم من قبيلة حرب . وهم بقيادة الشريف محسن بن منصور ( ابن 
الشريف أحمد منصور أمير قبائل حرب والرئيس الأعلى لشيوخهم ) في صباح يوم السبت 
۰ حزيران الى ضرب نطاق الحصار حول الثكنات التركية في أطراف البلدة » وحالوا 
بينها وبين الوصول الى مصادر المياه العذبة في وسط البلدة . ولم تستطع الحامية الخروج 
من ثكناتها لاحتلال البلدة » ا أنها حاولت الزحف نحو مكة ولكن البدو ردوها على 
أعقابها . وف ١‏ حزيران اقتربت ثلاث سفن حربية بريطانية ( دوفرین وفوکس 
وھاردنج ) من الشاطیء ء وأصلت ثكنات الترك بقنابل مدافعها ء وبعد ذلك ببضعة أيام 
جاءت أنباء من القائد التركي فی مکة ء بأنه لن يستطيع ارسال امدادات الى الحامية 
فاضطرت ا حامیة ا ی رفع راية التسليم يوم ١7‏ حزيران . وبعد هذا استسلمت المواقع 
التركية على طريق مكة ‏ جدة . 


۳ 


أما في مكة فقد بدا القتال في الفجر الباكر من يوم ٠١‏ حزيران » عندما أطل الشريف 
من إحدى نوافذ قصره وأطلق رصاصة من بندقيته » فكانت الاعلان الرسمي لبدء 
الثورة » والاشارة المتفق عليها بينه وبين رجاله الذين كانوا قد احتشدوا أثناء الليل حول 
المواقع التركية الأربعة : دار الحكومة ( الحميدية ) ومركز ( باش قرقول ) وقلعة جياد 
وثكنة جرول . وأول عمل قام به رجال الشريف أنهم قطعوا أسلاك اضاتف مع جدة 
والطائف ثم باشروا امجوم . وکان یتول قيادتهم الأمير زيد والشريف شرف عبد الحسن 
البركاتي "۱ . 

ولعل أوفى وصف لسقوط مكة ( هو الوصف المنشور في جريدة القبلة التي ظهرت في 
مكة بعد ذلك بقليل ء فی اعدادھا الصادرة ما بین ٥١‏ ا ی ۱۸ شوال سنة (۱۳۳١‏ الموافق 
الى ۱۷ آب - ۱۹۱۹ ) ۰ وقد رأيت أنه من المناسب أن أقدمها كما وردت”" مع 
تصحیح التعابیر العسكرية وفقاً للمفهوم العاصر قدر الامکان : 

« ی الساعة التاسعة والدقيقة 2 ۲ قبل الصبح من ليلة السبت الوافق ٩‏ شعبان بدا 
اطلاق النار بشدة على الذكنات العسكرية في مكة المكرمة ( والحميدية ) دار الحكومة 
وحوصرت القوات الترکیة فی حصونہا وشرعت قلعة ( جياد ) المرتفعة فوق جبل منيع 
هنالك . مشرف على كافة أحياء مكة ومنازلها > تطلق القنابل التواية على مكامن القوات 
العربية ومتاريسها وعامة المنازل خصوصاً دار الابمارة الجليلة التي اتخذوها هدفاً لأكثر 
مقذوفاتهم » . 


« وهكذا بقي الفريقان يتبادلان الرصاص ٠»‏ والقلعة تقذف بالقنابل حتى الساعة 
الثالثة صباحاً . فاتصل قائد « ثكنة جرول » بدار الامارة الجليلة ( تلفونيً)) وطلب وقف 
القتال وارسال سيادة القائمقام للتفاهم على أسباب الحادثة والمذاكرة في حسمها لصيانة 
الأرواح والدماء . فأجيب طلبهم وأرسل القائمقام اليهم » فصرح لهم بأن البلاد قد 
جاهرت بطلب استقلالها وان المشكلة لا تنحسم الا بخروجهم من الثكنات وتسليمهم 
كافة الاسلحة لقائد القوات العربية » فلم يذعنوا لقوله وأصروا على المقاومة والدفاع قدر 
استطاعتهم . وأمروا قائد القلعة بتشديد قذف القنابل على السكان فخرج سيادته وبلغ 
جلالة الشريف جوابهم » pl‏ باعادة القتال فکان آشد هولاً ها کان قبل الفاوضة ‏ 
واستمر ای آن دخل اللیل فخفت وطاته . وبلغ ما آطلق من القنابل نی ذلك الیوم مائتین 





(۱) سلهان موسی - ال ركة العربية ص 4 ۲۷ - ۲۷۵ . 


(۲)راجع یفظة العرب - جورج انطونیوس ص ۲۹۱ - ۲۹۵ وما بعدها . 


بت ۱۹6 مت 


وثلاثين 5 قنبلة bl tay‏ ی کل ابا سو می على الف دل واا بجا اه 
dbs‏ لم تھدم بیتاً واحداً . وقدرت خسارة الترك فى هذه الموقعة بمائة وحمسين بين قتيل 
وجریح ء ولم تخسر القوات العربیة bed‏ سوى ثانية بين قتيل وجريح » . 


« وفی صباح یوم الاحد بعد طلوع الفجر استؤنف القتال ‏ وعاد اطلاق النار حول 
كافة مراكز الجند بالرصاص والقنابل . وف الساعة الخامسة قبل الظهر من ذلك اليوم 
هاجمت جيوش الشريف مركز « باش قرقول » الكائن حول الصفا واستولوا عليه قسراً 
وأسروا حاميته » . 


«أصبح القتال في يوم الاثنين كما كان في اليومين ا ماضیین الا أنه اشتد وعظم أمره 
حول الحميدية دار الحكومة التي كان وكيل الوالى (هو ضابط عسكري) متحصناً بها لأن 
حاميتها تواصل اطلاق الرصاص بشدة من غير تعقل ولا تدبر على كل من يظهر لعينها من 
أبرياء الارة حتوالضعفاء والعجزة والنساء والأطفال بالمسجد الحرام. فحملت مجموعة 
من جنود الشريف حسين عليها حملة صادقةحتى اسقطتها قهراً. وارغمت حاميتها على 
التسلیم .ثم سيقت مع وكيل الوالي ومن كان في معیته مإ|لضباط بغایةالاعتزاز والاحترام 
الى دار الاإمارة » وانزلوا في القاعة المخصصة للأسرى التي رأوا فيها من طيب المجاملة 
وحسن المعاملة واكرام المثوى أحسن ما يراه اسرى الحرب في البلاد المتمدنة » بالرغم ما 
ارتكبوه من الفظائع المخجلة أثناء قیامھم بالدفاع ء كقتل الابرياء وازهاق نفوس الاطفال 
والنساء . ولما وصل وكيل الوالي الى دار الامارة مع الاسری ۰ وفهم حقيقة الثورة وأسبابها 
ومقاصدها کتب بخطه کتابین : احدها ال اللكنة الکبری والاعر ال القلعة » يخبره) بما 
کان مصیره ومصیر حامیته وینصح ما بالتسلیم » ode dibs 3d‏ نفعاً » لأن الثكنة 
جنحت ا ی التسویف والماطلة . والقلعة علقت مصير أمرها على مصير أمر الثكنة » 
وطفقت تشدد اطلاق الرصاص والقنابل علی الأحیاء والنازل والسجد ارام . حتی 
تعطلت العبادة فیه تاماً وتعذر عل الطائفین والعاکفین والصلین دخول السجد والقرب 
من البيت العتيق لاا كانت تتصیدھم فيه عمداً ولع تلات ام te‏ متا 
اد حتى تجرأت على رمي الكعبة المشرفة « زادها الله اجلالاً ومهابة » بقنبلتين » 
وعززوها بثالثة عبل مقام اخلیل ابراهیم » فهرع الالوف من السلمین تحت وابل الرصاص 
وشظایا القنابل التفجرة ‏ لاطفاء النار التي آضرمت باستار الکعبة الشرفة . معرضین 
بأرواحهمالعزيزة لمخاطر الموت الذي كان ماثلاً أمامهم . وهکذا بقیت الحال على هذا 
النوال ف الذكنة والقلعة يام عديدة » لآن القوات العربية لم تتمکن من مھاجة الأترالد ‘ 
وهم في منعة حصونهم لعدم وجود معدات حربية لدييم . وجنود الأتراك لا يجرؤ ون على 


-۱۹۵۔ہ 


الخروج من حصونهم بقدر شبر واحد » Cea‏ الوطئية» برجالها من جدة » 
وأخذت تقذف بالقنابل عل القلعة فحطمت جانباً منها اتغذه جنود الشریف حسین سبیلا 
الیها وهاجوها بحياسة شديدة . بین طلقات الرصاص وقحت مقذوفات القنابل واستولوا 
عليها قهراً بعد قتل ضابطين وجندي من الأتراك . ولم يصب أحد من المهاجمين بأذى في 
هذه الوقعة الهمة » » ما عدا واحداً منهم جرح في فخذه جرحاً خفيفاً » . 


« سقطت (قلعة جیاد ) في ضحوة يوم الثلاثاء الموافق 4 رمضان » على الكيفية التي 
سبق توضيحها » واستولى جنود الشريف حسين على مدفعين كبيرين وثلاثة مدافع صخيرة 
ونحو ثم نية آلاف بندقية مختلفة الأنواع من الطراز القدیم وامحدیث ۰ وعلى كمية وافرة جداً 
من البارود والرصاص وذخائر المدافع > وذلك بعد ثہاتھا فی الدافعة مسة وعشرین Lays‏ 
ارتكبت حاميتها في خلالها ( من فظائع قتل الأبرياء ومحاربة المسجد الحرام ومطاردة أهله 
عنه ورمي البيت العتيق بمقذوفات النار واحراق المنازل بالقنابل المتفجرة وتصيد الناس في 
الشوارع وحول الكعبةبالرصاص)ما تسود به وجوههم في الخد يوم يحاسبون عليه — 
لسقوطها البشر والفرح بین عموم الناس ۰ وتلالات وجوههم سروراً لسلامتهم من 
شرورها . ونجاتهم من أخطارها » لها کانت هي العلة الوحيدة نی وقوف حركة بعض 
آرباب الاشغال وذوي الصالح من العامة الرتزقة . وسلب راحة السکان التي حوضا 
والحوانيت التي في حيها . أما دولاب الحركة العمومية في البلاد فا زال ولله الحمد بعد 
وقوع الحادثة على ما كان عليه قبلها » اذ لا فوضوية تقطع الناس عن أعمالهم . ولا 
اضطراب يكره القوم على مزاولة اشغالهم وترك أسباب معاشهم من ابتداء الحادثة في مكة 
المكرمة الى انتهائها . وهذا بفضل ما اتخذه جلالة الشريف من التدابير المفيدة والاسباب 
النافعة التي لم تكن الا أثراً من آثار الحكمة التي يخلو منها عمل من أعماله الصغيرة 
والكبيرة وعليها أساس هذا المشروع العظيم » . 

« وبعد فراغ رجال المدفعية من مهمة اسقاط القلعة واسكات مدافعھا ء توجهوا الى 
( ثكنة جرول ) وانضموا الى القوات المحاصرة هنالك » واحاطوا بها من كل جهاتها 
وطفقوا يطلقون قنابل المهداد لفتح طريق المهاجمة . وكانت الحامية التركية فيها تخادع جنود 
الشریف حسین برفع العلم الابیض وطلب مفاوضة القائد » كلما حمي عليهم الوطيس 
واشتدت بهم وطأة النار الحامية » لتتمكن من الاستراحة في خلاهها > ولتحتاط في تلك 





سس رر کت رٹ ےت 
سلیان موسی ص ۷۵ وما بعدها , 


۱۹۲ 


البرهة با تراه ضرورياً لثباتها في داخل الثكنة المنيعة » حتى اذا تم لهم ما يريدون بدأوا 
باطلاق النار واستأنفوا القثال » وهكذا ظلوا يماطلون ويخادعون ( وما يخدعون الا 
آنفسهم وما پشعرون ) ۰ وقواد العرب يحاربونهم ولا يعبأون ولا يكترثون بخداعهم . 
وقد كان جلالة الشریف حسین يوصي جیوشه جماعات وفرادی بعدم التسرع ف امورهم » 
ونحصوصاً فى شأن الحجوم الذي يعرضون به آرواحهم للتلف غیر مضطرین اليه » لأن من 
أهم مبادئه الحرص الشديد على الأرواح والدماء ۰ مع العناية من یقع 3 ايدييم من 
الاسری وملاطفتهم وتجاراة الضباط الطائشین قدر الستطاع ۰ وعلى هذا المنوال بقي العرب 
يحتملون أذى تسويفهم وماطلتهم وتلاعبهم حتی تحطمت النوافذ وتفتحت السبل ولم 
يجدوا لحم مناصاً من مهاجمتهم بالسلاح الأبيض الفتاك . وهموا بهم لولا لطف الله بهم . 
فرجعوا فى تلك الساعة الرهيبة الى رشدهم وآبوا على صواہہم ورضخوا الى التسليم من غير 
قيد ولا شرط . ونادوا بذلك ورفعوا علم السلام فأجيبوا الى ذلك وما كنا نظن أن في 
الامكان اجابتهم الى طلبهم حينئذ وقد فات الوقت واشتد حنق القبائل وأخذوا يموجون 
بعضهم في بعض تحفزاً للهجوم . ولكن سرعة وصول الأمر الى القبائل بالسكون وتذكرهم 
لما كان يوصيهم به جلالة الشريف مثل هذه المواقف . هو الذي أحمد ثائرتهم وخفف من 
غلوائهم في ذلك الأزق الحرج . فتوقف القتال تماماً » وخرج فريق من الضباط الأتراك 
وهم مملون علاً أبيض إلى وسط العسکر العربي . لمقابلة القائد 
ومفاوضته في شأن التسليم وكيفيته . فقابلهم بما يليق بهم . وأكرم مثواهم . مما 
جعلهم يعجبون بأدب العرب ومكارم أخلاقهم » » ثم رجعوا الى الثكنة ومعهم عدد من 
عظماء الاشراف ؛ وشرعوا يسلمون اليهم الاسلحة والذخائر وا مھمات وما کان بالٹکنة 
عدا ما هو خاص بأشخاص الضباط وا جنود من النقود والأمتعة ( حتی خيوهم ا خاصة ) 
كا صدر بذلك الأمر . وعلى هذه ا لكيفية جرى تسليم التكنة لقوات الشريف حسين في 
مساء يوم الأحد ان هساو دول ونم اع الأتراك في حاصرتهم 
بالشكنة وراء متاريسهم فيها » من رصاص العرب الذين اثبتوا تفوقهم العظيم في اتقان فن 
الرماية » بواحدر وعشرين قتيلاً وسئة وسبعين جريحاً غير خسارتهم الأولى في بداية 
الحادثة ء ٹم سیق الباقون منهم الى الأماكن المعدة لحم بالشهداء وف بعض المنازل بداخل 
البلدة وعددهم ثلاثون ضابطاً وألف ومائة وعشرون ديا ,اما الغنائم من أنواع 
الأسلحة والادوات اللازمة للجیش فكثرة » وبسقوط الثكنة قضى على القوات التركية في 
مكة تماماً واستولت قوات الشريف على كافة مراكز الجند والمخافر ودار الحکومة وکل ما ھا 
من الباني وال سسات فيهال؟ ع . 


(۱) من الفید العودة ایضا الی رواية الملك عبد الله بن الحسين في الآثار الكاملة المذكور سابقا ص ۱۲4-۱۲۱ . 


۱٩۷ 


وقد أبدى الشريف حسين خلال الشھر الذي دار فيه القتال في مكة . شجاعة 
خارقة ء اذ أنه ثابرعلى الجلوس في مكتبه يومياً طوال النهار وردحاً من الليل ٠‏ بینا تتصب 
نار المدافع والبنادق على القصر وهو ثابت لم يغير مكان جلوسه . وقد دخلت إحدى 
القنابل غرفته وهو جالس فمرت على قيد شبر منه واخترقت أساس الغرفة وھو لا یعباً بها . 
وظلت فرقته الموسيقية تعزف آمام القصر پومیاً . وحدث ان سقطت قنبلة بالقرب من 
العازفین فانفرط عقدهم وجلین » ولکن الشریف آمرهم بأن يواصلوا العزف حتى ولو 
ماتوا كلهم ء فعادوا ال العزف تحت خحطر القناپل "۲ ) . 


۳۹ حصارالظاکت : 

« عندما تقرر أن يكون التاسع من شعبان ( ٠١‏ حزيران )۱۹۱١‏ هو یوم إعلان 
الثورة العربية الکبری . تلقی الأمیر عبد الله أمراً من الشريف حسین بالتوجه الى الطائف 
لكي يقوم بأهم واجب عسکری » وهوحصار الفرقة التركية النظامية التواجدة فیها والتي 
يقودها الوالي التركي والفريق غالب باشا . وكانت هذه الفرقة العسكرية أقرب القوات 
العثانية الى مكة الكرمة » مركز الثورة العربية الكبرى » وعاصمة الاسلام » ومقر 
الشریف حسین قائد الثورة » ولذلك فانه من الأهمية بمكان محاصرة هذه القوات ومنعها 
من الوصول الى مكة مهما كلف الأمر» . 

« وصل الأمير عبد الله الى الطائف وليس معه سوى سبعين هجاناً » اذ أن كل القوات 
الماشمية كانت قد ارسلت الى المدينة المنورة مع الأمبرين علي وفيصل . وقد قابله الوالي 
مقابلة عادية » وأخبره الأمير عبد الله بأنه سيخرج لتأديب قبيلة البقوم . وان الشريف 
حسين لم يحدد بعد وقت طلوعه الى الطائف حسب المعتاد . وكان أمير الطائف يومذاك هو 
شرف بن راجح بن فواز بن ناصر » يساعده الشريف حسين الجودي أحد شرفاء ذوی جود 
الله ) . 

y‏ كان الأمير عبد الله يستند في خطته لمحاصرة الفرقة التركية وأسرها . على القبائل 
العربية المحلية كعتيبة وهذيل والنمور والرقعة وثقيف والثبة والصدمة والنفعة ووقدان 
وثمالة والبقوم وسبيع وأشرافهم . 

وف الارجتاع الذي تم قبيل الثورة Slob‏ » وحضره کبار الأشراف والشیوخ بعد تمهيد 
قام به الشريف شرف . لم يتعب الأمير عبد الله سوى الشريف حمزة الفعر وآخر هو شيخ 
آل بطنين من آل سعد . فإنهها أظهرا أشد النفور والخوف من نتائج هذه الثورة حتى كاد أن 
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يأمر بالقبض عليه) لولا خشیة شیوع ما ينبغي كتانه . وكان الوالي يسكن بقرواء خارج 
سور الطائف . وكان يشتكي من مرض الکلیة ء فزاره الأمير عبد الله مرتين . وكان 
قائد الفرقة التركية احمد بيك يزور الامير عبد الله الليلة بعد الليلة . وكان أشد الرجال 
العسكريين المقدم سليان بك . الكثير الاختلاط بالناس والقديم في الحجاز ‏ ولعله شعر 
پثيء ما سيقع ‏ وقد قيل للأمير عبد الله أن أحمد بك قائد الفرقة وسليان بك هذا يقولان : 
« نكاد تأحذ أسلحتنا بأيدينا حتى نرى الشريف عبد الله فيذهب عنا كل شك كان 
يساورنا ») . 


« وفي اليوم الثامن من شعبان 4 حزيران ١141‏ ء عندما كان الأمير عبد الله قد ازمع 
على الخروج فيه بحجة غزوة البقوم استدعاه الوالي » وکان لدیه الشریف بن راجح 
والشيخ عبد الله سراج مفتي مكة المكرمة . فقالا له : لا تذهب فاننا نخشى أن يُلقى 
عليك القبض . فأجابهم : بل سأذهب . ففي عدم الذهاب ما يخشى عقباه » وميعاد 
الثورة لم يحن بعد . وركب اليه ومعه أربعة : الشيخ فاجر بن شليويح أحد فرسان 
الروقة » والشیخ هوصان بن عصاي وهو آیضاً من شیوخ ثلك العشيرة وأحد الرجال 
الذين يثق بهم '. وأحد خواصه هوصان بن عفار القاطي » وفرج حامل المظلة الملكية ۰ 
وتوجه الى دار الوالى بقرواء وتعمد الدخول من الثكنة بالطائف . ما آدهش الترك والعرب 
معا » حيث قالوا : لوكانت الشوائع حقيقية لما مر بنا على هذا الشكل . ولا أقبل على دار 
الوالي » قال الامير عبد الله لفرج : ابق عند الخيل » وقال لموصان بن عفار : كن على 
رأس الدرج » وقال للشیخین فاجر وهوصان : قوما علی باب الغرفة التي آنا بداخلها . 
فان اراد الأتراك أن يلقوا القبض علينا » فعلي أنا القضاء على الوالي في الغرفة وعلیکم نتم 
القضاء على من يأتيكم من الدرج حتى نخرج > فقالا : اتكل عل الله » . 


« ودخل الأميرعبد الله . . وبعد أن رحب به قال له : الى أين تذهب ؟ فأجابه : كها 
تعلم آمرت بان دب البقوم . فتال الوالي لیس هذا بالوفت الناسب . فلو آخرت 
خروجك ال حين لکان آنسب . ونی البلاد شائعات لا بد نها لم تخف عليك , فالناس 
یقولون أن ثورة ستقع » وهذا آنت تری آهل الطاتف یرحلون بأمتعتهم وأطفاهم . فقال 
له : وماذا عليك من رحیلهم ؟ انني ان آخرت الغزو بعد شیوعه لتأکدت الخاوف » وی 
السفر تھدئة ا خواطر وسیرجع الناس الى أماكنهم . أما سبب هذه الحوادث فيعود الى أن 
الناس قالوا عن مصادر تركية أنه سيقع تبديل في الشرافة وان الشريف حیدر بن جاہر قادم 
الى المدينة » وقد تقول بهذا رجال ء منهم سلبان بك . فقال الوالي مسائلاً نفسه : لم 
ترکت مكة وطلعت الى الطائف ؟ ليتني لم أفعل ! . . فقال له : لا عليك » . 
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« ثم تناول مصحفاً شريفاً عنده وقال له : هل تعرف هذا ؟ فأجابه : نعم کتاب 
اللہ > كوف الخط ء وهومهدى الى والدي مني وقد أهداه الى دولتك . فقال : هل تشك في 
اسلامي ؟ فقال له : معاذ الله » أما الظاهر فانك من خيار المسلمين ولا يعلم السرائر الا 
الله ء فوضع يده على الكتاب وقال : والله إني لمعكم ولست عليكم » فأصدقني الخبر عن 
هذه الشوائع . فقال له : شوائع الشورة ؟ قال : نعم . قال : هي لا تعدو ثلاثة 
احتّالات : إما انها مكذوبة . أو أنها عليكم وعلينا » أو أنها عليكم من الشرافة 
والناس . . ولوكان هذا الأخير لما حضرت الآن بين يديك وقد تفعل بي ما تشاء . وعندئل 
دخل aa]‏ بك قائد الفرقة وسلهان بك“ ومالا عليه وهمسا 3 أذنه كلاماً لم يسمعه الأمير 
عبد الله ء فانتهرها فخرجا ۔ ونہض الأمبر عبد اللہ مودعاً الوا لی وقال : لا تقطع الاتصال 
بي ء فأجابه : ألست على اتصال بمكة بالتلفون ؟ قال : بلى » فقال له : في هذا الكفاية 
وسآمر قائمقام الطائف بأن ينادي بالامان للناس حتى يرجع كل واحد الى بيته » وفي هذا 
التكذيب ما يكفي > فقال : هذا حسن وسأفعل أنا أيضاً» . 


« وخرج الأميرعبد الله من عنده فوجد أحمد بك وسليان بك في الصفة ومعهما حيدر 
بك متصرف عسير السابق » فلم يحفلوا به ولم يحفل بهم . وبعد أن استوى ورجاله على 
ظهور خیلهم ۰ يمموا وجههم قصر شبرا » وببا العلم الحاشمي والقوات . ووجد الشريف 
حسين الجودي على وعد منه عند العکرمیة ء فقال له : اذهب الآن الى الوالي وقل انك 
تلقيت مني آمراً بالناداة بالأمان » ثم عد وابعث من يقطع أسلاك الحاتف والبرق من مركز 
معشي الى السكر » وامنع كل من يسافر الى مكة بالقوة حتى ولو اضطرك الأمر الى استتخدام 
العنف . ثم تحرك بالقوة الى المركز الهاشمي للحركة » وهو عند سفح جبل سواقة على يسأر 
الطريق الذاهب الى مكة من ناحية العرفية . ونی تلك الليلة تلقى المذكرة التالية من الوالي 
غالب باشا : 

الى صاحب السعادة الشريف عبد الله يك 


« بعد توجهكم انقطعت المخطوط التلغرافية بين مكة والطائف . وإن الموظفين الذين 
آرسلوا لاصلاحه لم يعودواء وقد شاعت الشوائع بأن المعتدين على الخطوط التلغرافية قد 
سجنوھم ء ولذلك اطلب اليكم الرجوع حالاً الى الطائف , فان تأديب عشيرة البقوم 
ليست من الأهمية بشيء إزاء الحالة الراهنة » . 


فأجابه الأمير عبد الله بما يلي : 


. عندما وقع هلان الضابطان في الاسر تأكد الامير عبد الله أخبما طالبا حينثل بأن يأمر الوالي بالقاء القبض عليه‎ )١( 
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« حضرة صاحب السعادة الوالی والقائد بالطائف : لقد تلقیت مذکرنکم یلا ونم 
يبلغني خبر ما حصل على الخطوط التلغرافية وان وكيل قائمقام الطائف تحت أمركم لتنفيذ 
رغائبكم . أما أنا فسأكون بطرفكم بعد غد السبت ان شاء الله » . 


( وفی ۹ شعیان الوافق ١٠١‏ حزيران 141 كانت الثورة قد نشبت ف البلاد الحجازية 
کما نعلم ء ما عدا الطائف فان المجوم قد وقع عليه في الحادي عشر من شعبان أي بتأخير 
يومين عن ساعة الصفر بسبب بعض النواقص . وف ليلة السبت الحادى عشر من شعبان 
الوافق ۱١‏ حزیران ۱۹۱١‏ وف منتصف اللیل ؛ ابتدأ هجوم من الحبهة الشمالية التي كان 
يقودها الأمير عبد الله شخصياً . وكان الأتراك قد احكموا سور البلدة » وحفروا خندقاً 
من بستان الریاض متجهاً من الشرق الی ناحية الغرب الى مكان يسمى ( معشي ) . ثم 
ینحرف ا ی ابلنوب من هضبة ر ام السکاری ) وبا آحد مراکزهم القوية ومدفعان » ثم 
ينحرف شرقاً مرة أخرى الى أن يحاذي ( برج غلفة ) ثم يميل الى الشمال والى ( وادي 
وج ) ۰ ثم ینحرف شرقاً الى الجنوب حتى يتصل بصفاة تسمی (دقاق اللوز ) » ثم ميل 
الى الغرب مرة أخجری ویتصل با حندق الأساسی ء وقد وصل هذا الخندق بخنادق فرعية 
تربط نواحيه الأربع بالمركز في خطوط متعرجة تحجب السائر فيها » . 


« بدأ اهجوم بعنف شديد في الجبهة الشمالية وبالقلب . وكان يتقدم الحملة مهرة 
الرماة بقيادة راقي بن عفار ثم من كان من الحملة من الثبتة ال حوازى ومن الكثمة الغشاشمة 
والروائیة ٹم بنو سعد ‏ وعلیھم جیعاً الشریف سلطان بن راجح » وبعد عدة اشتباكات 


« وعند بزوغ الشمس ابتدأت المدفعية التركية ترمي بشدة على المهاجين » ولم يعزز 
القائد التركي نيران المدفعية ببجوم من المشاة . غير أن نيران المدفعية كانت كافية لصد 
هجوم القوات العربية التي لم تكن تملك غير البنادق والسيوف والحراب . . لم يتمكن بنو 
سعد من الوصول الى أهدافهم وتراجعوا بشكل غير منظم الى نواحي شبرا وقسم منهم 
ذهب الى أهله وعشيرته ؛ وعندما سمع الأمير عبد الله ذلك من قائدهم الشريف سلطان » 
آمره بان بترکهم وشانهم . وانصرف هم الأمير لانقاذ الرماة المحتجزين في العكرمية وفي 
أسفل شرقرق وهو جبل بين مسرة وشبرا ‏ وف تلك الاثناء كان الى جانب الأمير عبد الله 
فاجر بن شلويح والشريف حمزة الفعر . واذا بالأتراك يحرقون قصور الامارة السبعة ‏ 
فقال الأمير عبد الله لمن معه : « لا ترهبوهم فائما أرادوا انحافتکم , ولوكانوا أقوياء لشنوا 
علینا هجوماً معاكساً , وهذه البيوت تبنى ان شاء الله بأسرع ما يمكن » . 
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« وطال الاشتباك وقل العتاد ء فأصدر الأمير عبد الله توجيهاته بأن لا تفتح النار الا 
على الأهداف المرئية . وعند الظهيرة وقد اشتد الظمأ ء ابتدأ اهجوم من الشريف فهد بن 
شاکر من الناحية الغربية والجنوبية » بعشائر النمور وهذيل وبني سفيان . وكان تكبيرهم 
وصياحهم Se‏ الاسماع . واتجه رمي المدفعية الى تلك الناحية » فتمكن عندها الرماة 
التابعون للأمير عبد الله من التراجع سالمين » . 

« أصدر الأمير عبد الله توجيهاته بتحصين جبل شرقرق ووضع بقصر شبرا قوة 
كافية . وانسحب بالكتلة الأساسية لقواته الى ( سوافة ) » « وكان العتاد قد نفذ بأجمعه 
تقريباً» . ثم بعث بأوامر مستعجلة الى الشريف فهد بأن يجمع قواته وأن يميل الى طريق 
( عقبة كرى ) لثلا تخرج القوات المحاصرة وتفك الطوق بالقوة وتتوجه الى مكة . وأصبح 
الهدف الأول للأمير عبد الله حجز هذه القوة ثم التغلب عليها ولم تكن هذه المهمة بالمهمة 
السهلة التي يمكن انجازها بمدة قليلة سما وأنها كانت تتمركز في قلعة الطائف وهو موقع 
حصين بحد ذاته وفي الموقع فرقة مشاة نظامية » . 

« قام الشریف فهد بتنفيذ المهمة المسندة اليه » ولو أنه خرج الوالي والقائد العسكري 
للطائف بتلك القوة لوصلوا الى مكة بدون مقاومة تذكر لنفاذ العتاد الحربى لدى القوات 
العربية » . ۱ 

« وف نفس الوقت بعث الأمير عبد الله كتباً الى رجال العشائر التي تراجعت » 
أخبرهم فيها بأن هجوم عشائر هذيل وثقيف والنمور أنقذ الموقف . وأن القوات dy pall‏ 
كرت على الأعداء الأتراك من جديد وفرضت عليهم الحصار . وقد طلب منهم الأميرعبد 
الله الرجوع بعد اسبوع ليوزع عليهم السلاح الجديد ولتسجل أسماؤ هم في دفاتر 
العطاء . مع تعیین ما خص الرژ ساء ومن يليهم من الأفراد . وجاءت الأجوبة من الجميع 
تقول : لبيك . . لبيك . . » . 

« ولكي يوهم الأمير عبد الله الأتراك بأن قواته لم تتأثر بالمعركة والاشتباكات التي 
حصلت : أمر بأن توقد النيراد على كل جبل يشرف على الطائف . وأن تدق الطبول 
وتعقد الحلقات وتطلق أهازيج الحرب مع مصاحبة ذلك برمي بنادق الدك ( امهات 
الفتيل ) وأن تستمر العملية الى الصباح . . ونجحت الخطة وانطلت الحيلة على الأتراك 
ودب الخوف والهلع ف قلوبهم من هذه الاجتاعات العشائرية التي أظهرت الروح المعنوية 
العالية للقوات العربية » . 

« ووردت الأسلحة الجديدة » وكانت بنادق للمشاة شبيهة ببنادق مصنع ( استيرا ) 
قيل عنها أنها يابانية » وكانت بعيدة المرمى شديدة الاصابة لا يخطىء من يرمي بها . الا أن 
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بعضها كان ينفجر . ولسن الحظ بعد أن وزعت هذه الأسلحة , هجم الأتراك على 
نواحي ( دقاق اللوز ) ۰ ( واشهار ) ور حواية ) . لاخذ البیادر التي كانت بها حيث 
قرروا الدفاع . وصادف of‏ کانت هذیل وبنو سفیان قد عادوا من العسکر بالاسلحة 
الجديدة » وکان هجوم الأتراك قد انصب على عشيرة وقدان بدقاق اللوز وبقملة ء فنشبت 
العركة وردت هذه الهجمة الفاشلة على اعقابها ومني الأتراك بخسائر فادحة . وفي تلك 
الليلة هاجمت هذيل وبنو سفيان هضبة ( ام السكارى ) وقضت على حاميتها واستولت على 
مدفعين للأتراك كانا موجودين هناك . وكان اهجوم بالخناجر والحراب » ولم ينج من 
الأتراك أحد . ولا حدثت هاتان الموقعتان تراجع الأتراك من هضبة أم الشيخ » ومن جبل 
شرقرق - الذي كانوا قد استولوا عليه الى جبل ( أبي صفحة ) وخنادقهم القديمة. 
وتقدمت القوات العربية الى مراكزها يوم بدء ا مجوم ) . 


« وقد استولى الحرس الاإمامي على رسول مرسل من القائد التركي بالطائف الى القائد 
التركي بمكة ‏ ومعه رسائل موجهة بأوامر الى القواد والى قائد قوة الامداد والتموين 
بالدينة . وقد جاء فیها آن الشریف حسین قد آأعلن العصیان . وان قلعة الطائف والفرقة 
العشم نية تقاتل پبسالة ضد هجات العرب الذین یقودهم الشریف عبد الله النجل الثاني 
للشریف حسین » وان مسؤ ولية هذه الحركة تقع على عاتق الشريف وأنجاله ٠‏ ثم يقول 
القائد الترکي coger Cale‏ : و قاتلوا فی مراکزکم ببسالة حتی ترد الامدادات من الشام 
والدينة النورة . قاتلوا کما یقاتل ھؤلاء العصاۃ واذکروا أسلافکم من آل عثمان ء ولا 
تهابوا صولة هؤ لاء العرب الذين تقدموا بأكامهم البيض وصداریہم ا حمر مستخفین 
بالموت في سبيل أميرهم قاتلوا في سبيل السلطان والملة » واذا رأيتم راياتهم کروا عليهم 
واسحقوهم بأقدامكم ولا توفروا منهم أحدأ » . 


« ظل الموقف العسكري بين القوات العربية المحاصيرة والقوات التركية المحاصّرة » 
على حاله فترة من الوقت وهو ما يسمى في العلم العسكري ب : ( التوازن التكتيكي بين 
الجبهتين ) » الى أن جاءت بطاريات جديدة جبلية من مكة وجاءت المفرزة المصرية ومعها 
كذلك أربعة مدافع جبلية وهي بإمرة العميد سيد بك علي » وبعد ذلك وصلت الى القوة 
مدافع الهاوتزر فحصل الرجحان ف الجحبهة العربية . وللأمانة التاريخية فان الأمير عبد الله 
ols‏ حکماً نی استخدام هذه الدافع . فلم يسرف في استهلاك الذخيرة وكان برمي فقط 
عندما پتطلب الوقف العسکری الرمي . لأن النتیجة كانت واضحة لديه » وهي أن مصير 
الأتراك هو الاستسلام دون شك » ولذلك فقد كان حريصاً على توفير الأرواح لكلا 
الطرفین التحار پین ) . 


° 


« وفی العاشرمن ذی القعدة تلقی الأمیر عبد اللہ کتابمن القائد الوا ی هذا نصه : 

ey الشر یف عبد اه بلک نجل الشریف حسین‎ lo 

لکي نثبت للغرب مزایا الشرق » اقترح عليك آن تسمح للقوی الحصورة بالسفر 
الى المدينة النورة بجمیع آسلحتها وین معها من عاثلات الضباط ومن يرغب في السفر من 
الجالية التركية . فاذا وافقتم على ذلك وهو المعلوم ننتظر الجواب كي نشعركم بوسائط النقل 
اللازمة وعدد اللحمال ) . 

فأجابه الأمير عبد الله : 

« ان هذا ليس بيدى . وان الحالة الراهنة لا تكفل سلامة وصول هذه القوى 
المتراجعة الى المدينة » وان من الخير لكم أن تستسلموا جميعاً ثم ترحلوا الى المكان 
اللاست 4 . 


ولا كانت قوات فخرى باشا قد تمكنت من التضييق على الأميرين على وفيصل . 
فدفعت الاول الى ( رابغ ) ودفعت الثاني الى ( ينبع البحر ) » أخذت الأوامر ترد الى 
الأمیرعبد الله من مكة مشددة بلزوم اسقاط الطائف لتخفيف الضغط على باقي الجبهات . 
ولذلك فقد أصدر الأمير عبد الله تعلهاته بضرورة تركيز نار المدفعية الثقيلة على مقر 
القيادة . ولم يلبث القائد الوالي أن بعث اليه ببذا الكتاب بعد المزيع الأول من الليل » . 


« الى قائد ال حیوش العربیة الشرقیة الشريف عبد الله بن الحسين . 
انه بالرغم من كثرة العتاد والذخيرة رأيت لزوم حفن الدماء ٠‏ ولذلك أرجو قبول هيئة 
منا لنتذاكر معكم فی معاملة التسلیم والتسلم وفق حقوق الحرب الدولية . أو تتكرموا 
بارسال هيئة منكم الينا » . 
الامضاء : قائد القوة العثانية المحصورة 
( فريق غالب ) 
« فأجابه الأميرعبد اللہ بالقبول بأن يبعث بالحيئة التي يريدها . فأرسل الفريق غالب 
القائد سلهان بك ومعه رئيس أركان الحرب ناظم بك ومعهها العمید حیدر بك قائد 
ومتصرف عسير سابقاً . وحضروا الى قصر الشريف فتن بن محسن بالیساء . وکان يرئس 
اهيئة العر بية القائد سعيد المدفعي ومعه النقیب فؤ اد والملازم أحمد حلمي . وتقرر التسليم 


على النحو الاتي : 
١‏ -يخرج الوا ی والقائد والأمراء العسكريون حتى رتبة مقدم في تلك الليلة الى قصر 
شبرا . 


-~Y°t. 


۲ - الطوابیر") تتحرك حت قيادة النقباء واللازمین الأولین والملازمين الثانين . 


۳ تتراجع هذه الطوابير في منتصف الليل الى الثكنة الكبرى وتترك على الابواب 
بعض الغفر . وفي تلك الساعة تتقدم القوات الراكبة العربات بقيادة الشرفاء فهد بن شاكر 


فتودع في مخازنہا ومھر بالشمع الأمر . 


© تتكفل القيادة العربية بالاعاشة والتموين 
1 - تصرف للهيثة الستسلمة مرتبات ثلائة آشهر . 
۷۔ تنتظر الأوامر بالتوجه حالاً الى الجهة المقتضية » . 


«وقد تم کل هذا بهدوء وسلام » ومنح الأمير عبد الله الكثيرين من رجال العشائر 
فرصة للراحة لیعودوا بعد مدة للمساهمة بالئورة ۷ . 


« و اليو م التلي جری انزال العلم العثماني عن القلعة ؛ ورفع العلم العربي ؛ 
بالتحية الرسمية لکلا العلمین ‏ وکان منظراً مؤثراً ومهيباً » . 


« ونعود الى سقوط الطائف . فبعد اتمام معاملة التسليم والتسلم وفق الشروط 
الدولیة ء قام الأمير عبد الله بترحيل القائد والوالي والجنود الى مكة المكرمة معززين ٠‏ وقد 
صرف لهم مرتبات ثلاثة أشهر . وكان أول لقاء للأمير عبد الله مع الوالي التركي الفريق 
غالب باشا مثيراً للغاية . وكان الأمير عبد الله غير راغب في لقائه أول ليلة لصداع شديد 
ألم به به فبقي بالميساء . وبعث سماحة الشيخ عبد الله سراج مفتي مكة المكرمة والشريف 
شرف بن راجح اليه . فلما لم يجد الأمير عبد الله ارتبك وظهرت عليه علائم القلق 
فأرسل الشيخ عبد الله رسولاً الى الأمير يرجوه بالقدوم » . 

« حضر الأميرعبد الله وكارآه الوالي استبشر شر وضحك . وجلس الجميع في البهو الكبير 
بقصر شبر | . وكان مع الول مسة وسبعون ضابطاً من تلف الرتب . وبعد حوالي ثلاث 
دقاف هن و . تكلم غالب باشا فقال : و هذه فاجعة . . . بعد أن 
كنا اخواناً أصبحنا آعداء » . 





(۱) الطابرر : کلمة تركية الاصل وتعني بالعربيةالرثل . 


E‏ ا 


وعندما شعر الأمیرعبد الله أنه قد زال عنه بعض ا حرج قال : « نعم لكي يعود السيد 
لسیادته ویتحرر من رق من اخرجھم من الظلمات ا ی النور ء والشر بالشر ‏ والبادىم 
أظلم » . فاصفر لون الوالي ثم قال : « انني كنت واثقاً من أن الأمة العربية ستنفصل يوماً 
ماعنا » ولكن ما كنت أؤ مل أن يكون الانفصال على هذا الشكل وبهذه السرعة » . 

فقال له : « صدقت . . لقد آسرعنا ومن منفعتنا الاسراع ء أما الشكل فلا دخل 
له فلو انکم ابقيتم سلطة الخلافة الطلقة لا تغیرنا علیکم ۰ ولکن ارادتکم الشروطة هذه 
التي أحببتم بها السيطرة على السلطان وعلی الأمة کانت السبب . ثم آردف ولسم هذا 
البحث الان ؟ تفضلوا لتتناولوا شیتاً من الفاكهة فقد طال علیکم احصار وحرمتم الکثر 
منها » . وأخذهم الى غرفة الطعام حيث كانت قد أعدت هم وليمة فاخرة فيها أنواع أطعمة 
الطاثف الشهية : کالعنب والدراق والکمثری والرمان » وانسحب الأمير عبد الله الى 
غرفته معتذراً لصداعه"۱) » . 

وبسقوط الطائف فی ۲۲ ایلول ۱۹۱۲ وطدت الثورة العربية دعائمها فى الحجاز 
ووقع في قبضتها ” آلاف أسير تركي » وغنمت كثيراً من الاعتدة الحربية » وفى هذه الأثناء 
كانت القوات العربية قد استولت على عدد من المواقع التركية على الساحل بدعم مدفعي 
من السفن ا حربیة البریطانیة ؛ فسقطت « الليث » في 7 حزيران 1915 و« القنفذة » في 
8 تموز ١915‏ ودينبع » فی ۲۷ تھوز ۱۹۱١‏ و« بلح » في ١‏ آب ١415‏ وبذلك أصبحت 
المدن الرئيسية في الحجاز تحت سلطة الشریف حسین بن علي قائد الثورة باستثناء الدينة 
ار 

توجه الفریق غالب ہاشا صباح الغد ا ی مکة ء ولا وصل جدة بعث ال ی الأمیر عبد الله 
بسيفه » وكانت تلك الالتفاتة منه جد نبيلة ( كا يروي الملك عبد الله فى مذكراته") . 
وبعد أن تم تنظيم الاحوال في الطائف توجه الأمير عبد الله الى مكة وبقي به الشريف 
حسين الجودي وكيلاً عن الشريف شرف . ثم أمر الشريف حسين أن یتوکل الشريف 
محمود بن زيد بن فواز امارة الطائف . ووجد الأمير عبد الله بمكة السادة الشيخ كامل 
القصاب . والشيخ فؤاد الخطيب والسيد محب الدين الخطيب . والسيد نسيب البكري 
واخوانه واحمیع من القادة السياسيين لبلاد الشام : 


أما نوري السعيد وسائر الضباط فقد التحقوا بمعسكر ( رابغ ) الذي كان يقوده الأمير 





)١(‏ اقتبسنا هذه الصفحات من الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين ‏ الطبعة المذكورة سابقا والذى يطابق ايضا ما جاء فى 
اعداد مجلة القبلة المذكورة سابقا ص ۱۱۷۔ ۱۲۷ ۔ 


(۲) ص ۷ من الکتاب الذکرر اعلاه . 


AE 


علي » والبعض الآخر التحق بمعسكر ( ينبع البحر ) الذي كان يقوده الأمير فيصل ومعه 


أخوه زيد . 


۷۔ تحوّج الوقف اثعشکری في الجبهة الشمالية : 
كانت وضعية جيش الثورة في غاية احرج ۰ ففي الخامس من حزیران ۱۹۱۲ بادر 
الاخوان علي وفيصل الى العمل مع من احتشد bye‏ من رجال القبائل  a‏ 
شما لا لقطع خط السكة وتمكن من نزع كميات من القضبان على مسافة ۲٠‏ كيلو متراً » بينا 
حاول علي أن يفرض الحصار على المدينة ويمنع وصول ا eae Lgl ob‏ 
اهجوم 3 فخرج فخري باشا لمصادمتهما على رأس قوة كبيرة ۰ فدارت معركة استمرت من 
الصباح حتى الظهر وانتهت بتراجع العرب الى موقع بير الماشي على بعد "٠‏ كيلو مترأ من 
الدينة . وفي الوقت ذاته بعث فخري قوة من رجاله قامت باصلاح خط السكة . وشجعه 
ما لقيه من فوز » فسار بقوة كبيرة في منتصف حزیران فاحتل العوالي وبلغ بر الاشي 
فاحتلها وحصنها . وبعد هذا الاخفاق افترق الأخوان > فسار علي بقوانه ا ی ا حنوب 
الغربي من الدينة باتجاه رابغ وسار فيصل الى الشمال الغربي باتجاه ينبع » ورابطا في 
سلسلة التلال الوعرة التي تفصل المدينة عن الساحل : 
وتابع فخري عملياته الهجومية فاشتبك مع قوات الأميرعلي يوم ٠‏ آب » ولكن وعورة 
الأرض ساعدت العرب على الصمود فارتد الأتراك بعد أن اصيبوا بخسائر كبيرة . وأعاد 
فخري الکرة یوم ۱٩‏ آب ضد قوة فیصل . فدارت معركة دامية ہین الفریقین انتھت 
بارتداد الترك ا 
رابغ . ® السفن ا ا ا م لك 
ایصالما لقوات الأميرين » وان يشترك معهما في القتال » ولكن لم يلبث أن اتضح الأمر 
وتبين أنه كان ميالاً للأتراك » فمنع ارسال ال ن الی الداخل ء وحال في آخر حزیران دون 
نزول بطارية المدافع المصرية التي كانت النية تتجه الى ارسالها الى الداخل لمواجهة مدفع 
الأتراك وم بت الشريف بعد استسلام الراك في مك أن أرسل قة بقیادة لام ی 
الى رابغ فاستولت عليها وفر ابن مبيريك الى التلال وظل طريداً حتى نهاية احرب . 





(1) لقد اعتمدنا في كتابة هذ الفقرة على ما ورد فی الاعمال الكاملة ( الذکرات ) لامك عبد الله بن الحسين ( الطبعة المذكورة 
سابقا من ۱۲۷ -۱۳۱) . 


۷ 


وكان الأمير فيصل يشكو جداً من تأثير الطيارات الألمانية على معنويات رجال 
العشائر . وفي ذلك الوقت كان الشريف علي حيدر باشا بالمديئة المنورة قد تُصّب أميراً على 
مكة من طرف السلطان محمد رشاد » وقد ركب اليه واستأمن الكثيرٌ من شیوخ حرب 
وجهينة المجاورين للمدينة المنورة . وكان فيصل يصر على امداده بالطائرات مقابل ما مع 
الأتراك » والا ‏ وعلى حد قوله ‏ لا يبقى من القبائل العربية أحد في ناحيتنا وتحث أيدينا » 
وكان القلق ظاهراً في برقياته وتقاريره . 

أما الأمير علي فكان في رابغ ء وكان معه الضباط العرب والجنود العرب الذين تمرنوا 
على الاصول العسكرية الجديدة وحاربوا واسروا ثم نقلوا الى المعسكرات الانكليزية 
وطلبوا الالتحاق بالثورة العربية » وجاء الكثير منهم فتكونت في رابغ قوة نظامية لا باس 
ok‏ مؤلفة من مشاة ومدفعية ورشاشات ومهندسين وقسم تحصينات » Lif,‏ عدد هذه 
الجموعة فكان بين الثلاثة والأربعة آلاف » هذا غير القسم الموجود في يبنع » فكانت 
القوتان کالشوکتین الى يمين أي قوة تريد النزول الى مكة المكرمة . فاذا صمم فخر الدين 
باشا على التقدم باتجاه مكة المكرمة » كان من واجبه تخصيص قسم مهم من قواته لحصر 


وف تلك الأثناء وصل جدة السير ستورز والنقيب لورنس » فأمر الشريف حسين 
ولده عبد الله بأن يذهب للاججاع بها هناك ٠‏ وان يقدم لما الطلبات العسكرية التي كان 
قد هيأها رئيس الأركان عزيز علي المصرى » فطلب الأمير عبد الله من والده أن يسافر الى 
مصر أولا 6 لتنظيم المخابرات والكتب التي كانت قد وردت من السيرهنري مكماهون » 
ووضعھا نی شکل اتفاق وعھد قائم » وبعد عودته من مصر یکون توجهه مع القوات التي 
كان يحاصر بها الطائف حسب ا خطة التالیة وي : السیر من الناحیة الشرقیة ا ی ا حناکیة ۔ 
وهي موقع مهم شما لي شرقي المدينة المنورة ‏ ثم العبور من وراء الخط الحجازي الى وادي 
العیص . وبذلك تنتقل الثورة مما بين الحرمين الى ما بين المدينة والشام . فوافق الشريف 
حسين على ذلك . 

عندئذ أرسل الأمير عبد الله كتابين الى أخويه على وفيصل بأن لا خوف عليهما من 
تقدم فخري باشا الى مكة ما دامت قواتهیا سليمة . لاه - وبدون شك - بخشی آأن تقطع 
قواتهیا الطریق بینه وبین الدينة . وقد ذکر هیا آنه متوجه عن الطریق الشرقي . وان هذه 
الخطة أنكى للعدو وأجدى للثورة » حيث ستنضم اليه العشائر الشرقية كلها . ثم توجه 
الى جدة لمقابلة ستورز ولورنس . وخيم بين الكندرة والسبیل ء فزاره المذكوران ومعهما 
مدير منطقة جدة الشیخ عبد الله الشيبي ورئيس البلدية الشيخ سلوان القابل ۰ ثم زاره نی 


ہ۔٠۸-ص‎ 


الیوم نفسه العقيد بريمون رئيس البعثة العسكرية الفرنسية ومعه العقيد قاضي وهو من 
مسلمي الجزائر . 

وی الصباح التالي قام الأمير عبد الله بزيارة السير ستورز والنقيب لورنس بدار 
العتمد البريطاني بجدة ‏ وكان هناك العقيد ولسن ى! كان يرافق الأمير عبد الله » عزيز 
علي الصري  Uy‏ استقر بهم المقام قال ستورز : « لقد حضرت أنا ورفيقي النقيب 
لورنس لنقوم باقصی ما هکن من الخدمات » ولكن لسوء الحظ تلقينا أمس هذه البرقية 
وکانت جثابة صدمة شديدة لنا . وقد ترجمت الى العربية وستقرأ على سموك الان ‏ فاذا 
تكرمت وأصغيت الیها علمت مقدار جزعنا منها » . 

وکانت برقية مطولة . خلاصتها آن آخبار الثورة العربية قوبلت نی اند بالسخط 
وان عملاء الألمان والأتراك اتخذوها وسیلة . وزعموا ان ا حلفاء احتلوا البلاد الإسلامية 
المقدسة . ولذلك ولأآن ا لحکومة البریطانیة لا ترغب فى متاعب هما فى اطند ۲‏ فقد قررت 
أن تسحب کل البعثات الرسلة من لدنبا من السلمین » وکذلك البعشات العسکرية 
الفرنسية » وستستمر في تقدیم الساعدات الأخری من أسلحة وعتاد ونقود . ونری 
الحكومة أيضاً أن بوض العرب بأنفسهم وبغیر مساعدة قوات آجنبية هو خیر لستقبلهم . 

وكانت هذه البرقية صدمة شديدة للأمير عبد الله ولعزيز علي المصرى › فقد كانت 
القوات العربية بأمس الحاجة الى الدعم العسكري من طائرات ومدفعية ورشاشات 
ومهندسين . وتأمّل الأمير عبد الله قليلاً ثم قال لهم : أرجوكم أن تتلوا البرقية مرة أخرى 
لانني أحب أن اتفھمھا جيداً . . وكانت فرصة له للتفكير لكي يتخ القرار المناسب . 
ولا انتهت تلاوة البرقية قال : فهمت ما تقولون تماما . ونہض مودعا ء فبھتوا ‏ وودعوه 
بكل احترام والارتباك ظاهر على وجوههم . 

توجه الأمير عبد الله مباشرة الى دار العقيد بريمون ٠‏ فاستقبله لدی الباب ؛ وهو رجل 
ال الطول آقرب » عریض الصدر طويل اللحية أشيبها .» وبعد أن جلس قال له 
بريمون : ما هذا ؟ ! ان الأتراك قد وصلوا الى ( بير قاظي ) فأجابه الأمير عبد الله : بل ما 
هذا ؟ الموفدون البريطانيون اخبروني الان بقرارهم بأهم سوف پسحبون بعاتهم 
العسكرية با فیها أنتم ‏ وانهم سیساعدون الثورة فقط بالاسلحة والعتاد والال » ونحن في 
حاجة الی طاثرات ومدفعية وغير هذا مما لا يتقنه الجنود العرب اليوم . فقال : لم يبلغني 





)١(‏ راجع بهذا الخصوص ما كتب عن النتائج الفورية للثورة العربية في البلاد الاسلامية الخاضعة للاستعمار البريطاني 
والفرنسي ما جاء في كتاب جورج انطونیوس ‏ یقظة العرب ص ۲۹۷- ٣۰٣‏ وامين السعيد في كتابه الثورة العربية ص 
۸ - ۱۱۵ . 
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ذلك وان الآمر خطیر . فیاذا آنتم فاعلون ؟ قال : « لا شيء غیر الصلح ء فان الأتراك 
عرضوا علینا قبوغم ما نطلبه بکفالة امبراطور الانیا ء وإني سأعود الآن وستستقيل 
الحكومة التي أنا وزير خارجيتها وتأتي حكومة أخرى من الحزب الجانح للصلح فننتهي 
علی خبر » وقد نلنا ما أردناه » وليس علينا من حلفائنا في هذا أي لوم لأنهم يعرفون ما 
طلبناه وما قبلوه » . فتغیر لونه . وبعد آن تناولوا القهوة حرج الأمير عبد الله وتوجه الى 
الخیم . 

وبعد وصوله ال الخیم بنصف ساعة تقریباً > جاءه قائد الشرطة ومعه مذکرة من 
العتمد البريطاني یقول فیها : أنه والسبر ستورز والنقیب لورنس حون آن یتناولوا الشاي 
في المخيم الساعة الرابعة . فاجابه بالقبول » وجاژ وا ی الوقت الناسب ‏ وقالوا للامیر 
عبد الله : « ماذا قلت سموك للعقيد بريمون ؟ » فقال لهم : « الذي سمعتموه منه » فاني 
بعد تبليغكم قرار حكومتكم > صممت على العودة لعرض الأمر على ولي الأمر ثم 
الاستقالة آنا واکومة ‏ لتأتي حكومة جديدة من الحزب المائل للصلح مع تركيا فتقبل ما 
عرضه الأتراك علینا بکفالة الامبراطور الالاني » ونتخلص من مشاق ا حرب ء ولا لوم 
علینا نی هذا » . فقالوا له : « نك لم تبق عندنا حتی نعرض عليك ما کتبناه حکومنتا » 
وإننا نتتظر إيقافنا على ما تريدونه من مطالب » . فأجابهم : « بعد تصميمكم على سحب 
بعثاتكم تقولون أنكم كتبتم » وماذا ثعني كتابتكم ؟ فالحوا عليه الحاحاً شديداً في تغيير 
رأیه » فقال : « لا آحید عن رأيي قید شعرة » ولكن سأتاحر في الطريق اثنتي عشرة 
ساعة ‏ فان سبقتني الوافقة علی ما تتطلبه احالة الراهنة من ابقاء البعشات وارسال 
الطائرات التي يطلبها الأمير فيصل » بقينا على ما نحن عليه » . فقبلوا بذلك وخرجوا . 


سافر الأمير عبد الله الى مكة عن طريق ( الفج ) » ولدى وصوله اليها تشرف با مئول 
بين يدي والده الشريف حسين فبادره بقوله : « لقد نجحت يا عبد الله فى مهمتك » فقد 
وردتني برقية من المعتمد البريطاني يقول فيها : « إن جميع مطالب الجبهات سوف تأتي 
بدون أي تأخير» » فعلم الأمير عبد الله أن السهم قد أصاب وان الحلفاء قد فضلوا 
استمرار الثورة على ما زعم لهم من احتال عقد صلح مع الأتراك . 


۸ - وصول ع نَبزْعَاي الصو الى مككة : 
وفی شھر ایلول وصل المقدم عزيز علي المصري الى الحجاز بعد اتصالات أجراها معه 


محمد الفاروقي وتزكية المسؤ ولين الانكليز له . وقد عينه الشريف حسين رئيساً لاركان 
الحرب . وبعث به الى رابغ كي يتولى إنشاء قوة نظامية عربية تستطيع أن تواجه قوات 
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الأتراك النظامية . وكان عزيز علي یت يتمتع بسمعة طيبة بين الضباط والجنود العرب كقائد 
عسكري قدير وكزعيم وطني . وقد ےا الى العمل في رابغ بهمة ونشاط . وخلال 
الأشهر الستة التي قضاها في الحجاز وضع النواة الأولى للجيش العربي النظامي . وعزيز 
علي هو الذي وضع نحطة تقسيم يم اليش الى قسمين : قسم نظامي يحارب حسب الاساليب 
التقليدية » وقسم سيار خفيف الحركة يعمل وراء خطوط الاترال۱» : 

ومن المؤسف أن الثورة حسرت خدمات عزيز علي » وانه لم يستطع ان يبني مستقبله 
معھا کما فعل کثیرون من الضباط الآخرين . وأسباب انفصال عزيز علي عديدة » منها : 
أنه كان مثل الشريف حسين » رجلا شديد المراس متصلب الرأى قوى الشكيمة » ولذلك 
لم يتوافر بينهما الانسجام الشخصي . ومنها أن عزيز طالب بأن يحصل على ١‏ قيادة 
عسکرية مستقلة » . وقد کتب الکولونیل ولسون الی الشریف یقترح علیه منح عزیز 
صلاحیات لإنشاء قوة نظامية وأن يخصص له موازنة خاصة ( ١6‏ الف جنيه شهرياً ) ينفق 
منها على انشاء تلك القوة . ولكن الشريف لم يوافق على ذلك » لانه كان يخشى أن يتكرر 
معه ما حدث مع السلطان عبد الحميد من انقلاب العسكريين عليه . وقد طلب عزيز من 
الانكليز أن يخصصوا له مبلغاً من الال والأسلحة والتجهيزات » وأن يمنحوه صلاحية 
الاتصال بهم مباشرة وليس عن طريق الشريف » من أجل أن يتسنى له انشاء القوة 
النظامیة اللازمة ء ولکن الانکلیز لم يوافقوا على ذلك" . وفی ۱١‏ کانون الأول ۱۹۱١‏ 
عينه الشريف حسين وزيراً للحربية » ولکن ذلك النعیین لم يغير من واقع الامر شینا . 
وزاد الموقف سوءاً ان ضابطاً أبلغ الأميرعلي بأن عزيز يبحث مسائل سباسیة مع الضباط ء 
ویتحدث معهم في مشروعه القديم القائل بانشاء دولة ثنائية من الأتراك والعرب تحت 
سيادة السلطان على منوال دولة النمسا ‏ المجر . وبلغت الخشية من نفس الأمير علي أنه أمر 
بارتداد قواته التي كانت تھاجم المدينة بقيادة عزيز » خوفاً من اتصال عزيز بفخري باشاء 
ومن هنا توترت العلاقات بين الأمير وعزيز. يدل على هذا ما جاء في رسالةمن ولسون الى 
الشريف بأن جعفر العسكري يضع كل اهتامه پعمله « ولا يتدخل في الأمور السياسية كا 
فعل «Mp je‏ . وفی آذار 14311 ذهب عزيز علي الى مصر في اجازة ولم يعد بعدها الى 
| حجاز . وقد تولى عزيز علي تدریب وتنظیم قوة من الجنود النظاميين يناهز عددها 
ال ۰ رجلا . 


۱۹ نوري السعيد ۱ حاضرات عن ا حرکات العسکریة للجیش العربي في الحجاز وسوریة  بغداد ۰۱۹۶۷ ص‎ )١( 
33, 34./6, 686/ P, R. O. F. O. 882 انظر ہرقیات الکولوٹیل ولسون إ یل ونجت في المرجعم‎ )٢( 
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ويعتقد سلبان ان السبب الحقيقي في انفصال عزيز يعود الى مسألة سياسية لم يكشف 
النقاب عنها حتى الآن وتتعلق باتفاقية سايكس - بيكو . ذلك أن الكولونيل نيوكمب 
تطرق ئی حدیث دار بینه وپین عزیز علي فی أوائل آذار ۱۹۱۷ الى اتفاق بريطانيا مع فرنسا 
بشأن سورية » واعتزام سايكس وبيكو المجيء الى مصر لتنسيق الاتفاق . وقد بادر عزيز 
علي لابلاغ الشريف حسين بما سمعه من نيوكمب . ولم یہمل الشريف الموضوع فكتب 
ال ولسون‌رسالة بتاریخ»۱ آذار۱۷ ۱٩‏ آشارفیهاالعزیزوقال : « آرجو آن تکونوا قد علمتم 
بما دار بينه وبین الکولونیل نیوکمب من حدیث . أما اذا لم يبلغكم شيء فأرجو أن تحققوا 
وتعلموني حتى أحصل على الحقائق الصحيحة بوضوح » . وأجاب ولسون ف اليوم التالي 
على رسالة الشريف بقوله : إن الكولونيل نيوكمب أنبأه عن اجتاعه مع عزيز علي وأا 
بحثا في الوضع العسكري . وأن عزيز حاول أن يتحدث ف السياسة معه « ولكنني لا أذكر 
التفاصيل . وقد أعطيت تعليات للكولونيل نيوكمب أن عليه عند وقوفه في رابغ أن يقول 
لعزيز ان عنده من الواجبات العسكرية ما يكفى وأن عليه أن لا يشغل نفسه بالسياسة » 
وان جمیم السائل السياسية علی آية حال حاصة بسموك وبالحكومة البريطانية . وقد قلت 
للكولونيل أيضاً أن يبلغ عزيز أن سموك حليف بريطانيا العظمى » التي سوف تعاضدك 
في المستقبل کیا عاضدتك فی الاضي بكل وسيلة . وان بريطانيا العظمى وحلفاءها 
مصممون أن لا يعقدوا الصلح الا بعد أن تهزم المانيا تماماً » . وفٍ ۱۷ آذار آبرق ولسون 
الى كلايتون يحيطه علماً برسالة الشريف وبجوابه هو » ويقول : « هذا بالضبط ما كنت 
آخشاه . . . انه لموقف دقيق نحتاج معالحته الى الجحذر» . ثم یقدم ولسون توصیته 
الشخصية بأن يجري اطلاع الشریف fe‏ ادف ا حقیقی لبعثه سایکس - بیکو . وکان من 
لقة الشریف بصدق آقوال الانکلیز انه وافق على ما قاله ولسون » وقال انه لا یصدق ما 
بلغه من عزیز . ولیس من الستبعد آن یکون لسفر عزیز علي الى مصر بعد هذه الحادثة 
وعدم رجوعه ا ی احجاز » علاقة وطيدة برغبة الانکلیز نی کعان آمر اتفاقية سایکس - بیکو 
التي تسرع نیوکمب وحدث عزیز علي عنها . 


۹ ۔ مبَابِعَة الحسین بن عاي ملکا عاىی الع : 


كان لا بد من اعلان استقلال البلاد العربية بأجمعها والبيعة للحسين بن على ملكأ على 





)1١(‏ راجع بشأن عزيز علي والثورة العربية : علي جودت . ذكريات بيروت ۰ ۷ ص 4١‏ - 44 . ومذکرات أبراهيم 
الرادي » ص ۱۰۲ وتقریر من السفیر البريطاني في مدرید بتاریخ ۱4 کانون الثاني ۱۹۱۸ الی وزارة الخارجية البريطانية 
عن حدیث له مع عزیز علي الصري «3396 /371 ۳۰۵ الحركة العربية ‏ سلیان موسی ص ۲۹۹-۲۹4 . 
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العرب۷) . فقد كان الأتراك يعتبرون القائمين بالثورة عصاة خارجين على القانون ء وكان 
الحلفاء ينظرون اليهم كثوار لا أكثر » وفی هذا ما فيه من الخطر على مستقبل الأمة . 
فتذاكر الأمير عبدالله مع زملائه الوزراء” ‏ ما عدا الأميرين علياً وفيصلاً اللذين كانا في 
الجبهة ‏ وقد حضر الذاكرة الشيخ عبدالله سراج قاضي القضاة ونائب رئيس الوزراء . 
والشیخ یوسف قطان وزیر النافعة ‏ وحافظ محمد أمين أفندي ناظر الاوقاف > وعزيز علي 
اللصري رئيس أركان الجيش العربي » وعلیاء مکة ومفتیها . ومن حضر من رجالات 
الشام والعراق الذین منهم : الشیخ کامل القصاب والسید حب الدین اخطیب وال 
البکری والشیخ فاد اشطیب - وکان معاوناً للخارجية - وال الداعوق والضباط 
العراقيون . . . فوافقوا جميعهم على الرأى وألحوا على السرعة في التنفيذ . 

فدخل الأمير عبدالله على والده وعرض عليه الامر » فرفض الشريف حسين بشدة 
قائلاً : « أنا لا أعمل للمُلك ولا أقبل هذا الأمر الذى تعرضونه علي » . فتقدم منه ولثم 
ركبته وقال : « هذه العريضة مقدمة من عظياء الحجاز ومن حضر من سائر بلاد العرب 
وهم يلتمسون قبول عرضهم » . فقال : « لیس عندي سوى ما قلته لك » . فقال : 
« لسنا جميعاً على استعداد خدمة الثورة الا على شرط قبول ما عرضناه » فاعمل ما تشاء مع 
سوانا». فقال: هل بلغت بكم الحال الى هذه الدرجة؟ فقال: نعم . فقال قف. فوقف. 
ثم آمر بحضورهم جیعاً . فل) جاءوا سألهم : أصحيح ما يقول ؟ قالوا : لا يجرؤ أحد 
على ان يعرض على سيدنا ما لا صحة له . قال : هل عزمتم على عدم الاستمرار في الثورة 
ان لم أقبل ما عرضتموه ؟ قالوا : نعم سننسحب كلنا . فقال : افعلوا ما شئتم والتبعة 
عليكم » فانني أقبل ما عرضتموه منفذاً لرغبتكم لا موافقاً عليها . قالوا : اذن وفقك 
اللَّەء وستكون البيعة يوم الاثنين أول حرم سنة ۱۳۲۳١‏ الموافق 1 تشرين أول عام ۱۹۱٦‏ 
في المسجد ا حرام ء فقال : على بركة الله . 


كانت البيعة عامة . وقف الناس يبايعونه من ضحوة النهار ای آن آذن الظهر » أربع 
ساعات كاملة . وبعد أن عاد الى القصر الملكي ودخل ا حجرۃ ا حخاصة ؛ تقدم الأمير 
عبدالله مهنئاً وقال : « هذه البيعة العلنية » أما البيعة السرية فكانت والأتراك في البلاد » 
وقد اخذتها من أحد عشر ألف رجل بمكة « كلهم بايعني على أن أختار لهم ملكأ هاشمياً 
(۱) من أجل التوسع في هذا الموضوع يجب العودة الى مذكرات الملك عبد الله بن الحسين في الآثار الكاملة ص ٠١١‏ الطبعة 
المذكورة سابقا التي اعتمدنا عليها في هذا العصل . 


(؟) شكلت هله الوزارة يعد الثورة برئاسة الامير علي بن الحسين وكان من أعضائها : الامير فيصل وزيرا للداخلية والامبر 
عبد الله وزيرا للخارجية وعزيز علي الصري وزیرا للحربية ورئیسا هيكة الارکان . ولكن لم يمارس أحد من هؤلاء مهام 
وطیفته مارسة فعلية بسبب انهیا کهم فی ارب . ( راجع : الخركة العربية . سليان موسى ص 38١‏ ) . 
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يسير بهم على ما أمره الله ورسوله » وکانت باذن جلالتك » . فقال : « تذکرت . 
تذكرت » ثم أبرق الأمير عبدالله بصفته وزيراً للخارجية لكل وزراء الخارجية من دول 
الحلفاء والدول المحايدة » وأبلغهم بماتم . واستمر العمل ذلك اليوم من بعد الظهر الى ما 
بعد متتصف الليل . وكان يساعده في ذلك الشيخ فؤاد الخطيب . 

وف اليوم الثاني طلب المعتمد البريطاني العقيد ولسن والمعتمد الفرنسي العقيد 
بريمون مقابلة الأمير عبد الله وزير الخارجية فظن أنبما سيقدمان اليه التهنئة على ما وقع » 
واذا بها على عكس ذلك يقولان : « لم فعلتم هذا الأمر قبل الرجوع الى رأي 
حلفائکم ؟ » فقال میا : « عجیب ما تقولانه . . اننا نقاتل بسيوفنا في سبيل الله وإعلاء 
كلمته وإرجاع حقنا القومي الى نصابه » فمن ساعدنا وأیدنا فھو صدیقنا ء ومن نکص 
عنا » وأحب أن يفت في عزائمنا فهو لا يريد بنا الخيرء ونحن لا نسفك الدماء الا في 
حقھاء فاذا رأیتم اننا على خطأ فانتم تضمرون لنا غير ما تعلنون . وانني لانتظر رد 
حكوماتكم . لا ردودكم الشخصية » أنا أعتقد ان الترك وحلفاءهم اليوم سيقرون ما 
فعلناه ويقبلون الصلح وهذا أمر نحبه » . . فقالوا : هل تشك سموك فى إخلاصنا ؟ 
قال : « لا » ولکن نحن اعلم با ينبغي لنا آن نفعله من جل القضية العربیة . 

وف الیوم الثاني جاء الرد من السید ستورمر وزیر خارجية روسیا القيصرية » وقد 
اعترف باستقلال البلاد العر بية وبملكية صاحب الجلالة المهاشمية الحسين بن علي ملكأ على 
الأمة العربیة ء مقدماً تحیات جلالة القيصر نيقولا الثاني الى جلالته وتحياته هو الى الأمير 
عبد الله وزير الخارجية والى الحكومة . فبلغ الأمير عبد الله هذه البرقية الى دول الحلفاء 
قراءة . فقال العقيد ولسن : أتعد هذا اعترافاً منه يا سمو الأمير؟ فقال : وكيف يكون 
الاعتراف اذن ؟ فقال : « تكرم اذا بقبول نهاني الشخصية على أن أقدم التهاني الرسمية 
بعد تلقي الاعتراف من حکومتي ) . 

وبعد مباحثات بين اسلکومتین البريطانية والفرنسية » اتفقتا على الأعتراف بالشريف 
ملكا على الحجاز فقط وتخاطبته بلقب « صاحب السيادة » وليس بلقب « صاحب الجلالة » 
وف ١١‏ كانون الأول ١1115‏ ارسل ولسن وبریون جواب حکومتیه| عل هذا الأساس . 





)١(‏ لا شك أن الحلفاء الانكليز والفرنسيين لم يكونوا ابدا راضين كل الرضى عن المبادهات التي كان يقوم بها قادة الثورة 
العربية من حين لاخر والتي تخدم الصلحة العربية اولا لاغبم کانوا بریدون من الثورة العربية آن تکون بالنسبة غم مثل 
الصقر یصطاد ابرية ولا پاکل منها شیتا . . UY,‏ كانت مساعداتهم للثورة اقل من القلیل وسنعرض هذا الوضوع 
بتفصیل آکثر نی الفصل العاشر من هذا الکتاب « استتتاجات عن الثورة العربية الکبری » . 


(۲) الرجم السابق ص ۱۳۳ . 


“€ 


وقد جاء فی رسالة الحكومة البريطانية ما يلي : 
« ان الحكومة البريطانية وحكومتي فرنسا وروسيا ‏ مع أنها تعتبر وستظل تعتبر سموكم 
الرأس الأسمى للشعوب العربية في ثورتها ضد الحكم التركي الظالم -'يسرها علاوة على 
هذا ان تعترف اعترافا واقعیاً پسموکم حاکبا شرعیاً مستقلا للحجاز ‏ ولكنها في الوقت 
الحاضر » لا تری آن الفرصة مناسبة لاتخاذ لقب بعنی اللك . الذی قد یکون سبباً لتفریق 
—— وتفكيك عرى جامعة الاتحاد بينهم في مثل هذه الظروف ؛ ومن ٹم قد یؤٹر 
تأثيراً سیثاً علی تأسیس جزيرة العرب تأسیساً سیاسیاً زیشکل نبائي علی أساس متين ثابت 
MOIS VI‏ 
alate - \s‏ الجهاد : 
بعد استسلام حامية الطائف في ايلول قرر القادة العرب أن یبادروا ا ی مھاجمة المدينة 
من الغرب والشرق . وكانت هذه الخطة تقضي بأن يزحف الأمير عبد الله بقواته من 
الطریق الشرقي ‏ ولكن عدم وجود المياه على تلك الطريق ٠‏ اضطرته الى تأخير الزحف 
حتى شهر تشرين الثاني موعد نزول الأمطار . وهذا هو السبب ذاته الذي كان يضطر 
الأتراك الى محاولة الزحف على مكة عن طريق الساحل حيث تتوافر المياه"“ . 
وبالرغم من تفوق القوات التركية النظامية في المدينة » فإن فخري باشا لم يستطع 
اختراق سلسلة التلال المشرفة على الشاطىء » بسبب عجزه عن تأمين خط مواصلاته . 
وقد اندفع في احدى الحجمات حتى أشرف على ينبع » ولكن رجال البدو هاجموا خطوطه 
الخلفية وعرقلوا مواصلاته وأخذوا ينهبون قوافله . وبعد مرور حوالي الشهرين ١‏ 
اضطرت القوات التركية الى الانسحاب من مواضعها بصورة تدريجية . وذلك ليأسها من 
التغلب على العشائر وتأمين مواصلاتها . 
كما أن عجز فخري باشا عن تأمين المياه الكافية لرجاله ودوابه » كان سبباً مهما من 
الأسباب التي أجبرته على التراجع ٠‏ بل السبب الوحيد على حد قوله . 


ففي تلك ارب . کان الاتراك یتفوقون علی العرب بقواتهم النظامية ومدفعیتهم 





(۱) راجع النص الکامل للرسالة فی ا مراسلات التاریخیة عدد ٦٦ص ۹٤-۹۳‏ ء وراجع آیضا رسالة اللك حسین الی ونجت 
حیث یدافع عن هله البايعة ومذا اللقب بتاریخ ۱۹۱6/۱۲/۱۳ - الراسلات التاريخية ‏ العدد ٩۱‏ ص ۹۱-۹4 ۰ 
وراجم رسالة الشیخ رشید رضا الى الملك حسين من القاهرة بتاریخ ۱۹۱٦/۱۲/۱۸‏ يبنئه بإعلان نفسه ملكا على 
العرب - الراسلات التاريخية - عدد ٩۲‏ ص ۹۷-۹5 ۰ 


(۷) راجع بالنسبة غذه الفقرة كلها مذكرات الملك عبد الله كما جاءت في الآثار الکاملة ص ۱۳۳ - ۱۳۹ . 


مب ۲۲۱۵ 


وأسلحتهم . ولكنهم كانوا يحاربون في بلاد وعرة صحراوية جافة لا يوجد فيها مياه الا في 
أماكن متباعدة . وأهم من هذا أن أهل البلاد كلهم كانوا يقفون ضدهم ١‏ وهم أعرف 
بالأرض منهم وأخف حركة . مما يسهل عليهم التنقل أفراداً وجماعات بين الشعاب 
والأودية » بينا كان الأتراك لا يستطيعون السير الا فى مجموعات كبيرة وكانت أسلحتهم 
الثقيلة معهم محملة على الدواب . هذا كله جعل المهمة شاقة على كلا الطرفين المتقاتلين . 


اسندت الى الأمير عبد الله مهمة قيادة الجبش الشرقى العربى مرة أخرى . وكان 
القوام الأسامي لهذا الجيش لواءين من الحجانة المدربين » ولواء الخيالة ومعه بطارية 
مدفعية جبلية » أضافة الى عشائر عتيبة وعشائر مطير وعشائر حرب وعشائر هتيم . ولدى 
الوصول الى بلاد جهينة وبعد اتمام التجهيزات توجه في العشرين من شهر صفر » ونزل 
وادي الليمون . وكانت قوات الأميرين علي وفيصل في رابغ وينبع تحت ضغط شديد من 
فخر الدين باشا . وكان الشيخ حسين بن مبيريك شيخ رابغ قد التحق بالقوى التركية » 
وأقام ببعض عشائره في حجر موضع بأرض وعرة شرقي رابغ وعلى طريق خلص 
فعسفان ‏ وعلى هذه الصورة كانت الطريق مفتوحة لقوات فخر الدين باشا . فأسرع الأمير 
عبد الله بالمسير » ولا وصل الى البركة ‏ منزل للحجاج في الطريق الشرقي ‏ تلقى أمراً من 
القائد العام , الأمير علي بن الحسين . يخبره فيه بأن الأمير فيصل في ضيق شديد بينبع » 
وانه يتوقع هجوم فخري باشا عليه في أیة لحظة وخاصة لدى مروره على طريق خلص الى 
مكة » ولهذا يأمره بالرجوع الى مكة ٠‏ ومنها يجب أن يذ السير الى عسفان لتشكيل جبهة 
جديدة تدافع عن مكة » ويقول إنه ان لم يفعل هذا فربما فطع عليه خط الرجعة › 
فيضمحل الحيش بدون أن يحقق أية مهمة ناجحة . 

ولا كان الأمير عبد الله يعلم جیداً ان فی تنفیذ هذا الأمر انفراط أمر العشائر التي تساند 
الثورة العربیة الکبری ؛ قام بما يلي وعلى مسؤ وليته”؟ : بعث الشريف فوزان الحارث 
بألف وخمسمائة هجان مردوفة . وأمره بأن لا يصبح الصبح الا ويكون قد احتل حجر ء 
واستأصل حسين بن مبيريك واجتثه من جذوره . وبعث بجواب الى الأمير علي مع رسول 
الى رابغ يعلمه فيه بأن لا حجر ولا ابن مبيريك بيد الترك بعد اليوم . وبعث الشريف عبد 
الله بن ثواب الحارثي بمثل تلك القوة الى المدينة » وأمره بأن يشن الغارة على مخافر الترك 
بجبل ( وعيرة ) وجبل ( أحُد) » وأن يوقد نيراناً كثيرة بالجبال والمرتفعات . ویکٹر 





(۱) لاشك آن هذا الاجراء الذي قام به الأمير عبد الله يعتبر حروجا على المألوف في العلم العسكري لان المبدأ الاساسي في 
الانضباط ( نفذ ثم اعترض ) ولكن الاميرعبد الله أذ هذا القرار الجريء على مسو وليته اللاحقة . ولحسن الحظ أنه نجح 
في ذلك . . . ولو حدث العكس لكان من الممكن أن يعتبر متمردا على قرارات القائد العام وأوامره ولكن وضوح الرؤية 
واستشفاف افاق المستقبل التي كان يتمتع بهها الامير عبد الله سهلا عليه اتخاذ القرار الصحيح في الموقف الصعب والمعقد . 


- ۱ - 


الصياح » وان يأسر كل محتطب أوذى حاجة أو تاجر من تجار نجد ممن يخرج من المدينة أو 
يدخل اليها ء وان يطلق سراح الراجعين الى المدينة بعد أن يتحقق من هوياتهم » وان 
یزودھم بکتب الی العشائر بغربي الدینة من التحق بالآتراك والشريف حیدر ء ویهددهم 
بالصياح اذا هم لم يتراجعوا الى الأميرين بينبع ورابغ > ويقول همم أنه في مقدمة ا چیش 
الشرقى وقد نفذ ما عليه » وكأن حجر قد احتلت فى الوقت المحدد . 

وتوجه الأمير عبد الله بالقوة الرئيسية الى ناحية ( الحناكية ) » وأقام بها ثلاثة أيام 
فالتحقت به هناك كل عشائر هتيم وحرب . وأصبحت القوى حوالي عشرين ألف 
شرف مك 
١‏ ب اآسرا يد لن ا با سرف 

توجه الأمير عبد الله قائد الجيش الشرقي بهذه القوى نحو الغرب ليعبر السكة 
الحجازية ما بين محطتي ( أبا النعم ) و( هدية ) . وف طريقه بالحرة » ولشدة ا حر یومئذ 
وللتخلص من وعورة ا حر ۔ کم يروى الملك عبد الله نی مذکرانه۲- ۰ تقدم ومعه 
هجّانان » واذا بقاع صحصح فيه دوحة عظيمة وغدیر فیح ۰ فآناخ وأمر بشيء من القهوة 
7 ار ا ا Ne‏ 
ونظراً لتأخر القوة الأساسية قرر آن تکون الدوحة منزلة الظهرة" + وکا ند ارت رز 
الله حینذاك الشریف شاکر بن زید وخالد بن لو ي والشیخ ناهس الذوييي شیخ مشایخ 
حرب . وبیغا هم جالسون دخل رئیس عشيرة ( ولد ) ۰ محمد رجا بن خلوي . وأشار الى 
الأمير عبد الله بيده فقام اليه » فأشار الى تل لا یبعد عن الکان باکثر من مسمئة متر 
وقال : هل ترى هذا التل ؟ قال : أراه . قال : إن به قوة تركية . قال : كيف ؟ قال : 
اسمع من هذا الغلام . . . واذا بغلام تتقد عيناه يقول يا سيدي عان الترك عانهم ‏ اي 
أنظر الى الترك أنظر اليهم باللهجة البدوية ‏ قال كيف ؟ 

قال الفتى : « انني وأخي زمالان للشيخ رجا بن خلوى ء ذهبنا في مقدمة القوم 
نحتش حشيشاً فألقى الترك القبض علينا » وقال كبيرهم لنا من أنها ومن هؤلاء القوم ؟ 
فقلت أنا مبادراً : هؤلاء هتيم وشيخهم سمران بن سمرة » وتحن منهم ؛ قد بلغه ان 
الشريف عبد الله نزل الحناكية فرحل عن طريقه لاجثاً ا ی خیبر . فقال : لا تکذب » 
فقلت Sy‏ الکذب اطلقني ان أردت واحتبس أخي وأنا آتيك بسمران بن سمرة » فاحتبس 





(۲) منزلة الظهيرة : ( استراحة الظهيرة وكانت تعطى للقوات الراجلة بعد مسير ساعات الفجر الاولى وساعات الضحى « €- 
1 » ساعات ) . 
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كثرتهم ؟ قال : « هم كثير ولكن نحن أكثر . ابعث بي أدل القوم » : 


فانتحى الأمير عبد الله ناحية وقسم الخيل الى ثلاثة أقسام : القسم الأوسط وعليه 
الشبخ هوصان بن عفار » والأيمن وعليه أخوه الشيخ راقي بن عفار ء والأيسر وعليه 
الشيخ عبدالله بن مسفرء وأمرهم أن يحيطوا ببذه القوة وأن يوغلوا الى ماوراءها حتى 
یقفواعلی حقيقة الحال . . . هل لمؤلاء من مدد أو قوة كاملة ؟! . فتوجهث الخيل » ثم 
بعث بمشاة العشائر من اليمين بقيادة الشريف خالد بن منصور . وبعشاثر هذیل بقيادة 
الشريف فائز الحارث » وبعث بعشائر ثقيف وابن ا حارٹ وهذيل الشام بقيادة الشريف 
شاكر بن زيد من الميسرة . فتبعوا الخیل . ولم تمض الا دقائق حتى كان الاشتباك 
الشديد ء واذا برشاشاتهم تلعلع » وأصوات الانفجارات تملا بو » فينعكس صوتها بين 
وديان الحرة وهضامها » فلم يقف انسان بمحله يل حملوا حملة صادقة فأبادوا القوة التركية 
عن بكرة أبيها » وأتوا بقائدها العمید آشرف بك » وبالدافع والرشاشات » وبغنائم لا 
تحصى » وبهدايا الى الأمير ابن رشيد . وال الأمیر ابن سعود » وی امام اليمن » وکان 
من جملة الغنائم ثمانية وثلاثون ألف جنيه ذهباً عنما نياً » والأطعمة الجففة والبسکویت ما 
أغنى القوات العربية في الجيش الشرقي أياماً عن الزاد . في وقت كانت بحاجة ماسة الى 
كل شيء حتى الملح . 


سارت القوات وعبرت السكة قبل أن تأتي قوة تركية تمنع العبور وهي في مفازة 
خطرة . ثم احتلت القوات العربية ما بين ( هدية ) و ( آبا النعم ) » الخط الى أبار ( أبا 
الحلو ) غربي السكة . واستمر العبور أربع ساعات ونصفاً على ثمانية موجات ۰ ثم 
اقتلعت أعمدت البرق وانتزعت قضبان السكة . وقد كتب أشرف بك مصيره فى تقرير 
علق على قضبان البرق . وكتب الأمير عبد الله كتاباً الى فخر الددين باشا أبلغه فيه أسفه لما 
وقع على اشرف بك وحملته . وأبدى عجبه من ارساله تلك القوة ببذه الأموال في بلاد 
ثاثرة » وذكر له ان الثورة قد انتقلت الى ما بين الشام وا مدینة . وفی هذه الأثناء كان فخر 
الدين باشا قد تراجع من (ینبع النخل ) ومن ( وادي الصفراء ) ومن ( بثر سعید ) ال 
( بيردرويش ) . وجناحه الأيمن الذي كان يعمل ضد الأمير فيصل رجع من ( بير قاضي ) 
و( سطح الغاير ) ومن ( برام ) و( عبود ) الى ( غدير 549 (ols‏ و( أبار علي ) . 
وجناحه الأيسر الذي كان يعمل ضد الأمير علي تراجع ایضاً . وبما لا شك فيه أن تغير 
الموقف لصالح الثورة العربية » كان نتیجة حتمیة لتطبيق الأمير عبد اللہ استراتیجیة ا مجوم 
غير المباشر , التي نفذها بمهارة فائقة . ذلك أن تقدمه بقواته من المحور الشرقي أرغم القائد 


- ۲۱۸-۰ 


التركي أن يعيد النظر فی خططه . وينكفىء بقواته نحو المدينة » وبالتالی تحرر جیشا 
الأميرين علي وفيصل من الضغط التركي . 

تقدمت القوات العربية التي يقودها الأمير عبد الله » فنزلت بوادی العیص بر بیعان » 
وبدأت تهاجم الخط الحديدي ليل نهار » فتحررت قوة الأمير فيصل واتجهت عن طريق 
الساحل الى الوجه . وقد كان بيد الأتراك . وكان مدير المنطقة في الوجه عبد السلام بك ٠‏ 
كيال أحد أفراد دار كمال المعروفين بالقدس . وكان عثماني المذهب شديد التمسك 
بالترك . وكان معه العميد أحمد بك وبامرتهم قوة نظامية عثا نية مؤلفة من مدفعية ساحلية 
وبطارية جبلية ورتل قوامه ألف ومئتا جندي غير الشرطة . كما كان في الوجه هنجانة من 
عقيل أهل نجد مؤلفة من ثانمئة هجان . 

ولدى نزول الأمير عبد الله بوادي العيص كتب الى زعماء القبائل العربية ينصحهم 
بالانضیام الی الثورة العربية قبل آن ینام التتکیل ؛ فوردت أجوبتهم بالموافقة . وبعد أن 
استلموا معاشاتهم من السلطة التركية ترکوا الأسلحة حیث هي وخرجوا ثم التحقوا 
بصفوف الثورة . 

وتقدم الأمیر فيصل من الساحل فاستولى على ( املج ) . ثم ضرب الاسطولٌ 
البريطاني ( الوجه ) . وعند وصول طلائع قوى الأمير فيصل » تراجع مدير المنطقة وقائد 
القوات الترکیة ہقواتھم| ا ی ( العلا ) » ودخل جيش الأمير فيصل ( الوجه ) بدون مقاومة 
تذكر . أما ابن رفادة » شيخ الوجه وأحد رؤساء ( بلي ) » فقد فر والتحق بأحمد جمال باشا 
فی الشمال ۔ 

وهكذا تحول الموقف العسكري فی الحجاز في أول سنة ۱۹۱۷ ا ی صالح العرب ء 
فقد أصبحث القوات التركية ضمن دائرة حصار واسعة » تترکز حول الدينة النورة وحول 
سكة الحديد » بيا كانت القوات العربية تتألف من ثلاثة جيوش : 

۔ الجنوبي » بقيادة الأمیر علی ومرکزه رابغ ‘ 

dled -‏ » بقيادة الأمير فيصل ومركزه ينبع : 

- الشرقي ٦‏ بقيادة الأمير عبد الله ومرکزه وادی | لعیص ۲ وكان مجموع تلك القوات 
یتراوح بین ۲۵ آلف و ۳۰ آلف مقاتل بینهم آقل من آلفین من ابنود النظامیین فروا من 
امیش التركي والتحقوا بالثورة العربية والباقي من التطوعة رجال القبائل العربية . 

وعندما آصبح الوقف العسكري علی النحو الذی ذکرناه کتب الأمبر عبد الله الى 
شیوخ عشاثر عنزه الرسالة التالية : 
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« من عبد الله بن الحسين بن علي الى الشيخ فرحان الأيدي والى الشيخ شهاب 
الفقير) . 

« آما بعد فقد بلغكم عبورنا السكة الحجازية بعد أن ظفرنا بأشرف بك في الجبلة 
بالحرة ونزلنا بالمربع بوادي العيص . وكتابنا هذا کتاب دعوة لکم للالتحاق بالثورة العربية 
في مهلة لا تتجاوز العشرة یام » تقدمون البت قبل مضیها مقدمین الطاعة مع البرهان بأن 
تهاحموا خط السكة وتأتوا بأسرى وغنائم ۱ فان لم تفعلوا ومضت المدة فلا لوم علینا ان 
نحن استعنا بالله عليكم وصبحناكم » . 

فجاء الشيخ فرحان الايدي سامعاً مطیعاً » بعد أن هجم على محطة من محطات سكة 
الحديد تسمى ( البلغة ) وظفر يمن فيها » واحضر معه مدفعين جبلیین اغتنمھم| وقد عينه 
الأمير عبد الله مكافأة له قائداً على أراضي عنزه من الجهينة الى حدود الفقير . 

وأما شهاب الفقير فكان غائباً عند وصول كتاب الأمير عبد الله » فحضر آخوه الشيخ 
متعب الفقير بالنيابة عنه سامعاً مطيعاً » وقد وعد بأن تبتدىء الحركات في جبهة الفقرة عند 
وصول الشیخ شهاب من الشام . فلم يقبل منه الأمير عبد الله ذلك وقال له : « لا باس 
على شهاب مادام لدى الأتراك ء ولا لوم عليكم أنتم بعد التهديد » . وبيغا هو يتجهز 
للرجوع واذا بخبر عودة شهاب الى عشيرته وانه قد سمع واطاع وباشر فی ا حرکات . 
وهكذا ابتدأ الجيش الشرقي يعمل وقد لفت اليه الأنظار » وكان لأسر أشرف بك صدى 
عظيمٌ في مكة وفي المعسكرات العربية برابغ وينبع ولدى المحافل البريطانية » لشهرة 
أشرف هذا وفرقته » اذ هو الذي كان قد هاجم فرقة الأمير موريس البلغاري أثناء جرب 
البلقان وأوقع فيها اصابات بالغة وشتتها . 

ثم ان الجيش الشرقي قام بقطع الخط الحدیدي بین محطة ( أبا النعم ) و( هدية  )‏ 
وهی القوة الكافية للکمائن بطرف ( بثر عروة ) بالمديئة المنورة في أيام الجمعة , لاختطاف 
الأمير الشريف حيدر الذي اعتاد أن يتنزه هناك بعد ظهر کل جمعة . وقد وصلت تلك القوة 
بالفعل الى مكمنها » ولكن الشریف کان قد خرج من المدينة الى لبئان خوفاً من وقوعه في 
الأسر اذا حوصرت الدينة . وكان يخدم القضية العربية بأن يقول لكل شيخ يجيئه : اذهبوا 
وسأقابلكم بمكة متى وصلتم . وقد أس رمن يثق به منهم بأن أعينوا امراءكم فان حصل أي 
مكروه فانني سأجتھد للتخفیف عنکم > 
۴٢‏ ~ حصارالمدينة ay qull‏ : 

وھکذا فان الثورة العر بیة أخذت تلاقی نجاحاً مضطرداً بعد أن سلك الأمیر عبد الله 
الطريق الشرقية » واستكمل أسباب حصار المديئة بعد ذلك رويداً رويداً . وقد تحركت 
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القوى الأصلية ال هاشمية من رابغ يقودها الأمير علي وأمراؤها من النظاميين : نوري 
السعيد وعلي جودت الايوبي وحامد الوادی وابراھیم الراوي . واما العشائر » فحرب 
وبنو سعد وسلیم وهذیل والاشراف ‏ وقد قصدوا قوى الترك الأصلية ببئر درويش 
وبمجز ومجزان .. وكان الأمير زيد يقود الجناح الأيمن » واستمر القتال بين القوتين ثلاثة أيام 
ظفر فيها الجيش العربي الهاشمي بیئر درویش وجز وجزان ء وتراجع فخري باشا الى 
الجفر والى آبار علي . وقد قال في تقريره لجنوده « إنكم تقاتلون الآن قوة منظمة هي كفء 
لكم وليست المجادلة الآن شقاوة أو حرب عصابات » . وقصر فخرى باشا خط دفاعه 
وخندق واستحكم . وكانت القوى التركية التي يبلغ عددها حوالي ( ١54‏ ) ألف جندي 
موجودة فى المدينة . 

وبعد أن تمركز جيش الأمير عبد الله في وادي العيص وأصبح بهدد جناح فخرى باشا 
الأيمن ومؤخرته تهديداً مباشراً » وبعد الحجمات المعاكسة التي ظل جيشا الأميرين علي 
وفیصل یشنانہا ضد قواته التقدمة وعلى خطوط مواصلاته - قرر فيصل أن يغادر ينبع وأن 
يتجه الى الشمال للاستيلاء على الوجه . وكان التفكير باحتلال الوجه يعود الى بضعة أشهر 
خلت . ففي 18 آب ١415‏ أكد الكولونيل ولسون للشريف حسين على ضرورة 
الاستيلاء على الوجه وجميع الثغور الساحلية » وقال بأنه يستطيع تأمين سفينة تنقل ٠١١٠١‏ 
مقائل عربي ال ی الٹغور . وأجاب الشريف يومذاك أنه سیرسل برقية الى فيصل كي يرتب 
الوضوع » ولکن فیصل بقي منهمکاً نی الدفاع عن ينبع حتى انفرجت الأزمة في أوائل 
کانون الثاني ۱۹۱۷ . کما سبق آن ذکرنا . 

كانت الغاية الرئيسية من احتلال الوجه هي الحصول على قاعدة تموين على الساحل 
الشهالي » لكي يتمكن العرب من مهاجمة خط السكة في الداخل . ومن المعلوم ان الانكليز 
كانوا يزودون القوات العربية بالژن » وكانت جدة ورابغ مركزي التموين الرئيسيين في 
الحجاز . وهكذا زحف فيصل بقواته شمالاً . وحملت السفن الحربية البريطانية ۱۰۰۰ 
مقاتل عربي لم تلبث أن انزلتهم مع مفرزة من جنود البحرية الانكليزية غير بعيد عن 
الوجه . وبعد أن قصفت السفن مواقع الأتراك بنار مدافعها » تقدم العرب لاحتلال 
البلدة » ولم تلبث حاميتها أن استسلمت بعد معركة قصيرة يوم ۲ کانون الثاني 
۷ . 

بعد احتلال الوجه اتخذ فيصل موقع ( جيدا ) مركزاً لقواته في منتصف المسافة بين 
الشاطىء وخط سکة احدید . 

وبعد اسبوع من نزول الأمير عبد الله بالعيص > وصلت قوة من الجيش الشمالي 
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مولفة من سبعة وعشرین هجاناً ومعهم النقیب لورنس ۰ وقد أرسله الأمير فيصل ليدبر 
التخريبات الفنية للسكة الحديدية . ولم يكن الأمير عبد الله مسروراً لقدومه » لاعتقاده 
بتأثيره المعاكس فى العشائر المتعصبة . ولقد قال له ابن لؤي » الوهابي العقيدة : « انكم 
تقاتلون الترك لأن الألمان استحوذوا على الترك » وهذا من يكون ؟ اذا كان الالمان 
آصحاب الأتراك وهؤلاء أصحابكم . فعلام القتال اذن ؟ ۱ ... » وقال له ناهس 
الذويبي : من هذا الاحمر القادم وماذا يريد ؟ ! . . فافهمهم الامير عبدالله بان لورنس 
هو مهندس جاء لتهدیم اخط ‏ وانه يمثل انكلترا حليفة العرب . وان الأمر ليس كما 
تظنون بل اننا وهؤلاء اتفقنا على عدو لهم وعدو لناء أما آعداژهم فالألمان وأما أعداؤنا 
فهم الأتراك . وقال لهم : « اتظنون أن يدفعوا أسلحتهم وذخائرھم وأموا مم الیکم دون 
أن یروا ما نوقعه في أعدائنا ؟ ! » . 

ومع أن كلام الأمير عبد الله كان له تأثيره » غير أن التبرم من وجود لورنس بين العشائر 
العربية كان جلياً ظاهراً . ولقد حاول الاتصال بالعشائر ء ولكنه لم يستطع بسبب الحرس 
الذين وضعهم عليه الأمير عبد الله » خشية آن یدس له الترك من یعتدی علیه بقصد افساد 
ذات البين بین العرب والانکلیز . 

والحقيقة أن لورنس كرا يقول املك عبد الله في مذكراته" كان مزهواً بنفسه وغريب 
الطباع . . . ولقد دس الى الآمير عبد الله من يغريه بأن يصبح ملكاً على الحجاز , بحجة 
آن والده الشریف حسین عنید فی تفکیره متمسك برآیه . فقال الأمير عبد الله لرسول 
لورنس : « قل لصاحبك هذا أن أبي سيدي وملكي . وبعده الأخ الأكبر وبعده نجله . 
وسأكتفي أنا بلقبي الى آخر أيامي » واما هو فقد خدمني وخدم العرب بقوله ان والدى عنيد 
متمسك برأيه » فقد دل على أنهم يطلبون من لا رأيّ له من الناس كي یعمل لورنس 
وأمثاله ما یشا ون » : 

وجه الأمير عبد اللہ جموعة للتخریب وطرد الأتراك من حطة ر أبا النعم ) 
ور جداعة ) و( الوقر ) و( هوية ) » وكان لورنس من جملة الذين ساروا مع المجموعة » 
وعلى حد قوله أنه كان بالامكان القيام بما هو أشد تأثيراً > ولكن من معه استعجلوا 
ار . وف ذلك اليوم تم نسف قاطرة وتخريب قطار بأجمعه وتدمير حوالى أحد عشر كيلو 
مترا من الخط الحديدي 

ولقد سافر الشريف حيدر بن جابر من المدينة الى لبنان بعد ذلك باسبوع . وقبل أن 
تظفر به القوات العربية . أما لورنس فقد نفرت في جسده الدمامل والخراجات فاستأذن 
تسب یی و ی ete ee tes a‏ ند 
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وعاد من حيث أتى . ويقول الملك عبد الله في مذكراته « ولقد كنت معه لطيفاً معترفاً شمن 
مساعدته . غير أني لم أكن بالذي يرضى عن تدخلاته في ما لا يعنيه » . 

ثم الحقت بالجيش الشرقي الذي كان يقوده الأمير عبد الله » مفرزة تخريب فنبة يقودها 
ضابط بريطاني برتبة رائد اسمه « دافنورت » » وكان دمثاً خلوقاً لا همه سوی عمله » 
ومن كان تحت امرته من الانكليز النقيب «غارلند » وكان من محبي العرب فعلاً » ٠‏ كا 
کان خلصاً فی عمله ء والنقيب « غولدي » وکان غلصاً طیب القلب کذلك . 

وكان السبب الأكبر في دوام محافظة الأتراك على الخط الحديدي . هو قدرتهم على 
الدفاع من جهة ٠‏ وعدم وجود قوات مدربة نظامية مع ا حیش الشرقي من جهة أخرى . 
أما التجهيزات فلم يكن يقدم منها للجيش الشرقي أي شيء سوى سلاح المحارب 
الراجل . أما المدافع وما الى ذلك ما يستعمل ضد القلاع والتحصينات فلم يظفر منها 
بشيء . وكان اليش الشرقي يتألف من الفارين العرب من ا حیش التركي ؛ ومن جنود 
وضباط ذوي رتب صغيرة . وكان لدى جيش الأمير de‏ = الجيش الجنوبي - من مدافع 
الصحراء ومدافع الهاوتزر ما تفوق به على الأتراك . وأما التجهيزات الأساسية فكانت 
مصروفة للجيش الشمالى الذي كان يقوده الأمير فيصل . فلقد كانت معه سيارات مدرعة 
ومدافع كثيرة جبلية وصحراوية ومدافع حصار » وكان كل الجنود المتطوعين من العرب 
والضباط يرسلون الى ذلك الجيش ٠»‏ کجعفر العسكري ونوري السعید وأمثاطبا . 

وكان من رأي الأمير عبد الله الاستيلاء على الخط , ثم الاستیلاء علی الدينة النورة » 
با یوش العربیة الثلائة : الجنوبي ‏ والشرقي والشما ی'' ولکن لسوء ا حظ انتشر الضغط 
على الأتراك على طول الخط الحديدي ؛ ثم تقدم جيش الأمير فيصل واحتل العقبة” ومنها 
أخذ يضيق على معان . فلو سقطت المدينة ا منورة فى عام ۱۹١۷‏ لتفرغت الجيوش العربية 
الثلائة بجموعها لفتحم سوریا والاشتراك فی العملیات ا حربیة الدائرة في العراق » ولكن 
لم يتم التصديق على خطة الأمير عبد الله من المراجع العليا . 


ان استراتيجية العرب الجديدة . أرغمت الأتراك على الاقتناع » بأنه لن يكون في 
مقدورهم الزحف الى مک ء ولذلك قرروا الاحتفاظ با دینة المنورة - رغم معارضة 





)١(‏ هذه الخطة التي وضعها الامير عبد الله لو تم تفیذھا لكانت أیضا من استراتیجیة ا مجوم غیر الباٹر عنسلما تتلافی 
الجيوش فى هدف استراتيجي واحد وقد طبقها الرسول العربي ( ص ) في فتح مكة وطبقها فى التاريخ المعاصر ماريشال 
الاتحاد السوفييتي باكوبوفسكي أثناء اقتحام تشيكوسلوفاكيا ( ۱۹۱۸ ) . 

راجع الاعمال الكاملة للملك عبد الله بن ال حسین ص ۱۳۹۔١٤١‏ ۔ 
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الآلمان ‏ محافظة منهم على هيبتهم في أنظار المسلمين . وقد كلفهم ذلك ابقاء ۲۰ آلف 
جندي في ميدان جانبي . منهم ١4‏ ألف ف المدينة باسم « قوة حملة الحجاز » بقيادة فخرى 
باشاء وقوة مختلطة ( الثانية ) وقوامها ه آلاف جندي بقيادة بصرى باشا » وقوة مختلطة 
أخرى ( الثالثة ) وقوامها ٩‏ آلاف جندي بقيادة جمال باشا » ومركزها معان . وقد أوكلت 
لكل قوة منها حماية جزء معين من الخط الممتد بين المدينة ومعان . ( طول الخط من المدينة 
لى دمشق ١7١8‏ كلم ) . 

بعد سقوط الوجه استولى العرب على ثغري ضيا والمويلح الی الشمال منها . فاصبح 
شاطىء ء الحجاز كله خالياً من القواعد التركية . وف هذه الفترة بالذات قدر العقید ولسون 
ان الثورة عطلت عن العمل ثلاث فرق تركية على الاقل في مرحلة حرجة » واضطرت 
الأتراك ان يرسلوا تعزيزات الى الحجاز . كا أوقفت حملة ستوتز نجن « فقضت على خطر 
في منتهى الجدية » كان يحتمل أن تكون له نتائج ذات تأثير مدمر بعيد المدى بالنسبة لنا 
کامبراطوریة۳) 4 . 

بقي فخري باشا في الدينة یدافع عنها باصرار وعناد » لذلك لم یکن ضروریاً آن 
یظل امیش الشرقي بوادي العیص وبلاد جهينة » وبعد الاتصال بالأمیر علي تحرك الأمير 
عبد الله بالجيش الشرقي الى الجفر - - وهو موقع شالي المدينة المنورة الى الغرب » ویبعد 
حوالى عشرين كيلومتراً عنها - وبعد التضييق عليه ابتدأت الحركات الدالة على نفاذ الطاقة 
لدی الحاصرین . 

وببذه المناسبة نود أن نجيب على سؤال هام . . لماذا لم تقدم بریطانیا وفرنسا » 
الدعم والتعزيز اللازمين لقوات الثورة العربية . لانهاء الحصار على المدينة المنورة 
وتحريرها من الاتراك ؟ . 

الواقع من الناحية العسكرية البحتة » لم یکن حصار الدينة النورة مضراً 
بالبریطانیین وحلفائهم الفرنسیین . ما دامت القوات التركية التي تدافع عن قطاع المديئة 
عاجزة عن محاربتهم . . ومن هذا المنطلق لم تحصل جيوش الثورة العربية على دعم 
عسكري مناسب حصوصاً ( المدفعية الثقيلة والطيران ) الامر الذى أخر تحرير المديئة الى ما 
بعد تحرير بلاد الشام وتوقيع الحدنة بين الطرفين المتحاربين . . هذا من جهة ومن جهة 
أخرى كانت انكلترا تريد أن تظهر للشريف حسين عجزه عن تحرير المدينة [وهي السبب] 





(۱) تقریر ولسون ال مدیر الکتب العربي بتاریخ ۲۸ آذار ۱٩۱۷‏ . في الراسلات التاريخية الذکورة عدد ٩‏ ص ۹٩‏ 
F. 64‏ 


(؟) راجع الاثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين ص ۱٤۸ - ١57‏ حيث يسرد هذه الوقائع بالتفصيل . 
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الامے زید بن الحسین وصد من ضباط الجيش العربي يستعرضون الرشاشات 
التي غنموها من الاتراك قي الطفيلة كانون الثاني 1414 + 
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فیصل بن الحسین والچنرال اللنبي یوم دخولهما الی دمشق 
في ۴ تشرین الاول ۱۹۱۸ وك اخد ھدا الرسم آمام فنسدق 
فتتوریا . پیدو في الصورة نوري السعید ونسیپ البگري . 
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القائد صبحي الخضرا » القائف عد الله الدلیمي . 
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لكي تبقي معنوياته ضمن الحدود المرسومة من قبل الدوائر الاستعمارية حتى لا يأحل بعده 
القومي . 

عند توقيع المدنة مع الأتراك بعث الشريف حسين والسير وينجت - المندوب السامي 
بمصر اذ ذالك ‏ برسائل الى فخري باشا ء يخبرانه فيها بأن الأتراك قد هزموا » وان الشام قد 
احتلت » وان مسؤ ولية الدماء من بعد ذلك ستقع على عاتق فخري باشا شخصياً ان لم 
يسلم . فأجاب فخري باشا بالتركية الى السير ونجت : « الى جانب الجنرال لايجلاند 
وينجت بمصر : أنا عثمانی ء انا حمدی ‏ وانا ابن بالي بك , وانا جندي لا آستسلم الا 
اذا جاءني أمر من السلطان » . ثم عندما يئس فخري باشا من الاستمرار في العناد 
والمكابرة بعث بعد ذلك بكتاب الى الأميرعلي , يقول له فيه أنه بعد هذا الجدال الطويل لم 
۳ يبق أي سبب للدفاع » وانه قد آرسل العمید علي نجیب ؛ والعمید صبري » والاركان 
حرب الثقيب كيال لأجل التذاكر في کی كيفية تخليه عن المدينة وكيفية اجلاء الجنود الذين يمتد 
il‏ من تبوك إلى المدينة المخورة على سكة الحجاز . 


فبعث الأمير علي القائد العام لقوات الثورة العربية الى الأمير عبد الله اشارة تلفونية 
يطلبه من الجفر» فحضر اليه حالاً . 

ولا ترجل عن فرسه عند باب خيمة القيادة » وهي خيمة الأمير علي ء تلقاه العميد 
علي نجيب وهو يقول sf:‏ شهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فقال : أعلم 
أنك من أهل الاسلام . ثم دخل وطلب على نجيب سريّة المذاكرة » فلا مت طلب أن 
یسمح للقوات ایل بان رح باسلا ان جع انر وال الوجه . فتقرر رد طلبه » 
کا تقرر ما يلي : 

اولا ۔یسلم فخري باشا نفسه . 

ثانياً SS‏ ومنثم يؤخذون الى الساحل بقوافل 
محروسة من الجيش العر بي 

ثالثاً كذلك القوات التي بالمدينة المنورة تسلم كل قوق في مركزها وتخرج . 

رابعاً ‏ والقوات التي في العلا وتبوك تسلم هناك وتؤ خل بقوافل الى الوجه والى ظبا » 
وأما الامنعة ا خاصة بالضہاط فتکون تحت تصرفهم اذا أرادوا بيعها أو أخذها معهم . 

خامساً- يجري تسليم الأسلحة العسكرية الخفيفة والثقيلة بموجب الدفاتر 
والسجلات المحفوظة . 
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سادساً ‏ يجري التسليم فوراً . 
وبعد تنظيم هذه ا مواد ء جرى التوقيع علیها من الطرفين . وعاد الفاوضون ال تراك 
الى المدينة المنورة . وفي الصباح التالي أمر الأمير علي نوري الكويري والشريف أحمد ابن 
منصور أمير حرب » بأن يذهبا لعرض شر وط اتفاق التسليم على فخري باشا » واحضاره 
ال القيادة العامة حسب الشروط فذهبا » وبقيت القيادة العربية بانتظارها حتى المساء » 
فلم يأتيا . وبعد غروب الشمس بنحو نصف ساعة . دعا الأمير علي الأمير عبد الله الى 
خیمته وقال له : لقد عاد مد بن منصور ونوري الکویری وحدهما ۰ أما فخرى باشا 
عانه لما علم بالشرط الاول دخل احجرة النبوية وهدد قاثلاً : « ان آردتم اخراجي عنوة 
فساشعل النار ی کل العتاد الذي في السجد - وکان الأتراك قد وضعوا التفجرات نی 
السجد حشية القصف الجوي - وف هله الحالة لا يمكن أخذه عنوۃ ء واهم علی استعداد 
لتنفيذ سائر الشروط » . وكان الأمير علي مرتبكاً » فقال له الامير عبد الله : لنتركه في 
Jl , ale‏ : « انه لا یمن وانه ما دام هناك فالخطر منه قائم » 1 


وفي الحقیقة كانت المحالة لا تدعو الى الارتياح » وران الصمت على جميع الحضور الى 
وقت العشاء ‏ ولا وضع العشاء وانتصف الأكل اذا باصوات انفجار توحي بأن شيثاً قد 
ثارت ناره آو انہدام > فنهض الأمير علي واقفاً وقال موجهاً كلامه للأمير عبد الله : لقد 
اشعل الخبيث النار في المسجد ؛ اركب الآن الى جليجلة وافهم الحقيقة » واعمل على 
اخذہ مھم| كلف الأمر . 

ركب الأمير عبد الله مع سبعة عشر من رجاله ‏ الى جليجلة التي تقع في أرض 
جبلیة ء والتي بها مركز اللواء الأول التركي . 

وبعد مسيرة دامت ثلاث ساعات ٠»‏ بلغوا الکان » واذا ضوء على باب محل محكم » 
واذا الغفير يصيح : من هذا ؟ فدفع الأمير عبد الله فرسه واندفع من معه من رجاله 
نحوه . فارتبك فأخذوه وسألوه أين مركز اللواء ؟ فقال هو هذا وفيه العميد اسماعيل 
شكري . فخرج واذا هو , فقال له آنا الامیرعبد الله ء فدهش . . فقال : لا عليك ان 
لزمت السكينة . . أين ال حاتف ؟ اطلب به على نجيب بك فقال : تفضل . 

فدخل الأمير عبد الله وأحضر علي نجيب بك على التلفون . فقال : من التکلم ؟ ؟ 
قال : الامير عبد الله بن الحسين » قال : كيف ؟ ومن أين تكلمني ؟ قال : من جليجلة 
طبعاً . قال : واللواء ؟ قال اللواء وقع بيدي . فقال : سبحان الله ! فقال : هذا بفضل 
الله » ولكن أين فخري باشا ؟ الیسوم موعد تسليمه حسب الشروط ؟! قال : انه كا 
أخبركم الشريف أحمد بن منصور ونوري الكويرى . دخل الحجرة وهدد بأن ينسفها ان 
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نحن حاولنا آخذه عنوة . قال : لا أعتقد ذلك . فقال : أتريد أن تقع نكبة في الحجرة ؟ 
قال : لا بالطبع ۰ ولکن آرید تنفیذ الشروط » الیست لدیکم حرمة لتواقیعکم ؟ فقال : 
أتريد أن يقتل من يدخل عليه في ذلك المحل ؟ قال : الذنب عليه وقد قتل عمر ابن 
الخطاب بين المنبر والقبر . فقال أتريد أن ينسف المسجد ؟ فأجابه : قد احترق المسجد 
النبوي في التاريخ مرتين ء وان وقع شيء من هذا فسيكون لنا حجة عليكم أنتم الأتراك . 
والآن أنت تكلم خصمك . فان لم تنفذ الشروط فسيكون الموقف جد حرج » حيث تقرر 
استئصال كل من بالمدينة منكم . فقال : أمهلني نصف ساعة . 


وبعد نصف ساعة اتصل بالأمير عبد الله وقال له : بعد المذاكرة تقرر اخراج فخري 
باشا بأية صورة كانت صباحاً فى الساعة الحادية عشرة . فانتظر الأمير عبد الله ورجاله الى 
الصباح » وفي الساعة المحددة اتصل علي نجيب بالماتف مع الأمير عبد الله وقال له : 
بعون الله ومدد من روحانية رسول الله وبعزم رفاقي الكرام » تم اخراج فخري باشا من 
الحجرة النبوية بدون حادث . وسیق الیکم مع العمید صبري بك في سيارة محروسة » 
وسیصل الیکم بعد ساعة وربع . 


وبعد ساعة وربع » وصل فخري باشا الى جليجلة وكان الأمير عبد الله في مركز 
القيادة » فقابله حلمي باشا ومعه الشريف شرف لدى سيارته وأخذه الى قائد الجيش 
الشرقي . فقال له صبرى بك بعد أن قدمه ‏ هذا الأمير عبد الله . فحياه رافعاً يده الى 
صدره تحية الدراويش . فحياه الأمير عبد الله بمثلها » وأخذه الى الغرفة فجلس جلسة 
الغاظ الُحتى » فبادرہ قاثلاً : لقد عهدناك شجاعاً فی ا حرب وأثناء الحصار » وانه لیسرنا 
ان نراك صبوراً في مصيبة الأمرء ففرك بيديه وقال : لا أعارض وان تشكلت حكومة 
عربية . فقال له : لقد عارضت وانتهت المعارضة » والآن فان سمو ولي العهد الأمير علي 
بانتظارنا » فاذا سمحت نركب اليه بعد أن تتناول الشاي وترتاح قليلاً . 


ثم خرج من عنده وترك القائد ابراهیم الراوی معه » فقال له : هل کنت معنا ؟ 
أجابه : كنت معكم الى أن أعلن استقلال البلاد العربية فالتحقت باه‌تي . وبعد هنيهة 
رجع الأميرعبد الله واذا به قد اتم تناول الشاي » وهوكالنمر الحائج ينظر الى ما حوله فلا 
يرى مخرجاً . فقال له : لتركب » وركب الأمير عبد الله سيارة فخري باشا ثم اكتنفت 
الخيل السيارة التي توجهت بهم نحو المدينة المنورة . فلما اجتازا جليجلة اذ بالتحصينات 
تواجههم فقال له الأمير عبد الله : هل هذه الخطوط الأمامية لكم ؟ فقال : لقد نسيت . 
ثم أراد الأمير عبد الله ان يداعبه ليخفف عنه وطأة الأسر فقال له : لقد أتحفتم الأميرين 
علياً وفيصلاً بمنظارين عندما قدمتم المديئة المنورة ‘ فأين حصتى ؟ فضرب يدأ بید ثم ما. 
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يده ائی معطفه الذي وراءه وتناول منظاره فقدمه الى الأميرعبد الله » > فخجل الأمیرعباد الله 
من هذه البادرة الانسانية وقبل 09000 يأحذ هو ساعته تذكاراً » فشكر ذلك 
منه » ودفم اليه الساعة وكانت ثميئة وأنيقة . 

ثم انفجرت احدى اطارات السيارة فتوقف الموكب لتعميرها ؛ واذا ببدويين يمران 
ومعھم| بعض ما اشتریا من السوق بیئر درویش ء فقال أحدھم| للآخر کر رو 
فقال الثاني : هذا عبد الله ابن سيدنا » والآخر لعله فخري باشا . ثم تقدما مسرعين 
نحوه) » وبعد أن سلما على الأمير عبد الله قالا عن فم واحد : هذا فخري باشا ؟ فقال 
طما : « انه هو » قالتفت اليه أحده) وقال : «أأنت فخري باشا ؟ » قال : نعم . قال : 
و أمدد يدك أصافحك — الباسل الذي صدنا عن السدينة المنورة شهوراً 
0 71 ثم قال للأمير عبد الله « إن هذه لأكبر مكافأة لي من رجلين لا 
مان من أي صلة أوجا » فاذا هي الحقيقة ويا الشرف لي ۲ » وأمتلات عيتاه بالدمع 
فقال له الأمير عبد الله : « نمیا من العرب » والعرب امة شريفة تقدر الرجال حق 
قدرهم » . 

وتم إصلاح السيارة » وتابع الوکب المسير » و]ذا بقوة عربية نظامية من راكبي البغال 
عددها متتان وخسون ‏ یقودها القائد شکري بك الشويجي ‏ مصطفة للتحية . وقد 
جاءت للاستقبال من بثر درویش بأمر من سمو الأمير علي فالتفت وقال : هذه القوة 
عربية ؟ قال الأمير عبد الله نعم . فوازن نفسه وزرر معطفه ثم قابل التحية بتحية 
عسكرية وقال بالتركية : « هرشي أومش بتمش » أي أن كل شيء حصل وانتهي . وبدا 
عليه السرور مما رأى » لأنه كان يظن أن العرب لا يحسئون تنظيم أنفسهم .. 


وصل الوکب ال فرب اما ف اکر اھر سال ای 
وکانت جموع الناس جتمعة لتری فخري باشا + فتخل بعد آن صافح الامیر عبد اه 
قائلاً : إنني سعيد لقبولي في ضيافتكم . واتجه نحو الأمير علي » وکان قد عرفه قبلا 
وکان لقاژ هیا مزیجأً من العتب والعداء والبرود . فانسحب الأمير عبد الله من الباب الى 
خيمته » وقبل أن يغسل وجهه طلبه الأمير علي للمثول بين يديه ٠‏ فلم| حضر قال له : 
سعادة الباشا لا يسره فراقك . 

وجاءت القوة ء وكان في المضرب كبار الامراء العسكريين والشرفاء ورؤ ساء البعئات 
العسكرية المحالفة . ثم جاء الضياني وقال : إن خيام الضيف معدة . فنهض فخري باشا 
وهو يقول : لعلها بجوار الأميرعبد الله ؟ فقيل له : نعم . فخرج وخرج معه الأميرعبد 
الله وني الطريق قال له : هل يأمر الباشا بأن نحضر اليه من يحب من الضباط الذين كان 
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يألفهم ؟ فقال : اترك ہؤلاء ا حائنین ء لا أريد منهم أحداً . فافترقا كل الى خيمته . 
وبعد قليل طلب الأمير علي الأمير عبد الله ثانية فجاءه فقبل رأسه وقال : إن هذه خدمة لا 
تنسی لك . . فقبّل الأمير عبد الله يد أخيه الأكبر . 


ورغب فخري باشا في السفر عاجلاً » وسافر ني اليوم الثاني الى ينبم بسيارته ومنها 
بطرادة خاصة الى المعتقل بمصر . أما الامير عبد الله فعاد الى معسكره بالجفر » وأحذت 
معاملات التسليم تتم وفق الشروط . ثم استدعاه سمو الأمیر علي وأمره بالذهاب الى 
الدينة النورة لیتولی حفظ الامن الذی اختل هناك . فجاء ال بثر درویش » وبعد مبیت 
ليلة سافر منها الى الدينة ومعه العدد الکانی من ا جیش الشرقي لاحتلال الاماکن الناسبة 
لفظ الأمن . ودخل الدينة النورة صباحاً وأم السجد النبوي » وکان شعوره الروحي نی 
درجة یعجز الانسان عن وصفها . 

ثم نزل في مركز القيادة العثمانية » وكان ا حرس من الأتراك ء وکان مجلس محهم 
للفطور والغداء والعشاء . واصبح قائداً مسوٌ ولأعن الجبهتين المسلّمة والمستلمة » وكأنه 
لم يحدث أي شيء بين الطرفين . وجرى التسليم وفق الترتيب القرر » وکان ترحیل آفواج 
القوى الميدانية العثمانية من الداخل الى الساحل يجري فى الأوقات المعينة بالدقة التامة . 
مع تأمين كل وسائل الراحة الممكنة . 

ومن الجدير بالذكر أن الأمير عبد الله حاول استبقاء العساکر فی ا حدمة العسکریة 
بالحجاز ء ولكن الشوق في العودة الى أوطانهم غلب عليهم ء ولا قال هم : لاسبیل لکم 
الى الذهاب لأوطانكم فوراً الا بالانضمام الى الجبيش العربي الحاشمي . وان انتم لم تفعلوا 
هذا فستنقلون الى المعتقلات . ومتى تتيسر لكم العودة منها عدتم » وهذا مجهول 
التاريخ » نكص کل واحد منھم عن السفر ء وطلبوا الرجوع ا ی أوطانہم » فأعيدوا 
مكرمين عن طريق السكة الى معان فالشام . 

ولم يقع من الحوادث المخلة بالأمن شيء يذكر . ثم تم تنظيم أمر الادارة المدنية 
وعادت المياه الى مجاريها » وعين سمو الأمير علي بن الحسين اميراً للمديئة المنورة وشيخاً 
للحرم النبوي الشريف وقائداً للقوات العسكرية المرابطة فيها . 


RK 


— رن ۳5 





تَحبيريبل النشام 


a> | تابثا‎ Spl yal » 
Sel oboe oy Past ا‎ 
تاو و نے اللوم ببعطعودت‎ <r 

ex بسیوه بسیوے انا‎ Siti bl and 
اهنت الرولعه‎ ۰ MAb! 
لق عاعے غباٹبا گب وا دنے‎ 
ماعنا ہتارنے ابابا لد يتفمركت‎ 
«< Vote 


—— 
Aa outs ود‎ 





كان وصول فيصل الى الوجه . خاتمة مرحلة مهمة من مراحل الثورة . وكان في 
الوقت نفسه مقدمة لرحلة آهم ‘ وتعني الانطلاق الى حارج حدود الحجاز . الى بلاد 
۳ . وکان غذا الانتقال آهمية کبری من الناحیتین العسکرية والسياسية . اذ أن الثورة 
بدأت ته بو مہ حالة التوازن الاستراتيجي ٠‏ الى حالة امجوم العاکس الاستراتيجي 
بغیة الوصول الی دمشق قلب العزوبة النابض . 

أمضى فيصل ف الوجه بضنعة أشهر بين كانون الثاني وتموز سنة ۱٩۱۷‏ بستعد لعرکة 
تحرير بلاد الشام . وبالاضافة الى التدريبات المستمرة في معسكره . كان يعمل في الوقت 
نفسه على كسب قبائل بلاد الشام . ولم يكن هذا بالأمر اليسير بسبب المنازعات 
والعداوات القبلية . ولكن سمعة فيصل وخبرته في الشؤ ون القبلية . ساعدته على 





)١(‏ أمين سعيد : « الثورة العربية الكبرى » المذكور سابقا . الجزء الاول . ص ۸۹ . أما عبد الغني العريسي فكان من اعلام 
النهضة العربية في أواخر الحكم العثماني ء وهو صاحب جريدة ‏ الفید ء ٤‏ التي صدرت في بيروت ی ۱۹۱۲/۱۲/۱ ۰ 
وقد حضر مو تمر باريس سنة "143117 وكان أحد أعلامه . ومن كبار أعضاء جمعية « العربية الفتاة » . حكم عليه بالاعدام 
وشنق فی ٦‏ أیار 141٠©‏ على يد جمال السفاح . 


- ۳ - 


التغلب علل الصعوبات وکسب آبرز زعماء القبائل فی هنه الناطق » ويقول أنطونيوس 
«... بدأ فیصل یتألف شیوخ القبائل » فتعرف في أناة وصبر الى تاريخ منازعاتهم 
واستمع الى ظلامة كل فرد » ولم يستنكف من أن ينصت لأي واحد منھم مھما یکن حقیراً 
أو مهذاراً . وإذا كان النزاع 'يسوى بالمال قدّر قيمة التعويض المطلوب وأدّاه لأهله . فإذا 
لم يكن الشرف القبلي مماايرد با مال للحأ الى التقاليد العربية ا متعلقة بالتحکیم والوساطة ء 
ووقف من النزاع موقف ال حكم المحايد الذي لا يحدوه شيىء من غاية سوى مصیر ا جنس 
العرپي ۰۰.۰ . 

واستفبل فيصل في مقرّه في الوجه عدداً من شیوخ القبائل » آبرزهم عودة آبو تایه 

شيخ التوايهة وهم بطن من الحويطات قيل فيه أنه « قبيلة في رجل » . وقد ت تم التفاهم 
le‏ ہے سا موہ 1 
فقد عرض عودہ مھاحمة العقبة وأبدی استعداده لاحتلاا برجاله . 


تم یصب فضل با کان یفن اتصالات ی ازع ؛ ہل قرر إرسال سرية من 
رجاله على رأسها الشريف ناصر بن علي » آشرك معه عدداً من زعیاء ء الشام » کنسیب 
البکری وزكي الدروبي » > کہا اشترك فیھا لورنس . وكان هذه السرية مهام متعددة من 
أهمها متابعة الاتصالات التي كان فيصل يجريها فى الوجه ء لإعداد الناس في بلاد الشام 
Spal‏ التحرير وجمع المتطوعين والقيام بمناوشات استطلاعية" . 
وتشیر رسالة الشریف ناصر ال فیصل بتاریخ " تموز عام ۱۹۱۷ الى أن جهود هذه 
السرية قد تكللت بالنجاح التام » بل فاق نجاحها ما کان متوقعاً . فقد قامت باتصالات 
واسعة مع — بي صخر ١‏ ومشایخ الکر ك ۰ والدروز . ونوري الشعلان ؛ وعرب 
حوران : وبعض زعماء بلاد الشام ء کما قامت بتخریب عدة آجزاء من الط احديدي » 
وقد امتد التخریب آلی نوی فی حوران » کیا نجح الشریف ناصر #ساعدة عرب شرقي 
الاردن في احتلال العقبة دون خسائر تذكر . وسنقدم فها يلي وصفاً موجزاً لاحتلال 
العقبة“ . 
اختار الآمير فيصل الشريف ناصر لقيادة الملة وكممثلر له لدی قبائل الشال 2 
وسارت ا حملة تقطع الصحراء شرقاً ء ثم انحرفت إلى الشمال بعد أن عبرت سکة ا حدید 


1)ج انطونيوس یفظة العرب - ص ۳۱۹ . 

(؟) سليان موسى : المراسلات التاريخية عدد ٦٦‏ ص 44 من تقرير للامير فيصل الى ولسن المعتمد البريطاني ۰ وعدد 1۷ . 
ص ٠١١‏ . برقية من فيصل الى والده الملك -حسين . 

(۳) سلیان مومی . المراسلات التاريخية المذكورة . عدد ١/ا‏ . ص ۱۳-۱۰۳ . تقریر من الاميرفيصل الى الملك حسين . 

)4( المرجع السابق عدد ۸۳ . ص ۱۲۷۰۱۲۵ . 


بت ۲۳۲ بت 


حتى بلغت وادى السرحان بعد عشرين يوماً . واتصل ناصر وعودة بقبائل تلك الأنحاء » 
وتمكنا خلال اسبوعين من تجنيد أكثر من .٠ه‏ متطوع , أكثرهم من الرولة والحويطات ثم 
زحفا بهم غرباً . وقد اغارت مجموعة من هذه القوة على خط السكة شمالي الزرقاء » وفجر 
لورنس لغماً تحت عبارة » وذلك لتضليل الأتراك . ثم قامت القوة كلها بالزحف مروراً 
بآبار بایر وا حفر ء وعبرت سكة الحديد الى الحنوب من معان . ولم تجد القوة أن في 
مقدورھا مھاجمة معان نفسھا ء ولکنھا اشتبکت یوم ٢‏ تموز في معركة عنيفة مع كتيبة تركية 
في موقع ( أبو اللسن ) غربي معان . ولأول مرة في تاريخ الثورة قام البدو بمهاجمة مواقع 
قوة نظامية جيدة التسليح هجوماً مباشراً في وضح النهار . وسرعان ما أسفرت المعركة عن 
مقتل ۰ من الاأتراك ووقوع ۱۹۰ أسيراً فى أيدي العرب 2 ولم يتمكن من النجاة الا 
عدد قلیل من آفراد الكتيبة الترکیة") . ولا شك آن هذا النصر يعتبر نموذجاً رائعاً لأساليب 
العرب في حرب العصابات"٩‏ . 


وبادر العرب للسير مباشرة بعد انتهاء » امعركة بلتجاه الغرب ٠‏ على الرغم من افتقارهم 
الى الطعام الکانی ‏ وكان القيظ شديداً Lally‏ « وارتفع الصياح بين المتعبين اللاغبين 
يسألون الراحة » ولکن عودة آبو تايه آصم | أذنيه دون تلك الصيحات » وقال إن التأخحر 
عن مهاجمة العدو قد يؤدي الى الموت جوعاً » وحث رجاله دون هوادة ‏ على المسير . 
وخلال الأيام BAS!‏ ثة التالية استولوا على ثلاثة مواقع تركية › وأسروا جنود حاميتها ds.‏ 
يوم 5 تموزكان ثغر العقبة في أب يديهم بالاإضافة الى ۰ اسیرأبینھم ۳٣‏ ضابطاً ء ولم یکن 
قتلى العدو پقلون عن ٩۳۰‏ رجل . ودخلت القوات العربیة العقبة ظامئة ساغبة منهكة » 
وهي تزجي أمامها قطيعاً من الأسرى يفوقها عدداً . 


كان احتلال العقبة نقطة انعطاف ف الثورة العربية 3 اذ كانت الثورة حتی ذلك این 
تتخذ من ا حجاز ou Le ps‏ وكانت الامدادات التي تنضم إليها جميعاً من أبناء القبائل 


الحجازية . ولكن الميدان انتقل بعد سقوط العقبة الى بلاد الشام » وواجه جيش فيصل 

ااا 00 س 

(۱) سلهان موسی : احركة العربية . ص ۳۰۲-۳۰۱ ۰ 

)۲( جاء في التاريخ الرسمي للحرب في اکلترتوصف allege‏ الاغارة : و عند الغروب جمع عودة خمسین خيالا في جوف واد 
علىی بعد ۲٢‏ ياردة من الموقع التركي وقام بہجوم مباغت ء فتذ فتضعضم الترك ؛ وعندئذ انحدرت اليهم بقية العرب على 
الجا ل من أعلى التل یت کف لان رای ا ادن ۰۰۰قش و تلق لان شاع 
بما بذله هو والشريف ناصر من جهود ان ينقذ من الموت 11٠‏ رحلا ويأخذهم اسرى . أما العرب فقتل منهم اثنان ووقع 
بضعة منهم جرحی . ودلك هوکل ما خسروه » . التاريخ الرسمي للحرب . . العمليات العسكرية في مصر وفلسطين ج 
۱ص ۲۲ . 

(۳) سلپان موسی : ا مراسلات التاریٔیة . عدد٦۸‏ . ص ۱۳۰-۱۲۹ وراجع کذلك کتاب ریتشار الدنجتون : لورانس فی 
البلاد العربية . ترجمة حمود عزت موسی . مراجعة الدكتور محمد أنيس الدار الصریة للتالیف والترجمة والنشر . عام 
85 القاهرة ص ۱۸۸ - 1۸٩۹‏ . 


- ۳ 


تحولاً فى وظيفته وتكوينه فأصبح هو الجناح الأيمن للقوات البريطانية”؟ , وفيه کتائشب 
« نظامية » مدربة » وغدت مهمته بعد ذلك ان يحارب في بلاد الشام طبقاً لخطط الجنرال 
اللنبي . 


وقرر المسؤ ولون البريطانيون في مصر ‏ أن يجعلوا عمليات العرب في العقبة وجهات 
معان ضمن مسؤ ولیة الجنرال اللنبي لتنسيق الخطط العسكرية في الميدان السوری ۰ 


كان لسقوط العقبة عل هذا النحو أهمية كبيرة . وكان فيصل متلهفاً على احتلالها , 
وكان يتعجل ارسال الامدادات العسكرية والمالية » وکان إلحاحه الآن ينصب على توفير 
الجند العربي والنظامي من أسرى الحرب ولا سيا السوريين والعراقيين » وكان طموح 
فيصل أن يسرع بالوصول الى جبل الدروز ليعجل في نشوب الثورة في جميع سورية . كان 
يريد أن يحول قواته من قوات تخريب محلية للسكة الحديدية . ا ی قوات تحریر . ولکن 
بریطانیا آمسکت یدها عن تقدیم ما یلزم۳ . وكان منطلق بريطانيا ناججاً من مفهومها لدور 
الثورة العربية » ولغاياتها ( غایات بریطانیا ) السياسية التي رسمتها مع حليفتها فرنسا » 
اذ كانت نريد لجيش الثورة العربية أن يلعب دوراً حدوداً مساعداً للدور الأسامي الذي 
تقوم به القوات البريطانية . ولم يكن من صالح بريطانيا أن يحقق الجيش العربي 
انتصارات کبیرة ء وان يلعب دوراً فعالاً في تحرير بلاد الشام » كي لا يتحول هذا الجيش 
فيا بعد الى قوة معنوية وعسكرية . تحول دون تحقيق الأهداف التي رسمتها بريطانيا في 
اتفاق سایکس - بیکو » ولهذا كله . عمدت الى الاقلال ما أمكن من إمداد الجيش العربي 
بالسلاح والمال . والى الحد من حركاته العسكرية ومن نمو قوته الذاتیة۱ . وكان صدمة 
كبيرة لبريطانيا أن يتم تحرير العقبة بقوة عربية دون مساعدة بريطانيا . في الوقت الذي 
كانت عملياتها في شبه جزيرة سیناء تسیر ببطء شدید » کا أخفقت عدة هجیات قام بها 
الجيش البريطاني على غزة . ولهذا سرعان ما تدخلت لتجميد فيصل في العقبة » حتی 


(۱) لم تکن القوات البر يطانية التي یقودها ابلنرال اللنبي كلها انكليزية بل كان سكان المستعمرات التابعة للتاج البريطاني 
یشکلون اللسبة الغالبة . 

(۲) انظر سلیان موسی ۰ الراسلات التاريخية عدد ٩۳‏ . ص ۱4۶- ۱۶۵ . تقریر من فیصل ال اللك حسین . ولزيادة 
العلومات بالتفصیل راجع سلهان موبی : اطرکة العربية ص ۰۳۰۳ ۳۰۵ . 

(۳) كان الشزيف حسین تحث مکیا هون حول التقدم نحو الشیال « ان الشیال هو الهم . ولکن مکیاهون لم يكن متعجلا وفي 
۱ آذار کتب الرائد فيكري ال مدیر الکتب العربي یقول آن فیصل مهتم آشد الاهجام بالاستیلاء على العقبة بقواته لا 
سيكون لذلك من تأثیر طیب عل السوریین وان قبائل الویطات طلبوا ذلك منه ؛ وان فيصل يطلب أن تساعده السفن 
البريطانية بنقل رجاله بحرا . وأجاب کلایتون في ۸ آذار قائلا : ان تقدم فيصل الى العقبة غير مرغوب فيه حاليا حشية ان 
یتحول اهامه عن فطع خحط السكة التديدية الذي هو ادف فضلا عن ان السفن غیر جاهزة » . 


P~ 


يتسنى لقائدها الجديد اللنبي إحراز التقدم المنشود في جنوب فلسطين ء کما قیدت تحرکات 
فیصل وجیشه بأوامر اللنبي" . 

وقرر أولئك المسؤ ولون الاتصال بالملك حسين , للحصول عل موافقته من أجل نقل 
جيش فيصل الى العقبة » واخراج ذلك الجيش من نطاق عمليات الحجاز التي يشرف 
النجم الصاعد في مصلحة الاستخبارات البريطانية . وحمل لورنس رسالة من ونجت الى 

الملك وسافر الى ( جيدا ) فأخذ رسالة أخرى من فيصل يوصي فيها بالانتقال ال العقبة . 

وواصل لورنس رحلته الى جدة » وهناك بعث ولسون بتاريخ ۲۲ تموز رسالة الى الملك في 

مكة يرجوه فیها ملاقاتهیا ی منتصف الطريق بين مكة وجدة ( لتعذر وصول المسيحيين 
الى مكة المكرمة ).. للبحث فى الخطط المقبلة . وجاء الملك الى جدة بعد يومين » ووافق 
على ما عرضه عليه ولسون ولورنس من مقترحات معلناً ثقته ببريطانيا واطمئنانه لنياتها 

الطيبة نحو العرب”" . 

وأخذت قطعات الجيش الشالى تنتقل براً وبحراً ای العقبة ابتداء من أوائل آب » 
وهي تشمل حوالي ١6٠١‏ جندي نظامي بقيادة جعفر العسكري* » وتضم مفرزة 
فرنسية . وفى 7# آب وصل فيصل الى العقبة » وانتشرت القوات العربية في التلال 
الواقعة بين معان والعقبة . وكان عودة أبو تايه قد تولى مسؤ ولية صد الهجمات التي قام بها 

الأتراك حتی وصول قوات ا حیش الشما ی . 

فوجىء الأتراك بسقوط العقبة فی أیدی العرب ‏ والكلام لسليان موسى - ١‏ فصمموا 
آن یبذلوا کل ما نی وسعهم لاستعادتها » ولعلمهم أن عودة أبوتايه هو الذي كان على رأس 
العملية وهو الذی نفّذها . فقد أرسلوا اليه الرسل يغرونه بالانقضاض على الشريف 
حسین . والانضیام ال صفوفهم » ویعدونه بالاموال الطائلة وبرکز مرموق . ولکن عودة 
رفض آن ینقض عهده مع الشریف . وأسرع الأتراك الی حشد قواتهم فی معان وجلبوا 
بضم طائرات » ثم زحفوا باقجاه العقبة نی منتصف آب . ولکن عودة آبو تایه ورجال 

ہے ا ا 

. سلبان موسى : المراسلات التاريخية عدد 15 . ص ۱64 . تقرير الشريف فيصل إلى الملك حسين‎ )١( 

(۲) سلهان موسی : الراسلات التاريخية . عدد ۸۷ص ۱۳۰ . تقریر من ولسن الى الملك حسين . 

(۳) جعفر العسكري ( ۱۹۳۰-۱۸۸4 ) عراقي تخرج من المدرسة الحربية في استانبول ثم أوفد في بعثة تدريبية الى المانيا . 
فسقط وكسرت رجله . وعندما بلغته أثباء الثورة العربية تطوع في حزيران 14117 للخدمة فيها وعينه فيصل قائدا لقواته 
النظامية . أثناء العهد الفيصلي . عين حاكما لعمان ثم واليا على حلب . وف العراق عين وزيرا للدفاع ثم رئيسا للوزراء 
ثم سفیرا للعراق فی لندن . اغتیل غدرا نی آول انقلاب عسكري في العراق سنة ۱۹۳۷ . کان جعفر يجيد عدة لغات وقد 
درس الحقوق في لندن وحصل على اجازة الحاماة . ر سلهان موسی . الخركة العربية ص ۳۰4 ) . 


۲۳۵ 


القبائل صدوهم ولم یکنوهم من التقدم . وبعد وصول فوات فیصل ال العقبة » أرسل 
مفارز منها الی وادي موسی ( البتراء ) والی غرندل والی التلال الشرفة على العقبة . وي 
ایلول جاء الانکلیز بعدد من الطاثرات التي أخذس تغير على معان ردأ على طائرات الترك 
التي كانت تغير على العقبة . 

وانتقل الى العقبة الرائد جويس ٠‏ وأنشأ فيها قاعدة للتموين والامدادات . وكانت 
سفينة حربية بريطانية قد رابطت في مينائها لحمايتها فیا اذا نجح الأتراك في هجومهم 
المعاكس وتمكنوا من اجتياز التلال المشرفة عليها من الشرق . أما لورنس فقد قام خلال 
شهري ايلول وتشرين الأول بعمليتين ناجحتين ضد الخط الحديدي . الأولى الى الجنوب 
من محطة المدورة وقد نسف فيها قاطرتين وعبّارة يوم 14 ايلول وقتل العربٌ وأسروا 
وجرحوا من الأتراك حوالى 17٠١‏ رجلاً . والثانية على الكيلومتر 5٠٠‏ جنوبي معان » وقد 
نسف فیها فاطرة یوم " تشرین الأأول . وقام نفر من قبيلة بني عطية بہجوم قوی على خط 
السكة حول تبوك » فاحتلوا مسافة من الخشط خلال مدة أربعة أيام ر ۱۸ - ۲۱ تشرین 
الأول ) ونزعوا كمية من القضبان » وألحقوا بالعدو خسارة 76٠١‏ رجلاً بين قتيل وأسير . 

ودارت عدة معارك بين الأتراك وا چیش الشما ی فی خریف ۱۹۱۷ء ففي ایلول 
شنّت کتیبة تركية هجوماً علی مواقع العرب فی دلاغة » ولکنها اضطرت للتراجع بعد 
معركة عنيفة . وفی آواخر الشهر ذاته . استولی العرب على الشوبك . ونزعوا جانباً من 
خط السكة الفرعي ( الذي كان الأتراك ينقلون عليه خشب الاشجار التي يقطعونها من 
غابة الشوبك ليستعملوه وقوداً للقطارات ) . ولکن الأتراك قاموا بهجوم معاکس ؛ 
فردوهم الى وادى موسی . ونی ۲۱ تشرین الاول قاد جمال باشا حملة قوية على العرب في 
وادی موسی » تعززها الطاثرات واللفعية الثقیلة . وبعد معركة حامية استمرت یوما 
كاملاً . اضطر الأتراك للانسحاب بعد ان خسروا 4۰۰ رجل بین قتیل وأسیر وجریح . 
وکانت القوة العربية الدافعة آصغر بکثی من قوة جال باشا . 

ونی ۲ تشربن الثاني وصل الأمیر زید ال العقبة علی رأس ۱۵۰۰ جندي نظامي ؛ 
وظل ای جانب آخیه فیصل نی میدان شرقي الاردن حتی انتهاء ارب . 

وعل الرغم من شدة البرد ی فصل الشتاء لتلك السنة . فان العملیات السربية 
استمرت على أشدها . ففي أواخر تشرين الثاني اشتبك العرب والأتراك في معركة حامية 
قرب القويرة . انتهت بارتداد الترك الى الوراء . واستأنف العرب القتال ء فاجلوا الأتراك 
عن وهيدة وتمكنوا من الاحتفاظ بها على الرغم من احجمات العاکسة") . 


. ۳٦-۳۰٤ سليان موسى : الحركة العربية ص‎ )١( 


- ۳۹ — 


؟ ‏ مَعركة الطفيلة وَمَعِان : 

عندما استولت قوات الأمير فيصل على العقبة في ۱۷ تموز ۱۹۱۷ ء وانتقل بنفسه 
اليها في الشهر التالى وجعلها مقراً لقيادته » بادر يطلب الى أبيه أن يشد أزره بأخيه زيد 
وبالشريفين شاكر وشرف مع القوات التي بامرتهم . ولم یقترن هذا الطلب بوافقة القائد 
الأعلى للثورة العربية الکبری ء نظراً لضرورة بقاء شاكر وشرف لميدان الحجاز . . . 
ولكنه أمر زيداً أن يلتحق بأخيه . 

أبحر الأمير زيد من ثغر الوجه فبلغ العقبة ( مقر قيادة الجيش الشمالي ) یوم ۳ تشرين 
الثاني 19117 ومعه ألف وحمسمائة مقاتل . وفور وصوله تولى مسؤ وليات القيادة الى 
جانب أخيه فيصل . وعمل كساعد أيمن له حتى انتهاء الاعمال القتالية . وكانت جبهة 
oul‏ الشما لی يومذاك تمتد من العقبة الى القويرة الى دلاغة وحتی وادی موسی ٩۱‏ 5 

وف اوائل شهر كانون الثاني 1414 تولى الأمير زيد القيادة العامة لثلاثة أرتال 
زحفت من القويرة باتجاه الشهال . وكان الرتل الأول بقيادة الشريف مستور يعاونه فخذ 
الجازي من عشيرة الحويطات . وعلى رآسهم الشيخ حمد بن جازي . ووجهته الطفيلة . 
وكان الرتل الثاني بقيادة الشريف ناصر ومعه نوري السعيد ( رئیس آرکان حرب القوات 
النظامية ) بالتعاون مع فخذ التوایہة من عشیرة الحويطات . إضافة الى عشائر بني 
صخر ء ووجهته محطة جرف الدراويش . أما الرتل الثالث فقد كان بقيادة الشريف عبد 
امعين ووجهته الشوبك" . 


بعث الأمير فيصل بتعلواته الى الأمير زيد في ١5‏ كانون الثاني ۱۹۱۸ » ومؤداها أن 
يكون بنفسه على رأس القوات المتقدمة الى الشمال . وأن يبقى فى « الطفيلة » بعد 
الاستيلاء عليها » وأن لا يتجاوزها حتى تتوفر المبالغ الكافية من ا مال ؛ کما طلب ال ی ast‏ 
زيد أن يكون حذراً من التناقس بين زعماء الحويطات عودة أبوتايه وحمد بن جازي . كما 
طلب اليه أن يتحرك الشريف عبد الله بن حمزة الفعر الى غور المزرعة للاستيلاء عليها . 
وينزل أريحا اذا أمكن أو أية نقطة يمكنه الوصول إليها بدون خطر » وأن ينسق حركاته مع 
حرکات الأمیر زید۳۱ . 





(۱) سلیان موسی : الراسلات التاريخية . عدد ٩۹ص‏ ۱44 . تقریر من فیصل اثی اللك حسین . 

(۲) سلیان موسی : « الثورة العربية الکبری » - مرب فی الاردن ۱۹۱۸-۱٩۱۷‏ - مذکرات الامیر زید . عیان الطبعة 
الاول ۱۹۷۹ ص ۱٩‏ - ۲۰ . وسیذکر هذا الکتاب في الصفحات القادمة بعنوان « مذكرات الامير زید ہ . 

(۳) سلهان موسی مذکرات الأمیر زید -رقم ۳ - ص 6۳-۵۲ -رسالة من الامير فیصل ال الامیر زید ؛ القويرة ۳ ربيع 
الثاني ۱۳۳۹ - ۱٩‏ کانون الثاني ۱۹۱۸ ۰ 


۲۲۳۷ 


ان نظرة فاحصة لمضمون هذه الرسالة » تدلنا دلالة أكيدة على أنها توجيات عملياته 
من قائد الجبهة الشمالية في الثورة العربية الكبرى » الى قائد حدی القطاعات اطامق 
dy‏ هذا دليل على ما كان يتمتع به الأمير فيصل بن الحسين من معرفة وحنكة في العلم 
العسكري . وزحفت الأرتال الثلاثة في وقت واحد تقريباً » بينا سار الأمير زيد ( ومعه 
جعفر العسكري ) قائد القوات النظامیة ء عن طريق أبا اللسن باتجاه الطفيلة » ومعه قوة 
من المدافع والرشاشات . ويمكننا أن نعتبر هذه القوة بمثابة الاحتياط العملياتي لقائد الحملة 
يمكنه أن يزجه على أى اتجاه من اتجاهات الأرتال الثلاثة . . ومن وادی موسی تحرك زيد الى 
الشوبك ( نجل ) ٠‏ وف الوقت نفسه كانت قوة الشريف ناصر قد استولت على محطة 
جرف الدراويش ف الثاني عشرمن كانون الثاني ۱۹١۸‏ بعد معركة حامية > سقط فيها من 
الأعداء ثهاانون قتيلاً ومائتا أسير . 

وقد وصف هذه المعركة أحد الضباط العرب الذين شاركوا فيها وهو( عبد الفتاح أبو 
النصر اليافي ) » فقال ما خلاصته" : 

هاجمنا المحطة مع الفجر . وبعد ظهور الشمس بدأ ( راسم سردست ) يقصفها 
بمدفعيته . وأصابت إحدى القنابل مدفعاً للأتراك فتعطل . وقامت القوات العربية 
بالمجوم » فانسحب الاتراك ال واد متخفض شرقي الحطة » وجاء راسم على ظهر 
فرسه » ففحص المدفع ووجده سلوا الا أنه بحاجة إلى ( منتاش”" ) » وقد استطاع أن 
يعيد المدفع للعمل باستخدام-.قطعة من مسدسه . وكان مربض المدفع قريباً من الأتراك 
فأدار فوهة المدفع باتجاههم » وأحذ يصب نيرانه علیهم . فکان ذلك هو السبب الأکبر 
لاستسلامهم . ثم وصل نوري السعید وکان عدد الأسری نحو ۲۰۰ آسبر . وحافظت 
القوات العربية علی الأسری » ولم تلحق بهم أي أذى , منفذة بذلك توجيهات قائد 
ا یش الشہالی الأمیر فیصل بن الحسين" . 

وقد اشترك في المعركة بنو صخر بقيادة الشيخ مفلح القمعان » الذي أصيب بجرح في 
رجله وأصيبت فرسه »كما اشترك فيها حويطات التوايهة بقيادة عودة أبوتايه . وكانت بين 
القبیلتین خصومة وغزوات متبادلة فآخت الثورة بينهها . وبلغ عدد القوات العربية التي 
شارکت باهجوم حوالي ألف مقاتل . 


. (Extractor) gjlill : النتاش‎ )۲( 


() كان الامير فيصل بالاضافة الى توجبهاته بعدم الحاق الاذى بالاسرى ‏ يدفع عشر ليرات انكليزية ذبا لكل جندى 
عربي يسلمه أسيرأ تركيا كحافز مادي إضافة الى الحافز لمعنوي . راجع مذكرات الامير زيد : من ۷۰ . ۱ 


۲۳۸ 


Uf‏ حامیة الطفیلة فکانت تتالف من Ble‏ وخمسین جندیأً ء ولكن موقف هؤلاء کان 
مرهوناً إلى حدر كبير بموقف أهل البلدة . فاذا علمنا أن قائد الحامية وهو النقيب زكي 
الحلبي'" كان على اتصال سابق مع الأمير فيصل » وأن الشيخ ذياب العوران كان بدوره 
قد أرسل ابنه عبد السلام الى الأمير فيصل يدعوه إلى التقدم نحو البلدة ء أدركنا حقيقة 
الوقف العسکری حینذاك وطذا فقذ اختارت الحامية التركية أن تستسلم عندما أقبل ناصر 
من الشرق وأقبل مستور من الغرب . ورفعت الراية العربية في الطفيلة يوم ٥١‏ کانون 
الثاني ۱۹۱۸ . 

بدأ الأمير زيد عمله في الطفيلة بتنظيم القادرين على حمل السلاح » وتسجيلهم 
متطوعين في صفوف الثورة ء وتوزيع المكافآت المالية على شيوخ الناحية وزعماء العشائر » 
ثم أرسل مستوراً الى وادي الحسا لانشاء نقطة أمامية متقدمة باقجاه الکرك ۰ كا أرسل عدة 
رسائل الى شيوخ الكرك يدعوهم فيها لمعاضدة الثورة . 

أثار سقوط الطفيلة قلق الأتراك وذعرهم » وصاروا يخشون أن يحدث الاتصال بين 
الجيش العربي والجيش البريطاني بالقرب من بلدة مادبا ۰ وقرروا استرداد الوقع » 
واختاروا لواء بتألف من ثلاث کتائب وهو من ملاك الفرقة 4۸ التي تعسكر في عبان 
واختاروا له قائداً ( حامد فخری بك » بطل معركة بوحارست  )‏ وغژز اللواء ب ۲۷ 
مدفعاً رشاشاً ومدفعین جبلیین من احدث ما آنتجته مصانع النمسا ‏ اطلق عليه الأتراك 
آسم « قدرتلي » ۰ ومدفعي میدان (لم جر استعیا میا بسبب وعورة الطریق ) وسرية 
خیالة . وقد تحرکت هذه القوة نحو الطفيلة عن طریق القطرانه والکرك وعندما وصلت 
وادي الحسا الکبیرا' ء وأثناء اجتیاز هذه القوة للوادي قام الشریف مستور بناوشتها 





)١(‏ زكي الحلبي ( ۱۹۲۹-۱۸۷۰ ) ولد ی دمشق » وتخرج ضابطا في الجيش العثياني من اللرسة احربية في استانبول 
( الاستانة ) - تدرج في تلف الرتب العسكرية الى ان بلغ رتبة ( قائد ) عند اندلاع ارب العالية الاولی / ۰/۱۹۱۹ 
وعين حاكيا عسكريا في اليمن . 
التحق بالثورة العربية الكبرى منذ ان اعلنها الشريف حسين بن علي وكان بذلك من اوائل الضباط الذین رافقوا بفیش 
العربي في زحفه لتحریر البلاد العربية من المکم العشاني بقيادة الامیر فيصل . 

- رفع الى رتبة عقيد بأمر من الملك فيصل بعد تتويجه ملكا على سوریا وکان من ضمن اعضاء قيادة الامیر زید بن 
ال ات الانتداب الفرنسية ء حينا كان قائدا للشرطة السورية في منطقة حوران بتشجیمه للعناصر 
الوطنية التي قامت بقتل علاء الدين الدروبي رئيس وزراء سوريا المعين من قبل الافرنسيون فى ذلك ا لحین ؛ فحوکم 
واحيل على التقاعد . 

- عندما نشبت الثورة السورية الكبرى عام ۱۹۲١‏ » التحق بها » وسمي قائدا عسکریا في منطقة الفوطة بدمشق . 
- شارك في أكثر معارك الثورة الى ان استشهد في معركة ام الشراطيط ( غوطة دمشق الجنوبية ) عام 19175 . 

(۷) مذکرات الامیر زید رسالة من الامير فیصل ای اللك حسین - القویره ٩‏ شباط ۱۹۱۸ -رقم ١7‏ ص 217-57 . تقریر 
من الامير فيصل الى الملك حسين . 


~ Y¥4 . 


والاصطدام بطلائعها) . وعندما بلغت هده القوة احوانب العلیا من الوادي صباح يوم 
۵ کانون الثاني 151 » كان الارهاق والاعياء قد أخذ مأخذه من رجالا » وقد فوجئوا 
بجماعات وحشود من القوات العربية تطلق عليهم النار من هنا وهناك . . وربما يعود 
السبب في مفاجأة القوات التركية » الى أن العميد حامد فخري لم يكن يتصور أن العرب 
يمكنهم أن يتجرأوا على الوقوف أو التصدي لقواته النظامية المجهزة بالاسلحة الفعالة . . 
ولذلك فقد اصیب بالدهشة ؛ عندما لاحظ المزيد من المحاربين العرب يتمركزون في 
التلال الى يمين قونه والى يسارها . . ويطلقون عليها النار من خلف الصخور .. 
ويقتربون نحوها شيئاً فشيكاً . . 

بينا كان الموقف العسكري على النحو الذي ذكرناه . . تقدمت عند الظهيرة قوة من 
الجنود العرب النظاميين من الطفيلة تقدر بخمسين فارساً ومائتي متطوع من القرويين » 
ومعهم خمسة رشاشات وأربعة مدافع ميدان ومدفع جبلي واحد وعلى رأسها الأمير زيدابن 
الحسين . ومن ضباطها راسم سردست وعبد الله الدليمي . وكان يساند هذه القوة 
ويعاضدها رجال الطفيلة والقرى المجاورة وخاصة قرية ( عيمة ) وكذلك فرسان 
الحويطات ( المطالقة ) وعلى رأسهم حمد العرار الجازي الذي أقسم : « أن يضحي بنفسه 
في سبيل القضية العربية » . 


كان ميدان المعركة سهلاً صغيراً تحيط به سلاسل من التلال المخضوضرة ويمر فيه 
طريق طفيلة ‏ الكرك . . كان الأتراك يسيرون على الطريق بسطه شديد نتيجة لتعبهم 
وارهاقهم . وهم يردون على النيران العربية التي كانت توجه اليهم . 


تولى الأمير زيد قيادة المعركة . فبعث راسم سردست على رأس الخيالة ليهاجم العدو 
نأحية اليمين » بيئا تقدم حرس زيد الخاص وهم من العقيلات وعلى رأسهم محمد 
الغصيب من الوسط . أما الميسرة فقد تألفت من رجال قرية عيمة » وتولى قيادة مفرزة 
لرشاشات الضابط صبحي العمري ‏ بينا تولى قيادة الدافع عبد الله الدليمي » ووضعها 
خلف تل مشرف يرتفع حوالي 4٠‏ قدمأ عن ميدان المعركة » وكان يرصد بمنظاره نيران 
المعركة من على قمة التل . . 

وحملت القوة العربية على القوة التركية حملة صادقة. وفوجىء الأتراك بالنيران من 
الخلف والأمام . فلم یعودوا یدرون ماذا یفعلون » وعندما بدا الموقف يميل الى صالح 
العرب . أصدر الأمير زيد أوامره الى كافة رجاله بامجوم . . والضخط علی الاتراك » 


, وهوما يطلق عليه ف العلم العسكري بعمليات الاعاقة‎ )١( 
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Cavs Yoke‏ الركت 
wel era bbe‏ 





معرحة ‏ الطفباة 


وحمل محمد القصيب راية بني عقيل وصاح في رجاله اللہ أكبر » واندفع كالسهم يمرق 
صفوف الأتراك 7 وف نفس الوقت الذي کان راسم سردست وفرسانه یرغمون العدو عل 
التقهقر نحو الوادى .كان الرجال الآخرون من القوات العربية يحصدون الجحنود الماريين 
من الاعداء حصداً . . « وهكذا بدأت القوة الرئيسية التركية بالتراجع مذعورة من 
هجمات فرساننا ومشاتنا » الذين كانوا يغيرون عليها بقلوب عامرة بالايمان وثقة لا تتزعزع 
باللصر . We,‏ 
كانت حصيلة المعركة الضارية » التي أسفرت عن انتصار القوات العربية » کا 
وردت في رسالة الأمير فيصل الى والده اللك حسین نی شباط عام ۱۹۱۸ عل النحو 
التالي : 
٠‏ قتيل بينهم قائد الفرقة حامد فخري . 
۰ اسیر بینھم ۱۷ ضابطاً ومن جملتهم قادة الكتائب . 
۰ من ال خیل والبغال ۰ 
۲٢‏ رشاشاً . 
۲ مدفع نمساوي . 
وخیام وآلات هاتف ومعدات أخرى مختلفة . 
ولم ينج من الأتراك الا نفر قلائل استطاعوا اهرب نحو الخط الحديدي . 
وفها کانت القوات العربية الظفرة عائدة الل الطفيلة . أخذ الثلج يتساقط كتحية من 
السماء الى الحنود العرب الأوفياء"“ . 
بعد ثلاثة أيام من معركة الطفيلة » نظم الأمير زيد إغارة ناجحة على ميناء الكرك 
الزوارق التركية الراسية هناك . والتي كانت تعمل على نقل المؤن عبر البحر الميت الى 
القوات التركية في أريحا . 


(۱) مذكرات الامير زيد ص 77-7١‏ وتقرير الامير فيصل الى الملك حسين عدد ١1"‏ ص 17-51" , 

(۲) شهد النقيب لورنس هذه المعركة كمتفرج أو كمراسل صحفي لا اكثر ولا أقل ‏ وكان يتنقل بمنظاره من موقع الى آحر » 
وما أن انتهت المعركة لصالح القوات العربية حتى أرسل تقريرا الى رؤسائه يخبرهم فيه ببلائه الحسن وقيادته الحكيسة 
للمعركة وتخطيطه السلیم ما فنال وسام الاستحقاق وثناء القائد العام للقوات الربيطانية في الشرق الارسط . ولكن الحقائق 
التاريخية وختصوصا مراسلات الامير زيد تدحض هذا الزعم : ( راجع مذکرات الامیں زید ص 77 ) . 


SE 


أسند الأمير زيد هذه المهمة الى عبد الله الغير » الذي اختار لمساعدته فی تحقیق اغدف 
حوالی سبعین فارساً من بدو بثر السبع » وسار على رأسهم » قاطعاً الطريق الوعرة بين 
جبال مؤاب والساحل » لكي يصل مع التباشير الأولى للفجر الى مقربة من المركز 
التركي . وعلى المكسر الشهالي من الميناء كانت ترسو الزوارق البخارية والمراكب الشراعية 
التابعة للأتراك » وبالقرب منها بحارتها النائمون على الشاطىء في أکواخ من القصب » 
غير عابثين بشيء » وبدون أن يضعوا أية حراسة قتالية على أنفسهم أوعلى عتادهم . 

لم يكن هؤلاء البحارة الأتراك مستعدين أبدأً لمعركة برية » فكيف بهاتأتيهم على يد 
فرسان راكبين . لذلك ما كاد هژلاء البحارة یفتحون عیونهم لیعرفوا ما الخبر » حتى رأوا 
الفرسان العرب یطوقونم . ویحرقون آکواخهم » ويستولون على ما في محازنهم من مؤن 
وعتاد حربي . . ثم قفز الفرسان العرب عن خيوهم الى الزوارق الراسية فثقبوها 
وأغرقوها .. واستسلم الاتراك دون أية مقاومة تذ « وعاد رجالنا مکللین بالغار » وهم 
يجرون وراءهم الغنائم ء بالاضافة الى ستين أسير تركي : وهكذا تم في ۲۸ كانون الثاني 
۸ تعطيل حركة النقل عبر البحر الميت قبل اسبوعين من التاريخ الذي حددته قيادة 
الجيش الشمالي!" » . 

رفع الاستيلاء على الطفيلة من معنويات اليش العربي » وحقق بعض آماله » وتشير 
رسالة فيصل الى والده بتاریخ "٩‏ شباط ۱۹۱۸ ۰ ای آنه يأمل بزيادة اتساع الجبهة » بحيث 
تصل حرکات جیشنا ال جبل الدروز » وال ما بین دمشق وحلب ‏ من أجل تخريب جسر 
الرستن علی هر العاصي ‏ كيا يأمل أن يقاتل العدو هناك . وأشار الى كثرة عدد 
التطوعین ۱۳ . ولكن رسائل فيصل وزيد كانت فى الوقت نفسه تشير الى الصعوبات 
الحادة » التي كانت تواجه القوات العربية » بسبب الافتقار الى وسائط النقل والعتاد 
وا مال وتقاعس البریطانیین عن تقدیم ما یلزم من مساعدة » أضف الى ذلك متاعب 
الشتاء القاسي » واستعدادات الأتراك الواسعة للقيام بجوم معاكس . 


وف شهر شباط ۱٩۹۱۸‏ حشد الاتراك قوة هجومية كبيرة » تدعمها عناصر الانية 
وطاثرات ‏ بقصد استعادة الواقع التي خسروها . وزحفت القوة التركية فی رتلین بده‌آمن 
خط سكة الحديد باتجاه الطفيلة . وبعد اشتباكات استمرت خسة آیام استعاد الأتراك 
الطفيلة يوم /ا اذار وانسحب زيد الى الشوبك . ولكن ضغط الجيش البريطاني الذي كان 
قد استولى على أريحا في ١١‏ شباط ء والذي قام ببجمات قوية على مواقع الأتراك قرب نهر 





. ۵۸-۵۷ سلبان موسی : مذکرات الامیر زيد رقم ۷ - ص‎ )١( 
. رقم ۱۳ - ص1۳‎ . ۱٩۱۷ شباط‎ ٦ مذكرات الامير زيد رسالة الامير فيصل الی اللك حسین‎ )۲( 
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الاردن في أوائل آذار » اضطرحم الى الانسحاب من الطفيلة قي 18 آذار فعاد العرب 
اليها . وقام الجيش البريطاني بهجوم على عبان والسلط فاستولى على هذه الأخيرة في ٠١‏ 
آذار ولكنه ما لبث أن أرغم على الانسحاب منها . 

في أوائل نیسان ۱۹۱۸ کانت استعدادات العرب لمھاجمة معان قد تمت » فطلب الأمير 
فيصل من أخيه زيد أن يحضر الى أبو اللسن لكي يشترك في العمليات المقبلة . 

بدأ هجوم العرب الكبير يوم ١١‏ نيسان ١418‏ بالتعاون مع المفرزتين البريطانية 
والفرنسية » وقد أحرز الهجوم نجاحاً باهرا الى الجوب من معان » وعزلت معان من 
الشيال ایضاً . وقد تول نوری السعید قيادة امجوم فی ال حنوب ء كما تولى جعفر 
العسکری قيادة امجوم من الشمال . کیا قام النظامیون بقيادة مولود متخلص بمهاجمة تلول 
السمنات قرب معان ‏ فاستولوا علیها ‏ وقد آصیب مولود بجراح خطيرة أثناء المعركة التي 
أبل فيها بلاء حسناً . ولکن القوات العربية لم تتمکن من الاستیلاء على البلدة ذاتها , 
لقوة تحصینات العدو من جهة » ولعدم توف الدعم الدفعي الکای من جهة ثانية . 

وتولى الأمير زيد قيادة القوات التي آخذت علی عاتقها الاستیلاء علی الحطات 
الواقعة الى الشمال من عمان » من أجل منع وصول التعزيزات والمؤن الى حاميتها . 
وقامت قواته بہجمات عدیدة علیى محطات ال حردونة وعنیزۃ وصرف الدراویش وا لحسا 
وفريفرة والقطرانة . وفی ۱6 نیسان اتصلت القوات العريية مع بعضها ‏ وتولى جعفر 
العسکری القيادة العامة . بعد هذا قرر الأمير فيصل القيام بالحجوم على معان ذاتها ؛ 
وبعد تمهید مدفعي زحفت الشاة بوم ۱۵ نیسان من تلول السمنات وأحرزوا نجاحاً حيداً 
واستمر ال هجوم في اليوم التالی ۔ وفی يوم ۱۷ نیسان وصلت القوات العربية الى حطة سكة 
الحديد بعد قتال عنيف ولكنهم اضطروا الى التراجع نتيجة نفاذ ذخيرة المدافع التي كانت 
تغطي ال هجوم وتسانده . . بالاضافة الى الخسائر التي تكبدتها ( حوالي ۳۰۰ جندي بين 
قتيل وجريح ) . 

أعطى الأمير فيصل الأمر الى قواته بالتراجع الى تلول السمنات » وقد وقع في أيدي 
العرب خلال هذا الاسبوع من العارك حوالي 5٠٠‏ أسير تركي 5 

٩ dy‏ نیسان استأنفت قوة من العرب » بمساعدة البعثة العسكرية البريطانية”" 
4 لم تلعب هذه البعثة دورا فعالا فقد كانت البعثة تضم عدة مدرعات بريطانية بقیت - لاه اشجوم عل حطة الجردونة لي 

۱ ایار بعيدة عن ساحة القتال وسرعان مارکنت ای الفرار راجم ( مذکرات الامیر زید ص 4۷ وعدد ۱۳-۱۲ وص 


4١ ٤‏ ) وقد طلب الامير زيد من فيصل أخذ هذه المدرعات من الانجليز وتسليمها له ( مذكرات الامير زيد الى 
فیصل » ۲۹ آیار ۱۹۱۸ العدد ٩۹‏ ص ۹۸) ۰ 


وت 


اهجوم على خط السكة جنوبي معان » وخلال پضعة آیام آمکن الاستیلاء على سبع محطات 
وتخريب مسافات من خط السكة الحديدية يبلغ طوها مثة كيلو متر ء وبهذا قطع الاتصال 
نہائیا بواسطة السکة ا حدیدیة بین معان والمدينة المنورة . 

وف هذه الاثناء قامت القوات البريطانية بحملة ثانية الى الشرق من وادي الاردن » 
فاستولت على السلط فى "١‏ نيسان وبلغت ضواحي عمان . ولكنها اضطرت للانسحاب 
بوم ۳ أيار تحت ضغط هجمات الأتراك المعاكسة . 

وف ١١‏ أيار سقطت محطة الجردونة للمرة الثانية ی آیدی القوات الصربية » وكان 
الأمير زيد يقود بنفسه اهجوم على هذه المحطة » وتقوية للروح المعنوية لرجاله تقدم الى 
الخطوط الامامية » وكان يجابه العدو وجهاً لوجه وبشكل مباشر . . وبلغ ذلك الأمير 
فيصل قائد الجيش الشمالي فكتب الى أيه : « بلغني أنك تخاطر بنفسك كثيراً . . لا شك 
نكشة فهي تضر جندك ونکسر عزائمهم . ولذا یلزم آن تتبصر ولا تخاطر » . 

ويقول علي جودت ( وکان آحد کبار الضباط في ا جیش الشما ی ) في مذكراته : « إن 
الأمير زيداً كان يندفع اندفاعاً خطراً في الجبهة . وكنا نمانع في هذا الاندفاع لا حرصاً على 
سلامته فحسب بل خشية أن يؤدي هذا الاندفاع الى مكروه ما فيؤثر في الجيش أسوأ 
cM 36‏ 5 

آما لورنس فيقول : « إن زيداً كان يتولى قيادة نصف الحيش الى الشمال من وهيدة » 
وكان يؤدى واجباته بهمة عظيمة وان طبيعته المرحة كانت تفعل في نفوس الضباط المحترفين 
آکثر ما تفعل شاعرية فبصل وحاسته( » . 

وقد منحه الشریف حسین وسام Lagi‏ واليدالية التذكارية فرب معان » فکتب 
یشکر آباه ویقول : « لا شك ان الاوسمة التي نناها نی ميادین القتال » آکبر شرف لنا 
ولغيرنا من الذين يريدون استقلال البلاد Hay yal‏ 4 - 

وظل العرب والأتراك يقومون بهجمات متبادلة على الخط والمحطات في هذا القطاع 
طوال أشهر أيار وحزیران وثموز. وخوضون معارك عنيفة أثناء ذلك » دون أن يتمكن 
أحد الفريقين من إحراز نصر حاسم, . 
)١(‏ مذكرات الامير زيد عدد 6" . ص 855-4580 . 


۰ 1۳ سيرة ومذكرات علي جودت : « سيرة وذكريات » 5 بغداد سنة ۱۹۷۳ - ص‎ (ty 
۔‎ ٦٢ راجع مذکرات الامیر زید ص‎ )٤و٣(‎ 
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وف ۸ آب قامت قوة بريطانية من جيش الجنرال اللنبي يبمهاجمة محطة المدورة 
والاستيلاء عليها وتدمير مواقعها الحربية . 

ولکن تحریرلاردن کا لمبم لا عنم تقدم تال اللنيبقواه من قلسطین ‏ 
ووجه ضربة مشتركة بالتعاون مع ا خیش dls‏ الذي يقوده الأمير فيصل ای القوات 
التركية ودمرها > وهذا ما سنعرضه مفصلاً فى الفقرة التالية . 


ب - احتلرل فاسّطين : 


ليس من شأننا أن نتحدث بالتفصيل عن المعارك التي خاضها الجيش البريطاني في 
فلسطين ء فهذا في تاريخ الحرب العالمية الأولى » لا فى تاريخ الثورة العربية . وما يهمنا 
چ و ری ag‏ رز ی ومامن شك في أن 
الأعمال القتالية التي خاضها جیش الثورة العربية بقيادة فیصل فی شرقي الاردن من جهة » 
والدعاية العربية نی صفوف سکان فلسطین ۰ وصفوف العرب الجندین في الیش التركي 
من جهة ثانية کان له دور فعال في نجاح البریطانیین فى هذا ايدان“ . وما من شك في أن 
بریطانیا لو قدمت للجیش العربي العامل في شرقي الاردن بعض الدعم الفعال » لوفرت 
الوقت والتضحيات توفيراً كبيراً ۰ ولکن الأهداف البريط‌انية من ارب نی هذه 
المنطقة » كانت تختلف اختلافاً جذرياً عن أهداف الجيش العربي . فأهداف الجيش 
العربي كانت تحرير الوطن العربي » في حين كانت أهداف بريطانيا احتلال هذه البلاد 
لتنفيذ اتفاق سایکس - بیکو ووعد بلضور » أي تخليص هذه البلاد من احتلال تركي 
لاخضاعها لااحتلال بريطاني فرنسي صهيوني . 

ظلت العملیات البريطانية ی سیناء وجنوب فلسطین تسیر ببطه ودون فاعلية حتی 
صیف ۱۹۱۷ء حيث حدث تبدل هام في الأوضاع العسکرية . ذ نجحت القوات 


)١(‏ راجع ما قاله وزير خارجية انكلترا اللورد بلفور والملك جورج الخامس نفسه في لندن يوم استقبلاه في 
۲ . ( سليان موسى : المراسلات التاريخية رقم ۲١۱۷‏ - ص )۲٥٢ - 365١‏ . وراجع أیضا البرقية التي 
أرسلها الملك -جورج الى الملك حسين في ۵/ ۱۹۱۸/۱۰ ( الراسلات التاريخية : رفم ۱۷۲ -ص ۲۱6 ) ۰ ۷ .. واني 
اغتنم هذه الفرصة لاعبر عن عظیم اعجابي بقيادة نجلکم الامیر فیصل وبسالة جنود سیادنکم ‘ وحلفائكم ٠‏ الذين 
اسهم تعاوتهم الفعال اسهاما واقعياي نجاح عملیات الطلفاءه العسكرية » والتي نتج عنها تحریر دمشق . وتوسیع النطقة 
العربية الحررة من ايدي الظالین» . وراجم بهذا العنی آیضا برقية ابنرال اللنبي الى اللك حسین بتاریخ 
۲ . رقم ۱۷۶ - ص ۲۱۳ من الصدر السابق ) . راجم آیضا مفلح علي فی مجلة الفکر العسكري - العدد 
١۔‏ السنة الثالثة عام ۱۹۷۵ - ص ۱۵ حیث یقول ی مقالة بعنوان : « التفوق الاستراتيجي والعملياتي فی العركة » : 
« لقد لحبت القوات السلحة العربية دورا حاسیا في معركة يافا ساعدت على تحقيق التفوق الاستراتيجي والعملياتي 
للقوات البر يطانية » . 


بت ۲۲6۵ 


العربية في احتلال العقبة التي تحولت بسرعة الى مركز عسكري على جانب كبير من 
الأهمية » وف الوقت نفسه حدث تبدل فى القيادة العسكرية البريطانية » حيث عين 
الجنرال اللنبي لقيادة القوات البريطانية » وهو واحد من ألمع القادة البريطانيين » وقد 
أدرك فور سماعه باحتلال العقبة أهمية الدور الذي يستطيع الجيش العربي أن يلعبه على 
ميمنة القوات البر يطانية الزاحفة عل فلسطین . ۱ 

ورافق التحضير للهجوم العام على فلسطین » حملة دعائية واسعة النطاق لدی 
سکان فلسطین ‏ وقد وجه الملك حسين رسائل الى عرب فلسطين يدعوهم فيها الى 
التعاون مع القوات البريطانية الصديقة » كا وجه نداء الى الجنود العرب الذين ما زالوا 
يعملون في صفوف الجيش التركي ألقته الطائرات البريطانية فوق الخطوط التركية جاء 
فيه : « سمعت بمزيد الأسف أنكم تحاربوننا نحن الذين نجاهد في سبيل المحافظة على 
أحكام الدين الاسلامي الشريف من التغيير والتحريف » ولتحرير العرب قاطبة من حكم 
الأتراك . ونحن نعتقد أن 'الحقيقة الخالصة لم تصل الیکم » » لذلك أرسلنا هذا الاشعار 
مهوراً بمهرنا لنؤكد لكم أننا نحارب لاجل غایتین شریفتین هیا : حفظ الدین وحرية 
العرب عامة . .. هلموا للانضیام الینا نحن الذین نجاهد لأجل الدین وحرية العرب 
حتى تصبح المملكة العربية كما كانت في عهد اسلافکم" » . وکان رسل اللك حسین 
وفیصل یعملون بنشاط لاقناع زعیاء العشاشر والوطنیین فی فلسطین وشرقي الاردن 
والاتفاق معهم على العمل ضد الأتراك . وقد لقیت هذه ابمهود صدی کبیراً تج فی تعاون 
القبائل العربية فی جنوب فلسطين ولا سما في منطقة بير السبع مع القوات البريطانية » 
وترك الجنود العرب صفوف الجيش التركي والتحاقهم بالقوات العربية آو البريطانية » 
وعدم تعاون السكان مع الآتراك » هما دفع القائد الالماني لهان فون ساندرز الى القول . أن 
القوات البريطانية كانت تقاتل فى بلاد صدیقة ء فی حين كان الأتراك يحاربون فى بلاد 
معادية » وقد ذكر جمال باشا في مذكراته : « أن الكراهية التي نشرتها الدعاية الانجليزية ‏ 
العربية في سورية ضد الأتراك » كانت أقوى فى اضعاف قبضة الترك على البلاد » من 
ار اکرب الي تجوت ا ہی ینوی اض یت . ومامن شك في ان 
pig a eles‏ تقوم بها القوات العربية في شرقي الاردن » كان لها دور كبير في 
النجاح الذى حققه حققه اللنبي فى فلسطين . 

فی شھر تشرین أول عام ۱۹۱۷ ء استطاع الجنرال اللنبي اكتساح مواقع الأتراك في 
غزة وبثر السبع . بحركة التفاف حول بئر السبع بقوات فیلق الصحراء الراکب ء ثم قام 


)۱ راجع سلهان موسی : الراسللات التارمخية . رفم ۱۳۳ . ص ‏ ۱۵4 ورقم ۱۰۷ . ص ۱۵۸-۱۵۷ . ورقم ۱۱۸ 
ص ۱۱۶ . وراجم كتابه الخركة العربيةا ص 7١"‏ ۷۲۰۷ . 
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بمطاردة الأتراك بهذا الفيلق باتجاه مديئة القدس ماراً بمدينة ال حلیل وبیت لحم . وفی يوم 4 
كانون أول من تلك السنة > سقطت مدينة القدس بيد القوات البريطائية ٠‏ ثم توقفت 
للدفاع على خط يمتد من شال البحر الميت ثم يتجه هذا الخط الى الشهال موازياً لنهر 
الاردن . وحين يصل هذا الخط إلى منتصف المسافة بين البحر اميت وجسر دامية » ينعطف 
الى الغرب حتی ساحل البحر المتوسط عند ميناء أشدود شما ی میناء ياف" . 

كانت القوات العربية تتألف من حوالي 6٠٠١٠‏ مقاتل من الحجانة والفرسان بقيادة 
الأمير فيصل ء تدعمه بعض الصفحات وكانت مزودة بمواد التخريب . كيا كانت هذه 
القوات تتمرکز فی منطقة الأزرق فی شرقي الاردن9 . وقد بلغ مجموع القوات ( الحليفة ) 
في هذا الخطحوالي ٠٠١‏ ,لاه جندي مشاة مع ۱۲,۰۰۰ جندي خیال مع ۵40 مدفع من 
مختلف العيارات27 . 

أما القوات التركية فقد تمركزت بعد انسحابها من مديئة القدس في خط دفاعي مواز 
للقوات البريطانية » ويمتد من أغوار الاردن الى ساحل البحر المتوسط . وكانت القوات 
التركية تتألف من ثلاثة جيوش بقيادة الجنرال الالماني ( ون ساندرز ) ومقره مدينة 
الناصرة » وقد بلغ مجموع القوات التركية ۳٣٣٣٣‏ جندي مشاة مع ٠٠٠١‏ جندی خیال 
مع 4١7‏ مدفع من ختلف العیارات ۔ 

وعلى هذا الأساس فقد كانت نسبة القوى تميل لصالح القوات البریطانیة بنسبة ٢‏ الی 
١‏ في المشاة أما في الخيالة فقد كان التفوق 5 الى ١‏ وفي الدفعية ۱,۲۵ ال ۱ . 

في ربيع عام 1414 وضع الجنرال اللنبي خطته لتدمير القوات التركية في فلسطين 
ومطاردتها الى دمشق وحلب ثم الأراضي التركية . فاذا تحقق للجنرال اللنبي القضاء على 
الجيوش التركية الثلاثة المتبقية للأتسراك في الشرق الاوسط. دون أن يسم ح لما 
بالانسحاب » فان تركية نفسها تصبح عرضة للغزو من الجشوب فترضم علی طلب 
الصلخ “ . 

وكانت خطة الجنرال اللنبي تقوم على أساس خرق الحبهة التركية قرب الساحل مسافة 
٥‏ ميلاً بالفيلق ١١‏ . وبعد احداث الخرق ٠‏ يقوم فيلق الصحراء الراكب بالاندفاع من 





. ۱۱۲ راجع كتاب مارشال دافل « اللنبي الجندي ورجل الدولة » , لندن ۔ اتكلترا_ ص‎ )١( 

(1) نقع منطقة الازرق علی مسافة ۵۱ کم شرقي مدينة عهان . راجع الفريطة ی آخر الکتاب . 

(۲) راجع أمين سعيد : « الثورة العربية الكبرى » . تاريخ مفصل جامع للقضية في ربع قرن . المجلد الأول ص 174 - 
ئ 

44 في ١١‏ آذار عام ۱۹۱۷ سقطت مدينة بغداد بيد القوات البريطانية وشرعت بدورها بمطاردة فلول الأتراك باتجاه الموصل . 


۲۶۷ 


هذا الخرق الى الشمال » والاستيلاء على مضيق أبو شوشه ومضیق مسموس اللذینء دل 
الاستطلاع البريطاني علىی ان الأتراك قد أھملوا أمر تحصینھم| ومراقبتھما بشكل جيد . 
وبعد أن يعبر الفيلق المذكور هذين الممرين ویصل الی سھل مرج ابن عامر ء يستولي 
الفيلق المذكور على مفرق عفولة وجنين وبيسان . 

فاذا تحقق للجنرال اللنبي ذلك . يكون قد قطع خط مواصلات وتموين الجيشين 
الترکیین السابع والثامن » وارغمهیا علی الاستسلام دون آن یسمح هیا بالانسحاب » 
وبعد ذلك يتفرغ لقطع خط مواصلات الجيش التركي الرابع وارغامه على الاستسلام دون 
أن يسمح له بالانسحاب أيضاً . وبذلك يتمكن من الوصول الى حدود تركية لارغامها 
على الخروج من الحرب . 

وقد دلت استطلاعات الانجليز قبل نشوب المعركة على أن خط الدفاع التركي المواجه 
للقوات البريطانية في الساحل يتألف من خطين . ويبعد الخط الاول عن الثاني حوالي 
ثلاثة أميال . وكانت دفاعات الخط الاول تتألف من خنادق جيدة مجهزة بموانع الاسلاك . 
أما خنادق الخط الثاني فكانت تستند على نهر ( الفالك ) وتحميها مستنقعات النهر من 
الغرب ولا يمكن تخطيها الا من معابر معينة كما كانت غير مستمرة وغير مجهزة 
بالاسلاك” . 


سے 2 as‏ = 
سب رالا عمال‌الفتالله ۱ : 
jt &‏ ص * ~ م 
| ۔ متدميرالجيش ب السايع والثامن : 
فی يوم ۱۷ ایلول ۱۹۱۸ بدأت القوات العربیة بتخریب سکة الحدید فی حطة درعا . 
وقد تمكن العرب من مفاجأة الأتراك وقطع السكة في الجنوب ثم الغرب ثم الشمال . 
وی الساعة 4,۳۰ من یوم ۱4 ایلول عام ۱۹۱۸ فتحت الدفعية البريطانية نبرانها 
لمدة ٠١‏ دقيقة على حط الأتراك الاول ثم تقد تقدم الفیلق ۲۱ البريطاني . وقبل حلول منتصف 
ذلك النهار » کان البریطانیون قد دمروا اخط الاول والثاني للأتراك » وحل الارتباك في 
الجيش التركي الثامن وأخذت فلوله بالانسحاب نحو مدينة طولکرم . وبعد أن نصب 
البریطانیون جسراً علی نہر ( الفالك ) ء » تقدم الفيلق المذکور علی,ذلك امسر ومن خلفه 





)\( راجع . س ۰ فوللر المعارك ا حاسمة في ابلنوب ۔ لندن ۔ انکلترا 56 , 
(؟) قبل يومين من بدء الهجوم البريطاني هرب الى صفوف الأتراك عدد من المنود المسلمين وأخبروا الأتراك بزمان ومكان 
المجوم البريطاني ولكن الأتراك لم يكترثوا لتلك الاخبار ولم يخبروا القائد العام . 
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فیلق الصحراء الراکب » وقبل غروب شمس یوم ۱٩‏ کان الفیلق ۲۱ الشاة البريطاني قد 
استولى على مدينة طولكرم وفتح البوابة على مصراعيها حیث انطلق فیلق الصحراء الراکب 
على الشكل التالي : 

١‏ انطلقت الفرقة ( ه خيالة ) والفرقة ( 4 خيالة ) باتجاه أهدافهماء الأولى من 
اليسار باتجاه مضيق أبو شوشه فبلغته في الساعة ۲,۳۰ من يوم ۲١‏ وفاجأت حاميته 
واستولت عليه . وانطلقت الثانية من اليمين باتجاه مضيق مسموس وفاجأت حاميته 
واستولت على المضيق فى نفس الوقت تقريباً ثم دخلتا مرج ابن عامر . 

وبعدآن ارسلت الفرقة ( ه خيالة ) لواء الى مدينة الناصرة“ لاسر القائد العام التركي 

ضباط أركانه » توجهت الفرقتان الى محطة عفولة وفاجأتا حاميتها في الليل واستولتا على 
الحطة , ثم انطلقت الفرقة ( 4 خیالة ) الى بيسان واستولت عليها في الساعة ٤٤٤‏ من 
يوم ٠١‏ | وهكذا تكون الفرقة ( 4 خيالة ) قد قطعت ۷۰ میلا فی ۲٢‏ ساعة . 

وبعد سقوط عفوله وبیسان » بقيت القيادة التركية تجهل الموقف تماماً | تجهل ام 
مبلغ الدمار الذي حل بطرق تموینها واتصاضا » لدرجة آن احدی الطائرات التركية وصلت 
ظهر یوم ۲۰ الى مطار عفوله فهبطت في الطار وتم آسرها من قبل القوات البريطانية . أما 
اللواء ١5‏ من الفرقة ( ه خياله ) الذي ذهب لأسر القائد العام التركي في مدينة الناصرة » 
فلم يوفق في مهمته ذلك ان فون ساندرز تمكن من الحرب بأعجوبة الى مدينة طبرية'" . 

آما فرقة الخيالة الأسترالية فقد عبرت مضیق مسموس فی الساعة ۱۱,۰۰ من یو) "۲ 
وتوجهت ال بلدة جنين واستولت عليها . وبذلك تم احکام الطوق حول امیشین 
التركيين السابع والثامن خبائياً قبل مساء يوم ٠١‏ ايلول . 

أما ما جرى من قتال ومعارك بعد هذا التاريخ فلم يكن الا أعمال تصفية للجيشين 
المذكورين » اللذين تقرر مصیرھم| بأقل من >" ساعة من بدء الأعمال القتالیه ۳ . 


ب - كتدميرالجيش الترك الرابع : 
بقي الجيش الرابع التركي حول مدينة عمان مدة ثلاثة أيام دون أن يعلم ممبلغ الدمار 
الذى حل بالجيشين السابع والثامن . ذلك أن اللنبي استمر على مشاغلة ا حیش الرابع 


اس سيت 


)4( هواللواء الراكب ١١‏ . 

4 راجع مدکراته ه مسة أعوام تركية » - ص Yor‏ برلین الانيا عام ۱۹۲ النص الالاني . 

۳" راجع للتوسع ف هذه المعارك كتاب : د. هود . خارج خطوط الحملات الصرية والفلسطينية عام ۱۹۱۶ ۱۹۱۸۰ 
لندن ‏ انكلترا- ص ۲۱۱ 
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طوال مدة القتال مع ا میشین السابع والٹامن ء لذلك بقي قائد الجيش التركي الرابع جمال 
باشا فى حيرة ۹9۹۶ھ" و مشق الا فی ۲۲ ايلول . 


من القوات العربية . ف بوك الي 
أما الجنرال اللنبي فبعد أن تحقق له تدمير الجيشين السابع والٹامن ء قرر تدمیر الجيش 
على دمشق بفيلق الصحراء الراكب كا يلي : 
فى ۲۷ ايلول تحرك هذا الفيلق نحودمشق برتلين » الأول يتألف من فرفة ( 4 خياله ) 
ويتحرك من شرقي بحيرة طبرية عن طريق بيسان - درعا - دمشق » والرتل الثاني AL,‏ 
من الفرقة الاسترالية ويتحرك من غرب البحبرة عن طریق طبرية - قنيطرة - دمشق . 
— کر رو 2 — » اذ 
ee‏ ا 
— بعد معركة صخر 3 Men‏ ۲ 
أمام القوات البريطانية والعربية الى الخدود التركية نفسها 


وقد بلغ جموع خساثر الاتراك ۰ مقاتل » على حين لم تتجاوز خسائر العرب 
والبریطانیین خُسة آلاف وتم تدمیر ثلائة جیوش تركية في مدة ١١‏ یوماً فقطا' . 


- تتحربيرسوريبة وليئان ِ 
کان Ji tl‏ اللنبي يعتبر اليش الشالي الذى یقودہ الأمیر فیصل als‏ جناح أن 
لحيشه الذي كانت خطوطه في آب ۱۹۱۸ تمتد من يافا على شاطىء البحر الى أريحا عند 


)١(‏ سنتعرض هذه المعركة والى كافة العمليات الخربية التي جرت فوق الاراضي السورية بتفصيل أكثر في الفقرة التالية عند 
كلامنا عن تحرير سورية ولبنان » وخير مصدر لوصف هده العارك كتاب سلبان موسى : الحركة العربية ص "١5‏ وما 
بعدها وكتاب مارشال دافل السابق الذكر بعنوان : د اللنبی الجندي ورجل الدولة » . 

(۲) راجع كتاب ادوار ميدايرل ه صانعو الاستراتيجية الحديثة » . لندن انكلترا- ص ۳۲۵ وما بعدها . وكتاب الحملات 
ا حربیة فی علسطین ‏ الصادر عن وزارة ا حر بیة المصرية عام ۱۹٤١١‏ ۔ 


۔۵٢‎ 


البحر المیت . وقد عمل اللنبي على تعزيز جيش فيصل الذي ارتفع عدد النظاميين فيه الى 
۰ ( عدا البدو ) فشكل ف قيادته هيئة من الضباط لكي تتولى تنظيم ما سمي ب 
« عمليات الحجاز » برئاسة العقيد داوني . وأعار فيصلاً حمس سيارات مدرعة وسرب 
طائرات ومدفعين عمولين ومفرزة من 7١‏ هندياً مسلحين بالرشاشات » ومفرزة من 
Oy pall DIA‏ ( بقيادة النقيب بيك ) وسرية من فيلق الجمالة للنقليات . بالاضافة الى 
الفرزة الفرنسية ( بقيادة النقيب بيزاني ) ومعها أربعة مدافع جبلية وأكثر رجالها من 
الجزائريين . وكل هذه الوحدات تحت قيادة العقيد جويس . وكان جيش فيصل يعتمد فى 
تموينه وتسليحه على جيش اللنبي ولكنه لم يكن يحصل على ما يكفيه . فقد قضى الجنود 
شتاء ۱۹۱۸/۱۹۱۷ ف الحضاب المرتفعة وهم يرتدون ألبسة الخاكي ووصف العقيد داوني 
جنود فیصل بأنهم کانوا « یعانون من نقص الطعام والذخیرة ۷ » . 

وكان أولئك الجنود النظاميون العمود الفقری لقوات الثورة العربية » « وقد برهنوا في 
معان وابلردونة آنهم بیجاربون حتی الوت"۲ » . وکان جيش فيصل يعاني من النقص في 
دواب النقل لان جميع المؤ ن والعدات کانت تنقل من العقبة الى مواقع القتال على ظهور 
الحيوانات . وقد زوده اللنبي بألفي جمل حتى يتمكن من القيام بدوره في ا هجوم الكبير . 

وقد اناط اللنبي بجيش فيصل مهمة خطيرة . موْ ادها أن تقوم منه حملة سريعة الحركة 
هجوم خاطف من الخلف على درعا ملتقى الخطوط الحدیدیة بین دمشق وفلسطين وشرقي 
الاردن ء بقصد قطع خطوط مواصلات الجيوش التركية قبيل قيام اللنبي با هجوم . وعلى 
الرغم من آن القوة العامة لجيش اللنبي لم تكن تقل عن مثتين وآربعین آلف رجل ۰ تقف 
فی وجوههم - ووجوه العرب - قوات من الترك لا تزید كثيراً على ٠١١‏ ألف رجل ‏ فان 
اللنبي آعد خططه بحیث تتمکن قواته التفوقة من احراز النصر امحاسم . وقد طلب من 
الحملة العربية أن تبدأ عملياتها حول درعا في منتصف ایلول » قبل ثلاثة أيام من بداية 
هجوم اللنبي : 

وتقرر أن تتألف الحملة من نظاميين وبدو . وأن يتولى الأمير فيصل قيادتها العامة › 
ويكون الشريف ناصر نائباً له . ونوري السعيد قائداً للنظاميين . وف ۳۰ آب و ۲ ایلول 
غادرت أبا اللسن قافلتان من الجمال تحملان المؤ ن والذخائر فی طریقھما الى الازرق التي 
تقرر أن تكون قاعدة أمامية للحملة . 


وف ؟١‏ ايلول تكاملت الحملة في الازرق ‏ وهي تتألف من ٠٠٠‏ نظامي تعززها 


- ۱4۱۸ ,8.0.,.0.طتقرير الكولونيل داوني عن هجوم العرب على معان . تاریخ ۱ آیار‎ 882/7 )١( 
. ۱۹4 : الرائد السير هيوبرت يونغ في كتابه « الاستقلال العربي » » الطیعة الانكليزية » لندن » ۱۹۳۳ ۰ ص‎ )۲( 
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وتساندها الفرزة الفرنسية وسرية امندسة وتضم المصريين والهنود وثلاث سيارات مصفحة 
وطائرتين » وكانت الحملة تضم ثلاثة من الضباط العرب الذين أصبحوا فها بعد من 
رؤساء الوزارة في القطر العراقي وهم : ( نوري السعيد وعلي جودت وجمیل الدفعي ) » 
كما ضمت من الضباط الانكليز : جويس ولورنس ولورد ونترتون ويونسج وبيك 
وكركبرايد . وانضم للحملة حوالي ٠‏ من فرسان البدو بقيادة نوري الشعلان وعودة أبو 
تایه . وکان جموع آفرادها ۱۳۰۰ رجل . 


وکان الطریق المباشر من العقبة الى دمشق ير Ole « Olas‏ ¢ درعا وکان معظمه 
يقع في منطقة احتلال العدو . لهذا كان من الضروري القيام بحركة التفاف كبيرة من 
الشرق ٠‏ ويعود الفضل في القيام بهذا الالتفاف الناجح الى حكمة قائد الجيش الشمالي 
الأمير فيصل ومعرفته بمسرح العمليات الحربية . 


زحفت ا حملة من الازرق في صباح ٠١‏ ايلول > وف مساء هذا اليوم وخلال الایام 
الاربعة التالية قامت بعملياتها المرسومة على النحو التالى : جرت اغارة على سكة الحديد 
بين درعا ودمشق فى نقطة قريبة من تل عرار ء وكان الحدف نسف جسر سكة الحديد الذي 
تقوم على حراسته مفرزة قوامها ٠‏ 4 جندياً » وقد تم نسف الجسر بعد أسر الحامية » كها تم 
نسف وتدمير ١11١١‏ قطعة من السكة خلال صباح ۱۵ ایلول » کا تم نسف محطة خربة 
الغزالة » وتم في النهار احتلال نقطة تقع على مسافة ٤‏ آمیال فقط من الطار الالاني ما دفع 
العدو للتدخل ۰ وهوجت القوات العربية وقصفت من قبل ٩‏ طائرات الانية من درعا . 
تم تنفيذ العمل بنجاح وتقدم قسم من القوات خلال النهار ال حطة سکة حدید مزیریب 
التي تم الاستبلاء علیها نی مساء نفس الیوم » وتم احراق هذه النقطة امامة فی خطوط 
مواصلات العدو . کیا تم تدمیر فطارین ونسف خزانات oll‏ واخراج کمیة من سکة 
ا حدید عن الخط . وقد کان یوم عمل جید آمضت فیه القوة العربية اللیل بہدوء قرب سکة 
ا حدید . وف اليوم التالي انسحبت القوة باتجاه الجنوب الى أم مطاية مارة بالقرب من الرمثا 
ووصلت محطة نصيب على الخط الحجازي جنوبي درعا بمهمة نسف المسر الكبير وتعطيل 
مسافة من السكة قبل حلول الظلام . وف صباح يوم ١4‏ وصل ا جنود النظامیون العرب ؛ 
يرافقهم عدد كبير من القبائل المحلية وأبناء الريف الى آم مطاية » حيث تعرضوا لقصف 
الطائرات الالمانية التي كانت تطلب الثأر . وقد شعرت حامية درعا التركية بمرارة ورغبة 
شديدة في الانتقام > لان الجنود العرب قد استطاعوا خلال ال 48 ساعة قطع مواصلاتهم 
تماماً مع عبان » وكذلك مع الجبهة الفلسطينية ودمشق . واسقطت الطائرات العادیة 


o 


قنابلها بدون تمييز » وانتشر رجال القبائل والفلاحون المحليون ف الاراضي الحیطة ء 
ولكن الجنود النظاميين للجيش العربي الذي أناخوا جمالهم ‏ مکثوا ساکنین حتی زوال 
العاصفة . عاد الالمان الى درعا للقصف من جديد » وقد انسحبت وحدات الهجانة الى 
الوادي . وبقیت مستورة بین الصخور البركانية هناك » وبالنظر لعدم حركتهم فقد بقيت 
معظم هذه الوحدات غير مرئية من قبل الطائرات المعادية التي تقؤم بالاستطلاع فعاد 
الالمان مكتثبين. . وكان منظر وحدات الهجانة الحجازية يبدو أثناء الاغارة كحجارة سوداء 
ما يذكرنا بقصة شهرزاد في الليالي العربية”' » وكها حدث فى القصة دبت الحياة فى 
الحجارة السوداء من جديد ‏ بعد أن زال الخطر الجوي ‏ وقامت بناوشة العدو من جدید . 
وقد زرعت هذه العملیات الارتباك ی خطوط الواصلات الرئيسية . جما اضطر ليان فون 
ساندرز) القائد العام للجیوش التركية » ای ارسال مفارزه الاحتياطية oS Lgl cy‏ 
هچیات العرب عن درعا . بيا كان الجنرال اللنبي يتأهب لتنفيذ حطته بامجوم الواسع 
على الجبهة التركية . وبعد أن قامت الحملة بتنفيذ المهام التي اسندت الیها ‏ ابتعدت 
مسافة الى الشرق بانتظار نتائج هجوم اللنبي . 


بدأ اللنبي هجومه الكبير في الصباح الباكر من يوم ١9‏ ايلول . وسرعان ما اعترق 
رجاله خطوط الجيشين السابع والثامن التركيين كما مر معنا وأخذوا يتقدمون شمالاً . 
وأثناء هجوم اللنبي » واصلت الحملة العربية نشاطها » فشنت عدة هجمات ليلية على خط 
السكة بين درعا وعان » ونجحت في الحيلولة دون اصلاح خط السكة » بيغا كانت 
الطائرات المعادية تقصف مواقعها أثناء النهار » ويذكر كركبرايد الذي رافق ا حملة ترحیب 
الاهالي ومسادنتهم للحملة ويقول : « بعد أن قمنا بقطع الخط , توافدت عليئا جموع من 
القبائل السوریة والاردنية بقصد الاشتراك في العمليات المقبلة » وانضم الينا الوطنيون من 
سورية ولبنان بأعداد متزايدة حتى أصبح من العسير السيطرة على تلك الجصوع » . 
وعندما أخل اليش التركي الرابع یتراجع من السلطوعمان ‘ لم يستطع الاستفادة من حط 
السكة فاضطر رجاله أن يسيروا على أقدامهم ويتركوا وراءهم أسلحتهم ومعداتهم . 
وأرسل اللنبي فى ٠١‏ ايلول رسالة الى الأمير فيصل أنبأه فيها أنه نتيجة « الحهودنا المشتركة 
فقد احقت افزية بجیش العدو . انني اهنئك على الانجاز العظيم لقواتك الباسلة حوالي 





. كتاب ألف ليلة وليلة‎ )١( 


OES erly (1)‏ لهان فون ساندرز : خسة أعوام تركية »ص ۲٤۷‏ وما بعدها . من النص الا لاني . برلين ‏ ألمانيا عام 
6 . وقد استلم هذا القائد الالاني قيادة العملیات فی ۱۹۱۸/۲/۱٩‏ علی هذه الجبهة وظل حتى نهاية شهر آیلول . 


- Yor. 


درعا » والتي أثرت عملياتها في حدوث الارتباك في خطوط مواصلات العدو تأثيراً مهيا على 
نجاح عملياتي”) a‏ 


تحول الأتراك في معان الى اهجوم أثناء قيام العرب بمهاجمة خطوط المواصلات حوالي 
درعا ء فزحفت عناصر قویة لاحتلال الطفیلة ء وأخحذت عناصر أخرى تشن الحجمات على 
تلول السمنات . ولكن الأتراك فوجئوا یوم ۲٢‏ ايلول بصدور الأمر اليهم بالانسحاب 
السریع ء فبدأوا بالتراجع من معان شمالاً سيراً على الأقدام تحت حماية مدافعهم . وكان 
الأمير زيد يتولى قيادة العرب نی معان . فاستنفر قواته لضرب كافة القوات المتراجعة ء 
وحث القاتلین البدو عل عرقلة انسحاب العدو . وکان من أثر ذلك آن القوات الترکية 
اضطرت للتوقف قبل الوصول الى عمان بعد أن حاصرها آلاف من البدو السلحین » ولم 
تستطع الوصول الى عمان في الوقت المناسب لتأمين انسحابها فاستسلمت لكتيبة انكليزية 
خرجت للقائها من عبان" . 

وكان اللنبي قبل بدء هجومه قد بعث برسالة الى فيصل يحذره من توسيع نطاق 
عملياته والتوغل بعيداً داخل المناطق التي كانت القوات التركية ما تزال مسيطرة عليها » 
حشية ان لا یتمکن - اللنبي - من تقدیم العون له اذا ما اصطدم بقوات معادية كبيرة . 
والحقيقة المرة أن الانكليز والفرنسيين لم يكونوا يريدون أن يروا جيش الأمير فيصل وهو 
حقق الانتصار تلو الآخر ء لیس کردیف للقوات البریطانیة فحسب بل كحليف ها » ومن 
هنا کانت تأتي النصائح بعدم الجازفة والغامرة ‏ لكي لا تظهر للرأي العام العالمي الأهمية 
الحقيقية لعملیات ا یش الشما لی . وعندما أخذت القوات التركية تتراجع من فلسطين 
وشرقي الاردن باتجاه دمشق . رأى بعض الضباط الانكليز ان تلك القوات المتراجعة يمكن 
آن تسحق القوة العربية الصغيرة . وأن تلك القوة العربية حري بها أن تبتعد عن خط 
الانسحاب التركي . مادامت قد أدت دورها المطلوب على أكمل وجه . وهذه الآراء أيضاً 
كانت بايعاز من قادتهم حتى يظهروا للملا أن كل الضباط الانكليز يرون نفس الرأي . 
ولكن الامير فيصل كان يرى أن هذه هي الفرصة السانحة التي کان جیش الشورة 
ینتظرها . كي یبرهن آکثر فاکثر علی جدارته احقيقية نی تحریر الزید من الارض العربية . 


)0۱( راجم کتاب الرائد السيره , یونغ « الاستقلال العربي » ص ۲۳۸ الام . 
كبا بعث لورنس فی ۲٢‏ ایلول ۱۹۱۸ برقية الى الملك -حسين قال فيها : ان عمليات الجيش الشمالي « تشكل أعظم انجاز 
للامة العربية خلال السبعيائة سنة الماضية » . 
راجع أرشيف وزارة الخارجية البريطانية . 686/39 .5.0 ,5.6.0 
(۷) سلهان موسی . مذکرات الأمیر زید رقم ۸۲-۷۹ -ص ۱۰۹ ۱۱۷۰ من الامیر زيد الى الملك حسين بتاریخ ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 
۰۱ ۲۳ ایلول ۱۹۱۸ . 


گر رٹ 


لهذا كله بعث الرسل الى زعماء حوران وجبل الدروز والقبائل العربية المتواجدة في المنطقة 
يدعوهم ويحثهم الى الاشتراك في شرف القتال”" . 


بقيت القوات العربية بين الصخور البركانية حتى تاريخ ۲٢‏ ايلول » وكانت تخرج في 
الليل أحياناً للاستيلاء على قطار مار » وف فرصة أخرى للانقضاض نهاراً على جسر 
لتدمیره . وكذلك تدمير أجزاء من سكة الحديد . وبتاريخ 74 منه بدأ الجيش التركي 
بالانسحاب باتجاه الشمال فى محاولة يائسة لتجنب الكارثة التي تهدد قواته غربي الاردن ؛ 
أما وحدات الحجانة العربية التي كان يقل عددها كثيراً عن هذه القوة . والتي كانت تحتفظ 
بقدر من التنظيم لم يكن بمقدورها ايقاف الانسحاب ء وقد امتنعت في اليومين التاليين 
عن القيام بعمليات قوية لعرقلة مرورها . وقد أخذت هذه الأعمال شكل أعمال متتابعة 
من الاغارة على وحدات مختارة ‏ حرب عصابات ‏ وكانت الاغارة تتركز بفتح نيران قوية 
من البنادق وتفجير ونسف ثم انسحاب سريع وكانت حصيلتها ۰ الى "١‏ قتيلاً تركياً 
بالاضافة الى وقوع ما يقارب من ؟١‏ أسيراً بأيدي العرب . وقد كانت حصيلة الاغارات 
أسر ضابطين و 0٠6٠‏ رجل و ۲۵ رشاشاً . 
وبتاريخ 7١‏ ايلول تقدمت وحدات الحجانة باتجاه الشمال ليلا » واستطاعت نسف 
سكة الحديد واحتلال محطتي ازرع وغزالة . وتقدمت القوات باتجاه الشيخ مسكين وشيخ 
سعد على احدی الطرق شیالی مزیریب باتجاه دمشق . وقد أمكن هناك أسر ثلاثين ضابطاً 
و ۵۰۰ جندى وكان أكثر هؤ لاء من الالمان والنمساويين . وقد بدت على جيش العدو 
مظاهر معنویات منخفضة . وعل الرغم من امتلاکه ۱ رشاشاً اضافة ال البنادق 
والذخيرة المناسبة » فانه لم يبد أية مقاومة تجاه هجیات البدو والفلاحین . الذین انخرطوا 
فی صفوف الثورة من أبناء حوران وجبل العرب والقبائل العربية التواجدة هناك » ماجعل 
العدو في حالة صعبة بحيث كان بامكان أي شخص أن يحرك قطعة من القماش الابیض 
ويصرخ قائلاً : « أنا برتبة رائد : إننا نرید آن نستسلم" » . 
ول یوم ۲۷ ایلول خلت آخر وحدة تركية درعا » وتحرکت قوة السلط ال الشال 
مارة هزیریب وطفس . وکان یکتنف هذه القوات الذعر التام لاعتقادها باحّال سيطرة 
التخريب في حوران التي كانت في وضع ثورة مكشوفة . ولمذا فقد قررت استخدام 
)١(‏ وقد استجاب هؤلاء الى دعوته بدليل ما جاء في تقرير من فيصل الى أخيه الامير زيد حيث يقول له بتساريخ 
۸ : « الاحوال عی ما یرام . وصل الینا نوري الشعلان بجموع كثيفة ومعه الدروز ۱۵۰۰ خیال . وکل 


یوم الوفود ی ازدیاد . أهل حوران ينتظرون أمرنا بالحركة . قد بعثنا عدة سرایا نی وجهات ختلفة » 
() الوثيقة رقم : ۳۷۷/۳۳۸۳ لعام ۱۹۷۰ وزارة اخارجية البريطانية . 


۲۵۵ 


العنف الدموی ضد بعض القرى الثائرة ة لكي تكون عبرة لغيرها واختارت طفس ودرعا . 
حيث قامت بذبح ثما نين امرأة وطفلاً » وكانت الفظائع التي ارتكبها الأتراك بحق السکان 
المدنيين لا تصدق ولكن الساعة الاخيرة للاستعمار التركي لبلاد الشام كانت قد دقت 5 لم 
تأثر العرب لملا الارهاب الوحشي الاعمى ولم يثبطمن عزائمهم « Lely‏ تفاعلوا بشدة مع 
هذه المجازر الوحشية التي قامت بها القوات التركية » وكانت أكبر حافز لهم للاخذ بالثأر 
وعدم ترك العدو يمر بدون عقاب . وتمت معاقبة القوة السو ولة عن هذه الفظائع والجرائم 
وراك ای 
كان الشيخ طلال بن دباس » وهو مقاتل ذوشهرة کبيرة وشخصية بارزة » نی حوران 
مع الجيش العربي . وعندما اکتشفت الفظاع التي ارتكيت في قریته » هجم بفرده عل 
الل التركي ونزق شمله is‏ قتي برام العدو . وف فجر یوم ۲۷ ابیت 
وبحدات الحجانة العر بية الى درعا التي بقيت طويلاً نقطة استناد قوية للاتراك ‏ ثم الى 
نقطة تبعد قليلاً غربي تقاطع سكة الحديد » حيث أجرت أول تماس مع القوات الحندية في 
جیش ا حنرال اللنبي » التي تبعت القوات التركية من الاتجاه الفلسطيني الیل الاردن۷) ۔ 
ثم شکلت قوات الهجانة العربية الجناح الاين الاقصى للقوات الحليفة » المتجهة الى 
دمشق . ودخلت هذه الدينة نی لیلة ۳۰ منه . وکانت القوات العربية آول من دخل 
الدینة . 


وقد كانت الأيام الأخيرة للحكم التركي في المدينة الشهيرة » تتصف بالاذلال والهانة 
للجانب النهزم . فقد رفض السکان بیع الواد التموينية حتىبالذهب . وكان من الصعب 
جداً الخصول على مواد تموينية للمشاق » وقد وضع الالمان يدهم بالقوة ة على جميع وسائط 
النقل لاستخدامها لاغراضهم الخاصة . dy‏ صباح ۳۰ منه شهد الدمشقيون بسرور » 
نشوب قتال مفاجىء بين الاتراك والالمان » نتيجة لشرو الالمان في وضع يدهم على العربات 
وعلى ما خف حمله وغلا ثمنه . . وقد سقط نتيجة هذا القتال العدید من القتل من 
الجانيين . كما حدثت أيضاً مناوشات كثيرة مماثلة » بين الاتراك وأسيادهم البروسیین » 





(۱) سلبان .موسى : مذکرات الامیر زید رقم ۸۳ - ۸٥‏ برقیات من الامیر زيد الى ابيه الملك حسین بتاریخ ۲۳ء € «Ye‏ 
٦‏ ایلول ۱۹۱۸ - ص ۱۰۸ . ثم رقم ۸5 بتاریخ ۱۹۱۸/۹/۲۸ وهي برقية من ابلنرال اللنبي الی اللك حسین حیث 
بهنثه د بالانتصارات الكبيرة التي حاز عليها الجيش العربي الهاشمي الذي أخذ نصيبه في قهر العدو والذي به صار تحرير 
الامة العربية تحريراً تماماً» .ص .١١9‏ راجع أياضا ماكتبه الجنرال الالماني لبان فون ساندرز فی کتابه و خسة اعوام تركية » 
السابق الذکر ص ۳۳۳-۳۳۱ و ۳۷۰- ۳۸۰ أي من سقوط درعا حتی مغادرة الالمان مديئة دمشق في ۱۹۱۸/۹/۳۰ ۔ 


~ You. 


وقد كانت حصيلة هذه المناوشات وجود عدد من جشسث الا مان على امتداد خط 
الانسحاب . وف المشافي انہارت الخدمات الصحية التركية تماماً خلال الأيام الخمسة 
الأخيرة » بحيث أصبح الواجب الأول الذي تكفل به الجيش العربي النظامي بعد 
الاحتلال » ضرورة دفن الحثث التي تركت هناك لمدة ثلاثة وحتى خمسة أيام على الأرض 
حيث مات أصحابها . وقد تم توفير الطعام للمرضى وطّلب الى العناصر العاملة في 
الستشفی ضرورة متابعة واجباتها . 

وفی یوم ۳۰ ایلول ظھراً ء تبخرت السلطة التركية نهائياً » بحيث رفع الامشقیو 
التحمسون ‏ العلم العريي علی بناء قاعة الجلس البلدي . وقد حرجت آخر وحدة تركية 
والمانية مجتازة هذا البناء » ونظرت الى العلم الذي يعلن عن هزيمتها , کال ر 
أبداً على الاعتراض . 

وفي الساعة السادسة من صباح يوم ١‏ تشرين الاول » انطلق كل من الشریف ناصر 
ونوري الشعلان ء مع أشخاص بارزين آخرين من الميدان محطة القدم الى السرايا » 
لتسلم ادارة المدينة التي سبق أن اعلنت تحررها من الأتراك › والتي اعلنت أيضاً عن 
ترحامها احار بقوات اللك حسین . بتظاهرات واحتفالات قامت ما . وقد مر الوکب 
الشار الیه ببطء ‏ تحیط به الزهور والعطور وجمیع آیات الترحاب والتعاطف تجاه الشریف 
حسین ورفاقه الناضلین . بینا انطلقت الصرخحات ودموع الفرح الشدید وتنهدات 
الأرتیلح » عند مخادرة القوات التركية اللعونة والحتقرة » من آفواه السکان الذین صلَوا 
طويلاً لوصول الجيش العربي . 

وی نفس الوقت كانت قوات الجنرال اللنبي تدخل المدينة من محور- القنيطرة - 
دمشق - ولقد کان دخول القوات العربية الى دمشق « وسط مشاهد من الحا سة الفائقة 
النظير من جانب أهل المدينة . كانت الشوارع حافلة با جم| ہیر الى حد یکا یتعذر الرور 
منها ‏ وکانت ااهیر تهتف هتافات تشق عنان السیاء وهي ترفص ابتهاجاً . 


وكان الأمير فيصل قد بعث رسلاً من قیله الی أعوانه في دمشق يطلب الیهم تسلّم زمام 
الامور حال انسحاب الأتراك » ورفع العلم العربي على أبنية الحكومة في المدينة . وكان 
وكيل الوالي التركي قبل مغادرته دمشى ظهر يوم ٠٣‏ ایلول قد اجتمع بشكري باشا 
الايوبي . وأنبأه بعزمه على الانسحاب , وان عليه أن يتسلم ادارة المدينة » فذهب هذا 
الى سجن القلعة وفتح أبوابه وأخرج المسجونين مئه باسم الملك حسين والحكومة العربية . 
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وف الوقت ذاته ذهب الأمير سعيد الجزائري الى دار الحكومة » ورفع العلم العربي الذي 
كان أخوه الأصغر عبد القادر قد جاء به من مكة فى السنة السابقة » وأعلن تأليف حكومة 


كان الأمير سعيد الجزائري حفيد الأمير عبد القادر الكبير » الذي حارب الفرنسيين في 
الجزائر أعواماً عديدة ثم استقر في دمشق . وقد نفاه الأتراك مع أخيه وأبيه الى الاناضول » 
بعد اعدام عمه الامر عمر ابحزاثري . وبعد اعلان الثورة العربية فر عبد القادر من المنفى 
وذهب الى مكة . فأعطاه اللك حسين علما من أعلام الشورة وطلب اليه أن يرفعه في 
دمشق ء وجاء عبد القادر بالعلم بعد أن مر بالعقبة واجتمع بفيصل . وعندما ذهب الأمير 
سعيد الى وهيدة غريي معان ۰ رسولاً من قبل جمال باشا الصغير الى فيصل » للبحث في 
عقد الصلح بين الأتراك والعرب > طلب منه فيصل أن يعلن الاستقلال فى دمشق حال 
انسحاب الأتراك > وقبل وصول قوات الاحتلال الاجنبیة) . وقد تعاون سعيل وأخوه 
عبد القادر مع السلطات التركية في الأشهر القليلة التي سبقت الانسحاب » وأنشاً 
الاحوان قوة من المخاربة « لحفظ الامن ولمساعدة الجيوش التركية » . واستغل الأمير سعيد 
یوم ۰ اپلول هذه القوة لفرض نفسه رئيساً للحکومة المؤ قتة . وبادر في اليوم ذاته فبعث 
الى رؤ ساء البلدیات ی الدن السورية واللبنانية البرقية التالية . 

ely a‏ على تسلهات الدولة التركية فقد تأاسست الحكومة الحاشمية على دعائم 
الشرف . طمنوا العموم وأعلنوا ا حکومة باسم ا حکومة العربية » 


رئيس الحكومة العربية المؤقتة 
(الامیر سعید ) 
وف صباح يوم ١‏ تشرين الأول . وصل الرائد آرثر اولدن من الفرقة الاسترالیة الى دار 
الحكومة . وقال للأمير سعيد أنه يريد مساعدته في توطيد الأمن فى دمشق » فأجابه سعيد 
بان الأمن مستتب وانه لا حاجة لساعدته » وطلب الرائد اولدن دلیل » فأعطاه الأمير 
سعيد اثنين من الضباط العرب لكي يدلاه على مخارج دمشق » وللحال انسحب . وبعد 





(۱) بعث الامیر فیصل من درعا رسالة الى الامير سعید یطلب فیها منه استلام دمشق حال انسحاب الاتراك « باسم الحكومة 
العربیة ء وارفعوا الاعلام الماشمية على جمیع الباني الاميرية وبداحل البلاة . واذا لم یسلموها الا حریا فعند اضحایهم 
من البلدة أملي وطيد بأنكم ترفعون الاعلام العربية قبل دخول أي كان الى البلدة . وأنكم تعلنون الحكومة ال قتة باسم 
جلالة ملك العرب . واستقبلوا جيوش الحلفاء الداخلين وبأيديكم الاعلام العربية » . ولكن فائز الغصين الدي كان 
يحمل الرسالة لم يستطع الوصول الى دمشق في الوقت المناسب لتسليم الرسالة : راجع كتاب محمد جميل بيهم » العهد 
الخضرم ‏ ص ص ۷۶ - ۷۵ . 


۲۲۵۸ 


ذلك بقليل وصل الشريف ناصر الى دار الحكومة » فعرض عليه سعيد ان يتولى زمام 
السلطة بنفسه . ولكن ناصر اعتذر بأنه مريض » وكلف سعيد بالاستمرار في ادارة الحكم 
ريثا يصل الأمير فيصل وكتب له التفويض التالي : 

« ان سمو الأمير سعيد مكلف بادارة الحكومة لحين حضور مولانا سمو الأمير 
فيصل . » 

ولكن لم يلبث ان وصل لورنس وعدد من أعضاء جعية العربية الفتاة › فغاظهم 
تسلم الأمير سعيد زمام الحكم » , لان لورنس كان غاضباً منذ أن خذله عبد القادر وأخوه 
سعيد في مهمة نسف جسر اليرموك . وأعضاء الجمعية العربية الفتاة كانوا يعتبرون سعيداً 
متعاوناً مع الأتراك » وليس من الوطنيين القوميين . لهذا طلب لورنس من الشريف ناصر 
أن يأمر سعيد بالتنحي عن الحكم ففعل . وتسلم زمام ا حکم آمیر اللواء شكري باشا 
الايوبي مدة يومين » حتی وصل فيصل فعين أمير اللواء رضا باشا الركابي حاكياً عسكرياً 
على دمشق . وعين شكري الابوبي حاکیاً عسكريا على بيروت وطلب منه التوجه الها في 
الحال . 


وني ١‏ تشرين الأول بعث اللنبي الى املك حسين برقية يقول فيها : « يسرني أن ابلغ 
جلالتكم أن جنودنا المشتركة قد دخلوا مدينة دمشق الساعة السادسة من صباح 
اليوم . ٠ء‏ کم أبرق ف اليوم ذاته الى وزارة الحربية « بأن فرقة قةالخيالة الاسترالية 
دخلت ضواحي دمشق من الشهال الغربي الليلة الماضية 4 وی الساعة السادسة من صباح 
اليوم تم احتلال المدينة من قبل Ghd‏ خيالة الصحراء وا حجیش العر بي ۲۷ » ۳ 


كانت دمشږ ee en‏ . لقد كان 
ا ا » هو بحد 


)١(‏ ان البرقیة التي أرسلها الجنرال اللنبي الى الملك حسين بتاريخ /٠١ /١‏ ۱۹1۸ التي يهنئه فيها بالانتصارات وبدخول 
« الجنود المشتركة مدينة دمشق الساعة السادسة صباحا تدل دلالة قاطعة على أن الجنود الاستراليين لم يدخلوا عاصمة 
سوريا قبل الجيش العربي » راجع سليان موسى : المراسلات التاريخية رقم ١/4‏ ص 7١7‏ مع الحاشية وقد نافش زین 
نور الدين الزين هذا الموضوع في كتابه « الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سورية ولبئان » بيروت ‏ دار 
النهار للنشر ۱۹۷۱ ص ۲٢٢‏ ۔ ۲۱۷ . أما الحکم الفاصل في هذه القضية فهو ما جاء ف برقية الجئرال اللنبي الى وزارة 
الحربية البريطانية بتاريخ /٩‏ ۱۹۱۸/۱۰ حیث جاء حرفیاً : « اعلن العرب تاسیس حكومة عربية برئاسة الملك حسين 
ورفعوا العلم العربي مباشرة عند بدء احلاء دمشق من قبل الاتراك وقبل أن تغادر القوات التركية المدينة وقد عين حاكم 
عربي لدمشق ولذلك عندما وصلت قواتي ( يعني القوات العربية والبريطانية ) الدينة كانت هناك ادارة عربية في المدينة » 
وكان العلم العربي يرتفع فوق الابنية الرسمية » . راجع سليان موسى : الراسلات التاريخية رقم ۱۷۹ - ص ۲۱۵ . 
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ذاته عمل جذري وانعطاف حاسم في تاريخ الامة العربية منذ اعلان الثورة في حزيران عام 
5 . فقد كانت دمشق على مر العصور عاصمة الدولة الاموية التي ترامت املاكها من 
قلب الصین شرقاً ال قلب فرنسا والبرینیه غرباً . وکان معركة دمشق خاقة الطاف وبدء 
مرحلة جديدة كلها أمل مشرق بالمستقبل والاستقلال الوطني 2( والاطمئنان القومي 
الراسخ . لقد ناضل رجال الثورة العربية الكبرى 8؟ شهراً » ليصلوا الى تحقيق هذا 
الحلم العظيم . الذي یثل الدخول اليها خاتمة عهد طويل مظلم من الحكم الاجنبي » 
وبداية عهد جدید مشرق یصبح العرب فیه سادة آنفسهم والسیطرین على مصائرهم » 
حيث يمكنهم المشاركة في الحضارة العالمية . 

وی تاریخ ۳ تشرین الاول وصل الشریف فیصل ( القائد الأعلی لعملیات الشیال فی 
قوات اللك حسین ) الى خارج المدينة الزاهرة التي انتقلت من جديد الى السلطة العربية » 
وقد وضعت سيارة تحت تصرفه ء لتقله خلال الحشود التي كانت بانتظاره لتقوم بتحيته 
والحفاوة به عند دخوله الدينة . 
مرهف وباستشفاف آفاق الستقبل ۰ فضّل دخول مدينة دمشق متطیاً جواده یواکبه حوالي 
۰ شخص من آرکانه ورجاله ما ترك أثراً طيباً في نفوس سکان الدينة . 

وعمت دمشق موجة عارمة من الفرح والبهجة . ولم يكن من اليسيرعلى الكثيرين أن 
يصدقوا بسرعة أن كابوس الظلم والفوضى الذي امتد أربعمئة عام » قد زال » وأن دمشق 
عاصمة الدولة العربية الكبرى الاولى عادت ترفل بثیاب العز من جدید . وقد ذکرها 
موکب فيصل وصحبه الاشاوس بوکب التحریر الاول موکب ابي عبيدة وخالد . 

وكان دخول اللنبي الى دمشق في نفس اليوم . فاستقبل بالحفاوة کصدیق وحلیف . 
وسرعان ما عقد بينهما أول اجتاع طويل حضره كبار القادة العرب والانجلیز . تم فيه 
بحث الترتيبات العسكرية لمطاردة القوات التركية المنسحبة . أما الترتيبات ذات الطابع 
السياسي فقد اجملها اللنبي في برقية منه الى وزارة الحربية : 

« لقد أبلغته ( فيصل ) انني على استعداد للاعتراف بالادارة العربية للاراضي الحتلة 
شرقي نہر الاردن من دمشق ا ل معان ء بصفة ادارة عسکرية تحت سيطرتي العلیا » 
وأبلغته كذلك انني سوف أعين ضابطي ارتباط بيني وبين الادارة العر بية ۳ [asi‏ 
بريطاني والآخر فرنسي وان هذين الضابطين سوف یتخابران معي عن طريق كبير ضباطي 
السياسيين . وقد أبلغت الشريف فيصل أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية » وافقتا على 


355 = 


الاعتراف بمركز المحارب للقوات العربية المقاتلة في فلسطين وسورية » بصفة حلفاء ضد 
العدو الشترك » . 


تم تحرير سائر سورية ولبنان قبل آن ينتهي تشرین الاول نتيجة طرکتین حربیتین 
متمیزنین . سارت افرکة الأول عل طول الساحل مارة بصور وصیدا ال بیروت 
وطرابلس ۰ وسلکت الثانية الطریق الداخلية من خلال حص وحاه وحلب » ولم يقم 
العرب بدور هام في الاولى وانما كان لهم نصيب وافر في الثانية . 


بدأ التقدم الساحلي في اليوم الثالث من حيفا وعكا اللتين احتلتا بعد أن تغلغل اللنبي 
في البلاد بقليل » فسارت فرقة بريطانية على طول الطريق التاريخي الجميل المتجه من عكا 
شهمالاً » واحتلت صور في اليوم الرابع وصيدا في السادس ٠‏ وكأنما المسير نزهة عسكرية 
لان الفرقة لم تواجه أدنى مقاومة . واستقبلت الكتائب في كل مكان بموجات من 
الترحيب . فدخلت بيروت في اليوم الثامن » واستمرت مفرزة نغ السير زاحفة الى 
طرابلس واحتلتها بعد خمسة أيام . 


وفي الوقت نفسه كان اللنبي قد أصدر أوامره بشن هجوم من الجنوب الى الشمال على 
حور دمشق حلب » وكان هذا ال هجوم أصعب من سابقه  »‏ على الحور الساحلي - اذ 
كانت القوات البريطانية تعاني الشعور بارهاق الحملة القاسية » وزادها سوءاً انتشارٌ 
مرض مفزع » وصعوبة ضهان التموينات وهي على تلك المسافة البعيدة من القاعدة . زد 
على هذا كله ان فئات غير صغيرة من العدو . كانت متمركزة في نقاط مختلفة على طول 
الطريق . وكان الاعتقاد بأن العدو قد جمع حشوداً قوية في الشمال لتدافع عن حلب » الا 
أن هذه العقبات جميعاً ذللت . وهنا أيضاً كان النجاح ثمرة للتعاون بين القوات العربية 
والبريطانية . 


وفيا كانت فرقة بريطانية تتقدم على طول الطريق الرئيسي من دمشق الى حلب » كان 
لواء من النظاميين العرب يحمي ميمنتها . كذلك قام الشريف ناصر على رأس قوة غير 
نظامية › لمهاحمة حمص من الشرق . فوصلها فی الخامس عشر من تشرین الاول » قبل 


(۱) سلهان موسی - الراسلات التاريخية رقم ۱۷۹ . ص ۲۱۵ - ۲۱5 . راجع أيضاً برقية اللنبي الى ونجت في " تشرين 
الاول . ز آوراق ونجت ) . وکان بلفور قد بعث في ۲۸ أيلول برقية الى ونجت قال فيها أنه اقترح على ا حکومة الفرنسیة 
« الاعتراف بصفة الحارب لفائتا العرب الذین یقاتلون س اجل الاستقلال من الکم التركي » . آما من کان یعنیهم 
بلفور بقوله آنهم حلفاء فقد ورد نی ا حملة التالیة من البرقية ذاتها : « ان هذه الصيغة بییا تعترف با ركة القومية العر بية 
وتشمل جميع العرب في مضمونبا . فاتبا لن تعطي الانطباع بانتا نرغب فرض اللك حسین علی سورية » . 
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وصول طلائع القوات البريطانية بيوم واحد > وقد وجد أن الأتراك قد انسحبوا . . وبعد 
يومين احتل حماه دون مقاومة أيضاً » الا أنه واجه مقاومة صلبة فى ضواحي حلب » حيث 
كان القائد مصطفى كمال على رأس فيلق قوى جید الاعداد والتدریب مو لف من فرقتین : 
ورسمت خطة هجوم مشترك تقوم به الخيالة البريطانية . والنظاميون العرب في السادس 
والعشرین . ولكن فى عضر الخامس والعفر ين 'تفلغلت القؤات العربية القبلية فى الدينة + 
وامعنت فی ا حامیة التركية قتلاً وتدميراً . . فأرغمت على الانسحاب وقامت القيادة 
التركية بتنظيم تراجع الفرقتين اللتين تحميان حلب في الجنوب . وفي صباح السادس 
والعشرين سارت الفيالة البريطانية والنظاميون العرب » ودخلوا الدینة ء بينا كان لواء 
من الحخیالة ا مندیة یصد ببسالة مجوماً مصممبآ عنيداً یقوم به مصطفی کال علی بضعة أميال 
الى الشمال من المدينة9© . 

وف التاسع والعشرین احتلت مفرزة من قوات الشریف ناصر محطة السلمية . ملتقی 
السكك الحديدية التي تتفرع الى القسطنطينية وسورية والعراق. وکانت هي آخر مركز 
تحتله قوات ا حلفاء شمالاً لأن تركية وقعت فى اليوم التالي هدنة مدروس (0/۵0705) ۱0 . 

آثار حریر بیروت وحلب ‏ بل وکل مدينة آحری ی سورية ولبنان . مشاه میاثلةً 
من البهجة والفرح ‏ كالتي استقبل با الحررون بدمشق . وارتفعت العواطف الستثارة 
بآمال الحرية السياسية ىا حدث فی دمشق أیضاً۔ ا ی نوبة محمومة من السرور للخلاص 


من الالام . 
وهكذا أصبح أربعمائة عام من الاحتلال التركي البغيض للبلاد العربية في ذمة 
التاريخ 
رح . 


AE 


)١(‏ راجع ليان فون ساندرز : « خمسة أعوام تركية » المذكور سابقا . ص 84" حتى 45 وراجم آیصا دراسة ال رخ 
الالماني المعاصر فریتز فیشر »۳:۵6 ۳2 ی مقالته : « أهداف الحرب الالمانية » في المجلة التاريخية ( الالمانية ) سنة 
۹ المجلد 1١88‏ ص ۳٠۹‏ وما بعدها . وقد درس هذا المؤ رخ نهاية الحرب الكوئية الاولى وما رافقها من مفاوضات 
وأحداث ف كتابه الشهير « الهجوم للسيطرة العالمية » : أهداف سياسة المانيا القيصرية في حرب ۲۱۹۱۸-۱۹۱١‏ . 
الطبعة الثالثة ‏ دوسلدورف عام ۱۹۹۹ ۔ 

(۲) نسبة ا ی میناء مدروس في بحر أیجہ : وبها انهيت الحرب العامة في الشرق ی ۳۰ تشرین الاول ( آکتوبر ) 1414 . 


“YU - 


الفصلالثامن 





إعلان استقلال سورية 
وَمبَابعَةَ فيصل ملكا 


Savas leary, 
مص مالم‎ eM ate 
دالی لے اللنارنے حاعی مها‎ 

الد ee He‏ 
ورا مات برگوجت»-۱- 





في الثلاثين من ايلول 1518 انتهى الحكم التركي فى دمشق » ذلك الليل الطويل 
الذي استمر زھاء أربعمائة عام . . ففي عصر ذلك اليوم رفع العلم العربي على سارية 
فوق مبنى البلدية في ساحة المرجة » وهي نفس الساحة التي شهدت منذ سنتين وبضعة 
شهور تنفيذ حكم الاعدام بأحرار الشآم . . كان ذلك العلم . هو علم الثورة العربية 
الكبرى . بألوانه المتوازية الأسود والأخضر والأبيض . ويشمل الألوان الثلائة مثلث ذو 
لون أحمر عنابي”) 


)١(‏ الجمرال بريمود في كتابه ( المجاز في ا رب العالمیة ) . باریس ۱۹۳۱ -ص ۲٢‏ ۔ 
(۲) راجم جريدة القبلة الصادرة ی مکة العدد (۸۲) ۰ ۷ شعبان ٥‏ حزیران ۱۹۱۷ . 
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أما اللون الأسود فهو رمز راية ( العقاب ) . وهبي راية الرسول العربي (ص) 
المشهورة التي رفعها ف غزوة خيبر » کیا اتخذت دولة بني العباس اللون الأسود شعاراً 
ما . . وأما اللون الاحضر فهو شعار الدولة الاموية . كما أن هذا اللون هو الشعار الذي 

شتهر به آل البيت عليهم السلام منذ أحقاب طويلة . . واللون الأبيض يمثل صفاء 
— العربية » وكان شعاراً للعرب في دور من أدوارهم » » كبا كان شعار الدولة 
الفاطمية . 

أما اللون الأحمر الذى يشمل الأآلوان الثلاثة » فهو راية الأسرة الحاشمية من عهد 
جدها الشريف أبي نمي حتى الوقت الحاضر . 

وقد دحل الأمير فيصل دمشق دخول الظافر » نمتطياً جواداً عربياً ٠‏ على رأس قوة 
عسكرية قوامها ۰ فارس عربي » وسط أهازيج من الحماسة والابتهاج لم تشهد 
البلاد لها مثيلاً . . كانت دمث مشق ( قلعةٌ الآمة العربية ) تمَثّل الشیء ء الكثير فى نظر الأمير 
فيصل وفي نظر أبيه الشريف حسین قائد الثورة العربية الکبری نب باب مطامیج 
العرب الوطنیین . . وکان تحریرها من ربقة الاستعار التركي یشکل تحقیقاً-ولوجزئاً - 
لأمانيهم القومية فی الاستقلال ولانشاء الدولة العربية الواحدة"۱ . 


ذکرنا آن الأمپر فیصل عین آمیر اللواء علي رضا باشا الرکابی") حاکباً عسكرياً عاماً » 
وأصدر التعلیات لامیر اللواء شکری باشا الايوبي بالذهاب الى بيروت وتأسيس الحكومة 
العربية فیها بناء على طلب أهلها . . ذلك أن أعيان سيروت بعشوا ببرقية الى ( القيادة 
العربية العلیا) في دمشق ۰ طلبوا فيها أن ترسل دمشق اليهم مثشلاً للشریف حسین ء 
لينظم أمر الحكومة العربية في المدينة . فبعث نوري السعيد ببرقية جوابية لهم لكي يرفعوا 
العلم العربي ( بعد أن وصف شكله وألوانه ) على جميع الباني الخكومية ۰ وان يترقبوا 
وصول قوة عسكرية عربية لمساغدتهم فى مهمتهم هده . وعندما آخبر الأمیر فیصل عن 
الوضع في بیروت ۰ وافق علی ارسال شکري باشا فوراً علی رأس قوة عسکرية رمزية 
قوامها مائة جندي عربي ومعهم ٹا نیة رشاشات بالاضافة الى الأسلحة الفردية وعدد من 
الاعلام العربية . غادرت هذه القوة دمشق فى الثاني من شهر تشرین الاول ووصلت 





)1( راجم بالعنی ذاته : زين نور الدين زين : الصراع الدولي قي الشرق الاوسط وولادة دولتي سوریا ولبنان الذکور سابقا: 
ص ۷۹ ۔ 

(؟) ولد وتوق ف دمشق ( ۱۸۷۷۔ 1١51417‏ ). تعلم فی دمشق : وتخرج من المدرسة الحربية بالآستانة . تولى وظائف 
عسکرية قي القدس ٠‏ فالمديئة عام ١417‏ . وکان من الومنین بالقومية العربية وانتسب ال جمعية العربية الفتاة والعهد 
السريتين . عين حاكا لدمشق ورئيسا لوزارتها مع دخول ابلیش العربي البھا ple‏ ۱۹۱۸ ثم استقال ولزم بيته ثم 
التحق بامارة شرقي الاردن فی عبان عام 1977 وتولى الوزارة مرتين وعاد الى دمشق الى أن توفي . 
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بيروت في الرابع منه » بعد سفرة عسيرة على ظهور الجياد . لأن الالمان كانوا قد خربوا 
الخط الحديدي بين المدينتين . واضافة الى ذلك فان برقية الأمير سعيد الجزائري كانت ذات 
تأثير فعال . . اذ أن رئيس بلدية بيروت عمر الداعوق عندما تلقی البرقیة بعد ظھر یوم ۳٣‏ 
ايلول ۰.۱٩۹۱۸‏ ذهب مع ثلاثة من أعيان بیروت ا پی وا ی ولایة بیروت اسماعیل حبر 
بك » وأطلعه على البرقية . . وبعد شيء من التردد » وافق الوالي على تسليم شؤ ون 
الادارة » وأعطى رئيس البلدية کتاباً رسمياً م رخأ في ١‏ تشرین الأول ۱۹۱۸ وجهه ال 
جمیع مأموری ا حکومة العثمانیة فی الولایة ء قائلاً أنه بسبب نشوء الوضع الخطير الناجم 
عن تأسيس حكومة عربية في دمشق » فانه قرر تسليم شؤ ون الادارة في بيروت الى رئيس 
البلدیة ء وأبلغ ا امورین بانتهاء وظيفتهم مع الحكومة العثانية . 

وهكذا أصدر رئيس الحكومة العربية فى بيروت بياناً بتاريخ 1418/١١ /١‏ نشرته 
الصحف البيروتية تية أعلن فيه تسلمه زمام السلطة . وبالفعل بدأت الادارة العربية بميارسة 
عملها . . ثم اتصلت بحكومة دمشق ورفعت العلم العربي على دار الحكومة في احتفال 
شعبي : وقامت برفع العلم العربي المناضلة فاطمة المحمصاني ( شقيقة الشهيدين محمد 
وحمود ) . 

dy‏ السادس من تشرين الاول 1414 تسلم شكري الايوبي زمام السلطة ۰ وأعلن 
انضمام لبنان ا ی احکومة العربية » وعين حبيب باشا السعد حاكا | مدنياً بعد أن أقسم 
يمين الولاء للملك حسين . . وکان مغزی ذلك أن الحكومة العربية الجديدة اعتبرت لبنان 
جزءاً عادياً من أجزاء سورية . . كا اعتبرت امتيازاته القديمة بحكم الملغاة . 

sS 
. العلم العربي » » ثم وصل مندوب الحكومة العربية في دمشق مشق على رأس ۵۰ رجلاً‎ 
. وحدث الأمر ذاته نی اللاذقية وفی طرابلس وصور وبقية الدن الساحلية‎ 

لكن الأمور لم تسر على ما يرام » وكأن قدر هذه الأمة أن تكافح دائياً وأبداً ضد 
الاستعبار بمختلف أشكاله وصوره . . وقديماً قيل : تجري الرياح بمالا تشتهي السفن . 

ذلك أن صدمة عنيفة كانت بانتظار الأمير فيصل . . ومفاجأة لم تكن متوقعة . . لان 
الجنرال اللنبي” القائد العام للحملة البريطانية كان في ذلك الیوم ( ٣‏ تشرین أول عام 





)١(‏ اللنبي ادمون هنري ( 1851 - 1975) قائد بريطاني اشترك فی حرب البویر فی فرنسا فی الحرب العلمية الاولى وقاد 
الحملة البريطانية في مصر ( /1411- 1114 ) فغزا فلسطين واستولى على بيت المقدس وانتقل الى سورية ورفع الى رتبة 
فيلد مارشال ومنح لقب فيكونت للدور الذي لعبه في طلب ترکیا اغدنة من الحلفاء بسبب معاركه العسكرية ضد ابلیش 
التركي . عين مكان ونجت كمندوب سام في مصر إثر اندلاع ثورة 1815 واستقال من منصب عام 14178 وعاد الى 
بريطانيا . 
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۸ ) يسرع الخطى للوصول الى دمشق وهو مضطرب الخاطر قلق البال . . بسبب 
آخبار خطيرة کان قد تلقاها من سورية . وکان الصدر الرئيسي لاضطرابه وقلقه » تلقيه 
أخباراً من مركز القيادة العامة في بير سالم ۰ ومن الفوض السامي البريطاني في مصر ومن 
القتصل الفرنسي فی القاهرة » ومن السید بیکو . ولا سيا تلك الرسائل التي تلقاها من 
وزارتي اطحربية وا خارجية. وکان النخم السائد نی کل هذه الرسائل ما موّداه : « اخنقوا 
حركة فيصل في مهدها . . أوقفوا السيل العربي . . تذکروا اتفاقية سایکس - بیکو") » 

التقى الأمير فيصل والجنرال اللنبي في فندق فيكتوريا بدمشق في نفس الیوم ء وحضر 
المقابلة الرائد لورنس » واتسم اللقاء بثيء من الحدة والصخب » ولا غرو فى ذلك فقد 
كان الرجلان على طرف نقيض . . فقد كان الأمير فيصل يمثل الانسان العربى فى تواضعه 
ونبله وكبريائه وأصالته . . وكان الجنرال اللنبي يمثل العقلية الانكليزية الاستعمارية 
المتغطرسة المتعالية . . والتي لا تألف سوى اصدار الاوامر . . 


بدأ الجنرال اللنبي الكلام : « وقال ان الحرب لم تنته بعد .. وإن الارض التي 
احتلتها الجيوش التي 26 SS ab‏ أرض العدو» . وفي الوقت ا حاضر تعتبر 
بریطانیا نفسها مسق ولة عن ادارة هذه الناطق الحتلة .. ومهما يكن من أمر وبحسب 
اتفاقية عقدت مع الفرنسیین . فانه تلقی تعلهات بالسیاح للفرنسیین لتویی شوّ ون الادارة 
فی النطقة « الزرقاء » التي تمثل سورية » غربي دمشق وحلب . . والتي تشمل مدينة 
بیروت ولبنان . . » ثم التفت اللنبي الى الأمير فيصل وشرح له أن المنطقة ( 1 ) المشار اليها 
في تلك الاتفاقية مع فرنسا والتي تضم دمشق وحمص وحماه وحلب فان فرنسا ستکون 
الدولة الحامية لما . وأضاف : « ولكن فرنسا قطعت عهداً على نفسها أن تساند قيام دولة 
عر بية مستقلة) ) . 


“وف ذلك الحين . تلقى الجنرال اللنبي برقية من وزارة الخارجية البريطانية تُعلمه فيها 
باعترافها أن العرب يعتبرون مشتركين في هذه الحرب . وكانت التوجيهات المعطاة 
للجنرال اللنبي » تسمح له بان یعترف بحکومة عربية برئاسة فيصل » كممثل لأبيه الملك 
حسين في الاراضي العربية المحررة الواقعة شرقي نہر الاردن من العقبة حتی معان ما نی 





(۱) راجم مقالة نشرها بیکلز ویلسون فی الجلة الوطنية الانكليزية عدد آیلول ۱٩۲۰‏ -ص ۵4-4۱ . 

(؟) راجع سلهان موسی : الراسلات التاريخية الذکورة سابقا رفم ۱۷۹ - ص ۲۱۹-۲۱۵ عن اجناع اللنبي بالشریف 
فيصل في حضور مرافقي ومرافقیه وراجع أيضا التقرير الذي أرسله الأمير فيصل الى أبيه الملك حسين من دمشق بتاريخ 
۰ رقم ۱۸۱ -ص ۲۱۹-۲۱۲ . 
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فرنسي . ليكونا في مساعدته عندما يتصل بالحكومتين البريطانية والفرنسية . . فيا يتعلق 
بشؤ ون الحكم ألعربي فى تلك المنطقة . . وعندما احتج الأمير فيصل بشدة على تولي 
الفرنسيين أمر سورية وعلى تعيين ضابط ارتباط فرنسي . أجابه الجنرال اللنبي باصرار . أن 
هذه الاوامر قد صدرت اليه بصفته القائد العام في فلسطين وسورية.ويجب عليه أن يطيع 
أوامره کقائد بیش حلیف . ونصح الأمير فيصل بأن يقبل الوضع القائم الى جين عقد 
مؤتمر الصلح”" . 

علم النقيب کولندور ء نائب المندوب الفرنسي في دمشق بسفر شكري الايوبي الى 
بیروت بتاریخ ٥‏ تشرین الاول ؛ فاحتج أمام فيصل على ارسال اجنود العرب الى بيروت 
قائلاً : ان هذا يخالف الاتفاقات المعقودة , وعندما علم الجنرال اللنبي بالأمر أبرق في 5 
تشرين الاول ببرقيتين الى وزارة الحربية البريطانية یقول فیها : « بعد الاشارة الی الفقرة 
الثانية من اتفاقية ‏ سايكس -پیکو؛ فان العمل غير المتوقع . الذي اتخذته الحكومة العربية 
ا ل لي دمشق .2 یه يضع الممثل الفرنسي في 
وضع صعب . . وأن معرفة العرب بالتأكيدات التي أعطيت ۳ السبعة تجعل 
الموقف معقداً في بيروت لان تلك التأكيدات أعلنت أن حكومات هذه المناطق سوف 
تؤسس oly‏ على رغبة المحكومين . كما أن الزعماء العرب لم يبلغوا رسمياً مواد الاتفاقية 
الانکلیزیة الفرنسیة''' 

بدأ تنفيذ الخطة المرسومة بین ا حکومتین الفرنسیة والانکلیزیة یسبر بثبات وبسرعة ‏ 
ففي 4 تشرين الاول وصلت القوات الانکلیزیة براً الى بيروت » ووصلت قطع من 
الاسطول الانكليزي بحراً الى بيروت » واعتبر المسؤ ولون البريطانيون ؛ أن الأمير 
فيصل » خرج عن الحد المرسوم له عندما أرسل شكري الايوبي الى بيروت » بدون 
استشارة وموافقة الحنرال اللنبي . . ولذلك فقد أصدر الجنرال اللنبي بصفته القائد العا 
للقوات المسلحة في فلسطين وسورية أمراً ء بتعيون العقيد بيباب٠صةم٠۴‏ الفرنسي حاكما 
عسكرياً للمنطقة الغربية . وطلب قائد القوات البريطانية التي وصلت الى بيروت من 
شكري الايوبي أن ينزل العلم العربي ويغادر بيروت » ولكن شکری الايوبي رفض 
تنفيذ هذا الأمر وقال : انه لن يفعل شيئاً من هذا القبيل الا اذا تسلم أمراً مباشراً بذلك من 
الأمير فيصل . . ومضى كلايتون يطلب من فيصل أن يترك لبنان وشأنه » وأن يبذل جهوده 
لتأسيس ادارة سليمة من المنطقتين ( أ وب ) . وأبرق اللنبي الى فيصل يطلب منه أن 


)0( راجع زين نور الدين زين في كتابه « الصراع الدولي في الشرق الاوسط » الذکور سابقا- ص ۸۲-۸۰ . 


۷ - 


يصدر أمراً لشكري الايوبي بالانسحاب ۔ . ولكن اللنبي لم ينتظر اجراءات فيصل ٠‏ بل 
تم بامره ليلة ۰ دد تشرين الاول إنزال الاعلام العربية عن بيروت والمدن الساحلية 
الأخرى » على الرغم من معارضة الآمورین ا,عرب . 


وأبرق اللنبي الى وزارة السربية نی ۱۱ تشرن الأول قائلاً : « ان العلم العربي 
آنزل ۰ ولكن فيصل لم يسحب شكري حتى الآن » لقد حذر فيصل من أنه اذا حاول 
السيطرة ة على المنطقة الزرقاء التي يجب أن يبت مؤتمر السلم في أمرها — 
بقضيته ) 2 بيغا أبلغ فيصل « بأن الاوامر والتصريحات الصادرة عن القائد العام تعتبر 
نافذة المفعول دون سواها » . وكانت هذه التوجيهات كرد غير مباشر على البيان الذى 
أصدره فيصل في ٥‏ تشرين الأول بانشاء « حكومة عربية مستقلة استقلالاً مطلقاً لا شائة 
فيه باسم مولانا السلطان حسین شاملة جمیع البلاد السوریة) ۷ . 


وعندما بلغ فيصل آمر انزال الأعلام العربية » أرسل برقية احتجاج طويلة الى اللنبي 
بشأن « ما حصل على الراية العربية ببيروت من الحقارة . اراب اي جم بام 
أخب رتموني أخها حليفة راية الحكومة البريطانية العظمى . . . أن هذه الراية . . . رفعت من 
طرف أمة اختارت هذه الراية لنفسها » والتحقت بأبناء جلدتها وجنسها وطلبت منا ارسال 
حاكم اليها . بدون أي مجبر , > كما كان يفعل أهل اللاذقية وطرابلس . . . ان أهل ساحل 
سورية أرادوا وفعلاً انضموا ای اخواء نهم العرب . فهل من العدل والانصاف حرمانہم من 
أمانيهم ؟ ولكوني عربياً ولأنني نائب ثب هنا عن Silly‏ صاحب الراية الهانة من جانب 
حلفائه » طلب اعادة شرف تلك الراية بارجاعها كما كانت وتحقيق أماني أهل 


, » , . . VA 


وأبرق كلايتون في SAVY‏ تشرين الاول « « إن الوضع في بيروت سوي محلياً وتولى 
( بییاب ) الحکم ء ولكن لم تجر تسوية الموضوع الرئيسي » لان فيصل يعلن انه لا 
يستطيع رسمياً أن يستدعي شكري دون أن يفقد مكانته , مما قد يستدعي استقالته » . 
ولكن فيصل اشترط شرطين لكي يأمر شكري بالانسحاب : 

١‏ الحصول على تأكيد من القائد العام ٠‏ بأن أية ترتيبا بات تجسري الآن في المناطق 
الساحلية . هي ذات طابع عسكري ولا تؤثر في التسوية النهائية . 





)١(‏ راجع بلاغ فیصل الؤ رخ في ٥‏ تشرین الاول ۱۹۱۸ أمين سعيد - المجلد الثاني - ص (۲ -”) . وراجع أيضا سلیان 
موسی : ا حرکة العربیة -۔ص ۳۹۹ . 

(۷) راجم سلبان موسى : المراسلات التاريخية رقم ۱۸۲ ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ برقية من الأمير فيصل الى الجنرال اللنبي ‏ 
الواقع أن هذه البرقية لا تحمل تاريخا ولكنها قد أرسلت-كما یرجح ۔ فی أواسط الشھر حسب القرائن الموجودة بين أيدينا . 


-۲۸۔ 


۲ - توافق حکومتا بریطانیا وفرنسا عل تأکید القائد العام . 


وآبدی کلایتون رأیه بآن من الضروری اصدار تصریح مجدد السياسة الفرنسية لتبدید 
خاوف العرب") . وأراد فيصل أن يقدم استقالته احتجاجاً » ولکن کورنوالیس ضابط 
الارتباط البريطاني » أقنعه بتأجيل الإقدام على هذه الخطوة الى أن يصل اللنبي الى 
دوه ۷ 1 

كانت السياسة البريطانية في ذلك الحين تنجه لاقناع اللك حسین » بالاکتفاء بفتات 
المائدة الذي تقدمه اتفاقية سايكس - بيك و للعرب ” ء فسارع الجنرال اللنبي وكلايتون الى 
دمشق للاجاع بفیصل » هذا الاجقاع الذي‌تم‌نی ۱5 تشرین الاول ۱۹۱۸ ۰ فی بداية 
الاجغاع نقل فیصل ها قلقه وقلة ثقته بقاصد الضباط الفرنسیین الذین قد یستخلون 
الناصب الکبيرة التي سيتولونها للتأثير على مبداً تقریر الصبر لصلحة فرنسا عندما تحين 
التسوية النهائية . 

وكان جواب اللنبي كم| أبرق به الى لندن : « لقد أعطيت للأمير فيصل تأكيداً رسمياً 
بأنه مهما تكن الاجراءات التي يكن اتخاذها خلال فترة الادارة العسكرية . فانجا ستکون 
اجراءات مؤقتة » ولن يسمح لما أن تؤثر في التسوية النهائية التي سيجربها مؤتمر السلم ‘ 
وهو المؤتمر الذي لا شك في أن العرب سيمتّلون فيه . وقد أضفت قائلاً : « ان تعلياتي 
للحكام العسكريين سوف تمنعهم من التدخل في المسائل السياسية » وانني اذا ونجدت أيا 
منهم يخالف هذه التعليات ۰ فسأعمد الى عزله من منصبه 5 وقد ذكرت فيصل بان الفاء 
مرتبطون بشرفهم » وهم سيحاولون التوصل الى تسوية تتفق مع رغبات الشعوب ذات 
العلاقة » وحئثثہ ان يضع ثقته في حسن نیاتھم ٤“‏ : 





)\( البرقية رقم 6 (1918 .20)ملف ۳4/۲۷ بتاریخ ۱۱/۱۲ 

(؟) راجع سلبان موسى : المراسلات التاريخية رقم 18١‏ - ص 7١5‏ وهي برقية من كلايتون الى وزارة الخارجية البريطانية 
بتاریخ ۱۳/ ۱۹۱۸/۱۰ حیث یقول : « اغتم فيصل كثيراً عندما بلغه نبا انزال الأعلام العربية في بيروت وقد قدم 
استقالته ولكن ضابط الارتباط البريطاني اقنعه بتأجيل اتخاذ أية خطوة الى أن يصل القائد العام الى دمشق » وراجع أيضا في 
هذا الوضوع ما کتبه سلیان موسی نفسه فی کتابه الحركة العربية -.ص 8۰۰ . 

(۳) رسالة ونجت ای اللنبي بتاریخ ۳ تشرین الاول ۱٩۱۸‏ ( آوراق رنجت ) . ملف ۳۶/۲۷ . 

(4) برقية اللنيي رقم /6906 DI.‏ وزارة الحربیة ہتاریخ ۱۷ تشرین الاول : )2006 C48 27 | 35 (EC.‏ وفي رسالة حاصة 
کتبها اللنبي في اليوم ذاته قال : أن فيصل « يخشى الخلول التي ستتتج عن مو تمر السلم » ولكنتي قلت له : آن عليه أن يثق 
بدول القاء وبأنبا ستعامله بانصاف » . ووصف فيصل في رسالته بأنه « قوي الارادة مستقيم المبدأ » . 

Brian Gardner : Allenby , Cassell , London, 1965, P. 190 
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العرب عموماً » إلا باصدار تصريح سياسي علني من الحكومتين البريطانية والفرنسية"" . 
ونی الیوم التالی آبرق کلایتون یقول » زن تأکیدات اللنبي بعشت بعض الاطمئنان في نفس 
فیصل » وهو الآن « يضع ثقته الكاملة في حسن نيات احکومة البر يطانية وتأکیدات القائد 
العام » . وبناء على هذه التأكيدات سحب فيصل الحكام والممثلين الذين كان قد بعث بهم 
الى OLS‏ وولاية بيروت . وقد أثارت تقسوات اللنبي الادارية اهتام العرب . من ناحية 
عدم وجود منفذ ساحلي للمنطقة الشرقية . وتساءل کلایتون عما اذا کان بالامكان 
اعطاژ هم تأكيداً بهذا الخصوص . كما طلب من وزارة الخارجية اقناع الحكومة الفرنسية 
بأن توافق على ادخحال أقضية بعلبك وراشيا وحاصبيا في المنطقة الشرقية على الرغم من أن 
اتفاقية سایکس - بیکو وضعتها نی النطقة الزرقاء" . 

ولکن عی الرغم من تأکیدات اللنبي » لم یلبث فیصل آن فوجیء بورود برقية منه 
يطلب فيها تسليم أقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصيبا الى المنطقة الفرنسية . بعد أن 
كان الحكام العرب قد مارسوا مهام ادارتها أكثر من اسبوعين . وبالرغم من أن الأقضية 
الأربعة كانت تتبع ولاية سورية في العهد العثاني . ورد فيصل قائلاً : أن هذا الطلب 
يزيد من ارتياب الاهالي في نيات فرنسا ء وان الاصرار على تنفيذه سيدفعه الى ترك البلاد . 
واشار الى حادثات أبيه مع سایکس وبیکو فی جدة . والاتفاق بینهیا وبینه علی آن حکومة 
آية منطقة « تتبع مشيئة أهلها » ۔ وطالب فی برقیتین متتابعتین « بتشکیل لجنة مختلطة 
بأسرع ما يمكن تأخذ رأي الأهالي بخصوص مستقبلهم"۳ ) . 

وهذه أول مرة يطالب العرب فيها بلجنة تحقيق دولية » تأخذ آراء الأهالي في شكل 

الحكومة التي يريدونها . بناء على مبدأ تقرير المصير الذي نادى به الرئيس الأمبركي تيودور 

ولسون » ووافقته عليه دول الحلفاء . 


الواقع أن اللنبي قد اعترف بفيصل كأعلى سلطة في المسائل العسكرية والأدارية في 
المنطقة الشرقية . ولكن ذلك قد أوقعه في تناقض لا يمكن تفسيره » اذ بیا منع قيام ادارة 





088 27/35 : ١914 أوراق ونجت : برقية اللنبي بتاريخ /ا١ تشرين الاول‎ )١( 

(۲) آوراق ونجت - برقية کلایتون رقم ۱۲۹۱۸ ال وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ١4‏ تشرين الاول 1518 . 

(۳) راجع سلهان موسی : المراسلات التاريخية المذكورة سابقا رقم ١94*146‏ -۔ص ۲۲۵-۲۲ . وراجع أيضاكتاب : 
اتوري رومي : وثائق حول نشوء وتطور القضية العربية الذکورسابقاً( باللغة الايطالية ) رقم ۷٩‏ - ص ۷ . وقد جاء في 
برقية احتجاج ثائية ارسلها الأمیر فيصل الى املنرال اللنبي ی هنه الفترة . آي ما بین ۲۰-۱۵ تشرین الاول ۱۹۱۸ حیث 
يقول له : « أن أهل ساحل سورية أرادوا ‏ وفعلاً انضموا ‏ الى اخوانهم العرب فهل من العدل والانصاف حرمائهم من 
أمانيهم . . . أن اعطيناهم العهد والمواثيق بأنهم سيكونون يرين في تعيين مستقبلهم . . . وهم أحرار غير مسودين من 
جانب أية قوة كانت » . 


-YV". 


عربیة فی بيروت وثغور الساحل السوری الأخرى . وافق على الحاكم العربي الذي عينه 
فيصل لثغر اللاذقية » على أساس أن أهل اللاذقیة راضون عن النظام الذي أنشأه فيصل . 
وأن فرض حكم لا يقبله الأهلون قد يكون أمرأعسيراً"'' . هذا مع العلم أن موقف هل 
اللاذقية من حكم فيصل . لم يكن يختلف عن موقف أهل بيروت وطرابلس وصور 
وصيدا . وقد جاء فى برقية الأمير فيصل الى الجنرال اللنبي « إن الراية العربية لم تُرفع في 
بيروت بواسطتي أو بواسطة شكري أو أية سلطة عسكرية » بل إنها رقعت من طرف أمة 
اختارت هذه الراية لنفسها . والتحقت بأبناء جلدتها وجنسها وطلبت منا ارسال حاكم 
اليها من دون أي « منطقة » كان ىا فعل أهل اللاذقية وطرابلس . .. »۱ 

لقد أرسل فيصل لأبيه وصفاً للوضع قال فيه : « إن جميع البلاد من بيروت الى حد 
اسكندرون فى الساحل . أعلنت بأنها من أجزاء المملكة العربية » ورفعت الرایات ۰ كما 
فعلت بيروت وطرابلس والشام واللاذقية وصيدا وصور » . ولكن ما حدث من نزاع بشأن 
بیروت وانزال الراية « جبراً » بامر اللنبي » أدى الى اضطراب العلاقات مع فرنسا 
وبریطانیا . وان وجهة نظر اللنبي تقوم على أنه قسم البلاد الى ثلاث مناطق عسكرية « ولا 
دحل للسياسة نی هذه التقسهات » . وأنه لم ترفع آعلام فی البلاد اللحتلة باستثناء دمشق ؛ 
ولذلك أمر بإنزال العلم في بيروت « ومستقبل البلاد سیکون بر الصلح » . وأضاف 
فيصل أنه إحتج أمام اللنبي « با مذاكرة والاتفاق الذى حصل بين جلالتكم وبين مندوبي 
الدولتین فى جدة وهو ابقاء مستقبل البلاد علی رغائب آهلها » . وأنبأه أنه كان قد أرسل 
شكري الايوبي والمندوبين الآخرين الى الساحل « ليعلم العالم بأسره أن أهل ساحل 
سوریة اختاروا مستقبل بلادھم قبل أن تلعب بهم أيادي السياسة » . وان الفرنسيين بدأوا 
یبٹون الدعایات وقلب أفكار الناس . وطلب من أبيه التدخل وارسال الأمير عبد الله الى 
دمشق لمعالجحة الموضوع" . 

وبعد أحداث بيروت » أوضحت الحكومة البريطانية للملك حسين ظروف الوضع 
القائم في سورية » بارسالها برميه نه بعلمه فيها أن الجنرال اللبي هو صاحب السلطة العليا 
في سورية وفلسطين ١‏ بصفته القائد العام لقوة حملة الحلفاء » . وأن ساطة اللبي أنيطت : 


۱ -فی فلسطین بادارة قائد بريطاني . 
eee!‏ یرجھ ے مم تیچ ویسیے 


۰ ۱۹۱۸ أوراق ملئرء برقية اللنبي بتاريخ ١؟ تشرين الاول‎ )١( 

. سلیان موسی : الراسلات التاريخية : رقم ۱۸۲ .ص۲۱۹‎ (Y) 

۳ راجع سلپان موسی : رالات ارخية رقم ۱۸۱ - ص ۲۱۹-۲۱۹ وهنقربر مسهت ارسله ام فیصل ال أب 
اللك حسین من دمشق بتاریخ ۱۹۱۸/۱۰/۲۲ 


-YV\. 


؟ - في منطقة معان دمشق بالادارة ا حربیة العربية عن طريق ضابطي ارتباط 
فرنسي ۰ وانكليزي ( مع القول أن حمص وحماه وحلب سوف تت عند احتلالها ادارة 
دمشق ) . 

۳- « وقد رئي آنه من الضروري تشکیل ادارة حکومة وقتبة تحت سلطة ابحنرال 
اللنبي مباشرة » تكون في الأقليم الساحلي . الذي يجب أن يعامل فى الوقت الحاضر معاملة 
أراضي أعداء محتلة . وتكون هذه الادارة في يد ضباط فرنسيين تحت السلطة العليا المخولة 
للقائد العام البريطاني » وهو الذي يعين هو لاء الضباط) » . 

ويتبين من هذه البرقية حرص الحكومة البريطانية على افهام الملك حسين أن لا دخل 
للسياسة في هذه الترتيبات وأنها ذات طبيعة مؤ قتة . ولكن الملك حسين استشف ما وراء 
العبارات الطاطة من مقاصد سياسية » فابرق ال ونجت یقول : ان هذا الترتيب 
« سيكون حكراً قاضياً علی خلصکم بالانتحار بالنظر لصورة ادارة السواحل . . . لکن لا 
یتصور أن تكون بلاد بلا سواحل . ولو بقي مقدار مساحة عش فراخ في أي نقطة منه تحت 
. . . 


وأبدى الملك رغبته في السفر الى دمشق . للاشراف على الوضع بنفسه . ولكن 
ونجت نصحه الا يفعل معتذراً بأن سورية تخضع الآن لادارة عسكرية9 . 

نقل ونجت برقية الشريف الى وزارة الخارجية في لندن . وأضاف اليها : « أن 
الشریف کما يبدو ينوي التنازل عن الملك والانسحاب من العمل في الحركة العربية » . 
ثم حث ونجت حكومته « بأقصى تشديد » بأن ترسل للشريف دون تأخير رسالة تطمين . 
وقال : إنه لمن الضروري أن تعلن فرنسا سياستها وأهدافها في سورية . ولكنه حذر من أن 
أي تصريح لن يجد قبولاً حسناً من لدن اللك حسين وغالبية العرب ما لم يتضمن 
التأكيد : 


. -على أن فرنسا لن تضم اليها أية أراض عربية أو سورية‎ ١ 
راجع سلهان موسی : المراسلات التاريخية رقم ۱۸۳ - ص ٢٢٣۔٢٢۲ وهي رسالة من ونجت الى الملك حسين عن‎ (\) 
طريق المعتمد البريطاني . كان ونجت هو اللي اقترح في البداية احاطة الملك حسين علما بالترتيبات العامة لادارة المناطق‎ 
السورية . واقترح نصا للمخابرة لا يشتم منه وجود اتفاقية مسبقة بین فرنسا وبریطانیا لان « الملك لا علم رسمي له‎ 
, بالاتفاقية » . وقد أخذت وزارة الخارجية بنصيحة ونجت وجاءت رسالتها ال اللك مطابقة لا اقترحه‎ 


۰ ۳۲۳ سليان موسى : الراسلات التاريخية رقم ۱۸۷ - ص‎ (V) 
سلیان موسی : الراسلات التاريخية رقم ۱۸۸ - ص ۶ ا حاشیة‎ ۳ 
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البلاد كي يحكموا أنفسهم وبقصد المحافظة على المطامح العربية . 
۳ - آن ال حکومتین البریطانیة والفرنسیة ء تعترفان بضرورة حصول حکومة دمشق » 
على منفذ حر وميناء على البحر الأبیض التوسط) . 
تضمن جواب ونجت على برقية الشريف القول : أنه بعث بمضمون برقيته الى 
لندن . ثم طلب منه : «بکل |خلاص . آن تعتقدوا آن قیادنکم هي من آلزم اللوازم 
للنهضة العر بية ولساعدة العرب كي يجنوا ثار المحالفة ویصونوا مستقبلهم السياسي » . 
ثم عبر عن آسفه لان ترتيبات اللنبي أثارت شكوكه ولم تنل رضاه . ولکته ذکر الشریف 
« أن هذه الترتيبات وقتية » . وطلب منه أن يستعد للا شتراك في المنافشات التي ستدور 
حول ادارة الأراضي التي تحررت" . 
أعلن اللنبي ترتيباته المتعلقة si‏ الأراضي المحتلة في يوم ۲۳ تشرين الأول » ففي 
ذلك اليوم اندو انا جاء فيه ical‏ قرر انشاء ثلاث مناطق ادارية « لأراضي العدو 
المحتلة » . 
١‏ - المنطقة الجنوبية أي فلسطين . ويتولى ادارتها قائد بريطاني . 
۲ - النطقة الغربية أي ساحل سورية . ويتولى ادارتها grid BU‏ . 
۳۔ المنطقة الشرقية أي سورية الداخلية مم شرقي الاردن » ويتولى ادارتها قائد 
عربي هو علي رضا الركابي . 
ومن غرائب هذه الترتيبات أن المنطقة الشرقية ضمت منطقة ( أ ) التي وضعتها اتفاقية 
سايكس - بيكو تحت النفوذ الفرنسي . ومنطقة ( ب ) التي وضعتها تلك الاتفاقية تحت 
النفوذ البريطاني . وهذا عيّن اللنبي ضابطي ارتباط في دمشق : ضابطاً بريطانياً وهو الرائد 
کورنوالس وفرنسیاوهو النقیب مرسییه . وطلب الیهیا أن يعملا متعاونین ويؤكدا للادارة 
العربية « الاتفاق التام القائم :بين الحكومتين » . وبموجب هذه الترتيبات . تُزعت صفد 
ونواحيها من المنطقة الغربية وضمت الى المنطقة الحنوبية . كيا أن الأقضية الأربعة زعت 
من المنطقة الزرقاء وضمت الى المنطقة الشرقية . وقال اللنبي : أنه أبقى هذه الأقضية تحت 
الادارة العربية نتيجة لتصمیم فیصل علی الاستقالة اذا جرى ضمها للمنطقة الغربية" . 


2.0.882 برقية ونجت بتاریخ ۱ تشرین الثاني ۱۹۱۸ فی13/‎ )١( 

(۲) راجع سلیان موسی : الراسلات التاريخية رقم ۱٩۱‏ - ص ۲۳۹ وهي رسالة من ونجت ال اللك حسین پواسطة العتمد 
البريطاني . 

(۲) راجم سلهان مومی : الراسلات التاريخية رقم ۱۸۳ - ص ۲۲۰ - ۲۲۱ وهي برقية من ونجت ال اللك حسین یعلمه 
فیها عن الترتیبات التي آخذها ا جنرال اللنبي بنقسه . 


۷۳ 


وكتب فيصل الى أبيه فى هذه الأثناء ء be‏ على المطالبة باعطاء أهل الساحل « الخرية 
التامة والفرصة لتقرير مستقبلهم والتعجيل في ذلك . ان البلاد لا تؤخذ الا بالدم وعار 
علینا السکوت  »‏ وقال ان المأمورين الانكليز « معنا قلباً وقالياً. . . انهم يلقون الط 
عی السياسة » أعني سياسة لوندره ‏ لندن ‏ ويأملون أملاً كبيراً بامكان تغير الحالة 
السياسية » . وقال : « انه ربما يحارب فرنسا اذا لم يجد بداً من ذلك . وکرر طلب مجيء 
أخيه عبد الله ليتولى الشؤ ون السياسية لمملكتكم هذه" » . 

أرسل الملك حسين برقية الى ونجت يصف فيها مأساة فيصل الروحية وما يجيش فى 
نفسه من « اضطراب وحزن ويأس » من أعمال الفرنسيين والأموال التي ينفقونها . وطلب 
منه اتخاذ الاجراءات « التي تجدها مناسبة لمساعدتي » . فرد ونجت أن اللنبي يحقق فى 
الموضوع بنفسه « وبكل تأكيد إن جلالتكم يمكنكم أن تركنوا الى درايته وعدم تحزّبه ضد 
أية ادارة في هذه الأوضاع الدقيقة" » . 


وما أن وصلت رسائل فيصل الى أبيه ومعها نسخ من برقيات فيصل الى اللنبي . حتى 
بادر ا ملك فبعث بها الى المعتمد البريطاني في جدة قائلاً : « انه لم يكن يخطر على باله أن 
يحدث للراية العربية ما حدث » « يجب أن تمنع فناءنا المعنوي في عيون الشعب . . . كل 
آمالنا تعطمت بعد العاملة الهينة لعلمنا الذى le Yel‏ حلیف » خاصة وأن أهل البلاد 
آتفسهم رفعوه . . ان آهل البلاد لم يكن بمقدورهم تقديم برهان أكثر وضوحاً من رفع 
العلم بمحض ارادتهم ا حرة ء ومهذا أظهروا مشاعرهم الطبیعیة۳ » . 

وهكذا فقد جرى التأجيل مرة أخرى . ففي أثناء الحرب كان يقال للعرب : 
« أصبروا حتی تنتھي ا حرب وتتاح الفرصة الملائمة لحل المشاكل . وعندما انتھت ا حرب 
قیل للعرب : ها هوذا مؤتمر السلم وستجد المشاكلٌ الحل على يديه » . 


؟- التصريح البريطات المّريسي ١‏ 

الحقيقة أن أصل التفكير في اصدار تصريح بريطاني فرنسي مشترك يعود الى أوائل 
شھر تموز ۱۹۱۸ ؛ أي بعد احتجاج الملك حسين الشديد على ما نشرته جريدة 
( المستقبل ) عن وجود اتفاقية سرية بين الدولتين . وقد حاول سايكس اقناع زميله بيكو 
بالغاء الاتفاقية » ولكن هذا أصر على التمسك بها » وعندئذ أخذ سايكس يحاول ربط 





(۱) الرجع السابق . رقم ۱٩۳‏ -ص ۲۲۷۔۲۲۸ ۔ 
)0¶ الصدر السابق رقم - ص ۲۳۱ . 
(۳) رسالة اللك حسین رقم ۲۸۸ بتاریخ ٦٢‏ تشرین الثاني ۱۹۱۸ 882/175 F. O.‏ 


بت ۲۷ مت 


ا حکومة الفرنسیة بتصريح مشترك يخفف القيود التي فرضتها الاتفاقية . بغية حصر نفوذ 
فرنسا نی آضیق بقعة مكنة . وتأمين « نصف الرغیف » في سورية الداخلية للعرب » 
واعطاء دلیل للرئیس ولسون یو کد له بانهیا تنویان السیر علی سياسة حرية تقریر الصیر 
التي نادى بها . ومن هنا اشترا ترك سایکس وبیکو في وضع نص « تصريح الى ملك الحجاز » 
بحثته اللجنة الشرقية قية في اجماعها یوم ۱۸ تموز ولكنها لم تصل بشأنه الى قرار حاسم" . 
وظل موضوع التصريح مائعاً حتى اتفقت الحكومتان على نصه النهائي » وارسلت نسخة 
منه الى رئيس الولايات المتحدة الاميركية والى الحكومة الايطالية . وفى 4 تشرين الثاني 
وصل النص الى ونجت من وزارة الخارجية . وطلبت اليه أن يعمل على ترجمته فى ا حال الى 
اللغة العريية وارساله الی اللك حسین . ونشره في أوسع نطاق في الصحف العربية . 
وذکرت وزارة ا حارجیة آن التصریح لن ینشر نی بریطانیا وفرنسا الا بعد تقدیم نصه ال 
الملك حسين كما طلبت وزارة الخارجیة من ونجت ارسال النص الی اللنبي وكلايتون ؛ 
وطلبت الیها توزيعه على نطاق واسع ' . وبالفعل تلقى الملك حسين في مكة المكرمة يوم 
٦‏ تشرین الثاني نز سی قشمد شال اید 

استھلت ا حکومتان تصرىجھ| بللقدمة التالیة : 

« ان الحكومة الفرنسية بالاتفاق مع الحكومة البريطانية قد عقدت العزم على اصدار 
التصريح المشترك التالي » من أجل أن تعطيا السكان غير الأتراك القاطنين بين جبال 
طوروس والخليج العربي . تأكيداً بأن الحكومتين ؛ كلا منهما في منطقتها الخاصة ء 
تعتزمان تأمين أفضل درجات الحكم الذاتي شم . بدف ضيانة تحریرهم وتطویر 
مدنیتهم » . 

آما التصریح فقد آعلن بشکل حاسم آن هدف الدولتین هو : « التحریر التام النهائي 
للشعوب التي طال اضطهاد الترك ها . وإقامة حکومات وادارات قومية تستمد سلطتها 
من المبادأة والاختيار الحر للاهالي الوطنیین » . وان الدولتین « متفقتان علی تشجیع اقامة 
الحكومات والادارات الوطنية ومساعدتها في الاراضي التي حررها الحلفاء ی سورية 


(۱) راجع ايتوري روسي : وثائق حول نشوء وتطور القضية العربية ( ۱۸۷۵ - ۱۹44 ) الذکور سابقا رقم ۲۷ص ۷۰- 
۱ . وکان الحلفاء قد ابلغوا اللك حسین ضمون هذا التصریح ‏ راجع الراسلات التاريخية رقم ۱۹٩‏ - ص ۲۲۹ - 
۰) حیث یقول ونجت للملك : ««أنني على يقين تام أن جلالتكم سترون في مواد هذا القرار اعترافاً كاملا بمبدا القومية 
وحقوق الاهلين وهوما ينطبق على السوريين وسكان العراق وسيكون من دواعي فخريى وسروري اذا ما اعلنتم جلالتكم 
موافقتكم التامة على هذاالتأكيد العلني للمبادىء التي Ub‏ ناديتم جلالتكم بها وبللتم جهوداً مضنية في سييلها . وكان 
جواب اللك حسین ال ونجت بتاريخ 1918/11/8 ( راجع المراسلات التاريخية رقم ۱۹۷ ص ٠۴١١‏ ) . 
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والعراق » وكذلك في الاراضي التي تعملان على تحريرها » . وان الدولتين لا ترغبان في 
فرض أي نظام في هذه المناطق . بل ان اهتامهما الوحيد ينصرف الى معاضدة ومساعدة 
احکومات والادارات « التي یختارها الأهلون بکامل حریتهم) » ومن الواضح أن كلمة 
سورية وردت نی التصریح بحیث تشمل سورية الطبيعية ر سورية ولبنان وفلسطین 
وشرقي الاردن ) . 

نشر التصریح یوم ۸ تشرین الثاني ۱۹۱۸ نی لندن وباریس ونیویورك والقاهرة » وقد 
ظهر مع المقدمة في الصحف الفرنسية الصادرة في اليوم التالي » بيا لم تظهر المقدمة في 
الصحف الانكليزية . ومعنى هذا أن الحكومة البريطانية لم تعط المقدمة للصحف . كما 
لم تبعث بها الى ونجت فلم تنشر أو تعرف في بلاد العرب . ولكن التصريح ذاته نشر في 
مصر والعراق وسورية كلها . وقد فهم العرب ان نشره في فلسطين يعني أنه يشمل 
فلسطين ضمناً . وتلقى فيصل نص التصريح وهو في طريقه الى حلب . وعند وصوله 
اليها ألقى خطاباً يوم ١١‏ تشرين الثاني قرأ خلاله نص التصريح . وقال أنه ومن 
المستندات التاريخية العظيمة » و «انه يدل على شعور عال وحسيات انسانية » » واستدل 
بالتصريح على دفع اتهام الأتراك الاتحاديين للأشراف بأنهم « اتفقوا مع الغربيين على بيع 
البلاد لقاء دريهمات” » . وعلى العموم قوبل التصريح بالترحيب البالغ في بلاد العرب ؛ 
واعتقد الأهلون أنه يحل محل أتفاقية سايكس ۔ بیکو ويلغيها . 


وفی ٥‏ تشرین الثاني أبرق ونجت الى الملك نص التصريح قائلاً أنه يتضمن : 
« اعترافاً كاملاً وصادقاً بمبدأ القومية وحق الشعب فها يتعلق بالسوريين 
والعراقيين . . . » . فرد الملك في اليوم ذاته يعبر عن سروره بالتصريح ويقول : « وعلى 
كل حال فان المنتظر من شهامة كمالاتكم ما هو فوق ذلك ان شاء الله”" » . والواقع ان 
عبارات التصريح اذا قرئت بنية حسنة . لا تترك مجالاً للشك . بأن حرية العراقيين 
والسوريين فی تقرير مصيرهم واختيار الحكومة التي تسوسهم » أصبحت مضمونة وأكيدة 


وغير مقيدة بأية تحفظات . ولا یلام العرب على ظنهم يومذاك بأن التصريح صدر عن نية 


(۱) القدمة نقلت عن کتاب جفریز الذکور سابقا ص 78 لانها لم تنشر باللغة العربية وليست معروفة على نطاق واسع . 
وعلى رأي جفريز ان سبب عدم نشر الانكليز لها يعود الى أنها تنص على عروبة المنطقة المعنية ومن ضمنها فلسطين . أما 
نص التصريح فمنقول عن : مناقشات محلس العموم البريطاني . السلسلة الخامسة ‏ المجلد ١48‏ العمود 5" . 

(؟) راجع النص الكامل للخطاب الأميرفيصل ف كتاب أمين سعيد ١‏ الثورة العربية الكبرى » المجلد ١‏ ص(٤۔۹)‏ ۔ 

(۳) یری انرال جلوب آن هذا التصريح كان أقوى وأوضح من بنود مراسلات مكياهون واتفاقية سایکس ۔ بيكو وتصريح 

بلفور لانه منح الأهلین حرية اختیار مستقبلهم : وقد ورد ذلك في كتابه « بریطانیا والعرب » دراسة خسین عاما من 
التاریخ ۱۹۰۸ ۱۹۵۸ . لندن ۱۹۵۹ -ص ۱۳4 . 


م و ۳ 


حسنة وعن دوافع مثالیة ء لانه صدر بعد آن حاقت افزية بالدولة العشانية وبعد 
استسلامها . فلم تكن هناك ضرورة عسكرية تحدو ببریطانیا وفرنسا ال اصداره . ونی 
دمشق قامت مظاهرة ابتهاج کبیرۃ وأعلن قادثُھا لضابطي الارتباط امتنانٌ العرب pags‏ 
بریطانیا وفرنسا . وابتهج الأهلون کذلك في بيروت . وساد الانطباع بأن التصريح يشمل 
فلسطین ء على الرغم من التساؤ لات التي دارت على الالسن بسبب عدم ذکر فلسطین 
صراحة”© . لقد كان معروفاً لدی ا جمیع آن سورية تعني النطقة المتدة من الاسکندر ونة 
شم الا حتی رفح جنوباً ( سوریة ا حالیة ولبنان وفلسطین وشرقي الاردن ) . فلا عجب ان 
يبلغ التشكَك من ا جنرال کلایتون نفسُہ فی حقیقة ما قصده التصريح . حدًا دفعه الى أن 
يسأل وزارة الخارجية « لمعلوماتي الخاصة » . عیا اذا کان قد قُصد بالتصريح أن يشمل 
فلسطين . وقال كلايتون إن أكثرية السكان اعتبروا أن التصريح يشمل فلسطين . وكان 
جواب وزارة الخارجية : « لقد صيغ التصريح قصداً بحيث يستثني فلسطين . وهذا 
لمعلوماتك الخاصة”؟ » . وهكذا بقي العرب يعتقدون شيئاً . بينا كانت الحكوصة 
البريطانية تضمر شيئاً آخر . وبقي الحكام العسكريون البريطانيون في فلسطين أيضاً 
يجهلون حقيقة المقصود بالتصريح فيا يتعلق بفلسطين . 

ترى ماذا كانت نية الحكومة البريطانية ؟ هل كانت تنوي الوفاء بالتزاماتها للعرب أم 
لفرنسا ؟ . لاهذاولاذاك . كانت تريد شيئاً واحداً فقط » ألا وهو توسيم البقع ا حمراء 
على خارطة العالم وفي بلاد العرب بالذات . ولسوف نرى كيف أن اللجنة الشرقية اتخذت 
قراراً بأن يكون النفوذ في منطقتي (أ) و( ب ) لبريطانيا دون سواھا ء وسوف نرى لويد 
جورج يأخذ وعداً من كليمنصو بتحويل الموصل وفلسطين الى منطقة النفوذ البريطاني » 
أي نزع نفوذ فرنسا عن هذه المناطق وحصره في الساحل السوري فقط . ولسوف نرى أيضاً 
اللورد كرزون وعددا من كبار المسؤ ولين البريطانيين . یعلنون آن فلسطین کانت مشمولة 
بعهود مکیا هون کقطر عربي ضمنت عروبته واستقلاله . 

ان سلسلة العهود التي سردناها » والتي ارتبطت بها الحكومة البريطانية مع العرب » 
لا تدع مجالاً للشك في نفس أي عربي أنها كانت تعني تحالفاً بين أمتين » وأن بريطانيا . 
باعتبارها الأمة الأقوى ‏ تعهدت بالأخذ بيد حلفائها العرب من أجل تأليف دولة كبيرة 
تجمع شملهم وتوحد أقطارهم . مقابل مصالح اقتصادية . واکثر من هذا » فزن العلاقة 





(۱) البرقية رقم ۱۸۰ بتاریخ ۱۹۱۸/۱۱/۱5 وهي من کلایتون الی وزارة لخارجية البريطانية مصنف ۳۱/۲۷ . 
(۲) راجع برقية کلایتون للوزارة رقم | . ب ۸٩۲۰‏ بتاریخ ۱۹۱۸/۱۲/۲ وجواب الوزارة رقم ۲۷۹ بتارخ ۱۹۱۸/۱۲/4 
مصنف ۰۳۷/۲۷ ۳۸/۲۷ . 


-۲۷۷ ١-۴ 


التي عقدت أثناء الحرب بين بريطانيا والعرب » كانت في أصلها ارتباطاً معنویاً مبنیا علی 
ثقة العرب بالشرف البریطاني ء وبروح العدالة التي كانت معروفة عن الانكليز في ذلك 
الحين . كان العرب يعتقدون ان بريطانيا التي حرضتهم على الثورة ضد الأتراك إخوانهم 
نی الدین ء وملأت نفوسهم بالآمال . لا يمكن أن تتخلى عنهم ٠‏ بله ان تعمل على تقسيم 
بلادهم وتقدم جزءاً غالياً من وطنهم هدية الى اناس غرباء . 

وكانت هذه الثقة العمياء ببريطانيا فى غير حلها » لاجا كانت داثأً تلك الدولة 
الاستعماریة التي أغدقت الوعود ولم تف بها > والدليل على ذلك باد للعیان . لا سپا من 
خلال سياستها القهرية في مستعمراتها الاسلامية والعربية » سواء في الهند أو في مصر أو 
في بقية البلاد المستعمرة من أفريقيا وآسيا . 

وعندما انتهت الحرب » كانت نقطة الضعف في موقف بريطانيا تنبع من قوة الجشع 
وشهوة التملك في نفوس ساستها . رأى أولئك الساسة » أن واجبهم نحو بلادهم » 
يقضي عليهم بحصر النفوذ الفرنسي » فى أضيق بقعة مكنة من البلاد العربية » لكي تصبح 
تلك البلاد حكراً مطلقاً للنفوذ البريطاني . ومن سوء الحظ أن أولئك الساسة لم يروا في 
الوقت ذاته . أن واجبهم نحو بلادهم والانسانية . يقضي عليهم بالوفاء بتعهداتهم 
للعرب . والحفاظ على كلمة الشرف التي اعطوها باسم الشعب البريطاني . وقد ازدادت 
نقطة الضعف ضعفاً عندما رفضت فرنسا الاستجابة لمشاريع الساسة البريطانيين 
واعطاءهم الفرصة للتظاهر بالكرم مع العرب على حسابها . 

وف نہایة الامر تبین بشکل صریح وواضح أنه لم تكن هناك قيمة حقيقية للوعود 
والعهود . ولبادیء العدل وحق تقریر الصير . وتلفت العرب واذا بهم سلعة على موائد 
الفاوضات . تتناوشهم خالب لا تقل شرا عن خالب الوحوش » وهم آضیع من الایتام نی 
مادبة اللئام : 
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عندما عقدت الحدنة العامة بین ألمانيا والحلفاء يوم ۱۱ تشرین الثاني ۰۱۹۱۸ کان 
موقف العرب يتأرجح بين الثقة بالمستقبل والتخوف مما سيأتي به الغد . فمن جهة كانت 
سورية الداخلية نی آیدیهم وتحت حكمهم من معان والعقبة جنوباً حتى حلب شمالاً ء وقد 
تصرف فيصل وأعوانه تصرف الحكام المستقلين » وأحذوا يثولون ادارة المنطقة الشرقية على 
أساس أنها جزء من المملكة العربية الكبرى » التي كانوا يأملون أن یو سسوها على وجه من 
الوجوه . ولكن من جهة أخرى كانت آمالهم تصطدم بوجود الفرنسيين d‏ الساحل 


-YVAq 


والبريطانيين في فلسطين والعراق . وحيث أن ثقة العرب ببريطانيا کانت ما تزال متينة لم 
تتزعزع على الرغم من كل ماحدث حتى ذلك الحين . فقد كان العرب يعتقدون أن الخطر 
کامن فی وجود فرنسا فی الساحل . وقد تجسدت محاوف العرب من فرنسا » بحادث طرد 
الحكام العرب من المدن الساحلية » وفي الدعاية العدائية التي أخذ ضباط فرنسا 
السیاسیون یپثونضا نی النطقة الشر قیة» . وبالفعل فقد بدأت دسائس الفرنسيين ودعایتهم 
عملّھا فور دخول فيصل دمشق . وذلك بتحريك المتعصيين من المسیحیین وتخویفھم من 
المسلمين . كما زعمت أن جيش الشورة جيش حجازي بدوي . وأن الحكومة التي 
سيؤ لفها هذا الجيش . > ستکون حھاً حکومة دینیة رجعیة ء وأنها سترجع في كل شيء الى 
الشريعة الاسلامية » فستعيد الامور الى ما كانت عليه قبل ستين سنة » وستقضي على 
حقوق المسيحيين قضاءً مبرماً"؟ . 


والواقع أن جیع الامور کانت تدل علی خلاف ذلك تماماً . . إذ أن رجال الثورة لم 
يكونوا كلهم من البدو ‏ بل كان بينهم عدد غير قليل من المسيحيين أيضاً » والحكومة التي 
تألفت في الشام لم تفكر في يوم من الايام بأن تصطيغ بصبغة دينية » بل عهدت بكثير من 
الوظائف والاعمال الى غير المسلمين . . وكان الأمير فيصل بن الحسين يقول دائماً وفی كل 
مناسبة : « الدين لله والوطن للجميع » . وفي الخطاب الذي ألقاه في حلب يوم ١١‏ تشرين 
الثاني ۱۹۱۸ ركز فيصل على ضرورة الوحدة الوطنية باسم القومية العربية معلناً أن 
« العرب هم عرب قبل موسی وعیسی وحمد » » وذرامن القاء الفتن بين المواطنين باسم 
الدین مھدداً بأشد العقاب كل من يقدم على ذلك . کما طمأن السوریین الى أن والده قرر 
« أن يجعل البلاد مناطق يطبق عليها قوانين خاصة بنسبة أطوار وأحوال أهلها . فالبلاد 
الداخلية يكون ها قوانين ملائمة لموقعها . والبلاد الساحلية أيضاً يكون ها قوانين طبق 
رغائب أهلها » . وقد قصد فيصل بهذا أن يمخرس ألسنة السوء القائلة بأن سورية المتقدمة 





(۱) آنبا فیصل الیجر کورنوالس ضابط الارتباط البريطاني في دمشق يومذاك بأن « عملاء الكابتن مرسييه » استدعوا كبار 
O E il il‏ 
آیام . 

ی برقية کورنوالیس بتاریخ ۱۹۱۸/۱۱/۲ رقم 0۱۹۸ . 

(Y)‏ راجع في هذا الخصوص الرسالة المسهبة التي بعث بها الأمير فيصل الى أبيه الملك حسين بتاريخ ۰ ف 
کتاب الراسلات التاريخية رقم ۷۱ - ص ۲۱۱- - 14؟ حيث يتكلسم عن الدعاية التي يبثها الفرنسيون في البلاد 
السورية . وما جاء فیها : « أن فرنسا الیوم تحکم في بیروت باسمها » »> صراحة » وهي تبث الفکرة الفرنسية وأھل البلاد 
مستاو ون جدا خصوضا السلمین » وفریق عظیم من السیحیین . . . الأن هم مهتمون بقلب الافکار دنا ویریدون آن 
یکسبوا الاكثرية الخ . . ۷ 


۲۷۹ 


في مضمار التعلیم ء ستتقهقر الى الوراء اذا اتحدت مع الحجاز وخضعت لحكم الشريف 


حسین (۱) . 


اسناد المناصب العالية في حكومته على أولئك الذین انضموا وقاتلوا معبه . بل آراد آن 
يقول : عفا الله عا مضى ولنبدأ صفحة جديدة منذ اليوم . اعتقاداً منه بأن الشعور الوطني 
والوعي القومي کافیان لدفع کل مواطن ال خدمة بلاده وقومه9) Z‏ 

على كل حال فان العرب کانوا متلهفین fe‏ انعقاد موتمر السلم » ویعلقون الأمال 
الكبيرة على أن يعمل ذلك الژمر بروح مبادیء الرئیس ولسون وتأکیدات اللنبي 
لفيصل . وكانت الحكومة البريطانية بدورها تسعى للتوصل الى حل بشأن بلاد العرب » 
هذا الحل الذي يحقق الامور التالية : 

۱- مجقق مصالها ويرضي آطاعها . 

۲ -يرضي فرنسا بشکل آو بآخر . 

۳ آن محرز قبولاً لدی العرب . 

وقد جاءت رغبة الحكومة البريطانية في دعوة العرب الی مؤتمر السلم ء من رغبتها نی 
تقوية مواقف العرب تجاه فرنسا من جهة . ومن رغبتها من جهة أخرى في تحويل انتباه 

وهكذا أبرقت وزارة الخارجية البريطانية خلال الایام ۲ - 4 تشرين الثاني الى ونجت 
واللنبي وکلایتون » تسأل كل واحد منهم عما اذا كان يرى أن الوقت الحاضر ملائم » 
لدعوة اللك حسین ال أن يرشح شخصا ما يطرح آراءه في أي مؤتمر يعقده ا حلفاء 
لبحث تسوية الاقطار العا نية نی آسیا » وليطرح تلك الآراء في مؤتمر السلم اذا دعت 
الضرورة الى ذلك . 

وقد رد ونجت قائلاً : أنه واللنبي يوصيان بتوجيه الدعوة الى الملك كي يرسل ممثلاً 
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دار‎ 141/١ (؟) راجع الدراسة المسهبة للدكتورة خيرية قاسمية « ا حکومة العر بیة فی دعشق بین ۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲۰ء . القاهرة‎ 
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عنه » وان فيصلاً سيكون أفضل من يقوم بهذه المهمة . كما أن اللنبي في اليوم ذاته آبرق ال 
وزارة الحربية قائلاً أنه من المهم أن توجه الدعوة الى الملك حسين كي يرسل ممثلاً له يرعى 
المصالح العربية في مؤتمر السلم . وأضاف اللنبي يقول : وان التأكيد الذي أعطيته 
بموافقة وزارة الحربية لا يعتبر ناجزاً الا اذا تم هذا الشرط . ان العرب يثقون ثقة مطلقة 
ببريطانيا العظمى . واذا لم نف بعهودنا فسيقضى على كل ثقة بصدق نيات الحلفاء”" » . 

هذا وقد وصل لورانس الى لندن في 74 تشرين الاول ١‏ فاستقبل بحرارة في وزارة 
الخارجية » وطلب اليه أن يرسل برقية فى ۸ تشرين الثاني الى اللك حسین . یطلب فیها 
منه ارسال الامير فيصل لحضور مو تمر باريس ٠‏ الذى ستحضره الدول الحليفة بالاضافة 
الى مندوبين من الولایات التحدة وبعض الدول الاوربية . 


وف ١١‏ تشرين الثاني أبلغ الملك حسين الامير فيصل بضرورة توجهه الى أوروبا 
لحضور مؤ تر باريس » وأسدى اليه النصح بأن يطلب العون من بريطانيا اذا رأى ظلا 
وتعنتاً من فرنسا » ولم يدر في خلد الملك حسين أن فيصل سيكون كالمستجير من الرمضاء 
بالنار"“ . 

تلقى فيصل برقیة بيه وهو في حلب » فطلب من والده أن يأتي شقیقه الأمیر عبد ال 
الى سورية ليحل محله » ولكن الملك حسين رفض الطلب وقال بأن عبد الله يجب أن 
يواصل حصار المدينة حتى تسقط . 

غادر فيصل حلب فمر بحمص وطرابلس وبيروت » وهناك استقبله الأهلون 
استقبالاً ماسياً وقام شباب بيروت بسحب عربته في شوارع المدينة وهم بهتضون « ما 
بنرضى غيرك سلطان ولا نرضى غير العرب » . وأثناء وجود فيصل في بيروت كتب الى 
والده رسالة قال فيها : « ان ماسة الاهلین وارتباطهم بعرش جلالتکم هو خارج عن كل 
وصف وتصویر » ۰ وقبل مبارحته ببروت عاد فیصل ال دمشق . فقضى فيها ليلة واحدة 
عين فيها أخاه الأمير زيد نائباً عنه أثناء غيابه . وفی ۲۲ تشرین الثاني غادر بيروت على 





(۱) راجع البرقيات الثلاث المرسلة بتاريخ 1418/11/4 . الأولى من ونجت الى وزارة الخارجية رقم 111 ء والثانية من 
كلايتون نفسه الى وزارة الخارجية رقم 177 ء والثالثة من الجنرال اللنبي الى وزارة الحربية رقم 1848 .۸ ,۳ . مصنف 
۳/۷ . 

۳( والواقع أن لورانس هو الذي أخذ البادرة وکتب الی اللك حسین بضرورة ایفاد آبنه الأميرفيصل الى المؤ تمر« لما اكتسبه من 
شهرة بشخصية في أوروبا » وطلب اليه أن يسرع في ارساله الى آوروبا . ( راجم الراسلات التاريخية رقم ۲۰۱ - ص 
۲) . وإذ أطلع المعتمد البريطاني الملك حسين على برقية لورانس أجاب الملك وكتب الى ونجت بتساريخ 
۱ أنه أبلغ أبنه فيصل بسرعة سفره ( رقم ۲۰۲ - ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ) وأجاب ونجت الملك حسين شاكراً 
على هذا القرار( رقم 7١7‏ - ص ۲۳۳ ) . 
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متن الطراد جلوسستر قاصداً فرنسا. وقد رافقه في هذه المهمة نوري السعيد ورستم حیدر 
والدكتور أحمد قدري وفائز الغصين”" . . وعندما نزل فيصل الى الارض الفرنسية فى ميناء 
مرسيليا يوم 7 تشرين الثاني » وجد في استقباله العقيد لورنس موفداً من قبل الحكومة 
البريطانية ( بناء علی طلب فيصل ) . والسيد برتران موفداً من قبل الحكومة الفرنسية . 
ولميلبث عند وصوله الى ليون أن اصطدم بمفاجأة لم يكن يتوقعها . عندما أبلغه العقيد 
بريمون المندوب الفرنسي الثاني أن حكومته ترحب به ضيفاً عليها أثناء اقائلہ فی فرنسا''' ء 
ولكنها لا تعترف له بأى مركز ديبلومامي أو أنه يقوم بمهمة رسمية . وكانت قد دارت بين 
الحكومتين الانكليزية والفرنسية مراسلات خاصة بسفر الامير وبصفته الرسمية في 
المؤتمر. ورغم دعم الحكومة البريطانية للملك حسين ولمندوبه الامير فيصل . LA‏ 
الحكومة الفرنسية موقفاً يتعارض مع مهمة ومطامح القضية العربية”" . 

وعلى أفضل الاحوال أرادت أن تعتبره نجل ملك الحجاز » ومندوبه الشخصي القادم 
پاسمه . كي یطلب انشاء ملكة عربية سواء أكانت مستقلة أم خاضعة لسيطرة فرنسا 
وانكلترة في المناطق المتفق عليها . وان فيصلاً لا يستطيع أن يتكلم باسم السکان العرب 
الذين لا يمكن أخذ آرائهم بصورة مقبولة J‏ الوقت الحاضص: ‘de‏ بأن دول الحلفاء لم 
تعترف حتى الآن بمملكة عربية » ولم تعترف فرنسا وانكلترا الا بملك الحجاز . ثم أبدى 
وزير ا حارجیة دهشته من جيء فيصل بناء على نصيحة بريطانيا . ولكي لا ينشأ سوء 
تفاهم قال أنه اعتزم أن يعامل الأمير فيصل عند وصوله وخلال اقامته . بمثابة أجنبي 
مرموق ونجل ملك الحجاز . وعند نزوله في مرسيليا سوف يَبلّْ بأننا لا نعترف له بصفة 
رسمية » وأن وضعه سيكون مدار بحث بين الحلفاء ٠‏ وانه لا يمكن قبوله بأى حال من 
الاحوال بمثلاً للعرب في أي اجتاع قبل التوصل الى اتفاق رسمي على ذلك بين الحلفاء . 
وأخيراً طلب الوزير أن تقف الحكومة البريطانية الموقف ذاته » وتحيط فيصلاً علياً بذلك 
تفادیاً لنشوء مصاعب لا داعي شا ۱ 





)\( راجم سلهان موسی : « الراسلات التارمخية ۷ص ۲۲۱ . غادر فیصل بیروت یوم الاحد نی ۲۲/ ۱٩۱۸/۱۱‏ ووصل 
الى ميناء مرسيليا يوم الثلاثاء ف 74 منه . وقد أنضم الى الوفد المرافق للأمير فيصل السيد عوني عبد المادي . 

(؟) راجع سلبان موسى : المراسلات التاريخية رقم -١‏ ص 45؟ وهي رسالة من الأمير فيصل الى الأمير زيد مرسلة من 
ليون ی ۱۹۱۸/۱۱/۲۳ یعلمه فیها عن وصوله ال فرنساوعن زیارته لختلف مناطنها ٠‏ « وكان الأمير زيد قد وصل الى 
دمشق فی ۱۹۱۸/۱۱/۱۹ ليحل مكان الأمير فیصل خلال غیابه نی أوروبا » رقم ۱۹٩‏ -ص ۲۳۱) . 

(؟) راجع بخصوص هله المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا البرقية المرسلة من وزارة الخارجية البريطائية الى موفدها في باريس 
اللورد دربي في ۱۹۱۸/۱۱/۲۲ (2482 .0 .ع) وراجم آیضا البرقية التي أرسلها غراهام من باريس الى وزارة الخارحية 
البريطانية بتاریخ ۱۹۱۸/۱۱/۲۰ (2485 .0 .2) في الملف ۳۷/۲۷ ۔ 
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ولم توافق وزارة الخارجية البريطانية على وجهة النظر الفرنسية فكتبت الى سفيرها في 
باريس أن يبلغ وزارة الخارجية الفرنسية طالبة عدم اساعة فھم اشدف من زيارة فيصل 
ومدى صلاحياته . لان الحكومة البريطانية تعتبره دائياً كما جاء في برقيتها : «ممثل شريكنا 
فی ارب وحلیفنا اللك حسین » أرسل ليكون حاضراً في باريس أثناء مباحثات مؤتمر 
السلم لكي يشرح مصالح أبيه ويتابعها'" » . 

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أبدت رسمياً معارضتها لمهمة فيصل . فأرسلت 
ا لی اللك حسين بواسطة معتمدها في جدة برقية مؤ رخة في بيروت فى ۱۹۱۸/۱۱/۲۹ 
ولكنها مرسلة من باريس بتاريخ ۱۹۱۸/۱۱/۲٢‏ ء حیث أبلغ بجوجھا العتمدُ الفرنسی 
الملك حسين بأن الحكومة الفرنسية ستستقبل الأمير فيصل استقبالا يليق بمركزه « كنجل 
ملك محالف وصديق » . ولكنها : « تعجبت من كونها لم تُشعر أصلاً بأسباب هذا 
السفر » ( لان مندوب الجمهورية الفرنسية في فلسطين وسوريا هو الموصوف الوحيد من 
أجل تهيئة الجو اللازم ) ولذا لا تستطيع أن تعتبر الأمير فيصل « كمكلف بمهمة لم نكن قد 
أشعرت ارا ۷ 


وأخيراً لم يطل تردد الحكومة الفرنسية فقررت ارسال بعثة خاصة لاستقبال الأمير في 
مرسیلیا واستضافته في فرنسا . وهيأت له برنامجاً لزيارة بعض المدن والساحات العسكرية 
الفرنسية . وقد عن العقيد بريمون مرافقاً للأمير خلال تجواله في فرنسا لما يربطه به من 
صادقة سابقة بقة خلال تقدم الجيوش العربية عبر الصحراء . وقد آبلخت وزارة اخارجية 
الفرنسية السفيرٌ البريطاني في باريس بترتيباتها هذه , وكرّرت ما قالته سابقاً بشأن وضع 
الأمیں وأضافت القول J:‏ ان أهلية الأمير وحتى ملك الحجاز للاشتراك في مؤتمر السلم 
بأية صفة كانت لا وجود لها في الوقت الراهن » وسيبقى الامر كذلك حتى تتوصل الدول 
الكبرى الى اتفاقية حول هذا الوضوع ۳ » 


وف يوم ” كانون الأول » طلب الأمير فيصل من بريمون ان يخبره بصراحة عم| اذا 
كانت الحكومة الفرنسية لا تريد أن يذهب الى باريس . وانه يود ان يعود الى دمشق اذا 
كانت اقامته في فرنسا لا تزيد عن كونها تمضية وقت . واتصل بريمون بحكومته فوجهت 
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الدعوة الى فيصل لزيارة باریس حیث استقبله رئيس الجمهورية يوم 7 كانون الاول . 
وكان قبل ذلك بيومين قد مح وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير » وفي مساء يوم 9 
كانون الاول غادر فرنسا الى انكلترا© . 

وصل فيصل الى لندن يوم ٠١‏ كانون الاول 1418 ومعه لورنس . الذي كان قد 
أسرع لاستقباله ومرافقته عند مخادرته للشاطیء الفرنسي . وقد أرسل عقب وصوله الى 
انكلترا برقيتين » أولاهها الى ايه الأمير زيد وثانيتهما الى أبيه الملك حسين . أمافي الاولى 
فانه أطلعه على سياسة الفرنسيين تجاه القضية العربية . وتجاه أبيه . حيث قال : « ستقوم 
الحرب السياسية بيننا وبين فرنسا لانها تظهر لنا العداوة رغم أنها منحتني الوسام » ء 
وأعلمه فيها أيضاً عن اتجاه السياسة الاميركية ء معلناً بان قسماً عظباً من الامسریکیین 
يدعمون هذه القضية . وكان Sul dls‏ بأنه سينجح في مهمته . وف اليوم التالي قام فيصل 
بزيارة السيد بلفور وزير الخارجية . ومعه لورنس ليترجم بينهما . وحسبا جاء في مذكرة 
بلفور عن الزيارة « فقد رد فیصل عن امتنان العرب للمساعدات التي قدمتها بریطانیا 
هم . ولكنه أبدى مشاعر العداء الشديدة تجاه فرنسا . وقال فيصل إن العرب يرغبون 
بدولة واحدة تحميهم . » سواء فى سورية أو العراق . وهذه الدولة يجب أن تكون بريطانيا لا 
سواها . وان العرب لن يتحملوا حكم أية دولة أجنبية أخرى . وشكا فيصل من اجراءات 
اللنبي لمصلحة الفرنسيين في بيروت . وقال انها تناقض الوعود التي أعطيت لابيه في أوائل 
الحرب . وقال فيصل أنه اذا أظهر الفرنسيون مقاصد عدوانية فانه سيعمد الى مهاجمتهم في 
الحال دون تردد ء وھو یعرف جیداً ان العرب لا یستطیعون مجابہة دولة عسکریة کبری 
مثل فرنسا ٠‏ ولكنه وقومه يفضلون الموت في المعركة على أن يخضعوا دون مقاومة” » 


وقد وصف فيصل في رسالة طويلة كتبها لآبيه اجتاعه بوزير الخارجية بلفور الذي قال 
له : « إن حكومة انكلترا لم تعاون العرب بل ان العرب هم الذين عاونوها ‘ ولم تحرز 
هذا الشرف الا بواسطة العرب. ٠‏ فهي صديقة ومعاونة لكم الى آخر الأمر » . وان فيصلاً 
رد عليه بأن الفرنسيين يريدون ابتلاع سورية كلها . ولولا اللنبي وجيوشكم « كنا الى الآن 
تصافينا الحساب معهم . فان لم تعاونونا فسنعلن للعالم ان الخيانة وقعت منكم وستقاتل 
من يريد احتلال بلادنا » . وقال فيصل : أنه طلب من بلفور تمزيق معاهدة سايكس - 
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ہیکو ء وانه إما أن يعود الى بلاده وقد حقق أهداف العرب أو يعمد الى القتال » ورد بلفور 
ان انكلترا تريد تمزيق المعاهدة على يد ا مو تمر الذى سيعقد . وطلب فيصل ان يعطيه بلفور 
قولاً يطمئن به . فرد بلفور قائلاً : « مثلي لا يقول قبل العمل . ولكني أؤ منك بالشرف ان 
العرب سيخرجون من هذا المؤتمر وهم ضاحكون مسترجعون جميع ما كانوا يتمنونه من 
وضع أساس مجد آبائهم الذى تفتخر الانسانية به . وهي ستشتغل معكم كأنفسكم والامد 
ليس ببعيد . ۰( » . 

وقد استقبل الملك جورج ا حامس فیصلاً ء ومنحه قلادة فکتوریا فی الیوم ذاته . 
ووصف فيصل في رسالته لأبيه ما فعله الملك . وقال فيها ان الملك منحه هذه القلادة 
« تذکاراً للدماء المشتركة التي أهرقها العرب والانكليز في ساحات القتال جنباً نب »۰ 
وأضاف اني « ازمل آن یکون الود بيننا دائياً الى ما لا نهاية » . فأجاب فيصل « إنه جاء 
مندوباً عن والده وحکومته . وأن أباه يتمنى « أن تبقی حبتکم نحونا مدی الایام » فقد 
أعلن له الملك : اننا لا نتخلى عن مساعدة والدكم والعرب جميعاً . . وأؤمنكم انکم 
ستجدون انكلترا معكم .. ) 

ورد فیصل بقوله : « ان والدي قام تجاه الأتراك وقاوم التیار الاسلامي بأجعه .2 
وتحمّل الطعن والتشنيع ما تعلمون . اتكالاً على أقوالكم » ومعتمداً في ذلك على 
مؤازرتكم ووفائكم . فكيف يتحمل والحالة هذه ان يرى بلاده ثه تقسم والعرب يُرقون ثم 
یسکت . ان معاهدة ۱۹۱ موجودة بین آیدینا وهي دلیل واضح عی ما قلته » . ورد 
الملك طالباً من فیصل ابلاغ والده « آن انکلترا ستکون معه نی کل حال۲۳» . وفي هذه 
القابلة كان لورنس یقوم بدور الترجمان بینها . 


ہک ہہ 3 2 ٠.‏ 8 
۔ اتفاف‌لوبد جورج وکلیمنصو 
أثناء زيارة فيصل للجبهة الفرنسية » عقد بين لويد جورج وكليمنصو إتفاق مبدئي 
شدید الأهمية بالنسبة لبلاد العرب : ففي الاول من كانون الاول ۱۹۱۸ وصل السيد 
کلیمنصو ای لندن یرافقه ار ی ات ارت اورلاندو رئيس 
وزراء ایطالیا . وسونینو وزیر خارجیته ‏ وكان هذا الاجاع مپدف ال اجراء مباحثات 
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تمهيدية تتعلق بمؤتمر الصلح المقبل » والاتفاق على بعض الخطوط الرئيسية . واستمرت 
هذه الاجتاعات أربعة أیام طُرح فیھا اتفاق سایکس ۔ بيكو على بساط البحث » وطالب 
لويد جورج خلال البحث بتعديله لمصلحة بريطانيا » وقد روى لويد جورج أن كليمنصو 
وافق « دون تردد » » على ضم ولاية الوصل ال العراق » بالاضافة الى خضوع فلسطين 
من دان ال بير السبع للحکم البريطاني ٩‏ . ولكن من الواضح أن الأمرلم يكن هذه 
البساطت » على الرغم من القول بأن ما حدث بين الرجلين كان « اتفاقاً شفهياً »'' . ولكن 
كليمنصو طالب مقابل ذلك معاضدة بريطانيا الكاملة في فرض شروط صلح على ألمانيا 
تومن الأمن لفرنسا . نظراً لمعارضة الولايات المتحدة فرض شروط قاسية على الدول 
الغلوبة » وان تحصل فرنسا على حصة من زيت الموصل ( تم الاتفاق على اقتسام الزيت 
مبدئیاً فی نیسان ۱۹۱۹ ونہائیاً فی نیسان ۱۹۲۰ ) . وطالب كليمنصو أن تحصل فرنسا على 
الانتداب على كيليكيا وسورية كلها ( باستثناء فلسطين ) . وبهذا الاتفاق نسقت الدولتان 
(ga‏ تجاه بلاد العرب . وضمنت كل منهها مصلحتها دون التفات الى مصالح العرب . 
واتفقت الدولتان على الاستمرار فی حاورة العرب ومداورتھم ذراً للرماد نی عیون الجتمع 
الدولی » حتى تمت التسوية النهائية بينهما بعد ذلك بستة عشر شھرأً فی سان ريو » حسب 
اتفاق لويد جورج ‏ كليمنصوهذا . ومن الواضح أن هذا الاتفاق كان أبعد ما يكون عن 
روح تصريح ۸ تشرين الثاني . الذي لم يكن قد مضى على نشره سوى ثلاثة أسابيع . 
وقد ساعد الدولتين على التوصل الى هذا القرار » ان القوات البريطانية كانت تحتل 
فلسطين والموصل احتلالاً فعلياً » وان روسيا القيصرية قد زالت » وزالت معها مطامعها 
التوسعية واهتامها بمصير الاماكن الدينية المسيحية في فلسطين . وتُعزى السرعة التي وافق 
بها كليمنصو على طلبات لويد جورج . الى خشية الفرنسيين من أن تتنكر بريطانيا لاتفاق 
سايكس - بيكو . وان تعمد الى الغائه مستعينة على ذلك بالرئيس ولسون وبالجيوش 
البريطانية التي كانت تحتل العراق وسورية احتلالاً فعلياً وبأصدقائها العرب . 


۵ ٹماءفیصل ۔ وایزمن : 

منذ أن أصدرت ا حکومة البریطانیة تصریح بلضور فی ٢‏ تشرین الثانيی ۱۹۱۷ء 
أخذت تسعى لتقريب وجھات النظر ء بین العرب أصحاب البلاد الشرعيين » وبين 
الصهيونيين غزاة الغد . وكان قصد الحكومة البريطانية إقناعَ حلفائها العرب واصدقائها 
اليهود . بأنها الدولة المفضلة لحكم فلسطين . وفي نطاق مساعي بريطانيا هذه كانت 
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تأكيدات هو جارث للملك حسين في كانون الثاني 1118 > وکان من جملة قناعات اللك 
حسین پومذاك » أن مشاريع الیھود لا تؤلف خطراً على البلاد العربية ومن جملتها 
فلسطين . تصريحه مو جارث أنه يرحب باليهود في جميع الاقطار العربية . ونشره فى 
جريدة القبلة مقالة يدعو فيها العرب الى التسامح مع اليهود باعتبارهم من أهل الكتاب » 
وی الوقت ذاته کتب رسالة ا ی فیصل تؤكد 3 النيات الحسنة تجاه اليهود وابناء 
الذاهب الاخری « الذین هم غرباء ی بلاد العرب » . وکان من جملة مساعي بریطانیا » 
رسالة دورية مو رخة بتاریخ ۱5 تشرین الثاني ۱۹۱۷ بعث بها سایکس الی.زعیاء العرب 
جاء فیها ان الصهیونیین لا یقصدون الاستیلاء على فلسطين, وما يجدر ذكره ان هذه 
الرسالة نشرت مباشرة » بعد أن استولى الجيش الانكليزي على مدينة غزة وتابع زحفه الى 
فلسطين والقدس ٠‏ وقبيل نشر الصحافة السوفييتية لاتفاق سايكس - بيكو في جريدتي 
الازفیستیا والبرافدا . وکان جمال باشا قد سارع بنشر نص هذا الاتفاق فی بیروت فی 
الاسبوع الاخبر من شهر تشرین الثاني » وأعلم فيصل والقادة العرب واللك حسین 
بفحوی هذا الاتفاق) وقد ورد نی هذه الرسالة : « وغاية ما یبغیه الصهیونیون أن ينالوا 
حق الاستيطان في فلسطين , وان يعيشوا في مستوطناتهم عيشتهم الخاصة » . وان « کل 
ما يرغبه الصهيونيون هو اعطاء ا حریة للیھود للاقامة ( فی فلسطین ) ء والتمتع بكامل 
الحقوق المدنية » وان يشاطروا السکان الوطنیین حقوقهم وواجباتهم » . وقد سعی 
ا جنرال کلایتون لعقد اجتاع بین عدد من أعضاء جمعية الاتحاد السوري نی مصر مع اثنين 
من أعضاء اللجنة الصهيونية » وقرروا أن يكرروا اجتاعاتهم بم| « والقصد الرئیسی من 
ذلك هو العمل معاً لتحرير CME‏ . آما اللك حسین فلم يش أن يرسل مندوباً عنه 
للاشتراك في لجنة سايكس ٠‏ على الرغم من الالحاح عليه بذلك . 

وكان مارك سايكس قد ألقى خطاباً في انكلترا بتاريخ 75 دعا فيه الى 
انشاء حالف عربي - آرمني - صهيوني . وقد جاء في هذا الخطاب الاستعمارى ما نصه : 
١‏ فإن اجتمعت الصهيونية والوطنية العربية معاً فإنني متيقن من تحرير العرب . أما اذا 
تصارعتا فالوقف سوف لا یصبح متقدا فقط ہل خارجاً عن دائر ة التدبير» . وما يجدر ذكره 
أن فكرة ة سايكس هذه تلتقي مع الفكرة التي كان نجيب عازوري قد أوضحها منذ عام 
6 ف كتابه « يقظة الامة العربية » المار ذكره" . 
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ولكن البريطانيين ركزوا على الاتصال بفيصل بعد وصول الاخير الى العقبة القريبة 
من فلسطين . ففي ١٠١‏ كانون الاول ۱۹۱۷ تلقی فیصل من كلايتون رسالة يقول له 
فیها : « (ن سکان فلسطین ؛ عرباً ویپود أبدوا ارتياحهم لانعتاقهم من النیر التركي ‏ 
وان هذا لدليل علی آن جمیع سکان فلسطین وسورية متحدون في رغبتهم في تحرير أنفسهم 
وی التطلع نحو الاستقلال وا حریة . ويجب أن نعمل جميعنا من أجل هذه الوحدة ء لان * 
العرب لا يستطيعون أن يأملوا تحقيق أهدافهم الا اذا قربوا اليهم كل طائفة وكل طبقة في 
البلاد!!ٴ ٤‏ ۔ 


وكاتب كلايتون لورانس يحضه على التحدث الى فيصل بشأن اليهود . فرد لورانس 
من مدينة الطفيلة التي كان فيها يقول : إنه سيحدث فيصل عندما يجتمع به «وأن موقف 
. العرب سيكون ودياً أثناء فترة الحرب على الاقل . ولكن أرجو أن تذكر أنه يخضع للرجل 
العجوز ولا يستطيع وحده أن يعمل باسم المملكة العربية » . وقال لورانس « إن فيصل 
ربما يزور القدس حیث يمكن أن يجتمع اليهود «Ma‏ . وفى نفس این استدعی اللنبي 
فيصلاً عن طريق لورانس ء لقابلته نی الققدس . وقد فسر لورانس السبب « لاجل 
المذاكرة فیا بختص با حرکات القبلة » وكذلك بما يختص بفلسطين واليهود والمسلمين » . 
ويقول فيصل من ضمن رسالة الى والده » انه قال للجنرال اللنبي فى تلك المقابلة « لا 
يمكنني Ue Sf al‏ لا بالنفي ولا بالقبولء حتى أستأذن صاحب الجلالة » وقد ذكر لي 
أن اليهود اليوم لهم.تأثير كبير على الحرب من جهة النقود . والجميع محتاجون لهم وربما أنتم 
( أي نحن العرب ) تأغذون منهم خسة عشر و عشرین مليون جنيه إما في أثناء الحرب أو 
بعد الحرب لتشكيل الحكومة وتنظيم امورها"؟» . 


واستمرت dhe‏ التأثير على فيصل . فكتب مارك سايكس رسالة مطولة الى فيصل . 
حافلة بالنصائح عن أفضل سبيل يتبعه القادة العرب في ٍدارة بلادهم ۰ استهلها بحض 
فيصل على ضرورة قیام مساواة تامة بین السلمین والسیحیین ۰ « وتحطیم ا حاجز الردیء 
الذي فرق بین الغرب والعرب خلال العديد من الاعوام » > هذا الحاجز sil‏ أقامه 


)1( راجح الوثیقة ۷/۸۸۲ فی أرشيف وزارة الخارجية البريطانية . 

(۲) رسالة مؤ رخة بتاریخ ۱١‏ شباط ۱۹۱۸ . وف الوقت ذاته كتب كلايتون الى سايكس يخبره فيها بأنه حض لورانس على 
أن يوضح لفيصل « ضرورة توحيد مساعيه مع اليهود » . 

(۳) ملحق رسالة غير مؤ رحة من فیصل الى حسين ( أوراق الامير زيد) . 

: راجع أيضا بهذا الخصوص ما كتبه الكولونيل باست الى الملك حسين من جدة بتاريخ ۱۹۱۸/۲/۲۰ سلیان موسی‎ (f) 
وجاءت هذه الرسالة في الفترة التي تقدمت بها الجيوش البريطانية في عمق‎ . 18١ ص‎ - ٦ المراسلات التاریخیة رقم‎ 
فلسطین واقتربت من نہر الاردن ۔‎ 


۲۸۸۰ 


الأتراك » ثم تحول الى وصف قوة اليهود قائلاً : « إن لهم قوة عالمية » واذکر آن هو لاء 
الناس لا يريدون أن يقهروكم ولا يقصدون أن يطردوا عرب فلسطين . . . إنهم لا 
یرغبون ان یذهبوا ال هناك باللایین . وما يرغبون فيه هو ان يكون فی مقدورهم أن 
يشعروا بأن اليهودي في فلسطين يستطيع أن يجيا حياته ويتكلم لغته كبا كان يفعل في 
العصور القديمة . وان هذا شعور نبيل وصادق . واذا رحبت به فستكون هناك سعادة 
ورخاء وأمل لقضيتكم . أما اذا ازدريت هذا الشعور فستجد ضدك قوة لا تبدو للعیان ء 
ولكن فاعليتها تسري في كل مكان . . . . انظر الى الحركة اليهودية بمثابة المفتاح الكبير 
لنجاح العرب . وبمثابة ضمان القوة الوحيدة عندما يعقد تمثلو الأمم اجتاعاتهم" » . 

جاء وایزمن٥) ‏ رئيس اللجنة الصهيونية › الى مصر في ربيع عام ۱۹۱۸ واجتمع 
بعدد من الزعماء السوریین فیها بقصد تبرید قلقهم حول ما نشر عن مطامع الصهيونية » 
ثم جاء الى القدس وعمل ستور ز وكلايثون على عقد اجتاعات بين وايزمن وبين عدد من 
الزعماء الفلسطينيين . حيث ألقى خطاباً قال فيه : أن الصهيونيين « يطلبون فقط فرصة 
التطور القومي الحر في فلسطين . . . دون الحاق الضرر بالسكان القاطنين في هذه البلاد 
بل لمصلحتهم . وإن القول بأن اليهود سيعملون على طرد العرب من البلاد . إما أن 
يكون ناتجا عن سوء فهم . أو مختلقاً يختلقه أعداء الطرفين” » . ورفض فيصل الذهاب 
ا ی القدس ٠‏ فأرسل الانكليز وايزمن للاجتاع به » وهكذا سافر وایزمن بحرأً من مصر 
الى العقبة ومنها الى وهيدة ( بين معان والعقبة ) مقر قيادة فيصل يومذاك » حيث اجتمع به 
يوم 5 حزیران ۱۹۱۸ حوالي ثلاثة أرباع الساعة . وحيث قدم لفيصل رسالة توصية من 
كلايتون قال فيها « إن صديقه وايزمن يعمل على ايجاد التعاون الكامل بين العرب 
والیھود ء لان مصا حهم مترابطة الى حد أن التعاون والتعاطف بينهسم سيحقق وحده 
النجاح الدائم هم ) . 


(۱) رسالة پتاریخ ۳ آذار ۱٩۱۸‏ موجودة فی اللف ۳/۸۸۲ آرشیف وزارة الخارجية البريطانية . وراج خصوصا سلهان 
موسی : الراسلات التاريخية رقم ۱۳۸ -ص ۱۸۲-۱۸۱ ۰ 

(۲) حاییم وایزمن . عالم كيمياني وزعيم صهيوني ( ۱۹۵۲-۱۸۷4 ) ولد فی پولندا وتلقی علومه فی برلین » عمل استاذا نی 
جامعة جنیف . ثم عین مدیرا لختبرات الاسلحة البريطانية ۱٩۱۰‏ . کانت له اکتشافات حول انتاج الاسیتون . کانت 
عادثاتہ مع بلفور سببا نی اعلان وعد بلفور . وترأس الوفد الصهيوني فی مؤ تمر فرساي للسلام . كان رئيسا للمنظمة 
الصهيونية العالية . وقد عين رئيسا لمعهد وایزمن للعلوم والمامعة العبریة ء انتخب اول رئیس لدولة اسرائیل وبقي فٍٴ 
منصبه الى أن توق . 

() راجع أمين سعيد : الشورة العربية الکبری . مجلد ۳ . ص ۵۰ حیث یقول : « أن العرب رفضوا أن يوافقوا على 
تصريحات وايزمن وان البعض منهم قد انسحبوا من القابلة » . 

(4) راجم مذکرات وایزمن بعنوان « مصاعب واخطاء » الذي صدر فی لندن سنة ۱۹6٩‏ ص ۲۹۰ وما بمدها والذي ترجم 
للفرنسية بعنوان « نشأة دولة اسرائیل » . باریس سنة ۱٩۵۷‏ . 


- ۲۸۹+ 


وقد استهل وايزمن الاجتاع بقوله : « ان الحكومة البريطانية أرسلته للبحث في 
موضوع ترويج المصالح اليهودية في فلسطين . وللاتصال بالزعماء العرب نی اولة 
للتعاون معهم » : وقال فيصل « إنه يدرك أهمية التعاون بين العرب واليهود > ولکنه لا 
يستطيع أن يبدي رأياً يتعلق بالسياسة لأنه في القضايا السياسية لا يزيد عن كونه وكيل أبيه 
ولا یستطیع البحث فیها» ۱ فأجاب وايزمن : « إن اليهود لا يرمون الى تأسيس حكومة 
یہودیة ء ولکنهم یریدون آن یعمروا البلاد ویطوروها تحت اماية البريطانية » دون أن 
يتعدوا على أية مصالح مشروعة للآخرين » واعتذر فیصل مرة آحری عن بحث مستقبل 
فلسطين فیا یتعلق بالیھود وا مایة البريطانية . وقال وايزمن : « إنه سيسافر قريباً الى 
أمريكا وأنه سوف يستعمل نفوذ الیھود مع الرئيس ولسون لمصلحة الحركة العربية » . 

وقد تجدد الاتصال بين فيصل ووايزمن بعد ذلك بستة شهور . واذا أردنا تقدير 
ظروف فيصل في ذلك ا حین : والضغوط التي كان يتعرض لها لتجديد الاتصال بوایزمن ء 
فمن الهم أن نحسب حساباً لوضع فيصل إزاء فرنسا وكذلك إزاء بريطانيا . قفي ۱۰ 
کانون الأول ۱۹۱۸ وصل فيصل الى لندن وهو في قلق نفساني عظيم من جراء موقف 
فرنسا السلبي منه » وعدم اعترافها له بأية صفة رسمية » کا وصف في رسالته الى أبيه . 
لقد كانت آفكار فيصل كلها تتجه نحو حل هذه المشكلة » وقد توافرت عنده القناعة التامة 
بأن فرنسا هي العقبة الكؤ ود ني وجه الاستقلال العربي ‏ منذ اخراج ممثيله من ببروت 
وسواحل سورية وما شاهده من تصرفات الفرنسيين العدائية© . 

كان الساسة البريطانيون يظهرون الكثير من حسن النية الخادعة تجاه العرب . 
ولكنهم فى الوقت ذاته كانوا يشجعون الصهيونية » ويحرصون على تقوية التحالف مع 
فرنسا » ويصرون على توسيع رقعة السيطرة البريطانية في بلاد العرب . والواقع ان 
السياسة البريطانية اتجهت الى محاولة التقريب بين العرب واليهود . بقصد تحقيق هدف 
الانكليز النهائي , وهو الحصول على موافقة جميع الاطراف المعنية على أن تخضع فلسطين 
لحكمهم ‘ بدلاً من أن تخضع لادارة دولية 3 

وكان رئيس الوزارة الفرنسية كليمنصو قد حضر الى لندن في كانون الاول ۱۹۱۸ء 
واتفق مع لويد جورج على تعديل اتفاقية سايكس - بيكو . حيث وافق على أن تحتل 
بریطانیا لواء الموصل وآأن تشرف بنفسها عل فلسطین" . 
— — — —— سا 
)١(‏ سلبان موسى : المراسلات التاريخية . رقم ۹-ص ٢٢۲۔٢٢۲‏ وھي رسالة من فیصل ال ى آبیە اللك حسین ورقم 

ص ۰٠‏ وھي رسالة من فيصل الى أخيه زيد من لندن بتاريخ 1418/11/17 ورقم ۲۱۷-ص ٢٠٢ ٥٥٢٢‏ : 

. ٠۴١-١٤١ راجع تیمیںلی : « تاریخ مؤتر السلام » المجلس السادس ص‎ (٢( 


۹۹ 


ما إن حط فيصل قدمه على آرض ابلزر البريطانية » حتى استقبله لورانس الذي 
أصبح صديقه ومستشاره وترجمانه » ووجد فيه همزة الوصل الوحيدة . للتعرف على وضع 
سياسي كان قليل الخبرة به » وللاجتاع بأشخاص لم تكن له بهم معرفة سابقة . والتصق 
لورانس بفيصل بتوجيهات من حكومته خلال هذه الفترة » حتى كان لا يكاد يفارقه 
وبالشكل الذي عرف عن لورانس وذاع صيته . 

في هذا الوضع وفي ظل هذه الظروف . تجدد اللقاء بين فيصل ووايزمن » Vex‏ 
کانون الثاني عام ۰۱۹۱۹ في فندق كارلتون بلندن حيث كان يقيم فيصل . وقام العقيد 
لورانس بدور الترجم بین الطرفین . 

بلغ النشاط الصهيوني في ذلك الوقت أوج قوته . . وكان يبدو جلياً أن الحكومة 
البريطانية عازمة عزمأ أكيداً على تحقيق الأهداف الصهيونية » شريطة تغيير وضع فلسطين 
لصالح بریطانیا » وقد عملت الخارجية البريطانية جهدها للضغط على فيصل لتحصل على 
موافقته البدئية علی اتفاقية سایکس - بیکو ووعد بلفور . 

كان فيصل واقعاً تحت تأثير الضغط البريطاني > ونحت شعوره « آن بامکانه استخدام 
نفوذ الصهاينة للضغط على الولايات المتحدة الامريكية التي ستضغط بدورها على فرنساد 
العقبة الکؤ ود ۔ التي كانت تقف حجر عثرة دون تحقيق الاماني العربية » . وبذلك يمكنه 
التغلب على فرنسا في مؤ تمر الصلح . لاعتقاده أيضاً أن بريطانيا ستكون مع العرب وليس 
ضدهم على حد تعبيره . . في ضوء كل هذه الخلفيات . عقد فيصل مع وايزمن اتفاقاً ينص 
في أهم بنوده : «على القرابة العرقية والصلات القدیة بین العرب والیھود ‏ وعلى ضرورة 
التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين وإنشاء وكالات عربية ويهودية معتمدة في 
المنطقتين » وعلى أن يسود التفاهم بين الدولة العربية وفلسطین . وأن تقدم الضمانات 
لتنفيذ تصريح بلفور . وتشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين وحرية ممارسة العقيدة 
الدينية » . 

وقد أضاف فيصل الى مواد الاتفاقية الثاني . المادة التالية بخطيده : 

« اذا نالت العرب استقلالها ٠‏ كما طلبناه بتقريرنا المؤ رخ في 4 كانون الثاني 
۹ءء المقلام لنظارة خارجية حكومة بريطانيا العظمى » فانني موافق على ماذكر بباطن 
هذا من المواد » وإن حصل أدنى تغيير أو تبديل فلا أكون ملزماً ومر بوطاً بأي كلمة كانت » 
بل ola ud‏ القاولة کلا شیء ولا حكم لحا ولا اعتبار ولا أطالب باي صورة کانت" » . 
وک ر 
)١(‏ راجع بهذا الخصوص جورج انطونيوس : « اليقظة العربية » . الطبعة الانکليزیة - ص 4۳۷ - 4۳٩‏ ۰ وسلیان موسی 

في كتابه « الحركة العربية » ص 475 ۰ . راجع ایضا التص الاساسي نی کتاب أيتوني روسي « وثائق » صفحة 


7-7 . واذا أردت العودة الى وجهة النظر الصهيونية يجب مراجعة كتاب ل ٠‏ نيهير برنهايم « تصریح بلفور » - ص 
۳۹۰-۹ . 


کر نیٹ 


وقد وفع فیصل مباشرة تحت هذه الادة » كما جاء توقيع وايزمن تحت توقيع فيصل . 
ومن هنا يجب اعتبار الشرط الذي أضافه فيصل مادة أساسية من صلب الاتفاقية » لا يصح 
التحدث عنها أو بحثها بمعزل ace‏ * 

اننا لو نظرنا بموضوعية وتجرد الى الوضع الذي كان يجد فيه فيصل نفسه یومذاك ء واذا 
أخذنا بعين الاعتبار النظرة العامة التي كان العرب في ذلك الحين يرون اليهود من خلالها : 
أناساً مسالین » ضعفاء قد يجيدون الصيرفة والتجارة ولكنهم لا يعرفون الحرب ‏ فاننا لا 
نجد في هذه الاتفاقية ذلك الذنب الفظيع وتلك الجناية الكبيرة » التي حاولت بعض 
أجهزة الدعاية المغرضة أن توهم بها العالم العربي . لقد حدث كل هذا عام ١414‏ قبل 
أن يشهد الناس شيئاً مما وقع في فلسطين بعد ذلك . وان الشرط القوي الذي وضعه 
فیصل » كان يدل على بعد نظره وعلی تحسبه للعواقب والاحتالات » وکان دلیلاً عل أن 
ثقته بالانكليز لم تكن ثقة كاملة . ورا یکون هناك مجال للوم فیصل ‏ لانه لم يدرك أن 

الهدف الاساسي للحركة الصهيونية من هذه الاتفاقية » هو الحصول على أية وثيقة من 
مسق ول او زعیم عربي ‏ تُشعر بوافقة العرب علی الاهداف الصهيونية أو عدم مانعتهم 
ما ء لأنہا تدرك ان القرار الأآخیر لن یکون بید العرب . 

ومن الهم القول » بان الشرط الذي أضافه فيصل جعل الاتفاقية باطلة عملياً لان 
العرب لم يحققوا مطالبهم التي تضمنتها مذكرة فيصل" . 

uf‏ موقف الولایات التحدة فقد أوضحه الرئیس ولسن في الخطابات التي ألقاها 
سنة ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ . وف البنود الاربعة عشر الشهيرة التي اعلنها یوم الثامن من کانون 

الثاني عام 21414" . ويبدو أنه كان يفكر بمشروع إنشاء اتحاد كونفدرالي للدول العربية 
بحاية الولايات المتحدة . 


ولا نرى بأساً من أن نرجع قليلاً الى أواخر عام ۱۹۱۸ 6 أي في التاسع والعشرين من 
شهر كانون الاول منه » حيث سنحت لوزير الخارجية الفرنسية السيد بیشون (Pichon)‏ 
فرصة ليؤ كد من جديد أن لفرنسا حقوقاً في الامبراطورية العثها نية » وذلك في اثناء جلسة 
مناقشة في الجمعية الفرنسية العامة . هذه احقوق لفرنسا هي نی سورية ولبنان وکیلیکیا 
۱ دا انه لم بر تفیذ طلبات فیصل وشروطه . فان اتفاقية فيصل - وايزمن لم يكن ها وجود قانوني او شرعي على. 
الاطلاق » . وعندما سثل فيصل عن سبب توقيعه الاتفاقية مع وايزمن اجاب : « لقد اشترطنا لتاییدهم انشاء ملکة عربیة 
فاذا انشئت لا يهمنا شيء 4 . ( امین سعيد : الثورة العربية الكبرى ء الجلا ۰۳ ص 45 ) . 
(۷) ویدرد ولسن ( ۱۸۵۹ ۔ ۱۹۲١‏ ) الرئیس ( ۲۸ ) للولایات التحدة . انتخب للرئاسة عام ۱۹۱۲ واعید انتخابه عام 
5 . بقي على الحياد في الحرب العالمية الاولى حتى عام 1411 حيث اعلنها . اصدر نقاطه الاربع عشرة عام ۱۹۱۸ 
کاساس للتسوية السلمية . 
(۳) راجع هذه البنود في ملحقات الکتاب . 


۹۲ 


وفلسطين . وهي حقوق قائمة على حقيقة التاريخ ۰ وعل اتفاقات ‏ وعلى عهود 
ومواثيق . وعندما قاطعه النائب الاشتراكي السيد مارسل کاشان( «فلهع6) قاشلا « بان 
السوريين یطالبون باحرية والاستقلال . وهذا هو العهد الذي قطعته فرنسا علی 
نفسها » . تابع وزير الخارجية السيد بيشون كلامه قائلاً : « إن هذه الحقزق تصدر دوماً 
عن آماني سکان تلك البلدان ورغاثبهم ۰ لانہا شعوب کانت منذ زمن تشعر بالتعاطف 
معنا » وتطلب حمايتنا » . « ومؤتمر الصلح حر في التوصل الى استنتاجاته الخاصة فيا 
يتعلق بالاتفاقية التي عقدت ٠‏ أما بالنسبة الينا فاننا نعتبر اتفاقیتنا مع انکلترا ملزمة 
لانكلترا كا أنها ملزمة لناء كما أننا نعتبر الحقوق المعترف بها لنا» . ومما لا شك فيه ان 
هذا الکلام الصادر عن وزیر الخارجية الفرنسية . كان موجهاً بالدرجة الاولى الى حليفتها 
عبر مضیق الائش ء انكلترا » وفی وقت کان فيه الأمير فيصل في لندن » وکان القصد من 
التركيز على اتفاقية سايكس - بيكو تذکیر من یلم التذکیر . بان فرنسا لن تعترف باجراء 
أي تعدیل من شانه أن هس مصالها نی الشرق الادنی . 


في الثلائین من شهر کانون الاول تناول الأمیر فیصل وزوجتثه طعام الغداء على مائدة 
رئيس بلدية لندن في مقر راسة البلدیة :ہ5 Mansion‏ « وحضر المأدبة السیر هنري 
مکهاهون وزوجته . « وعندما شرب رئیس البلدية نخب الأمير » شكره للخدمات الج 
المتازة التي اسدتها قواته الباسلة لهم في تحرير الارض القدسة من السکم التركي 
البغيض . وفي رده على كلمة رئيس البلدية قال الامير فيصل : « ان العرب يحاربون في 
سبیل مبادیء احرية والعدل » وهي البادیء التي یقدسها احلفاء ۰ والتي هي على نقيض 
المبادىء التي كان يقوم عليها الحكم التركي . وعبر عن عظيم سروره إذ أن العرب » وهم 
يقومون مبله المهمة . dy‏ الوقت الذي کانوا بحاربون فيه في سبيل هذه المبادىء . كان 
الشعب الانكليزي یتعاطف محهم » . وهکذا انصرم عام ۱٩۱۸‏ وفرلسا متمسکة باتفافیة 
سایکس - بیکو » بینا کانت انکلترا تحاول تعدیل بنودها . أما فيصل فكان يتكلم عن 
مبادىء الحرية والعدالة في وضع دول لا يحترم سوى شريعة الغاب > فى الوقت الذي كان 
يزداد فيه الوضع توتراً وخطورة في الشرق الادنى . 


٦ہ‏ موّكمرالصلح ف تباريس كام 4 * 
كان الجو الذي انعقد به مؤتمر الصلح في باريس يوم 1414/١/1‏ حافلاً 


بالتتافضات والمثاليات . والشك , والشره الاستعماری ‘ والاماني الوليدة . وکان 
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تحقیق العدالة . کما كان حامل رایة مبدا تقریر الصیر"" ء وعدم فرض حکومات لا تقبلها 
الشعوب . وقد حاولت بريطانيا وفرنسا اقناع ولسون . بأن تتفق الدول الكبرى على 
حلول للمشاكل القائمة وعرضها على المؤتمر العام » ولكن ولسون رسول السلام رفض 
الاقتراح . وأصر على أن تعرض المشاكل على بساط البحث علناً . وهنا اقترح کرزون 
ووافق معه لويد جورج . آلا تقبل بريطانيا ان يكون ولسون اک الأوحد في تسويات 
السلم » بل ان يكون طرفاً بين الأطراف الاخرى حول طاولة المؤتمر . 

لم تكن المشاكل التي كان العالم يواجهها مع نهاية احرب » تقل عن المشاكل التي 
كانت تواجهه قبل بدٹھا ء فالدول المهزومة كانت تتوقع شروط صلح قائمة على مبادىء 
ولسون » بينا كانت فرنسا بالذات تصرعلى فرض شروط صلح شديدة ضد الالمان . وكان 
على الموتمر أن ينظر في قضایا عشرات الشعوب الصغيرة في أوروبا وآسيا . التي كان كل 
منها يطالب بحلول تتعارض مع الحلول التي تطالب بها شعوب اخری . وقد كانت الدول 
الكبرى يومذاك هي بريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة واليابان . وكانت الدول 
الثلاث الاولى تصرّ علی اقتطاف ثیار الانتصار الذی احرزته عن طريق التوسع وا حصول 
على التعویض والتنازلات . 

وبما أن مسألة تمثيل العرب في المؤتمر ما تحل بعد » فقد وجه فيصل حال وصوله الى 
العاصمة الفرنسية فی ۱۳ كانون الثاني » رسالة الى بيشون طلب منه فيها بأن يحضر المؤتمر 
مثلاً للبلاد العربية » ثم اجتمع بالسيد كليمنصو فقال له هذا إنه يعد العرب من جملة 
ال خلفاء. وقبل افتتاح المؤتمر جاءه ج . غو 0177© J.‏ وهو الوزیر الفوض الختص 
بالشؤ ون الشرقية في وزارة الخارجية الفرنسية وقال له « إن فرنسا ما تزال تعتبره بمثابة 
سائح . وأن دول الحلفاء لم تعترف كلها بعد بالحكومة العربية ( الولايات المتحدة 
واليابان ) > وان حكومة فرنسا لا تعترف بالتأكيدات التي أعطاها له الجنرال اللنبي » وأنها 
قوية تستطيع عمل كل شيء » وقد خدعك بعض الذين ليس لهم صلاحية في الامور 
الرسمية » وھذا مما یستوجب الاسف : ولكن اذا أردتم التقرب من فرنسه » واخلصتم لها 
في سياستكم فانها تعمل معكم ما استطاعت الى ذلك سبيلاً » . وكان واضحاً ان ( غو ) 
يعني تحذير فيصل من الاستمرار في التعاون مع الانكليز . وقد رد عليه فيصل بقوله : 
« أعلم ان والدي لم بحارب الأتراك لأجل أن تتجزأ بلاده وتغدو طعمة للأغيار . ولا 
تحسیوا انني احاف قوة فرنسا وشدید بطشها فاسلمكم بلادي . . . ولا تظن انني اميل الى 
انكلترا اوغيرها فيا يختص بمنفعة بلادي بل كن مطمئناً من هذه الجهة . ولقد أعطتني 
الحكومة الانكليزية قولاً صريحاً بتخلية العراق . انني عدو لمن يخالف سياستنا الوطنية 
شرت رم ae eee‏ 


)\( راجع مبادىء الرئيس ويلسون الاربعة عشر في الملحقات . 


ويعارضنا فيها أكان ذلك المعارض انکلیزیأً او فرنسیاً۷' ء . وقد بادر فيصل بعد ذهاب غو 
فانبا لورنس با قال غو » وطلب اليه أن ينقل تفاصيل المحادثة الى بلفور . ومضى لورنس 
فنقل النباً الى كبار اعضاء الوفد البريطاني ء وقابل بلفور الذي قام هو ولويد جورج 
بمسعى مع كليمنصو وبيشون . وبعد شيىء من الأخذ والرد والالحاح وافق مجلس ا لفاء 
الاعلی یوم ۱۷ کانون الثاني علی أن يمثل العرب مندوبان . وعاد لورنس الى فيصل في 
الساعة الثانية بعد منتصف اللیل ۰ فوجده ما يزال ساهراً يتجول في الفندق نهب الحيرة 
والقلق . وبادر لورنس فيصلاً بالقول : « سيدي » لويد جورج يبلغك أنه سيكون 
للعرب مندوبان وليس مندوباً واحداً »فسْرٌ فيصل كثيراً وني جلسة الافتتاح مثل العرب هو 
وحمل رستم حیدر . 

وقد كان هناك جانب آخر لتمثيل العرب في مؤتمر السلم ٠‏ فقد کان اللك حسین 
يعتبر نفسه ممثل العرب الآسيوين جميعاً « بينا اعترفت به بريطانيا وفرنسا ملكا على 
الحجاز . ووافقت فرنسا على ان مل في المؤتمر بهذه الصفة فقط . وقد تبذّت الصعوبة 
عندما طلب المعتمد البريطاني فى جدة من الملك أن يبعث التفويضات التامة إلى فيصل » 
لان اللك رفض آن پوقع التفویضات باسم حكومة الحجاز ورفض أربع صيغ مختلفة 
اقترحها المعتمد . كما انه تردد في اعطاء تفويضات مع صلاحيات تامة بتوقيع المعاهدات 
واجراء المباحثات باسمه » بيغا لم يكن يعرف من أولئك المندوبين سوى ابنه فيصل . 
وبعد مناقشات عديدة بین اللك والعتمد ء اقتنع الملك بأن توقيع التفویضات باسم 
« ملك البلاد العربية والاشارة فيها الى الامة العربية » سيثير اعتراضات الدول الأخرى 
عليها . ما يجعلها ملغاة ويحول دون وجود ممثلين عرب في المؤتمر . وأخيراً cia‏ رئيس 
الوزراء بالنيابة ست وثائق باسم « الحكومة العربية الشريفية » وصادق الملك عليها . وقد 
ترکت الاسیاء في وثائق الاعةاد مفتوحة ليصار إلى تعبئتها في باريس من قبل فيصل . 

اشترط الملك في رسالة بعث بها الى المندوب السامي مع وثائق الاعتاد » أنه لا يوافق 
ا بوقع مندوبوه على أية اتفاقات يمكن أن تنتقص من اتفاقه مع الحكومة البريطانية 
المتمثل برسائل مك]هون . 

عند افتتاح المؤتمر كان فيصل يعتقد اعتقاداً جازماً أن فرنسا « تريد ان تخرج سورية 





. ) راجع رسالة من فیصل ال ی اللك حسین بتاریخ ۱۹۱۹/۱/۱۹ ( اوراق الامیر زيد‎ )١( 
. ۲۷4 - ۲۷۳ وراجع ایضا کتاب رسائل لورانس التي نشرها دافید غارنت . لندن - ص‎ 

(۷) رسالة فیصل ای اخیه زید بتاریخ ۱۹۱۹/۱/۱۹ ( اوراق الامیر زید ) . ولد محمد رستم حيدر في بعلبك عام ۱۸۸۹ 
وتوفي عام ۱۹٤۰‏ ء وتعلم بدمشق والاستانة والسوربون فی باریس وفی مدرسة العلوم السياسية بباریس . شارك في 
تأليف جمعية « العربية الفتاة » . حضر مو مر فرساي مع اللك فیصل واقام مدة فی باریس . تو ی مرکز سکرتیر فيصل 
الخاص عام 1471 في العراق کان رئیسا للدیوان الملكي في عهد اللك غازي . عاد الى بعليك بعد انقلاب بكر صدقي 
وعاد عام ۱۹۳۷ الى بغداد ليتولى وزارة المالية . اغتاله ضابط شرطة عراقي . له مؤلفات عديدة بالفرنسية والعربية '. 
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من المجتمع العربي وتستتحوذها لنفسها » . وقد اتخذ فيصل في مساعيه السياسية القول أنه 
وكيل والده والجيش العربي الم لف من جميع العرب . وأنه يطالب بحقوق العرب . وأن 
لا تحسم الدول امراً ختص ببلاد العرب الا بعد ان يؤخذ رأي أهلها « واهل البلاد لهم 
الحق في انتخاب الحكومة التي يريدونها وعلى الحكومات ان تقبل برأيهم . . . وكل قرار 
خالف هذا المبدأ لا نقبل به » . وأعلن فيصل ان أباه « لا يريد ان يجبر العرب على قبول 
سیطرته » ولکن «سلوا آهل البلاد » هم احق الناس بتعيين مقدراتهم وبانتخاب الحكومة 
التي تناسبهم . كانت تلك الحكومة فرنسا أم أميركا أم اليابان ام العرب » . وقد اتصل 
فیصل برجال الوفد الاميركي » وشرح شم وجهة نظر العرب وحقّهم على الاخذ بناصره » 
dels‏ يسعى للاجتاع بالرئيس ولسون ليطلب منه « أخذ الرأي العام في البلاد : أعني 
التصويت في جميع بلاد العرب المستخلصة من أيدي الترك ات 


وف باريس قدم فيصل الى وفود الدول الكبرى . مذكرته الو رخة بتاريخ ١‏ كانون 
الثاني ۹ التي كان قد أعدها في لندن وقدمها لوزارة الخارجية البريطانية > وفيا يلي 
نص المذكرة : 

« جثت ممثلاً لوالدي الذي قاد الثورة العربية ضد الاتراك تلبية منه لرغبة بريطانيا 
وفرنسا . لأطالب بأن تكون الشعوب الناطقة بالعربية في آسية من خط الاسكندرونة -ديار 
بكر حتى المحيط الحندي جنوباً . معترقً باستقلافا وسيادتها بضیان من عصبة الاسم : 
ويستئنى من هذا المطلب الحجاز وهودولة ذات سيادة » وعدن محمية بريطانية”2 . وبعد 
التحقق من رغبات السكان في تلك المنطقة يمكننا ان نرتب الامور فیا بیننا ء مثل تثبيت 
الدول القائمة فعلاً في تلك المنطقة » وتعديل الحدود فيا بينها » وفيا بينها وبين ا حجازء 
وفيا بينها وبين البريطانيين في عدن . وانشاء دول جديدة حسب الحاجة وتعيين حدودها . 
وستتقدم حكومتي في الوقت المناسب بمقترحات تفصيلية فى هذه النقاط الصغيرة > واني 
لاستند في مطلبي هذا على المبادىء التي صرح بها الرئيس ولسن وهي مرفقة بهذه المذكرة » 
وأنا وائق من أن الدول الكبرى ستهتم بأجساد الشعوب الناطقة بالعربية وبأرواحها أكثر 
من اهعامها ها ما هي نفسها من مصالح مادية » . 

وما لا شك فيه ¢ أن روح المسايرة لرغبات وزارة الخارجية البريطانية ؛ تبدو واضحة 
وجلية في هذه المذكرة . ولكن ليس في الامكان أبدع ماکان . وقد عبر المؤ رخ الشهير 
« توينبي » الذي كان يعمل في وزارة الخارجية البريطانية يوم ذاك عن ارتياحه هذه المذكرة 


— — — سسسب — — — 
(۱) راجع لويد جورج في كتابه عن مؤتمر باريس يعنوان « الحقيقة حول معاهدات السلام » لندن ۹٤‏ . الجلد الٹاني ۔ 
ص ۱۳۳۸ - ۱۳48 وراجع ایضا دافید هنتر مللر ( پومياني حول مؤتمر باريس ) المجلد الرابع - ص ۲۹۷ ۔ 


-۲۹۔ 


کرت ee‏ قضية العرب المعروضة هنا » . 

في هذه الاثناء رفع « قسم الاستخبارات » لوفد الولايات المتحدة لمؤتمر الصلح في 
باریس « توصية » بتاریخ ۲۱ کانون الثاني ۱۹۱۹ ۰ الی الرئیس ولسن والی الفوضین 
الطلقي الصلاحية للدول الاخحری جاء فیها : 


اولا - اتشاء دولة سورية ۰ 

ثانياً - ان يطبق على هذه الدولة السورية نظام الانتداب » ولكن لم يرد في التوصية 
ذكر للدولة التي ستختار للقيام بمهمة الانتداب هذا . 

ثالثاً - ينبغي ألا توضع عراقیل من شانہا ol‏ تحول دون دمج هه الدولة السورية 
المقترحة في اتحاد عر بي كونفيدرالي اذا تبين أن هناك ميلاً في البلاد نحوهذا الحل“ . 


ولكن جل ما نعرفه عا اتخذ من قرارات رسمية حول سورية فى اثناء الشھر الاول من 
سنة ۱۹1١‏ » هو مشروع قرار اتخذه ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا 
واليابان في مقر خاص نی الکای دورسي"۳ في ۰ کانون الثاني » مؤداه : « وجوب 
فصل سوريا فصلاً تاماً عن الامبراطورية العثما نية”» 

في اليوم السادس من شهر شباط . تمكن الأمير فيصل من عرض قضيته أمام مؤ تمر 
الصلح في مقر وزارة الخارجية الفرنسية . فأشار فيصل الى المذكرة التي كان قد رفعها الى 
المؤتمر في 14 كانون الثاني » والتي طالب فيها بأن يعترف الحلفاء « بان يكون للشعوب 
الناطقة بالعربیة فی آسيا من خط الاسكندرونة ديار بكر حتى المحيط الهندي جنوباً » 
اعتراف باستقلاا وسیادتها بضیان من عصبة الامم » ثم راح يعرض الأسباب التي من 
eee ae‏ : « ان والده لم یعرض حیاته للخطر ؛ > کا أنه لم عرض 
نملكته للدمار لما اشترا ك في الحرب » وعندما بلغت الحرب أقصى حد oye‏ الخطورة › 
ليحصل على منافع مادية شخصية . . . ان العرب يعترفون بالجميل لبريطانيا وفرنسا 
ویشکرونها و ا . والعرب يطالبون الآن ان 
يفي الحلفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم في شهر تشرين الثاني سنة 1414 » . 


)1 راجع الملاحظة التي كتبها حول مذكرة فیصل بتاریخ ١۱ء‏ ۱۹۱۹/۱/۱۷ - ارشيف وزارة الخارجية البريطانية . اللف 
4 . 

(۲) راجع ميللر « الوثائى » الجلد ٤‏ -۔ص ۲٦٢٢‏ ۔ وثیقة رقم ۲٤٢‏ . 

(۳) مبنى وزارة ا خارجیة الفرنسیة ۔ 

(4) راجع الاوراق المتعلقة بعلاقات الولايات المتحدة الخارجية . المجلد - ص 7/415 . 


۲٩۹۷ 


ثم ان تلمیحاً وجه الى فيصل - والواقع أنه لم يكن تلميحاً مبطناً بقدر ما كان امراً 
واقعاً N aR RN E‏ تبنت نظام 
الانتداب ء وسأله : « ما اذا كان يوّثر ان يرى دولة واحدة تتولى الانتداب على شعبه » أو 
عدداً من الدول تتولاه » . كان هذا السؤال في الواقع خروجاً صارخاً عما كان يطالب به 
فيصل من الاستقلال والسيادة . ولذا امتنع عن الاجابة بصورة مباشر: — 
أن يجيب عن هذا السؤ ال قبل أن يستشير والده . وقبل أن يعود الى العرب انفسهم . لقد 
جاء الى باريس ليطالب باستقلال شعبه » وبحقهم في اختيار مصيرهم . . . قال فيصل : 
انه وشخصياً » کان بخٹی تجزئة البلاد العربية » كان هدفه وحدة العرب ء وف سبيل 
الوحدة حارب العرب » وأي حل غير هذا الحل لا يكن أن يعتبره العرب إلا نوعاً من 
تقاسم الاسلاب بعد المعركة . . . كان العرب يطالبون بالحرية ولا يرضون عنها 
Sy‏ . . . فقد كان العرب أمة قديمة متحضرة منظمة في زمن لم يكن فيه للدول الممثلة في 
هذه القاعة الآان من وجود . .۱۰.۰ » . 

في الثالث عشر من شباط . جری بحث حول قضية سوریا وذلك قبل انعقاد جلسة 
العشرة ة الکبار نی مکتب بیشون (۳:6000) نی مقر وزارة الخارجية واستدعی الدکتور هوارد 
(Bliss)‏ الكلية الانجيلية يلية في بيروت ( وهي الآن الجامعة الاميركية في بیروت ) 
يدي برأيه حول القضية . وبعد أن رحب به كليمنصو شرع ( بلس )برا لان الذي 
کان قد اعده . وهذا بعض ما جاء فیه : « ان الالهاس الذي أرفعه الى هذه اطيئة الموقرة 
عن أهل سوريا هو أن ترسل فوراً لجنة حيادية مغتلطة » تمثل الحلفاء » الى سوريا لتفسح 
المجال أمام الأهلين في سوريا . وف لبنان ايضاً > للتعبير وبحرية ودون أي عائق عن 
وجهات نظرهم السياسية ء وعن أمانيهم بالنسبة الى نوع الحكم الذي يرغبون فيه » 
وبالنسبة الى الدولة الحامية النتدبة اذا شاؤ وا ذلك . . . واني مقتنع آن مثل هذا الاستفتاء 
الحر سيكشف عن رغبة الشعب في اقامة دولة » أو دول » تتطلع آخخر الامر الى نيل 
الاستقلال التام » غير انها الآن تسعى . الى الحصول على وصاية تقوم بها دولة منتدبة . 
وف ختام بيانه لفت الدكتور بلس انتباه مجلس العشرة الكبار الى « ضرورة الفصل التام بين 
الدين والدولة » واضاف قوله : « انه من الافضل للحكم أن يلازم خطأً موازياً للدين « 
وان يسير الاثنان معأ نحو تحقيق غايتها الرائعة متوازيين منفصلين" » . 


وبحث الأربعة الكبار موضوع سورية في اجتاع خاص يوم ٠١‏ آذار ء وفی هذا 





۱( راجع کتاب لوید جورج السابق الذکر « الحقيقة حول مؤتمر السلام » المجلد الثاني ص 87 ٠١ 44 - ١١‏ 5 
7( راجم بیان الدکتور بليس فی کتاب : الوثائق المتعلقة بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة الاميركية المذكور سابقا . 
الجلد ۳ص ۱۰۱۸-۱۰۱۵ 0 


-۲۹۸۔ 


الاجتاع أكد بيشون تمسك فرنسا بسورية كلها » ورد لويد جورج قائلاً أن احتلال فرنسا 
لسورية الداخلية یناقض الاتفاق مع العرب . وآن اتفاقية سایکس - بیکو وضعت علی 
أساس رسالة مكياهون الى الملك حسین ( ۲4 تشرین الاول ۱۹۱۵ ) وقال بیشون . ان 
فرنسا لم تعهد بريطانيا للعرب إلا قبل بضصعة اسابيع » ورد لويد جورج قائلاً ان بريطانيا 
جندت حوالي مليون جندي ضد الأَئراك ء وجنودها هم الذين احتلوا سورية بمساعدة 
العرب الذين كانت مساعدتهم لا « جوهرية » وعزّز اللنبي هذا التصريح بقوله : ان 
مساعدة العرب « لا تُقدّر بثمن » . وعاد لويد جورج يقول إنه على أساس رسالة 
مکیاهون وضع الملك حسين جميع موارده في ميدان الحرب » وقد ساعد ذلك « مساعدة 
مادية قصوى لكسب الحرب » » وقال ان موافقة بریطانیا علی حضوع الدن السورية 
الاربع لنفوذ فرنسا الباشر ء سيكون نكثاً لعهودها للعرب وهي لا تستطيع الاقدام على 
ذلك . وهنا تدخل ولسون قائلاً ان الولایات التحدة لا تهمها مدعیات بریطانیا وفرنسا 
بالنسبة لای شعب الا اذا کان الاهلون یریدونبا . لذلك فالسبیل الوحید لعالة السألة 
هي « اكتشاف رغبات أهالي هذه المناطق ۰۷ واقترح تعيين لجنة تحقيق من قبل الدول 
الاربع ترسل الى سورية والى المناطق المجاورة اذا دعت الحاجة الى ذلك » بغية استطلاع 
الحقائق وتقديم تقرير حوها الى مؤتمر السلم . وقد وافق تمثلو الدول الاخرى على 
مقترحات ولسون . ولكن كليمنصو قال ان التحقيق يجب ان يشمل فلسطين والعراق 
وارمينيا فأجاب لويد جورج بأنه لا يعترض على ذلك" . 

ولكن الاجتاع انتهى والقلوب متنافرة » حتى أن ولسون خرج « وهو یلعن کل واحد 
وكل شيء » قائلاً : « انه لم يفعل طول 48 ساعة الا الكلام » وهو مشمئز من الموضوع 
کله" » . 

وفي اجتاع آخر عقده الاربعة الكبار يوم ٠‏ آذار » تمت الموافقة رسمياً على ايفاد 
اللجنة الرباعیة ء وعلى ان تنتدب كل دولة عضوين يمثلانها فى اللجنة » وقد اختار الرئیس 
ولسون الدكتور هنري كنج والمستر شارلس كرين » بينا عينت الحكومة البريطانية السير 
هنری مکیاهون والاستاذ هوجارث . ولكن فرنسا لم تعين ممثليها ولم تبد ايطاليا أي 
اهتام . 


ويبدو ان لويد جورج اقتنع بقوة gat!‏ التي ساقها بلفور » فحاول يوم W‏ آذار 





(۱) کان بلفور یعارض فکرة اشتال التحقیقات لفلسطین . وقد سجل معارضته في مذكرة مؤ رخة في ۲۳ آذار فلا ان بنة 
فلسطين ‏ وهم الاكثرية ‏ قيام ادارة تشجع هجرة الیهود وازدیاد نقوذهم . 
(۲) ھ . ویکهام ستید : « خلال ثلائین عاما ۱۹۲۲-۱۸۹۲ » ص ۲۹۸ لندن -عام ۱۹۲۵ . 


۲۹۹ 


اقناع الرئيس ولسون بأن لا فائدة ترجى من ارسال اللجنة ء وقال انه تسلم من العراق 
عرائض تطالب بادارة بريطانية مباشرة . وعدم الرغبة فی حکومة یرئسها آمیر عربي" . 
ولکن الرئیس ولسون آصر علی ضرورة قیام اللجنة بهمتها . 

ان اهعام الرئیس ولسون احدي موضوع سورية ۰ جعل الساسة البریطانیین يميلون 
تدريجياً الى فكرة التفاهم مع الفرنسیون » لحل السألة السورية بسرعة . خشية أن يؤدي 
الاهتام الاميركي الى الاضرار بمطامعهم في العراق وفلسطين والى زيادة الوضع المتفجر فی 
— 

وقد بذل ويكهام ستيد محرّر التاهس جهوداً للتقريب بين الاطراف الثلاثة المعنية » 
فدبر يوم 76 آذار اجتاعاً بين عدد من البريطانيين والفرنسيين ( كان ممن حضره لورنس 
وجرترودبل وروبير دي كاي ) » وبعد نقاش طويل توصل المجتمعون الى أن ارسال 
اللجنة سيؤ دي الى اثارة الخواطر فى البلاد وفتح"الباب للدساسین . وقيل ان لورنس 
« أوضح ان الاتجاه للوحدة العربية لا يملك قيمة سياسية جدية فى الوقت الحاضر أو 
الستقبل » . 

وقال لورنس انه يجب أن لا تكون لسورية علاقة بالملك حسین وذلك لتسهیل ایجاد 
التفاهم ہین فیصل وفرنسا . وانه سینصح فیصل بتاخیر سفره لاعطاء الفرصة للتفاهم بینه 
وبين الفرنسیین مباشرة ولتفادي ارسال نة التحقیق") . وما لا شك فیه آن موقف لورنس 
هذا كان بدافع من حكومته ۰ 


وظل فيصل في الوقت ذاته يحاول الاجاع مع كليمنصو بقصد التوصل الى تسوية 
مباشرة . ولکنه قیل آن فیصلاًلم یتلق جواباً » فاضطر أن ينبىء لويد جورج . فرتب هذا 
في الحال موعدا لاجعاع الاثنين ( فيصل وكليمنصو ) . والأرجح ان لويد جورج هو الذي 
اقنع فیصلا بضرورة التفاهم مباشرة مع کلیمنصو ‏ ولكن هذا الاخير كان يعتقد أن 
الانكليز هم الذين يحرضون فیصلاً سرآل فأراد أن يقنعه علناً وبصورة جدية بضرورة 





)١(‏ من الواضح ان هذا جاء نتيجة للسياسة الاستعماریة التي كان ارنولد ولسون الحاكم السياسي يتبعها في العراق » وكان 
ولسون هذا قد وصل الى باريس في ١؟‏ آذار . راجع كتابه يلاد ما بين النهرين خلال اعوام ۱۹۱۷ ۔ ۱۹۲۰ لندن vay)‏ ~ 
ص ۱۱۱۰۱۱۵ . 

وکان ارنولد ولسون وضباطه السیاسیون في العراق قد استعملوا اسالیب خادعة وملتوية لاقناع عدد من الشیوخ والوجهاء 
بتوقیم مضابط یطلبون فیها ااية البریطانیة ۔ وف الوفت ذاته رفض ولسون قبول الضابط التي اعدها وجهاء الدن 
العراقية ٠‏ وفیها طلب تاسیس حکومة عربية مستقلة تحت رئاسة أحد أنجال الملك حسین . 
العمري. المجلد الثالث . ص 74-77 . 

۳۲۳ راجع کتاب ستید السابق الذكر ص‎ (٢ 


a Poem 


التفاهم مع فرنسا . وعلى آية حال فقد استقبل كليمنصو فيصلاً يوم ۱۳ نیسان وقال له : 
ان الانکلیز سینسحبون من دمشق وحلب واود أن يحل جنودنا مهم هناك . فرد فيصل 
بعدم الموافقة ء قائلا : ان سورية لا تحتاج الى جنود أجانب . وعندئذ قال كليمنصو : أنا 
لا ود احتلال البلاد ‏ ولوكان الامر راجعاً لي شخصياً لما اختلفت معكم دقيقة واحدة » 
زلكن الآمة القرنسية لاترضى بأن لأ يكون فى سورية أثر يدل غل الحصور الفرنتى + وهو 
يريد ان يرتفع العلم الفرنسی فی سورية مع وجود عدد قليل من الجنود . ولا مانع ان يرفع 
العلم العربي الى جانب العلم الفرسي”' . وكان من نتائج ذلك الاجتاع . أن كليمنصو 
بعث فی ۱۷ نیسان بسودة رسالة ال فیصل » بقصد احصول علی مسودة جواب منه ؛ 
حتى اذا كان الجواب مرضياً تم تبادل الرسالتين رسمياً . ولكن الأمير فيصلاً بعث جواباً لم 
رض كليمنصو فلم يبعث الرسالة . وقد تضمنت مسودة كليمنصو القول بأن الحكومة 
الفرنسية مستعدة « أن تعترف بحق سورية في الاستقلال عن طريق تأليف اتحاد مناطق 
مستقلة محلياً حسب تقاليد السكان ورغباتهم » pp eles‏ 
مساعدتها « المادية والمعنوية لتحقيق تحرر سورية » . كما تضمنت القول بأن فيصلاً طلب 
أن تقوم فرنسا بتقديم العون والمستشارين لسورية . ولم تتضمن مسودة جواب فيصل 
( التي لم تنشر حتى الآن ) ما يرضي الفرنسيين فرفضوها 

بعد أن قابل فيصل كليمنصو اقتنع فيصل بأن الفرنسيين يريدون أن يحكموا سورية 
حكيا مباشراً ء وان لا مجال للتوصل الى تفاهم معقول معهم فاعتزم ان ِضی قدما نی 
مسألة لحنة التحقیق » اعتقاداً منه أن الولايات المتحدة وبريطانيا لن تخذلاه خذلاناً تاماً 
عندما تظهر نتائج التحقيق . وهكذا بعث برسالة مجاملة الى كليمنصو في ۲۰ نيسان قال 
فيها cans‏ ی ال بلاده ولذلك طلب تعیین مثل فرنسي لواصلة الباحثات التي 
بدأها مع كليمنصو . 


وبعد ان اخفق فيصل في محاولته هذه . اعتزم ان يعود الى سورية استعداداً لجي» 
لحنة التحقیق الیھا . وی ١‏ نیسان زار کلیمنصو مودعاً » ثم قام بزيارة هاوس" وأبلغه 
أنه والسوريين كلهم يعلقون الآمال على تمسك الاميركيين بمبدأ تقرير المصير . ونتج عن 
ذلك ان الرئیس ویلسون أمر الاعضاء الامریکیین فی نة التحقیق بالاستعداد للسفر . 
وی یوم ۲٣‏ نیسان غادر فيصل باريس يرافقه الكولونيل تولا ضابط الارتباط الفرنسی 
الحديد . وئی طریق عودته الى بلاده زار مدينة روما واجتمع فيها بالبابا وملك ايطاليا .ثم 


٠ نیسان - راجع : یرم میسلون » بيروت‎ ٠١ نقلھا ساطع الحصري عن أوراق فيصل › ولکنه ذکر ان الاجاع وقع في‎ )١( 
- ۱۱6 ۰۱۱۳ طبعة جديدة ۱۹۹4 ۰ ص‎ 


(۲) النقیب هاوس الرافق العسكري للرئیس ولسون . 


۳ 


غادر میناء تارنتو على متن سفينة حر بية فرنسية فبلغ بیروت یوم ۰ نیسان ۱۹۱٩‏ . 

وبعد سفر فيصل أصبح الممثلان العربيان في مو تر السلم ها رستم حیدر وعوني 
عبد اهادي » بیغا آصبح مین الكسباني السکرتیرَ العام للوفد العربي في باريس » وهو 
المنصب الذي كان يحتله عوني عبد الحادي قبل ذلك . 

ولدى وصول فيصل الى دمشق » أصدر بياناً ؛ في اليوم الاول من أيار موجهاً الى 
« آبناء سورية العزيزة » » أعلن فيه آن الانفاق عی منح سوریا استقلاها . وعلى إرسال 
لجنة تحقيق دولية قد تم مبدئياً . « وبهذا ترون أنه قد تم القسم الأعظم من المهمة الخارجية 
التي نعمل لأجلها . وذلك بحسن نيات الحكومات الاربع المعظمة » وصدقهم في أقوالهم 
وقسکهم بالمبادىء السامية التي جعلوها دستوراً لاعماهم وطبقاً لأماني الامة » . آما 
الشکلات الداخلية فتقع مسؤ ولية معالجتها على الامة نفسها . وعلى هذه الامة ان تبرهن 
للجنة الدولية أنها خخليقة بالاستقلال ولما من المؤهلات ما يمكنها من ادارة شؤ ونها 
بنفسها . وهذا السبب ينبغي أن « تعملوا وغايتكم متحدة والصدق رائدكم في أقوالكم 
وأعمالكم . . . متمسكين بأهداب ا حزم ؛ متخذين أسباب السكينة والتؤدة والغيرة على 
هذا الوطن .۰.۰ (۲) . 

في الخامس من أيار ألقى فيصل خطاباً في مبنى بلدیة دمشق : ضم جمهورا غفيراً من 
أعيان البلاد وزعمائها . الذين كانوا قد وفدوا الى دمشق من سائر المناطق السورية ومن 
بعض الناطق اللبنانية . وبعد آن آشار باقتضاب ال تاریخ الثورة العربية وآهدافها» 
شرع فی الکلام عن الأراضي العربية فی مز تر الصلح النعقد فی باريس حيث كان يشل 
والده » وقال ان دفاعه كان على قسمين : 

القسم الأول أن البلاد العربية لا يمكن تجزئتها . 

القسم الثاني بما أن بين سكان البلاد العربية اختلافات في طبقات العلم والتعلیم 
ليس الا » فالظروف كافية لتجعلهم امة واحدة وحكومة واحدة . لذلك رأيت الدفاع كا 
يلي : 

ان سورية والحجاز والعراق أقطار عربية . وكل قطر فيها يطلب أهلّه الاستقلال » 
وقلت : إن نجداً والبلاد المساوية للحجاز من الأقطار العربية هي تابعة للحجاز ليس 
الاء وهذه يرئسها والدى . أما سورية فيجب ان تكون مستقلة . وكذلك العراق يريد 
استقلاله . . . دافعت عن سوريا بحدودها الطبيعية » وقلت إن السوريين يطلبون 





abl. (1)‏ احصري : « یوم میلسون »- ص 518-5١17‏ . 
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استقلال بلادهم الطبيعية . ولا يريدون أن يشاركهم فيها شريك . . . » وقال فيصل إن 
الامم الغربية « بعد أن وقفوا على حقيقة الامر وعرفوا ما هي مقاصد السوريين أذعنوا لهم 
وأعطوهم كل ما يطلبونه . وها أنا بين أيديكم » قد قلیمت اليكم من مؤتمر السلم . 
أبلغكم ذلك O‏ 

« والآن . . . اريد ممن حضر من ممثلي الامة - الذين في حالتهم الحاضرة ليسوا ممثليها 
بالصورة الحقيقية » ولكنهم بموقفهم الادبي يمثلون الامة معنوياً ‏ اطلب منهم أن يصرحوا 
لي بأفكارهم وان يقولوا لي : هل ما قمنا به في السابق هو حسن أم لا ؟ فأجاب الجميع 
الأمير على سؤاله : « حسن حسن . واعقب بالتصفيق والحتاف » . 

« وهل أعمالنا مقرونة برضى الامة أم لا ؟ فأجاب الجميع : نعم » نعم وكل الرضى 
وفوق الرضى تصفيق وهتاف » . 

ولا أخذ « ممثلو الامة » يعبرون عن آرائهم كل بمفرده » کانت آقواهم تتراوح بين من 
كان يضع كامل ثقته واعتاده بالأمبر فيصل وبين من كان يقول : « تفديك الامة بأمواها 
وأنفسها وأرواحها » . 

وختم الأمير فيصل كلامه قائلاً : « أرجو ان تعتمد الامة على الامم التي حالفتها 
وناصرتھا ء والتي لولاها لم نستطع الاجعاع ان . . . فعلینا ان نثبت شم آنناامة ترید ان 
تستقل . . . هذا وارجوكم رجاء خاصاً ادعوکم به الى الاتحاد وجمع الكلمة فهذه وظيفة 
الامة ء کما هي وظیفتی ا خاصة ‏ اذ أنا فرد منكم E‏ 
١‏ - الخلاف بَين اتكلترا وَفْرِسا على العنايكم: 

في باریس كان كليمنصو ووزير خارجيته بيشون یتخذان موقف اشجوم . بینا کان 
موقف لويد جورج يزداد تصلباً ازاء مطالب فرنسا في سوريا . 

استدعی كليمنصو ويكهام ستيد في الرابع من أيار « وشکا له بمرارة من أن لويد 
جورج كان دوما ينقض الوعود التي كان يقطعها على نفسه » . واضاف قائلا : « في بادىء 
الأمر أبدى لويد جورج موافقته التامة على آن تکون فرنسا الدولة النتدبة علی سوریا » انما 
كان الرئيس ولسون يقف عقبة دون ذلك . فكان لويد جورج يقول لي : اذهب واتفق مع 
ولسون أولاً فتراني أقف الى جانبك في كل أمر » شريطة الا تستولي على سوريا بقوة 
السلاح ء وشريطة ان تتخلى عن مطالبك ف كيليكيا وأن تترك الموصل ضمن منطقة النفوذ 


)4( ساطع الحصري - المرجع السابق - ص ١۔۲۲۷‏ وراجع Lal‏ : يوسف ا حکیم « سوریا والعهد الفیصبی » بيروت 
٦‏ - ص ۷۲۰۷۲ . 
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البريطاني . وقد نفذت هذه الشروط كلها . ولكن بعد أن اتفقت مع ولسن ومعاونه 
الكابتن هوس oJ (House)‏ يفعل لويد جورج شيئاً”" » . 

طالبت فرنسا بحقها بالانتداب على سوریا . لکن لوید جورج . في بادىء الامرء 
رفض الموافقة على هذه الفكرة .. ان وقائع مجلس الحلفاء الاعلى تظهر ان نظام الانتداب 
بحث فيه لاول مرة في جلسته التي عقدها في الثلائين من كانون الثاني عام ۱۹۱۹٩‏ . 
وکان بیشون » وزیر امخارجية الفرنسية . آول من اوعز به فی ابحلسة السرية التي عقدها 
الكبار الاربعة في ١١‏ آذار . قال بیشون : « اذا قطع لفرنسا عهد بان تکون الدولة المنتدبة 
على سورية . فإن فرنسا تتعهد الا تقوم بعمل ما الا بعد موافقة الدولة العربية » MAL gf‏ 
الدول العربية الفدرالي عليه . وهذا هو الدور الذي ترغب فرنسا فى القيام به في 
سورية » . وئی الحادي عشر من أيار سأل کلیمنصو السید ستید « اذا کان بامکانه ان حمل 
البریطانیین على إلموافقة باعطاء فرنسا حق الانتداب على سورية » وباستبدال الحاميات 
البريطانية هناك بحاميات فرنسية » وذلك بعونة السلطات البريطانية وبرضاها" . 

أثناء ذلك صارح فيصل السلطات البريطانية بحقيقة موقفه من الفرنسيين وبكل 
صراحة . ففي الثامن من أيار جرت مقابلة بين الجنرال كلايتون والأمير فيصل فى دمشق 
وبعد يوم نقل الجنرال كلايتون نتيجة المقابلة الى الجنرال اللنبي , الذى نقلها بدوره برقياً 
الى اللورد كرزون («مسسن0) ف 5١‏ أيار من القاهرة . وفها يلي نص البرقية الحامة التي 
أرسلها اللنبي : 
تلقيت البرقية التالية من رئيس المكتب السيامي الجئرال كلايتون » والتي يقول 
فيها : 

« اجتمعت بفیصل امس والیوم ء لقد أثار موضوع سياسته تجاه الفرنسيين . وبلّغني 





(۱) راجع هنري ویکهام ستید : « خلال ثلاثين عاما 184٠‏ - 1417 » رواية شخصية ‏ لندن ۱۹۲١‏ - المجلد الثاني - ص 
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(۲) راجم د . ه . ميللر : يومياتئ في مژ تمر باریس ۱۹۱۹-۱۹۱۸ » الجلد ۱٩‏ - ص ۵1٩-۰۵۷‏ . راجم حول نظام 
الانتداب ونشوء هه الفکرة کتاب ابلنرال سمطس بعنوان « عصبة الاسم اقتراح عملي ) لندن عام ۱۹۱۸ . وراجع ایضا 
كتاب البير ميللر « الائتداب الدولي » دراسة حول الادة ۲۷ من میثاق عصبة الامم . باریس ۱۹۲4 ۰ وقد اعتمدت هيثة 
rx‏ باريس عام ۱۹۱۹ مبدأ الانتداب في المادة 15 من الميثاق الأول لعصبة الأمم : ومن أراد تطبيق ميدأ الانتداب على 
مشاكل ومستقبل الولايات العربية التي فصلت عن الامبراطوریة المثمانیة عليه مراجعة كتاب الدكتور ادمون رباط : 
« التكوين التاريخي للبنان السيامئ والدستوري ‏ محاولة لفهم تركيبه ؛ بیروت ۱۹۷۳ - ص لا" ۳٣٣‏ وما بعدھا . 
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آنه - بناء علی نصيحة لورانس - اتفق شفوياً مع كليمنصو ء بأن يبذل جهده مع الشعب 
لقبول الانتداب الفرنسي على سوريا » شريطة أن تعترف فرنسا باستقلال سورية . لقد 
أعلن فيصل صراحة أنه لم يكن ينوي قط تنفيذ هذا الترتيب » وان سورية تعارض 
التغلغل الفرنسي معارضة شديدة بأية صورة كانت . وقال ان بريطانيا ستلقى الترحيب 
كدولة منتدبة على سورية » ولكنه لا يستطيع أن يطلب الانتداب البريطاني لانه غير وائق 
من ان بريطانيا ستقبل الانتداب اذا عرض عليها . 


لقد سبق أن وجه مثل هذا السؤال الى رئيس الوزراء البريطاني » ولكنه لم يتلق 
جواباً مباشراً . ومن الواضح أن فيصل يتخوف من نتائج هذه السياسة الملتوية تجاه فرنسا 
وعندما طلب نصيحتي قلت له : ان سياسة المواربة والخديعة لن تعود بالضرر الا عليه » 
ومن السهل أن تؤدى هذه السياسة الى تعريض العلاقات بین فرنسا وبریطانیا -خطر 
الاحتكاك مما سيؤثر بدوره على العلاقات بين بريطانيا والعرب . 

لقد عقد فيصا عزمه الآن على انتظار وصول لجنة التحقيق لكي يعرض عليها 
المطالب التالية : 

۰ -إن استقلال سورية شرط أساسي في نطاق أي انتداب يقرره مؤتمر الصلح‎ ١ 

¥ - تعطى المشورة والمساعدة للدولة السورية من قبل بريطانيا واذا رفضت بریطانیا 
ذلك فأمريكا » واذا رفضت أمريكا ذلك فتعطى تلك المشورة والمساعدة من قبل الدول 
الثلاث : بریطانیا وآمریکا وفرنسا . ولن تقبل سورية بأية حال من الاحوال أن تعطي 
فرنسا وحدها تلك المشورة والمساعدة . إن هذا يتفق مع الانطباعات التي تكونت لدي 
سابقاً عندما كنت في دمشق يوم ۱۲ LF‏ ۔ 


الا أن موقف الشعب العربي في سورية كان يزداد عداء نحو فرنسا . وهذا ما اثبته 
تقرير العقيد كورنواليس وهو ضابط الاتصال البريطاني في دمشق « حول الوضع السياسي 
في البلاد العربية » بتاريخ ٦‏ أيار « أن رجال السياسة في دمشق يعتنقون مبدأين أساسيين 


(۱) محسن مقارنة ما جاء ی هذه البرقية بالطالب التي قررها الژغر السوري وقدمها یوم ۳ توز ۱۹۱٩‏ ال نة التحقیق 
الاميركية . والتي تضمنت طلب الاستقلال التام لسوریا البيعية . فاذا لم یقبل مز مر الصلح هذا الطلب . توافق فرنسا 
على قبول الساعدة الفنية والاقتصادية من آمریکا . فاذا رفضت آمریکا توافق سوریا ء ان تقدم بریطانیا تلك الساعدة ۱ 
آما فرنسا فقد رفض ال تقر « آن یکون ها مساعدة وید قى بلادنا باي حال من الاحوال » . ر نص القرار في کتاب امد 
قدري و مذكراتي عن الثورة العربية الکبری » دمشق ۱۹۵5 ۰ ص ۱۲۵- ۱۲۹ ) . فلا عجب آن تخضب فرنسا 
تجاه هذا الوضع وتسعى الى الاتفاق مع بريطانيا على اقتسام سورية والعراق بالقوة » نخاصة بعد أن تخلت أمريكا عن 
التدخل في تسوية الشاکل الدولية . ر سلهان مومی : الراسلات التاريخية ۱۹۱4 - الجلد الثاني رقم ۷۲ - ص ٢۷۔‏ 
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لا ثالث لما ؟ أولاً : یریدون الاستقلال : ثانیاً : انہم لا یریدون فرنسا . ان شعور 
العداء لدى النخبة منهم نحو الفرنسيين عنيف الی حد یدعو ا ی الاستغراب . ۹9ء . 

وهکذا فرخ صبر کلیمنصو عند هذا الحد من الماطلة والتسويف , ولا سيا أنه كان 
بخشی من تطور ا حالة السیاسیة الداخلية فى فرنسا نفسها » بسبب النقد الذی کانت توجهه 
اليه اوساط العافكة ورجال الندين من آنه لآ تدع ححانة أو اهقانا جديا بالقضية 
السورية . ولذا فقد بادر الى أخل موقف فيه تهجم عنيف على مناوثيه في اجتّاع مجلس 
الاربعة الکبار ی ۰۲۱ ۱۹۱۹/۵/۲۲ عندما طرحت القضية السورية على بساط 
البحث . 


ولا باس من العودة الی وقائع ذلك الاجعاع : 


« شکا کلیمنصومن آن لوید جورج لم یف بالعهود التي قطعها له . وعندما سأله 
لويد جورج كيف يفسر عدم الوفاء بالعهود التي قطعت ؟ أجاب کلیمنصو بأنه عندما 
لاحظ فى خريف سنة ١914‏ ء تصرف الانكليز فى سورية » ذهب الى لندن وطلب الى 
لويد جورج بأن يقول له بصراحة وبتحديد ماذا يريد . عندها قال له لويد جورج : اريد 
الموصل وفلسطين . ثم إنه عاد الى باريس » وعلى الرغم من معارضة السید بیشون 
ووزارة الخارجية الفرنسية . فانه وافق على مطلب لويد جورج . ثم إن لويد جورج أكد 
أن الدولتين » بريطانيا وفرنسا » ستسيران بوفاق جنباً الى جنب . كذلك شكا كليمنصو 
من التباطؤ الذي بمارسه البريطانيون في جلاء الجيوثن البريطانية عن سورية واحلال 
جیوش فرنسية مکانها . کیا ان اللورد میلنر(۷]:1«6۳[ )كان قد وعد ان یساعد کلیمنصو 
في تقریب وجهات النظر بينه وبين الأمير فيصل » ولكنه لم يفعل شيئامن هذا . . . » . 


ثم إن كليمنصو تقدم بنداء عاطفي ملتمساً من المؤتمرين الابقاء على التضامن 
الانكلو فرنمي والتضامن الفرنسي - الاميركي . 
وقال لويد جورج : « بصدد الحنث بالوعود فإنه اتهام لا يقوم على أساس من 


الصحة » ۰ 
وأشار كليمنصو الى أن هناك « اتفاقاً واضحاً وصريحاً عقد بين فرنسا وانکلترا بصدد 
سورية » . 
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فرنسا ء والموصصل من نصيب بريطانيا » وبما أن الموصل جزء جضرافی طبیعسي من 
العراق فينبغي أن تكون جزءاً لا ينفصم عن العراق ويكون البلدان من نصيب 
بریطانیا" » . 

ربما كانت المذكرة التي قدمها السید لوید جورج أهم حدث في ذلك الاجتاع . 
وعنوان المذكرة : « مشروع تسوية القضية الامبراطو ریة العثمانیة ؛ وینص البندان السابع 
والثامن منها على ما يلي : 

« البند السابع ‏ تحصل فرنسا على انتداب مؤقت على سورية » الى أن تقدم اللجنة 
التي هي في طريقها الآن الى منطقة الشرق الادنى تقريرها » . 

« البند الثامن ‏ وتحصل بريطانيا على انتداب مؤ قت على العراق وفلسطين الى أن 
تقدّم اللجنة التي هي الآن في طريقها الى الشرق الادنى تقريرها » . ولکن کلیمنصو لم 
يكن راضياً عن هذا التدبير . إذ أن كلمة « مؤقت » لم تعجبه وكذلك العبارة الشرطية 
« الى أن تقدم اللجنة تقريرها » وهي نة عارض تشکیلها منذ البداية » ولم يبد أي اهقام 
بأمرها . 

عندما اجتمع مجلس الكبار الاربعة في اليوم التالي قال لويد جورج : « إن المنطقة 
التي هي موضع النزاع » بحسب ما نصت عليه اتفاقية سايكس - بیکو ء لم تكن منطقة 
محصصة لفرنسا » بل كانت بأسرها منطقة عربية . وهذا ينطبق على دمشق وحلب وحمص 
التي نص عليها آنها داخلة فی النطقة العربية . وبحسب منطوق اتفاقية سایکس - بیکو لم 
تکن هذه الدن من منطقة سورية » ولم یکن لفرنسا سوی النطقة الساحلية . واني أكون 
مسروراً اذا ما كان فى النية الحفاظ عل هذه الاتفاقية . وذكر بأنه يوافق على القول أن هذه 
الاتفاقية كانت اتفاقية رديئة ء ولكنه يود أن يعلم ما اذا كانت لا تزال قائمة أم لا ؟ . فاذا 
كانت لا تزال سارية المفعول فان فرنسا لیس ھا ا حق برفع رایة أو وضع جندي في المنطقة 
العربية . انما لفرنسا الحق أن تمد هذه المنطقة بالمستشارين » . 

ٹم تقدم بعرض حجة ثانية ‏ ولکنها حجة لم يكن اختیارها موفقا من الناحية المنطقية 
اذ ذاك لانها مست شعور كليمنصو وهي أن المجهود الحربي الذي بذلته بريطانيا لقهر 
الامبراطورية العث| نية واسقاطها كان أكثر بكثير من الجهود اخربي الفرنسي . فقد بلغ 
عدد الضحایا من البریطانیین آنفسهم - لا من الجنود الملونين - مئة وخمسة وعشرين ألف 





(۱) راجم الوثائق التعلقة بالعلاقات | ارجية للولایات التحدة الامريكية الجلد ا ناس ( ۱۹45 ) - ص ۷۹۹-۷۵۲ - 
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باریس عام ۱۹٥١‏ الجلد ٢-۔ص‏ ۱۳۷۔٤٤٣‏ - وص (1514-1١88‏ . 


¥ 


قتيل . أما المعونة التي قدمتها فرنسا فقد كانت ضئيلة « لايؤ به مها » -« ربما ألفي فتيل من 


أصل مئتي ألف جندي » أي واحد بالثة » : وأضاف لويد جورج ملاحظة أخرى حادة في 
ازعاجھا ء مؤداها  :‏ أنه كان من الافضل مهاجمة تركيا من الاسكندرونة . وكان اللورد 
کتشنر یرغب فی هذه الخطة العسكرية , غير أن الفرنسيين اعترضوا عليها وقاوموها , فلم 
یکن الفرنسیون فی وضع مُکنھم من تحقيق هذه الخطة ولم يدعونا نحققها نحن » . 

« قال کلیمنصو : ان اتفاقية سایکس - بیکو قائمة وسارية الفعول . وانه پتمسك 
le‏ فقاطعه لويد جورج سائلاً : « واذا کانت الاتفاقية تشمل دمشق ؟ .. » فقال 
کلیمنصو : إنه من الطبيعي عندما تنازل عن الموصل كان يعتقد بأنه سيحصل على نصيب 
فی دمشق وحلب حسب شروط ممائلة . وهو يعترف ان دمشق كانت في المنطقة 
العربية . . . ولوأنه لم يوافق على التنازل عن الموصل في اجهاع لندن لما كنا وقعنا في هذه 
الورطة التي نجد أنفسنا فيها . . . ان البريطانيين يحتلون المنطقة عسكرياً . . . وهو ليس 
على استعداد لأن يقبل بالمشروع المقترح الآن . . . كا أنه يعتقد أن لويد جورج على 
خطأ . غير أنه سيحاول جهده الا يتمسك بوجهة نظره لكلا يسبب ذلك سوء تفاهم بين 
ا خلفاء ۷٢...‏ 


وكان موقف الرئيس ولسن وهوذاك الرجل الذي يستطيع أن یتدخل لتھدئة ا حال۔ 
اذا آرا - موقفٌ انسان لا يرغب في التدخل » أو أنه ربما لم يكن بارعا في أساليب 
الداولات الدبلوماسية الاوروبية السرية . لانه كان متمسكاً تمسكاً عقائدياً متطرفاً 
بالمبادىء الاربعة عشر التي أعلنها قبل دخوله احرب ‏ والتي تطابق خطابه الشهير في 
مونت فرنون قبل سفره الى أوروبا وحضوره لمؤتمر باريس في ۱۹۱۸/۷/۰" . 

وقد ذكر في وقائع الاجتاع الذي عقد في ۱۸ شباط ۱۹۱۹ ء والتي کشفھا الوفد 
الامريكي للمؤتمرما يلي : لم تكن هاتان الاتفاقيتان تتضمنان عن طريق الصدفة ؛ بعض 
الشروط التي نعتبرها شروطاً عادلة لائقة تتفق روحاً مع البادیء التي أعلناها » وعليه 
عندما کان الرئیس ولسن یشعر بالسام الضني لدی سیاعه محاجة کلیمنصو ولوید 
جورج . وعندما کان صبره ینفذ لدی اصغائه ای الادعاءات والادعاءات الضادة 
لکلیه| : كان يسأل ‏ بحسب ما جاء في الوقائع المشار اليها آنفاً ‏ هل لي أن أعرف ما هو 
الدور الذي يطلب الي أن أقوم به في هذه القضية ؟ . . لانه هو نفسه لم يكن يستطيع أن 
يدرك بأي حق تتذرع فرنسا وبريطانيا العظمى لتسليم البلد الى أي واحد من الناس » . 


(۱) لا زلنا نتابع محاضر الجلسة التي اتينا على ذكرها في الحاشية السابقة . 
(1) راجع نص المبادىء الاربعة عشر لولسون في ملاحق هذا الكتاب . 


۳۲۸ 


وبما أن لويد جورج كان يسعى لاستالة الرئيس ولسن وللتحالف معه ضد كليمنصو . مع 
العلم أنه كان يقامر في تلك اللعبة بشيء لا يملكه . أجاب فوراً : « أنه على استعداد 
للرضوخ لارادة السکان ک| ستنقلها اللجنة المقترحة لاجراء الاستفتاء » . ويبدو أن هذا 
الكلام الصادر عن لويد جورج اعجب الرئيس ولسن فاضاف قائلاً : لا شك فى أن هذا 
الرأي هو رأيه أيضاً . . . فانه لم يكن يرى أن تترك هذه الشعوب لذاتها . اذ أنه يعوزهم 
الارشاد والوصاية الودية الرقيقة » « ولكن الارشاد والوصاية ينبغي لما ان يستهدفا صالح 
السكان وخيرهم لا صالح الدولة المنتدبة وخيرها» . أما لوید جورج ؛ عند سماعه 
ملاحظة الرئیس هذه ‏ وحرصاً منه على عدم ثارة حفيظة کلیمنصو ء وتجاوباً مع نفسه 
لان لويد جورج لم يكن متحمساً لفكرة ارسال لجنة الى سوريا ‏ فقد قال : « انه لا يمكنه 
آن پرسل موفدین اذا امتنع الفرنسیون عن ارسال موفدین » ولکن الامبرکیین یستطیعون 
أن يذهبوا بمفردهم » . عندها قال الرئيس ولسن : « ان الموفدين الذين سيوفدهم هم 
جماعة من الحایدین لا غرض شم ولا هوی . واقترح تأجیل البحث فى هذه القضيةعلى أن 
يعاد النظر فیها فیا بعد » . 

وبعد تسعة آیام عقد مجلس الأربعة الكبار جلسة كانت سورية فيها على جدول 
أعماله . عقد الاجتاع فی مکتب بيشون في مقر الوزارة الخارجية الفرنسية . وفي الاجهاع 
« قرأ لويد جورج برقية كان قد تلقاها من الجنرال اللنبي يعلمه فيها أن الموقف في سورية 
ينذر بالخطر الشديد ما لم يوفد مؤتمر الصلح لحنة تحقيق الى سورية . . . ولذا حانت 
اللحظة التي يجب فيها أن نتخذ قراراً حاسم] ۷ء . 

غير آن کلیمنصو ظل متصلباً نی موقفه . وقد قال : ما دامت سورية كلها تحت 
الاحتلال العسكري البريطاني فانه من غير المجدي ارسال موفدین فرنسیین . کذلك بقي 
لويد جورج متصاباً في موقفه . وقال : « إنه لن يرسل موفدين بريطانيين اذا امتنتعت 
فرنسا عن ارسال موفدين من قبلها ...9 » . 

وقد استبشر كليمنصو بهذا الرأي » وترك للوفد الاميركي الفرصة للتوجه الى بلاد 
الشام برئاسة الدكتور هنري تشرشل کینغ وتشارلز كرين . 





. ) راجع نص هذه البرقية لدی سلیان مومی : المراسلات التاريخية ( 1515 ) المجلد الثاني ص لل . ( الحاشية‎ )١( 

(۲) راجمع الوثائق المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة الامريكية الخارجية السابقة الذكر . الجلد الخامس ۔ص ۸۱۲ . وراجع 
ایضا کتاب بول مونتوكس المذكور سابقا- الجلد الثاني ص ۱6۳ و۷5۳ - ۲۹۸ . 

(۲) الصدران السابقان . راجم ایضا حول بنة کرین وما رافقها من صدامات واحباطات وتعقیدات - الدراسة السهية للسید 
بورغل برانت في مقالته التي نشرت في کتاب « الاستعیار والاستعیار ابلدید في شیال افریقیا والشرق الاوسط» برلین 
الشرقیة ۔ سنة ۱۹34 -ص ۲۷۵-۱۹۷ . 


۳۹ 


واستمرت وزارة الخارجية تتلقى الاشارات من الممثلين البريطانيين في منطقة 
الشرق الأدنى وكلها تؤكد للحكومة البريطانية « أن فيصلاً وقواته السورية ستقوم بعمل 
عدائي ضد فرنسا » لا بل ضد جيوشنا المتمركزة هناك » . 

وخلال شهر حزيران سعى فيصل بكل ما أوتي من قدرة , الى حمل الانكليز على 
البقاء في سوريا منعا للاحتلال الفرنسي للبلاد") . ولکن امکومة البريطانية كانت قد 
أوضحت بصورة لا يرقى اليها الشك , بأنها لن تقبل بالانتداب على سورية وذلك على 
الرغم من توسلات فيصل الملحة بأن يقبلوا بالانتداب عليها . غير أن بريطانيا حاولت ان 
تقلل من مخاوفه بتطمینه آن بریطانیا لن تخذله ولن تتخلی عن مناصرة قضية العرب لانها 
ترغب » بکل اخلاص . فی آن تساعد فیصلاً والعرب" . 

ان الوئائق التالية تعطینا صورة مقتضبة عما وفع من احداث رئيسية و شهر 
حزیران » وعند مطلع هذا الشهر زار السفیر الفرنسي السید کرزون وتحدث له عن 
« الشعور التوتر » الذى يسود العلاقات بين رئيس الوزارة الفرنسية کلیمنصو ‏ ورئیس 
الوزارة البريطانية في مؤتمر باريس فيا يتعلق بمستقبل سورية . وفي جوابه قال کرزون 
للسفير الفرنسي : 

« اذا كانت هناك من منطقة ينبغي لفرنسا أن تكون شديدة الامتنان في مناصرتنا لها 
فيها فان تلك النطةة هي سورية ذاتها . اذ أن لويد جورج فی مؤتر باریس » لم یکتف 
بالتصريح العلني بأن بريطانيا لا ترغب في الانتداب على سورية ولا تقبل به فى حال عرضه 
علیها وحسب ‏ بل إننا قد أرسلنا برقية الى فيصل أشرنا فيها الى موقفنا هذا » . 

وموقفبريطانيا هذا أشعر به فيصل بواسطة الجنرال اللنبي الذی بعث اليه ببرقية من 
القاهرة » بتاريخ ١7‏ حزيران : د 

« ان حكومة جلالته قد أعربت عن عدم رغبتها في قبول الانتداب على سورية » 
ولكنها ستعطي أهمية بالغة لنصائح لجنة التحقيق التابعمة المجلس الحلفاء والدول 
المشاركة » . 

ليس هناك دليل يثبت صحة ما جاء في العبارة الاخيرة من برقية الجنرال اللنبي . 
والرجح آنها عبارة اضیفت لازالة بعض الخاوف التي کانت تساور فیصلاً . وفى ١4‏ 
س ا 
(۱) راجم سلهان موسی ۰ الراسلات التاريخية ( ۱۹۱۹ ) الجلد الثني رقم 5 ص ۷۹۔ '۸ . برقية فيصل الى اللي 

بتاديخ 1418/1/11 وجواب اللنبي عليها . وراجع رقم ۲۷ -ص ۸۱ برقية من فيصل الى الجنرال اللنبي من دمشق فى 


۰۶ . 
(۲) راجم خيرية قاسمية : « الحکومة العربية في دمشق بين 1476-1914 > المذكور سابقا- ص ٠١8-1١5‏ . 


بت ۳۱۲ 


حزیران أرسل فيصل بالجواب التالي : « تسلمت برقيتكم المؤ رخة بتاریخ ۱۲ حزیران 
وعرفت عدم رغبة بریطانیا العظمی قبول الانتداب على سورية . ولكننا جميعاً فهمنا 
بسرور أنها عازمة على النظر بكل اهتام الى توصیات بنة التحقيق . ان السوريين سوف 
يعلنون للجنة بالاجماع أنهم يرغبون في انتداب بريطانيا لا سواها . بناء على الاسباب التي 
سأشرحها للمؤتمر الذي سيعقد قريباً في دمشق؟» والذي سيكون مؤلفاً من ممثلين لكل 
جزء من أجزاء سورية بدعم قوي من الرأي العام السوري . انني أرغب في إطلاع 
فخامتكم على هذا كله » آملاً أن هذا الشعور الوطني ؛ شعور الحبة التبادلة والتقدیر 
والثقة سيبقى بيننا الى الابد . ولنا الثقة التامة أن شرف بريطانيا لا يسمح بأن يُلقى هؤ لاء 
الذى يرجون مساعدتها بين الايدى الغريبة" » . 

في هذه الاثناء وصلت « اللجنة الدولية المشتركة » التي طالب بها هوارد بلس ء الى 
يافا كوفد اميركي . فى ٠١‏ حزيران . وقد جاء هذا الوفد ليشكل لجحنة تحقیق تنظر فى 
رغائب الأهلين الحقيقية ثم ترفعتقريرأبالنتائج الى مؤتمر الصلح . ولکن لسوه الطالع » 
خلق هذا الوفد مشکلات اضيفت الى قضية شائكة كثيرة التعقيد » وذلك بحمل الناس 
على ترقب رجاء خائب أو على تمسكهم بأوهام زائفة . وكان الناس یترقبون وصول هذا 
الوفد بفارخ الصبر . إذ ظنوا أنها الوسيلة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها أن يعبروا 
عن امانيهم لدى مؤتمر الصلح . وترك الوفد فى نفوس الاهلين انطباعاً بأن السوريين 
يستطيعون أن يعتمدوا على الرئيس ويلسن وعلى الشعب الاميركي « الذي يدرك أن عليه 
مسؤ ولية تسوية الامور بحق وعدل تحت لواء عصبة الامم وذلك بغية الحصول على سلام 
دائم ۲ » ۱ 


بعث ا جنرال کلایتون نی الثالث والعشرین من شهر حزیران بتقریر یوجز فیه الوضع 





(1) تبدو من هله البرقية رغبة فيصل في اقناع الائکلیز بتعضيده لكبح جاح الفرنسيين . ولكن الانكليز لم یتزحزحوا عن 
موقفهم . وقد بدأ التباعد بین سوریة وفرنسا بُميد عودة فیصل من فرنسا عندما فرضت الاحزاب الوافقة على مشروع 
اتفاق کلیمنصو . ونی ۱۸ حزیران اجتمع فیصل وبیکو . فشکا بیکو من نشاطات اخصام فرنسا . وذکر اسم الاسکندر 
عمون بالذات » وقال بیکو ان فرنسا اعترفت باستقلال سورية من ناحية البدا ورد فيصل انه يريد اعتراف فرنسا 
باستقلال سورية استقلالا تاما لا بخضع لشروط . وانحي بيكو باللائمة على اللنبي وقال « ان بريطانيا تطالب بفلسطين 
وحوران وجبل الدروزحتى العراق » . ولكن فيصلا والسوريين كانوا قد فقدوا ثقتهم بفرنسا ء أو انهم كانوا يأملون أن 
تختلف الدولتان فتنحاز احداها الیهم . وقد ازدادت هموم فیصل نتیجة اهزية التي حقت بقوات الملك حسين في معركة 
تربه ( آیار ۱۹۱۹ ) فاضطر ان يرسل الى الحجاز مغرزة من الجنود مع بعض المدافع والرشاشات , 

وف 1 حزيران ابرق الى اللنبي جوابا على برقية فيصل المنشورة اعلاه ( بأن بريطانيا مصممة أن لا تقبل الانتداب على سورية 
حتى لوطلب السوريون ذلك أوحتى لواوصت به لجنة التحقيق الاميركية ) ( وطلب بلفور ابلاغ فیصل ان بريطائيا لن 
تضیف ا ی مسؤ ولیاتھا مسؤ ولیة الانتداب على سورية ! ! ( الوثائق البريطانية . الجلد 4 ۰ رقم 75 ) -( سلوان مومی 
« الراسلات التاريخية ۱۹۱۹ » الجلد ۲ دفم ۲۷۔ص ۸۱) ۔ 

(۲) راجم الوثائق التعلقة بالسياسة الثارجية للولایات التحدة الاميركية الذکور سابقا الجلد 4 -ص ۲۹۲-۲۹۱ . 


۳۱۱ بت 


لقائم فی سورية حتى ذلك التاريخ . وقد جاء في التقرير : 

« ان معضلته الشاقة الآن ( والكلام عن فيصل ) هي موقف بريطانيا الشاذ . فانه 
بعد تحریر الاقطار التي تتکلم العربية بكثير من الدم والمال » وبعد سنوات أربع من 
الصداقة المستمرة بين بريطانياوالآمير فيصل والشعب العربي » عبد ان انكلترا قد خلت 
تبدي فتوراً الآن » فانها ترفض أن تعلن ما اذا كانت sw‏ ستستمر في تقدیم العون » فضلاً عن 
أنها تترك في النفوس انطباعاً بأنها قد باعت العرب لكي ترضي مقتضيات السياسة في 
أوروبا . . . ويبدو جلياً أن فرنسا تعتمد على انكلترا والولايات المتحدة وحدها من أجل 
مستقبلھا » وهذا أمر يعرفه الأمير جيداً » ولكنه لاايستطيع أن يفهم ماذ تخثى انكلترا أن 
تقوم باي عمل من شأنه ان يسيء الى البلد الذي ينبغي له , ا وا 
لقبول أية تضحيات من جانبه كي لا ينفر انكلترا أو يصرفها عنه . 

١‏ أن انتداباً فرنسياً يعتبره الأهلون موتاً وهلاكاً للأمة . فالانتتداب يعني مَقْدَم 
المستعمرين الفرنسيين والجنسية الفرنسية كما أنه يعني السيطرة الفرنسية . وما كان للأمير 
وللعرب أن يقوموا بهذه الثورة ليروا أجمل منطقة من البلاد St pL de ll‏ الفرنسيين 
الذين يعتبرونهم أقرب الى الأعداء منهم الى الأصدقاء , والذين سيقاومونهم بقوة السلاح 
اذا ما حاولوا أن يمارسوا الحماية على سورية . 

« واذا كانت انكلترا لا تنوى قبول الانتداب على سورية فمن الأفضل اعلان هذا 
الأمر بأسرع ما يمكن وتعميمه على الملا من الناس . أما اذا كانت انكلترا تقبل الائتداب 
على سورية فان السوريين سيكفون فوراً عن المطالبة بالاستقلال » وعن التجنيد . واذا 
كانت بريطانيا قد وطدت العزم عل عدم التو رطق سو ولبات جديلة ف:سورية.. 
فان سوریة ترید استقلالاً تاماً ناجزاً » . 


وعندما ظهر للعيان ان بريطانيا مصممة على البقاء في العراق » شرع فيصل 
ومستشار وه بالتفكير بوسيلة جديدة لحملها على البقاء في سورية وذلك باقتراح يرمي الى 
توحيد البلدين » سورية والعراق » « تحت حكومة واحدة » وعليه رفع الوفد الحجازي في 
باریس ء بتاریخ ۲۶ حزیران » ا ی لويد جورج مذكرة مؤ رخة في ۲۳٢‏ حزيران وموقعة 
من اللواء نوري باشا السعيد المعاون العسكري الأكبر للأمير فيصل ‘ « وكانت الغاية من 
تقديم هذه المذكرة التدليل على ضر ورة تشكيل حكومة موحدة للقطرین العر بیین الحررین 
)١(‏ المرجع السابق ‏ ص 745 وقد صدرت جريدة « الاستقلال » الدمشقیة بتاریخ ۱۹۱۹/٦/۲۸‏ نی العدد ۲۳ فی صفحتها 


والاستقلال لسورية والعراق ,لا انتداب ولا وصاية ولا حماية وانما الوحدة العر بية والاستقلال التام wf‏ 





-#١؟-‎ 


سورية والعراق ... ان غالبية السكان الساحقة في سورية والعراق تتطلع الى تشكيل 
حکومة واحدة تخالف من جموعة من الدول التحدة . . . ان الرغبة التي تدفع بأولي الأمر 
للفصل بين سورية والعراق تقوم الى حد معين . على السياسة الاستعمارية التي تتبعها 
بعض الاحزاب في أوروبا . . . وان أفضل حل لقضية العرب » وهو الحل الوحيد الذي 
حظی بقبول غالبیتهم » هو تشکیل حکومة واحدة تتألف من ولایات فدرالية من ط 
الفدرالية التي تتألف منها الولايات في اميركا الشمالية . ويكون لكل ولاية نوع من الحكم 
الذاتي الذي يتجاوب مع تقاليد السكان في تلك الولاية ومع عاداتهم ودرجة رقيهم 
الاجتاعي" » . 


في الوقت الذي استمر فيه فيصل يعلل النفس بأن تُغيّر بريطانيا رأيها فتقبل الا ند اب 
على سورية عبر الاقتناع الذاتي . وعبر المواقف التي كان يقفها الجنرال اللنبي وكلايتون 
اللذان لم يكونا مقتنعين اقتناعاً تاماً بأن انكلترا ستتخلى كلياً عن سورية » نقول في هذه 
الاثناء بعث بلفور من باريس بالبرقية التالية الى الجنرال اللنبي.في القاهرة بتاریخ ۲ 
حزيران : 

( ان حكومة جلالته لم تحد عن رأيها الذي عبرت عنه شفهياً بواسطة رئيس الوزراء - 
واظن أن ذلك كان بحضورك لدى كليمنصو وبحضور الرئيس ولسن والسنيور اورلندو 
من أن انكلترا لا تقبل » بصورة ماوفي أي ظرف ما ء الانتداب على سورية » وقد كررت 
الحكومة هذا الرأى بوضوح تام في برقية برقم ۹ بعثت مها الى كلايتون وجاء فيها : 


و يمكنكم أن تعطوا رداً الى الأمير فيصل بأن حكومة جلالته قد وطدت العزم على ألا 
تقبل الانتداب على سورية » . 

« واني لمتيقن أن فيصلاً أطلع على هذا القرار عندما كان هنا » ولكن ليس بامكاني 
الآن أن أجد سجلاً حول هذا الموضوع . . . ولكن . . . ليس هناك ما يبرر اعتقاده بأن 
رفضنا الانتداب یشکل تفلیاًعنه نفسه » أو تخلياًعن مناصرتنا القضية العربية . اننا نرغب 
بکل احلاص آن نناصره وآن نساعد العرب ایض" » . 

وهکذا یکون الفرنسیون قد احرزوا انتصاراً آحر علی طریق تحقیق مطاحهم في 
سورية : ان بريطانيا قد وطدت العزم على التخلي عن فكرة أو إقتراح انتداءها على 
سورية . 


سس 


(۱) راجع الوثائق المتعلقة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية المذكورة سابقا المجلد 4 ص ۲۹۸ . 
(۲) الصدر السابق . الوثائق - ص ۳۰۳۰۳۰۲ . 
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والواقع أنه في الثاني من تموز بعث السيد بلفور من باريس بمذكرة الى لويد جورج 
حول موضوع « توزيعات الممتلكات التركية وجاء فيها تبيان وجهة نظره الخاصة التي كان 
قد عبر عنها أكثر من مرة بشأن وضع تدبير جديد لتسوية « القضية التركية » قال بلفور : 
« اسمح لنفسي أن أعيد باقتضاب جوهر التسوية » : 

د أولاً : ان الاقطار التي تقطنها الشعوب الناطقة بالعربية ينبغي فصلها نباثیاً عن 
تركيا ووضعها تحت الانتداب . أما الدول التي ستتولى الانتداب عليها فأمر يتفق عليه فیا 
بعد ) . 


« ثانياً : ينبغي أن يكون الانتداب على سورية لفرنسا والانتتداب على العراق 
لبریطانیاء is‏ ےت أو البريطانيين » وعلى أرمينيا والمضائق ( استانبول ) 
للاميركيين ee ee ere‏ 

و ثالثاً : ينبغي أن يشمل الانتداب الفرنسي الاسكندرونة . ومهما يكن من أمر فاني 
أكون آسفاً أن ال 1 ة شاطىء الاناضول وذلك 
لیس لأني ضنين بها على الفرنسيين » ولكن لأن كل ربح يحصل عليه الفرنسيون في شرقي 
المتوسط . سيكون ممسكا لدى الايطاليين ليتقدموا بمطالب جديدة )؟ . 

د هذه هي الخطوط العريضة لاعادة تنظيم الممتلكات العشا نية خارج أوروبا والتي 
أرى أن أرفعها اليكم كتوصية ..واذا كان بالامكان الجمع بين هذا المخطط ونسوية جميع 
القضایا الثانوية التي تشکل حیناً بصد آحر نقاط خلاف ہین الفرنسیین والايطاليين 
والبریطانیین فى آفریقیا ونی التشرق » واذا کان احل سیسفر بالتای عن زوال التحاسد 
والتابذ والخداع بین الدول ا حلیفة ء فان هذه الدول الثلاث التحالفة . والعالم بأسره 
سيجني منافع جة . هذا واني لا اعتقد ان تحقیق مثل هذه التسوية آمر بعید النال کلیا 
واذا ما آردنا له النجاح فينبخي لنا آن نشرع فوراً ی العمل لاجل تقیقه") » . 

وعی الرغم من رفض بریطانیا الاشتراك فی لجنة التحقيق . وعلى الرغم من اصرارها 
عل عدم قبول الانكاداب قل سورية وس سس سار سر PON es rel‏ 
تدعا ارز لم تخف بشكل من الاشكال د فد هم الضباط الانکلیز والوظفون 
البريطانيون في الشرق الادنى علثاً انهم بحاولون التائیر فی السکان ضد فرنسا » . وكان 
الي العام الفرنمي ٠‏ الذي كان دوم یلع بشوق ناحیة سوریة : يرى فی استمرار 
الاحتلال البريطاني عاملاً مشؤ وما . عاملاً كان السبب الذي حال دون استحالة حلم 





. ٠١ راجع تمبرلي « تاريخ مؤتمر السلام في باریس » الجلد 1 . لندن . ۱۹۲۰۔١۱۹۲ . المجلد السادس - ص‎ )١( 
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وطني رومنطيقي الى حقيقة هانئة مرغوب فيها9" » . 

کان ما زاد اللهیب اشتعالاً وأثار حفيظة الفرنسيين التقاريرٌ الواردة من سورية ع 
تلك التقارير التي كانت اللجنة الاميركية تبعث بها والتي تتحدث فيها عن موقف 
السوريين السلبي العادي لفكرة انتداب فرنسا علی سورية » فقد بعث أعضاء الوفد 
الاميركي في العاشر من موز ببرقية من بيروت الى مؤتمر الصلح جاء فیها : 

« هناك بعض نقاط لا نزاع في صحتها . منها : الرغبة الشدیدة فى توحيد سورية 
بأكملها مع فلسطین . ونیل الاستقلال فی آقرب وقت مستطاع . تعبیر عنیف عن الشعور 
الوطني لم نکن نتوقعه . رفض جازم لفكرة جعل البلاد مستعمرة لأية دولة » ورفضص 
جازم لفكرة الانتداب الفرنسي . نستثني من هذا القول الشعور الذى لمسناه لدى أحزاب 
لبنانية قوية تطالب بفصل لبنان فصلاً تامأ » وبالتعاون مع فرنسا" » . 

عندما بلغ صخب الحزب الاستعماري الفرنسي المطالب بسورية حداً من العنف » 
وبعد أن بدا أن الخلاف حول سورية سوف بهدد التحالف القائم بين فرنسا وبريطانيا » 
وضع بلفور » وهو بعد فى باريس . مذكرة « حول سورية وفلسطين والعراق » . 

ان هذه المذكرة وما انطوت عليه من نفاذ في التحليل وهر القضية » ومن عرض 
واضح للدوافع السياسية » ومن صراحة في الاعتراف بأنه « لا يمكن » الوفاء بالوعود التي 
قطعها الحلفاء للعرب وفاء يتفق حرفياً مع النص » ومن شجاعة في مجابهة الحقائق في وضع 
دقیق مستقبح » نقول آن هذه الذکرة وما انطوت عليه تحتل بين الوثائق المتعلقة بالعلاقات 
البريطانية الفرنسية العربية مرتبة بارزة . ونكتفي منها باقتباس الفقرات التالية : 


« إن الأثر الذي تحدثه المشكلة السورية في العلاقات البريطانية الفرنسية أمر يحملني 
على القلق الشديد ‏ قلق لا يخفف من ازعاجه أن ما قيل علناً عن المشكلة هو قليل » وان ما 
يلمح اليها كثير . . . وهذه الحقيقة المؤلمة تزيد من محاوني ‏ اعني أن كلاً من فرنسا 
وانکلترا وامریکا تجد نفسها في وضع مضطرب معقد بسبب الورطة السورية » بحيث لا 
أرى أن أحداً من هذه الدول سيخرج منها بحل مرض رتیب ) . 

ثم ان المذكرة تتابع بحث المصاعب الناشئة عن الاتفاقيات السرية التي عقدت في 
أثناء احرب ۰ وتركز بصورة خاصة على اتفاقية سايكس - بيكو . ويرى بلفور أن الذین 
وضعوا نصوص هذه الاتفاقية « كان منطلقهم من أن لفرنسا حقوقاً قديمة ومطامح في ا حزء 





. ۷۸۹ راجع الوثائق المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة الامريكية الخارچية اللکور سابقا . ملد ۱۲ص‎ )١( 
. ۳۲۱-۳۱۸ راجع وثائق سياسة بريطانيا الخارجية الذکور سابقا - السلسلة الاول - الجلد 6 -ص‎ )۲( 
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الغربي من سوریة ء وان لبريطانيا مطالب واضحة المعالم في بغداد وفی جنوبسي 
— . . هؤلاء الذين وضعوا نصوص الاتفاقية لم بخطر قط بباھم أنہم یعا چون 

شؤ ونا ثلاثة راو E‏ 
الأتراك من الوجود . والمشورة التي تسديها دولة منتدبة » وشيء من الوقت يمكنها من 
« الوقوف على أرجلها وحدها» . كما أنه لم يخطر قط باهم أنه كان عليهم أن یما جوا 

شؤ ون دول أو امم عصرية بالمفهوم الغربي لمعنى الدولة أو الامة والامم . 

ےت الوفاء بح بجميع الوعود التي صرحنا بها واعلناها أمر لا يمكن 

Le. ۱ N Vit.‏ : لأنہا تناقض ا حقائق ۔ 

ء من مشروع حل جديد یقترح بلفور « الابقاء علی امبادیء الأساسية التي تنطوي 
علیھا اتفاقیة سایکس ۔ بیکو أي أن یکون لفرنسا منطقة نفوذ فی سوریة ء ومنطقة نفوذ 
لبريطانيا تقع بين النهرين دجلة والفرات ‘ وأن يكون لليهود وطن في وادی الاردن" » : 

في هذه الاثناء استمرت الصحافة الفرنسية طوال شهر آب فى حملتها المعادية لبريطانيا 
وذلك بسبب المشكلة السورية . أما الوزارة البريطانية التي كانت هذه الهجمات الفرنسية 
قد ازعجتها . فانبا بعثت بتعليات الى السير . ج . غراهام لكي يطلب مقابلة السيد 
بیشون : وزیر الخارجیة الفرنسیة ء ويحاول ان « يزعزع ايمانه فيا يتعلق بالنشاط المعادي 
لفرنسا الذي يقوم به الموظفون البريطانيون في سورية » . ولكن ايمان بيشون لم يتزعزع . 
فبعث السير غراهام بتقرير الى اللورد كرزون جاء فيه : 

« قال السيد بيشون > فی بادیء الأمرء بشيء من الحدة والغضب . ان الملفات التي 
فى متناوله مليئة بالتقارير عن الدعاية المعادية لفرنسا التي يقوم بها عملاء بريطانيون 
وسوریون . وقال أنه يتلقى مثل هذه التقارير كل يوم تقريباً » وهي تشكل أدلة ثبوتية 
يستحيل دحضها . وهذه التقارير مسهبة ينسجم الواحد منها مع الآخر بحيث لا يمكن 
للحكومة الفرنسية الا أن تقبلها حل آھا تن عل اساس من الصحة . . وهنا قاطعت 
سعادته لأقول له . . ان ال حکومة الفرنسیة لعل خطا جسیم اذا ھي کانت تعتقد اننا 
نعمل ضدھا فی سوریة . . . غير أن بيشون اصغى الى كلامي ولكنه تشبث ث بموقفه من أن 
معلومات تختلف عن المعلومات التي لدي تصله من مصادر وأماكن غتلفة لا يمكنه أن 
یتخاضی عنها"۲ » 

كما أن السيد بيشون كان أيضاً مقتنعاً بأن حكومة جلالته « ليست مطلعة الاطلاع 
(۱) وثائق السياسة البريطائية الخارجية . السلسلة الاولى المجلد 4 ص ۳۵۰-۳4٩‏ . 
(۲) الصدر السابق ۔ص ۳٣‏ . 
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الكاني على الشعور الملتهب في فرنسا بالنسبة الى سوريا » وبالنسبة الى « المصالح الحميمة » 
التي تربط الشعب الفرنسي بهذه القضية . « واذا تعرضت ا حکومة الفرنسية الى الاتهام 
بانہا تتقاعس فی قضية حماية المصالح الفرنسية فانبا ستخذل وتسقط , ولن نستطیع 
الحصول على عشرة أصوات في الجمعية العمومية اذا هي حاولت مقاومة هذا الشعور أو 
عارضته .۰ ۲۲۰۰ 4 . 
۸ - الاتماق عای افنسام الضحیه : 
عندما بدا للحکومة البريطانية آنها لن تتمکن حتی منتصف شهر آب من اجاد آساس ‏ . 
لحل السألة الشرقية » فقد أعطى مجلس الوزراء البريطاني اللورد کرزون صلاحية 
مطلقة في تسوية القضية . فقد جاء ی رسالة بعث ها اللورد کرزون ‏ في العشرين من 
آب » الى زوجته اللايدي كرزون : « لقد کلفني مجلس الوزراء ٠‏ برئاسة رئيس 
الوزراء » بالاجماع , هذا الصباح عند نهاية جلستنا الثالثة - والتي دامت ثلاث ساعات 
ونصف الساعة ‏ ان أتوجه الى باريس لمعالجة المسألة الشرقية » وقد أولاني صلاحية 
مطلقة أن أسوي القضية على أي شكل أرتضيه"' » ۱ 


في الحادي والثلاثين من شهر آب بعث فيصل ببيان وجهه الى رئيس أركان حرب 
القوات البريطانية العاملة فى مصر , والی ضابط الارتباط السيامي في دمشق . وقد يكون 
هذا البيان » بلغته البسيطة الواضحة . أفضل عرض موجز للقضية العربية . يقول 
فيصل فى هذا البيان" : 

انني أود آن آوضح آرائي حول التطورات الاخبرة : 

عندما بدأت ا جرب الأآخیرۃ ء آعلئت بریطانیا آضا لا تحارب العرب ولا تارب 
الاسلام » ولكنها تحارب تلك المجموعة من الاتراك التي تنتمي dred‏ الاتحاد والترقي ‘ 
التي جاءت بالالمان ( أعداؤ نا ) » الى بلاد الدولة العثانية . 

وتلقی آبي اللك حسين رسالة من السیر‌هنری مکیاهون الندوب السامي نی مصر » 
على يد رسول معيّن . وفی تلك الرسالة أعطی الندوب السامي وعداً بان بریطانیا العظمی 
سوف تساعد العرب . اذا انساز هو لاء الل جانبها وربطوا مصیرهم چصیرها . 

وبناء علیه . واعتاداً على هذا الوعد » فان والدي حمل السلاح ضد الاتراك » الذين 
كانوا قد أعلنوا حينذاك الجهاد ضد الحلفاء بوجه العموم وضد بريطانيا العظمى بوجه 
(۱) الصدر السابق ص "0٠‏ . 


(۲) راجع کتاب آیرل اوف رونالاشي : « حياة اللورد کرزون » الجلد ۳ - ص 4 -۲ ۰ 
(۳) راجم سلهان مومی : المراسللات التار حیة )۱۹۱٩(‏ الجلد الثاني - رقم ۳۳ - ص ۸۷۔ '۹ 5 
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ا خصوص : وتقبل بملء ارادته مسؤ ولية الحرب . 
والان » وف هذه الفترة . عندما تبدو التسوية النهائية قريبة جداً » في هذا الوقت 
الذي يجد فيه صوت بریطانیا العظمی آذاناً صاغية أكثر من أي صوت آخر نی العالم » 
تتجه أنظار المسلمين الى البريطانيين والعرب لكي تشاهد ماذا ستكون مكافأة العرب » 
الذين كانوا الأداة الرئيسية ية في تدمير الامبراطورية العشا نية السلمة . 
إن أبي لم يطالب بريطانيا العظمی بالوفاء بوعودها » ولا يرغب أبي ولا أرغب أنا 
أيضاً أن نذكر بريطانيا بما بيننا من تفاهم والتزامات . لقد اعتزمنا أن ننتظر » اعتقاداً منا 
بأن شرف بريطانيا العظمى يكفي لتذكيرها بالتزاماتها . 
یعرف عن السلمین شدة تسکهم بدینهم . وكل مسلم يعتقد أن الاماكن الاسلامية 
المقدسة يجب آن تكون في حماية حليفة أو حاكم مستقل » ء فاذا لم یتحقق هذا الشرط فان 
السلم يشعر بأن جانباً مهما من أحكام الدين والشرعية ما يزال غير مكتمل . وأي مسلم 
يشعر بأن الاماكن المقدسة في خطر أو لا تحظى بالحاية الكافية على يد حاكم مسلم 
مستقل » > فانه يعتبر نفسه مضطراً لمحاولة انشاء تلك الحكومة المستقلة . واذا تبين أن سير 
الاحداث يعترض سبيل هذه الحاجة الحيوية » فان الشعور الديني سوف يتحرك في أعماقه 
وسيجد نفسه مرغياً على البحث عن علاج » . 
« والآن نأتي الى النقاط التالية : سوف يسعى المسلمون لتشكيل حكومة حسب 
الخطوط المذكورة . وهم بطبيعة الخال سوف يواجهون مقاومة من قبل الدول الكبرى . 
وهذا سیودی ای نشوب القتال الذی سیستمر . وبالاضافة ای هذا فبا أن الاكثرية 
الساحقة من المسلمين في العالم خحاضعون لحكم بريطانيا العظمن 6 'فان هده الدولة سرف 
تكون الهدف لكراهية المسلمين » . 
« ونحن العرب » لقد كنا في السابق مع الاتراك ثم قمنا نحارب ضدهم » لا بقصد 
تجزئة بلادنا واعطاء جانب منها الى فرنسا وجانب آخر الى بريطانيا . ليس في مقدورنا أن 
نتحمل تلك الاهانة على صفحات التاريخ ولا في عيون العالم الاسلامي . وان أسرتنا على 
وجه التخصيص » لا تستطيع الصبر على هذه اللطخة فى تار يخها » ولسوف تنسحب » : 
« أما أنا شخصياً فلن أنسحب » بل سآخذ دوراً نی الدفاع عن مبادثنا ء لعلمي أن 
هذا أمر مؤكد مهما كانت الوسائل وأن أوانه قد حان . وعندما يبدأ عمل دفاعي كهذا في 
بلاد يعرف عنها العالم کله الاخلاص والولاء ؛ فليس هناك من شك في أن العالم 
الاسلامي في الخارج سيكون من رأيه أن العرب خذلوا و حق بہم الغدر » . 
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« وكان من جراء الاتفاق الذي تم في الثالث عشر من ایلول ء أن عقد الرؤساء 
الخمسة لوفود الدول العظمى اجتاعاً فى مكتب كليمنصو في وزارة الحربية في باريس يوم 

« قال المسيو كليمنصو رئيس وزراء فرنسا أنه علم آن من القرر وصول الامیر 
فيصل الى مرسیلیا یوم ۱5 ایلول ء وأنه آعطی تعلهات مشددة تقضي بأن یسافر الامیر 
فيصل مباشرة الى لندن » وآن الضابط الفرنسي الرافق له سوف یفترق عنه في کالیه » . 

« وتساءل الستر لوید جورج عما اذا لم يكن المسي وكليمنصو راغباً في الاجماع بالامير 
فيصل عند مروره بباريس 4 . 

« قال المسيو كليمنصو أنه فهم أن المستر لويد جورج يرغب في الاجماع بالآمير في 
SUI‏ « دون آن یبقی فی باریس آثناء مروره » وأن ذلك هو السبب في الاوامر التي 
أصدرها » . 


« قال المستر لويد جورج أنه حدث شيء من سوء الفهم حول هذا الامر . وانه لم 
يطلب من المسي وكليمنصو الا أن يسهل رحلة الامير فيصل ويساعد على سرعة سفره » لانه 
كان قد بلغه أن هناك اضراباً في مرسيليا يمكن أن يودي الى تأخير سفره . وليس عنده أقل 
مانع أن يقضي الامير بعض الوقت في باريس قبل أن يواصل سفره الى لندن » ولسوف 
يسره جداً اذا ما اجتمع الامير بالمسيو کلیمنصو . وقال أنه شخصياً تسلم برقية من بور 
سعيد مفادها أن الإمير أبحر يوم السبت ( 9/١7‏ ) > ويعتقد أنه سافر الى مالطا على ظهر 
السفينة البريطانية ( سبيدي ) » . 

« قال المسي وكليمنصو أنه بموجب الاوامر التي أصدرها قبلا » فان الأمير فيصل سوف 
يسافر مباشرة الى كاليه » . 

( وبعد أن بحث الجتمعون فی عدد من السائل الاخری . عادوا ال بحث موضوع 
سوریا وکیلکیا ) . 

« قال الستر لويد جورج أنه فا يتعلق بتركيا فمن المستحيل في الوقت الحاضر بحث 
مسألة الانتدابات » وکل ما یکن بحثه بصورة جدية هو موضوع الترتیبات لاحتلال 
الناطق الختلفة عسکریاً . ولقد بحث هذا الوضوع مع السیو کلیمنصو یوم السبت ۱۳ 
ايلول وسلم اليه ( مذكرة ) وهي المذكرة التي يقدمها الآن للمؤتمر . ( قدمت نسخ من 
المذكرة الى أعضاء الوفود ) » . 

« عندئذ تحدث المستر لويد جورج فلخص ما تتضمنه للذکرة . وقال ان القوات 
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البريطانية سوف تنسحب من سوريا ابتداء من أول شهر تشرين الثاني . وبموجب اتفاقية 
سایکس ‏ بيكو فان دمشق وحمص وحماه وحلب قد أدخلت ضمن نطاق الدولة العربية . 
وبناء عليه فانه يقترح ان تسلّم القوات البريطانية حاميات هذه المدن الى الامير فيصل . 
اما في أجزاء سوريا الاخرى الى الغرب من خط سايكس - بيكو فان الحاميات سوف تسلم 
لقوات فرنسية . وفي الحالة الاولى فان القوات البريطانية سوف تنسحب الى الخط الذي 
تتصور الحكومة البريطانية أنه يشكل الحد الفاصل بين سوريا والعراق من جهة » وبين 
سوريا وفلسطين من جهة أخرى . هذه الخطوط سوف تكون خطوط الحدود المؤقتة » 
بانتظار الأتفاق على تعيين حدود دائمة » . 

« لقد اتخذ( لويد جورج ) على عاتقه مسؤ ولية دعوة الامير فيصل الى أوروباء لان 
الحكومة البريطانية عقدت اتفاقيات معينة مع اللك حسین ‏ وبناء على تلك الاتفاقيات 
فان الملك حسين بذل معاضدة قوية لقواتنا . وبناء على تلك الاتفاقيات فان العرب 
ضایقوا الاتراك مضايقة عظيمة وشاغلوا ثلاثين أو أربعين ألفاً من جنودهسم مشاغلة 
مستمرة » ومنحونا مساعدة مادية كبيرة في فتح البلاد . لقد وى العرب بتعهداتهم ونحن 
ملزمون بأن نفي بتعهداتنا . لقد ظهرت فى الصحف الفرنسية أقوال مؤداها أن الحكومة 
البريطانية لم تنبىء الحكومة الفرنسية بالتزاماتها تجاه العرب . ونتيجة لتلك الاقوال فقد 
وعد المسيو كليمنصو بأن يسلمه وثيقة توضح هذه النقطة » . 

«وهناسلم الستر لوید جورج للمسيو كليمنصو وثيقة أعدتها وزارة ال خارجیة 
البريطانية » حول ما اذا كانت الحكومة الفرنسية قد تبلغت بأمر الالتزامات التي عقدتها 
الحكومة البريطانية مع الملك حسين » . 

« وواصل المستر لويد جورج حديثه فقال ( أن اتفاقية سايكس - بيكو وضعت أيضاً 
على أساس التزامات الحكومة البريطانية نحو العرب ) . وفي الحقيقة فان الامير فيصل 
أعلن أن الحكومة البريطانية أعطت لغير العرب في اتفاقية سايكس ‏ بيكو شيئاً كان العرب 
قد حصلوا على وعد بأن يكون لهم . ولكن الحكومة البريطانية لا تستطيع أن تقبل وجهة 
النظر هذه وهي تشعر بأنها تستطيع بالتأكيد أن تقنع الامير فيصل في هذا الامر . ان 
ا حکومة البریطانیة فی مراسلاتها مع اللك حسین » أوضحت دائباً أنها تعتبر آن البلاد 
الواقعة الى الغرب من مدن دمشق وحمص وحماه وحلب ليست عربية الصبغة . وهو يأمل 
أن يوضح للامير فيصل أن هذه النقطة أوضحت كل الايضاح لوالد الامير في الرسائل التي 
أرسلتها الحكومة البريطانية اليه . وعلى أية حال فقد كان من الضرورى استدعاء الامير 
فيصل الى أوروبا » حتى يتمكن من ابلاغه بانسحاب القوات البریطانیة ء کب قام بابلاغ 
ذلك للحكومة الفرنسية » . 
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«قال المسيو كليمنصو ان حل المشكلة الترکیة بجب البحث فیه من جمیع وجوهه » 
واذا لم يبحثوا هذا الموضوع ككل فان مصاعب كبيرة سوف تواجههم ونا تلن والنقطة 
الاولى التي ذكرها المستر لويد جورج ء فان الرئيس ويلسون أعلن دائياً أنه سوف يتمكن 
من اعلان موقف امريكا بشأن الانتدابات في أواخر ايلول أو فى تشرين الاول . وفى رأيه 
الشخصي » أن مدة ستة أسابيع لا تشكل فرقاً مادبً . وهو نفسه قد قرأ مذكرة المستر لويد 
جورج وهو بسبیل اعداد جواب علیها » . 

« وعلى أية حال فانه لم يجد حتى الآن متسعاً من الوقت لقراءة الوثيقة التي سلمت 
اليه هذا الصباح ء ٠‏ فیا يتعلق بالتصريح الذي أعطي للعرب وإعلام الحكومة الفرنسية 
بمحتويات ذلك التصريح . aly dy‏ » أن مسألة انشاء امبراطورية عربية تثير مصاعب 
كثيرة وعلى الحكومات المعنية أن تأخذ الوقت الكافى للنظر فى هذه المسألة . وهو يرغب أن 
يعلن أنه يحتفظ بحقه بأن يبحث مذكرة المستر لويد جورج بمزيد من التفصيل وامعان 
النظر» . 

« وبعد نقاش بين لويد جورج وكليمنصو حول انسحاب القوات البريطانية اتفق 
الطرفان على ما يلي » : 

١‏ - وافق المسيو كليمنصو بالنيابة عن الحكومة الفرنسية على قبول مقترحات المستر 
لويد بشأن انسحاب الجيش البريطاني من سوریا وکیلیکیا . وحلول القوات الفرنسية 
مکانه فى كيليكيا وفی سوریا غربي خط سایکس - بیکو . وقد رافق هذا القبول شرط 
واضح محدد » وهوأن الحكومة الفرنسية بقبوها الاقتراح » لا تلتزم بقبول أي جزء آخر من 
التدبیر الذی اقترحه المستر لويد جورج فی مذكرته المؤ رحة ی ۱۳ ايلول 1419 » ١‏ بشأن 
احتلال سوریا وفلسطین والعراق حتی یتم التوصل ال قرار حول الانتدابات » . 

« ۲ - لقد اخذ الوغر علاٌ بالاتفاقية الشار اليها أعلاه كتدبير ذی صفة مو 255 ULE‏ 
يتعلق بالاحتلال العسکری لا غبر . دون أن يكون لما تأثير على التسوية النهائية 
للانتدابات أو الحدود » وهي مسائل يجب أن يتم بحثها كجزء من الوضوع العام لعقد 
الصلح مع تركيا”" ») . 

وصل فيصل لندن فی ۱۸ ايلول » وني اليوم التالي دعاه رئيس الوزارة لیحضر اجتاعاً 
ف مقر رئیس الوزارة ف دوننغ ستریت 505060 (Downing‏ بغية حمله على قبول الاقتراح 


)١(‏ فى هذا الاجاع مثل الولایات المتحدة بولك » ومثل ايطاليا تيتوني والیابان ماتنسوی۔ الصدر؛ الوٹائق البريطانية السلسلة 
الارلی (۱۹۱۹ ۔ ۱۹۳۹ء الجلد الاول ء لندن ۰ ۱۹۶۷) راجع سلهان موسى : « المراسلات التاريخية » الجلند 


الثاني رقم ٤٤‏ ص ۱۳۸-۱۰۵ . 
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dee eee‏ ا و 
ااا برا ع کل کر ما ای من Gia‏ 

وقد أوضح الامير فيصل امتنان ابيه جلالة املك حسين وامتنانه هو شخصياً . 
بالاضافة الى امتتان الامة العر بية الى رئيس الوزراء نفسه وللفيلد مارشال القائد العام 
وللامة البريطانية » لجميع ما فعلوه . وبما أن هذا الموضوع يعتمد عليه مستقبل الامة 
— ء فاته يود ابداء ملاحظات معينة . عندما بدأت الثورة في أول الامر ضد 

لاتراك › > لم يكن العرب يعرفون الا دولة عظمى واحدة هي بريطانيا العظمى 2 التي 
ل الوزراء البريطاني ۸ ۰۲ )۱٩۹۱۳۰-‏ 
المتحدة الامريكية ولا لأیة دولة آخری من الدول الکبری ہ بالاتفاقية التي دخل أبوه طرفاً 
فیها . ونتيجة لذلك ‏ عقد آبوه اتفاقیة معينة مع بریطانیا العظمی » وهي الاتفاقية التي 
نتج عنها قيام العرب بالثورة ضد تركيا » اعقاداً منهم على العهد الذي قطعته هم بريطانيا 
العظمى . كان العرب امة صغيرة جدأ ء ولكنهم فعلوا أقصى ما في وسعهم في الحرب . 
( وهنا قال رئيس الوزراء مقاطعاً : : صحيح تماماً) . وكان يحدوهم الامل التام ob‏ 
بريطانيا العظمى سوف تساعدهم على تحقيق مطامحهم . والآن يود أن يطرح السؤال 
التالي : 

ألا تزال بریطانیا العظمی وفرنسا والولابات المتحدة الاميركية , ol‏ الدول 
الکبری ۰ تحافظ على الاقوال التي تلفظت بها للامم الصغيرة ؟ . . وبصورة خاصة : ألا 
تزال تحافظ على التصريح الانكليزي الفرنسي الذي أعلن بتاريخ 9 تشرين الثاني 
۷۸ . 

انه يود أن يعرف فيا اذا كان هذا التصريح ما یزال قائاً ومعتبراً . 

انه يود أن يقول أن أباه لا علاقة له ژ تمر الصلح . ولکن هناك اتفاقیات معينة عقدھا 
مع بريطانيا العظمى . أما فما يتعلق بالترتيبات الجديدة المقترحة فانه يود أن يطرح 
سؤالين : 

. هل سيستمر دفع المساعدة المالية من الخزينة البريطانية » أم لا ؟‎ - ١ 
. قواته ؟‎ 
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انه يوجه السؤ ال الاخير لان القائد العام » عندما رفع السوریون العلم العربي في 
مدن الساحل وأعلنوا بالفعل ولاءعهم للحكومة العربية » عمد الى تجزئة البلاد الى 
مناطق وأصر على انسحاب العرب الى مناطق معيئة على أساس أن الاجراء الذي اتخذه ما 
هو الا ترتيب مؤقت . لذلك » فمن المهم معرفة ما اذا كان سيستمر في ممارسة صلاحياته 
أم لا . 

قال رئيس الوزراء : إنه من الأفضل أن يجيب عن هذه الاسثلة في الحال . ففہا یتعلق 
بالسؤّ ال الأول عما اذا كانت بريطانيا العظمى ما تزال متمسكة بتعهداتها للملك حسين ‏ 
فالجواب هو أن بريطانيا العظمى تتمسك وتلتزم بكل تعهد من تلك التعهدات . حقاً لقد 
وفت القوات العربية بقسطها من الالتزامات تجاه بريطانيا العظمى » ويجب علينا نحن أن 
نفي بقسطنا . لقد هوجمت بريطانيا العظمى لهذا السبب مهاجمة عنيفة الى حدر ما في 
الصحافة الفرنسية . وانه كان شديد الاهتام بالاجتاع مع الامير فيصل لان بريطانيا 
العظمى كانت تقوم بالوفاء بتعهداتها » وهو كثير الامتنان للامير فيصل لمجيقه الى هذه 
البلاد . وهو يود ان يوضح للامير أن الترتيبات المتعلقة بالاحتلال العسكري يجرى 
تنفیڈھا طبقاً للعهود القطوعة . 

قال الامير فيصل ان لديه ما يقوله حول هذه التعهدات . فهناك أولا المعاهدة التي تم 
عقدها مع ملك اجان ثم كانت هناك رسالة تمهيدية . وبعد ذلك جاءت المذكرة 
المؤ رخة في ۲٤١‏ تشرين الأول ۱۹۱6 التي آشير فیها ال مصالح فرنسا . وحناك 
المذكرة الرسمية التي بعث بها ملك الحجاز والتي تنص على أنه لا يوافق على تغبير الاتفاقية 
الأصلية » وانه اذا أجرى فيها أي تغيير فانه سوف ینسحب . ووعد ان يقدم نسخة من 
هله المخابرة . ۱ 

قال رئيس الوزراء ان هذه هي المرة الاولى التي يسمع فيها عن وجود اتفاقية قطعية 
مع اللك حسین ء غير المراسلات التي أشار اليها سابقاً . وعلى أية حال فقد أبلغه 
الكولونيل كورنواليس أنه يعلم بأمر الرسالة التي بعث بها جلالة ملك الحجاز الى السير 
هئري مكماهون , وقال ان السير هئري مكماهون أجاب على تلك الرسالة بأنه يتمسك بما 
جاء فى رسالته ال رخة نی ۲4 نشرین الاول ۱۹۱۵ . وقد عاد ملك الحجاز الى تكرار 
مطالبه ثانية . ولكن الرأي قرعلى عدم ضرورة ارسال جواب اليه . 

قال الامير فيصل ان مجموعة المراسلات كلها سوف تقدم رسعیاً لرئیس الوزراء ٠‏ 
وهو على يقين بأن أباه أرسل تلك الرسالة الاخرى . التي أكد فيها انه لا يقبل مطلقا 
بادحال اية تعديلات على الاتفاقية الاصلية . 


۔۳۲٣۳٥-‎ 


وآخیراً قال الامیر فیصل ء إنہا ہذہ الرۃ الاو التي يبلغ فيها بمحتوى الاتفاقية 
المقترحة » وهو يرغب بأن يقدم احتجاجاً رسمياً ضد الترتيبات المقترحة الآن . وفي 
اعتقاده أن تلك الترتيبات يصعب تنفيذها |S‏ يرغب Ob‏ يُعتبر احتجاجه رسمياً . وعندما 
ينزل أول فرنسي على أرض الشاطىء فستكون تعبئة عامة » وكل رجل سيحمل السلاح في 
وجوههم . ۱ 
فقال رئي سالوزراء أنه يأسف أشد الاسف لساعه هذا التصريح . ولكنه اعطى كلمته 
ویجب ان یتمسك بہا . لقد أعطت بريطانيا العظمى كلمتها للملك حسين وللجمهورية 
الفرنسیة ء ويجب ان تتمسك بالكلمة التي أعطتها لكلا الجهتين . 

وانفض الايجتاع بعد التوصل الى الترتيبات التالية : 

۲۲ ( من صباح يوم الاثنين‎ ١١7٠ تعقد اللجنة الوزارية اجتاعا في الساعة‎ - ١ 
. ايلول ) في وزارة الخارجية‎ 


۲ - يجتمع الفيلد مارشال اللنبي بالامير فيصل في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 
الائنین ء نی وزارة اخارجیة"۱ . 

في الحادي والعشرين من ايلول بعث فيصل برسالة مطولة الى لويد جورج . علق 
فيها على المذكرة التي قدمها له رئيس الوزارة البريطانية في الاجتاع السابق ء والتيی 
تضمنت فحوى الاتفاق الذي تم بين بریطانیا وفرنسا فی الثالث عشر من ایلول » وطلب 
الغاءها الغاء تاماً . وقد شجبها قاثلاً : ( آنها ردة ال سياسة الاستعبار الغاشمة ) ۰ وحذر 
رئيس الوزارة من أن العرب سيدافعون عن وحدتهم وكيانهم بكل ما أوتوا من قدرة , 
وتتصل من کل مسو ولیة تجاہ ا حکومة البریطانیة ‏ وتجاه العالم بأسره . وختم رسالته 
SS‏ . أو سحب جيع الجيوش 
الاوروبية الى أن تتم التسوية النهائية . « اذا كان لا بد من انسحاب الجيوش البريطانية 
من سورية » . وكتب فيصل في رسالته الى لويد جورج : «الماذا لا تنسحب أيضاً سائر 
الجيوش الاوروبية وتُترك المسؤ ولية للحكومة العربية المستعدة لقبول تلك المسؤٌ ولية لدى 
سی سم > لحاية الأمن العام في البلاد ريثا يبرم مؤ تمر السلامقراره 
بشأن مصير سورية" ؟ ع . 


وبعد يومين .2 أي فی ۲۳ ایلول ء بعث فيصل بمذكرة اضافية الى رئيس الوزارة 
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البريطانية يعلمه فيها أنه علاوة على المذكرة التي قدمها اليه بالامس يعرض عليه ما بلي : 

« طلب مني بالامس - القائد العام للجيوش المتحالفة في الشرق أن أبحث معه 
موضوع السحاب الحيوش البريطانية من البلاد » وقد أنبأت فخامته gil‏ آرفض البحت 
في هذا الوضوع » وبینت الاسباب الوجبة لذلك الرفض » . 

« وها أني أذكر فخامتكم أيضاً . بأن الجنرال البريطاني في بيروت » عندما أجبر 
القوات العربية على الانسحاب من المنطقة الساحلية » كتب لقائدها العربي اللواء 
شكري باشا بأن الموجب لهذا التغيير عسكري محض ومؤ قت . الى أن يصدر قرار مؤتمر 
السلام بشأن مستقبل البلاد » 1 

إن القوات البريطانية هي التي تولت بنفسها إنزال الاعلام العربية » ولقد أقنعني 
بالموافقة على انسحاب قواتنا من السواحل وانزال الاعلام العربية التي رفعها الاهلون على 
بنايات الحكومة وف أماكن أخرى - ثقدّنا بشرف الحيش البريطاني ء وتصریحٌ فخامة القائد 
العام في برقية أرسلها الي مؤكدا أن البلاد جميعها سوف تبقى تحت إمرة القائد العام حتى 
تتم التسوية النهائية . 

وفذه الاسباب آطلب آحد آمرین : ما عودة قواتنا العربية الى المواقع التي احتلتها في 
السواحل » وفي تلك الحالة أتعهد بتحمل المسؤ ولية التامة عن حفظ الامن واستتباب 
السلام الى أن يتم التوصل الى القرار النهائي . وإما إبقاء الحالة الراهنة على ما هي عليه 

حتى نتم التسوية النهائیة . 

في التاسع من تشرین الاول بعث فیصل برسالة أخرى الى رئيس الوزارة البريطانية » 
الذي لم يكن قد أجاب بعد على رسالته السابقة اليه والمؤ رخة في "١‏ ايلول , ٠‏ ملتمساً فيه 
الخاء الاتفاقية البريطانية الفرنسية العقودة بینهیا نی ۱۳ ایلول ‏ آوعل الأقل تأجیل البت 
نی آمرها . ان انسحاب امیش البريطاني من سورية بشکل « کارئة جسيمة » بالنسبة الى 
العالم العربي . وطلب فيصل آن تطرح القضية برمتها امام مو تغر الصلح لتقوم نة 
بدراستها » تتألف من آعضاء بریطانیین وفرنسیین وعرب پرئاسة امبركي ثم ترفع نتائج 
مداولاتها في تقرير الى المؤ تمر . ولكنه أكد أن الحاجة القصوى لبلوغ نسوية مرضية تتجلى 
اولاً » بإلغاء اتفاقية باريس . 


قال فيصل فى رسالته : « انني شديد الرغبة في ان اتجنب كل ما يؤدي الى احراج 





(۱) نشرت هذه الذكرة اصلا فی كتاب -حافظ وهبه ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) ولكن لدى تدقيق النص مع النص 
الانكليزي ( الوثائق البريطانية الجلد ٤‏ ص (IT ٤۱۲‏ جری تبدیل وتصحيح عبارات كثيرة ( راجع سلبان 
موسی : المراسلات التاريخية عام ١514‏ المجلد الثاني رقم 44 دص ۱۳۲ ) . 


o 


الرکز . أو ما يؤ ول الى اضطراب الحبل بين الحلفاء والعرب » . 


مرض, ۰ وانه إن لم يعمل بذلك فالكارثة في سورية قریبة الوقوع ء وربا تطرأ امور تمنع 
استمرار الباحثات الودية . ولذلك فأنا أثق بأن مطالبي التي هي جوهرية لمصالح الجميع 
تقابل من فخامتکم بالاستحسان"۱ ٠٠۰۰.‏ . 


وف اليوم ذاته بعث اللورد كرزون برسالة مطولة الى الأمير فيصل جواباً على رسالته 
الؤ رخة نی ١‏ ايلول 7 وف هذه الرسالة كرر اللورد كرزون التعهدات والالتزامات التي 
كانت حكومة جلالته قد قطعتها على نفسها فى أثناء الحرب لكل من الشريف حسين 
والحكومة الفرنسية . 

وبينا كان فيصل يعلل نفسه بآمال كبيرة ٠‏ اذ به يتلقى ضربة قوية في الرسالة التي 
أرسلها رئيس الوزارة لوید جورج 3 حیث رفضص الالتزامات التي كان قد تقدم ها 
بخصوص الجيوش البريطانية والفرنسية في البلاد السورية" . 


بين العاشر والثامن من شهر تشرين الاول بعث كليمنصو أولاً ببرقية الى لويد جورج 
ثم رسالة جوابية عن مفكرته المؤ رخة بتاريخ ٠۳١‏ ايلول » وكلتاهم|تنمّانعن « غضب 
شديد » آبداه کلیمنصو . فقد کانت برقیته لو رخة في ١4‏ تشرين الاول . كما قال عنها 
لويد جورج ؛ برقية « صيغت بلهجة عنيفة في ساعة استياء شديد . مليئة بالعبارات 
امبطنة التي تلفي ظلالاً من التهم الوجهة ضد تصرف البریطانین") » . وعليه فان رئيس 
الوزارة البريطانية كتب رسالة طويلة » في الثامن عش رمن الشهر . الى كليمنصوكرر فيها 
ملخص تاريخ القضية السورية برمته » مستعرضاً نص المواثيق التي قطعتها بريطانيا 
للعرب وللفرنسيين . كما جاءت في المراسلات التي جرت بين الشريف حسين والسير 
هنري مكماهون . واتفاقية سايكس - بيكو . والتصريح البريطاني الفرنسي الذى صدر 
في 8 تشرين الاول من سنة ۱۹۱۸ . والتصريح البريطاني الذي ادلت به بريطانيا في 
جلسة الاربعة الكبار التي عقدت ف ٣٢‏ آذار ء ۱۹۱۹ ء ومكرراً القول بأن بريطانيا لا 
تقبل » في أية ظروف كانت . الانتداب على سورية . وهو يرغب ف أن يؤكد للسيد 
كليمنصو أن الحكومة البريطانية » عندما كانت تجري مفاوضات حول جلاء الجيش 
البريطاني عن سورية واحلال جیوش فرنسية وعربية محله . « لم تتغافل عما لفرنسا من 
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حقوق ومطالب » . وهنا جاء رئيس الوزارة على ذكر فقرة وردت في رسالة اللورد كرزون 
الى الأمير فيصل حول الدين المترتب على العرب تجاه فرنسا في تحررهم . غير أنه يريد من 
رئيس الوزارة الفرنسية أن يعلم بأن الحكومة البريطانية « كانت مرتبطة بعهود وموائیق 
ملزمة نحو کل من العرب والحكومة الفرنسية » . وليس من اللياقة بشيء أن يعامل الأمير 
فيصل بهذا الجفاء المتعالى . وعندما يحضر الى باريس فان الحكومة البريطانية تنتظر ان 
يعامل « معاملة كريمة محترمة كالمعاملة التي تعامل بها أحد الحلفاء » . ويتابع رئيس الوزارة 
كلامه ليقول : « ان الحكومة البريطانية تود ان تذكركم أنه هو الذي بدأ الثورة ضد الحكم 
التركى فى وقت بلغت فيه معنويات الحلفاء مستوى متدنياً » وانه كان مخلصاً وفياً للحلفاء 
حتى النهاية » وانه الى جانب اتباعه من العرب لعبوا دوراً رئيسياً لم يستغن عنه في دحر 
ترکیا ء الذي كان فاتحة عهد جديد ينذر بسقوط المانيا وحلفائها . كا أن الأمير فيصل يمثل 
شعباً عريقاً فخوراً بنفسه . وعلى كلينا نحن البريطانيين والفرنسيين أن نتعايش مع هذا 
الشعب عبل أحسن ما یکون من حسن العلاقات والود ) . 

لم تکن محاولات لوید جورج الدفاع عن فیصل مجدية . لانه نفسه کان قد تخلی عن 
أمر فيصل للفرنسيين خبائياً . وكان ذلك بداية النهاية بالنسبة ا ی استقلال العرب برثاسة 
فيصل في سورية . 

يمكننا القول هنا أن الحكومة البريطانية كانت قد كسبت الشوط . عندما أقامت 
حكومة عربية برئاسة الامير فيصل في دمشق عام 1414 ولكنها تخلت عن كل ذلك 
للفرنسيين بعد عام . وكانت الحكومة البريطانية واقعة تحت ضغوط مختلفة بالاضافة الى 
الضغوط الفرنسية . جعلها تعمل بقراراتها الاخبرة علی حساب العرب وفيصل وخحاصة 
قرار ۱۳ ایلول . فقد کانت الثورة قد عمت مصر ‏ وكان الوضع في العراق آخذاً 
بالتدهور . ثم کانت هنالك « القضية الراكشية » وتهدید الفرنسین بتدویل طنجة . وفي 
الوقت ذاته کان الوضع في آسيا الصغرى وفي روسیا . وف المانيا » فى حالة اضطراب 
وثورة وقد اقتصرنا عبلی ذکر ثلاث مناطق خطرة فقط بين عدد کبیر من الناطق الضطر بة » 
يتطلب اهتام الحكومة البريطانية الشديد . وفي الجحبهة الداخلية » في انكلترا نفسها كانت 
هناك آسپاب عديدة للشکوی والتذمر ‏ أسباب تهدد بنشوب ازمة حادة من الدرجة 
الاولى . وكانت المشكلة الايرلندية تتفاقم . وقامت في انكلترا اضطرابات مستمرة في 
ال حقل الصناعي ‏ کا کان التهدید ا حاد بالقیام باضراب سياسي عام بهددهم . وکانت 
مالية البلاد في حالة سيئة فقرر لويد جورج أن يضغط النفقات في مختلف دوائر الحكومة 
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دون ابطاء . وقد جئنا على ذكر هذه الأسباب لاماً بغية الاشارة الى تشابك هذه المشكلات 
المتعددة الجوانب التي كان على سياسبي تلك الفترة ان يبحثوها وان يجدوا لما حلولاً في 
مختلف مناطق الدنيا . وهكذا كان لدی لويد جورج ووزارته امور أخرى خطيرة غير 
القضية السورية وعليهم أن يتخذوا بشأنها قرارات حاسمة . والواقع أن الوزارة أصبحت 
و وی هت ان و 1 ا ای ات ال 
الدائم ولسوء التفاهم بینها وبین الفرتسیین(» 


وصل فيصل الى باريس في العشرين من شهر تشرين الاول وأقام فيها أكثر من 
شهرين ونصف . « محاولاً جهده  »‏ كما قال في رسالة بعث بها الى لويد جورج ‏ « أن 
يقيم علاقات طيبة مع الحكومة الفرنسية . وان يسعى لازالة أي سوء تفاهم بغية الحفاظ 
على مصالخحنا المشتركة » . وفي خلال شهر تشرين الثاني اجرى محادثات مع كليمنصو 
(Gout) sé, . (Berthelot) gli »‏ « وا جنرال غورو . ومع غبرهم من الرسميين 
الفرنسيين في مقر وزارة الخارجية الفرنسية . كما أنه جرى تبادل رسائل بينه وبين 
كليمنصوء عبر فيها فيصل عن تخوفه من تقسيم سوریة آخرالأمر وعن قلقەمن حدوث 
قلاقل داخلية نتيجة هذه التجزئة . غير ان كليمنصو طمأن فيصل قائلاً : ان خاوفه هذه لا 
ترتكز على أساس من الصحة . فليس هناك من قضية سياسية ‏ أومن قضية تتعلق بحدود 
سورية في المستقبل . يمكن أن يحدث خلاف من جرائها . واذا ما حدثت اضطرابات 
داخلية فان الجيش الفرنسي يهب فوراً الى النجدة اذا ما طلب الأمير فيصل ذلك . ولكن 
ا ا ا ا ا 
النظر» في الاقتراح الرامي الى استبدال الجيش الفرنسي بالجيش البريطاني . وقد اسهب في 
ندائه هذا في التعبيرعن مخاوفه من هذا « المشروع المقترح » وعن التأثير الذى سيخلفه هذا 
الاقتراح « في النفوس الثائر ة في المناطق العربية وفي الولايات الاسلامية في الامبراطورية 
العشا نية الاسيوية » . وتقوم مخاوفه علی الاتفاقية السرية العروفة باتفاقية سایکس - بیکو 
« التي عابت شو ون البلاد کنا ملك خاص آو سلعة من السلع » والتي لم یعترف بها 
العرب ولا الولایات التحدة . كما أن الامير كان يخئى تفجر ورة طائفية بین السلمین 
والمسيحيين سببها التعصب الذميم . وكتب فيصل يقول : « انني » طوال الحرب كنت 
أسعى جاهداً المحاربة التعصب في كل زمان ومكان . .. أن وحدتنا تقوم على القومية لا 
على الدين . وهناك عددکییر من الاعوان لین یعملون معي الآن فى هذد القضبية القومية 
لا ينتمون الى الطائفة الدينية التي انتمي أنا اليها» . 
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في التاسع من الشهر كتب كليمنصو الى لويد جورج يشكره على ايعازه لفيصل 
بالمجيء الى باريس كي يصل الى نوع من التفاهم مع الفرنسيين . وكانت رسالة كليمنصو 
هذه تحتوي عبارتين تنطويان على مغزى هام . الأول منهما : اشارته إلى الماضي » 
والثانية : اشارته الى مستقبل الامور العتيدة . قال رئيس الوزارة الفرنسية فى هذه 
الرسالة : « الواقع هو أن هذا الاجراء لو اتخذ فوراً منذ البدء أي یوم احتلال دمشق منذ 
سنة » ماکان قد نشأ سوء التفاهم هذا » ولکان بالامکان تحاشیه . واني مغتبط الآن لأن 
مثل هذا الامر لن یتکرر فی المستقبل . كما اني مغتبط لان مؤتمر الصلح لن يكون له يد 
بعد في هذه القضية سوى الموافقة على الاتفاق الذي تم بيننا » اعني الاتفاق على أن يكون 
الاتتداب على سورية من نصيب فرنسا . والانتتداب على العراق من نصيب 
بریطانیا) » 1 

في هذه الاثناء كان قد وصل الى باريس في ۲۲ آب ۰ ۰۱۹۱٩‏ وفد لبناني پرسه 
البطریرك الاروني « حويك »۲۳ وخذ یعمل بنشاط للحفاظ علی الاستقلال اللبناني 
تحت الانتداب الفرنسي وقد استقبل رئیس امتمهورية الفرنسية » السید بوانکاره » 
والسید کلیمنصو اعضاء الوفد الذي رفع ای مغر الصلح . نی السابع والعشرین من 
الشهر . مذكرة تضمنت آماني الشعب اللبناني . وی رسالة بعث با البطربرگ الاروني 
الى کلیمنصو ‏ فی امخامس والعشرین من الشهر » خص البطريرك هذه الاماني في النقاط 
التالية : ( أولاً ) : الاعتراف باستقلال لبنان وسیادته التامة « نی الداخل » . ( ثاناً) : 
تعدیل حدوده الطبيعية والتار مخية والاقتصادية . الب : مساعدة فرنسا ومناصرتها 
لنيل هذه الاماني . وفي العاشر من تشرين الثاني بعث كليمنصو برسالة جوابية ال 
البطريرك یو کد له فیها « أن فرنسا متفقة متفقة اتفاقاً تاماً مع الاماني اللبنانية وستقدم كامل 
العون لتحقیقها . ولكن هناك بعض القيود التي ستحد من الاستقلال اللبناني » ومن 
العسير الآن تحديد هذه القيود قبل أن تحصل فرنسا على حق الانتداب على سورية" » . 

بدأ جلاء القوات البريطانية عن سورية في الوقت الذي كان فيه فيصل لا يزال في 
باريس . وكانت تتناهى الى أسماعه أنباء تدهور الامور في سوريا , وتعاظم الحركة 
الوطنية المناوئة للسياسة الاستعمارية » وانقلبت الاحزاب السياسية السورية والعراقية 
والفلسطينية الى أحزاب معارضة لفرنسا وانكلترا والغرب عموماً . كما أنه ظهرت 
« تلمیحات معادية لبریطانیا » . ونشطت الدعاية التركية ‏ فقد بعث الملك حسين ببرقية 


(۱) راجع وثائق حول سیاسة پریطانیا امارجية - السلسلة الاولی . الجلد الرابم - ص 8۲۱-۵۱۲ , 

(۷) راجع ادمون رباط : « الوحدة السورية والستقبل العربي »-ص ۱۵6 - ۱۵۵ . وراجع آیضا لدی ال لف نفسه کتابه 
« التکوین التاريخي للبنان السيامي الدستوري » اللکور سابقاً -ص ۲۸۱ - ۲۸۷ . 

(۳) الصدر السایق - السلسلة الاوبل - الجلد الرابع ص ۵۲۲ - 9۲۳ 


بت ۳۲۹ 


الى فيصل يؤكد له فيها أن « السكان في المناطق الواقعة الى الشمال الغربي من حلب 
يجرون مفاوضات مع مصطفی کال باشا » . وعمت البلاد موجة من العطف عل 
كان يوزعها « حزب کمال باشا » في حلب . ويعمل على تشجيعها ومناصرتها الضباط 
العرب ‏ الذین کانوا نی السابق يعملون في اليش التركي . والذين أصبحوا يشعرون 
بخيبة أمل مريرة ويعتقد العملاء السياسيون من البريطانيين أن ياسين باشا اطاشمي 
« الروح المحركة في سورية » كان « يراسل كيال باشا نفسه » . ويزعم بعضهم أن ياسين 

كان يسعى الى ( اعادة الحكم التركي فى سورية" » . 

وزاد الوضع فی سورية اضطراباً اعتقال الانکلیز یاسین باشا اماشمي" یوم ۲۲ 
تشرين الثاني أي قبل جلائهم عن دمشق بأربعة أيام . وقد قامت مظاهرات احتجاجية فى 
دمشق على هذا الاجراء الذي لم يعرف سببه يومذاك 1 ولكن تبين فيا بعد ان الاعتقال تم 
بأمر اللنبي بحجة ان ياسين « كان يبث دعاية نشيطة ضد الفرنسيين ويباشر الاستعدادات 
العسكرية لمقاومة احتلال الفرنسيين للمنطقة الزرقاء » . وليس من شك فى أن هذه الحادثة 

التفاهم أكثر صعوبة وعسراً : 

Gy‏ هذه الفترة بالذات وقع حادث آخمر كان له أيضاً تأثيره العميق على مبجرى 
الاحداث . ذلك أن حاكم قضاء الرقة العسكر ي رمضان شلاش” قام بمهاجمة بلدة دير 
—— سس سس 

(۱) باسین حلمي اهماشمي ( ۱۸۸۲- ۱۹۳۷ ) ولد فی بعداد وتعلم فی الاستانة وبرلین وتضرج ضابط ارکان حرب عام 
۶٥ء‏ انتسب الى جمعية و العهد ؛ ودخل جمعية « العربية لفتاة » . ظهرت موهبته العسكرية في دفاع الثمسا ضد 
الروس ف غاليسيا . حارب العرب مع الجيش التركي بقيادته لفيلق تركي في الشونه وخرج واختبأ في دمشق فعفا عنه 
فيصل وعينه ريسا لديوان الشورى الحربي عام ۱۹۱۸ . دخل العراق مع فيصل فتول الوزارة وأسس حزب الشعب . 
تولي في دمشق . 

(1) راجع الوثائق حول سياسة بريطانيا الخارجية ‏ السلسلة الاولى المجلد الرابع - ص 4۷۸ - ۵۲۳ . 

(؟) كان ياسين الماشمي رجلا قوي الشخصية وقد اسند اليه فيصل وظيفة ( رئيس ديوان الشورى ا حربي ) التي تعادل وظيفة 
رئيس أركان . وقد بلغ الانكليز والفرنسيين أنه على اتصال مع الاتراك الكماليين فاسترابوا به ونحشوا أن يتوصل الى اتفاق 
معهم . وقال مايئر تزهاجن في أحد تقاريره آن تطرف ا حاشمي حل محل اعتدال فيصل . وقد حاول فيصل جاهدا اطلاق 
سراح اهاشمي ولکن الانكليز ابقوه قيد الاعتقال حتی منتصف آیار ۱۹۲۰ بناء علی الحاح الجنرال غورو . وقد اكد لويد 
جورج أن بريطانيا لم تعط للعرب أية أسلحة تتجاوز مدى القدرة على حفظ النظام لا غير » وذلك في مذكرته الطويلة الى 
کلیمنصو بتاریخ ۱۸ تشرين الاول 1414 المصدر السابق ‏ المجلد 4 ص 488 - 489 . 

)٤(‏ کان رمضان شلاش عام 816 اف قربة الشميطية على شاطىء الفرات وهوابن الشيخ شلاش عبد الله السلیان رئیس عشائر 
السورية في عهد الشيشكلى ) . كان راعيا للابل في بادية الشام . وفي سن العاشرة سافر الى استانبول مع عدد من ابناء 
العشائر لتلقي التعليم هناك برعاية من السلطان عبد الحميد 9 تخرج من المدرسة الحربية في الآستانة عام ٦‏ برتبة 
في المناصب العسكرية . شارك في الدعوة ضد القومية التركية . وشارك في أعمال الثورة العربية وتوثي في دمشق عام 1951 é‏ 


° 


الزور ( التي كان العرب قد احتلوها في كانون الاول ۱۹۱۸ ء ثم استولى عليها الانكليز 
في الشهر التالي واستعادها العرب في ١١‏ كانون الاول ١1414‏ ).. وقد أثار هذا العمل 
سخط الانکلیز ‏ وراد یت ی شق أخذ یعکس آثاره على العراق 
وفلسطين . وبأنه من الافضل عدم تشجیع يع العرب على مقاومة الفرنسیین . وربا کان من 
تاج حرکة رعضان شلاش هن اشکومة البريطانية قررت پعد ها یم .اي عن 
لواء دیر الزور بأکمله فبقي نی سورية منذ ذلك الحين . إن أعمال رمضان شلاش البطولية 
في ثورة دير الزور تستحق بحثاً أو نعد به في الستقبل . 

ليس بواضح كل الوضوح ما جرى في باريس في الاسابيع الثلاثة التالية بين الأمير 

فيصل والحكومة الفرنسية . غير اننا نعلم أن فيصلاً كان ينوي الرجوع ا 
Ss‏ . ولكنه لم يُغادر باريس » على الرغم من 
أن السفير البريطاني أشار عليه بالذهاب . لدينا وثيقة واحدة حول هذه الفترة على جانب 
كبير من الأهمية والمغزى..وقد أبلغ امرها اللورد دربي الى اللورد كرزون فى العشرين 
من كانون الاول وارسل اليه نسخة عنها في اليوم التالي لتسلم اليه تسليم اليد . كانت هذه 
الوثيقة نسخة عن اتفاقية مقترحة بين الحكومة الفرنسية والأمير فيصل . وكانت الاتفاقية 
تشمل ثمانية بنود وأهم مضمونا ما يلي : 

١‏ تعد الحكومة الفرنسية بتقديم كل نوع من المساعدة للشعب السورى وبضمان 
استقلاله ضد كل اعتداء . 

؟ - يطلب الأمير فيصل من الحكومة الفرنسية . وحدها دون غيرها . تعيين 


مستشارين ومعلمين وتقنيين لتنظيم جمیع الادارات المدنية والعسكرية › ولتولي بعض 
الدواثر ف هذه الادارات مثل المالية والاشغال العامة . 


* - يكون للأمير فيصل نی باریس مثل مفوض بعمل تحت إمرته ومثل فی لندن وروما 
وواشنطن ضمن اطار السفارة الفرنسية في هذه العواصم . أما في غيرها من البلدان فان 
القناصل الفرنسيين سيرعون مصالح السوريين. 

4 - يعترف الأمير باستقلال لبنان تحت الانتداب الفرنسي . 

٠ يسهل الأمير تشكيل ادارة مستقلة لدروز حوران داخل الدولة السورية‎ - ٥ 

. تقدم سورية الى فرنسا كل عون عسكري في جميع الحالات‎ ٦ 

۷- یعترف باللغة العربية لغخة ر سمية في الادارة وفي المدارس . وتدرس اللغة 
الفرنسية كلغة ثانية 


-YY\- 


۸-تکون دمشق عاصمة سورية » ويقيم المفوض الفرنسي السامي في حلب . ولكن 
یکون لرئیس الدولة السورية وللممثل الفرنسي مقر شتوي فی بیروت ینعم باستقلال 
بلدى . وفى آجر الاتفاقية ملاحظة على أن بنود هذه الاتفاقية ستبقى سرية بين الطرفين 
التعاقدین ‏ الى أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية وتفاصيلها التي سيتم وضعها فور 
عودة الأمير فيصل الى فرنسا » ومن ثم يجري رفعها في الوقت الناسب ال مز مر 
الصلح) ۲ 

وافق جميع مستشاري فیصل واعضاء وفده علی قبول مشروع الاتفاق - باستشناء 
الدكتور أحمد قدري ‏ بعد أن توافرت عندهم القناعة بآن بریطانیا خلت عن العرب » وان 
العرب لا یستطیعون مقاومة جیوش فرنسا . وان الاتفاق خطوة انية تتلوھا خطوات فی 
الستقبل لتحقیق الاستقلال التام . ويبدو أن فيصلاً كان ينوي توقيع الاتفاق بالحروف 
«dol‏ لولا وصول رسول من لدن أبيه ( الدكتور ثابت نعمان ) يحمل منه رسالة يحظر 
فيها على فيصل توقيع أي اتفاق يتنافى والعھود ء ویعد بأنە سيعرض مشروع الاتفاق de‏ 
السوریین » ويحثهم على قبوله" . ومن الواضح أن فيصلاً لم يكن في أعماق نفسه سعیدا 
بذلك الاتفاق الناشىء عن المساومة والتهديد فبعث الى أخيه زيد بالبرقية التالية : 


« منعاً لوقوع حادث ونحن على غير استعداد , عملنا الاتفاق الم قت ین نتمكن من 
الاستحضار . نحن لم نرتبط بأي شيء کان بالنظر الى المستقبل . كونوا على عزائمكم 
الاولى في استحضار ا جند ء ولا تصدقوا ما ربا ینشر ء فقط لا تتظاهروا بوجه عدائي لاي 
جهة كانت » ۲ 


وھکذا جاد عام ۱۹۱۹ بأنفاسه دون جدوى » وقرر فيصل العودة الى سورية في 
۷ ... 
» |[ س )ع بي Mae‏ د a‏ ۰ مه ا ۳ * 
۹ النطوراتالداخلية النورية خلال مَماویضات الصا اورویا ۰ 
كان فيصل أثناء غيابه في أوروبا يرسل من وقت الى آخر » وخلال مراحل مفاوضاته 
ی لندن وباریس » برقیات مقتضبة ال آخیه وناثبه نی دمشق الامیر زید . یطلعه فیها على 





)١(‏ راجع سلهان موسی : « الراسلات التاريخية » ( 1914 ) المجلد الثاني رقم ۱۳۰ . برقية الاهير فيصل الى الامير زيد 
باریس ۲۸/ ۱۹۱۹/۱۱ -ص ۱ . وحول الاتفاقية مع الفرنسیین ۹ راجم ایضا رقم ۱۳۱ من الامیر فیصل ال 
السید برتلو باریس ۱۹۱۹/۱۱/۲۸ ۰ وجواب السید برتلوالی الامیرفیصل بنفس التاریخ رقم ۱۳۲ ص YON‏ - ۲۵۲ ۰ 

(۲) راجع اهد قدري » ص ۱۵۳ . و ۱۵۸-۱۵۷ ۰ وأمین سعید . ص ۱۱۹ . 


(۲) سلهان موسی « الراسلات التارخية ۱۹۱۹ » الجلد الثاني - رقم ٠۰‏ م ص ۲۹۱ . 


۳۳۲ بت 


سير هذه الفاوضات) : « لا تصغوا لأقوال الصحف . . . الحالة -حسنة » . 


وكانت تتوالى الاشاعات فى سورية حول اتفاقية كليمنصو لويد جورج حسم| ذکرنا 
فتزداد الخواطر التهاباً » والتفوس قلقاً علی مصیر البلاد . 

وقد ظهرت في الصحف بيانات لخنة الدفاع الوطني . التي دعت الى التطوع في 
صفوف القاومة . وقد عارض الانکلیز هذه احرکة الوطنية شبه العسکرية وطالبت 
السلطات البريطانية على لسان اللنبي بحل هذه التشکبلات ‏ وطالب الفرنسیون بلقالة 
رئيس الارکان العربي وابعاد رئیس الوزارة . واجه الز تمر السوري النعقد بدمشق 
باستمرار « کل قرار واتفاق هس بوحدة البلاد واستقلاطا"۲ » . ودعمت هذه المطالب 
المظاهرات الشعبية التى كانت تندد : « بكل تسوية تخالف أهداف الحركة الوطنية 
الاستقلالیة ء ود الوطن اليهودي الصهيوني في جنوبي البلاد » . 

وقد نشأت فكرة اللجنة الوطنية العليا التي انبثقت منها لان مختلفة في أحياء دمشق 
والمدن السورية الأخرى في أوائل تشرین الثاني 1414 دعماً لمواقف فيصل في أوروبا . 


وہینا کانت عملیة انسحاب الجيش البريطاني تتم تم فی شما لی البلاد » وصل الى بيروت 
في ۱۹۱۹/۱۱/۲۱ القائد الفرنسي ‏ والمفوض on‏ العام الجديد الجنرال غورو . 
وترأس عملية حلول اليش الفرنسي عل اليش البريطاتي . وهکذا جلت ابلیوش 
البريطانية عن حلب فی ۱۹۱۹/۱۱/۲۰ ء وعن دمشق فى 1914/11/75 وعن بيروت 
فی ۱۹۱۹/۱۲/۱۲ . 


وعندما وصلت آنباء وصول ابحیش الفرنسي ال البقاع قرر جلس الدیرین 
الدفاع عن البلاد بأي ثمن”' . واجتمع إثر المؤتمر السوري في 1414/11/77 JAY‏ 





)١(‏ ولنكتفي على سبيل المثال لا الحصر بالرجوع الى يعض هذه البرقيات ]ا نجدها في كتاب سلبان موسى : المراسلات 
التاريخية ( ۱۹۸۹ ) الجلد الثاني رقم ۵۱د ص ۱۳۷ . لندن ۲۳ آیلول ۱۹۱۹ ورقم ٥٦٥‏ ص ٠٤١‏ من لندن في 
۷ . . « الخابرات جارية اخبروا الشعب أن أية حركة فجائية تقع تضر يسير الحركة , . » . ورفم ۵۷ -ص 
٤‏ . لندن في ۱۹۱۹/۹/۲۷ ۰.۰ « اباعة خائتون من حدوث قلاقل واضطرابات فی سورية . الله الله ! القوة 
القوة » كلما كنا أقوياء هناك ( أي في سورية ) وکلا راوا فینا آثر حياة عسکرية کلما احترمونا وخضموا لطالینا .. . » 
رقم ۷۹ , لندن نی ۱۹۱۹/۱۱/۱۹ -ص '۱۸۱-۱۸ : « .. . المسألة مسألة قوة لاحق ؟ . نراهم اليوم خاضعين أمام 
مصطفى كمال ء كل جرائدهم تقول بلزوم احترام العنصر التركي وتركه مستقلا ئی بلادہ ... الاستقلال بژخل ولا 
یعطی ) . رقم ۸۱ . لندن نی ۱۰/۲۲/ ۔ص ۱۹ رقم ۸٤‏ من ہاریس ۱۹۱۹/۱۰/۲٥‏ -ص ۱۹۹ ١:‏ ... ولكن 
Ge‏ بلا قوة لا يحترم . . . أملى عظيم في تشكيل وحدة عسكرية تضم سورية والعراق » . رقم ۸۸ . باريس في 
۸ -- ص ۲۰۷-۲۰۹ . 

(۲) راجم جريدة العاصمة ۳۰ تشرین الاول ۱۹۱٩‏ ۰ العدد رقم ۷ 

(#) راجع ساطع الخصري : « يوم ميسلون » بيروت ( طبعة جديدة ) ص ۱۱۲-۱۱۱ ۰ 


۳۳۳ 


قراره الشهير بعد يومين بضرورة الدفاع عن وحدة سوریة التامة بحدودھا الطبیعیة ء کما 
طلب ذلك من نة کینغ - کرین الامريكية « مع تعيين شكل الحكومة بأنها حكومة ملكية 
دستورية مسؤ ولة أمام الامة » . واعتقلت السلطات البريطانية السيد ياسين الحاشمي 
لانبا اعتبرته الحرض الاکبر ضد الاحتلال الاجنبي والتعاون مع الكماليين”" . وقد 
اذعنت الحكومة للاتفاق الفرنسي البريطاني فى بيانها الصادر في 1919/17/١‏ واعلنت 
فيه أن القوات الفرنسية ستحل فی مكان الجيش البريطاني في سهل البقاع . وبقي احتجاج 
فيصل في باريس على ذلك دون جدوى . 

ولا وصلت شائعات حول مفاوضات فيصل مع الفرنسيين وتراخيه حيال مطالبهم 
الاستعيارية . بدأ التوتر السياسي يزداد عنفاً وحدة في البلاد » وقويت المعارضة ضد هذا 
التراخي . أمام هذه المعارضة الوطنية العارمة ضمن المؤتمر . قررت الحكومة تعليق 
جلساته فى 4 كانون الاول 29١919‏ , وتابعت المعارضة عملها خارج المجلس ولا سما 
في اطار اللجنة الوطنية العليا وفى غيرها من الاحزاب السياسية الوطنية . وشكلت لحان 
الدفاع في المدن السورية الكبرى وزادت المطالبة بالتجنيد الاجباري . وقامت آزسة 
حكومية بين رئيس حكومة المديرين وبين الامير زيد اضطر معها الاول الى الاستقالة 
فأعطي اجازة » بیغا قوي حزب القائلین بضرورة العمل العسكري ضد الاحتلال 
الفرنسي . واصدرت الحكومة الوطنية الجديدة التي سميت « بالحكومة الدفاعية » . نظام 
التجنيد الاجباري في ۱۹۱۹/۱۲/۱۹ وصادق علىی هذا النظام الامير زيد بعد يومين . 
وقد بدأت المقاومة الشعبية بمناوشات حدودية ضد الافرنسيين على طول الحدود مع 
البقاع . وكانت تدعمها الاحزاب الوطنية والاحزاب الاخرى . ولا سها حزب الفتاة . 
واتهمت الحكومة الفرنسية الوزارة السورية بانها وراء هذه التحرکات العدائية . وانتشرت 
الاشتباكات مع الفرنسيين في البقاع عامة ؛ وی منطقة مرجعیون والقنيطرة وحتی نی منطقة 
اللاذقية , ودامت هذه الاشتباكات طوال شهر كانون الاول ۱۹۱۹ الى حين رجوع فيصل 
الى البلاد . وقد تلاقت هذه الاعمال الثورية مع حركات المقاومة الوطنية التركية بزعامة 
مصطفی کمال ضد خططات الدول الاستعماریة لتقسیم بلاد الاناضول . وکانت مقاومة 
مصطفی کمال نی سوريا دعما قوياً وتجاوباً كبيراً لما كانت تتحلى به الجماهير الوطنية من 
شعور الاعجاب بأعمال كيال اتاتورك التحررية . لا سوا وان دعوته الى الجهاد ضد 
الستعمرین الاجانب قد تسربت ال حلب ودمشق" . 
(۱) راجع وثائق حول السياسة الخارجية البريطانية ‏ السلسلة الاول الجلد الرا 


(۲) راجع جريدة العاصمة : فی ۸ کانون الاول ۱۹۱۹ - العدد ۸۲ . 
(۳) راجع وثائق حول سياسة بریطامیا الخارجية الذکورة سابقا - ص 4۷۸ . 


بع . ص ٩۲۳‏ . 


- f 


— سورية یبن الاستقلال والاحتلال ومالع‎ - ٠ 
بعد أن دخلت جيوش الثورة العربية دمشق تشكلت فوراً حكومة عربيه فيها كا‎ 
ذكرنا سابقاً . وتشكلت بعدهاف المدن الكبرى السورية هيئات حكومية غايتها الاشراف‎ 
على الادارة الحلية ريثا يتم لفيصل توحيد البلاد واعلان استقلالها كما وعدته بها‎ 
الدبلوماسية البريطانية قبل قیام الثورة وخلال الزحف القدس من احجاز الى عاصمة‎ 
. بني أمية‎ 
. ففي حماه شكلت هيئة عليا برئاسة بدر الدين الكيلاني وب ازرة بعض الاعيان‎ 


اما في حلب فقد أعلنت الحكومة العربية ورفع علم الثورة العربية » بينا كانت 
القوات التركية الالمانية تغادر المدينة . وقام ابراهيم هنانو في شمالي سورية بتأليف حكومة 
وجمع جيش في كفر تخاريم 

وفى اللاذقية فقد تأسس مجلس وطني برئاسة رشيد طليع »> أشرف على الاعمال 
الحكومية في منطقة الساحل السوری من طرطوس الى انطاكية » وقد ألمحنا سابقاً الى 
المشاكل والعراقل التي نجمت عن رفع الأعلام العر بية على الأبنية في بيروت وبعبدا"" . 


وقد بدأت هذه الحكومات المحلية الموقتة بأعمال التنظيم والادارة » بعد مغادرة 
الجيوش التركية » وما خلفته من اضطراب وفوضی d‏ ال سسات العامة . وكان الحاكم 
العسكري العام رأ س العمود الفقري الأدارى فى البلاد » يعاونه مدراء عامون لمختلف 
الادارات . وأحدث مجلس شورى في دمشق ق للقیام بالتشريعات الضرورية الأساسية : 
كما نظمت دوائر المالية والعدلية » وأخيراً أنشىء ديوان الشورى الحربي لتنظيم الجيش 
العربي الجديد . 


وقد قامت فى وجه هذه الحكومة الو قتة ومؤ سساتها عقبات كثرة ۰ منها ما يرجع 
ا ی نقص الموارد لسوء وعجز الحباية . كا قامت عقبة كبيرة فى وجه هذه الحكومة )ا 
واجهته من مداخلات الحكم العسكري الأجنبي . 

أما من حیث التنظهات السياسية . فقد قامت جميعها بمتابعة عملها في الحقل القومي 
والوطني » اذ حاولت ان توقظ فكرة الدولة العربية المستقلة المناهضة لكل تدخل أجنبي » 
وقد شهد أحد الصحافيين الذي زار دمشق يومئذ « أن الروح الوطنية العربية قد بعثت من 





)١(‏ للتوسع في هذا الموضوع راجع ماكتبته اخيراً بطريقة شاملة السيدة خيرية قاسمية م « الحكومة العربية في دمشق » المذكور 
سابقاًص ۵٩‏ - ۵۸ ۲ 


جديد . وهي ظاهرة يجدر التوقف عليها . لما كان لها من تأثير عميق في تطور الحركة 
القومیة فی سوریة والبلاد العربیة ١۷٢‏ . 

سبق لنا أن درسنا نشوء الجمعيات العربية قبل نشوب الحرب . وقد تابعت هذه 
الجمعيات نشاطاتها السياسية . بينا تطور البعض منها الى أحزاب سياسية . حاولت أن 
تلعب دوراً في تطور السياسة الداخلية » ونكتفي بذكر أهمها : جمعية « العربية الفتاة » 
التي أرادت أن تحافظ على نظامها السري وأن يكون لها فرع سيامي علني . وقد حددت 
هدفها السياسي في المادة الأولى من نظامها الأساسي وهو : « استقلال البلاد العربية 
استقلالاً تاماً بجميع معانيه الحقوقية والسياسية » وتأييد ذلك الاستقلال بجعل الأمة 
العربية في مصاف الأمم الحية » . وأيدت هذه الجمعية سياسة فيصل الى أن تسربت أنباء 
اتفاق فيصل - كليمنصو . فتوقفت أعماها بعد احتلال فرنسا لسورية . 

أما و حزب الاستقلال » : فيمكن اعتباره امتداداً للجمعية العربية الفتاة من حيث 
التأثير الفعلي على الادارات وال سسات الحكومية . 

أما « النادي العربي » فهو مؤسسة ثقافية . تحولت الى مؤسسة سياسية قيادتها 
المركزية في دمشق . وتضم فروعاً في حلب وحمص . وقد تابع النادي العربي في سورية 
ما بدأ به المنتدى الأدبي في الآستانة قبل اندلاع الحرب . واستمر نشاطه الى ما بعد 
الاحتلال الفرنسی » وأصابه الكثير من اضطهاد السلطات له لما كان يقوم به من نشاط 
وطني وثقائی وسیاسی . 

أما و حزب العهد » : فهو استمرار لجمعية العهد السرية التي ذكرناها سابقاً » والتي 
کانت تضم LS late‏ من الضباط االعرب فی ا حیش العثماني . وكان لهذا الحزب فرع 
سوري وفرع عراقي . وقد قام الفرعان بقاومة التدخل الفرسی والانکلیزی فی کلا 
القطرین . 

وقد نتج عن الحركة السياسية الداخلية تطلعات الى اقامة حکومة مستقرة . تقوم 
باعمال الادارة بحکم المسؤ ولية الذاتية . وكان فيصل قد وعد في خطابه في 
۶ بدعوة السوريين الى تأسيس مجلس يضم مندوبين عن كافة الناطق 
السورية . ویکون بثابة هيثة دستورية نمثل الرأي العام السوري » وتقوم بالمبادرات 
السياسية لنيل الاستقلال تجاه مطامع فرنسا وبريطانيا . 


وانطلاقاً من هذه الأهداف . إنتّخب أعضاء المؤتمر الوطني السوري تبعاً للقوانين 





(۱) راجم جريدة المنار التي پرشس تحریرها السید رشید رضا سنة ۱٩۲۲‏ - عدد ۹ - الجلد ۲۳ - ص ۲۳۷ وما بعده ‘ 


- ۳ - 


المرعية في GLU‏ 6 کما ضم الؤ تر بعض الأعيان والزعماء من مناطق كان يتعذر فيها 
اجراء الانتخابات » مشل لبنان ( المنطقة الغربية حسب التعبير الأجنبي ) والبلاد 
الفلسطينية . وهي مناطق سورية الجنوبية الواقعة تحت الادارة العسكرية البريطانية . 
وكان عدد الأعضاء ۸۵۰ عضواً ء حضر منهم جلسة الافتتاح التي عقدت بتاريخ 
Sy. ML gare 14-0444 [P/V‏ من أهم أعمال المؤتمر ٠‏ تمثیل ارادة البلاد السورية 
تجاه الم سسات الدولية › » في الاستقلال التام ذ ضمن الوحدة العربية » ورفض كل حماية أو 
انتداب آو وصاية کانت تفکر ما الدول الوقعة على اتفاقية سايكس پیکو ء وقد قام بہذہ 
الهمة لا سا عندما آتت نة کینغ - کرین من قبل امیثات الدولية » للتحقيق فی رغبة 
الشعب السوري وارادته اطرة . 

وكانت فرنسا تعارض في إرسال أية لججنة الى البلاد السورية » لہا كانت تعلم 
دا ان الشعب هناك مع زعمائه سيعارض فكرة الانتداب التي كانت ترعاها في المحافل 
الدولية . أما الرئيس ولسون فإنه أخذ برأى رئيس الجامعة الأمريكية ( ببيروت ) ء الذی 
كان قد اقترح فكرة التحقيق . وقد فرض الرئيس ولسون هذه الفكرة على الفرنسيين 
والانكليز . وأصدر التعلهات الى أعضاء الوفد الذي ذهب الى سورية ؛ وكان يتألف من 
عضوين رئيسيين هما : هنري مي کینغ وشارلز . ر- کرین وعرفت هذه اللجنة 
باسمیهیا . 

وقد وصلت اللجنة الى يافا فى ۱۹۱۹/۹/۱۱ ۰ وقضت نی البلاد ٤۲‏ يوماً » زارت 
الناطق کلها واطّلعت على آراء جنيع فئات الشعب . وجمعياته وأعضاء بلدیاته ورژساء 
طوائفه ومندوبيه في المؤتمر الوطني السوري . ولم تترك شخصية لما أهمية ما وطنية أو 
أجنبية الأ وأرادت أن تطلع على وجهة نظرها . وهکذا فقد زارت ستاً وثلائین مدینة أو 
قرية » واستمعت ال وفود آتث من ۱۵۲۰ قریة . وضمت ال ملفاتها ۱۸۲۳ عريضة 
طالبت جمیعاً باستقلال البلاد ووحدتها ونبذ کل مشروع صهيوني فی النطقة ال جنوبیة آي 
فلسطین" . وعندما وصلت اللجنة الل دمشق » قدم ها وفك من امو تمر الوطني السوري 
مقررات حول مستقبل البلاد"" . ىا أدلى الأمير فيصل بآرائه حول هذه المواضيع الحيوية 





. 40۵ - 4۰ 4 راجع جورج انطونیوس : «يقظة العرب » ص‎ )١( 

(۲) راحع الدراسة القيمة لیورغل .ی :بوانت وخول مياسة الأنعداب الفرتسية ف شورية » لي اكاب الا جي رل 
الاستعیار والاستعیار دید » . الذکور سابقا . ص ۲۰ وما بعدها وراجع ایضا انینو رومّي : « الوثائق » الذکور 
سابقاً . ص ۷۷- ٩۱‏ . وراجع بالاخص کتاب ه . هوارد : « لحنة كينغ ‏ كرين : تحقيقات أمريكية فى الشرق 
الاوسط» . بیروت ۱۹٦۳‏ بالانکلیزیة . وهي دراسة مستفيضة حول أعبال هذه اللجنة . 

(۳) راجم ساطع احصري : « یوم میسلون » الذکور سابقا ص ۲٩۳‏ - ۲۹6 حیث يمطي نص قرار ال تمر السوري الى EL‏ 
التحقیق الاميركية . 


۳۳۷ 


مستقبل البلاد ۰ وشدد على وحدة بلاد الشام في حدودها الطبيعية 6 معترضاً على ما تقوم 
به بعض الجهات الطائفية فى لبنان والأوساط العنصرية فى فلسطين . 
به بعض اس فى لبنان والأوساط العنصرية ف 


وقد رفعت هذه اللجنة توصیاتها ال مو تمر السلم فی باریس ؛ في تقرير مستفيض 
بتاریخ ۲۸ آب ۱۹۱۹ . کما کانت قد آرسلت مسبقا تقاریر موجزة ال باریس بتاریخ 
۱۹-۰ توز ۱۹۱۹ . وکلها تشدد علی ارادة السوریین ی الوحدة والاستقلال . في جميع 
الناطق التي تضم بلاد الشام ی حدودها الطبيعية » أي مع لبنان وفلسطین وشرقي 
الاردن . كما أنها أعلمت الجهات المسؤ ولة في مؤتمر باريس . عن رفض سکان البلاد 
لأى نوع من الانتداب ء وللمشروع الصهيوني" . 


ولا کانت حالة البلاد ی اضطراب متزاید . لا كان يستشم من أعمال مو تمر السلام في 
توطيد الحكم الأوروبي في المشرق العربي » فقد رأى الأمير فيصل أن يذهب بنفسه الى 
أوروبا ليدافع عن القضية السورية في لندن وباريس . 

وقد أتينا سابقاً ای ذکر ما قدمه من مذکرات » وما قام به من اتصالات في المحافل 
الدولية . 


ونحو القیام ببادرات دستورية تعلن للرأي العام العالي عن ارادة الشعب ومثليه في 
المؤتمر الوطني ۰ ولا عاد فيصل الى سورية وجد نفسه أمام تطور لا يستطيع السيطرة عليه 


أو ايقاف مده . 


وقد حاول فيصل أن بهدىء من ثائرة السوريين » فقام بجولات في مختلف 
القاطعات . لیشرح ما قام به من اتصالات وما توصل اليه من نتائج . ولهذا الغرض وفيٍ 
سبيل هذه الأهداف فقد خطب ف حلب بتاريخ 78/ 197١ /١‏ ء وكررما قاله في خطاب 
آخر ألقاه في النادي العربي بدمشق قبل أسبوع . قال فيه : « انني أناضل من أجل 
الاستقلال الذي ترغبون ولكن الواجب يقضي بعدم التشدد في العداء لأن بيننا وبين الدول 
الكبرى روابط لا يمكننا أن نتجرد عنها » وكان هذا الخطاب سبباً لاثارة نقمة معارضي 
سياسته من الوطنيين الأحرار . وهكذا بدأ الخلاف يدب بين فيصل وبين القوى الوطنية 





» أما التقرير الذي وضعته اللجنة قانه ينقسم الى ثلاثة أحزاء . الاول : يعطي صورة واضحة عن اوضاع البلاد السياسية‎ )١( 
والثاني ؛ يسهب في بعض الاعتبارات الخاصة بتسوية المسألة التركية . أما الجزء الثالث : فهو يتكلم بصراحة عن‎ 
. توصيات اللجنة التي ذكرناها‎ 


-YYA. 


المتشددة في الاستقلال ووحدة البلاد . حیال ذلك حاول تأليف حزب يدعم سياسته دعي 
« بالحزب sb‏ 

وتمشياً مع الرأي العام السائد في المؤتمرء وفي الأوساط الشعبية . قل الأمير فيصل 
وجهة نظره هه 3 فى الخطاب الذي ألقاه في النادي العربي فی دمشق ف ٦‏ آذار ۱۹۲۰ ۰ 
بحضور أعضاء ا حکومة ets‏ الشعب وعدد غفير من ele;‏ البلاد ۰ فتشكلت فى الخال 
نة لتکریس هذا الوضع « وللقیام باعلان الاستقلال » ومبايعة الأمير فيصل ملكأ على 
سورية"“ . وفي اليوم التالی ۷ آذار أجمع الأعضاء على اتخاذ القرار التاريخي . الذي ينص 
على استقلال سورية فى حدودها الطبيعية ٤‏ وعلى رفض المشروع الصهيوني للوطن 
القومي 3 وعلى تطبيق مبدأ اللامركزية الادار ية ۰ مع إعطاء الضانات الخاصة بجبل 
ous‏ ء وانشاء حكومة جديدة مسؤ ولة أمام المؤتمر . الذى سيتخذ صفة مجلس نيابي 
وتأسيسي معا ء واعلان حق العراق فی الاستقلال . مع ایجاد اتحاد سياسي واقتصادي مع 
القطر الشقيق » وأخبراً مبايعة الأمير فیصل ملکاً على سورية . على أن تعلن المبايعة في 
اليوم التالي أي في 6 آذار . 

وتقرر مبايعة الأمير فيصل ملكا على البلاد السورية في 8/"/ 147١‏ في دار 
البلدية" . ds‏ اليوم المذكور جرت حفلة مراسیم المبايعة المقررة وسط حماس الشعب 
والمؤتمر . وقد أطلقت المدافع ورفع العلم السوري وهو علم الثورة العربية مع نجمة 
بیضاء فی الثلث الأحمر . وانہالت البرقیات على العاصمة من جمیع أنحاء البلاد .» تشارك 
الحتفلین ابتهاجاتهم . وقد شارك في هذه المبايعة كافة الطوائف . مثلة برؤ سائها 
الروحیین'“ . وف الیوم نفسه اجتمع مثلون عن الشعب العراقي . واعلنوا استقلال 





)١(‏ راجم أمين سعيد في كتابه المذكور سابقاً ‏ الجزء الثاني ص 47 وراجع أيضا عزت دروزه : « حول ا حرکة العربیة 
الحديثة » ص ۱۹۵۰ الجلد الاول . ص ۸٦‏ ء وقد ذكر أسعد داغر في : « مدكراتي على هامش القضية العربية » . 
القاهرة ۱۹۵۹ ص ؟١١‏ وما بعدها . حوادث واحاديث عن ردة الفعل الشعبية العارمة ضد مشروع الاتفاق بين فيصل 
وكليمنصو . وتركيز النقمة على نوري السعيد . 

(۲) ساطع احصري : « يوم ميسلون » الملاكور سابقا ص 701 - 7174 

(۲) راحم آمین سعید : « الثورة العربية الکبری » الذکور سابقا-ج ۲ ص - ۱۲۸ - ۱۲۹ . وقد آورد أحمد قدري في كتابه 
« مذكراتي عن الثورة العربية » الذکور سابقاً . نص خطاب الامیر فیصل في جلسة ٩‏ آذار من ال مر ص - ۱۷۸ - 
۱ وراجم ایضا ساطع اخحصري « یوم میسلون » الذکور سابقا ص - ۲۷۸ - ۲۸۱ . وقد وقع De‏ قرار امو تمر 
السوري فی جلسة ۷/ ۳ ثلو الدن الکبری وهم هاشم الاتامي ( حص ) ۰ یوسف الکیم ( طراپلس ) ۰ مرعي الملاح 
( بیروت ) ۰ عبد القادر كيلاني ( ماه ) » حمد تاج الدین حسيني ( دمشق ) ۰ ابواهیم هتاو( جازم حلب ) ۰ صبحي 
بركات الخالدي ( انطاكية ) . 

(4) راجع يوسف الحكيم : و سوريا والعهد الفيصلي » . بیروت ۱۹٦١‏ ص - ۱٤۳‏ . 


۔- ۳۳۹۔ 


العراق مبایعین الأمیر عبد الله شقيق فيصل ملکاً علیه . ومطالبین بالاتحاد مع سورية اتحادً 
سیاسیاً واقتصادیا''' . 


والى أن يتم تأليف الوزارة الجديدة التي ستستلم ادارة أمور الحكومة د 
دستوریة ء یجدر بنا التوقف قليلا لنرى مواقف حكومتي فرنسا وانكلترا تجاه هذه المبايعة 
للملك فيصل . والتأكيد على استقلال ووحدة سورية الطبيعية ‏ بلاد الشام بمقاطعاتها 
الساحلية والجنوبية . ففي 7 آذار أبرق المندوب السامي في مصر ( الجنرال اللنبي ) الى 
وزیر الثارجية اللورد کرزون » يعلمه بما يجرى فى دمشق من تطورات — « فاتصل 
وزير الخارجية البريطاني بزميله الفرنمي برتلوء واتفقا على موقف معين أبرق به الى 
الجنرال اللنبي . وكان الموقف في غاية المرونة » ريثا يتاح للدبلوماسية الفرنسية البريطانية 
الاطلاع الشامل علی مجریات الأمور فی سورية . وما جاء نی جواب اللورد کرزون آن 
على فيصل أن يحضر الى لندن أو باريس . لیعلم مو تمر السلم بأهدافه » بغية التوصل ال 
حل للقضايا العربية ee‏ وت . وتابع 
الوزیر البريطاني قاثلاً لفیصل ۰ إن مسؤ وليته كبيرة وان مستقبل سورية سيتعرض للخطر 
اذا ما اتخذت قرارات تتعارض مع نوايا مؤ تمر dell‏ 1 

وعندما وصلت أنباء المبايعة . اتخذت الحكومتان موقفاً صريحاً مناهضاً لقرارات 
لژ مر السوري ‏ فقد أبلغ فيصل أن الحكومة البريطانية لا تستطيع الاعتراف بما جرى 
في دمشق » لانپا تعتبر هذه القرارات وكأنها : « باطلة ولا وجود لما» . فالحكومات 
احليفة وحدها ها الحق فى اتخاذ القرارات الخاصة بسورية والعراق وفلسطین » لانبا هي 
وحدها التي حررت هذه البلاد من الاحتلال العثاني . وطلب من فیصل من جدید أن 
يرجع الى أوروبا لعرض القضية السورية آمام متمر السلم OP‏ . آما موقف فیصل فقد بات 
واضحاً ومتاشیاًمم رغبات شعبه . ولذا فقد آرسل مذکرات الی کل من رئیس الولایات 
المتحدة ولسن . والى وزير الخارجية البريطانية اللورد کرزون » والى الندوب السامي 
الفرنسي الجنرال غورو قال فيها : « ان ما أعلنه المؤتمر من قرارات تاريخية » بهدف ال 
المحافظة على وحدة البلاد السورية » والى تهدئة الخواطر العارمة فى الشعب » وهي علاوة 
على ذلك تنسجم تماما مع تعهدات الحلف قبل وخلال الثورة العربية الکبری » . وعل 





)١(‏ راجم اتينو روسي « وثائق » المذكور سابقا رقم 55 ص - 48 - ۹۹ ء وراجع أيضا أمين سعيد المدكور سابقا ‏ المجلد 
؟ -القسم ۲ ص - - ۳6 -۳۷ ۰ حیث تقراً ال مر العراقي واسماء اعضائه . وراجع أيضا ببذا الخصوص جريدة « القبلة » 
فی عددها- ۳۷۳ الصادر ی ۱۹۲۰/4/۸ ۰ 

(۲) راجع الوثائق البريطانية الدکورة سابقا . الجلد - ۱۳ - ص - ۷۲۲۲-۲۲۱ ۰ 

(۳) الرجع السابق ص - ۲۲۹-۲۷۲۵ ۰ 


ت۳۶ 


كل حال فان ما قام a‏ الؤتمر المنتخب انتخاباً شرعیاً هو شرعي أیضاً . وھذا لا يمنع 
ا حكومة السورية والمسؤ ولین فیها ۰ من الاطلاع على مقترحات ومشورة الحلفاء, 
طلب الساندة الادية والعنوية التي لا تتنافی مع استقلال البلاد ووحدتها الشاملة" . 


وعندما حاول الجئرال اللنبي » اقتراح حل وسط علی حکومته نی ۰۳/۱۸ بقضي بأن 
يعترف بملكية فيصل على اتحاد عربي » يضم کلا من سورية والعراق وفلسطین . مع ابقاء 
الادارة الفرنسية نی سورية . والادارة البريطانية فی فلسطین والعراق » آجابه وزیر 
الخارجية البريطانى اللورد كرزون انه لا مجال لهذه الخطة لان الحادثات القائمة الآن بين 
الحلفاء تهدف الى فرض الانتداب علل هذه المناطق 29 . 

وقد أيّد الملك حسين ما قام به المؤتمر السورئ من مبايعة ابنه فيصل ٠‏ ومن التأكيد 
على وحدة البلاد العربيةء في برقية أرسلها بواسطة ديوانه الى رئيس FM‏ السوري 
بتاریخ ۳/۲٢‏ وف برقية أخرى أرسلها الى الجنرال اللنبي في القاهرة بتاریخ ۳/۲۷" . 


وقد أجاب وزير الخارجية البريطاني اللورد کر زون . اللكك حسين عن طريق ابنه 
عبد الله ( وزير خارجية الحجاز ) » ان الحكومة البريطانية لا تعترف با قرره الْو مر 
العراقي الذی انعقد بتاریخ ۸/ ۳/ ۱۹۲١‏ في دمشق » لان مؤ تر السلم وحده هو صاحب 
الصلاحية في تقرير مستقبل العراق والبلاد العربیة“ . 

أما الملك حسين فكان ردّه على وزير الخارجية البريطاني واضحاً » يتفق مع مواقفه 
الثابتة من اعلان الثورة . فقد أكد أنه لا علاقة له بمؤتمر السلام لان علاقته كانت مع 
بريطانيا دون سواها ء وكتب حرفياً : « فبريطانيا هي التي دعتني » وهي التي جعلتني 
اعلن الثورة وهي التي قبلت كل شروطي التعلقة باستقلال البلاد العربية ۰۰۰ »۳ . 
وحاول اللك فیصل ارضاء الوزارة البريطانية . بایفاد نوری السعید ال لندن ۰ ولکن 
وزیر الخارجية کرزون رفض الاساع الیه » لا سيا وان الدبلوماسية الفرنسية رفضت ان 
تتفاوض مع فیصل بصفته ملکاً على سورية ء ولم ترض به الا مثلا للشعب السوري LS‏ 


(۱) راجم الوثائق البريطانية الصدر السابق ص - ۲۲۹ - ۲۳۰ وقد نشرت هذه الرسائل وفتشذ في جريدة العاصمة فی 
۰۵ علدد - ۱۱۶ . 

(۲) الرحم السایق ص ۲۳۱ - ۲۳۹ . 

(۳) الرجع السابق ص ۲۳۷ أما البرقية لرئيس المؤتمر السوري فتحد نصها في جريدة العاصمة بتاریخ ۵/ 4/ ۱۹۲ العدد 
٤ء‏ 

. ۲۳۹ الرجع السابق ص‎ )٤( 

)٥(‏ الوثائق البریطانیة غیر النشورة اللف ۰۲۳/۲۸۲ والوثائق النشورة آیضا الجلد ۱۳ ص ۲٢۷ - ۲:٩‏ . رسالة اللك 
حسین بتاریخ ۱۹۲۱/4/٩‏ ۰ 


۳۶۱ 


في الماضي ١‏ . وظل الوضع على هذه ا حال ا ی ان اجتمع الحلفاء في سان ريو بین ۱۸ - 
۵ نيسان 147١‏ . لاقرار مبدأ الانتداب على المناطق المحررة من الدولة العثانية . أما في 
الداخل فقد استخدم الملك فيصل صلاحياته الدستورية کاملة » وعین وزارة جديدة 
لتحل محل مجلس المديرين السابق برثاسة السید رضا الركابي لادارة شؤ ون الدولة » 
ولتكون مسؤ ولة مباشرة أمام المؤتمر السورى حسب الأعراف الديموقراطية» وكانت هذه 
الوزارة هي الاولى في تاريخ سورية الحديث . وقد تقدمت الوزارة الى المؤ تمر لإلقاء بيانها 
الوزاري في ۳/۲۷/ ۱۹۲۰ ۰ وراعت في برناجها الظروف الراهنة . لا سها معارضة 
face gull‏ 4 لمقررات المؤتمر السوري , فتحدئت عن الدفاع » وعن الاستقلال 
السوري » وعن الساواة آمام آلقانون > وعن حماية الصالح الاجنبیة ء ون نشر 
المعارف . yey‏ تحسين الحالة الاقتصادية » وعن استعدادها للتعامل مع الحلفاء من أجل 
التطور الا قتصادی) ۱ 

تشکلت نة لوضع الدستور الجديد برئاسة هاشم الاتابي . آثبت آعبا ها بعد عشرة 
آسابیم . فجاء الاستور بواده ال ۱6۸ منسجاً مم التقالید الديوقراطية الاوروبية . وقد 
نص الدستور على مواد آساسية ندرج بعضاً منها : منها آن سورية جکمها ملك 
دستورى من الاسرة الطاشمية وهو غير مسوٌ ول . تدار البلاد علی آساس اللامركزية . 
يتخب مجلس النواب بالاإقتراع السري على درجتين وهو يمثل السلطة التشريعية . ينتتخب 
جلس شیوخ من قبل مجلس النواب > وقد أكد الدستور على مبدأ احترام احریات العامة 
المدنية والفكرية والدينية . 

وكا وضع السوريون فرنسا وانكلترا أمام الأمر الواقع . فقد قررت الدولتان وضع 
العرب آمام الواقع . وکانتا قد توصلتا ای انهاء خلافاتهم) بقبول فرنسا بالتخلي لبریطانیا 
عن فلسطين والوصل ۰ مقایل قبول بریطانیا بالتخلي عن سورية بکاملها لفرنسا . 
وعقد مجلس الحلفاء اجتاعاً في سان ريمو بين 18 - 716 نیسان عام ۰ . وبالرغم من 
أن الصلح مع تركيا لم يتم بعد . وان شرعية فصل المناطق العربية عن الدولة العثرانية لا 
يصح الا بعد عقد العاهدة معها وادماج قرار الفصل فيها . وبالرغم من أن نظام الانتداب 
لم يعرض بعد على مجلس العصبة لیصادق علیه . فقد قرر المجلس تقسیم الناطق 
العربية ٠‏ وتفرر انتداب فرنسا علی سوریا ولبنان . وانتداب بریطانیا علی العراق 
— — — —— 


(۱) راجم رسالة فیصل ال اللورد کر زون فی ۱۹۲۱/۳/۲۸ ی الوثائق البريطانية . الجلد ۱۳ ص ۲٢٢‏ وموقف السفبر 
الفرنسي في لئدن ص 745 ‘ 

(؟) راجع نص البيان الوزاري في جريدة العاصمة . العدد ۱۱۳ بتاریخ ۹/۲۹/ ۱۹۲۰ 

(۴) حصلت فرنسا عل حصة کبيرة من نقط الوصل مقابل التنازل عن الموصل ( ۲۳,۷١‏ ) . 


بت ۳6۲ 


وفلسطين وشرقي الاردن ۹ والتزام بريطانيا بتطبيق وعد بلفورا“ ۱ 


"n 


وتعتبر هذه القرارات آهم وثيقة رسمية ذات طابع دولي » بتجزئة هذه المنطقة 
واخضاعها للاستعیار الاوروبي . وهي بالتالي أهم سبب من آسباب فیام الشورات 
والانتفاضات الشعبية التالية نی هذه الناطق . 

تلقی انرال اللنبي قرارات سان ریومن حکومته . التي أكدت له أنه بامكان فيصل 
الثول آمام ال تمر فی باریس فی الاجعاع القبل لعرض قضیته . وان فرنسا ما تزال مستعدة 
للاعتراف به ملکاً علی سورية » شريطة قبوله الانتداب الفرنسی » وان بریطانیا مستعدة 
للاعتراف نفسه . الا فیا یتعلق پفلسطین » خاصة وانه سبق آن قبل آراء الحكومة 
البريطانية التي تضمنها وعد بلفور . وانه يحتاج الى التوصل ای اتفاق مع فرنسة حول 
نصوص الانتداب » أما مع بريطانيا فأمامه بحث مسألة الحدود بين سورية وفلسطين ؤةو[”» 

ونقلت الحكومة الفرنسية تبليغاً تماثلاً عن قرارات سان ريمو الى الجنرال غوروء 
اشارت فيه الى قبول فرنسا المهمة التي عهد بها اليها مؤتمر الصلح لمساعدة سورية 
وارشادها . على أن تضمن استقلالها ضد كل اعتداء ضمن الحدود التي يعينها مؤتمر 
الصلح ناظرة بعين الاعتبار الى الادارات المحلية . ١‏ 

وقد أبرق ايضاً رئيس الوزارة ميللر الى فيصل بالمعنى نفسه”" . وعلى اثر هذه 
البرقيات ثارت الخواطر في سورية ۰ واتهم رضا الركابي باتباع سياسة تميل الى القول 
بالانتداب » واضطر الملك فيصل الى اعفائه من الوزارة . والی تعيين هاشم الاتامي رئيس 
المؤتمر السوري بدلا عنه ء مع ادخال بعض العناصر الوطنية في الوزارة امثال الدكتور 
شهبندر ویوسف العظمة* . وف ۰/۱۳ آجاب فيصل على برقيات اللنبي ومبلكيران 
فرفض الاعتراف بمقررات سان ريمو إجمالاً . كما رفض فصل فلسطين عن سورية» . 

وعمد الفرنسيون الى اثارة الرأي العام بين ختلف الطوائف فی سوريا ولبنان » ىا 





(۱) وكان الملك فيصل قد ارسل الى المؤتمر مندوبين عنه هم رستم حيدر ونوري السعيد ونجيب شقير ولكن أعضاء المؤتمر 
( فرنسا انکلترا وایطالیا ) رفضوا الاعتراف بهم ولم یسمحوا هم بعرضص وجهة النظر العربية . 

(۲) راجع برقية اللورد کرزون ال اللنبي بتاریخ ۹ في الوثائق البريطانية . مجلد ۱۳ ص ۲۵۱ ۲۵۲ . 
« وسارع اللنبي الى اطلاع فيصل على هذه الامور ی 4/۲۷ » حیث نقل الیه جملة ما جاء نی برقية کرزون : راجم الصدر 
السابق ص ۲۵۲ -۲۵۲ . 

(۳) راجع سلیان موسی « احركة العربية ) ص ۵۲ . 

(4) راجع احد قدري ۱ مذكراتي » الذکور سابقا ص ۲۰۳ - ۲۰۵ ۰ ويوسف الحكيم ف كتابه سورية والعهد الفيصلي ص 
٦۔ ۱٥۷‏ وامین سعید : المجلد الثاني . الجزء الاول . 

) ۱ ( راجع الوٹائی البریطانیة : برقیة اللبي الى كرزون في الجلد ۱۳ ص ۷۵۷ ۲۵۸ وراجع امین سعید الجلد الثاني‎ )٥( 
. ۱۵ - ۱46 ص‎ 


“Er 


بدأت الثورات الوطنية بالإشتغال ضد الاحتلال الفرنسى في المناطق ال جحضوبیة ( لبضان ) 
والغربية ( الساحل السوري ) . كما سلح الفرنسیون آقواماً من السیحبین لجابهة القوات 
الوطنية .. فثارت ثائرة الملك فيصل وطلب من رئيس الوزارة البريطانية لويد جورج ان 
يتدخل مع الفرنسيين لايقاف هذه العمليات . ولا وقعت المدنة بين الفرنسيين والاتراك في 
كيليكية ی ۰/۳۰/ ۰ خلا الحو للفرنسيين لحشد قواتهم ضد المنطقة الشمالية من 
سورية » أي ضد حكومة فيصل , وتشكّل هذه المدنة منعطفاً خطراً في تاريخ العلاقات 
افر ته الور ع و يار 
ی ی ی 
تلقي الامدادات اللازمة یستعد للزحف علی دمشق . وقرر فيصل السفر ال آوروبا » 
ولكنه آثر أن يحصل على ضمان من انكلترا » بعدم حصول تغيير في الوضع العسكري أثناء 
غيابه » ولكنه لم يحصل على ما رغب به . بل لم يجد تشجيعاً على القدوم . وف ١4‏ تموز 
يوم عيد الحرية في فرنسا تلقى فيصل انذار غورو الشهير الذى كان بمثابة طلي استستلام 
کامل"۲ ۰ وكان غورو قد صاغ هذا الانذار على نحو اعتقد أنه لم يترك فيه مجالاً ليقبله 
فيصل » وهذا فوجىء حين وصله إشعار فيصل بقبول الشروط الواردة في انذاره » ولكن 
القوات الفرنسية كانت في طريقها الى د مشق . فادّعى غورو أن القبول وصل متأخراً , 
ولم يطرأ أي تغير عل حركة القوات الزاحفة ء التي شعرت باجا تقوم بنزهة عسكرية » 
بعد أن قام فيصل بتسريح الجيش السوري ٠‏ ولم تؤثر على حركتها مقاومة جمھرق صغيرة 
من ابلیش النظامي وبضع مئات من التطوعین ؛ فكانت معركة ميسلون في 14 تموز مجزرة 
أكثر منها معركة , وفی ٥٢‏ تموز دخلت القوات الفرنسية دمشق . لتغادرها بعد ربع قرن 
من الصراع البطولي الذي خاضه الشعب العربي في سورية ضد الغزاة" . 


وکان اللك فيصل قد ترك دمشق فی ۱۹۲۱/۷/۲4 ای الكسوة . مع أخيه الامبر 
زيد وعدد من وزرائه . آملاً أن يتوصل الى اتفاق مع الفرنسيين في آخر لحظة » ولذا عين 
رئيساً جديداً للوزارة السيد علاء الدين الدروبي . وفوض نوري بالتفاوض مع 
الفرنسيين . وکانوا قد أبلغوه رسمياً بوجوب مغادرة العاصمة الى الحجاز . فاضطر الى 
النزول عند ارادتهم » ولو أنه أرسل الى غورو برقية احتجاج" . ولا وصل اللك مح 


(۱) ۱ - وضع سکة حدید ریاق حلب تحت تصرف الیش الفرنسي ( أي السيطرة على مص وحماه وحلب ) . ۲- قبول 
الانتداب الفرنسي . ۳ - الخاء التجنید الاجباري ونسریح الجندین . ؛ - قبول الاوراق النقدية التي آصدرها البنك 
السوري . ه- معاقبة الجرمین ( أي زعماء القاومة ضد الفرنسیین ) الذین استرسلوا نی معاداة فرنسا . 

(؟) سوف تتعرض لذا الوضوع الام لی کتاب مستقل يؤ رخ نضال الشعب العربي في سورية ضد الغزاة خلال ربع قرن 
۶۰ 2 ۱۹۵ . 

(۳) راجم ساطم احصري میسلون ص ۳۱۰-۳۱۵ ۰ 
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حاشيته الى درعا » حاول ان يضمن ثورة الحوارنة ضد الفرنسيين كآخحر ورقة يلعبها 
ضدهم . فسارع الفرنسيون بالايعاز الى رئيس الوزارة علاء الدروبي بابلاغه برقياً بمغادرة 
البلاد والا قصفت الطائرات الفرنسية المدينة . وهكذا غادر فيصل سورية الى حيفا في 
۹ . وقد بقي هناك حتی ۱۹۲۱/۸/۱۸ غا ال مصر : ومنها بحراً ال 
ايطاليا"“ . وقد حاول الانكليز اقناع فيصل بالسفر الى الحجاز فرفض وأصرّ على التوجه 
الى أوروبا مّعياً امرض" . وقد وجه فيصل من منفاه في ايطاليا رسالة فيها انتقاد مر 
للسياسة البريطانية والفرنسية حيال حكمه في سوريا" . ومكث فيصل في ايطاليا في مدينة 
كومو ء الى أن تلقى دعوة الحكومة البريطانية لزيارة لندن والاجتاع بالملك جورج في ۱۳ 
تشرين الثاني . وهكذا بدأت صفحة جديدة من حياة الملك فيصل ستقوده الى 
تولى عرش العراق تحت الانتداب البريطاني . 
۷ - فبصّل مک غای‌العراف : 

بدا وضع الجيوش البريطانية نی العراق آغرب من وضعها في بلاد الشام . فقد 
اعتبرت البلاد « أرضاً للعدو » يسكنها أصدقاء . وأكدت الادارة البریطانیة للسکان انا 
لا تنوي « معاملتهم كأعداء طالا حافظوا على حيادهم ومظهرهم الودي وامتنعوا عن حمل 
السلاح ضد جنودنا » ء وانہم « سوف یتمتعون بنافع احرية والعدل من جهة شو ونم 
الدينية والدنيوية » . وأکدت بریطانیا لسکان العراق رغبتها بان « تحرر العرب من ظلم. 
الأتراك وتساعدهم على التقدم وازدیاد الازدهار والتجارة »۳ . 

وفرضت ا حکومة البريطانية تغيبراً جوهرياً على السياسة الرسمية في العراق . فقد 
أجبر القائد الجنرال مود على توجیه نداء الى سکان بخداد ( ۱۹۱۷/۳/۱۹ ) جاء فيه : 

« لقد طرد العربُ من الحجاز الترلة والألمان » ونادوا بعظمة الشريف حسين ملكاً 
عليهم » وعظمته يحكم بالاستقلال وا حریة وهو متحالف مع الامم التي تحارب دولتي 





)١(‏ وقد ذكرت خميرية قاسمية على لسان إحسان الجابري ان المندوب السامي البريطاني في فلسطين طلب من فيصل وهو في 
اللد في طريقه الى مصر ان يتنازل خطيا تحن منطقة شرقي الاردن للسلطات البريطانية ( راجع كتاب الحكومة العربية في 
دمشق ‏ ص ١١؟‏ حاشية ۲ ) . 

(۲) راجم سلهاد مومی « تأسیس الامارة الاردنية » عمان ١41/١‏ ص 1١5-1١7‏ . 

)٣(‏ راجع روسي ( الوئاتق » ص ۱١۱ ٠٠١‏ - راجع أيضا حادة وظبيان : « فيصل بن الحسين من المهد الى اللحد » ج۱ 
دمشق ۱۹۳۳ - ص ۱۱۵ وما بعدها . 

er (£)‏ بیان ا حنرال مود ا ی أھالی بغداد بعد احتلال عاصمة العباسیین : عبد الرهن البزاز « العراق من الاحتلال حتی 
الاستقلال ہ الطبعة ۳ بغداد ۱۹٦۷‏ -ص ۷۷-۷٢۵‏ ء وراجع أيضا فيليب ايرلاند : « العراق » لندن ۱۹۳۷ -ص ۰۸۱ 
أما النص الكامل لبيان ال جنرال مود فنجده في ايتوري رومي : « الوثائق ... ؛ ص ٣٣-٦٦‏ ۔ 
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تركيا وأمانيا . . . وتصمم بريطانيا . . أن لا يذهب ما قاساه العرب الشرفاء هباء 
منثوراً . . وان تسمو الامة العربية مرة أخرى عظمة وصيتاً وان تسعى كتلة واحدة وراء 
هذه الغاية بالاحاد والوئام » : 

ولم يكن الجنرال مود راضياً عن هذا البيان واعتبره مثيراً ‏ فی غیر الوقت الناسب » 
لآمال العرب وطموحھم و وفی وقت يجب أن تبقى فيه سلطة الجيش البريطاني في الأراضى 
الحتلة سائدة وغیر منازع فیها » . 

ولکن الادارة البريطانية خرقت کل الاعراف والقوانین الدولية ولم تتقید بالوعود 
والبلاغات . فهي لم تحكم البلاد حسب نصوص اتفاقيتي لاهاي . ما يوجب على دولة 
الاحتلال اتخاذ « جميع التدابير لاعادة الأمن الى نصابه . وتأمين حالة السلم على قدر 
استطاعتها . بشرط آن تحترم القوانين المعمول بها فى البلاد» . فقد تنكرت الادارة 
العسكرية « للقوانين العمول بها في البلاد » وادخحلت القوانین والانظمة اهندية . وجيء 
للمنطقة بضباط وأفراد شرطة ليحلوا محل الشرطة العثمانية . وأسست محاكم على الطراز 
. البريطاني ‏ الهندي لتطبيق القوانين الحندية » واختفى القانون المدني التركي . وقوانين 
الجزاء والاثبات واصول الحاکمات . وھکذا لم تتصرف بریطانیا فی العراق تصرف دولة 
احتلال ء بل اعتبرت العراق امتداداً لمستعمرة الهند . ولكنها لم تعامل سكان العراق 
كرعايا بريطانيين أوهنود » بل اعتبرتهم أصدقاء يسكنون أرضاً معادية , ثم طبقت عليهم 
آقسی قوانین السخرة والصادرة والاحتکار ۷ . 

وفوجىء المسؤ ولون البريطانيون في العراق بانباء ثورة الشريف الحسين بن علي . 
فقد عملت الادارة البريطانية من قبل على مطالبة العرب بالوقوف على ال حیاد ا موالی 
لبريطانيا » ولم ترحب بقيام ثورة عربية على الأتراك . وعندما قام عرب كربلاء والنتجف 
بثورتهم على الأتراك في آواخر سنة ۱۹۱۵ وأوائل سنة 5 تركتهم القيادة البريطانية 
لمصيرهم دون أن تحاول استغلال هذه الثورة ومساعدنها) . واعتقد الانجلیز آن تدخحل 
العرب في القتال الى جانب القوات البريطانية يُعفّد التسوية النهائية مع العدو . كا 
اعتبرت الادارة الهندية ابن سعود زعيم العرب الاصلی الذى قام بالدور المطلوب منه خلال 
الحرب > وهو تجميد نشاطه ومنع ايصال المساعدات الى الأتراك . ولم تحاول القيادة 
البريطانية الاستفادة من العدد الكبير من الأسرى العرب ء الذین وقعوا بیدھا لتطويعهم 
فی ال حیش العراقي ء الذي تركته مؤ لفاً من ال نود والانكليز فقط . بل ارسلتهم الى فيصل 
(1) عبد الرحمن البزاز ‏ الرجع السابق : ص ۷4- ۸۸ : الحكم المباشر البريطاني في العراق . 


(۲) عبد الله فهد النفيسي : « دور الشيعة في تطور العراق السيامي الحديث » بيروت . دار التهار - للنشر- ۱۹۷۳ -ص ۸۵ 
وما بعدها , 
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لينضموا الى الجيش العر بي في الحجاز » بینا کان الضباط العراقیون الذین اطلقت بریطانیا 
سراحهم يشكلون الدعامة الأولى للقوة العسكرية النظامية التي قادها فيصل . 

وبلغ من وقاحة الحاكم العام أن أكد لحكومته «بكل ثقة» أن البلاد ولا ترغب في خمطط 
الاستقلال الكاسحة المنوه عنها » . وعاد الحاكم البريطاني عام 1414 ليؤ كد من جديد : 
« قد تمكنا باحتلال ما بين النهرين من أن ندق اسفيناً في العالم الاسلامي » وبذا حلنا دون 
تجمع المسلمين ضدنا في الشرق الاوسط . ويجب . . أننحافظعلى ( هذا ) الاسفين . . 
وان لا تندمج ( العراق ) سياسياً في سائر بلاد العالم العربي أو العالم الاسلامي بل تبقى 
منعزلة بقدر الستطاع لتصبح مثلاً للبلاد الاخرى کا 

وكان القرار الذى اتخذه لو تمر العراقی فى دمشق فی ۸ آذار ۱۹۲۰ حول استقلال 
العراق ووحدته مع ee‏ » ومبايعة الامیر عبد الله ملكاً عليه » ضربة قاسية للسياسة 
البریطانیة ء فجاء رد وزير الخارجية البريطانية کرزون قاطعاً بالنفي ‏ اذ قال في برقية 
أرسلها الى الملك حسين والى ابنه الامبرعبد الله « ان الحكومة البريطانية لا تعتبر العراقيين 
التسعة والعشرين الذين اجتمعوا في دمشق ممثلين عن العراق . إن مؤتمر السلم وحده هو 
الذی سیقرر مستقبل العراق ؛ بعد الرجوع الى رغبات الاأهالي »۳ . ونتيجة لهذا الموقف 
کان لا بد آن تصطدم مصالح بریطانیا مع مصالح الشعب العراقي . وما زاد من حطورة 
الوقف . القرارات التي اتضذت نی مور سان رو( ۱۸- ۱۹۲۲/2/۲۵ ) حول 
الانتداب على العراق » ولا سها بمخصوص نفط منطقة الوصل . اذ جاءت هذه القرارات 
تدعباً دولياً للاتفاقات السرية التي أبرمت خلال الحرب بين الدولتين الاستعماريتين : 
فرنسا وبريطانيا العظمى . وكان نظام الانتداب هذا شكلاً جديداً من الاستعمار القديم 
وبديلاً عنه . وقد شعر سكان العراق بخطورة هذه القرارات على مستقبل بلادهم 
السياسي والاقتصادی » وبدآوا بالاستعداد لعارك الاستقلال الوطني . وتم التقارب بين 
مختلف الطوائف ف العراق ولا سما في بغداد وکر بلاء ونجف والوصل . لأن احمیع قد 
أيقنوا أن الانكليز لم يأتوا الى العراق » إل ليبقوا فيها وليس لتحرير البلاد من الظلم 
التركي . وقد شعر البريطانيون با يتهياً من طرق العارضة لاحتلاشم » فقرروا منك 
الثالث من أيار ۱۹۲۰ حالة الطوارىء فى بغداد . ولكن هذا التدبير لم يشن عزيمة 
القاومة . وبینا طلب حمد جعفر آبو تام من رجال قبائله فی منطقة الفرات الوسطی. آن 
يتهيأوا للجهاد أو للمقاومة, آصدر الجتهد الاکبر منذ مطلع آذار ۱۹۲۰ فتوی لأمل 





(۱) راجع بییر رومي ( عراق الثورات » باریس ۱۹۲۲ - ص ۸۷ ۰ 
(۲) راجع « الوثائق البريطانية » الجلد ۱۳ - ص ۲۳۹ . برقية کر زون الى اللي رقم ۲۹۲ في أول نيسان 1۹۲١‏ . 
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الشیعة ء بتحريم قبول أي وظيفة حكومية في الادارة البريطانية » ثم انتخبت نة مشتركة 
سنية - شيعية للاتصال بالحاكم المدني البريطاني ويلسون » وتقديم عريضة تطالب 
بتشكيل مجلس وطني . يتتخب حسب قانون الانتخاب العثياني ويكون له السلطة 
التشريعية الکاملة ء والصلاحیات بتشکیل حکومة وطنیة حسب البلاغ الانکلیزی - 
الفرنسي العروف") .وقد أثرت حالة الميجان والاضطراب فی سوریة ء على الوضع في 
العراق ء لا سما بعد أن عزم بعض الضباط العراقيين الموجودين فی سوریة ء نقل المعركة 
الى أراضي العراق . فقام جميل المدفعي مع جماعة من رجاله ومن قبيلة شمر » باحتلال بلدة 
تل عفر الواقعة على مسافة 4 أميال غر بي الموصل فى ۳/ 5 ۲١‏ . فقتل الضابط السياسي 
مع ملازم ول وغیرھم| من الضباط وا جنود البریطانیین ٠‏ ولا سارعت السلطات العسكرية 
بارسال النجدة , تُصب طا كمين وقُتل منھا ضابطان وأربعة عشر جنديا بریطانیا ء ثم 
أرسلت قوة عسكرية جديدة من الموصل احتلت بلدة ثل عفر وطردت جميع سكانها 
وجلهم من الأبریاء . وشكلت هذه الحادثة بادرة خطيرة للثورة التي ما لبئت أن اندلعت 
في جمیع مقاطعات العراق" . 


فبدأت الثورة في العراق بحادثة الرميثة » التي تعتبر فاتحة الجهاد العراقي ضد 
الاستعمار البریطاني بتاریخ ۱۹۲۰/٦/۲۹‏ ! اذ قام فريق من قبيلة الطوالم بال هجوم على 
سرايا الحكومة في الرميثة وأطلقوا سراح شيخهم شعلان أبي الجون المعتقل هناك . وفي 
الوقت ذاته قامت عشائر أخرى فی السماوۃ وحاصرت الحامية البريطانية وقلعت الخطوط 
الحديدية المؤدية اليها . فجرت معارك كبيرة بين رجال العشافر والقوات البريطانية 
والهندية , التي نت للنجدة , ووقعت اشتباکات کثبرة نی التعينة العروفة بالعارضیات 
التي تقع على بعد أميال من الرميثة . وقد كان مذه المعارك صدى كبير في العراق وفي 
مجلس العموم البريطاني . فقامت قبائل الشيعة في لواء الملتفق جنوبي العراق » وأعلنت 
الجهاد المقدس . وطبعت منشورات معادية للانكليز في مطبعة كربلاء . وقد جاء في أحد 
هذه المنشورات . رد عنيف على ما كان قد صرح به لويد جورج من أن حملة فلسطين 
كانت آخر حملة صليبية وأعظمها شأناً . أما فى بغداد » فاتبعت الثورة أسلوباً آخر فى 
مناهضة الاستعمار البريطاني . وركزت على الناحية الحقوقية الدولية . اذ طالبت بتحرير 





(۱) راحع وتائق وزارة الحارجية البريطانية : 371/5071 ۳.۵ و۴.0.371/5228 وF۴.0.371/5227‏ 
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العراق من السيطرة الأجنبية طبقاً لحقوق الشعب في تقریر مصیرہ . وآخیراً ی الوصل ء 
كانت خسائر الجيش البريطاني كبيرة » مما اضطر القيادة البريطانية الى تقديم توصية 
بالانسحاب من ولاية الموصل” ء وتتابعت الاعمال العدائية ضد القوات البريطانية في 
العراق الجنوبي من جبهة الشامية » فحوصرت أبو صخير فى "1 تموز وتم احتلال الكوفة 
بعدئذ » بينا قامت دعوة واسعة لاثارة القبائل المحيطة بالحلة » وكانت هذه الاعمال 
» بيغا كانت الحالة في سوريا مضطربة ء خلال الازمة بين فيصل والجنرال غورو 
و ۳۳ احتلال دمشق فی ٥٢‏ تموز 147١‏ ) » ولم تقتصر الثورة على 
مناطق الفرات » ولو أن الفرات الأوسط شكل أعظم ميادين الجهاد ضد الانكليز » فقامت 
أعمال ثورية كذلك في بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء . كما جرت حوادث دامية 
أخرى في قضاء الفالوجة وحوصرت السامراء وثارت القبائل الکردیة فی الشمال واحتلت 
السعدية وخانقین . کا قامت حكومة مؤقتة ی مندلی . واستمرت هذه الشورة خلال 
شهری موز وآب » اضطرت خلاها القوات البريطانية الى التجمع في مناطق معينة ٠‏ كي 
تتهيأ فيها للهجوم واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه . 
وف أواخر شهر أيلول استطاعت القوات البريطانية القضاء تدريجياً على الثورة 
فاستعادتالمدن . وهدأت الخواطر فى الألوية » وف أواخر شهر تشرين الثاني ١9417١‏ 
كانت الأمور قد عادت الى نصابها واستتب النظام والأمن حسبا .يشتهي البريطانيون . 


ويرجع الفضل فی ذلك . الى الطريقة السياسية الجديدة التي اتبعتها — 
البریطانیة ء ابتداء من آول شهر تشرين الاول ء اذْعيّنَالسير بيرس كوكس مندوباً سامياً 
على العراق » مزوداً بصلاحیات واسعة لانتهاج سياسة حكم غير مباشر على العراق . وهنا 
يبدا اللك فیصل بلعب الدور الاسامي نی تاریخ العراق الحديث , بعد أن كُلّف باقامة 
حكم عربي ملكي تحت الانتداب البريطاني . 


ففي ۱۱ عين نقيب الاشراف فى بغداد عبد الرمن الكيلاني لتولي 
رئاسة أول حكومة عراقية وطنية تحت الاشراف البريطاني . وقامت هذه الحكومة المؤ قتة 
باصلاحات اداریة منھا : تقسیم العراق الى وحدات اداریة ( حافظات وأقضیةونواح, ( ‘ 
وشکلت‌بلدیات باشراف الحكام الادارین . وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية . وعين 
نوظات عراقي لكل وحدة ادارية وال جانبه مستشار بريطاني . وکان النقیب الكيلاني 
معروفاً باعتداله السیاسی وبمرونته الادارية . 
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وقامت الحكومة باصلاحات اخرى » حاولت بها اعادة النظام وا حیاۃ الدستوریة إلل 
البلاد » وقد عبر المندوب السامي عن مهمات الحكومة الاساسية . منها : اصدار قانون 
انتخابات ہ وانشاء مجلس وطنى يمثل الشعب بانتخابات حرة . كل هذا بغية انشاء حكومة 
عربية دائمة . كانت هذه المهمات جميعاً غايتها تهيئة الظروف لاعلان الملكية وانتتخاب 
فيصل ملكاً على العراق . 

وما دعي فيصل لزيارة لندن » طرحت قضية الادارة العربية في العراق » كما طرحت 
قضية مستقبل شرقي الاردن . وكان فيصل خلال اقامته فى ايطاليا . قد استفاد من خبراته 
السياسية السابقة فى التعامل مع الانکلیز » وبالتوصل الى صورة عملية للتعامل السياسي 
معهم . منها الابتعاد عن العزلة والسلبية » واتخاذ جيع الاساليب الممكئة لاخذ المطاليب 
الاساسية والمطالبة بما هو ممكن . 

وبدأت المفاوضات بينه وبين ممثلي وزارة الخارجية البريطانية في 
“2470/17/71 . وف جلسة 5 كانون الثاني 19171١‏ طرحت قضية العراق وعرش 
العراق . وكانت هناك صعوبة أساسية نتصل بشخص شقيقه الامير عبد الله » الذي كان 
ال تمر العراقي فی دمشق قد بایعه بهذا العرش کما ذکرنا سابقاً ء وکان موقف فيصل غاية نی 
الوضوح والاعتدال والمرونة » اذ قال للمسؤ ولين البريطانيين : أنه لا يذهب الى العراق 
الا اذا رغب الناس به > ورفضت ا حکومة البريطانية أي تعامل مع أخيه عبد الله » لانه 
يعمل من أجل القضية العربية مع توثيق الصلات مع بريطانيا . وكان اللواء نوري 
السعید قد سبق فیصلاً ال العراق » وعین رئیساً للارکان والشرطة تست الاشراف 
البريطاني . فأنشأ حال وصوله في ٦‏ النواة الاولى للجیش العراقي . 

Ley‏ جعل فیصل یقبل بعرش العراق تحت ظل الانتداب البریطانی ۰ الصورة 
الواقعية التي توصل اليها خلال مباحثاته مع المسؤ ولين البريطانيين . فقد كتب رسالةً الى 
أخيه زيد فى ۱۹۲۱/۱/۲٢‏ يطلعه فيها : « على أنه قد تم بينه وبين الانكليز اتفاق على 
تس ا . لآن السياسة في نظره هي أولاً وآخراً منافع 
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ولاعین تشرشل وزیراً للمستعمرات فی منتصف شھر شباط ۱۹۲۱ء أوكل اليه أمر 
توجيه السياسة البريطانية فى الشرق الاوسطء بعدما كانت تتأرجح بين دائرتي وزارة 
الخارجية ووزارة ال هند » فانشأ فى وزارته دائرة الشرق الاوسط . وهیاً لموتمر القاهرة السبيل 
لتسوية قضايا العراق والعالم العربي الواقع تحت السيطرة الانكليزية . ففي 
۲ عقد مؤتمر القاهرة ودعي اليه كبار موظفي العراق البريطانيين . فحلّت 
قضية العراق على آساس اختیار حاکم له . یعالج القضایا الاساسية ‏ فيعطى للعراقيين 
قدراً كبيراً من ا حکم الذاتي ء ويأخذ على عاتقهم مسؤ ولية الحكم » وتقرر فيه تعيين 
فيصل [Se‏ عربیاً للعراق کک سر و 
جورج : اذ أن أفضل من يمكن تتويجه ملكا على العراق هو الامير فيصل . 
بے ےت 
العراق ء لان الوضع فی العراق شدید التعقید ولا سپا من جھة عدد الذین یطالبون 
بالعرش . . . ومن بين أبناء الشريف حسين فنحن متفقون على أن الأمير فيصل 
يفوقهم . 

وهکذا آصبح فیصل من آقوی الرشحین للعرش العراقي) . فوصل فيصل الى العراق 
من جدة في ۱۹۲۱/6/۲۳ ۰ حیث نزل في البصرة . وف ٥‏ تموز آصدر الندوب السامي 
بلاغ الى العراقيين . يشرح فيه سياسة بريطاني العتيدة في العراق ء وبين أيضاً الاسباب 
التي من أجلها فضلت الحكومة البريطانية فيصلاً على بقية الرشحین . 

وف 1971/17/1١‏ قررت الحكومة الو ة قتة بالاجماع » الناداة بفیصل ملکاً دستوریاً 
على العراق . ولكن فيصل والمندوب السامي رغبا أن يتم تصديق هذا القرار باستفتاء 
شعبي . وجرى التصويت . فنال فيصل 45/من اللاصوات ؛ وتقرر تنصيبه ملكا على 
العراق في 7 آب 147١‏ يوم ذكرى الغدير . وقد شدد الملك في خطاب التتویج . على أن 
مهمته الرئيسية هي اجراء الانتخابات والدعوة الى انعقاد الجلس التأسيسي » . 


وت 
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لم تمض سوى أيام معدودات على مغادرة فيصل لدمشق ودرعا » حتى تساءلت 
السياسة البريطانية عن مصير سورية انوبية الواقعة جنوبی بلدة درعا . فقد أرسل 
المندوب السامي البريطاني في فلسطين هربرت صموئيل الصهيوني رسالة في "١‏ تموز عام 
۱۹۰ ۰ الى وزير الخارجية في لندن اللورد كرزون ٠‏ يسأله فيها عن مستقبل ادارة البلاد 
الواقعة شرقي نہر الاردن 6 وجنوبي المنطقة الفرنسية ۰ وعن مصير بلدة درعا بالذات 5 
فجاءہ الجواب عاجلاً فى 5 آب . حيث ابلغته الوزارة ان منطقة النفوذ البريطاني تتوقف 
ع ا درا وکن ی ع ارون ن و phe‏ الى الجنوب من هذه 
المدينة , لأن هناك احتالاً باحتلال الدن الواقعة ة فى هذه المنطقةالجنوبية . ولكن سوف لا 
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تسمح الادارة البريطانية للفرنسيين با رسة سلطاتهم » جنوبي الخط الفاصل بين منطقتي 
نفوذهم ومنطقة النفوذ البريطاني حسب اتفاقیة سایکس ۔ بيكو . ثم تطرقت البرقية الى 
نقطتین هیا آساس السياسة البريطانية فی شرقی الاردن ‏ أولاً : استقلال هذه المنطقة ع 
مع الحفاظ على صبغتھا العر بیة ء ثانياً : تعيين أحد أبناء الملك حسين عليها . وكانت النية 
تتجه آنذاك الى تعيين الامیر زید) . وعندما وصل فيصل الى حيفا ومكث فيها » من ول 
آب حتی ۱۸ منہ ‏ جاءته وفود کثبرۃ من منطقة شرقی الاردن ‏ وطلبت منه آن یقبل آن 
يكون أميراً على الاردن » رغم معارضة السلطات البريطانية لهذا الاتجاه . وكان رأي 
المندوب السامي البريطاني بالاتفاق مع الوزارة » أن يسافر فيصل الى عمان ومنها الى 
المديئة المنورة كما ذكرنا سابقاً » ولكنه رفض هذا الاقتراح وعزم على التوجه الى ايطاليا . 
وكان جواب الوزارة البريطانية بالسماح له . وابلغ فيصل ( ان حكومة بريطانيا تأمل أن 
تحين لها الفرصة في المستقبل كي تظهر له ودها ووفاءها لما قام به من حسن التعاون معها في 
الماضي ) . 

وکانت ا حکومة الفرنسیة قد سعت الى توسيع رقعة سلطتها حتی منطقة السلط وشرقي 
الاردن . وقد تنبهت الوزارة البر يطانية ای هذه النية » بناء على معلومات وردتها في 
197١5‏ من المندوب السامي البریطاني فی فلسطین ٠‏ واعتاداً على برقيته كتب اللورد 
كرزون الى سفيره في فرنسا : « أن الفرنسيين لم يحتلوا القنيطرة فحسب وهي من المناطق 
التابعة لحم بل عيئوا حكاماً لخوران والسلط . . . الخ واستدعوا جميع شيوخ الكرك للقدوم 
الى دمشق . . . وبذلك فانهم قد نقضوا الاتفاقية بيننا . فيجب عليك أن تلفت نظرهم في 
الحال الى المسألة » وتبلغهم أننا لا نستطيع الاعتراف بأية حقوق للفرنسيين في تلك 
النطقة , 

نستنتج من هذه البرقية أن الحكومة البريطانية » كانت مصممة على الاحتفاظ بهذه 
المنطقة . وعلى اعطائها الشكل السيامي الذي تريده » وقد ظلت متمسكة بهذه السياسة 
رغم محاولات مندوبها السامي في فلسطين هربرت صموئيل » بتوسيع رقعة الوطن القومي 
اليهودي الى شرقي بر الاردن وشیا لا الی منابع اليرموك . 

ولا وقعت فرنسا وبریطانیا معاهدة سیفر نی ۱۹۲۰/۸/۱۰ ۰ تخلت ترکیا عن حقها 
نی الناطق العربية » وخلا الجو لبريطانيا للتصرف بها فى اطار سیاستها العامة . فعاد 
صموئیل ای سیاسته الداعية ای احتلال شرقي الاردن . والی دمجها بفلسطين » ووضعها 
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تحت الحكم البريطاني المباشر . ولكن الوزارة البريطانية ظلت تعارض هذه الفكرة 
الف زا ۱ 

وعلى الرغم من هذا الموقف الرسمي . حاول صموئيل ان يستميل أهالي واعيان 
شرقي الاردن الى سياسته » ولا لم يتجاوبوا معه صرح لمم بما كانت تنويه الحكومة 
البريطانية » أعني انشاء ادارة منفصلة عن فلسطين . غير تابعة للحكم العسكري . مع 
وجود بعض الضباط السياسيين العرب للمشورة في الاعمال الادارية . وعلى أثر هذا 
الاجھاع الذی عقد فی ۱۹۲۰/۸/۱١‏ ء جاء خبر مقتل علاء الدين الدروبي وعيد الرحمن 
يوسف فى حوران ( محطة خربة القع ا کا ا ا ار 
المنطقة الحنوبية من سورية ٠‏ فعم ا خوف قلوب أھالی شرقي الاردن من 25 تشفى الفرنسيين 
منهم اذا دخلوا البلاد » سما وان الادارة البريطانية قد وعدنهم بالادارة المحلية الذاتية » 
الستقلة تماماً عن ادارة تشحو حصوصاً بعدم نزع السلاح منهمء وبعدم 
تجنيدهم في الجيش . مع تشجیم التجارة . والتلميح الى أمكانية تنصيب أحد أبناء املك 
پا . وقد أكد وزير الخارجية البریطانیة لصموئیل فی ۱۹۲۰/۸/۲٦‏ عزم ا حکومة 
على عدم تحمل مسو ولية ادارة شرقي الاردن بصورة مباشرة » وبعدم توسیع مسژ ولیاتهاف 
هذه النطقة العربية . وتابع يقول : يجب أن تصر على الالتزام بالساعدة الحدودة جداً 
التي تستطيع تقديمها الى الادارة المحلية في شرقي الاردن”" . وفي هذه الاثناء أعلن الجنرال 
غورو انشاء دولة لبنان الکبیر نی آول ایلول ۱۹۲۰ ۰ وكانت هذه نقطة تحول في السياسة 
الفرنسية حيال سورية الغربية الساحلية » وفي اليوم التالي أي فی 7/ 9/ اجتمع رؤساء 
القبائل في منطقة عجلون مع الميجر سمرسيت في بلدة ام القيس » وقدموا مطالييهم 
الاساسية مذكرة خطیة اجاہم عليها المسؤ ول البريطاني خطياً . ومن أهم ما جاء في 
مذكرة الزعماء العرب : Nal‏ بتأليف حكومة عر بية وطنية مستقلة » تضم لواء الكرك 
ولواء السلط . وقضاء عجلون وقضاء جرش (مع الامحاح علی ضم حوران وقضاء 
القنیطرة) وذلك تحت انتداب بریطانیا العظمی . وتبعاً لشروط معينة : أن يترأس هذه 
الحكومة أمير عربي » وآن لا تکون ها صلة آ و علاقة بحکومة فلسطین . وان تمنع الهجرة 
اليهودية تماماً الى أراضيها , وان يُمنع بيع يع أراضيها من اليهود . وان يكون لما جيش وطني 
خاص . وان تحافظ على ايواء السياسيين السوريين اللاجتين اليها . وان يكون شعارها 





. ۲۳ ۲۰ السایق ص‎ eral GAs راجع برقية اللورد كرزون الى هربرت صموثيل في ۱۹۲۰/۸/۱۱ رقم‎ )١( 
. ۳۰ راجع محضر الاحتاع الذي جرى ف مدینة السلطیوم ۱۹۲۰/۸/۲۱ ف المصدر السابق ص ۲۸۔‎ )٢( 


(۳) راحع الصدر السابق . البرقية رقم ۱۱۰ ص ۳۱-۳۰ . 


~ Yoo. 


العلم السوري في عهد حكومة فيصل . وان تمدها بريطانيا بالسلاح . وان تتعهد بريطانيا 
بالدفاع عنها اذا حاول الفرنسيون الاعتداء على آراضیها » وأن يكون لها معتمدون في 
الخارج » وأخيراً » أن تكون بريطانيا منتدبة على عموم سوريا تأميناً للوحدة » فاجاب 
الميجر البريطاني بالموافقة على بعض هذه الشروط . منها : تأليف حكومة عربية مستقلة 
تحت الانتداب البريطاني » ومنع اجرة البهودية » واستعداد بريطانيا لتقديم السلاح 
لقاء ثمن . آما فها یتعلق ببقية الشروط فقد أوعز اليهم بمراجعة المددوب السامي فی 
فلسطین . وعل آثر هذا الاجتاع تألفت حکومات محلية في شرقي الاردن وی عجلون 
ومرکزها اربد . وی السلط والکرك . 

واستعانت هذه الحكومات المحلية بمستشارين بريطانيين » وفى أثناء هذه التطورات 
المحلية » كانت الحكومة البريطانية تلح على الملك حسين للموافقة على المعاهدات الدولية 
التعلقة بالبلاد العربية . وکان رفضه حاسياً رغم حجب كافة المعونات المالية عنه . 
وبلغت اخالة من السوء بحيث كتب المعتمد البريطاني في جدة الى حكومته في 
4 « يجب أن احذركم ان الملك يتباعد عن الخط العقول آکثر فاکثر » وهو 
يزداد خر وجا عن حدود الامکان Muay‏ فهل هناك أي احغال لتسوجیه الدعوة اليه كي 
يتنازل عن الملك ©" . 

وكانت اضطرابات سورية قد وصلت الى اوجها . فكتب عدد كبير من الوطنيين الى 
اللك حسین . يطلبون اليه ایفاد أحد انجاله كي يتزعم هذه الحركة الوطنية الخارجة 
لقاومة الفرنسیین؛ ds‏ مقدمة هوّلای عودة آبو تایه الشهیر » والامیر عادل ارسلان » 
وسعيد خير . وفي الخامس عشر من ايلول أنبأ المللك حسين الجنرال اللنبي بهذه الرسائل 
وما وصلت اليه الحركة الوطنية في سورية . أما في مكة فقد استقر رأى الملك حسين على 
ارسال ابنه عبد الله ليترأس حركة المقاومة . واوعز اليه بالذهاب الى معان ( وكانت الى 
ذلك الحين واقعة ضمن أراضي الحجاز ) . فغادر عبد الله مكة في أواخر أيلول مع حرس 
كبير ووصل معان في ۱۱/۲۱/ ۱۹۲۰ء بینا کانت القوات البریطانیة فی العراق تتھیأً 
لاسترجاع مراكزها بعد الثورة العراقية الكبرى . وكانت دوائر الاستخبارات البريطانية 
قد علمت بنبأ قدوم الأمير الحاشمي . وهو لا يزال فى طريقه من مكة الى معان » واعلمت 





)١(‏ راجع النص الكامل هذه الوثيقة الهامة في كتاب سليان مومى : « تاریخ الاردن نی القرن العشرین » . عمان ۱۹۰۹ ص 
٦۔‏ ۱۹ وراجع أیضا : ايتوري روسي « الوثائق » ص ١١7-1١١١‏ السابق الذكر . 


(۲) سلیان مومی : « صفحات مطوية . مفاوضات ا لمعاھدة بین الشریف حسین وبریطانیا ۱۹۲۵-۱۹۲۰ . عمان ۱۹۷۷ 
ص ۲١‏ . حيث يعطي مرجع الوثيقة : وزارة ال خارجیة البريطانية 29 | F,0,882‏ 


۳0 - 


القيادة البريطانية العسكرية فى مصر وزارة الحربية البريطانية في لندن بذلك . بيها أبرق 
صموثيل من القدس الى حكومته في اليوم التالي » عن نبأ قدوم الامير عبد الله لتنظيم حركة 
المقاومة ضد الفرنسيين . ولم تلبث وزارة الخارجية البريطانية ان هدأت روع صموئیل ؛ 
باعلامه بحقيقة الامر . إذ أبرقت له قائلة : « انها لا تعتقد أن الامير عبد الله سيتجاوز 
معان والعقبة » وانه لن يعمد الى اثارة الاضطرابات بالنظر لزيارة فيصل المقبلة الى 
لندن ) . أما في الواقع فقد اهتمت كل من فرنسا وبريطانيا بهذه الحركة . لا بل احتجت 
الحكومة الفرنسية وحذرت لندن من عواقب هذه الحركة“ . وكانت قد وجهت الدعوة 
للامیر فیصل لزيارة لندن بتاریخ ۱۹۲۰/۱۱/۱۳ . وما وصل الاميرعبد الله الى معان ف 
١‏ ۰ء استقبلته القبائل والعشائر بحماسة وتھلیل ولا سيا الشيخ عودة أبو 
تایه » کما جاء للالتحاق به عدد كبيرمن الضباط العرب الوطنيين . وقد أعلن الامیر نفسےه 
نائباً عن أخيه فيصل ملك سورية الشرعي المنفي حالياً . كما أرسل الدعوة الى جميع أعضاء 
المؤتمر السوري المنحل للالتحاق به » dy‏ عزمه أن يتابع النضال . ولیژ لف حكومة 
سورية فى المنفى » فاصدر منشوراً تار ما فياً الى أهالي سورية يعلمهم با جاء لأجله ويقول 
فيه : 


الى اخواننا السوريين : 


ولا أجد في نفسي أدنى ريب أو أقِل شبهة . في أن أبناء الوطن السوري سيتلقون 
بیاناتنا بقلوب ملو ها التصدیق والاخلاص . فلیعلم آبناء سورية آن ما آصاییم من 
الضياع المحزن . من اعتداء رجال الاستعمار الفرنسی على وطنهم ۰ ومبادرتهم بسرعة 
فظيعة غريبة لهدم عرشهم , فی آول سعیهم لتشکیل حکومتهم . التي وضعت آساسها 
على سیاسة الولاء والصداقة لکل الامم عل الاطلاق » قد أثر على حواس كل عربي على 
وجه الارض . وفی الوقت نفسه نعلم علمأ يقيناً أن أبناء سورية الکرام » هم من جلة 
الفاخر العربية ورکن من ا لحامعة القحطانیة والعدنانیة ء لا یرضون بالذل ولا ینقادون ال 
من جاء لاهانتهم نی عقر دارهم » وانهم لا یعذرون آبناء جنسهم اذا منعوا عنهم ید 
العاونة وللدد نی مثل هذه الأونة اخطيرة » . 

« كل عربي يعلم أنكم يا أبناء سورية تستنصرونه وتستثيرون حميته لیأتیکم سرعاً 

eb‏ غير مدبر . ومن حیث توالت علینا الدعوات وصمت آذاننا الصرخات . فها آنا 
قد اتيت مع أول من لباكم نشارككم في شرف دفاعكم » » لطرد المعتدين على أوطانکم 





(۱) راجع البرقیات نی کتاب سلیان موسی « صفحات مطوية » ص ٣٣۔٣۳‏ ۲ 


- ۲۵۷ 


ليعلم من اراد اهانتكم 2 وابتزاز أموالكم ‘ واهانة علمكم 2 واستصغار كبرائكم 2 
أن العرب كالجسم الواحد اذا شكا منه عضو تداعت له جميع أطراف الجسد بالسهر 
والحمى . وان الله سبحانه وتعالى لم يترك الامة سدى » متفرقة بالباطل مغرورة بالكذب 
وواهن القول » . 

« لیعلم آبناء سورية آن هو لاء العتدین » قد عذوکم من جملة من آدخلوه تحت عار 
استعیارهم » ووضعوکم ی مصاف الزنوج والبرابرة . وظنوا انکم لستم من ذوي 
الغيرات واصحاب الحميات . كيف ترضون ob‏ 0455 العاصبمة الاموية مستعمرة 
فرنسية ؟ ! 2 ان رضیتم بذلك فاطزيرة لا ترضی » وستأتيكم غضبى ۰ وان غايتنا 
الوحيدة هي » كا يعلم الله » نصرتکم واجلاء العتدین عنکم » . 

« وها آنا ذا أقول » ولا حرج » بأنني قد قبلت تجديد بيعة مليككم فيصل الأول » 
عن الأكثرية الغالبة التي جددت تلك البيعة على يدي » وانني سأعود إن أبقاني الله حياً » 
الى وطني يوم نزوح عدوكم عن بلادكم » وعلى هذا . اليمين بالشرف . وأمركم حينئذ 
لكم وبلادكم بين أيديكم . متعكم الله فيها بالعز والسؤدد والرفاهية والمجد » . 

« أتينا لبذل المهج دونكم ء لا لتخريب البلاد كما يُفترى علينا . وكفانا دليلاً صدق 
بلائنا في الله واسطنسية والوطن » وتعریضص النفس للاخطار والمحن » وما وضعه عليكم 
ذلك المستعمر من الضما نات المثقلة إثر اعتدائه عليكم لدليل لا يحتاج الى دليل » . 

« أتاكم ذلك المستعمر ليسلبكم النعم الثلاث : الايمان والحرية والذكورية . أناكم 
ليسترقكم فتكونوا غير أحرار . أتاكم ذلك المستعمر ليأخذ منكم أسلحتكم فتكونوا غير 

ذكو کور . آتاکم لیخیفکم بقوته وینسیکم آن الله بالمرصاد فتكونوا غير مؤ منين » . 

» لذا ندعوکم للحياة والاجتاع والذب عن الوطن ۰ اا ی 

من عزمكم أو تبلد حميتكم » . 
« وأستعين الله لي ولكم في ما نحن بصدده » . 
( عبد الله بن الحسين ) 


ولكن الاستجابة لم تكن مشجعة بما فيه الكفاية . ولم يلبث الأمير أن تبين « أن 
الحركة ان لم تكن مو يدة بالمال » فانها لا تقوم لا قائمة'" » ولم يكن الأمير يملك مالا حتى 
آنه اضطر آن یقترض ثلائة آلاف لرة من عودة آبو تايه . 





. ١828-1١85 ص‎ ٤ الملك عيد الله بين الحسین : ہ الآثار الکاملة‎ )١( 


-~YoA. 


إن أنباء وصول الأمير الى معان » جعلت الفرنسيين في سورية » والانكليز في 
فلسطین ء يحسبون للأمر حسابه » ويتخوفون من قيام فتن واضطرابات . ففي ۲۹ 
تشرين الثاني أبرق صموئيل ينبيء كرزون بوصول الأمير الى معان » وني اليوم التالي أبرق 
يقول أن « رسائل بالنيابة عن عبد الله أرسلت الى حوران » تدعو الاهلين الى الثورة ضد 
الفرنسيين . وقد صدرت التعلهات لضباطي بأن يثنوا الناس في شرقي الاردن عن الانضام 
لأية حركة من هذا النوع . ۳ 9+ 
القیام بعمل مؤ ٹر زلف . 

وأبلغت وزارة الخارجية — برقية صموئيل » وطلبت اليه الاتصال بأبيه 
لايقاف الحركة . وی ٤‏ كانون الاول طلب الملك جورج من فيصل عند استقباله له » أن 
يطلب من أبيه « توقيف كل.حركة ضد فرنسا في جنوبي سورية » . وعندما آبرق فیصل 
الى أبيه بهذا الطلب أبلغه أيضاً أن « الوضعية حسنة جداً . قریباً ابشر جلالتكم إن شاء 
الله » . وان ايقاف الحركات العدائية ضد الفرنسيين « مهم جداً بالنسبة للمفاوضات التي 
يمكن أن أجريها مع الحكومة البريطانية" » . 

وتشر في مدن شرقي الاردن » بيان يقول أن الحكومة البريطانية « سوف تشجب 
بکل شدة » أية حركة يقوم مها الجيش العربي ضد الافرنسيين”» . وكان قد سبق الامير 
عبد الله الى عمان » الشريف على بن الحسين الحارثي ومعه عدد كبي رمن الافراد السوريين 
والعراقیین ومن شیوخ المنطقة ء فطلب من الاھالی المشاركة في العمل والاستعداد للجهاد 
ومقاومة الفرنسین وتخلیص الوطن من استعیارهم ء وقال : و انه جاء ا ی عمان موفدأمن 
قبل الامير عبد الله ر قائد الیوش الثورية السورية ) » وانه سیزحف ا ی الشال عندما 
تتم الاستعدادات الضرورية . وكان لا يخفي موالاته للبريطانيين ويصرح أنهم أصحاب 
الحركة الثورية“ . 

وهكذا وضعت المسألة السورية من جديد على بساط البحث » لدى الرأي العام 
الحلی ولدى المحافل الدولية » وتجنباً لصعوبات سياسية وعسكرية تم الاتفاق بين المندوب 
السامي صموئيل وحكومته البريطانية . على أن توزع نشرات في جميع مناطق شرقي الاردن 





7۳,0,686 / 78۱۹۲۰ /۱۱/۳۰ الؤ رخة‎ ٦٤٤ البرقیة رقم‎ )١( 
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. 77” سليان مومى ف كتابه و تأسيس الامارة الاردنية » ص 7-51 وصفحات مطوية . . ص‎ )٤( 


تب ۳۵۹ے 


تشجب ہذہ ا حرکة شجبا قاطعاً''' . وفی ۱۹۲۰/۱۲/۸ جرت اتصالات بین الامیر عبد 
الله ومصطفى كمال اتاتورك بواسطة غالب بك الشعلان . وقد علمت المخابرات 
البريطانية هذه الاتصالات وخشيت أن تكون وراء هذه الحركة خطط وتعليات من 
البولشفيك" . وعادت الدوائر البريطانية فى لندن تحمل الامير فيصل على الاتصال بوالده 
كي يوقف أية حركة عدائية في شرقي الاردن » رغبة منها في تسهيل المفاوضات حول 
العراق . فرجا فيصل أباه أن يبرق للملك جورج أن الاجراءات السريعة قد اتفذت 
لايقاف asd‏ . لان الحكومة البريطانية عازمة على بذل كل ما في وسعها لتحقيق أماني 
العرب وأماني الملك حسين . وبناء على هذه الاتصالات فوض الحسين الآمير فيصل 
باجراء المفاوضات مع البريطانيين : « على أساس أن لا يؤثر ذلك على حدود البلاد 
والاستقلال التام الذي لا تشوبه شائبة » . 


وعلى أثر ذلك أرسل الامير فيصل أحد أعوانه » وهو صبحي الخضرا الى عبان يحمل 
توصياته لآخيه عبد الله . وبدأت المفارضات بين الاميرفيصل والبريطانيين في لندن بتاريخ 
۳۷۳ > 

واستمرت المفاوضات في لندن الى حين تسلم تشرشل لوزارة المستعمرات التي أنيط 
بها حل المسائل العربية » وفي أثناء هذه المفاوضات » حاول المندوب السامي صموئيل أن 
يحمل حكومته على احتلال شرقي الاردن لضمھا لفلسطین ہ وابعاد الامير عبد الله عنها 
فباءت محاولاته بالفشل . وكان الامير فيصل من ناحيته يلح على الوزارة البريطانية 
بضرورة التوصل الى تفاهم مع أبيه » والى تسوية القضية العربية والسورية تسویة مرضیة 
للجانبين . وقد أتى خلال المفاوضات الى ذكر الاتفاق بين الحلفاء والأتراك » وقال : « ان 
العرب الذين حاربوا فى صفوف ال حلفاء » أحق من الأتراك في أن يصلوا الى نتيجة تضمن 
حقوقهم ومصلحة الحلفاء » وقد كتب فيصل في أثناء هذه المفاوضات رسالة الى أخيه زيد 
ی ۱۹۲۱/۱/۱۹ یوضح فیها سیاسته فقال له : « انها تعتمد على عدم ترك الكل لأجل 
لبعض . وانه یری آنه لا بد من اتباع سياسة الراحل » . وکتب مجدداً نی ۱۹۲۱/۱/۲۵ 





(۱) البرقیات بین الشدوب السامي صاموئثیل نی ۱۹۲۰/۱۲/۳ وحکومته فِ ۱۲/۷/ "۱۹۲ سلیان مومی - الرجسع 
الساپق ص ۵٩۱‏ . 


(؟) راجع عبد الله بن | لحسین : و الاثار الکاملة ٤‏ ص ۱۵4 وسليان موسی « تأسيس الامارة الاردنية » ص ۱۳-۲۱۲ . 
(۲) راحم نص الوثائق لدی سلهان موسی : « صفحات مطوية » ص ۳٣‏ ۔ 


(5) نص المفاوضات بكاملها 3 راحم سلهان مومی :۱ صفحات مطوية » ص ۳4 وما بعدها مع مصادر الوثاثق البر بطانية 1 


— 


ال آخیه زید یعلمه فیه نتيجة الفاوضات ‏ فقال : « لقد تم الاتفاق مبدئياً بيننا وبين 
الانكليز على انشاء حكومتين عر بيتين في العراق وشرقي الاردن »۲ . 


ولا قدم تشرشل الى القاهرة لعقد مؤتّر القاهرة » أبلغ الامير عبد الله أنه سيكون 
مسروراً اذا أتيحت له الفرصة للاجعاع به نی القدس » وکان اللك عبد اه قد غادر معان 
ووصل الى عمان فى ۱۹۲۱/۳/۲ حيث استقبل رسمياً وشعبياً . وعندما اعترض 
صاموئیل على قدومه ‘ أبرقت الوزارة موعزة له أن يرسل مندوباً عنه للترحيب بالامير, اذ 
قالت له : و ان الامير عبد الله يعتبر مبعوثاً من قبل الملك حسين . ويمكن أن نفترض أن 
قدومه الى عبان يهدف الى ايقاف الدعاية الواسعة التي ينشرها مصطفى كيال ضد 
الفرنسيين » . وكانت هذه فاتحة سياسة جديدة تجاه الأمير وتجاه مصير شرقي الاردن ۰ 
وعندما التأم مؤ تمر القاهرة تقرر انشاء دولة مستقلة ‘ دولة عربية مستقلة في شرقي الاردن 
تستلنی من أحکام الانتداب وتصریح بلفور . واتخذ القرار التالي : 

« تولف منطقة شرقي الاردن مقاطعة عربية تابعة لفلسطين يحكمها حاکم عربي 
يستمد سلطته من المندوب السامي البريطاني » . وبعد أن انتهی مور القاهرة » توجه 
تشرشل الى القدس وأجرى محادثات مع عبد الله حلال ثلانة أیام نی ۲۸ > ۰۹ 
۰ وقد صحب الامير عبد الله الى القدس عدداً كبيراً من الزعماء 
الاستقلاليين العرب » منهم : عوني عبد الهادي رئيس ديوانه » ورشيد طليع من کبار 
الاداريين السوريين ¢ dal,‏ مریود » وغالب الشعلان . وقد مخضت الحادنات سين 
تشرشل وعبد الله عن الاتفاق على ما يلي : 

. تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالاً تاماً‎ ٢ 

۳ - تساعد بريطانيا هذه الحكومة مادياً لسد نفقات قوة عسكرية غايتها توطيد 
الأمن . 

6 - تسترشد برآي مندوب بریطاني یقیم فی عمان . 

ه یتعھد الامیرعبد الله بمنع الاعتداءات من شرقي الاردن ضد سورية وفلسطین . 

5 - تنشيء بريطانيا مهبطي طائرات في عمان وزیزیاء . 





(۱) سلهان موسى : « صفحات مطوية » ص 5١‏ . 


۳ 


- تتوسط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الامير عبد الله والسلطة الفرنسية في 
سورية . 

۸ يعتبر مشروع الاتفاق بمثابة تجربة مدتها ستة أشهر . فإن كان ملائ) للطرفين 
استمر العمل به والاً أعید النظر فيه . 

وكان الامير عبد الله قد أعرب عن اعتقاده بأن أفضل سبيل لحل المشاكل فى المنطقة » 
هو توحيد فلسطين وشرقي الاردن تحت رئاسة عربي » فرفض تشرشل ذلك لتنفيذ 
التزامات حكومته للصهاينة . فرأى الامير ومرافقوه أن مبادىء الاتفاق هذه » تشكل 
خطوة ايجابية فى مصلحة العرب فوافقوا علیھا ء وعاد الامیر عبد الله الى عمان » وهكذا 
—— الامارة الاردنية » وكان تشرشل قد أعرب عن أمله في التوصل الى اقناع الفرنسيين 
بقبول عبد الله في المستقبل أميراً على سورية » بعد أن يتأكدوا من نجاح ادارته وتعاونه 
معهم فی شرقي الاردن . 


RRR 


- ۳۲ - 





ااا 
SASH Aas AN 8‏ 


وزز اوتے تیوا سے العا 
ae Nid Sut fol cine?‏ 
Fedo STU‏ العریب هام 
ارفر وریعا لعمی ی تلله العا یخه 
وعدت اجلب ao 2s‏ 
العبرقاتے پچ ے وسر ےکیا۔۔ 
العبافت العربيبك -۱- 


د اڈ یرتے لے عاھے ۔ 


تعتبر الثورة العربية الكبرى نقطة انعطاف فى تاريخ العرب الحديث » وفي هذا يقول 
الملك عبد الله « ان للعرب تاريخين : قدياً انقضى باندثار دوهم . وجديداً ابتدأ من الثورة 
الأخيرة التي قام بها الشريف حسين بن علي في مكة المكرمة » وسميت بالنهضة العربية في 
الحرب العالمية الأولى . وكان القصد منها ايجاد دولة واحدة عربية » تحمل شرف الشرق 
العربي مرة ثانية على عاتقها » وتخوض غار الحياة مع الأمم ا حية جنباً الى جنب . . هذا 
هو اشدف الذي دفع الحسین بن علي الى الانضمام الى صفوف القائلين بلزوم الانفصال عن 
الجموعة العشانية . فالثورة العربية انتهت منتصرة فی ارب العالية الأولی » ولکن 





(۱) مذکرات جمال باشا - ترجمة علي آهد شکري - بیروت عام ۱۹۳۳ 


-۳۹۳- 


خُذلت بعد الحرب . لأن حلفاءها خانوها ودعوا الى انتدابات فرضت خلافاً 
لعهودها » . 

وحتى نكون منصفين للتاريخ » لنحكم للثورة العربية الكبرى أو عليها » علينا أن 
نستعين بالحكمة التي طرحها الرئيس ماوتسي تونغ الذي يعتبر من أبرز المناضلين في 
التاريخ المعاصر . . 

يقول الرئيس الراحل ماوتسي تونغ : « اذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت على حق 
أم على باطل ٠‏ في أية قضية من القضایا ء فانظر الى رد فعل العدو ازاء العمل الذي قمت 
به . . فاذا كان العدو مغتبطاً من عملك فاعلم أنك على خطا وعليك أن تصحح 
المسيرة . . أما اذا كان العدو مغتاظاً من عملك فاعلم أنك على صواب ويجب أن تتابع 
المسيرة"؟ » . ولكي أستخدم حجر المحك”) هذا فى موضوع الثورة العربية الکبری » 
رجعت الى ما كتبه القادة الأتراك حول هذا الموضوع بالذات . وخصوصاً مذكرات جمال 
باشا الكبير » وجمال باشا الصغير . فوجدت الحقد الأعمى في كل سطر من كتاباتهم على 
الشريف حسين وأولاده . فآمنت اياناً لا يتطرق اليه ALAS‏ أن الحسين بن علي كان على 
حق فى مناصبته العداء للأتراك » وفي امتشاقه السيف من أجل تحرير الأمة العربية 
وتوحيدها . . 

وساروی فقرة واحدة من مذكرات جمال باشا تأكيداً على كل ما ذكرت . 

٠١.‏ واني وايم الله لو علمت ذلك وقتئذ » لکنت آمرت غبر متراخ بالقبض على 
فيصل في دمشق . وعلى أخيه في المدينة » ولارسلت فرقة تركية علی جناح السرعة الى 
مكة . للقبض على الشريف حسين وأولاده » والقضاء على تلك الشورة المشؤ ومة فى 
مهدها . ولكن ماذا عساي كنت أفعل في تلك الظروف , ولم تكن لدي بعد البراهين 
الكتابية على التدابير الجنائية التي كان يقوم بها أولئك الأشخاص ' » . 

هذا غیض من فیض . ولو آردت سوق الشواهد ال يدة هذه النظرية لأتيت بالعديد 
منها . ولکن رحمةّ بالقاریء فقد آثرت آن آكتفي با ذکرت . . 


(۱) راجم ؛ زین زین : « الصراع الدولي في الشرق الاوسط» المذكور سابقا ص ١55‏ : 
(۲) راجم الكتاب الاحمر مقتطفات من اقوال الزعیم ماوتبي تونغ ء دار اللشر باللغات الاجنبية بکین : ص ۱۰ . 
( *) حجر المحك : الحجر الذي يختبر به الذهب لمعرفة زيفه من اصالته . 


( ؛ ) مذکرات جال باشا : الذکورة سابقا ص ۳۸۸ . 


۔۳٣-‎ 


ولقد رأيت من المناسب تقسيم الاستنتاجات عن الثورة العربية الكبرى الى الفقرات 
التالية : 


3 


1 الثورة الغربية الكبرى والوحدة القرمية . 

ب - الثورة العربية الكبرى والمجتمع الدولي 

ج - الثورة العربية الكبرى وعرب آسیا وافریقیا . 
د الثورة العربية الكبرى في الميزان العسكري . 
ه_الخلاصة . 


agit) J‏ العيبة التكبىوالوحمدة القومية 

و ان هذه امتکم أمة واحدة) » هذا ما جاء به القرآن الكريم على لسان النبي 
العربي محمد بن عبد الله ( ص ) الذي وحّد الامة العربية منذ ثلاثة عشر قرناً ونيف لأول 
مرة في تاريخها . . وقام الاسلام على سواعد العرب ٠‏ وتم نشر الرسنالة السماوية في مشرق 
الأرض ومغر بها فى أقل من قرن واحد » وسطعت شمس العرب على العالم أجمع . . كل 
ذلك ما كان ليتم لولم تتوحد الامة العربية في دولة واحدة . ولذلك فلا غرو اذا اعتبر 
المناضلون كافة » أن هدف الوحدة العربية يجب أن يسبق الأهداف الأخرى مهما كان 


£ 


شأنها . 
فعندما يتوحد العرب يكون الخير كل ا حیر لأمتنا العظيمة . . وعندما يتفرقون أيدى 
سباً یکون الشر والکوارث والنکبات . : 


ومن هنا جاء اهام الشريف حسين بن علي قائد الشورة العربية الکبری بقضية 
الوحدة F‏ واعتبرها المدف الذى يجب أن يعقّب هدف التحرير من نير الأتراك , لأنه لا 
يمكن أن تقوم الوحدة وجنود الاعداء يسرحون ويمرحون في ربوعنا . 

واذا تصفحنا الرسائل التي بعث بها الشريف حسين الى مكماهون > ری آن صورة 
الدولة العربية المتحدة المستقلة تطغى على غيرها من الموضوعات . . 

لقد اعتقد الشريف حسين أن المراسلات التي تبادلها مع مکماهون ٠‏ تؤلف اتفاقاً 
تعاهدياً ملزماً للطرفين . ولكن خلال الأعوام ۱۹۱٩‏ - ۱۹۱۸ وقعت أحداث كبيرة › 
بعثت الشكوك فى نفس الحسين 3 فارسل فی ۲۸ أب ۱۹۸ رسالة الى ريجنالد ونجت 6 





١ (‏ ) سورة الانبياء ء الآية : 917 . 


۳ 


حدد مفهومه لذلك الاتفاق التعاهدى . وطلب أن تصارحه الحكومة البريطانية بحقيقة 
موقفها منه . وهذه الرسالة ذات أهمية خاصة لأن الشریف حسین جعلھا منذ ذلك الحين 
قاعدة ثابتة له لا يتزحزح عنها قيد أغلة i‏ 


شدد الشريف حسين على القول أن الاتفاق مع الحكومة البريطانية يضمن النقاط 
الخمس التالية : 

١‏ - تتعهد پربطانیا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاني الاستقلال في 
داخلها رخارجها جها » وتكون حدودها شرقاً بحر فارس » وغرباً بحر القلزم والحدود المصرية 
والبحر الابيض المتوسط » وشا لاً ولاية حلب والوصل الشيالية ای نهر الفرات والدجلة 
ومصبههما ف بحر فارس > ما عدامستعمرة عدن » فأانها خارجة عن هذه الحدود » وتتعهد 
هذه الحكومة برعایة العاهدات والقاولات 3 التي أجرتها بريطانيا العظمى مع أي شخص 
كان من العرب في داخل هذه الحدود . وبأنها تحل محلها في رعاية وصيانة تلك الحقوق 
وتلك الاتفاقيات مع أربابها » أميراً كان أو فرداً من الأفراد . 

” - تتعهد بريطانيا العظمى بالمحافظة على هذه الحكومة » وصيانتها من أي مداخلة 
كانت بأى صورة كانت فى داخليتها . وسلامة حدودها البرية والبحرية من أي تعد كان » 
وبأي شكل يكون , حتى ولو وقع قيام داخلي من دسائس الاعداء ء أو من حسد بعض 
الأمراء ‘ فهي سوف تساعد ا حکومة المذكورة au‏ ومعنى على دفع ذلك القيام في حين 
اندفاعه . وهذه المساعدة في القيامات والثورات الداحلية > تكون مدتها محدودة la Jul‏ 
يتم للحكومة العربية الذکورة نشکیلاتها الادية . 

۳ تكون البصرة تحت اشغال العظمة البريطانية لحيئا يتم للحكومة الجديدة المذكورة 
تشكيلاتها المادية . ويعين من جانب تلك العظمة مبلغ من النفود ؛ يراعى فيه حالة 
احتياج الحكومة العربية التي هي فى حكمها قاصرة نی حضن بریطانیا . وتلك المبالغ تكون 
في مقابلة تلك الاشغال . 

8 - تتمهد بریطانیاالعظمی بالقیام بکل ما تمتاجه ربیتها احکومة العريية من 
الاسلحة ومه‌اتها والذخاثر والنقود مدة ارب . 
تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحرب عن البلاد لعدم استعدادها . 

وقال الشريف ف رسالته أنه قام بالثورة على أساس هذه البادیء » وأنه يود أن يعلم 
فيا اذا كانت الحكومة البريطانية 6 تعتزم 7 بتعهداتها 4 وأعطى الشريف أسباباً ثلاثة 


۳ - 


تكمن وراء اصراره على تحقيق مبادىء الاتفاق : 

آ- المحافظة على كيان العالم الاسلامي . بعد زوال الامبراطورية العشا نية . 

ب - أن لا نتهم بريطانيا بأنها آغرت العرب للثورة علی أبناء دينهم ء ثم تخلت عنهم 
ونكثت عهدها معهم . 

ج - أن لا يُتّهم الشريف بالتواطؤ مع بريطانيا على عدم تحقيق الأهداف التي ثار 
العرب من أجلها . 

NA RO GSO EES 
بدأمن الانسحاب 00 يطانيا بالتزاماتها » أو اذا أرادت اجراء تعديل في مبادىء‎ 
الاتفاق الاساسيی‎ 


ان ما یہمنا نی هذا المجال هو أن الملك حسين قام بالثورة » وهو يعتقد اعتقاداً جازماً 
أن الوحدة العربية ستکون من حملة نتائجها . فکیف کان تصور اللك حسین لبناء تلك 
الوحدة ؟ 

ان الوثائق التي بين أيدينا تدل على أن الملك حسين » کان یتصور وحدة بین الاقطار 
العربية التعددة . ترتبط مع بعضها البعض بروابط تشبه روابط الوحدة بين 
الولایات الامريكية التحدة . بحیث یتمتع کل فطر بالاستقلال الحلي . بينا تتولى 
الحكومة المركزية السياسة الخارجية والدفاع والعلاقات الاقتصادية مع الدول الاخری . 


وکانت الناداة بالشریف حسین في ١‏ تشرين الثاني 1417 ملكا علی البلاد العربية » 
آول خطوة عملية لاضفاء صفة الشرعية على قضية الوحدة والاستقلال . وکا رآینا نی 
الفصول السابقة آن الدول العظمی آنذاك لم تتلق هذه البادرة الکرية بقبول حسن » 
لخية نی نفسها . ولذلك لم تعترف حكومات بريطانيا وفرنسا وروسیا بالحسین ( ملکاً على 
الحجاز فقط) الا بعد أربعين يوماً ۰ ان حکومة جلالته ومعها حکومتا فرنسا وروسیا » 

مع اا ت تعتبران سموكم الرأس الاسمى للشعوب العربية في ثورتها ضد مساوىء الحكم 
ترگي » ومع سرورها بالاعتراف اعثرااً واقعياً بأن سموكم الحاكم الشرعي واللستقل 
للحجاز ‏ الا أنها لا تستطيع الاعتراف باللقب ( الذي اعلنتموہ ) ء والذي يمكن أن يثير 
التفرقة بین العرب في الوقت الحاضر . ومن ثم يعيق التسوية السياسية النهائية لقضايا 
الجزيرة العربية على أسس مرضية . . . ذلك أن التسوية النهائية يجب أن تنم بموافقة 


. 511١-11١١ ص‎ 11/١ راجع سليان موسی : « المراسلات التاريخية 1914-1414 #المجلد الثاني رقم‎ ) ١( 


۳۱۷ 


الزعم|ء العرب الآخرین ء وھي موافقة لا دلیل علیھا فی الوقت الراھن ء وھي تسویة یجب 
أن تتبع لا أن تسبق النصر في ميدان الحرب » . 

وترغب حكومة جلالته أن تلفت انتباه سموكم الى النقاط التالية : 

« تلاحظ الحكومة البريطانية أن اللقب الذي اتخذتعوه سيادتكم » يقوم على ساس 
قومي وليس على أساس الاقطار » وهي تسجل ما صدر عنكم من آن ابن سعود والسيد 
الادریسی OLSE‏ بلديها > وانه لا رغبة لسموكم في التدحل في شؤ ونا . وتلاح ظ 
حكومة جلالته نکم ترکتم قضیة ا خلافة للعالم الاسلامي ؛ ليقرر فيا بعد من الذي يحتل 
هذا المنصب الخطير . وهي تتفق مع هذه الخطة الحكيمة . ولا تستطيع الدول المسيحية 
التي bles‏ يعدون بالملايين من المسلمين . ان تضع نفسها في موضع التهم آمام هژ لاء 
الرعايا » اذا بدا لحم أنها تعاضد هذا الخليفة ضد الخليفة الآخر . بل ان معاضدة كهذه 
ستلحق الضرر بکم فی انظار العالم الاسلامی(۱» . 


وقد أوضح الشيخ فؤ اد الخطيب لهوجارث في ١١‏ شباط ۱۹۱۷ آن اللك لم بخطر له 
أبداً عندما أعلن الشورة » أن نشاطه سيقتصر على الحجاز . . لأن الحجاز لا يكفي 
نفسه . . وأن املك يعتقد أنه لا بد من ضم العراق وسورية الى الوحدة . وقال : ان 
فلسطين: جزء ثابت من الملکة العربية » وآوضح فژ اد تصور اللك حسین للحکم الذاني 
فقال : ان اللك یرغب بان کم کل قطر عربي نفسه بنفسه تحت سیادته ۰ وآن الامام 
یی وابن سعود والزعماء الکبار فی البادية السورية . يحكم كل واحد منطقته » وکذلك 
المناطق السورية « ولبنان قلب سورية » » ونفهم من تلك الأقوال أن الملك حسين كان 
ينوي أن يجعل دمشق عاصمة الدول العربية الوحد:! . 


وکتب ونجت ای بلفور آن اللك حسین یستهدف انشاء كتلة عربية تضم شبه 
الجزيرة وسورية والعراق » وآن یتزعم تلك الکتلة رئیساً اسمیاً وخليفة للخسلمین » وهو 
یقصد من ذلك ارضاء الطامع العاطفية للقومیین العرب »« ان هدفه الذي برمي ال 
تحقيقه هو وضع الاسس لاتحاد دول عربية وآن يوطد حق العرب التقليدي في تسلم 
اللافة" »۾ . 





. ۹۶-٩۳ راجع سليان موسى : « الراسلات التار مخية ۱14۱4-84 )رقم ۲ ص‎ ) ١ 


(۲ ) تقریر من هوجارث بعنوان « مستعبل الحركة العربية » بتاريخ ١١‏ شباط ۱۹۱۷ 12 /۴.0,882 


(۳) تقریر رقم ۱۲۹ ہتاریخ ۲۲ حزیران ۱۹۱۸ 0,341/338.ع 


۔۳٦۸-‎ 


وی ات ماه اللي عدا الت ال رة فد ابرق 
لفيصل ف اليوم الثاني من دخوله الى د مشق قاثلا : يجب أن يحكم السوريون بلادهم 
حسب العرف والتقالید السائدة بینھم ء » وأردف بعد ذلك قائلاً : « ان أبناء البلاد أعرف 
بعرف بلادهم . . واني اذا ذکرت آبناء سورية فلا فرق بين أحد منهم بمذهب أو غیره » 
بل كلهم فی نظري سواء , لأن وحدة القومية هي جامعة التفاهم وتبادل الصالح والنافع . 
وطالما قلت أن العرب عرب قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين » فالبلاد لأهلها یتمتعون 
بکل حقوقھا ء ویجنون من کل ثمراتھا ء فلا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات والأخذ 
بوسائل الکسب والتمتع بالثمرات أي سبب من الأسباب! » . 

ونی ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۱۸ بعث اللك حسين الی العتمد البريطاني بنص مشروعه 
الذى يراه أساساً لانشاء الوحدة العربية » وقد أوضح في هذا المشروع نوع العلاقة التي 
کان یری أن تقوم بينه وبين كل امارة من الامارات العربية . 

ومع أن الملك حسين كان يعتبر نفسه أجدر الزعماء العرب » بتولي رئاسة الدولة 
العربية الموحدة » الا انه كتب للمعتمد البريطاني يقول : « ان هدفه الأكبر والوحيد هو 
تحقيق وحدة عربية تحت رئاسة زعيم واحد » وانه اذا تم تحقيق هذا المدف فهومستعد لأن 
يقبل" . مع أن المصاعب في وجه الوحدة العربية » ما لبثت أن ازدادت وتعقدت بعد 
ےت - بيكو ووعد يلفور . ولذلك رأينا كيف واجه املك فيصل في باريس 
ولندن تآمر الحلفاء وغدرهم . وعندما آعلن فیصل استقلال سورية نی ۸ آذار ۱۹۲۰ 
نتيجة لقرار المؤتمر السورى . وتلى ذلك اعلان استقلال العراق » فان الملك حسين لم 
يكن راضياً في قرارة نفسه عن هذا التصرف ‏ الذي اعتبره في ذلك الحين ردة انفصالية » 
وحجر عثرة ی طریق الوحدة العربية الشاملة » وقد شارك الملك حسين ‏ في هذا الرأي - 
عدد کبیر من العاملین فی ا حقل القومي آنذاك . 

كانت محاولة الشريف حسين ومن معه من القومیین العرب ء لانشاء دولة عربیة 
واحدة للعرب الآسيويين » أول حاولة من نوعھا نی تاريخ خ العرب الحديث . . ولكن لاذا 
أخفقت هذه المحاولة ؟ . . لماذا لم تحقق ولو جزءاً مما قامت في الأصل لتحقيقه ؟ . 


الواقع أن ذلك يعود لسببين : 





(۱) راحم حريدة القبلة . تصریح اللك حسین : العدد ۸۲۲۰ تشرین الثاني ۱۹۱۸ . 


(۲ ) من ولسوبِ الى ونجت رسالة مؤ رخة ی ۲۳ کانون الاول عام ۱۹۱۸ 0,626/69 F‏ 


A 


والثاني : خارجي . ويخص بريطانيا وفرنسا والدول الأخرى 

وسنتكلم في هذا المجال عن السبب الأول » لأن السبب الثاني سيأتي الكلام عنه عند 
بحثنا عن الثورة العربية الكبرى والمجتمع الدولي . 

علينا أن نعترف وبكل شجاعة » أن الأنانية وحب الذات والتعصب القبلي 
والاقلیمي ء مرض من أمراض الزعامات العربية » وعلى جميع العرب أن يناضلوا لكي 
تختفي هذه الأمراض والى الأبد من نفوس قادتنا » والا كيف يمكننا أن نتصور الوحدة 
العربية حتى في المستقبل المنظور » اذا كانت هذه الأمراض ما تزال تعشعش في رؤٌ وس 
القادة والرژ ساء ؟ 

لقد تألت حتی العظام وأنا أقرأ مذکرات آمد جمال . الذي يشير بشكل واضح ال 
هذه الناحية السلبية نی آحلاقنا ومناقبنا . 

یقول أ مد le‏ : « وکانت فی آخلاق العرب نقطة ضعف کبری ‏ اذ لا یکاد 
آحدهم یصبح ذا حظوة . آو یکون مقدماً على غيره . حتی تشتعل نار الغبرة نی صدور 
الاخرین ‏ فیعمدون ال آعمال التهییج ضده( » ۷ 

فالزعماء العرب یومذاك کانوا الصورة والا موذج للزعیاء العرب الیوم ؛ مع فارق 
بسيط في الشکل ولیس في الجوهر . 

كانت العصبية القبلية هي العصبية الغالبة » ولم يكن الوعي القومي قد انتشر وأخذ 
أبعاده » لكي تحل العصبية القومية محل العصبية القبلية » ومن هنا نرى أن الشريف حسين 
وابن السعود وابن الرشيد والامام يحبى والادريسي . . لم يكن في واقع الأمر كل منهم 
سوى زعيم قبلي كبير » يقف على رأس هرم من القبائل الكبيرة والصغيرة . . الفرق ۳ 
والوحيد هنا هو أن الشريف حسين تبنى هدف المثقفين والمفكرين العرب - الذين لم يكن 
لهم حول أو طول - » وأخذ يعمل بكل ما يلك من قوة منصبه الديني ء وزعامته التقليدية 
على قبائل الحجاز . من أجل تحقيق هذا الغدف ء ولکن الزعم|ء الکبار اللحیطین بالحجاز 
لم يروا في موقف الحسين الا جانب العصبية القبيلة » ولم يكن الحسين في نظرهم سوى 
رجل شديد الطموح » يود بوسائل متعددة أن يبسط نفوذه وزعامته على أقطار خارج 
زعامته التقليدية فى الحجاز . . ولو أن هؤ لاء الزعماء عاضدواالشريف حسين بدلاً من أن 
يقفوا فى وجهه » وتركوه يفاوض الدول العظمى باسمهم جميعاً » ويتصدى للسلطة 
العثمانية باسمهم جميعاً » لكان موقف الامة العربية اليوم غير الصورة التي نراها الآن . . 





(۱) مذکرات جال باشا الذکورة سابقا ص - ۳۵۵ . 


¥ 


لأن العرب لو كانوا قوة واحدة . فالحلفاء لم يكونوا قادرين على فرض الانتداب على 
سورية والعراق ٠‏ وعلى تمزيق الامة العربية الى كيانات مصطنعة هزيلة . . كما أن 
الصهيونية لم تكن قادرة على زرع اسرائيل فى قلب وطننا العربي العزيز 596 


وف الوقت الحاضر › وبعد مرور نصف قرن ونيف على الثورة العربية 2 نری بکل 
أمانة » أن قضية الوحدة العر'بية » ماتزال فى مقدمة الأهداف التي يجب أن يناضل العرب 
من أجل تحقيقها » خصوصاً عندما تطرح الصهيونية التحدي الباشر للمة العربیق 
بغرسها اسرائيل في قلب الوطن العربي » لتفصل مشرقه عن مغربه وحتی لا تقوم للعرب 
دولة واحدة تشمل عرب آسیا وافریقیا 

ان امتلاك الامة العربية لثلائة آرباع محزون النفط العالي » سيجعل بلادنا ميداناً 
للتنافس والابتزاز والنهب » اذا نحن لم نتوحد ونصبح قوة عظمی ‏ بخافنا العدو ویچترمنا 
الصديق » وبذلك فقطيمكن أن تكون ثرواتنا لخدمة الامة العربية وليس لخدمة 
الطاغوت . 

ومما لا ريب فيه أن إخفاق عدد من التجارب الوحدوية نی الاضي . قد انمکس 
انعکاساً سلبیاً علی تصورات مفهوم الوحدة . وعلى شروط قيامها وآفاقها المستقبلية . 


فمن جهة أولى رأى بعض الذین ینطلقون من منطلقات لا قومية نی تعشر هذه 
التجارب» برهاناًعملياً على ضعف فكرة الوحدة من الاساس » وتأكيداً مباشراً على أنها 
فكرة خيالية لا تستند على معطيات واقعية » وبذلك قابوا الحقيقة وعكسوا الواقع » ذلك 
أن هذه التجارب الوحدوية رغم تعثّرها واخفاقها » كانت في حينها اثباناً لاإمكان قيام 
الوحدة بين الأقطار العربية » ونفياً عملياً للفكر اللاقومي . 


ومن جهة أخرى استقر فى بعض الأذهان ‏ بنتيجة تعثر هذه التجارب الوحدوية ‏ أن 
سیب انهیار هذه التجارب » کامن فی آن الشروط الوضوعية لقیامها لم تكن متوافرة بعد 
ولذلك مالوا- بدافع من الخوف على الوحدة من الانهيار في المستقبل - ای وضع شروط 
متزايدة في الصعوبة لقيامها » حتى أصبحت الوحدة غير مقبولة في نظرهم , الا اذا كانت 
بين قطرين متائلين تمائلاً تماماً . والا اذا كانت بالتالي خالية من كل شائبة » وبذلك وقعوا 
في دائرۃ فکر خیالی سطحي یقول بحتمیة الوحذة العربیة عندما تتوافر الظروف الموضوعية 
لقيامها » ویقعد بانتظارھا متوھمآ أنها يمكن أن تأتي من تلقاء نفسها على طبق من ذهب . 

ان اقامة الوحدة عمل قومي بكل معنى الكلمة . . ولذلك فان الوحدة لا يمكن أن 
تنتظر عملية تطور بطيئة تنضج فيها كل الظروف الموضوعية لاقامتھا ء ولا بد من مواصلة 


بت ۳۷۱ 


التضال بلا هوادة » للقضاء على كل معوقات الوحدة وعلى كل جذور التجزئة » ولا بد من 
الاستفادة من كل فرصة سانحة لاقامة الوحدة . وفي ظل الوحدة يمكن أن نحقق التقدم 
وبناء الدولة المعاصرة . 

وعلینا آن لا نکفر بالوحدة مها کانت العقبات والصدمات . التي تأتينا من هنا 
lls! OF « Shay‏ الوحدة ( أي وحدة ) هي » قولاً واحداً » أكثرٌ من سلبیاتها . . 
وكمثال على ذلك . الاتحاد الثلائي الذي قام بين سورية ومصر وليبيا فإليه يرجع الفضل 
الأول في صنع مجدنا العربي في حرب تشرين التحریریة ء ولولا الاتحاد لا نشاً الناخ اللائم 
بين مصر وسورية لتوجيه ضربة مشتركة على الجبهتين الشرقية والغربية » هذه الضربة التي 
أصابت اسرائيل بالزلزال على حد قول قادتها الصهاينة . 

وأفضل دليل على أهمية الوحدة العربية « أن العدو الصهيوني ينظر الى خطواتنا 
الوحدوية ويعطيها ما تستحق من الأهمية . والمؤتمرات الصهيونية منذ بدئها وبشكل 
مستمر » تنظر الى الوحدة العربية على أنها العدو الأول » لأا تزيد طاقتنا وتجعل امکانات 
انتصارنا امكانات أكيدة » وهو يقيم هذه الخطوات من خلال تصوره لعمله السیاسی 
والعسكري والاقتصادي » ومن خحلال تصوره لجموع العوامل التي تعزز کیان اسرائیل » 
لذلك تقوم استراتیجیته نی الجالات المختلفة علی تمزقنا فی ا حرب کما فى السياسة » . 

واذا نظرنا الی التقارب السوري الاردني وجدنا آن العدو الصهيوني یضعه من 
الأهمية بکان . وها هي اذاعة العدو تقول آن سورية ترید اقامة جبهة متصلة من العقبة - 
ای رأس الناقورة . 

وبكلمة واحدة : إما أن نعود للتاریخ ونکتب حضارة العرب من جدید ء وهذا لا 
يتم الا بالأمة العربية الوحدة القومية . والا فان مصيرنا لا يمكن أن يحسدنا عليه أحد . 


ب - الور العيبة الكيرىوالمجتمّع الو 

يعتبر اخراج القضية العربية الى حيز الوجود . على ميدان السياسة العالمية » أحد 
المنجزات الكبيرة التي حققتها الثورة العربية الكبرى . لقد عالج العرب قبل الشورة 
قضاياهم . وكتبوا الكثير في شأن مصيرهم وفي علاقة الأتراك بالسلطنة العثمانية » ولكن 
ذلك كله كان خارج ميدان السياسة الدولية » وغير معترف به من قبل أية قوة كبرى . . 
فقد كانت معظم الأقطار العربية خاضعة للامبراطورية العثمانية » كجزء لا يتجزأ من 





١ (‏ ) مقتطفات من كلمة الرفيق حافظ الاسد في المؤتمر القومي الثاني عشرء ايلول 14170 منشورات القيادة القومية لحزب 
البعث العربي الاشتراكي . 


الات 


ممتلكاتها . رو وہ و تپ سوہ نمیو سیت ة أو حمية 
أو تنوء تحت حكم أجنبي مباشر . وتحسب جزءاً من الدولة الحاكمة ( حالة الجزائر قبل 
الاستقلال ) » وجاء اعلان الثورة يكرس شرعية المطالب العربية » وحقها فى تقرير 
المصير. واقامة دولة عر بية ة تشمل أكثر المناطق التي كانت تخضع للدولة العشانیة) . 

وعلى الرغم من المرارة التي لاقاها قادة الثورة العربية من المجتمع الدولي » وبصورة 
اواك سي واوا م ل a‏ 

۰ لآأن ھذہ الدول كانت تتصرف وفقا لمصلحتها وأطماعها » وفي السیاسة کما 
oe‏ : « توجد مصلحة دائمة ولا توجد سياسة دائمة » فان النتائج ج التي شخضت 
عنها الثورة العربية › هي أفضل بكثير من الأوضاع التي كانت سائدة قبلها » » لأنه لا أحد 
يتصور حجم الكارثة التي ستحيق بالامة العربية لو ظلت رازحة تحت نير الحكم التركي 
البغيض حتی الآن . . وهذا بحد ذاته مؤشر ايجابي الى جانب الثورة . . وسنحاول فی 
هذه السطور القليلة أن نبین دور کل دولة عظمی من الثورة العربية الکبری . لاأن في شرح 
هذه الأدوار والمواقف دروساً وعبراً للاجیال القادمة » حتی تکون عیونها مفتوحة عند 
التعامل مع غير العرب أنّى كانت مشاربهم وعقائدهم . . لأنه كما يقول المثل السائر « ما 
حك جلدك مثل ظفرك » . 


: وانکلترا‎ En KH AL AT Syst) ١ 

كانت بريطانيا تهدف من اشعال نار الثورة العربية الکبری » الى تحقيق غايتين 
أساسيتين : سياسية وعسكرية" . 

الأول سياسية : وقد تحققت بمجرد اعلان الثورة » اذ أعطت بريطانيا وحلفاءها 
لمبرر الذي كانوا بحاجة اليه ء لتقديه الى ملايين المسلمين الذين یحکموہم . فھا هو 
حفيد الرسول وأمير مكة المكرمة يرفع السلاح فی وجه دولة الخلافة » OL cle, ga ley‏ 
القابضين على زمام الحكم في دولة بني عثمان قد انحرفوا عن الصراط الستقیم . ان الثورة 
العربية جعلت كفة الحلفاء في أنظار المسلمين تتساوى مع كفة الألمان : واذا كان الألمان 
يجدون الخليفة والأتراك فى صفهم > فان الخحلفاء أخذوا بدورهم يجدون الشريف والعرب 
الى جانبهم . وف اليوم الذي آعلنت فیه الثورة » أصیب سیف ا ھاد الذی أعلنه الخليفة 





)١(‏ الدكتور نبيه امين فارس - الثورة العر بية الکبری فی الیزان نی الکتاب الشترك ۰ دراسات ف الثورة العربية الکہری عمان 
۷ م ص ۱ ومابعدها. 


(۲), ستنتكلم عن الخاية العسكرية بي الفقرة القادمة بعنوان « الثورة العربية في الميزان العسكري» . 


“PVT 


بضر بة قاصمة قطعته من منتصفه » ولم یعد بقدور الا تراك الاستفادة منه بصورة ناجحة 
حتی فى میدان الدعاية . 


ولقد كان الشريف حسين يدرك حطورة ا خطوۃ التی خطاہا من الناحية السياسية 
والدينية » ولذلك وضع نصب عينيه العمل على تحقيق هدف سيامي کبیر » يوازي في 
خطورته خطورة القيام في وجه الخليفة » By‏ وجه دولة الاسلام الکبری ء ولم یکن ذلك 
الهمدف سوى انشاء دولة عربية قوية مستقلة تضم الاقطار العربية الأسيوية . ويمجرد 
اعلان الثورة دفع الشريف الجزء الآكبر من قسطه المترتب عليه في الاتفاق مع بريطانيا . 
وسنری ما اذا كانت بريطانيا قد دفعت بدورها القسط الذي ترتب عليها . 


لواقع ان بریطانیا کانت مصممة علی الخدر بالثورة وقائدها » منذ المباحثات الأولية 
بين الطرفين . وإن من يقرأ رسائل مكماهون الى الشريف حسين يدرك أي انسان منافق 
وخاتل هذا الکاهون . ۱ 

فمن اتفاق سایکس - بیکو الی وعد بلفور » الى اتفاق سان ريمو » الى انزال العلم 
العربي في بیروت » الى تسليم سورية الى الفرنسيين » والانسحاب قبل أن يتم بناء 
القوات المسلحة في سوريا . . الخ ء كل هذه الأعمال الخسيسة صدرت عن بريطانيا » 
وف تاريخ علاقاتها مع العرب لا يمكن أن نرى فيها سوى العلقم والمرارة والخبث وسوء 
الطوية . 

ثمة مسألة اخرى ‏ أو بالأحرى موقف قومي قام به الشريف حسين ابان صلاته مع 
انكلترا . . هذا الموقف هو عدم التورط فى التوقيع على أية وثيقة مع الحكومة البريطانية 
تشكل مساساً بتاريخه الفومي , وقد لاقی وجه ربه منفیاً نی قبرص , ورفض باباء وشمم كافة 
الغریات البريطانية , من أجل أن یقبل بالانتداب البريطاني علی فاسطین , والانصداب 
الفرنسي على سو رية ولبنان » فلتكن هذه المأثرة التي استنها الحسين بن علي درساً لجميع القادة 
العرب . حتی لا يتورطوا فى التوقيع على أية ورقة أو وثيقة يكن أن تسيء الى تاریخھم 
الوطني . 
ار ةا لعیبه ا Vy 99 EAS‏ : 

كانت فرنسا تضمر الكره للثورة العربية منذ قيامها . ذلك أن الصراع على مناطق 
النفوذ ء لم يكن قد حل بعد . بالاضافة الى أن المراسلات والاتفاقات قبيل نشوب الثورة 
قد تمت كلها بين الشريف حسين وبريطانيا فقط . . الأمر الذى جعل فرنسا تشعر 
بحساسية خاصة تجاه الثورة العربية الكبرى وقادتها . ۱ 


-Yvi- 


٦‏ رر A‏ اک تعتبر فی مطلع القرن العشرین ء 
الدولة الاستعمارية رقم (۲) في العالم أي بعد بريطانيا مباشرة , وكان لها أطماع في المنطقة 
العربية . ولذلك فان آطیاعها تتعارض مع الحدف الأول للثورة العربية » وأعني بذلك 
موضوع الوحدة العربية » ومن هذا المنطلق لم تقدم فرنسا للثورة العربية الكبرى » الا 
النزر اليسير سواء من الضباط الفنيين أو من العتاد القتالى » وقد ذكر الجنرال بريموند في 
كتابه : ( الحجاز فى الحرب العالمية ) « أن القوة الفرنسية التي أرسلت للاشتر تراك في القتال 

مع العرب . کانت تتألف من ١١‏ ضابطاً و ۳٥٣‏ جندياً و ٠‏ مدافع و5 رشاشات و۷١‏ 
بندقية » وقد وَزّعت هذه القوة على جيوش الامراء على وعبد الله وفيصل . وف آذار 
۸ عززت المفرزة الفرنسية في جيش فيصل ببطارية مدفع ٥٦‏ مم "» . 

ومن استعراض الأرقام المذكورة من قبل هذا الضابط الفرنسي » ندرك ان اسهام 
فرنسا فی مساعدة الثورة كان ضئيلا للغاية » كا أنه كان رمزياً . 

ولم يكتم هنري بوانكاريه رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك » عواطفه تجاه الوحدة 
العربية » فقال بحقد الستعمر : « انني لا أريد أبداً أن يتحقق هذا الأمل » . 


الا آن حقد فرنسا على الثورة العربية » لم يظهر على حقيقته الا عندما بدأ الجيش 
الشما ی بقيادة الأمير فيصل بتحرير درعا » والتقدم باتجاه دمشق ء عند ذلك جن جنون 
الحلفاء وخاصة فرنسا ء وتتالت البرقیات على مقر قيادة الجنرال اللنبي » وكلها تعزف على 
نغم واحد مؤاده : « اخنقوا حركة فيصل فى مهدها ١‏ أوقفوا السيل العربي 7 تذكروا 
اتفاقية سایکس - بیکو) » . 

آما بقية الأعیال القبيحة الأخری ‏ فقد استعرضناها نی حینها سواء من حیث عدم 
احترامها لفیصل بعد آن وضعت ارب آوزارها » آو باحتلاما سورية وارغام فيصل على 
مغادرتها . 

ا۱ے دم ور مہ a7‏ 

سو الشورة العسبة الكيري وریسیا : 

كانت روسيا من دول الخحلفاء d‏ بداية شرب العالمية الأولى . وكانت الحكومة 
القيصرية على اطلاع تام علی اتفاق سایکس - بیکو بواسطة الکتب التبادلة . . وبعد قیام 
ثورة اکتوبر الاشتراكية في عام ۱۹۱۷ خرجت روسیا من ارب . وقد کشف النقاب 





. 775 الجنرال بريموند : « الحجاز في الحرب العالمية » المذكور سابقاً ص‎ )١( 


(۲) زین نور الدین زین ۰ الصراع الدولي في الشرق الاوسط الذکور سابقا ص : ۷۹ . 


Vo 


لأول مرة عن وجود معاهدات سرية في شهر تشرين الثاني ۱۹۱۷ » عندما عثر عليها نی 
ملفات وزارة الخارجية الروسية » وقد أصدر تروتسكي بوصفه وزيراً للخارجية آنذاك 
أمراً بنشرها . . وقد قال تروتسكي في اجتاع اللجنة التنفيذية المركزية للسوفيبت فی 
بتروغراد - لینین غراد الیوم : «.... أن جميع المعاهدات السرية هي الآن فى متناول 
یدی » وهذه الوثائق ۰ التي ثبت أن بنودها تنطوي على لوّم یفوق ما کنا نتوقعه » ستنشر 
قریبا . . انا سکنس جمیع هذه الوثائق السرية ونرمي بها في سلة الهملات » . 

ولا شك في أن الشريف -حسين وقادة الثورة اطلعوا على هذه IS SUS‏ مر معنا » 
واحتجوا علیها ولكن لم يكن بمقدورهم الانسحاب من ا حرب ؛ لأنهم خاسرون في 
کلا ا لحالین ء واضافة الى ذلك فان روسیا کانت تلملم جراحھا ‘ ولم تكن لديها أية 
امكانية لمساندة الثورات الشعبية الا بالکلام والعواطف 7 ولذلك لم تتمکن روسیا من 
مديد المساعدة للثورة . ونجحت بريطانيا وفرنسا في فرض سياستها الاستعمارية على بلاد 
الشام والعراق. . 


: النو العرة الكبر ىكال وهات المتحدة الامبركة‎ - ٤ 
دخلت آمریکا ارب العالية الاو لى الى جانب الحلفاء » عندما أحذت بشائر النصر‎ 
. حجمها الادي في مو تمر السلم الذي عقد في باریس بعد آن وضعت ارب آوزارها‎ 


في الخطاب الذي القاه الرئیس الاميركي ولسن فی جلس الشیوخ فی ۲۲ کانون الثاني 
۷ قال : ٠‏ لا يمكن للسلام أن يدوم ولا ينبغي له ان يدوم , اذا لم يكن سلما قائ على 
المبداً الذي يقول بأن الحكومات تستمد كل سلطاتها الشرعية من رضى الشعب الذي 
تحكمه » وأنه ليس هناك من حق يجيز تسليم شعب الى سلطة أخرى . . كأنه متاع . اني 
أقترح قيام حكومة تقوم على أساس رضی الشعب وقبوله۲ ) 3 

وبالاضافة الى نقاط الأربع عشرة التي أعلنها في ۱۸ کانون الثاني ۱۹۱۸ ۰ قال 
الرئيس ولسون في خطاب له في مجلس الشيوخ بتاريخ ۱ شباط ۱۹۱۸ ما يلي : « لن 





)١(‏ وكما ذكرنا سابقا في حله . نشرت جريدتا ( الازفستيا) و( البرافدا ) نصوص هله الوثائق السرية بكاملها في عدديها 
الصادرین فی ت ۲ -۱۹۱۷. وقد وصلت نسخة من هذين العددين الى جريدة المانشستر غارديان البريطانية التي قامت 
بدورها ی ۱۲ ۱۹۱۷-۱۵ بتقدیم ترجمة اتكليزية للنص الرومي هذه العاهدات السرية . 

راجع سلهان مومی : الوثائق التاريخية اللكورة سابقا ابزء الاول ص ٩۷‏ رقم ۰٠۔١٣ص‏ ۱۵۳۰۱۵۱ ۰ ورقم ۲۰۵ 
ص ۲۳۷ - ۲4۲ وخاصة ص ۲۳۹ . 


0 راجع الاوراق المتعلقة بالعلاقات ا لخارجیة الامریکیة عام ۱۹۱٤‏ الملحق رقم ١‏ : العالم ص ٢٢‏ ۔ ۲۹ الملكور سابقا ‘ 


۳۷ = 


يكون هناك ضم أراض, » ولا هبات .ولا الحاق ضرر بقصدالعقاب. . ان تقريرالمصير ليس 
عبارة جوفاء . ان تقرير المصير مبدأ الزامي » على السياسيين تطبيقه منذ الآن ويجب ان لا 
يتغاضوا عنه » واذا فعلوا فخطورة الأمر تقع على كواهلهم .. ان كل تسوية اقليمية لها 
علاقة بهذه الحرب ٠»‏ ينبغي أن تتم لصالح السكان المعنيين ومنفعتهم لا تتم كجزء من 
تعدیل اقليمي » أو كتوفيق بين المطالب المتضاربة التي تطالب با الدول المتنافسة » . 
لا شك آن کلام الرئیس ولسون جميل للغاية » وعندما يقرأه الانسان يشعر أنه صادر 
عن فیلسوف صادق النظرة » وليس عن رئيس دولة . وقد حاول الامير فيصل أن يستفيد 
من موقف الرئيس ولسون في مؤ تمر الصلح . ولكن على ما يبدو أن كلام رئيس الولايات 
المتحدة الأميركية كان فى ذلك الوقت - منوعاً من الصرف - وهکذا لم یتح للثورة العربية 
أي دعم یذکر من الولایات التحدة الاميركية باستثناء الدعوات الصالحة والكلام 
od all‏ 
ه - CATH aN scat‏ والحَرکۃة الصَهبونية : 
ربما يعتفد البعض ان قادة الثورة العربیة الكبرى › لم تکن لدیہم رؤ یا واضحة 
مستقبلية عن خطورة الحركة الصهيونية . . والواقع أننا نقع في خطأ كبير» اذا كنا نعتقد أن 
ما حققته اسرائيل كان بفضل تخطيط وتنظيم الحركة الصهيونية . . أنا لا أريد في هذه 
العجالة أن أقلل من أهمية الحركة الصهيونية وخحطورتها علی وطننا العربي » ولكن أريد 
ان أقول : أن تحميل الأشياء فوق ما تحتمل هو الخطأ بعينه . . وبكلمة واحدة : أن 
الصهيونية كانت تعني قبل عام ۱۹١۸‏ انکلترا ء وهي تعني بعد 1144 الولايات المتحدة 
الاميركية » وقد اتضح للعالم أجمع أن الصهيونية كانت عاجزة عن دعم اسرائيل في حرب 
تشرين المجيدة ولولا الولايات المتحدة الأميركية لاهدمت دولة اسرائيل على رؤ وس 
مؤسسيها . . هذا من جهة » وس جهة ثانية لم يكن اليهود في مطلع القرن العشرين 
یشکلون عرقاً متميزاً نازياً كا يحاولون الآن » بل كانوا آرباب تجارة همهم الوحيد الربح 
الادي . . ومع هذا فقد أخطأ فيصل مرتينء الرة الأولی : عندما وقع مع وایزمن اتفاقاً 
للتعاون بين العرب واليهود فى ١١‏ كانون الأول 1414 في فندق الكارلتون بلندن » على 
الرغم من التحفظ الذي سجله بخط يده فى اية الانفاق » والذى ينسف الاتفاق من 
جذورہ . اذا لم یستقل العرب فیا كان يجوز لفيصل أن يقع في أحابيل الخداع الصهيونية 
لأن الغاية الأساسية من الاتفاق هي آن جد الصهاينة مس ولا عربياً واحداً يتحاور 
e‏ 


. ۵۸- 9۶ راجع جون مايرارد كينز « التبعات الاقتصادیة للسلام» لندن ۱۹۱۹ ص‎ )١( 


- ۳۷۱۷۔ 


اما الغلطة الثانية : فهي اعتقاده أن مسايرة الصهاينة في مؤ تمر الصلح ربما تؤدي الى 
مزيد من الضغط الصهيوني على الرئيس ويلسون , لكي يلبي المصالح العربية المشروعة » 
ولم يدر في خلد الأمير فيصل أنه يتعامل مع اليهود , الذين ما عرف التاريخ أبداً هم 
قاموا بعمل يفيد غيرهم اطلاقاً . 

- الشورة العرببية الككيرى ومتركتية : 

أحدثت أنباء الثورة ذهولاً في تركية ‏ وألانية کذلك -۰ وحیل بینها وبین امياهیر 
ale‏ اساپیع » . وظلت البلاغات التركية حتی السادس والعشرین من شهر حزیران 
(1416 ) تصدر منكرة أي ثورة في الحجاز . حتى كان التاسع والعشرون من ذلك 
الشهر . اذ نشرت صحیفة« الشرق »الرسمية یةیومت1 بیان آقرت‌فیه لا ولمرف بان« بعض 
الفئات القبلية هأجمت بضعة مراكز في جوار المديئة » . الا انها لم تذكر شيئاً عن الشريف 
أوعن احتلال مكة وجدة . وكانت اول اشارة الى الشريف في الثاني من تموز )۱۹۱٦(‏ یوم 
صدرت ارادة سنية تعلن طرده - دون ذكر الأسباب الموجبة - وتعيين الشريف علي حيدر 
أميراً على مكة بدلا منه . وبقي أمر الثورة في طي الكتان حتى السادس والعشرين من تموز 
٦۹ء‏ حين سمحت الحكومة حريدة « طنين » بالقسطنطينية أن تنشر على الناس صورة 
مشوهة للحقائق » وظلت الصحافة على مدى عدة اشهر تُسمّي حركة الشريف حسين 
عصياناً فردياً أثارته مؤامرة بريطانية » وان الدولة بسبیل القضاء على ذلك العصیان » 
بعون من سكان الحجاز وقبائله . وهم الذين ظلوا خلصين « للخلافة ولأوامر الرسول فیا 
پتصل بفريضة الهاد القدس » . 

وبذل الأتراك في سورية جهودا خاصة لیحطا من قدر الثورة العربية » ویقللوا من 
شأئها » وامتلگت أعمدة صحيفة « الشرق » » مقالات موعز مها وأخبار ملفقة » ونشرت 
ی عددها الصادر بتاریخ 1۹ ایلول ۱۹۱۲ تقريراً ء زعمت أنها تلقته من القائد التركي 
العام بالمدينة » ذكر فيه أن عدداً كبيراً من رجال القبائل ا لحجازیة قدموا فروض الطاعة 
والولاء » وأن فيصلاً قد هزم وب الى بارجة بريطانية » وان علياً أخاه و هام على وجهه 
شریدا حائراً متلددأء ٹم نشرت فی الرابع والعشرین ن - أي بعد سقوط الطائف بثلاثة أيام - 
بلاغاً رسمياً أعلنت فيه أن « كل شيء هادىء في الطائف . . . وان بعض البدو بقيادة 
الأمير عبدالله ردوا على اعقابهم متكبدين خسائر فادحة » . ثم صمتت الصحافة ولم 
es‏ ا 


وكان غضب جال باشا متجاوزاً کل حد ء فصب جام غضبه بشراسة على القادة العرب 
القلائل . الذين كانوا قد نجوا حتى ذلك الوقت من ظلمه وقسوته . وأصدر أوامره 


۳۷۸ 


للقبض على الناس بالحملة » وأخذت شرطته العسكرية تطرح أشراكها كيفما أتفق . حتى 
ألقت القبض في دمشق وحدها على حوالي اربعين من أعيانها » وقذفت بهم الى السجن 
وانزلت بهم ضروب التعذیب واهوان . فكان الشيخ الوقور شكري باشا الأيوبي يجلد كل 
یوم حتی بشرف علی الوت » أما عبد الحميد باشا القلطقجي » وكان أمير لواء فی ا چیش 
التركي » وزكي بك العظمة . وکان ضابطاً نبته عالية . وفارس الخوري أحد النواب في 
الجلس العثاني فقد حبسوا نی « زنزانات » وضربوا ومنم عنهم الطعام . فلم یعترف احد 
منهم بسر من أسرار الحركة العربية » بل ان شكري القوتي وهومن آشد اعضاء « سورية 
الفتاة » حماسة وأصغرهم سنا . حاول ان پنتحر بعد آن مزقوا جلده بالسیاط ‏ فعمد ال 
سكين كليلة الحد ليقطع بها أحد شرايينه » خشية ان يبوح وهو فاقد الوعي من شدة 
التعذيب المبرح بشيء من أسرار الجمعية . وف الوقت نفسه زور جمال وأعوانه شهادات 
تسوغ هم اصدار احکام بالاعدام . ولا ریب فی آن الکثبرین کانوا سیواجهون الوت » 
لولا تدخل فیصل نی الوقت الناسب . فکتب ای جمال باشا بأنه في حال موت واحد من 
التهمین بسبب سوء المعاملة أو إعدامه » فانه سینتقم له من الضباط الأتراك الذین آسرهم 
في مكة والطائف . وانه لن یتردد فی آن یقتل بالرصاص عشرة ضباط آتراك بکل عربي 
یذهب ضحية لطغیان جمال . وکان شذا الوعید آثره فاطلق سراح التهمین ووضعوا تحت 
رقابة بوليسية مشددة . 


وفي تلك الأثناء قبض على مائة وعشرین من وجهاء العرب + من تلف آنحاء بلاد 
الشام وغر بوا الى الأناضول . واستحدثت |> lel‏ جديدة من الضغط والكبت زادت من 
قسوة الأحكام العرفية . وألغيت في شهر د تشرين الأول ( 141 ) الامتيازات الخاصة التي 
منح بها لبنان حكيأ ذاتياً عام VANE‏ »> ووضع تحت ادارة تركية سافرة » بكل ما تتضمنه 
من قسوة وعنف . 

ولعل أكبر صفعة تلقتها تركيا من الشريف حسين » هي هجومه الضاد علی مبدا 
الجهاد الذى أطلقته الخلافة التركية في وجه بريطانيا وفرنسا وروسيا . . وقد وضح 
الشريف حسين فى أول بياناته الأسباب التي من أجلها رفع السلاح في وجه الأتراك » ولم 

قيمة هذا البيان فہا سردہ من مسوغات للثورة ء وانماکانت قیمتہ ا حقیقیة فی استنفارہ 
المسلمين عامة للثورة على تركية » وبذلك حطم فكرة الجهاد الاسلامي العام التي كانت 
تستند عليها الخلافة العثانية . 

وقد اعترف جمال باشا بہذہ ا حقیقة فی خطاب آلقاه بدمشق ق بعد بضعة آشهر » أثناء 
مادبة أقیمت تکر یبا لرئیس جلس الشوری العثماني ‏ وكان نص هذا الخطاب الذي نشرته 


- ۳4 - 


جريدة « الشرق » ( ۲۳ کانون الثاني ۱۹۱۷ ) يدل على أن جمال باشا كان في فورة بالخة 
من التبجح والغضب . وفیه یقول" : 

« من المؤسف ان امرءاً دنيئاً قد عطل الجهاد المقدس . في صميم الأرض الاسلامية 
المقدسة » حين حالف القوى المسيحية التي تسعى الى ابتزاز العالم الاسلامي . واستلاب 
القسطنطينية عاصمته . آما ذلك الفرد اخسیس الذي دفعته القحة لأن ينسب نفسه الى 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه » فقد اضطر الدولة العثمانية الى ان توجه اليه قوى . 
كان الحق أن توجه لتهزم البريطانيين في القناة وتحتل القاهرة . ان هذا الخائن لم يقم بما قام 
بهء الا خدمة للبريطانيين » ولكن ذلك كله لن يحول بين الاسلام والنصر النهائي أو 
یوقف جنودنا ء أولئك الابطال الذين حموا القسطنطيئية » دون اجتياز القئاة واستئصال 
البریطانیون وحز رأس ذلك الدجال في مكة . . . » 


ج - الور الكرببية الك بر ىأ شر ها في سا ايها 

ان المتتبع لمسيرة الثورة العربیة الکبری ء يلاحظ وجود تيارين عر بيين متعاكسين 
بالنسبة للثورة ذاتها » وقد ظهر هذا التعاكس في اخطر مرحلة مرت بها الحركة القومية 
العربية » وذلك عند اندلاع الحرب العامية الأولى . ودخول الدولة العثمانية ضد انکلترا 
وفرنسا اللتان كانتا تحتلان الشمال الافريقي بکامله . ولذلك فان العرب الموجودين في 
شمالي أفريقيا لم يترددوا حظة واحدة في اظهار تجاوبهم وتعاطفهم مع تركيا . على Faye‏ 
( عدو عدوك صديقك ) . أما العرب الآسيويون فقد كان الشريف حسين وقادة الثورة 
العر بية وزعماء الجمعيات القومية . يدركون بلا شك مطامع الحلفاء في بلادهم » ولكنهم 
كانوا يدركون أكثر ٠‏ سياسة التتريك التي مارسها الاتحاديون . وخطرها على كيانهم 
القومي . لأن سياسة التتريك تهدف کیا نوھناعن ذلك في حينه الى محو العنصر العربي من 
الوجود > والى طمس اللغة العربية واحلال اللغة التركية مكاهها . . أنا لا أتصور مصيبة 
أكبر ولا أفدح من مصيبة حرمان الانسان من لغته القومية » واخواننا نی الجزائر عانوا 
الأمرين من هذا الأمر الجلل . . ولذلك عندما بدأ جمال باشا السفاح بتطبيق سياسة 
الشانق في سورية » قطع الناضلون العرب حبل المودة مع تركيا » وانضموا الى جانب 
اخلفاء . مع العلم آن الشروط التي قبلوا التفاهم بها مع الحلفاء لم تكن متفقة مع أمانيهم 
القومية ولكن ذلك كان أهون الشرين . وسنتكلم بشيء من التفصيل عن أثر الثورة العربية 





)١(‏ ان غضبة جمال باشا وكلامه البذيء بحق الشريف حسين وعقده عليه يدلنا دلالة أكيدة على أن موقف الحسين بن علي كان 
في مصلحة الامة العربية . . لاننا بالطبع لا نريد السرور لاعدائنا . ان غضب الاعداء وحقدهم على أعمالنا يجب أن يعتبر 
أوسمة على صدورنا ۱ 


-۳۸۸۔ 


الكبرى على القطر العراقي والجزيرة العربية ومصر والسودان . 

كان أثر الثورة العربية الكبرى في العراق ء وبصورة خاصة في المناطق التي كانت 
تحت الاحتلال البريطاني , مرتبطأ بأثر تلك الثورة في حكومة اند نفسها . وقد حدد 
ذلك الأثر عاملان اثنان ء أولهما : عاطفة الولاء العميق التي كان يكنها مسلمو افند نحو 
اخلافة . وانیها :ان خكوية اند كانكاذات مطامع ف العراق « فهي تعده ميداناً 
لاستعیار مقبل ۰ وتحكُم هذان العاملان في نظرتها الى الثورة العربية . فانسمت سیاستها 
ا خارجیة بطابع الأنانیة وضیق النظر . وهذا ما جعلها تعادی فکرة الثورة العر بية . آما 
مسلمو اند الذين بث فيهم السلطان عبد الحميد مبدأه عن رفعة الخلیفة ء » والذین لا 
تلقى الحركة العربية القومية لديهم قبولاً » ی ee et‏ 
وتصديا له . وكانت تريبهم أيضاً الخطط التي يدبرها البريطانيون لبلاد العرب ؛ کما 
کانوا قلقین حقاً على سلامة الاماكن المقدسة . 


وأما في جزيرة العرب فقد كان لأنباء الثورة أثر عميق . نعم إنها لم تكسب الى جانبها 
الحاکمین العربیین ابن الرشيد وامام الیمن . اللذین کانا قد وضعا آیدیپا نی يدي 
الترك ء ولکنها جعلتها یعیدان النظر فی موقفهیا متأملین . وحرمتهیا من عون بعض کبار 
رژساء القبائل - مثل رئيسي بني حاشد وبکیل - الذین کان هذان احاکان بجاولان آن 
يكفلا معونتهم للأتراك . کذلك فان سائر الحكام في الجزيرة رحبوا بالثورة وعبروا عن 
تأييدهم لها في مهرجان عقدوه في العشرين من تشرين الثاني 1117 بالكويت . وكان 
فيمن حضر ذلك الاجهاع ابن سعود وأمير الكويت وشيخ المحمرة مع ما يزيد على مائة 
وخسين شخصاً فيهم عدد من صغار الشیوخ الأقوياء . وألقى ابن سعود في المجتمعين 
خطاباً بليغأ خص فيه الموتف فأثار حماسة منقطعة النظير . وفى ذلك المخطاب حث العرب 
لكي ینضووا تحت راية الثورة . وان لا یوفروا جهداً في أن يعضدوا القضية التي تهم كلا 
من انجلترا والعرب . وسرت اخبار الاجتاع وکلات ابن سعود المثيرة في جنبات احزيرة 
سريان النار في الهشيم » وكان نقلة الاخبار يسردون عبارات كاملة من خطابه . 


وأما مصر والسودان فقد بلغتهم| أنباء ثورة الشريف فى الوقت المناسب » فمنذ بضعة 
شهور خلت كانت القوى البريطانية تخوض قتالاً ضد السنوسي في الجانب الغربي من 
مصر » وضد علي دینار سلطان‌دارفورفی حدود السودان الغربية . وكان لکل من الحملتين 
عواملها الحلية البيتة . الا أنهما كانتا معاً ثمرة الدعوة الی « الحهاد » . فأما السيد أحمد 
السنوسي فانه هاجم الحدود المصرية في تشرين الثاني ۱۹۱0 ۰ بعون من الضباط والفرق 
التركية والغواصات الألانية التي کانت تعمل علی مقربة من الساحل ‏ وبذلك اضطر 


- ۲۸۱ 


الحامیات المرابطة في السلوم » وفی مراکز الحدود الى أن تتراجع الى مرسى مطروح » اي 
على مسافة قدرها 1١‏ ميلاً نحو الشرق . وحشدت فى مرسى مطروح قوة خاصة مكونة 
من فيلقين أوثلاثة » وبدأت حملة مرهقة انتهت باستعادة السلوم في شهر آذار ۱۹۱٩‏ وطرد 
قوات السنوسي . ومن النتائج البارزة في تلك الحملة أسر جعفر Lab‏ العسکري ؛ وهو 
ضابط عراقي عر بي أبدى مقدرة وبسالة فى قيادة الهجوم التركي على مصر > وقد قدر له من 
بعد أن يقوم بدور بارز في قيادة القوى « النظامية » في الثورة كا مر معنا . 

وفي أوائل عام ۱۹١١‏ شنت حملة نی ابنوب القصي من السودان . علی سلطان 
دارفور الذی اعتنق مبدا امهاد . واخذ یلهب جاسة آتباعه والقبائل الجاورة للقیام بجوم 
على السودان . کذلك قامت عملیات حربية في عدة مواضع بالوجه القبلی من مصر » لصد 
غزوات أتباع الطريقة السنوسية على وادي النیل . 

ولم تتطور واحدة من هذه الحروب الصغيرة الى حرب كبيرة شاملة » ولكنا اذا نظرنا 
اليها مجتمعة أدركنا أنها شغلت عدداً غير قليل من الكتائب البريطانية » وقيضت للذين 
نصبوا من أنفسهم حماة لمصر والسودان قسطاً وافرأً من الاضطراب والقلق ء بخاصة وان, 
الشعور السیاسی فی مصر كان يعادي قضية الحلفاء . وقد حدثت الثورة العربية حين كانت 
ضروب هذا القلق حقيقة ذات مسوغات لا تنكر › وكان من الممكن أن يتحول ذلك 
الغليان الذي خلقته دغوة الزعيم السنوسي الى الجهاد فيصبح حريقاً شاملاً . 

وأحدث نبأ الثورة العربية الکبری . أول الأمر » أثراً يسيراً فى مصر . فأما الدوائر 
التي تميل الى ترکية . فانها استقبلته بامتعاض وحاولت أن تشوهه بالتهوين من أمره 
وخطره . وحالت الرقابة المشددة المفروضة على الصحافة دون أي تهجم علني عليه . 
ولكن العداء للثورة بمصر كان أمراً واقعاً يكاد لا يخفى , وان لم يكن عداء عاماً شاملاً . 
وكان يستمد قوته من المشاعر الناقمة على بريطانية (te‏ يستمدها من مشاعر الموالاة 
للأتراك . واما الجاليات السورية والعراقية فانها تلقت أنباء الشورة بحياسة شاملة . 
وأفسحث للا صدر الصحافةء لا للسوريين يومئذ من نفوذ فى صحف القاهرة والخرطوه”» ‘ 
ولا أصدر الشريف بيانه الأول في تموز 1417 اعتقد ذوو الرأى وأصحاب الفكر في القاهرة 
آن الثورة اشد لطمة حلّت بتركية ٠‏ وزاد اعتقادهم هذا بعد سقوط الطائف في ايلول 
٦‏ وأداء فريضة الحج التي اتفق حلولها في الاسبوع الأول من تشرين الثاني 
(VAN)‏ 6 وكان بمن شهد الموسم عدد غفير من المصريين . 


(١)راجع‏ في سليان موسى : « المراسلات التاريخية » 1418-1414 المجلد الاول رقم ٦٦‏ ص 4/45 تهنئة الشيخ رشيد 
رضا للملك حسين في رسالته المرسلة من القاهرة في 8 کانون الاول 1915 


= YAY — 


د الثورة العريبة الكبرى ف الميزانالعسكرى 

على الرغم من قلة الامكانات والوسائط المادية والبشرية التي كان الشريف حسين بن 
على يتصرف بها . وعلى الرغم من التقتير الشديد الذي مارسته الدول الحليفة على جيوش 
الثورة » فان البطولات الفذة والافكار والخطط والعمليات العسكرية التي نفذت . 
جديرة بالدراسة وجديرة بأن تكون مثالاً يحتذى للعسكرية العربية . 
١‏ الضرارالجركئإ و الحَاسم في الظِروف الصعبة وا لعقكة : 

یعتبر القرار الرحلة النهائية ی تقدیر الوقف العسکري والسياسي . ذلك أن القائد 
بعد أن يدرس امكانات خصمه ونواياه وامکاناته الذاتية » والميدان الذى يمكن آن تدور 
فوقه العارگ » والحالة المعنوية وأحوال السکان ‏ والامکانات الادية التاحة » بتخذ القرار 
المناسب . . واذا درسنا الظروف التي كانت سائدة عشية اندلاع ارب العالية الاول » 
والقدرة القتالية لقوات الثورة العربية ولخصومها”" , أدركنا أي انسان شجاع هذا الحسين 
ابن علي » الذي اتخذ قراره الحاسم في اعلان الثورة على المستعمرين الأتراك » الذين كانوا 
يتسترون برداء الدين الاسلامي وما هم من الاسلام بشیء . . وأعتقد أنه من الصعب 
جداً أو ربما من المستحيل » أن يقدم رجل آخر غير الحسين على اتخاذ هذا القرار الخطير . . 
في ذلك الوقت وفي تلك الظروف . 


؟ - الحشين بن كايواستراتيحبة المحُوم غیرالباش: 

تعتبر استراتيجية اشجوم غير الباشر . آفضل آنواع الاستراتیجیات اطلاقاً » وتتضمن 
هذه الاستراتيجية في مجال العمليات العسكرية « عدم أخذ الثور من قرنیه۳) » - على حد 
تعبير الجنرال ب فر أي عدم مجابية العدو في. اختبار مباشر للقوة . . وتتضمن هذه 
الاستراتيجية ایضاً > عدم الاقتراب من العدو ‏ الا بعد ازعاجه ومفاجاته » وبعد زعزعة 
توازنه بتقرب غیر متوقع من قبله نقوم به من اتجاهات متحولة . . 

ان معظم العملیات العسكرية التي تمت في الثورة العربية الكبرى » يمكن ارجاعها 
بشكل أو بآحر » الى استراتيجية ال هجوم غير المباشر » واذا استعرضنا الخطة العسكرية 





)١(‏ کان جموع القوات التركية في الحجاز يزيد عن ١1‏ آلف رجل مسلحین بالمدافع والبنادق الحديثة ويتولى قيادتهم ضباط 
مدربون في الاكاديميات العسكرية بينا كانت قوات الثورة العربية في ذلك الوقت لا تتجاوز لائة آلاف متطوع مسلحین 
بالبنادق العادية القديمة » راجع سلیان موسی ۔ الحركة العربیة ص : ۲۷٢‏ . 

۱۹۲۸ ال جنرال اندريه بوفره مدخل الى الاستراتيجية العسكرية » تعريب أكرم ديري وهيثم الايوبي  بیروت دار الطلیعة‎ )٢( 
. ۱۵۱ : ص‎ 
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للثورة العربية الكبرى التي رسم خطوطها الاساسية الشريف حسين بن علي . والتي 
تتضمن مناوشة الأتراك ومحاصرة مواقعهم في ا حجاز ء مع انزال بحري يقوم به الحلفاء في 
خلیج الاسکندرونة "۲ ۰ لرأينا أن هذه الخطة مع بساطتها تعتبر ومضة عبقرية في العلم 
العسکر ی« ء لذلك فقد وافق الانکلیز علیها فوراً » بیغا اعترض الفرنسیون » لیس 
لعدم صلاحية هذه الخطة من الوجهة العسكرية » ولكن لانها تتعارض مع نواياهم 
المستقبلية في بسط نفوذهم على سورية ولبنان . 

واذا نظرنا الى عملیات الیش الشرقي الذي كان يقوده الأمير عبد الله » وخطة التقدم 
من المحور الشرقي لمهاجمة المدينة » رأينا في هذه الخطة أيضاً استراتيجية المجوم غير 
المباشر » لان فخري باشا لم يكن يتوقع أبداً أن هاجم من هذه الناحية . 

ثم اذا نظرنا الى مجمل اللخطة في محاصرة الدينة » والتي أوصى بها الأمير عبد الله الى 
والده قائد الثورة » والتي تتلخص بأن تحاصر المدينة من قبل جیوش الثورة الثلائة » التي 
يقودها على وعبد الله وفيصل من اتجاهات مختلفة تتلاقى في نقطة واحدة هي المدينة ء آدرکنا 
بل وضتوج ده کرت ےت 
جهات تتلاقى في هدف استراتيجي واحد" . 


۳ - آلسریف nine‏ وَالروّح المعنوبية : 

أبدى الشريف حسين خلال الشهر الذي دار فيه القتال ی مکة شجاعة خارقة ؛ اذ أنه 
ابر على الجلوس يومياً في مكتبه طوال النهار وردحاً من الليل » بيغا كانت تنصب نار 
المدافع والبنادق على القصر . وهو ثابت کالطود الشامخ لا یغیر من مکان جلوسه . . وقد 
دخلت احدی القنابل غرفته وهو جالس > فمرت على قید شبر منه واخترقت آساس الغرفة 
وھو لا یعباً پا . وظلت فرقته الوسيقية سيقية تعزف آمام القصر یومیاً . وحدث آن سقطت قنبلة 
بالقرب من العازفين فانفرط عقدهم وجلین ء ولکن الشریف حسین أمرهم أن يواصلوا 
العزف حتی ولو ماتوا جميعاً . . 
)١(‏ قال الشريف حسين في رسالته ال رخة فی * آذار ۱۹۱۰ ای مکیاهون : « لا بد من اشتراککم بالتعرض - بقصد المجوم - 

على أحد سواحل سورية لتشجيع أهلها والقضاء على القوة التي بها » . 


(5) في ۱۵ ایلول ۰ آنزل الجنرال ماك آرثر ( القائد العام للقوات الامريكية في الشرق الاقصى ) الفیلق العاشر بعیدا 
حلف قلب القوی الكورية الشمالية التي بوغتت تماماً وانسحبت بسرعة عابرة خط العرض ( ۳۸) . وقد Geb‏ جاك آرثر 
نفس خطة الشریف حسین 


(۳) راجع کتابنا « الرسول العربي وفن الحرب » فتح مكة المذكور سابقا ص 77٠‏ . 
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ان هذه الروح ا لمعنویة العالیة ء أثرت تأثيراً كبيراً على قادة القوات والمتطوعين في 
صفوف الثورة ‏ فأطبت حماستهم وأصبحوا لا يهابون الموث » طالا آن قائدهم يتصرف 
بكل برودة أعصاب غير عابىء بالا خطار التي تحیق به 

ولم يكتف الشريف حسين بضرب الثل والقدوة لرجاله في رفع روحهم المعنوية » بل 
كانت رسائله الى أولاده الذين يتولون قيادة الحملات نی میادین القتال . تعطينا الدليل عن 
كيفية اصدار الحسين لتوجيهاته العملياتية الدقيقة » وكأنه قائد عسكري قديم تخرج من 
أرقى الأكاديميات العسكرية . إضافة الى ذلك . فقد كانت متابعته الدقيقة والمتواصلة 
للعملیات الحربية » أمراً فى غاية الأهمية » خصوصاً اذا أخذنا بعين الاعتبار وسائط 
المواصلات التي كانت سائدة في ذلك الحين . . وكان لا يكاد يعلم » بأن أحد القادة قد 
استبسل في ميادين القتال » حتى ينعم عليه بالأوسمة ليكون ذلك حافزاً له ولأقرانه لمتابعة 
تنفيذ الخطط على الوجه الأكمل» وقد أرسل الى ولده الأمير زيد برقیة مؤ رخة فی ۲۹ کانون 
الثاني ۱٩۱۸‏ « أشعرني فيصل بموفقيتك في الحسا تولاك الباري بعنايته . سلم على جنودك 
وبلخهم دعائي : ومن رأيت بلاءه عرفتي » لمكافاته الدنيوية علاوة على CSV‏ ۰ 

وكمثال على ذلك »> فقد منح اللك حسین وسام النهضة - ميدالية تذکار حرب معان - 
الى ولده زيد . بعد انتصارہ فی معركة الطفيلة » فكتب الى والده يقول : « ولا شك أن 
الوسامات التي ننالما نی میادین القتال ء أكبر شرف لنا ولغيرنا من الذين يرغبون باستقلال 
البلاد العربیة) » . 

ربا یعتقد البعض آن موضوع منح الاوسمة فى المعارك لا أهمية كبيرة له » ولکن من 
يتتبع تاريخ الحروب يجد أن هذا التكريم هو الذي يثلج قلب الجندي أكثر من غيره 
بكثير . . وکان ا حیئر اليسيموس ستالين يأمر ضباطه وجنوده بوضع الأوسمة المدلاة على 
لباس الميدان ويأمرهم بأن يقتحموا المواقع المعادية وأوسمتهم تتراقص على صدورهم . . 
وما لا شك فيه أن تكريم الحسين لرجاله كان له أثر كبير في اندفاعهم ومغامراتهم 
وبطولاتهم : 
٤‏ السُریت حسبین وَالاهثمّام مذكريّات المعى: والثاربيج العسكرى: 

لولا مذكرات الأمير زيد لما عرفنا هذه الناحية من اهامات الشریف حسین ء فبعد 
(۱) راجم سلهان موسی : « الثورة العربية الكبرى » : الحرب في الاردن ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ . مذكرات الامير زيد 6 عبان 

OV رفم ۸ ص‎ ٦ 


. ۲۱ الصدر السایق ص‎ )٢( 
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معركة الطقيلة والحاق الهزيمةالساحقة بقوات الأتراك في وادي ا جسا : أرسل الملك حسین 
في ١‏ شباط ۱۹۱۸ برقية الى ولده الأمير زيد يقول فيها : « برقية أخيك فيصل عما يسّره الله 
لك بتقهقر العدومن الحساوصلت » وعلم اغتنامکم ماغنمتموہ وأس رکم ماأسرقوم » ولا 
سيأ المدفع والرشاشات السبعة » وعساكم بل لا بد آن ترسلوا لنا أحد الرشاشات المختنمة 
الذکورة لاشهارها ووضعها نی جند الرکز کتذکرة تاریخیة() ) . 

وأعتقد أن عدداً قلیلاً من القادة پولون هله الناحية من الأهمية ما تستحقه ‏ 
خصوصاً وأن المعركة لم تنته بعد » ونستطیع آن نعتبر ذلك حساً حضاریاً وبعد نظر من 
الشريف حسين . 
ه - الاأميرعتدائله قَحصارالطائت : 

لم يكن الأمير عبد الله أكبر أنجال الشريف حسين » ومع ذلك فقد كان والده يثق به 
9 ويسند اليه أصعب المهمات . لعلمه بمقدرته وکفاءته ء وكان الأمبر عبد الل ]و 
هذه الثقة . . من هذا المنطلق أسند الشريف حسين للأمير عبد الله مهمة حصار 
الطائف . . وفي الطائف كا نعلم كانت خيرة القوات التركية بقيادة الفريق غالب . . 
وعلى الرغم من عدم تناسب القسوى بين العرب والأشراك , وأن الميزان كان ييل الى 
صالحهم لدرجة كبيرة . فان هذا الأمر لم يثن الأميرعبد الله عن قبول المهمة المسندة اليه » 
بل توجه الى الطائف بكل طيبة خاطر وعزيمة صادقة . 

أدرك الأمير عبد الله بحدس العربي الأصيل الذي لا يخطىء . أنه لا قبل له بمهاجمة 
القوات التركية » المتحصنة في ثكنات الطائف » المبنية أساساً على مواقع حاكمة ومشرفة 1 
ولذلك فقد قرر آن یفرض ال حصار ء ويخوض مع الأتراك حرب استنزاف طويلة الامد » 
حتى يضطرهم الى القتال في ميدان اختارہ هو ء ولم تفرضه علیه ظروف الوقف القتالي » 
وكانت النتيجة كما رأينا رائعة ع اذ أرغم قائد الحامية على القتال من أجل فك الحصار 
المضروب حول الطائف . وترك الأتراك مواقعهم . وأصبحوا يقاتلون في أرض مكشوفة ء 
الامر الذى سهل على القوات العربية التصدي لهم وجابهتهم الند للند . ولا طال أمد 
الحصار لم يجد القائد التركي الفريق غالب خرجاً أمامه > سوى طلب الاستسلام الى 
الأمير عبد الله » وهكذا حققت حرب الاستنزاف نتائجها بصورة رائعة . 

واذا أردنا تحليل شخصية الأمير عبد الله ؛ ومآثره القتالية » احتاج الأمر الى كتاب 
آخر » ولكنني أقول بشكل موجز . أن الأميرعبد الله كان يملك المقدرة على قيادة الرجال ء 


)1( الصدر السابق : رقم ۱۲ , ص : ۵۸ . 
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وكان شجاعاً مقداماً في ال حروب وا مواقع ء إضافة الى ذلك فقد كان يملك سرعة البديهة » 
کیا کان خياله واسعاً . . وكان يُعمل عقلّه في الظروف الصعبة ٠‏ لذلك كان يجد لكل أمر 
be‏ وف كافة الأحوال كان لا يسقط الا على قدميه مثل النمر . . 


كان يكثر من استخدام عمليات الخداع والتمويه العملیاتي على العدو ء وفی حصار 
الطائف عندما ارتدت موجة الهجوم الأولى . ونفذت الذخيرة وعاد الجنود العسرب الى 
المواقع التي انطلقوا منها . . وأصبحت الطريق الى مكة مفتوحة . . فان الأمير عبد الله 
سرعان ما طلب الى رجاله أن يشعلوا التيران بكثرة فوق التلال المحيطة بالطائف . ويدقوا 
الطبول ويرقصوا رقصات ا حرب : وبالفعل فقد أحدثت هذه العملية أثرها بسرعة . اذ 
توهم الأتراك أن قوات الثورة ما تزال فی خیر ‏ ولذلك آحجموا عن مهاجتها . وظلوا 
قابعین فی ٹکناتھم ء مع أنهم لو توجهوا تلك الليلة الى مكة لما وجدوا أحداً في طريقهم . 
ويقول الأميرعبد الله في وصف هذا الموقف في اليوم الثاني من بدء القتال : « ولو خرج 
الوالى والقائد بقواته لكان وصل الى مكة بسلام , لنفاذ العتاد الحربي كلياً"© » 
^ - الاأمبيرفيصلولحتاال العفيّة : 

يعتبر سقوطٌ العقبة بيد القوات العربية » نقطة انعطاف في مسيرة الشورة العربية 
الكبرى » ذلك أن العملية تمت بقيادة فيصل وبجنود عرب » ولعب عودة أبو تايه كما تعلم 
دوراً بارزاً في دحر القوات التركية . . واذا نظرنا الى النتائج العسكرية في احتلال العقبة » 
وجدنا أنه سبب حرجا بالغاً للقيادة التركية الألمانية بسورية . في وقت كانوا يحتاجون فيه 
الى كل رجل وكل بندقية لمقاومة الزحف البريطاني نحو القدس . . أما النتائج السیاسیة ء 
فكانت أكثر أهمية وان خفيت عن الانظار في ذلك الحين . . فقد أصبحت العقبة تجسيداً 
ملموساً للثورة » وقاعدة أساسية للانطلاق نحوسورية لتقويض السلطة التركية هناك . . 
وقد تنبه الحلفاء لهذا الموضوع » ولذلك أصبحوا يخشون من كل خطوة يقدم عليها الجيش 
الشمالي بقيادة فیصل ‏ واتخلوا فراراً سريا بتحجیم فيصل وجيشه حتى لا يآخذ أبعاده ‏ 
ذلك أن شهرة الأمير قيصل قد ذاعت ف كافة المحافل العر بية والدولية بعد احتلال العقبة - 
ولهذا فقد بدأوا بالتقنین الشدید عليه . وعدم اعطائه أي دعم عسكري ملموس ؛ وعلاوۃ 
على ذلك فقد الحقوه بقيادة الجنرال اللنبي ٠‏ الذي اعتبر القائد الأعلى للقوات ا حلیفة فی 
الشرق الأدنی . وعندما اندحر الأْتراك نتيجة للضرپة الشتركة التي قامت ببا القوات 
العربية والبريطانية » أخذ الضباط الانکلیز وعلی رأسهم ابنرال اللنبي . پنصحون 


(۱) راجع الآثار الكاملة للملك عبد الله السابقة الذكر . ص ۱۲۲ 
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فيصل بأن لا یتورط فی مطاردة القوات النسحبة لأن عددها آکبر من عدد قوائه بکثیر » 
والقوات التركية قادرة على أن تجرف في طريقها قوات الجيش الشمالي « أصم فيصل اذنيه 
عن سیاع النصيحة » وأمر رجاله بأن یغذوا الخطی فی أعقاب القوات التركية التراجع 
غير آبه بالکارہ والأخطار التي قد تنتظرہ . وبالفعل فقد کان القرار الذی اتغذه فیصل > 
حکیاً وصحیحاًبدلیل آنه مکن من دخول دمشق قبل القوات البريطانية بساعتین . 

لقد کان فیصل قائداً شجاعاً ء رومانسياً بعيد النظر » محبوباً من رجاله ٭ ولکن 
العقبات التي وّضعت نی طریق آماله وطموحه » كانت أكبر من أن تتحملها الجبال » 
ولذلك يمكننا أن نشبه فيصل بال جواد العربي الذي كبل بالقیود ء حتى لا يأخذ دوره 
الصحيح في ميدان القتال . 


: الامبرزید ومعرکة 3 الطغبلة‎ - V 

كانت معركة الطفيلة من أقسبى المعارك وأعنفها . وقد أحدثت صلمة عنيفة 
للمستعمرين الأتراك . وعندما حاولوا استرجاعها منيت قواتهم ببزيمة ساحقة في وادي 
الحسا . وما لا شك فيه أن دور الأمير زيد كان كبيراً في هذا الميدان على الرغم من حداثة 


سنه . 


کان زید یضرب الثل والقدوة لرجاله نی التصدي لجايپة العدو . وكان دائ) في مقدمة 
قواته المهاجمة . وقد لفت نظره الى هذه الناحية ية قائد الجيش الشمالي الأمير فيصل ٠‏ الا أن 
هذه الفضيلة لم تكن الوحيدة لدى الأمير زيد . يقول لورنس : ١‏ ان زيداً كان يتولى 
قيادة نصف الجيش الى الشهال من وهيدة ء وكان يؤدى واجباته بهمة عظيمة » وكانت 
طبيعته المرحة تفعل فی نفوس الضباط الحترفین آکشر ما تفعل شاعرية فيصل 
وهماسته) » 

کان الأمير زيد يتمتع بحس ثقانی واضح » ولية التي أخذها 
والده الشريف حسين على عاتقه . ومن هنا نراه يسجل تحركاته في كتيب صخير » تمهيداً 
لكتابة مذكراته فى المستقبل . وهذه اليوميات على بساطتها تعطى فكرة واضحة عن المشاق 
والصعوبات التي عاناها أولتك الرجال الافذاذ إبان الثورة العربية الكبرى . 





)١(‏ يقول على جودت وهو أحد القادة الكبار في الجيش الشمالي في مذكراته : « أن الامير زيداً كان یندقع اندفاعا خطراً في 
الجبهة . وکنا نمائع ف هذا الاندماع لا حرصا على سلامته فحسب بل حشية أن يؤ دي هذا الاندفاع الى مكروه ما فیژٹر نی 
الجيش أسوأ تأثير» . (راحم سليان موسى : ١‏ الثورة العربية الكبرى » . . . مذكرات الامير زيد المذكور ue lal.‏ 
٦‏ 
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۸ ۔ دوراشورة العرببيةا! برى ف انتصاراتحلماء : 
لعبت الثورة العربية الكبرى دوراً كبيراً فى انتصار ا حلفاء فی ا حرب العالیة الأو ی ء 
ونستطیع الجزم ail‏ لولا اشتراك الشريف حسين فى الحرب . لا انتهت بالدة التي انتهت 
بها » ولدفع الانکلیز والفرنسیون آلاف الضحایا وملایین ابحنیهات آکثر بکثبر ما دفعوه نی 
الواقع . 
یقول الدکتور هوجارث : « لولم توّد الثورة شیثاً سوی تعطیلها للزحف الشترك 
الذی قام به الترك والامان نحو جنوب بلاد العرب عام ۱۹۱۲ ۰ لكان لا في أعناقنا من 
الجميل ما لا يفي به كل ما قدمناه لها حتى اليوم » . 
أما الجنرال بريمون رئيس البعثة العسكرية الفرنسية في الحجاز فقد كتب يقول : ان 
الحملة التركية الالمانية على اليمن كانت بحيث : « تُعرّض الحلفاء الى خطر عظيم . ولو 
نجحت الخطة لسدت البحر الاحمر وفتحت المحيط الهندي أمام العمليات الحربية 
الألمانية . . . لكن ثورة الحجاز عطلت تلك الحملة » لحسن الحظ . وبذلك قدمت بدون 
ريب خدمة جلى لقضية الحلفاء » . 


ولكن تعطيل بعثة ستوتزنجن وقوة حيري بك » بالاضافة الى منع الالمان من انشاء 
قواعد لزرع الالغام على الشاطىء الشرقي للبحر الا مر ء لم يكن سوى جزء مما قدمته 
الثورة فى ميدان الحرب . لقد قطعت الثورة خطوط المواصلات على ثلاث فرق تركية فى 
اليمن وعسير » وارغمتها على البقاء ساكنة طوال فترة الحرب ٠‏ وتمكنت قوات الثورة من 
آسر وقتل ومشاغلة قوات تركية » یقدرها لورنس بسبعین آلف جندي ‏ هذا بينا بلغت 
نفقات بریطانیا عل چیشها الذي قاتل عل جبهة سیناء وفلسطیی ۷۵۰ ملیون جنیه . ومع 
أن التاريخ الرسمي للحرب يقول إنه كان للثورة « تأثيرات بعيدة المدى على امتداد الحملة 
البريطانية ی سیناء وفلسطین . واستنزاف متواصل للاحتیاط التركي . وتهدید بالغ القوة 
للجناح التركي » . 

فان الكابتن جورج لويد قال في تقرير له بعد اعلان الثورة بستة أشهر ونصف . ان 
الشريف ورجال قبائله یواجهون قوة توازي فی ضخامتها القوة التي تقاتل نی سیناء(۲ . 
(۱) تزعم الصادر البريطانية ها انفقت علی الثورة العربية ۱۱ ملیون جنیه الا آن الصادر العربية تقول ان البلغ الذي انفق 


بالفعل لا یتعدی ۰.۰ , ,۲۷ ,۵ جنیه با فی ذلك مبلغ نصف ملیون جنیه التي آنفقها لورنس بعرفته على عملیات ابخیش 
الشالي . راجم التاریخ الرسمي للحرب العاليةالاول . لندن ۱۹۲۹ ص- 4۰ . 


(۲) راجم تقریر اللقیب جورج لوید بتاریخ ۲۲ کانون الاول ۱٩۱۳‏ ۰ وجورج لوید هوالذی خلف اللنبي مندوبا سامیا عل 
مصر : الوثائق البريطانية 6 | ,686 ,0 ۳ 
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٠۰ dy‏ آب ۱۹۹١‏ قدر سایکس القوات التي كان العرب يواجهونها » بالاضافة الى تلك 
التي وقعت في أسرهم والتي حولتها الثورة عن قتال البريطانيين » ب "86٠٠‏ رجل"" . 

وبناء على احصاءات العرب » فان القوات العربية منذ قيام الثورة حنی آخر شهر آب 
۸ .۰ آسرت وجرحت وقتلت آکثر من ۱6 آلف تركي وغنمت ۰ مدفعاً و ۵4 رشاشاً 
وبضعة آلاف من البنادق ‏ ودمرت ۱۵ آلة قطار و ۷ ٠‏ جسراً وعبارة و ۲۸٦۹۲‏ قضیاً 
من قضبان سکة احدید . ويقول الجنرال ونجت آن العرب ارسلوا ۵۹6۰ آأسبراً ال مصر 
خلال ھذہ الفترۃ''' . وفي حملة دمشق ق قتل المرب حوالی مسة آلاف ترکي . وأسروا 
ASE Shy‏ لاف » وغنموا حوالي ۰ رشاشاً ومن ۲۵ ال ۳۰ مدفعا"" . آما عند 
استسلام الدينة فقد وقع في الأسر ۱۰۸۳۰ جندي وضابط وغنم العرب ٩۳‏ مدفعاً من 
أنواع مختلفة . فاذا أضفنا الى هؤ لاء»الحاميات الاخرى بین الدينة ومعان وجدنا آن 
الجموع العام لا يقل عن أربعين ألفاً . 


آما من حیث الخطة العسکریة التي تھم ا حلفاء ۰ فان الثورة اقفلت الطريق الى 
البحر الاحمر والمحيط الهندي 3 ووقفت عائقاً في سبيل التوسع التركي الالماني جنوباً ley.‏ 
أن ابن سعود حالف حینئذ بریطانیة العظمى » فقد امتد « الحزام » العربي الموالي لها من 
البحر الاهر حتی خلیج العرب ‘ وبذلك حفظ للحلضاء سلامة المواصلات في هذين 
الطريقين البحريين . وکان السیر ارشیبالد مري ‏ ف الشمال ء یستعد لیهاجم فلسطین » 
وهو مطمئن الى أن الثورة احرجت جدياً مركز العدو المواجه له . ولم يكن مري فى البداية 
راضياً عن الثورة العربية اذ كان يعدها في شيء من الاستخفاف والتحقير عملا هامشياً 
مُربكاً . ولكن موقف الجنرال مري من الثورة تغير حين وصلت قوة فيصل الى الوجه , لانه 
كما قال لورئس : « تنبه فجأة الى أن الفرق التركية التي كانت تحارب العرب آکشر من 
الفرق التي تحاربه » ۰ 

حقاً ان الثورة العربية ما كان يمكن أن تحقق ما حققته من نجاح . لولا الساعدة 
البريطانية بالمال والسلاح . ولکن من الواضح ان العرب کانوا پشعرون آثناء الثورة بان 
بريطانية لا تقدم هم الساعدة الكافية . والذي یطالم البرقیات التي کان الشریف یتبادها 
مع مندوبه الفاروقي . يجد عدة أدلة على عدم كفاية الاسلحة والاموال التي كانت تقدم 


, أوراق سايكس . اركسفورد‎ )١( 
. الاركان العامة البريطانية : مجمل حول ثورة الحجاز الصادر في ۳۱ آب ۱۹۱۸ ص ۲۸ لندن‎ )۲( 


(*) تقرير لورنس في النشرة العربية . العدد الصادر في ؟؟ تشرين الاول 1518 . 
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للعرب . ففي الشهر الاول من عمر الثورة أرسل الانكليز شحنة من البشادق اليابانية 
انفجر ۸۲۰ منها نی آيدي القاتلین العرب بعد اطلاق بضع طلقات . وحتی نہایة ا حرب 
كانت المدافع الالمانية التي يستعملها الأتراك أبعد مدی من الدافع التی آرسلها الانکلیز 
للعرب . 

ونرى نموذجاً على ذلك في مسألة اجنود النظاميين الذين كانوا في الأسر . فقد كان 
الشريف يأمل في أن يتاح له تأليف جيش نظامي كبير من هؤلاء . ولكن السلطات 
البريطانية المختصة لم تبذل الجهد الجدي لتحقيق ذلك . ففي أوائل الثورة رجع حوالي 
مئة من هؤ لاء من جدة . جما يدل على آنهم لم یعطوا العلومات الکافية عن الثورة العربية 
وأهدافها قبل خروجهم من معسكرات الأسر . وألف الانکلیز والفرنسيون كتيبة من 
الأسرى العرب تتألف من حوالي ۰ جندي وضابط » ولکن هؤلاء ظلوا ینتظرون فی 
مصر مدة من الزمن ‏ بسبب ذلك الشروع الذي یتزج فیه اخیال بالقصد البطن , آلا 
وهو احضاع الکتيبة لقيادة بريطانية - فرنسية مشتركة وتحمّل الدولتين نفقاتها . ومن 
الدلائل على عدم اکتراث البریطانیین الختصین بامر انشاء جیش عربي قوي , ان نائب 
الملك في الهند أبرق بتاریخ ۳ نیسان ۱۹۱۸ ال الندوب السامي في مصر . يشير الى 
مخابرات سابقة ويقول : 

من وقت الى آخخر نتلقى من أسرى الخرب العرب . ومن المدنيين المحتجزين في 
الهند , عرائض یطلبون فیها السیاح هم باخدمة مع الشریف ‏ اننا لا نستطيع أن نضمن 
حسن نیاتهم . هل ترغبون آن نرسل الیکم في مصر أكبر عدد مکن من یصلحون للخدمة 
العسكرية كي تقوموا بالتحقق من أمرهم ؟ 

وكان جواب وزارة الحربية فى ٠١‏ نيسان مثالاً على عدم الاكتراث . 

ان مدير المخابرات العسكرية يرجو أن یعلن ء آنه با آن حکومة اهند » لا تستطيع 
ضیان نیات هو لاء العرب بأية طريقة » فيجب أن لا يرسلوا . أما اذا كان بالمستطاع 
معرفة بعض الافراد الذین یکن ضیان حسن نياتهم . فیجب ارساشم") . 

لقد كان بمقدور المسؤ ولين البريطانيين » الطلب ای الشریف , ایفاد بعثة من رجاله 
الوئوقین ال معسکرات الاسری في اهند ومصر ء بقصد القیام بالدعاية اللازمة لقضية 
الثورة . والتحقق من « حسن نیات » الافراد الذین یرغبون في التطوع . ولكن يبدو أن 
هذا الموضوع الخطير » ترك في أيدى ضباط لا بپتمون سواء نجحت الشورة العربية أو 





(۱) راجع الوثاتق البريطانية الذکورة سابقا . 3396 /ہا 70,37 
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فشلت . ونری شخصاً کالدکتور عبد الرحمن الشهبندر یقول : آنه رای من البريطانيين في 
مصرء من التۂ بیع تارة والتثبيط تارة أخرى ‏ ما لم يفهم له تعليلاً معقولاً . وكان ؛ 
عمله طبيباً للاسرى العرب في مصر ء كثير الاتصال بهم » ويبث بينهم الدعاية لقضية 
العرب بقصد حملهم على التطوع ۰ « ولکن جهودنا کانت کلا آوشکت آن تثمر ؛ أصابٹھا 
صدمة عنيفة من رجال العسكرية البريطانية كادت تذهب بها . فكان كل تشجیم يأتي من 
المكتب العربي يقابله العقيد ( سمسن ) في معسكر المعادي” بالمقاومة ووضع 
العراقیل ۲ » . 

أضف الى ذلك ان المبالغ التي كان العرب يتلقونها . كانت أقل جماكانوا بحاجة اليه » 
وكان انجال الشريف يشكون دائ من قلة النقود » حتى أن رواتب الجنود النظاميين في 
جيش فيصل لم تكن تدفع بانتظام « وكادوا يرفضون السير في حملة ایلول ۱۹۱۸ بسبب 
تأخر دفع مرتباتهم . وللأمانة التاريخية فان الشريف حسين وقادة الثورة العربية الكبرى » 
خرجوا من الثورة وهم لا يملكون من المال ما كانوا يملكونه — 


هذا باختصار ما عرف عن الثورة العربية في الميزان العسكري . وأعتقد أنه لا أحد 
يخالفني الرأي القائل » بأنه لوكانت نوايا انکلترا حسنة نحو الثورة وقائدها » لكانت الأمة. 
العربية في حالة غیر حالتها الساضرة » ولکن بریطانیا تصرفت بلوم وخبث وحقد 
استعماري . لم یعرف التاریخ مثیلاً له من قبل . وانني کرجل مو من أعتقد جازم أن 
القدرة الامية تعاقب الأن بریطانیا على ما جنت یداها بحق الشعوب عامة والأمة العربية 
خاصة . 


eae a ہس‎ _4 


الجديرة ا 000 فوراً ۳ معرفة ة البادیء بخطة ا جرب 
وتنفیڈھا'“ ) . وقد ذکر کلاوزفیتز'“ مبدأین کان یعتبر أُنہما مبدآن أساسیان وه) : 





(1) « المعادي » حى من أحياء القاهرة . 

. ۱۹۳۱ مجلة المقتطف ( القاهرة ) آذار - موز‎ )١( 

(۳) نوري السمید - مقدمة کتاب « ثورة نی الصحراء » تألیف لورنس ۱٩۳۷‏ ص : :۲ . 

(4) ابنرالج . ف . س فوللر : ادارة ارب ترجمة آکرم ديري وهیثم الايوبي ۰ دار الطليعة پیروت لبنان - ص ۱۰ . 
(6) راجع « في الخرب » کلاوزفیتز ج ۳ ترجمة هیثم الايوبي الکتاب : ۸ صفحة 5517-5141 
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البدا الثاني : العمل باکبر سرعة مكنة . وعدم السماح للعدو بأیة مھلة . 

فاذا ما تضافر هذان المبدآن . فاجیا یتیحان تشابهاً كبيراً مع حكمة نابليون القائلة : 
« في فن الحرب » كما في علم اليكانيك . يعتبر عامل الزمن أكبر العناصر بين الوزن 
والقوة » . ومن هذه الزاوية اذا نظرنا الى عمليات الجيش الشمالي » وخصوصاً تحصرير 
العقبة » وجدنا البطل عودة أبو تايه يطبق وربا بالفطرة العربية أهم مبادىء ذ فن ا حرب . 

ولكي آوضح هذه النقطة بشکل أفضل ۰ سأعود بالقارىء قليلاً الى تحرير العقبة » 
والى الساعات ا لحاسمة التي سبقت دخول القوات العربية الى المديئة المحررة . 

کانت القوات العربية قد أبكت بسلسلة المعارك التي شنها عودة أبو تايه على القوات 
التركية العادية » وبعد أن حققت عدداً من النجاحات » طلب رجاله الاستراحة ولو بضع 
ساعات للتزود بالماء والطعام والذخيرة : ولكن عودة أبو تايه هذا الفارس العربي 
الشجاع الفطن ۰ الذی يقدر أهمية الزمن فی حسم ٦ aS all‏ رفض الاستجابة الى 
طلبهم » » مع أنه يعرف في قرارة نفسه مبلغ ابلهود والتضحیات الني بذلوها نی صراعهم مع 
أعدائهم . . فاصم آذانه عن النداء » وطلب اليهم أن يغذوا الخطى باتجاه العقبة اوج 
يعطوا العدو دقيقة واحدة ليسترد أنفاسه . . وهكذا نجحت القوات العربية في احراز 
النصر » ودخلت العقبة دخول الفاتحین 6 bes‏ الرغم من حالة الجهد والاعياء التي 
دخلت فیها العقبة . فقد كان يشفع لها أنها كانت تسوق أمامهاقطيعاً من الأسرى الأتراك 
هر - الخاخئصة 

بعد آن استعرضنا نی الفصول السابقة 4 احداث الثورة العربية الکبری » وتكلمنا 

CULL عٹھا 6 نود آن نجیب علی سو ال هام ربا یطرح نفسه‎ eh مره‎ sles 
على القارىء العربي . . هذا السؤ ال هو:لماذا لم تنطلق الثورة العربية الكبرى من سورية‎ 
الطبيعية أي بلاد الشام ( سورية ولبنان وفلسطين والأردن ) مع أن الظروف كانت مهيأة‎ 
. فيها أكثر من الحجاز‎ 

الواقع كان هناك مركزان مفضلان لانطلاق الثورة : 


: المركزالا ول سوريّة‎ - ١ 


حيث كانت النقمة على الآتراك شديدة » الوعي القومي في تزاید بسبہب نشاط 


ان 


الجمعيات القومية التي لعب السوريون فيها دوراً قيادياً . والوجود العسكري العربي 
قوي » حيث كان هناك عدة فرق عسكرية عربية » وعدد كبير من الضباط العرب 
معظمهم من أعضاء جمعية العهد . كان قيام ام رزة في سورية سيشكل ضربة تشل 
الأتراك ء كها سيشكل منعطفاً خطيراً في تاريخ الحركة القومية العربية » ذلك أن سورية 
كانت المعقل الأسامي للثورة العربية » وعياً وجماهيرَ وقيادة » وكانت تملك كل المواصفات 
اللازمة لتتزعم قيادة الثورة ‏ ولتکون مقر للدولة القومية العربية العصرية . ولکن تردد 
القيادات الثورية » وسیاسة جمال باشا الذكية والقمعية . قضت على كل امكانية لقيام 
الثورة ی سورية » و eee ee‏ 
للحشود التركية التي ستهاجم قناة السويس . وأبعد أو اعتقل أو اعدم عدداً كبيراً من 
الزعماء العرب . 
؟- المركزائتاى الحجاز : 

حيث كان الاشراف الذين حكموا الحجاز منذ القرن الخامس للهجرة والقرن الحادي 
عشر ميلادي . يعملون على الاستقلال في الحجاز مع الاعتراف بتبعية اسمية لاحدى 
الدول الاسلامية الأكثر قوة والأكثر Lob‏ على الحجاز ( بعد تفكك دولة الخلافة ) ٠‏ وقتع 
الاشراف بالاستقلال الذاتي . لآن وجود الاماكن المقدسة يفرض وجود ارتباط ما 
بالخليفة . ومنذ منتصف القرن التاسع اتجهت سياسة الدولة العثانية إشر صدور 
التنظیات ہ الى فرض المركزية » والقضاء على مظاهر الاستقلال الذاتي » التي كان يتمتع 
بها عدد كبير من الولاة . من بينهم اشراف الحجاز . واذا كانت هذه السیاسة قد نجحت 
في كثير من المناطق . فان نجاحها كان حدوداً فی مصر وتونس وا حجاز ء وکانت ظروف 
مصر وتونس الجتغرافية والداحلية والدولية تحول دون نجاح هله السياسة » ثم إن الوضع 
فى الحجاز كان ale ay. Lake‏ الا تقلات العماني ۸ ۰ ظروفاً جديدة معقدة فقد تولى 
الشرافة فی الحجاز . الشريف -حسين الذي كان منفياً في استنبول > وكان أكثر الاشراف 
تصميا على الاستقلال . كما أن اتجاهات الحكومة التركية الطورانية جعلها أكثر تصميا على 
القضاء على كل مظاهر الاستقلال المحلية » وتشديد قبضة السلطة المركزية على ما تبقى من 
الامبراطورية . وكان الصدام على وشك الوقوع . حين نشبت الحرب . مع ما خلقته من 
ظروف ضغط وفرص نجاح للطرفين . وكانت الظروف الحديدة التي خلقتها سياسة جمال 
باشا في سورية مناسبة سعيدة للقوميين العرب . وللشريف حسين . فقد تلاقت فكرة 
الاستقلال القومي التي تبناها السوريون العرب . مع الاستقلال الحلي الذي سعى اليه 
الشريف حسين . وتحول الشريف حسين من زعيم حجازي الى زعيم عربي » وكانت 
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الزعامة الجديدة تتمتع بمواصفات ممتازة . أهمها الموقع الجغراني للحجاز . والنفوذ الديني 
للشریف . وکان عدد من القوميين العرب منذ أواخر القرن التاسع عشر ‏ قد انتبهوا الى 
آهمية ابحزيرة العربية لستقبل الثورة العربية . ومنهم الشیخ رشید رضا الذي ألف جمعية 
شبه سرية تسمى « جعية الجامعة العربیة ؛ تهدف ا ی ایجاد نوع من الوئام بین ملوك ا جحزیرۃ 
العربية » بغية فرض ضعط أكبر على الأتراك لصالح العرب . كما أشار الكواكبي الذي 
كان يدعو الى خلافة عربية » الى أن الجزيرة العربية هي قلب العالم الاسلامي . ولذلك 
وجب نقل مركز الثقل في هذا العالم من استنبول اليها . كما نادی نجیب عازوری 
بسلطان عريي مسلم واقامة خليفة عربي في الحجاز . 


ولم يخيب الشريف حسين نظرة المناضلين العرب اليه . وكان فى تخطيطه أن تعلن 
الثورة لھا الكبرى في مكة ودمشق . بآن واحد . ولذلك فقد آرسل ابنه فیصل ال 
سورية لينسق بين قادتها وبين والده » وعندما حالت الظروف الصعبة دون انطلاق الثورة 
من دمشق ؛ للاسباب التي ذكرناها . لم تهن عزيمة الحسين القائد بل استدعى فيصل من 
دمشق » وطلب اليه أن يلحق بالثورة من يريد ويرغب من السوريين والعراقيين . وتحمّل 
المسؤ ولية القومية بكاملها على عاتقه » وشق عصا الطاعة على الغزاة الاتراك » وأطلق 
الرصاصة الأولى في سماء مكة . معلناً نهاية الليل الطويل . . وجرت أحداث الثورة كا 
رأينا » وتم النصر على العدو » وطارد الیش الشما لی بقيادة الأمير فيصل الأتراك المنهزمين 
الی محطة السلمية شهالي حلب بعشرين كيلو متراً . 


ولکن هذا النصر ال زر لم يدم طويلاً , فقد أعقبته أيام تبددت فيها الأحلام - نتيجة 
غدر احلفاء الانکلیز والفرنسیین بالشریف حسین وقادة الثورة - ۰ ثم تلا ذلك ليل وجد 
فيه المجاهدون أنفسهم > وقد اضمحلت آماهم في انشاء الدولة العربية الحديثة في آسيا » 
ألتي قدموا دماءهم من أجل تحقيقها كنواة للوحدة العربية الشاملة مع اخوانهم عرب شهال 
آفریقیا . فعساهم يدركون اليوم وهم فی رحاب الله مع الأنبياء والصديقين . أنهم قاموا 
اال عا ران مف ان غل ل ل رل اتر العريية بالكيرى » 
النور الذي يبدي أبناء الأمة العربية من محيطها الى خليجها الى درب المجد والسؤدد 
والكرامة . . 

ليكن نضال ا حسين بن على . منارة لنا نحن الجيل العربي الذي يعاصر التحديات 
الكبيرة . وأهمها التتحدى الصهيوني الذي يستهدف تمزيق الأمة العربية » من أجل أن نرد 
على التحدى الصهيوني بالوحدة العربية » فلا شيء غير الوحدة العربية التي رفع رايتها 
أبطال الثورة العربية الكبرى » يمكن أن ينهض ممواجهة التحديات . ويعيد الأمة العربية 
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مرة أخرى الى جبهة التاريخ > لتسهم في دعم الحضارة الانسانية » ولتكون الحامية بشرف 
ونبل ومسؤ ولية للشعوب المغلوبة على أمرها . وما ذلك على الله بعزيز . 
دمشق ۷ حزیران ۱۹۷۸ 


2 


25 


مُلحقات الکٛکتاب 
ا 
رستائكلالحسين ‏ مكمًاهُون - وكين فهدتها بريطانيا. 


اناف سا يكس د بيحووويثائق تل لته من 
الك وم حب ال بريطانة والنرشة . 


ON CEE 
مجادئ ولسون الاريعة ع سشر.‎ 


العَريِضْة الجوابية المفوعة من الوم إِلسُوري الى املك فيصضل. 


¥ 


09ي 


مُذكرة الثريث حسين الأولى الى الكيرهنرى مكماهون 
محكة ‏ 3 الثالي من رعصان سَلة ۱۳۳۳ (۱۶ تمون 1۹۱۵ 


ما كان العرب بأجمعهم دون استثناء ‏ قد قرروا في الاعوام الاخيرة أن يعيشوا وأن 
يفوزوا بحريتهم المطلقة . وأن يتسلموا مقاليد الحكم نظرياً وعملياً بأيدييم . ولا كان 
هؤ لاء قد شعر وا وتأكدوا أنه من مصلحة حكومة بريطانية العظمى أن تساعدهم وتعاونهم 
للوصول الى أمانيهم المشروعة › وهي الأماني اؤ سسة على بقاء شرفهم » وكرامتهم 
وحياتهم دون أية مقاصد أخرى من أي نوع كان لا علاقة لها بهذا المدف . 


ولا كان من مصلحة العرب أن يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا عن أية حكومة 
أخرى بالنظر لمركزها الجغرافى . ومصاحهم الاقتصادية وموقفهم من حكومة بریطانیا . 


الحكومة البريطانية ما إذا كانت ترى من المناسب أن تصادق بواسطة مندوبيها أو مثليها على 
الاقتراحات الاساسية الاتية : 





(م) اعتمدنا کتاب « الوثائق الرئيسية فی فضية فلسطین » ( الجموعة الاول ۱۹4۰-۱۹۱۰ الذي اصدرته الامانة العامة 
جامعة الدول العربية ) للحصول Le‏ التصوص العربية مه الراسلات . 


۳۹۹ 


أولاً - ان تعترف انكلترا باستقلال البلاد العربية من مرسين ‏ ادنه » حتی ا خلیج 
شالا » ومن بلاد فارس حتی خلیج البصرة شرقاً . ومن الحیط اهندی للجزيرة جنوبا » 
يستثنى من ذلك عدن التي تبقی کما هي - ومن البحر الامر ء والبحر التوسط حتی سیناء 
غرباً . 

على أن توافق انكلترا أيضاً على اعلان خليفة عربي على المسلمين . 

ثانياً - تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية انكلترا في كل مشروع اقتصادي في 

ثالث تتعاون الحكومتان الانكليزية والعربية في مجايبة كل قوة تھاجم أحد الفريقين 
وذلك حفظاً لاستقلال البلاد العربية . وتأميناً لافضلية انكلترا الاقتصادية فيها . . على أن 
يكون هذا التعاون في كل شيء » في القوة العسكرية » والبحرية والحوية . . 

رابعاً- اذا تعدى أحد الفريقين على بلد ما ونشب بينه وبينها عراك وقتال » فعلى 
الفريق الآحر أن يلزم الحياد . على أن هذا الفريق المعتدي اذا رغب في اشتراك الفريق 
الآخر معه ففي وسع الفريقين أن يجتمعا معاً وأن يتفقا على الشروط . 

خامساً ‏ مدة الاتفاق في المادتين الثالثة والرابعة من هذه المعاهدة حمس عشرة سنة . 
واذا شاء أحد الفريقين تجديدها عليه أن يطلع الفريق الآخر على رغبته قبل انتهاء مدة 

هذا ولاكان الشعب العربي بأجمعه قد اتفق . « والحمد لله » على بلوغ الغاية وتحقيق 
الفكرة مه| كلفه الأمر . فهو يرجو الحكومة البريطانية أن تجبيبه سلباً أو ايجاباً فى خلال 
ثلائین یوماً من وصول هذا الاقتراح . واذا انقضت هذه المدة ولم يتلق من الحكومة جواباً 
فانه يحفظ لنفسه حرية العمل کما يشاء . 

وفوق هذا فاننا نحن عائلة الشريف أنفسنا ‏ اذا لم يصل الجواب ‏ أحرار في القول 
والعمل من كل التصريحات . والوعود السابقة التي قدمناها بواسطة علي أفندي . 


ER 


فص 


٠١ es my eu 5d‏ كجاهون الأول الى الشربي حسبب 
التاه رف ۱۹ نتشوال‌ستة ۱۳۲۳ (۳۰ آب - سَنة ۱۹۱۵( 


الى السيد الحسيب النسيب سلالة الاشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة الحمدية 
والدوحة القرشية الاحمدية صاحب القام الرفیع والمكانة السامية السيد ابن السيد 
والشريف ابن الشريف السيد الجليل المبجل دولة الشريف حسين سيد الجميع أمير مكة 
المكرمة قبلة العالمين ومحط رحال المؤ منين الطائعين عمت بركته الناس أجمعين . 

بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة والتسلہات القلبية الخالصة من كل شائبة 2 
نعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لاظهاركم عاطفة الاخلاص وشرف الشعور 
والاحساسات نحو الانكليز . وقد يسرنا علاوة على ذلك أن تعلم ان سيادتكم ورجالكم 
عی رأی واحد وان مصالح العرب هي نفس مصالح الانكليز والعكس بالعكس : ولهذه 
النسبة فنحن نؤكد لكم أقوال فخامة اللورد كتشئر التي وصلت الى سيادتكم عن يد علي 
أفندي وهي التي كان موضحاً بها رغبتنا في استقلال بلاد العرب وسكانها مع استصوابنا 
للخلافة العربية عند اعلاها . 

وانا نصرح هنا مرة أخرى أن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخلافة 
الى عربي صميم من فروع الدوحة النبوية المباركة . 


ب ۳ 


وأما من خصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضة فيها تظھر أنہا سابقة لاوانہا۔ 
وتصرف الاوقات سدى في مثل هذه التفاصيل فى حالة أن الحرب دائرة رحاها ولآن الأتراك 
أيضاً لا يزالون محتلين لاغلب تلك الجهات احتلالاً فعلياً وعلی الاخص ما علمناه وهو ما 
يدهش ويحزن أن فريقاً من العرب القاطنين في تلك الجهات نفسها قد غفل وأهمل هذه 
الفرصة الثميئة التي ليس أعظم منها ‏ وبدل إقدام ذلك الفريق على مساعدتنا نراه قد مد 
يد المساعدة الى الالان- نعم مد يد المساعدة لذلك السلاب النهاب الحديد وهو الالمان 
وذلك الظالم العسوف وهو الأتراك . 

مع ذلك فانا على كمال الاستعداد لان نرسل الى ساحة دولة السيد الجليل وللبلاد 
العربية المقدسة والعرب الكرام من الخبوب والصدقات المقررة من البلاد المصرية وستصل 
بمجرد اشارة من سيادتكم وفي المكان الذي تعينوه . وقد عملنا الترتيبات اللازمة لمساعدة 
رسولكم في جميع سفراته الينا ونحن على الدوام معكم قلباً وقالباً مستنشقين رائحة مودتكم 
الزكية ومستوثقين بعرى تحبتكم الخالصة سائلين الله سبحانه وتعالى دوام حسن العلائق 


وفي الختام ارفع الى تلك السدة العليا كامل تحياتي وسلامي وفائق احترامي . 
المخلص 
( السير آرٹر مکماھون ) 
نائب جلالة الملك 
seek‏ 


=~ %'¥- 


مذكرة الشريف حسنث الثانة ا السار هري ممكماهون 


يسم الله ال pers (pao‏ 
متكة ۲۹ شوال سنة ۰۱۳۳۳۲ ٩(‏ آیلول -سَتة ۱۹۱۵) 
لصَاحِب الشعادة والرقعة ناب >كملالة الملكَ بمصر» شلهه له 


بمزيد من السرور والغبطة تلقيت كتابكم الم رخ في ۱٩‏ شوال وطالعته بكل احترام 
واعتبار رغم شعوري بغموضه وبرودته وتردده فيا يتعلق بنقطتنا الاساسیة أعني نقطة . 
الحدود 6 

وأرى من الضروري أن أو کد لسعادتكم اخلاصنا نحو بريطانيا العظمى واعتقادنا 
بضرورة تفضيلها على الجميع في كل الشؤ ون وف أي شكل وف أية ظروف ويجب أن 
أؤكد لكم أيضاً أن مصالح اتباع ديانتنا كلها تتطلب الحدود التي ذكرتها لكم . 

ويعذرني فخامة المندوب اذا قلت بصراحة > أن « البرودة » و« التردد » اللذين 
ضمنهیا کتابه فيا يتعلق بالحدود وقوله أن البحث في هذه الشؤ ون انما هو اضاعة للوقت » 
وان تلك الاراضي لا تزال بيد الحكومة التي تحكمها 40 ويعذرني فخامته اذا قلث أن 
هذا كله يدل على عدم الرضا » أو على النفور على شيء من هذا القبيل . 

فان هذه الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد نتمكن من ارضائه » ومفاوضته بعد 
ارب ٦‏ بل هي مطالب شعب يعتقد أن حياته في هذه الحدود وهو متفق بأجمعه على هذا 
الاعتقاد . 


۳ بت 


وهذا ما جعل الشعب يعتقد أنه من الضروري البحث في هذه النقطة قبل كل شيء 
مع الدولة التي يثقون بها كل الثقة ويعلقون عليها كل الآمال وهي بريطانيا العظمى . 


واذا اجمع هؤلاء على ذلك فائما يجمعون عليه في سبيل الصالح المشترك . وهم يرون 
أنه من الضروري جداً أن يتم تنظيم الاراضي المجزأة » ليعرفوا على أي أساس يؤْ سسون 
حياتهم كي لا تعارضهم انكلترا أو احدى حليفاتها في هذا الموضوع مما يؤدي الى نتيجة 
معاكسة ,2 الامر الذى حرمه الله ۰ 
هي عبارة عن كلمات وألقاب يطلقونها عليها . 

أما الخلافة فان الله يرضى عنها » ويسر الناس بها . 

وأناعلى ثقة يا صاحب الفخامة » أنكم لا تشكون قطبأني لست أنا شخصياً الذي 
يطلب تلك الحدود التي يقطنها عرب مثلنا » بل هي مقترحات شعب بأسره . يعتقد بأنها 
ضرورية لتأمين حياته الاقتصادية . 

أوليس هذا صحيحا يا فخامة الوزير ؟ 


وبالاختصار فاننا ثابتون في اخلاصنا نصرح بكل تأكيد بتفضيلنا لكم على الجميع 
آکنتم راضین عنا - كما قیل - آو غاضبین . 

آما ما یتعلق نی قولکم ad Ob‏ من شعبنا لا یزال یبذل جهده نی سبیل تأمین مصالح 
الاتراك ee‏ ار 
يتعلق بموضوع الحدود » الموضوع الذي لا اعتقد ان رجلاً مثلكم ثاقب الرأى ينكر أنه 
ضروری خیاتنا الادبیة وا مادیة . 

وأناحتى الساعة لا آزال أنفذ ما تأمر به الديانة الاسلامية في كل عمل أقوم به 3 وآراہ 
مفيداً وصااً لبقية المملكة > واني سأستمر في هذا الى أن يأمر الله فى غير ذلك . 

يه ا ا ور ی ومن جملته هؤ لاء 
الذین تقولون آنهم یعملون لصالح ترکیا وألانیا - ینتظر بفارغ الصبر نتائج هذه الفاوضات 
المتوقفة على موافقتكم آو رفضکم قضية الحدود وقضية ة المحافظة على ديانتهم 6 وخمایتھم 
من كل أذى أو خطر . 

وكل ما تجده الحكومة البريطانية موافقاً لسياستها > في هذا الموضوع . فيا عليها الا 
أن تعلمنا به وان تدلنا على الطريق التي يجب أن نسلكها . 


° 


ولست أرى حاجة هنا لأن ألفت نظركم إلى أن خطتنا هي آخطر علی مصالح انکلترا 
من خطة انكلترا على مصالحنا » ونعتقد آن وجود هو لاء الجيران في المستقبل سيقلق أفكارنا 
كا يقلق أفكارها . 

وفوق هذا فان الشعب البيروتي لا يرضى قط بهذا الابتعاد والانزواء وقد يضطرونا 
لاتخاذ تدابير جديدة قد يكون من شأنها خلق متاعب جديدة . تفوق فى صعوبتها المتاعب 
الحاضرة . 

وعلى هذا لا يمكن الساح لفرنسا بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك المنطقة . 

وأنا اصرح بهذا رغم اني اعتقد ashy‏ بالتعهدات التي قطعتموها في كتابكم . 

ويستطيع معالي الوزير » وحكومته أن يثقا كل الثقة بأننا لا نزال عند قولنا وعزيمتنا 
وتعهداتنا التي عرفها مستر ستورز منذ عامين . 

ونحن ننتظر اليوم الفرصة السانحة التي تناسب موقفنا » وخاصة فيا يتعلق بالحركة 
التي أضحت قريبة والتي يدفعها الينا القدر بسرعة ووضوح . لنکون حجة - نحن والذین 
یرون رأینا- فی العمل ضد ترکیاء ودون ان تتعرض للوم والنقد . 

واعتقد أن قولكم « بأن بریطانیا لا تحٹکم ولا تدفعکم للاسراع فی حركتكم محافة أن 
يؤدي هذا التسرع الى تصديع نجاحكم » لا يحتاج الى ايضاح . . الا فها يتعلق بمطالبكم 
بالاسلحة والذخائر عند الحاجة . 


اعتقد الآن أن فى هذا الكفاية , . 


ہے)٤٤‎ 


(WIEN) 


مذكزةالسيرهنرى ممكما هون الثآنة الى السثريف حسین 
القَّاهِرةٍ فی ۱۵ ذیِاْحعة عنة 1۶(۱۳۳۳ تتثرمن الأوُلست 1410) 


بش انه الی اتی 


الى فرع الدولة المحمدية وسلالة النسل النبوي الحسيب النسيب دولة صاحب المفام 
الرفيع الأمير المعظم السيد الشريف ابن الشريف أمير مكة المكرمة صاحب السدة العلياء 
جعله الله حرزاً منيعاً للاسلام والمسلمين بعونه تعالى آمين وهو دولة الأمير الحليل الشريف 
حسين بن علي أعلى الله مقامه . 

لقد تلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيمكم الكريم الؤ رخ بتاریخ ۲۹ شوال سنة 
۳ وبه من عباراتكم الودية المحضة واخلاصكم ما اورثني رضاء وسروراً . 

اني متأسف انكم استنتجتم من عبارة كتابي السابق اني قابلت مسألة الحدود والتخوم 
بالتردد والفتور . فان ذلك لم یکن القصد من كتابي قط ولكني رأيت حينئذ أن الفرصة لم 
تكن قد حانت بعد للبحث في ذلك الموضوع بصورة نهائية . 

ومع ذلك فقد ادركت من كتابكم الاخير أنكم تعتبر ون هذه المسألة من المسائل الحامة 
الحيوية المستعجلة . فلذا فاني قد أسرعت في ابلاغ حكومة بريطانيا العظمى مضمون 
كتابكم . واني يكمال السرور ابلغكم بالنيابة عنها التصريحات الآتية التي لا أشك في 
انكم تنزلونها منزلة الرضى والقبول . 


¥ 


ان ولايتي مرسين واسکندرونه وأجزاء من بلاد الشام والواقعة في الجهة الغربية 
لولايات دمشق الشام وحممص وحماه وحلب لا يمكن أن يقال أنها عر بية حعضة . وعليه يجب 
أن تستثنى من الحدود المطلوبة . 

مع هذا التعديل وبدون تعرض للمعاهدات المعقودة بيننا وبين بعض رؤ ساء العرب 
نحن نقبل تلك ال حدود 8 

وأما من خصوص الاقالیم التي تضمها تلك احدود حیث بریطانیا العظمی مطلقة 
التصرف بدون آن تمس مصالح حلیفتها فرنسا فاني مفوض من قبل حکومة بریطانیا 
العظمى أن اقدم المواثيق الآنية واجيب على كتابكم بما يأتي : 

۱ - انه مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه فبريطانيا العظمى مستعدة بأن تعترف 
باستقلال العرب وت يد ذلك الاستقلال في جميع الاقاليم الداخلة فى الحدود التي يطلبها 
دولة شریف مکة . 

۲ ان بریطانیا العظمی تضمن الاماکن القدسة من کل اعتداء خارجي وتعترف 
بوجوب منع التعدي علیها . 

۳ وعندما تسمح الظروف تمد بريطانيا العرب بنصائحها وتساعدهم على LAN‏ 
هیئات حاكمة ملائمة لتلك الاقالیم الختلفة . 

٤‏ هذا وان المفهوم أن العرب قد قرروا طلب نصاتح وارشادات بریطانیا العظمی 
وحدها وان المستشارين والموظفين الأوروبيين اللازمين لتشكيل هيئة ادارية قويمة يكونون 
من الانکلیز . 

٥۔‏ أمامن خصوص ولایتی بغداد والبصرة فان العرب تعترف أن مركز ومصالح 
بریطانیا العظمی الوطدة هناك تستلزم اتخاذ تدابیر ادارية حصوصة لوقاية هذه الاقالیم من 
الاعتداء الاجنبي وزيادة خیر سکانها وحماية مصانا الا قتصادية التبادلة . 

واني متیقن ان هذا التصریح بو کد لدولتکم بدون آقل ارتیاب میل بریطانیا العظمی 
نحو رغائب اصحاها العرب وتنتهي بعقد مالفة دائمة وتحریر الشعوب العربية من نیر 
الأتراك الذي أثقل كاهلهم السنين الطوال . 

ولقد اقتصرت فى كتابي هذا على المسائل الحيوية ذات الاهمية الكبرى وان كان هناك 
مسائل فيخطاباتكم لم تذكر هنا فسنعود الى البحث فيها في وقت مناسب في المستقبل . 

ولقد تلقيت بمزيد من السرور والرضى خبر وصول الكسوة الشريفة وما معها من 


A 


الصدقات بالسلامة وانہا بفضل ارشاداتكم السامية وتدابيركم المحكمة قد انزلت الى البر 
بلا تعب ولا ضرر رغما عن الاخطار والمصاعب التي سببتها هذه الحرب المحزنة » ونرجو 
الحق سبحانه وتعالى أن يعجل بالصلح الدائم والحرية لاهل العالم . 

اني مرسل خطابي هذا مع رسولكم النبيل الامين الشيخ محمد بن عارف بن عريفان 
وسیعرض علی مسامعکم بعض السائل الفيدة التي هي من الدرجة الثانية من الاهمية ولم 
اذکرها نی كتابي هذا . 

وفي الختام ابت دولة الشريف ذا الحسب المنيف والأمير الجليل كامل تحيتي وخالص 
مودتي واعرب عن عبتي له ولحميع أفراد اسرته الكرية راجياً من ذي الجلال أن يوفقنا 
جيعاً ما فيه خير العالم وصالح الشعوب . ان بيده مفاتيح الامر والغيب يحركها كيف يشاء 
ونسأله تعالى حسن الختام والسلام . 

نائب جلالة الملك 
( السير آرثر مكماهون ) 
( قيدنا الاسم الشريف بعاليه بهذا اللون ) 
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pu cag all 3 Soe‏ الثالثه الى السيرهني مَكماهون 
مَحْكحَة ق۷٢‏ ذي الحجة سَنة 1۱۷۳۳۳ BENCH SS‏ سن ۱۹۱۵) 
سثمألله الرّحمّن الرّحيم 


ای ple gH git thea‏ ذوالاصالة والرباسة الوزييرالخطير 
َو atin, ta tla cas‏ 


بملء الايناس تلقينا مرسومکم ا موقر الصادر في ١١‏ ذي ا حجة سنة ۱۳۳۳ وأحللناه 
محل التبجيل وعلى مؤ داه نجيب الشهامة : 

أولاً - تسهیلاً للوفاق وحدمة للامة الاسلامية وفراراً ها یکلفها الشاق والاحن ولا 
لیکومة بریطانیا العظمی من الصفات والزایا المتازة لدینا نترك الالحاح في ادخال ولايات 
وستقوم فيهم منا معاشر السلمین ما سلکه آمیر ال منين عمر بن الخطاب من أحكام الدين 
الاسلامي ومن تبعه من الخلفاء بآن‌یعامل وا السیحیین کمعاملاتهم لأنفسهم بقوله : « هم 
مالنا وعليهم ما علينا » علاوة على امتيازاتهم المذهبية وبما تراه المصلحة العامة وتحكم به : 

ثانياً حیث أن الولایات العراقية هي من أجزاء الولايات العربية المحضة . بل هي 
مقر حكوماتها على عهد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم على عهد عموم الخلفاء من 
بعده » وبها قامت مدنية العرب وأول ما اختطوه من المدن والامصار واستفحلت دوهم 
الأمة العربية وارضاخها لترك ذلك الشرف . ولكن تسهيلاً للوفاق سما والمحاذير التي 


اا 


أشرتم اليها في المادة الخامسة من رقيمكم آنف الذكر محفوظيتها وصيانتها وضرورة ما نحن 
فيه وحيازة ما نريد التوصل اليه ء فان أهم ما فى هذا هي صيانة تلك الحقوق الممزوجة 
بحقوقنا بصورة كأنها الجوهر الفرد يمكنا الرضا برك الجهات التي هي الآن تحت الاشغال 
البريطاني الى مدة يسيرة » البحث فوا يقبل عن قدرها دون أن يلحق حقوق الجانبين مضرة 
er‏ سها العربية بالنسبة لأمر مرافقها ومنابعها الاقتصادية الحياتية » وان يدفع 
للمملكة العربية في مدة الاشغال المقدار المناسب من المال كل جملكة حديثة الوجود . مع 
احترامنا لوفاقانکم الشار عنها مع مشايخ تلك الجهات وبالاخص ماكان منها جوهرياً . 

ثالثاً رغبتكم في الاسراع بالحركة نرى فيه من الفوائد بقدر ما ری فیه من الحاذیر » 
أوله خشية لوم دول الائتلاف واوجبھا علىی صلح دول الاتفاق ء فكيف تکون خطة 
بريطانيا العظمى وحلفائها لثلا تكن الامة العر بية أمام تركيا وحلفائها معاً اذ لا يمنا ما اذا 
کنا والعشا نية رأساً لراس . 

وعلى هذا فضروري ملاحظة هذه الاوجه ولا سيا عقد صلح اشترکنا نی حربه بصورة 
غير رسمية يخول للمتصالحين البحث فيه عن شؤ وننا . 

رابعاً - ان الامة العر بية تعتقد يقيئاً أن العثما نية عند وضع أوزار الحرب سيوجهون 
کل أعرالهم فيا يغضب العرب ويغتصب حقوقهم المادية والمعدوية وذهاب شعارهم 
واحسابہم واخضاعھم بكل معاني الاخضاع مع بقائها حت النفوذ الالماني فهم عازمون 
على حريهم حتى لا يبقى لنا باقية وما يرى فينا الآن من التأني فقد سبق بیان علته . 

خامساً ‏ متى علمت العرب ان حكومة بريطانيا حلفائهم لا یترکونہم عند الصلح 
على حالهم أمام تركيا وجرمانيا وانهم يعاضدونهم ويدافعون عنهم الدفاع الفعلي فالدخول 
في الحرب من الساعة لا شك أنه مما يوافق المصالح العمومية العربية . 

اسان افادتنا السابقة الصادرة بتاريخ 9؟ شوال 1 تغني عن اعادة القول في 
المادة الثالثة والرابعة من مرسومكم هذا الموقر في خصوصات الحيئات ال حاکمة والمشاورين 
والموظفين سيا وقد صرحتم يا حضرة الشهم بأنكم لا تتداخلون في اموري الداخلية . 

سابعاً وصول الجواب الصريح القطعي في أقرب زمن على ذكر أعلاه من الطلبات اذ 
انا استعملنا [AS‏ يقر بنا اليكم من التساهل الجدي الذي لا يراد به حقيقة جوهرية فانا نعلم 
أن نصيبنا من هذه الحروب إما سعادة تضمن للعرب الحياة التي تناسب تاريخهم أو 
الاضمحلال في سبيلها . ولولا ما رأيتم ورأيت ما في عزمهم لاخترت العزلة في شواهق 
السرأة » ولكن أبوا علي يا عزيزي اعزك البارى بمرضاته الا أن يقودوني الى هذه المواقف . 

ودم غافماً سالاً ها نحبه وتریده . 


- 


مُذکرہ السبره ریم کماهون اش السَشریف حسیت 
الماهوّفه صؤريسنة ۱۳۳4 ۱۳۱ ادون الال سکن ۱۹۱۵) 


دسم آلله الرَحهن التحیم 


إلى صاحب الأصالة والرفعة وشرف الحتد سلالة بیت النبوة واسب الظاهر 
والنسب الفاخر دولة الشريف المعظم السید حسين بن علي أمير مكة المكرمة قبلة الاسلام 
والمسلمين . أدامه الله في رفعة وعلاء . 

وبعد » فقد وصلني کتابکم الکریم بتاریخ VE‏ ذی الحجة ۱۳۳۳ وسرني ما رأیت 
فيه من قبولكم اخراج ولايتي مرسين وأضنه من حدود البلاد العربية . 

وقد تلقيت أيضاً بمزيد السرور والرضا تأكيداتكم أن العرب عازمون على السير 
بموجب تعاليم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من السادة الخلفاء الاولین - التعالیم 
التي تضمن حقوق كل الأديان وامتيازاتها على السواء . 

هذاء ونی قولکم ان العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع 
رؤساء العرب الآخرين يعلم منه طبعا ان هذا يشمل جميع البلاد الداخلة في حدود المملكة 
العربية لأن حكومة بريطانيا لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد ابرمت بينها وبين اولشك 
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أما بشأن ولايتي حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ما ذكرتم 
بشأنب) ودونت ذلك عندها بعناية تامة ‏ ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيها 
فالمسألة تحتاج الى نظر دقیق - وسنخابرکم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب . 

ان حكومة بریطانیا العظمی كا سبقت وأخبرتكم مستعدة لآن تعطي کل الضیا نات 
والمساعدات التي في وسعها الى المملكة العربية ولكن مصا حها في ولاية بغداد تتطلب ادارة 
ودية ثابتة كما رسمتم » على أن صيانة هذه المصالح كما يجب تستلزم نظرا أدق وأتم بما 
تسمح به الحالة الحاضرة والسرعة التي تجري بها هذه المفاوضات . 

واننا نستصوب تماماً رغبتكم في اتخاذ الحذر ولسنا نريد أن ندفعكم الى عمل سريع 
ربما يعرقل نجاح اغراضكم ولكنا في الوقت نفسه نرى من الضروري جداً أن تبذلوا 
مجهوداتكم في جمع كلمة الشعوب العربية الى غايتنا المشتركة وان تحثوهم على أن لا يمدوا يد 
المساعدة الى أعدائنا بأي وجه كان . فام على نجاح هذه المجهودات وعلى التدابير الفعلية 
التي يمكن للعرب أن يتخذوها لاإسعاف غرضنا عندما يجبىء وقت العمل تتوقف قوة 
الاتفاق بيننا وثباته . 

ونی هذه الاحوال فان حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لأہلغ دولتكم أن تكونوا 
على ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوي ابرام أي صلح كان الا اذا كان من ضمن شروطه 
الأساسية حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة الألمان والأتراك . 

هذا عر بون على صدق نيتنا ولأجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فاني 
مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه . 

واقدم في الختام عاطر التحيات القلبية وخالص التسليات الودية مع مراسم الاجلال 
والتعظيم المشمولين بروابط الالفة والمحبة الصرفة لمقام دولتكم السامي ولأفراد أسرتكم 
المكرمة . 

المخلص 
نائب جلالة الملك بمصر 
( السير آرثر هنري مكماهون ) 
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من كرة الشريى حشّین اف الشر نرفي مكباهون 
قككة في 4 صغرسّنة ٠4‏ (أقل كادون الثاف هنة 411ا) 
بشم الله الح اليم 


مکاىِ الیزبیرالخطیر‌الهَٹام 


بانامل الابجال والتوقبر تلقینا رقیمیکم ۹ صفر الجاري برفق حاملهم وعلمت 
مضمونیھم| وأدخلا علينا من الانشراح والارتياح ما لا مزيد لاإزالتهاما يختلج بصدري , 
ألا وهو وقوف حضرتك بعد وصول أحمد شريف وحظوته بالجناب (US Ob‏ أتينا به في | حال 
والشأن ليس بناشىء عن عواطف شخصية أوما هو فى معناها مما لا يعقل » وأنها قرارات 
ورغائب أقوامنا وأنا لسنا الا مبلغين أو منفذين لما بصفتنا التى ألزمونا بها اذ هذا عندى من 
أهم ما يجب وقوف شهامة الجناب عليه وعمله به . أما ماجاء بالمحررات الموقرة فيا يتعلق 
بالعراق من أمر التعويض مدة الاشغال فلزيادة ايضاح وقول بريطانيا العظمى بصفاتنا في 
القول والعمل ف المادة والعنی واعلامها باکید اطمئناننا باععاد حکومتها الفخمة نترك أمر 
تقدیر مبلغه لدارك حکمتها ونصفتها . أما الجهات الشالية وسواحلهاف كان في الامكان. 
من تعديل اتينا به في رقيمنا السابق . هذا » وما ذاك الا للحرص على الامنيات للرغوب 
حصولا بمشيئة الله تبارك وتعالى . وعن هذا الحس والرغبة هما التي الزمتنا بملاحظة 
اجتناب ما ربا آنه ِس حلف بریطانیا العظمی لفرنسا واتفاقھما ابان ا حروب والنوازل الا 
آننا مع هذا نری من الفرائض التي ينبغي لشهامة الوزير صاحب الرياسة أن يتيقنها بأن 
عند أول فرصة تضع فيها أوزار هذه الحروب سنطالبكم بما نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا 


۳ ۳ 


في بيروت وسواحلها ولا أرى لزوماً بأن أحيطكم يما فى هذا أيضاً من تأمين المنافع 
البريطانية وصيانة حقوقها هو أهموأكبر ما يعود الينا . وان لا بد من هذا على أي حالة 
كانت ليتم للعظمة البريطانية أن ترى اخصاؤ ها في البهجة والرونق التي تهتم ان تراهم 
فيه سيا وأن جوارهم لنا سيكون جرثومة للمشاكل والمناقشات التي لا يمكن معها استقراراً 
لحالة عدا أن البيروتيين بصورة قطعية لا يقبلون هذا الانفصال ويلجتئونا على حالات 
جديدة تهم وتشغل بريطانيا بصورة لا تكون بأقل من اشتغالنا الحالي بالنظر لما نعتقده 
ونتيقنه من اشتراك المنفعة ووحدتها وهي الداعية الوحيدة لعدم التفاتنا لسواكم في 
المخابرات وعليه يستحيل امكان أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها شبراً من أراضي تلك 
الجهات . أصرح بهذا مع اعتاد لكل جوارحي اعتاداً يرثه الحي منا بعد الميت بتصريحاتكم 
التي ختمتم بها رقيمكم الموقر . وعليه فليعتقد جناب الوزير الخطير ولتعتقد بريطانيا 
الكبرى آنا على العزم الذي أشير اليه ويعلمه منا جناب الاريب الکامل استورز منذ عامین 
ولا نناظر فيه ألا الفرص المناسبة لاحوالنا وأخصها داعيته ووسيلته التي اقترب وقتها بما 
تسوقه الاقدار الينا بكل سرعة ووضوح لتكن حجة لنا وعن رأينا على الاعتراضات 
والمسؤ وليات المقدرة وفي تصريحاتكم بقولكم « وأنا لسنا نريد أن ندفعكم الى عمل سريع 
ربما يعرقل نجاح اغراضكم » يغني عن زيادة الايضاح . ما عدا طلب ما نری لزومه عند 
الحاجة من الاسلحة وذخائرها الحربية وما هو في معناها . 


واكتفي بهذا عن اشغال شهامتكم بتقديم وافر احتشاماتي وجزيل توقيراتي لمقام المقر 
الموقر . 


KK 
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مذْكرة السَير هنو مَكمَاهُون الرابعة الى الشريف حسين 
ألماهرة قي ۲۵ ربع الأول سنة ۱۳۳۶ ۳۰۱ كارن الان سَنة 1417 ) 


تلقینا بسرور کتابکم المؤ رخ فی ۲۵ صفر بواسطة رسولکم الوثوق به واطلعنا منه 
على رسالتكم الشفوية . 

واننا لنقدر حق التقدیر الدوافع ال تقودكم في هذه القضية ال هامة ونعرف جيدا أنكم 
تعملون فی صالح العرب وانکم لا ترمون الی شيء فی عملکم ۔غیر صا حھم وحریتھم . 

وقد عنیت عناية خاصة بلاحظانکم ols,‏ ولاية بغداد . وسنبحث هذا الوضوع 

اما ما یتعلق باشهات الثالية فقد کتبت ملاحظة عن رغبتکم في تجنب كل ما من شأنه 
الاساءة الى تحالف انکلترا وفرنسا وسررت جدا بابداء مثل هذه الرغبة 2 

واظنكم تعرفون جيدا اننا مقررون نبائياً بألا نسمح cb‏ تدخل ‏ مهما قل شأنه ‏ فى 
اتفاقنا المشترك في ايصال هذه الحرب الى الفوز ثم متى انتهت الحرب فان صداقة فرنسا 
وانکلترا ستقوی وتشتد . ay‏ اللتان بذلتا الدماء الانكليزية والفرنسية جنباً الى جنب فى 
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والآن وقد قررت البلاد العربية أن تشترك معنا في الدفاع عن الحقوق وتعمل معنا في 
سبيل هذه القضية المامة فاننا نرجو الته أن تكون هذه الجهود المشتركة وهذا التعاون 
الوطيد > صداقة دائمة ء تعود على الجميع بالسرور والغبطة . 

وقد سررنا جداً للحركة التي تقومون بها لاقناع الشعب بضرورة الانضمام الى حركتنا 
والکف عن مساعدة اعدائنا . ونترك لفطنتکم وتقدیرانکم تقریر الوقت الناسب  SAY‏ 
تدابیر آوسع من هذه . 


EK 
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مُذ 352 cad dl‏ حسب الا مسةاف الشبره تري مصماهُون 

)٥۹۱١ که فی 4 قب اللضرۃ 2ة ۱۳۳ ۱۸۱ ۔شباط‎ 
rer eos Na Wy = as 

الى خّضرة ذوي الاضّالة فخامة ناب حلزلة اللك كام عمسا 


بعد ل را ا ا ا E ECS‏ 
المرغوب أسأل الله أن يسهل المقاصد وينجح المساعي . ومن الايضاحات الآتية نفهم 
الفخامة الاعبال الجارية والاسباب المقتضية : 
ولا - قد أعلمنا فخامتكم بأنا بعثنا أحد أنجالنا الى الشام لبرأس ما يقتضي عمله هناك » 
ولقد ظفرنا مئه بتقرير مفصل يفيد به أن اعتسافات الحكومة هناك لم تبق من الاشخاص 
الذين نعتمد عليهم في الامر سوى أن كانوا من الجند على اختلاف مراتبهم أم ممن لم 
يكونوا من ذلك الصنف الا القليل ما كان في الدرجة الثالثة » وانه ينتظر وصول القوات 
العلن بقدومها من مواقم تلفة حصها من أهالي البلاد وما جاورها من الا قطار العربية 
كحلب وجنوب الموصل المشاع بأن عددها ما ينوف عن all BUN‏ على ما يزعمون . وأنه لا 
بد يؤ مل إن كانت الاكثرية المذكورة من العرب فهو عازم على اجراء الحركة والقيام بهم › 
وان کان العکس يعني الاكثرية من الاتراك وسواهم فسیناظر تقدمهم نحو الترعة وعند 
اشتباك احرب حرکته مهم عندما پریدون ۲ 
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ثانیاً - عزمنا على ارسال نجلنا الكبير الى المديئة المنورة بقوة كافية ليكون ردثاً لأخيه 
الذي بالشام ولکل احعال استیلائه علی الط احديدي وما هو في معنی ذلك ما تظهره 
الشؤ ون . ومذا هو البداً للحركة الاساسية الکتفین ق مبادئها با جندناه برسم الحافظة 
على راحة داخلية البلاد وبأهل الحجاز أهل المركز فقط لاسباب يطول شرحها : 

( أولاً) تعسر احضار لوازمهم بصورة تجعل المشروع في حيز الكتان . مع عدم 
الضرورة على ذلك وسهولة جلب الامدادات عند الحاجة » هذا خلاصة ما رغبتم ف 
الجواب عليه والاستفهام عنه . وني ظني ان فيه الكفاية واتخاذه أساساً وقياساً في Shel‏ 
أمام كل التبدلات والطوارىء التي يظهرها سير الحالة : 

بقي علینا بیان ما نحتاجه واحالة هذه هو : 

Wi‏ مبلغ خشین آلف جنیه ذهباً لشاهرة القوات الجندة ونحوها ما ضرورته تغني 
عن بيانه . 

فالرجاء احضاره] بوجه السرعة الممكنة . 

الثاني - احضار عشرين ألف كيس أرز وحخمسة عشر ألف دقيق وثلاثة آلاف شعير 
ومائة وخسین كيس بن قهوة ومثلها سکر ومقدار خسة آلاف بندقية من الطراز امحدید وما 
تحتاجه النسبة من المرميات وأیضاً مقدار مائة صندوق من النوع الرسل منه مرمیتین طیه . 
ومن مرمیات بوارید مارتن هنری وبارودات غرا آعني بوارید معمل سانت آتین الفرنسية 
لاستعمال هذين الصنفين في بواريد أي بندقيات قبائلنا ولا باس من جعل لكل نوع 
مسا له صندوق ۱ 

الثالث - آنا استنسبنا مرکز سوقیات هذه الواد الرغوبة یکن بور سودان 

الرابع - بالنظر لکون المواد الغذائية واللوازم امحربية الوضحة آعلاه لا حاجة لنا بها 
إلا ټل ابتداء 34 is‏ وسنبلغکم Lali‏ بصورة رسمية تبقى فى الویضع اللکور وعند 
الحاجة ليها يبلغ أمير الجهة المذكورة وقائدها بالمواقع التي يقتضي سوقها اليها والوسائط 
التي سيكونون حاملين الوثائق بتسليمها اياهم . 


الخامس - النقود المطلوبة يقتضي ارساها في الحال الى أمير بور سودان » وسيرده من 
طرفنا معتمد يتسلمها إما دفعة أو دفعتين حسب استطاعته وهذه علامة اععاد الرجل آ . 


السادس - مندوبنا ف os‏ المبالغ By gS All‏ سینوجه ال بور سودان بعد تلانسة 
سابيع > يعني يكون وصوله اليها في ه من جاد الاول حامل کتاب منا باسم الخواجة 


° 


الياس أفندى وانه يصرف له بموجبه ما لديه من ايجارات أملاكنا والامضاء صراحة باسمنا » 
غير أننا معدينه يسأل عن قائد الموقع وأميره , فأنتم تخبر وهم عن ذلك الشخص وجراجعته 
يجري له ما يقتضي من صرف ما لدیہم بشرط الا يبحثوا معه نی آی موضوع کان مو کدین 
غاية التاکید في عدم الظاهرة له وکعان آمره ومعاملته ی الظاهر بأنه لا شيء . لا یظن ان 
ثقتنا للشخص الا خیر من اععاد الاول حامله هذا لا بل لعدم ضياع الوفت لتعبیننا له حدمة 
في جهة ثانية » مع تکرر رجاءنا بعدم ارکابه وابعائه نی بابور آو نی شيء من هذه الرسمیات 
فان وسائطه كافية . 

السابع - مندوبنا حامل هذا أكدنا عليه بايصال هذا وأظن أن مأموريته في هذا الدور 
تمت . حيث ان الحالة علمت أساساتها وفروعها فلا حاجة فى بعث شخص آغخر ء اذ أن 
اللزوم للمخابرة يكن منا ء ولا سيا أن مندوبنا الاخير سيردكم بعد ثلاثة أسابيع يمكن في 
ظرفها افادتنا بما يلزم له الحال وألا يعامل في الصورة الظاهرة الا معاملة بسيطة . 

الثامن ‏ تعهد الحكومة البريطانية العظمى قبول هذه المصاريف الحربية بموجب 
الدفاتر التي تقدم اليها ببيان الوجهة التي صرفت فيها . 

وبالختام أهديكم أشواقي التي لا تعد واحتشامي الذي ليس له . 


RR 


ا 


مُذکرة الشیرمنری مَکماھُون الخاسة ا الشویف حسبن 
الماهرة فى Silas ٦‏ الاو سنةے ١١(٣٣‏ ادار )۱۹۱١‏ 


بسعم أللته اليّممناليّحِيم 


الى ساحة ذلك المقام الرفيع ذي الحسب الطاهر والنسب الفاخر قبلة الاسلام 
والسلمین معدن الشرف وطیب الحتد سلالة مهبط الوحي الحمدي الشریف ابن الشریف 
صاحب الدولة السيد الشريف حسين بن علي أمير مكة المعظم زاده الله رفعة وعلاء آمین . 

بعد ما يليق بمقام الأمير الخطير من التجلة والاحتشام وتقديم خالص التحية والسلام 
وشرح عوامل الالفة وحسن التفاهم والمودة الممزوجة بالمحبة القلبية أرفع الى دولة الأمبر 
المعظم أننا تلقينا رقيمكم الم رخ ب ١4‏ ربيع الآخر ١4‏ من يد رسولكم الأمين . وقد 
سررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوونها وانها لموافقة في الاحوال وأن حكومة جلالة 
ملك بريطانيا العظمى تصادق عليها . 

وقد يسرني أن اخبركم بأن حكومة جلالة املك صادقت على جميع مطالبكم وان كل 
شيء رغبتم الاسراع فيه وفی ارساله فهو مرسل مع رسولكم حامل هذا . والاشیاء البافية 
ستحضر بكل سرعة ممكنة وتبقى فی بور سودان تحت أمركم حين ابتداء الحركة وابلاغنا 
اياها بصورة رسمية ( كما ذكرتم ) وبالمواقع التي يقتضي سوقها اليها والوسائط التي 
يكونون حاملين الوثائق بتسليمها اياهم . 


مه ۲۳ 


ان كل التعلهات التي وردت ف محرركم قد أعلمنا بها محافظ بور سودان وهو سيجريها 
الاخير الى جزان حتى يؤدي مأموريته التي نسأل الله أن يكللها بالنجاح وحسن النتائج 
وسيعود الى بور سودان وبعدها يصلكم بحراسة الله ليقص على مسامع دولتكم نتيجة 
عمله . 


وننتهز الفرصة لنوضح لدولتكم في خطابنا هذا ما ربا لم يكن واضحاً لديكم أوما 
عساه ينتج سوء تفاهم ‏ آلا وهو آنه یوجد بعض الراکز آو النقط العسکرة فیها بعض 
العساكر التركية على سواحل بلاد العرب يقال أنهم يجاهرون بالعداء لنا والذين هم 
يعملون على ضرر مصالحنا الحربية البحرية فى البحر الاحمر . وعليه نرى أنه من 
الضروري أن نأخذ التدابير الفعالة ضدھم ء ولكننا قد أصدرنا الأوامر القطعية أنه يجب 
على جميع بوارجنا أن تفرق بين عساكر الأتراك الذين يبدأون بالعداء وبين العرب الابرياء 
الذين يسكنون تلك الجهات . لأننا لا نقدم للعرب أجمع إلا كل عاطفة ودية . 


وقد أبلغنا دولتكم ذلك حتى تكونوا على بيئة من الأمر اذا بلغكم خبراً مكذوباً عن 
الأسباب التي تضطرنا الى أى عمل من هذا القبيل . وقد بلغنا اشاعات مؤداها أن اعداءنا 
الالداء باذلون جهدهم في أعمال السفن ليبثوا بها الألغام في البحر الاحمر ولالحاق الاضرار 
بمصا حنا في ذلك البحر , وانا نرجوکم سرعة اخبارنا اذا تحقق ذلك لديكم . 


وقد بلغنا أن ابن الرشيد قد باع للأتراك عدداً عظيأ من الجمال » وقد أرسلت الى 
دمشق الشام : ونمل آن تستعملوا کل ما لكم من التأثير عليه حتى يكف عن ذلك ء واذا 
صمم على ما هو عليه أمكنكم عمل الترتيب مع العربان الساکنین بينه وبين سوريا أن 
يقبضوا على الجمال حال سيرها » ولا شك أن في ذلك صالح لمصلحتنا المتبادلة . 


وقد يسرني أن أبلغ دولتكم أن العربان الذين ضلوا السبيل تحت قيادة السيد أحمد 
السنوسي وهم الذين أصبحوا ضحية دسائس الالمان والأتراك قد ابتدأوا يعرفون خطأهم 
وهم يأتون الینا وحداناً وجاعات یطلبون العفوعنهم والتودد اليهم . وقد والحمد لله هزمنا 
القوات التي جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا . وقد أخذت العرب تبصر الغش والخديعة 
التي حاقت بهم . 


وان لسقوط ارضروم من يد الأتراك وكثرة انهزاماتهم في بلاد القوقاز تأثيراً عظباً ء وهو 
ی مصلحتنا التبادلة وخطوة عظيمة نی سبیل الأمر الذي نعمل له وایاکم و 


~~ 


ضروب المودة والاخلاص مع المحبة التي لا یزعزعها کر العصور ومر ور الایام ۰ 
كتبه المخلص 
( السیر آرثرهنري مک‌اهون) 
ناب جلالة اللك عصر 
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كيف فهمت بريطانيا ساي إلحسين -مكاهون 
0Ç ۶‏ 


الشوكة ف اراضىي مت ركيًا وَسشبه الجزبيرة العريبتية 


( مترجم) 
داثرة الاستخبارات السياسية (2525 .€ .£ ) 87 /27 C.A. B‏ 
وزارة الخارجية 
خاص رقم ١‏ 
لندن : تشرين الثاني ١9114‏ 

بجوجب اتفاقی ۱۹۱۳/۷/۲۹ و ۱۹۱6/۳/۹ بین بریطانیا واكکومة العشانية . فقد 
تم الاعتراف بان تکون محمية عدن وآراضي شبه ابلزيرة الساحلية في الجنوب والشرق 
حتی خط العرض ٩۲۰‏ ومن هناك حتی جنوب جزيرة البحرين في الخليج ‏ منطقة نفوذ 
بريطانية . وقد دخل جیع احکام العرب الستقلین . تقریبا ‏ فى هذه المنطقة » قبل 
ذلك ٠‏ في علاقات دائمة مع الحكومة البريطانية . والباقون دخلوا في علاقات مع 
بريطانيا . بعد ذلك 


قد أصبحت اتفاقاتنا مع ترك الملغاة منذ اعلان الحرب . وكذلك اتفاقاتنا 
لقد أصبحت اتفاقاتنا مع تركيا بحكم الملغاة منذ اعلان الحرب . وكذلك مع 





(ه) مأحوفة عن کتاب السید سلهان موسی : « الراسلات التار مخية ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ » الجلد الاولص ۲۳۳ - ۲۶۲ . 
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روسيا منذ عقد الحكومة البلشفية الصلح مع المانيا . وهذا يترك الاتفاقات التي ما يزال 
العمل جارياً بها . ومنها : 

- التأکید العطی لشيخ الكويت فی 1914/١١/7‏ . 

المعاهدة مع ايطاليا بتاريخ 1515 ۰ 


- المعاهدة مع السيد الادریسی ( وقعت فى ۰۳۰۱ ۰۰۱۵۱ وصودق عليها في 
۹ ). 


- التفاهم مع الملك حسين الذي لم ينظم في معاهدة 1 


- المعاهدة مع عبد العزيز السعود ( وقعت فى ١416/17/7‏ وصودق عليها في 
1/1 ). 


- الاتفاقية مع فرنسا بتاریخ ۲ ( سایکس - بیکو ) ٤‏ 
- الاتفاقية مع ايطاليا بتاریخ ۰۸۱۸ء 


- رسالة بلفور بتاريخ 1917/1١/7‏ الى اللورد روتشيلد حول المطامح اليهودية - 


الصهيونية . 
- التصريح البريطاني ‏ الفرنسي المشترك بتاريخ ۱۹۱۸/۱۱/۹ حول مستقبل 
سورية والعراق . 


ان حكومة جلالة الملك لم تلتزم بأیة تنازلات عن حقوقها وامتيازاتها السابقة » في 
هذه النطقة . ولکنها آعلنت بصفة عامة أن السكان غير الاتراك سیحررون من مساوىء 
الحكم التركي وستمنح لهم فرصة الحياة القومية والتطور الاقتصادي . . . 


ان التزاماتنا في البلاد العربية تنبع من اشتراكنا في التوقيع على النظام الخاص بلبنان 
( سنة 185١‏ وسنة 1854 ) ومن المعاهدات والاتفاقيات التي عقدنا مع سلطاني المكلا 
فف و زاء سا » وشيخي الکویت وقطر . وابن سعود والادريسي والحكام العرب 
الآخرين . ومع شیوخ الحمرة . 


وشريطة المحافظة على الالتزامات وا حقوق المذكورة آنفاً وعلى أساس عدم الحاق 
الضرر بمصالح فرنسا . فان الحكومة البريطانية تعهدت للملك حسين ( بموجب LS‏ 
مکماھون الموْ رخ ۶ بأن يكون الحجاز والمنطقتان ا حمراء والسمراء ۰ 


-fYA. 


وجیب عکا ۔ حیفا ء والمنطقتان ( أ ) و( ب ) «عربية » و« ومستقلة » باستثناء محمية 
عدل(۱؟ . 

اننا غير ملتزمين بتأسیس دولة موحدة ‏ أودولة اتحادية » في هذه المنطقة » ولم نلتزم 
يمعاضلة سيادة الملك حسين خارج جدود ا لحجاز ‏ لقد طالب اللك حسین بحدود 
الاستقلال العربي ونحن وافقنا علیها . لیس باسمه الشخصي بل بصفته ناطقاً باسم أهل 
البلاد . وقد اعطینا عهدنا له پذه الصفة فقط . 

ونتیجة لاتفاقیاتنا مع اللك حسین والحکام الستقلین الآخرین ء ومع حلفائنا » فقد 
اكتسبنا مركزاً خاصاً لأنفسنا في شبه جزيرة العرب لا تتمتع بمثله الدول الاجنبية 
الاخرى . 

لا توجد اتفاقیات بیننا وبين الامام يحيى ( اليمن ) أو ابن رشید أمیر جبل شمر . ومن 
المحتمل أن اعتراف ابن رشيد مؤ خرأ بسيادة الملك حسين سيحول دون انشاء علاقات 
مياشرة بینه وبین امکومة البربطانية . 

لقد قطعنا عهداً للملك حسين بان جميع أراضي شبه الجزيرة العربية ‏ باستثناء محمية 
عدن ستكون « مستقلة » و« عربية » وبكلمة أخرى فقد تعهدنا باخراج الاتراك » ثم 
ابقاء الوضع على ما كان عليه . وعلاوة على هذا فقد أعلنا بموجب تصريح ١١‏ حزيران 
ا 0 السوريين المقيمين فى مصر « بأن 
حكومة جلالته تعترف بالاستقلال والسيادة التامين للعرب القاطئين التي حرروها 
بجهودهم من من السيطرة التركية أثناء هذه ا جرب ؛ وتتعهد بمعاضدتهم في جهادهم لنيل 
الحرية » . 

وقد اعترفت فرنسا فى مباحثات لاحقة بأن لبريطانيا « مصالح سياسية خاصة » في 
شبه الجزيرة العربية . 

ولقد اعترفنا بالشريف حسين حاكباً مستقلاً مع لقب « سيادة ملك الحجاز» . ولكن 
الحسين من جانبه لم يقبل هذا اللقب . . وهو پعتبر نفسه « جلالة ملك العرب » وان 
تفاهمنا معه بصفته حلكأً حلياً لا يزيد عن كونه اعترافاً باستقلال الحجاز » وهو بمثابة 
ترتيب مؤقت للسير في الحرب معا 

وقد قبلت الحكومة الفرنسية بأن تتم المفاوضات مع العرب عن طريق بريطانيا . 
فرنسا بعثة عسكرية الى جدة ومندوباً فرنسياً مسل الى مكة . 


(۱) آي ان الاستثناء من تعهد بريطانيا يشمل الساحل السوري الى الشيال من فلسطين فقط . 
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وفها يتعلق بالعراق : فان الحكومة البريطانية قد قطعت عهداً للملك حسين بأن 
يكون « مستقلاً » و« عربياً » . ولکن اللك حسین وافق عل آن تتخذ بریطانیا اجراءات 
ادارية خاصة في ولايتي البصرة وبخداد . واقترح اللك حسین ان یکون هذا الترتیب قصیر 
الدی . وان یتم التعویض عنه ببلغ من الال من ایرادات العراق . ولكن الحكومة 
البريطانية لم تلتزم بدفع أية مبالغ . ولم توافق على أي تحديد لسيطرتها » سواء من ناحية 
طول الدة أو من ناحية الصلةاحاتا : 

Lf‏ بشأن الجزيرة ( ولاية الموصل ) فاننا لم تطلب من الملك حسين أن يوافق على أية 
تحفظات بشأن استقلاها . 


وبموجب التصریح للسوریین القیمین فی مصر . وبوجب التصریح البريطاني - 
الفرنسي » فقد التزمت بریطانیا بدا تقریر الصیر » وترك ا حریة للاھلین كي يختاروا نوع 

وبشأن سوریة: لقد قطعنا عهداً للملك حسین بأن سورية » والجزيرة السورية » 
سوف نکون « مستقلة » و« عربية » ما دام ذلك لا يلحق ضرراً بمصالح فرنسا . وقد 
وافقنا على أن تنشيء فرنسا في المنطقة الزرقاء ادارة مباشرة أو غير مباشرة ۰ حسمم| ترغب ٦‏ 
وأن تكون هما الاولوية في منطفة ( أ) . بيها تعهدت فرنسا لنا بأن تعترف بدولة عربية 
مستقلة في المنطقة (أء وأن تعاضدها : 

هذا وآن منطقة شرقي الازدن . وجزءاً من المنطقة البدوية التي تعتمد على سورية 
( الناطق الحاذية لسکة حدید امحجاز من درعا ال معان ووادي السرحان ) هي من ضمن 
النطقة رب ) حیث ستکون لنا الاولوية السياسية والاقتصادية . 

ان تصريجنا للسوريين وتصريحنا الشترك مع فرنسا . یشملان مستقبل سورية . 

وبشأن فلسطين ( غربي نہر الاردن ) : لقد قطعنا عھداً للملك حسين بأن تکون 
هذه المنطقة « عربية » و« مستقلة » . 

وقد وافقت فرنسا وايطاليا على أن تخضع عكا وحيفا لبريطانيا العظمى . 


dy‏ المنطقة السمراء ( أى فلسطين باستثناء الخليل ) وافقت بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
عل انشاء ادارة دولية ‘ بالتشاور مع دول الخلفاء Boe‏ الملك OY‏ ۱ 





(١)الاشارة‏ الى ا لمناطق الزرقاء وا حمراء والسمراء » والى منطقتي ( أ) و(ب ) مستمدة من اتفاقية سايكس - بيكو . 
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ان التزاماتنا للملك حسين ليست مسجلة فى أية اتفاقية أو معاهدة وقعها » أو حتى 
اعترف بها الفريقان . ومن هذه النلحية فانها تختلف عن الاتفاقات المعقودة مع بعض 
els‏ العرب المستقلين مثل الادريسي وابن سعود . ويمكن تحليل هله الالتزامات عن 
طريق تلخيص تاريخ علاقاتنا مع الملك أثناء الحرب . ويزداد الوضع تعقیدا بسبب عادة 
اللك حسین فی رفض أو تجاهل الشروط التي وضعناها والتي يعترض عليها . ونی متابعته 
طريقه كأنما تم حل المسألة بيننا حسب رغبته . 

( هنا تمضی هذه المذكرة الى سرد تاريخ الاتصالات بين الحكومة البريطانية 
والشريف ء ابتداء من برقية كتشئر في أواخر ایلول ۱۹۱٤‏ الى مراسلات الحسين - 
مکاهون ؛ الى تصريح 4 شباط ۱۹۱۸ . ثم تعرض للضم نات التي أعلنتها بريطانيا 
بشآن الاماکن الاسلامية القدسة وفیا یتعلق بقضية احدود . تقول ان مکماهون کان قد 
آرسل برقية ی ۱۸/ 1416/١١‏ الى السير ادوار جراي وزير الخارجية البريطانية يومذاك , 
جاء فيها أن محمد شريف الفاروقي أعطى الرأي التالي ) : 


۳ 


وان العرب سيقاومون بقوة السلاح احتلال فرنسا لمناطق حلب وحمص وحماه 
ودمشق . التي هي مناطق عربية محضة . ولكن العرب . . . سوف يقبلون بعض التعديل 
بالنسبة للحدود الشمالية الغربية التي يقترحها شريف مكة» . 

ان هذا الاقتراح من الفاروقي ذو أهمية » ومع آنه من غير المؤكد ان جمعية دمشق 
[العربية الفتاة والعهد ] كانت ستوافق عليه » ومع ان الشريف حسين لم يوافق عليه 
اطلاقاً » فان حكومة جلالته اتخذته أساساً للمفاوضات التي اجرتها مع فرنسا » وهو اصل 
خط التقسيم بين النطقة الزرقاء والمنطقة ( أ ) . وقد نقل الاقتراح الى الشريف في رسالة 
مکماھون الؤ رحة ۱۹۱۱/۱۰/۲٤٢‏ ولکن الشریف رفضه رفضاً باتاً في رسالته المؤ رخة 
1410/1/٥‏ . 

( ثم تمضي المذكرة الى الاستشهاد با جاء نی الراسلات حول مسألة الحدود » وتقول 
ان الشريف لم يعد الى ذكرها بعد رسالته المو رخة ۱ : 

لم يعد الشريف الى ذكر مسألة الحدود بعد هذا أثناء المفاوضات ولكن هناك دلائل 
على أنه لم يسحب المطالب التي قدمها » على الرغم من أن حكومة جلالته لم تقبلها . 

وبعد ان تعرض الذكرة لتقاریر ورسائل آخری . تضي ای القول : 

وف خلال المحادثات التي أجراها الکوماندر هوجارث مع اللك حسین فی الاسبوع 
الثاني من کانون الثاني ۱۹۱۸ ۰ استخلص هوجارث ان الملك ما زال يتوقع ان يقع 
خلاف بین فرنسا وبریطانیا العظمی . ویعمل حسابه علی آنه سیکون بقدوره ارغام 
الفرنسيين بمعاضدتنا . 

وف ١١‏ شباط 1918 كتب الكولونيل باست الى السير ونجت « ان الملك حسين فسر 
مواد ( عهد ) حكومة جلالته بأنها تعطي حدوداً اقليمية واسعة جداً , وهو يضع ثقة لا 
تتزعزع بمقاصد وقدرة بريطانيا العظمى على أن تفي بالعهد كا يعرفه هو» . 

ان حدود منطقة الاستقلال العربي التي التزمت بها حكومة جلالته بموجب كتاب 
السیر هنري مکیاهون ( ۱۹۱۵/۱۰/۲4 ) تستثتي () محمية عدن . (ب) ویفترض 
Lat (ons ol‏ حمیة البحرین ء لان رسالة الشریف ا لؤ رخة ۱۹۱6/۷/۱6 وضعت 
المحيط الهندي حداً للجزيرة العربية ولم تذكر الجزر . 
البصرة » مع أن اتفاقية ٠‏ أيار 5 مع فرنسا ( اتفاقية سايكس - بيكو ) والمخابرات 
التي دارت بين وزارة الخارجية ووزارة آفند . تفترض ان يكون هذان الموقعان قطاعين 
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بريطانيين فى المنطقة العربية المستقلة ء يلحقان بالامبراطورية البريطانية . 


وكتب السير مارك سايكس تقريراً عن محادثاته مع الفاروقي فی أوائل تشرين الثاني 
6 . فقال ان الفاروقي صرح له بان « العرب سيوافقون على أن تصبح بلدة البصرة 
وجميع الاراضي الصا حة للزراعة الى الجنوب منها منطقة بريطانية » . ولكن لا توجد أية 
وثائق أخرى عن تنازل الفاروقي هذا أو عن تنازل أي مثل آخر من النظمات القومیة 
ill‏ . لم يذكر الملك حسين اطلاقاً احهال منح هذا التنازل »كما أن حكومة جلالته لم 
تذكر شيئاً كهذا في مراسلاتها معه . 

( ثم تعرض المذكرة مرة أخرى لما دار من مراسلات بين الشريف وبريطانيا حول 
العراق وسورية وفلسطين . وتقول ) : 

فها یتعلق بفلسطین . فان حكومة جلالته تعهدت ‏ بموجب رسالة مكباهون الى 
الشریف بتاریخ ۲٢‏ تشرین الاول ۱۹۱۵ - بأن تدخل فی نطاق حدود الاستقلال 
العربي . 

( وهنا تكرر المذكرة رسالة هوجارث الشفوية فى ٤‏ کانون الثاني ۱۹۱۸ والتي تضمنت 
القول أن هجرة اليهود الى فلسطين يجب أن لا تلحق الضرر بحرية الاهلين من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية . ثم تمضي الى القول ) : 


وأخيراً يجدر القول ان الملك حسين انزعج انزعاجاً شديداً لا تضمنه خطاب جمال باشا 
الذی آلقاه یوم ۰ ف بيروت ٠‏ وأشار فيه الى الاتفاقية البريطانية الفرنسية 
بتاريخ 5 أيار ١91‏ . ذلك الخطاب الذی کتبت عنه جريدة الستقبل الباريسية ی 
عددها رقم — وقد جاء فى ذلك الخطاب ان بريطانيا وفرنسا سوف تستوليان على 
العراق وسورية وتحصران نفوذ الملك حسين في الحجاز . 


( ثم تعرض المذكرة الى رغبة الملك حسين في التعامل مع بريطانية وحدها ‏ والى أن 
الطالب التي عرضها باسم العرب ودافع عنها . جاءت بعد أن أعلنت الجمعيات القومية 
العر بية ولاء‌ها ومبايعتها له . وتتناول بالبحث رغبة العرب في القيام بالشورة في سورية 
والحجاز . لولا أن الاتراك عمدوا ال تفریق العسکریین العرب سنة ۱۹۱۵ وشنق الزعماء 
الدنیین فی ١915‏ . ثم تقول المذكرة ان بقاء سورية والعراق تحت حكم الاتراك . حال 
دون انتشار نفوذ ذ املك حسين فعلياً حارج حدود اجاز . وعندما اجتمع الوزراء 
والزعماء والاهلون يوم ۲۹ تشرين الاول 1917 واقسموا يمين الولاء والاخلاص للملك 
حسين . رد عليهم قائلاً) : 
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ان هذه الاحساسات وهذا الولاء . لا يقتصران على أهل هذه البلاد فحسب . بل ان 
العرب في سورية والعراق يتشوقون للاتحاد معنا » ولاستعادة حريتهم ومجدهم . لقد 
تلقيت رسائل من زعمائهم بهذا المعنى . 

( وف ٤‏ تشرين الثاني 1917 بويع الشريف حسين ملكا على العرب في مكة . وأقيم 
احتفال في جدة ولكن لم جره المثلان البريطاني والفرنسي . وأخيراً اعترفت به الدولتان 
ملكا على الحجاز فقط . وتبحث المذكرة بعد ذلك في موضوع الخلافة وتقول ان الجمعيات 
العر بية شجعت الشريف على الطموح اليها ) : : 

فقد ذكر الفاروقي في بياناته التي قدمها في القاهرة فى تشرین الاول ۱۹۱۵ انه عندما 
كان في دمشق مع وحدته العسكرية ( ربما فى شتاء 1915 - 1416 ) وجد ١‏ أن جمعية 
العر بية الفتاة كانت قد اعلنت مبايعتها وولاءها للشريف على أن يكون الخليفة » ونقضت 
ولاءها لمحمد رشاد سلطان الاتراك . ولذلك كان أول عمل لنا بعد الانضمام الى ا جمعية 
اننا أرسلنا ( يعني العسكريين العرب ) ضابطاً الى شريف مكة » فبايعه بالنيابة عن جيم 
الضباط أعضاء الجمعية » ونقضنا بيعتنا لرشاد » وأعلم الفاروقي أيضاً أن من أول أهداف 
الجمعية العربية « ان يكون شريف مكة خليفة وسلطاناً على الامبراطورية الجديدة » . 
وقال الفاروقي في محادثة مع الجنرال كلايتون « ان أعضاء الجمعية اقسموا اليمين القاطعة 
على القرآن بأنهم سينفذون هدفهم بالقوة وي سسون خلافة عربية في جزيرة العرب 
وسورية والعراق . مهما كان الثمن وتحت أية ظروف . ويبذلون في سبيل تحقيق ذلك 
الهدف جميع جهودهم ويضحون بما يملكون بل يضحون بحياتهم اذا اقتضى الامر ) . 

وهذه الحقائق والادلة تثبت ان ذلك التنظيم العربي كان قد قدم الخلافة للشريف 
حسین » قبل آن یبدا مفاوضاته معنا » وهو تنظيم كان يستطيع الادعاء في ذلك الوقت انه 
يمثل الامة العر بية في الاقطار العثانية » وهو يمثل سورية على أية حال . وهذا كله يتضمن 
بعض الاهمية عندما يحين وقت التسوية . ونحن من جانبنا أعلنًا أن بريطانيا ترحب بأن 
يستعيد العرب الخلافة . 

وی ٢‏ تشرين الثاني 191 قام الآغا خان بزيارة السيرجراي . واحتج باسم مسلمي 
اند على فكرة تیم خلان عرية .وقد آعطی له جراياناکد ال 

« قلت اننا مستعدون للترحیب باستقلال العرب فى البلاد التى يقطنونها ء ولکن آی 
وعد نعطیه للعرب ۰ أو أي عمل نتخذه لمعاضدتهم . سيكون ذا طبيعة سياسية وغير 
دینیة . اننا نعتبر قضية الخلافة » قضية میب آن لها السلمون آنفسهم . ولن نتدخحل 
نحن ولا أية دولة غير اسلامية في هذا الموضوع » . 
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آما الشريف فقد أعطى دليلاً أوضح على سياسته تجاه موضوع الحلافة ء في الرسالة 
التي بعث بها فى ۱۹۱۱/۱۲/۲۸ الى السيد علي الميرغني : 

« انني لم آدع من قبل انني آمیر الومنین . ولكنني أوضحت هم آکثر من مرة انني 
علی استعداد لان آمد یدی الى أي رجل يتقدم لأخذ زمام السلطة . ولکن لقد اختارني 
الناس في كل جهة . حتی اضطروني لان آتول قضية مستقبلهم لذلك لا آری مجالا لوضع 
لا يملكون ال هلات الطلوبة ...۰ » . 

وف محادثة هاتفية بين الشريف عبد الله وزير خارجية الحجاز وبين الكولونيل ولسون 
يوم 1915/11/1 ء قال عبد الله موضحاً : 

« لقد ترك جلالة الشريف موضوع الخلافة لرأي العالم الاسلامي . ولذلك أعلن أنه 
لن یستبق الأمر . وان الأمركله متروك للرأي الاسلامي العام , ولکن علاء القبلة اعتزموا 
أن لا يقبلوا خلافة الاتراك » ولسوف تعود القضية كلها فيا بعد الى أصلها » . 

« لقد رفضت الخلافة تماماً ورسمياً . تاركاً أمرها لرأي أولشك الذين يعرفون 
شروطها ‏ حتى يختار جنيع المسلمين شخصاً واحداً یکون خليفة شم . . واكرر هنا ان 
عدم اعلاننا الخلافة يجب الا يضعنا موضع أي شك . حتى يصل المسلمون الى رأي 
واحد . انها مسألة فصل المسلمين عن الاتراك » . 

وفى 1915/1١/5‏ أرسلت وزارة الخارجية تعلياتها الى السير ونجت جواباً على 
بلاغ الشريف عبد الله . 

وني هذا الصدد فان لبريطانيا مصلحتین سلبیتین هما تجتب اغضاب الرأي العام 
الاسلامي من جهة » وتجشب اغضاب الشريف من جهة أخحرى . 


HR 





(۱) اود هنا لفت النظر ا ی ما جاء فی ھذہ الوثیقة حول دخول فلسطین فی منطقة الاستقلال العربي ؛ کما تعھدت بذلك 
بريطانيا للشريف حسين . وهو تأكيد يتفق تماما مع وجهة نظر الشريف التي التزم بها طوال حياته . 
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اعلم وزير الخارجية البريطانية السير ادوارد جراي في ١‏ تشرين أول 1816 السفير 
الفرنسی فی لندن ؛ يول كامبونءعن مراسلات ا حسین ۔ مکماھون الني كانت حينشذ 
جارية » وعرض ان تبحث الحکومتان مصالح کل منھما نی آسیا العثمانیة . ثم أنیطت 
تفصيلاً الفاوضات الانجلو۔ فرنسية بالسير مارك سايكس وشارل فرانسوا جورج - 
پیکو ؛ اللذين وضعا . بحلول شباط ١915‏ صيغة مؤقتة لتقسيم المناطق العربية . وف 
آذار سافرا ال روسیا للتباحث مع سازونوف . ولقد أعلن وزیر اخارجية الر وسي استعداد 
حکومته للموافقة علی القترحات الانجلو - فرنسية مقابل الوافقة الانجلو- فرنسية على 
المطالب الاقليمية في الاناضول الشمالي الشرقي . وأقر الحليفان الغربيان هذه المطالب - 
فرنسا فى “76/11 نيسان وانجلترة في ۰ پیار ۱۹۹۲ ۔ لكن التصديق النهائي لم 
حدث حتی ۲۳/۱۰ ت 1 1995 . وصاغت الحكومات المتفاهمة الاتفاق الثلاثي 
الاطراف ‏ الشائع باسم اثقاق ساركس - بیکو- بتبادل احدی عشرةبرسالة ۰ تعطي 
الرسائل الثلاث التالية عناصرها الجوهرية . 


.1915 أيار‎ ١9 من السبر ادوارد جراي الى بول كامبون في‎ ١ 


~V~ 


سوف يكون لي شرف الرد المفصل في رسالة مقبلة على رسالة سعادتکم ال رخة في 
التاسع من الشهر الجاري ٠‏ والمتعلقة بانشاء دولة عربية » لكنني أكون ممتناً الآن إذا أكدتم 
لي سعادتکم of‏ تلك المناطق التي سوف تصبح » بناء على الشروط المسجلة في تلك 
الراسلة ۰ فرنسية تماما . آو آن الصالح الفرنسية سوف تکون ها فیها الافضلية » وسوف 
تراعى فیھا Lad‏ آية امتیازات بريطانية راهنة » مثل حقوق اللاحة أو التنمية » وحقوق 
وامتيازات أية مو سسات بريطانية دينية كانت أم علم نية أم طبية 1 


وان ( أعضاء ) حكومة جلالته هم . طبعاً . مستعدون لتقديم تأكيدات مقابلة 
تتعلق بالمناطق البريطانية . 

۲ -«من ) جرای ال کامبون ۰ ایار ۱۹۱۲ . 

لی الشرف ob‏ اعلمکم بوصول رسالة سعادتکم الوٌ رخة في التاسع من الشهر 
الجاري . والتي تصرح بأن الحكومة الفرنسية توافق على حدود الدولة العربية المقبلة أو 
الفرنسية » هذا مع شروط معينة ملحقة نتيجة للمباحثات الاخيرة التي جرت في لندن 
وبيترو جراد حول الموضوع . 


ان لي الشرف بابلاغ سعادتکم ۰ جواباً > أن قبول الشروع کله . کیا هو الان » 
سوف يستتبع الس بصالح بريطانية لا یستهان بها . ولکن . با آن ( اعضاء ) حكومة 
جلالته ملاحظون للمزايا التي یناما هدف الحلقاء العام من قيام وضع سيامي داخلي أكثر 
ملاءمة في ترکیا فانہم مستعدون لتقبل التنظهات التي تم الأن التوصل الیها »> شرط ان يتم 
ضیان تعاون العرب ‏ وان ینفذ العرب الشروط ويحصلوا على مدن مص حماه ودمشق 
وحلب . 

وبناء عليه فالتفاهم بین الحکومتین الفرنسية والبريطانية قائم حول : 

۱- آن فرنسا وبریطانیا العظمی مستعدتان للاعتراف بدولة عربية آو احاد لدول 
عربية ولحايتها”" ( أو حمايته ) في المنطقتين ( أ) و( ب ) المؤشر عليهها في الخارطة 
الرافقة » تحت سلطة رئيس عربي . وان فرنسا ء في المنطقة ( أ ) وبريطانيا العظمى فی 
المنطقة ( ب ) لما الافضلية في حق انشاء المشاريع والقروض المحلية . وان لفرنسا فی 
المنطقة ( أ) ء ولبريطانيا العظمى . في المنطقة ( ب ) أن تقدم » وحدھا ء الستشارین 





Uphold (1)‏ وقد تحولت Protect SI‏ ( دعم ‘ تقوية ) فى مراسلات كامبون ‏ كريو بتاريخ ٥‏ و ٣٠ب J491‏ . 


۔- 3 ۳۹ 


۲ - ان لفرنسا ۰ في المنطقة الزرقاء ۰ ولبريطانيا العظمى 2 في المنطقة الحمراء أن تقها 
من الادارات أو القيادات » المباشرة أوغيرالمباشرة وفق ما تشاءان أوتريان مناسباً ترتيبه مع 

- أن تقام في المنطقة ذات اللون البني ادارة دولية يتم البت بشأن شكلها بعد 
التشاور مع روسیا ء وبالتالي مع باقي الحلفاء . ومع مثلي شريف مكة . 

£ تنال بریطانیامیناءی حیفاوعکا ضان تموين حدد من المياه من دجلة والفرات فى 
المنطقة ( أ ) الى المنطقة إ ب ) . 


مفاوضات من أجل تسليم قبرص لاي فريق ثالث بدون موافقة مسبقة من الخكومة 
الفرنسية . 

© تكون الاسكندرونة مرفاً حراً فها يتعلق بتجارة الامبراطورية البريطانية , ولا 
يحصل اي تمييز في رسوم المرفأ أو مرافقه , يستهدف النقل البحري البريطاني أو البضائع 
البريطانية » وتكون للبضائع البريطانية حرية العبور ( الترانزیت ) خلال الاسکندرونة 
وخلال المنطقة الزرقاء بالسكة الحدیدیة سواء أكانت هذه البضائع متجهة الى المنطقة 
ا حمراء والمنطقة رب ) > والمنطقة ( ا ) ء آوناشثة فیها . ولن یکون ثمة آی تییز » مباشر 
أو غير مباشر . ضد البضائع البريطانية على أي خط حديدي أو ضد البضائع أو السفن 
البريطانية في أي مرفاً بخدم المناطق المذكورة . 

وتكون حيفا مرفاً حراً فها يتعلق بتجارة فرنسا والدومنيون الفرنسي ومحميات 
( فرنسا) . وانه سوف تكون للبضائع الفرنسية حرية العبور . ( الترانزيت ) خلال 
حيفا » وخلال المنطقة ذات اللون البني بالسكة الحديدية البريطانية » سواء أكانت هذه 
البضائع متجهة ال » أو ناشئة فى المنطقة الزرقاء » آو النطقة را  )‏ او النطقة رب ) » 
وأنه سوف لن يكون ثمة أي تمييز » مباشر أو غير مباشر » ضد البضائع الفرنسية علی أي 
خط حديدي . أو ضد البضائع أو السفن الفرنسية في أي مرفاً يخدم المناطق المذكورة . 
الموصل وشمالاً ء نی النطقة رب ) . الی ما یتجاوز,سامراء » وذلك الی ان یکتمل بناء 
باتفاق الحكومتين . 


-۳۹)۔ 


- ان لبربطانیا العظمی الق فی بناء سکة حدید تصل bie‏ باللطقة رب ) وف 
ادارتها وفی ان تکون الالكة الوحيدة ها » وان هما حقاً داثما فى نقل ال جنود على مثل هذا 
الخط نی جمیع الاوقات . 
ويجب ان يكون مفهوما لدى كلتا الحكومتين ان هذه السكة هی لتسهی, ربط بغداد 
بحیفا بسکة حدید . ومن المفهوم أيضاً أنه اذا أدت الصعوبات الهندسية والمالية الناجمة عن 
حصر هذا الخط الواصل ف المنطقة ذات اللون البني الى جعل المشروع غير ذي جدوی + 
فان الحكومة الفرنسية سوف تكون مستعدة لاعتبار ان الخط موضوع المسألة يمكن له أيضاً 
ان يقطع المضلع بانیاس ۔ ام قیس ۔ مأرب ‏ صلخد ‏ تل عدا المسمية قبل وصوله الى 
المنطقة ( ب ) . 


- ان التعرفات الجمركية التركية الراهنة سوف تبقی ‏ لدة عشرين سنة » سارية 
على جميع المناطق » الزرقاء والحمراء وا منطقة ( أ ) والمنطقة ( ب ) وانه سوف لن تحدث 
زيادة فى نسبة الرسوم . آو حول من الرسوم على القيمة الخمنة ۸۷۵۱0۲6۵ ال الرسوم 
العينية الا باتفاق بين كلتا القوتين . 
وسوف لن تقام أية حواجز جمركية داخلية بين المناطق المذكورة أعلاه . وسوف تحصل 
الرسوم الجمركية على البضائع المتتجهة الى الداخل في مرفأ الوصول وتسلم الى ادارة المنطقة 
ee‏ 

—— من المتفق عليه ان ( أعضاء ) الحكومة الفرنسية لن يدخلوا . ف‎ ٩ 
مفاوضات للتنازل عن حقوقهم . وانهم لن يتنازلوا عن هذه الحقوق لاى طرف ثالث‎ 
) باستثناء الدولة العربية أو اتحاد الدولة العربية » بدون موافقة مسبقة من ( أعضاء‎ 
حكومة جلالته . الذين سوف يقدمون . من جانبهم  تعهداً مماثلاً للحكومة الفرنسية‎ 
. يتعلق بالمنطقة الحمراء‎ 

2 29 ان الحكومتين الفرنسية والبريطانية . بوصفههما| حاميتي الدولة العربية‎ - ١١ 
تقران بأهیا لن تحصلا لذاتیهیا » ولن توافقا على ان تحصل قوة ثالئة . علی متلکات اقليمية‎ 
في شبه الجزيرة العربية » كما لن توافقا على أن تقيم قوة ثالثة ها قاعدة بحرية على الساحل‎ 
الشرقي للبحر الاحمر ولا على جزره . ولكن هذا لا يمنع تعديل الجبهة المدنية بما قد تفرضه‎ 
. الضرورة نتيجة للعدوان التركي الاخير‎ 

۱ ان المفاوضات مع العرب بخصوص الدولة العربية أو اتحاد الدول العربية 





(۱) حذفت عبارة « بوصفها حاميتي الدولة العربية » في آب 1915 بناء على طلب فرنسا . 


ت گت 





۲ من المتفق عليه ان اجراءات تقييد توريد الاسلحة الى داخل المناطق العربية 
سوف بیجری البحث فيها من قبل كلتا الحكومتين . 
الاتفاق . على الحكومة الروسية ان تتبادل معهم رسائل مشابهة لتلك التي تبودلت بين تلك 
الاخيرة وبين حكومة سعادتكم بتاريخ العشرين من نيسان الماضى . وسوف ترسل الى 
سعادتكم نسخاً من تلك الرسائل حالما يجري تبادلها . 

وارجو ایضاً ان تسمحوا لي بتذكير سعادتكم بأن اتمام الاتفاق الحالي یثر , لاعتبارات 
عملية » مسألة مطالبة ایطالیا بحصة شا فی تقسیم أو اعادة تنظيم لترکیا ال سيوية » ک| جاء 
في الفقرة 4 من اتفاق 4؟ نيسان ١915‏ بين ايطاليا والحلفاء . 

كما يرى ( أعضاء ) حكومة جلالته أيضاً ان الحكومة اليابانية يجب اعلامها عن هذه 

* - ( من ) السير ادوارد جراي الى الكونت بنكندورف”») 
السفير الرومي نی لندن ۲۳/١۰‏ أیار ۱۹۱٦‏ 

لقد تسلمت من السفير الفرسي في لندن نسخاً من الرسائل التي تبودلت بين 
الحكومتين الروسية والفرنسية في السادس والعشرين من الشهر الماضي ٠‏ والتي قبل فیها 
أعضاء حكومتهم مقابل بعض الشروط » الترتيبات التي اتخذنها بريطانيا العظمى وفرنسا 
بخصوص انشاء دولة عربية أو اتحاد لدول عربية وفصل سوريا وكيليكيا وما بين 
النهرين . على أن يتأمن التعاون العربي . 

ان ( أعضاء ) حکومة جلالته ؛ علموا ممتنين أن ( أعضاء ) حكومة سعادتكم أقروا 
الحدود الواردة في تلك الاتفاقية » ولی الشرف باعلام سعادتكم بأن (أعضاء) حكومة 
جلالته هم بدورهم ‏ ومن أجل امام الاتفاقية » مستعدون أيضاً لقبول الشروط التي 
وضعتھا الحکومة الروسیة وقبلتھا الحکومة الفرنسية في الرسائل المتبادلة في بيترغراد بتاريخ 
السادس والعشرين الماضي . 

وعلى هذا 3 فبقدر ما تؤثر هذه الترتيبات 2 مباشرة ( في علاقات روسيا وبريطانيا 





(۱) متفقة مع مراسلات سازونوف - بالبولوج الو رخة بتاریخ ۲۱/۱۳ نیسان ورسائل بنکندورف ال الفيكونت جراي 
الؤ رخة بتاریخ ۱٩‏ آب , ۱ ایلول ۱۹۱۲ ۰ 


ما4 


العظمی ء لی الشرف أن ادعو حكومة جلالتكم لقبول اتفاقية حول الامور الآنية : 

١‏ - ان روسيا سوف تضم اليها مناطق ' : .روم وطرابزون ووان وبتليس وذلك 
صعوداً حتى نقطة تعين فيا بعد وتقع على ساحل البحر الاسود الی الغرب من طرابزون ۱ 

؟ - ان منطقة كردستان الى الجنوب من وان وبتلیس بین موش وزهرت وجری 
دجلة » وجزيرة ابن عمر » وخط قمم الجحبال الواقعة فى العادية ومنطقة مرج وارسوف 
تسلم لروسيا > وان حدود الدولة العربية سوف تبدأ من منطقة مرج وار وتتبع خط قمم 
الجبال التي تفصل فى الوقت الحاضر المناطق العثمانية عن الفارسية . ان هذه الحدود مشار 
اليها بصورة عامة وهي خاضعة للتعديل فى تفصيلاتها بحسب مقترحات لجنة تسوية 
الحدود التي سوف تجتمع في المواقع ذاتها . 

* - ان ( أعضاء ) الحكومة الروسية ملتزمون بأن أية امتيازات قدمتها الحكومة 
العثمانية للرعايا البريطانيين سوف تبقى . واذا عبر ( أعضاء ) الحكومة الروسية عن 
رغبتهم بتعديل هذه الامتيازات في المستقبل لكي تصبح متفقة مع قوانين الامبراطورية 
الروسية ء فان هذا التعديل لن يحصل الا بالاتفاق مع الحكومة البريطانية . 

٤‏ -يتم الحفاظفي كل أقسام المناطق العثمانية المتنازل عنها بناء على هذا لروسيا . على 
الحقوق البريطانية في اللاحة والتطویر ۰ وحقوق وامتيازات أية مؤ سسات بريطانية دينية 
أو علا نية أو طبية . كا أن ( أعضاء ) حکومة جلالته یتعهدون . بدورهم » بالحفاظ على 
الحقوق والامتيازات الروسية المماثلة في المناطق التي سوف تصبح » بناء على شروط هذا 
الاتفاق ء بریطانیة تماماً ٠‏ أو التي سوف تصبح المصالح البريطانية معتبرة فيها وذات 
أفضلية . 


هان الحكومتين موافقتان من حيث المبدأ على أن كل دولة تضم اليها أي جزء من 
الامبراطوریة العثمانیة مطالبة بالمساهمة فى اطفاء « الدين العثانى » . 


RRR 


E 


قشاق تشبیت انضاق‌سایکس - بیکو 


صوَرة الرائل الرسمتية التي تبودلت جين الحكومة النؤيية 
والحمكومة البريطانية لامّل حتبيت اتناق سايكس _بيكو 
بواسطة السَيرادوارد اي و.ی. مکامئون ق‌آارح نة ۱۹۱٩‏ 
thew,‏ اڑول 
من سبق ب . كامئون اف السبر ١‏ غراي 
۹ ممارْۂْ٭ ۱۹۱٦‏ 


١‏ - تميل فرنسا وبريطانيا العظمى الى الاعتراف بدولة عربية مستقلة أو حلف من 
الدول العربية الستقلة في منطقتي الالف والباء ى) هو مبين في المصور ( الخريطة ) بامارة 
زعيم عربي وتقدمان لحا الحا ية ويكون لفرنسا في منطقة الالف ولبريطانيا العظمى في 
منطقة الباء الحق الاول في عقد القروض وف التزام المشاريع المحلية . وتقدم فرنسا في 
منطقة الالف وبريطانيا العظمى فى منطقة الباء المستشارين الفنيين والاداريين حينا ترى 
الدولة العربية أو الحلف العربي ضرورة ذلك . 1 

۲ - تفوض فرنسا في المنطقة الزرقاء وبریطانیا العظمی ف المنطقة الحمراء وتعملان 
(ed‏ على ما ترغبان فيه أى أن تديراههم| مباشرة أو غير مباشرة بالاشتراك مع العرب وتأسيس 
دولة عربية آو حلف من الدول العربية . 

۳- تدار النطقة السمراء بادارة دولية ویترك آمر البت فی تعیین شکلها ای آن تسم 
الفاوضة مع روسیا وساثر احلفاء ومندوبي شریف مکة . 


6 - تعطی بریطانیا العظمی : " 


۲ 


أولاً : مرفأى حيفا وعكا . 

ثانياً : کمیة معینة من ماء نہری دجلة والفرات تؤ خذ من منطقة الالف وتعطى لمنطقة 
الدول بشأن تسليمها قبرص قبل أن توافق فرنسا على ذلك . 

© تكون الاسكندرونة مرف حراً للتجارة البريطانية لا يكون فيها تفاوت أو اختلاف 
في الرسوم ا حمرکیة ولا ترفض التسهيلات الخاصة التي من شأنها الاسراع بنقل البضائع 
البريطانية وشحنهابالبحراو بالخطوط الحديدية التي تمر بالمنطقة الزرقاء لا فرق في أن تكون 
هذه البضائع واردة أو صادرة من المنطقة الزرقاء أومن منطقة الالف أو الباء 3 

5 -لا تمد سكة حديد بغداد بمنطقة الالف جنوباً الى ما وراء الموصل ولا بمنطقة الباء 
شمالاً الى ما وراء سامرا,قبل ان يتم انشاء السكة الحديدية بين حلب وبغداد عن طريق 
وادى الفرات وقبل أن يوافق الفريقان على ذلك التمديد : 

۷- بحق لبریطانیا العظمى وحدها أن تنشىء وتدير وتمتلك خطأ حديدياً يبتدىء من 
حيفا وينتهي بمنطقة الباء ولها الحق أيضاً أن تنقل الجدود والمواد الحربية على هذا الط 
الحديدي متى شاءت . ومن المعلوم عند الحكومتين ان هذا الخط هو لتسهيل ارتباط بغداد 
بحيفا فاذا تعذر مده فنياً في النطقة السمراء واقتضى الأمر لمروره بغيرها تسمح فرنسا 
بذلك . 

8 - تبقی تعرفة الکوس العثمانیة كا كانت عليه سابقاً لمدة عشرين سنة فى المنطقة 
الحمراء والزرقاء والالف والباء ولا يصير فيها تغيير أو تبديل الا بمعرفة الفريقين 
ومواففتھم| . 

لا توضع رسوم جمركية داخلية بين المناطق المذكورة أعلاه بل تحصل تلك الرسوم 
بحسب الاصول ف المرفاً الذي ترد اليه البضائع وتسلم بعد ذلك الى الادارة الداخلية التي 
تخصها تلك البضائع . 

4 - من البديبي أن فرنسا لا تفاوض دولة ثالثة في وقت من الاوقات بشأن التنازل عن 
ما ها من احقوق فی النطقة الزرقاء ولا تتخلی عن هذه الحقوق الا الى الحكومة العربية أو 
الحكومات العربية المتحدة قبل أن توافق حكومة جلالة الملك على ذلك وعلى حکومة 
جلالته ان تعمل بموجب هذه الشروط فى المنطقة الحمراء : 

۰ - یوافق الفریقان التعاقدان الکومة الفرنسية واحکومة البريطانية اامیتین 
للدولة العربية ان لا تسمحا لدولة ثالثة ان تمتلك ملکاً ما فی آراضي شبه جزيرة العرب ولا 


-ttt. 


تتخذ قاعدة بحرية في الجزر الواقعة الى شرق ساحل البحر الاحمر وهذا لا يمنع أن تعدل 
الحكومة البريطانية جهة عدن بمقتضى الاصول الفنية والاحوال الخاصة إلا بعد أن ثبتت 
ضرورة ذلك عی آثر التعدی التركي . 

۱ - تجري الفاوضة مع العرب بخصوص تخوم الدولة العربية أو الدول العربية 
التحدة کما نی السابق باسم الدولتین . 

۲ ۔ من العلوم ان مراقبة تورید الاسلحة ال البلاد العربية منوط بالدولتین . 

الرسالة الثانية 
من مسیو ب . کامبون الی السیر غراي نی ۱۵ آیار سنة ۱۹۱۲ 

قبل أن تجاوب فخامتكم على رسالتنا في تاريخ 4 آبار سنة ۱۹۱۳ بخصوص تاليف 
دولة عربية ابديتم رغبتكم في اضافة بعض التأكيدات للمحافظة على حقوق الملاحة 
والامتيازات الدينية وامتيازات المدارس والبعثات الطبية فى المناطق التي ستصبح فرنسوية 
وفى المناطق التي ستسود فيها الادارة الفرنسية فغب الموافقة عليها من قبل فرنسا على 
حكومة جلالة الملك ان توافق أيضاً على نفس الشروط ف المناطق الداخلة في دائرتها . 

ولى الشرف بأن اعلم فخامتكم ان الحكومة الفرنسية مستعدة أن تصادق على جمیع 
الامتيازات البريطانية التي ستعطى لما ( أي لفرنسا ) أو المناطق التي ستشتمل بعنايتها , 
أما الامتيازات الدينية والمدرسية والطبية والفنية فستبقى كا في الماضي ومن المعلوم أن هذه 
الامتيازات لا تعني بقاء الامتيازات الاجنبية أو الامتيازات القضائية . 

الرسالة الثالثة 
من السير أ . غراي الى المسيو ب . كامبون في ١5‏ ايار سنة ۱۹۱٦‏ 

يوافق على نص المعاهدة كبا جاءت ف كتاب المسيوب . كامبون في تاریخ ۹ أيار سنة 
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لنشرين الثاني عام۱۹۱۷ عن وریرعا رجية بط انب ار ریرجمس بلعور‎ ١ راچ‎ 
تصرییح موجه اك بهود فنسطیب . وحاء قیه‌مایای:‎ 


« يسرني جداً أن أنقل اليكم باسم حكومة صاحب الجلالة البريطانية التصريح التالي 
بشأن العطف على المطامح اليهودية . وقد عرض هذا التصريح على مجلس الوزراء الذي 
أقره : ( ان حكومة صاحب الحلالة البريطانية تنظر بعطف الى اقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين . وستبذل أقصى المحاولات لتسهيل تحقيق هذا الهدف . على أن يكون مفهوماً 
أنه لن يتم القيام بأي عمل من شأنه النيل من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية 
الوجودة حالياً فى فلسطين أو النيل من الحقوق والمركز السياسي اللذين يتمتع بهما اليهود في 
أي بلد آخر ) . واکون عتناً اذا قمتم بابلاغ مضمون هذا التصریح ال الاحاد 
الصهيوني » . 





; سیاسی بريطاني من حزب المحافظين تقلب فى عدة مناصب سياسية هامة‎ ) VAY" ASA ) Balfour, Arther Janes 
من نائب الى رئيس وزراء ۰ تنازل عن رئاسة حزب الحافظین بعد سلسلة من اهزائم السياسية المريرة اشترك في‎ 
۱۹۲۲ الحكومة الائتلافية التي کان يرئسها اسكيث ثم اصبح وزیرا للخارجية ی حکومة لوید جورج اعترل السياسة سة‎ 
. حتی توئی‎ 


- 


ا 


بنود وبيلسون الازيعة عر 





١‏ - لا مؤتمرات سلم مغلقة أو اتفاقات خاصة وسرية بين الامم . بل دبلوماسية 
تسعى فى المستقبل لتأمين ما یراہ الجميع ويرضون عنه 1 

؟ ‏ الحرية المطلقة للملاحة البحرية خارج المياه الاقلیمیة ء في زمن السلم كما في 
زمن الحرب . الآ في حال وجود بحار مغلقة كلياً أوجزئياً كبحر مرمره ۱ 

۳ ازالة ما آمکن من العقبات الافتصادية . والعاملة بالثل من قبل جميع الدول 
المشتركة في اقرار السلم : 

٤‏ - امجاد الضانات الناجعة لفرض حد آدنی من التسلح » والاكتفاء بما يلزم لحفظ 
الامن الداخبي . 
ه - تسوية أوضاع الستعمرات مع وجوب مراعاة مصالح الشعوب الستعمرة والدول 
الستعمرة . ۱ 

- الانسحاب من الناطق الروسية . مع الاقرار لروسیا بحق تقریر استقلاضا 
وتنظيمها القومي . وتقديم المساعدات المختلفة لها اذا لزم الأمر ۔ 


-444- 


۷۔ الجلاء عن بلجیکا والاقرار بسیادتھا والا ثزعزعت کل مبادیء القانون الدول . 
4- تحرير الاراضي الفرنسية المحتلة ء وازالة ا حیف اللاحق بها من جراء احتلال 
الانیا للالزاس واللورین عام ۱۸۷۰ ء الأمر الذي هدد السلم العالمي مدة أربعين عاماً . 
۹ تصحیح الحدود الايطالية تبعاً للميول لدى شعوب مناطق ا حدود . 
وبحقها في نطویر أوضاعھا الذاتیة . 
14 الجلاء عن رومانيا واطیل الأسود والصرب 3 مع الاعتراف odd‏ الأخيرة بمنفذ 


على البحر 3 على أن تنتظم العلاقات بين دول البلقان بتبادل وجهات النظر ومراعاة حقوق 
القوميات المختلفة . 


۲ - التفاظ عل سيادة الناطق التركية من السلطنة العشانية . أما سائر القوميات 
الخاضعة لتركيا سابقاً فيُضمن حقها فى البقاء والنمو الذاتي . 


۳ - انشاء دولة بولندية تضم كل العناصر القومية البولندية » مع اعطائها منفذاً على 
البحر تضمنه الاتفاقيات الدولية . 

6 - إنشاء « جمعية عامة للامم » قائمة علی علاقات واضحة . غایتها توفير ضما نات 
متبادلة ومتساوية ف الاستقلال السياسي والقومي بين كل الدول . 
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خريضة جوابية مرفوعة من فيل الوسر السُوق العام 
ا اجب الْسمُوا Au‏ الامبرفصل انعظم 


ياسْموالامين : 


الملكي الذي شرحتم فيه الغاية النبيلة من دخول ال حرب فی صفوف ا لفاء دفاعاً عن 
قضيتهم » وطلباً لاستقلا لهم وحريتهم وأبنتم موقف البلاد ا حاضر تجاہ الازمات 
السپاسية . وأعربتم عن حسن نيات الحلفاء الكرام وأقطاب السياسة الاوروبية بشأن 
استقلال البلاد dy pl‏ عامة وبلادنا السورية خاصة استنادا على عهودهم ووعودهم ۰ 


ان الامة العربية في الوطن والمهاجر يا سمو الامير المعظم لم تقم جمعياتها وأحزابها 
السياسية في زمن الترك بمواصلة الجهاد السياسي ولم ترق دم شهدائنا الاحرار » وتثر على 
ا حکومة الترکیة الا طلباً للاستقلال التام والحياة الحرة بصفتها امة ذات كيان مستقل ومدنية 
خالدة وقومية حاصة ها الق في ان تحكم نفسها بنفسها . 

وقد دخلت الحرب العامة الى جانب الحلفاء استنادا على عهودهم المقطوعة لحلالة 
والدكم المعظم والوعود الرسمية السياسية التي جهر بها أقطاب ساستهم . واقتناعاً 
بتحقيق مبادىء الرئيس ويلسون السامية المقررة لحرية الشعوب واستقلالها وحفظ 
مصالحها واعطائها الحق في تفریر مصیرها کا تفضلتم فی خطاب سموكم الغالي . 


بت ۵۱و 


وانماقام به جلالة والدكم المعظم.وما قمتم به سموكم من الاعمال الجليلة كان أعظم 
عامل في الظفر وانتصار القضية العربية ما أوجب ابتهاج العرب عامة والسوريين منهم 
خاصة الذين جاهدوا معكم حق الجهاد في سبيل الوصول الى هذه الغاية المقدسة غاية 
الحرية والاستقلال التام . 

لذلك فان الواجب الاول المتحتم على هذا الم تمر الذي يتكلم بلسان الامة ويترجم 
عن عواطفها وآمالما ترتيل آيات الشكر والثناء alge he‏ جلالة والدكم الحمود وجھاد 
سموكم وتكرار الدعاء الخيري بتوفيق جلالته وسموكم وسمو اخوتكم وآل بيتكم الكريم 
الذين اشتركوا معكم في سبيل استقلال البلاد وتحريرها وكانوا معكم أكبر عون لهذه الامة 
ی حقیق آماها ورغباتها . على ان وقوفكم وقفة الابطال في ميادين الحرب لم يكن اعظم 
من وقوفکم موقف الدفاع عن قضیتنا الحق في ميادين السياسة الخارجية الذي خلد لكم في 
بطون التاريخ أفضل الاثر . 

ان تنویه سموکم بالظفر الذي تم للعالم . وانه لم يكن عسكرياً فقط بل هو سيامي 
قبل كل شيء لانه ظفر الحق على القوة والحرية على الاستعباد قد أثلج صدور أعضاء لو تمر 
الذين اجتمعوا في هذه العاصمة ہصفتھم مثلی الامة ليقتطفوا من حدائق الحرية ثمرة 
جهادها المقدسة . 

وقد زادنا اطمثناناً تصريح سموكم عن رحلاتكم ob‏ اختباراتکم وتخابراتكم مع 
الساسة لم تبق مجالاً للشك فى حسن نية الحلفاء سما نحو بلادنا المحبوبة . 


ان الامة یا سمو الامیر لتعتمد في قضيتها الاستقلالية على حقها الصريح في الحياة 
ob WL‏ الحق يؤخذ ولا يعطى كا صرحتم بذلك مراراً . على أننا كأمة حية مدنية تريد 
حرية واستقلالاً تامأ ء وتود في الوقت نفسه أن تعيش مع سائر الامم المتمدئة على غاية من 
الولاء والحبة الخالصة فسنسعى لان تكون سياستنا في المستقبل سياسة صلح ووثام مبنية 
على الثقة المتقابلة . والمنافع المتبادلة التي لا تمس باستقلالنا التام . 

ان المؤ تمر السوري العام ليقدر يا سمو الامير مهمته الخطيرة حق قدرها وهو يرى ان 
موقف البلاد السورية من الوجهة الاحتلالية ال قتة التي قضت بها الظروف الحربية قد آن 
ان ينتهي وفقاً لأمال البلاد وانقاذاً ها من مشاكلها الحاضرة . فقد مضی نحو عام ونصف 
والبلاد لا تزال رازحة تحت أثقال الاحتلال والتقسيم العسكري الذي آ حق بہا أضراراً جمة 
وأوقف سب آعیا ها ومصاها الاقتصادية والادارية وأوقع الريبة فى نفوس أبنائها من أمر 
مصيرهم فاندفع الشعب في كثير من انحاء البلاد وقام بثورات أهلية في المناطق المحتلة 
مطالباً پاستقلال بلاده ووحدتها . 


۔)٥ب‎ 


لذلك ولا نشاهده يومياً من عزم الامة الاكيد على المطالبة بحقها ووحدتها والعمل على 
الوصول ال ذلك بکل الوسائل » واستنادا على حقنا الطبيعي والشرعي ف الحياة الحرة 
وحق تقرير المصير وعلى دماء شهداثنا المراقة وجهادنا الطويل فى هذا السبیل الشریف وعل 
العهود والوعود والبادیء السامية التي صرح با امحلفاء الکرام قد اجتمعنا بصفتنا مثلی 
الامة السورية في جميع انحاء القطر السوري تمثيلاً تاماً وقررنا باجماع الرأي استقلال بلادنا 
السورية التي منها فلسطين بحدودها الطبيعية استقلالاً تاما لا شائبة فيه مبنياً على الاساس 
النيابي المدني وحفظ حق الاقلية ورفض مزاعم الصهیونین فی جعل فلسطین وطناً قومياً 
لليهود أو محل هجرة ا ود اس اوس ساس Sl‏ 
السورية نظراً لما امتزتم به من الحكمة وسداد الرأي وجليل الصفات ‏ ولا قمتم به في 
ا ا و ل ى ما الا ؛ ولأ عرفتم به من حبكم 
للحرية والدستور واخخلاصكم للبلاد والامة . 


وقد ضربنا موعداً مبایعة سموكم نهار الاثنين الواقع فی ۱۷ gales‏ الثانیة سنة ۱۳۳۸ 
و۸ آذار سئة 1975 الساعة الثالثة بعد الظهر . وأعلنا انحلال الحكومات الاحتلالية فى 
المناطق الثلاث على أن يقوم مقامها حكومة ملكية مدنية مسؤ ولة تجاه مجلس الامة على أن 
تدار مقاطعاتها على طريقة اللامركزية الادارية وعلى ان تراعي أماني اللبنانيين الوطنية في 
كيفية ادارة مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل ام حجرب الغافة يشرط ان يكون Vine‏ 
عن كل تأثير أجنبي 

هذا واننا نحتفظ. باسم الامة بصداقة الحلفاء محترمين مصالحهم ومصالح سائر 
الاجانب كل الاحترام . وان لنا الثقة التامة في ان يتلقى الحلفاء الكرام عملنا هذا المستند 
الى الحق الطبيعي والشرعي بما نتحققه فيهم من نبالة القصد وشرف الغایة فيدافعرن على 
استقلالنا التام واجلاء جنودهم عن النطقتین الغربية وا حنوبية اي الساحل وفلسطین فیقوم 
بحفظ وتدوير الشؤ ون فيها الجند الوطني والادارة الوطنية مع الاحتفاظ بالصداقة التقابلة 
لتتمکن الامة السورية من الوصول الى غاية الرقي وتكون عضواً عاملاً في المجتمع 
الدولي . 

ولا كانت الحكومة التي قررنا تأليفها هي حكومة مسؤ ولة تجاه الامة فقد قررنا بقاء 
مجلسنا هذا لسن القانون الأساسي الذي تبين فيه أساسات الحكم في البلاد من جهة وتكون 
الحكومة مسؤ ولة تجاهه في كل ما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام الى أن تتمكن الحكومة 
من جمع مجلس النواب وفقاً للقانون الذي يوضع في هذا الشأن . 

وقبل ان نختم عريضتنا لم نر بداً من أن نذكر بملء الفخر الخدم الجليلة التي قام بها 


٥٥٤٥ <-‏ ۔ 


اخواننا العراقیون نی سبیل النهضة العربية في سني الحرب واننا لا نزال نؤ يد طلبنا السابق 
بإعطاء العراق حقه من الحرية والاستقلال التام . واننا نعضد اخواننا العراقيين في جميع 
مطاليبهم الاستقلالية ورفع الحواجز الاقتصادية بين القطرين الشقيقين . عارضين أخلص 
شعاثر الطاعة والاخلاص وال یو ید مولانا العظم ويلاحظ هذه الامة بعين عنايته 
الصمدانية آمین . 
رئيس المؤقر السوري 
العام 
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البرافدا ۰۱۷۳ ۰۲۸۷ ۳۷۰ ۰ 

برتران - ۲۸۲ . 

برتلو- ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ ۳۱ . 

برکات بن محمد ۸۸ . 

برلین ( مقر )- ٩۳‏ . 

بریست لیتوفسك ( معاهدة ) - ۱٩‏ ۰ 

٢۲٢٤ ء۲٢٢۰‎ .ال١4 بريمون-‎ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۳ 
. ۲۸۹ ۵ 

پسام اسخیطه - ۲۱ . 

بشیر الشهابي - ٩۲‏ . 

بصري باشا - ۲۲4 . 

بطرس البستاني - ۵۲ . 

پطرس غالي - ۱۷ . 

. ۲٦ - بطلیموس‎ 

. ۱۹۸ - ) I) بطنین‎ 

البعث العربي الاشتراكي (حزب )۔ 
۷ء ۲۲ ۲۲۲ -. 

البقوم ر قبیلة )-۱۹۸ ۰ ۲۳۰۱۹۹ . 


- 1۸۲ - 


اج 


جامعة الدول العربية - ۳۹۹ ۰ 
الجامعة العربية ( جمعية ) -58" .2 ۳۹۵ . 
جان بیر- ۱۷۵ . 
جان جاك بيرني - ۲۹ 
اطبرتي - 4٩‏ . 
جدیس ( قوم ) - ۲۷ . 
جر ترود بل - ۳۰۲ . 
جعفر باشا ر الشریف ) - ۸۲ ۰ 
جعفر العسكري - ۲۱ ۲۲۳٣‏ 
YEW. ٥‏ ¢ ۲۸۲ . 
جفریز- ۲۷ . 
جلال الدین عارف - 1۱ . 
جلوب ۲۷۱ . 
جلوستر ( الطراد) - ۲۸۲ . 
جمال الدين الأفغاني ( محمد بن صفدر 
الحسيني )۔ ۰4٩‏ ۰۵۰ ۳ . 
جال الدین القاسمي - 9ه ۲ 
الجمعية الاصلاحية ‏ ۵۱ ۰ ۷۷ . 
الجمعية السورية ‏ 57 . 
الجمعية العامة للأمم  ٥٥٤‏ 1 
جمیل الدفعي - ۲۵۲ ۰ ۳٣۸‏ ۔ 
جیل مردم - ۷۱ ۰ 
جیل معلوف - 1۷ . 
جنیکز خان - ۵۳ . 
جهينة ( قبیلة ) -۰۲۱۸۰ ۰۲۱۰ ۰۲۲۳ 
€ . 
جواد علي ۲٣‏ » ۳۰ . 
جورج انطونیوس- ۵۳ ۰۱۰۵ 
٦ء‏ ۰۱۸ CAVE CATT‏ 
۶ ۱۸۵۶ء ۰۱۸۸ ۰۱۹۶ 
۰۹ ۲ ۰۲۹۱ ۳۳۷ . 
جورج حداد- ۱۸۲ . 





التاريخ الحديث والمعاصر ( مجلة  )‏ 
۷ . 

اونسند - 1۸4 . 

التائز ( صحيفة ) - ۳۰۰ . 

تركية الفتاة و سصزب ) - ۰۵۱ ۰۰۱ 
٦ ۹۳‏ 

تروتسكي - ۱۷۳ ۰ ۳۷۱ . 

التشبث الشخصيی واللامسركزية 
(جعیة )- ٣۸‏ . 

التقدم (جریدة )- ٠٥‏ . 

التقدم الاسلامي ( جمعیة )۔۷۲. 

التكريتي - ۷۹ . 

التوايهة - ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۲۳۸ . 

توفیق ر امخديوي ) - ۱۳۰ ۰ 

توفیق علي برو- 600 ٦٤ء‏ 604 
۲۱ 6 "اك شك فك 
كك لاك ۸٦ء‏ ۰۷ ۰۷۱ 
۳ ٤ء‏ ۷ء «VV‏ ۷۹ء 
a NY CAE‏ 

توفیق الناطور- ۷۰ . 

تولا - ۳۱۱ . 

تيتوني - ۳۲۱ . 

تیمبرلی۔ ١١٦۱ء‏ ۲۰ ۳۱۶ . 


ثابت نعمان ۔ ۳۳۲ . 

الثبة ( قبيلة ) - ۱۹۸ . 

الثبتة الجوازي - 7١١‏ . 

ثقيف ( قبيلة ) - 1١9/8‏ + ۲۱۸ ۔ 
ثالة ( قبيلة ) - ١98‏ . 

شمود ( قوم ) - ۲۷ . 


~٤ س‎ 


+. ۰۳۰ 
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جورج اضاس- ۰۲4۵ ۰۲۸۵ 
٩ ۱‏ ۳۱۰ . 

جورج لوید - ۳۸۹ . 

جوزیف حجار- ۲۱ . 

حوزیف هاني - ۱۸۲ . 

جون ماکسو یل ( سیر ) - ۱۱۲ . 

جون مایرارد کین - ۳۷۷ . 

جویس ۲۳۰-۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ . 

جین غو- ۰۲۹6 ۰۲۹۵ ۰۳۲۸ 


-[- 


حاشد. ( بني ) - ۳۸۱ . 

حافظ الأسد ۰۲۱ ۲۷۲ . 

حافظ السعید - ۱۸۱ . 

حافظ محمد أمين أفندي  7١17‏ . 

حافظ وهبه - ۰۲۸۷ ۳۲۵ . 

حامد فضري بك- ۰۲۳۹ ۰۲4۰ 
ve‏ . 

حامد الدادي - ١‏ :. 

حبیب باشا السعد ۔ ۲٦٢‏ . 

حرب ( قبیلة ) ۰۱۳۷۰ ۰۱۹۳ ۲۰۸ 
٦ء‏ ۲۱۷ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۱ . 

ار العتدل ( حزب ) - 1۶ . 

الحرية والاثتلاف( حزب )- الا 
۷۲ ۱۳۶ . 

الحزب الوطني - ۳۳۹ . 

حسن جاد ‏ ۱۸۱ . 

حسین پن طلال- ۲۱ . 

ا حسین بن علی ( آمیر او منین ) ۱۱۲ ۰ 

ا سین بن علي ( شریف مکة ) - ۰۱۱ 
ول ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰8۶4 
۰٩۱ ۰٩۳ ۰۸۷ ۰۸ ۸‏ 
۲ ۹۳ء عقف مقف كفا 


حيدر بك 7١4 2 ٠٠١‏ . 
حیدر بن جابر- Yo TV ۱۹۹٩‏ . 
حیدر باشا- ۸۲ ۰ ۲۲ . 


-¢- 


خالد البرازي - 7/7 . 

خالد بن لؤ ي۔ ۲۱۷ ۔ 

خالد بن منصور- ۲۱۸ ۔ 

خالد بن الولید ۔ ۲٦٢‏ ۔ 

الخلفاء الراشدين ‏ 7ه . 

الخلفاء العباسيين ‏ ۸۸ ۔ 

خلیل بك ٥۸‏ . 

خلیل آیوب - ۲۸۷ . 

خلیل زينية - ۲۸۷ . 

خلیل غانم - ۵۱ ٤‏ 91 . 

۷۹ ۷ ۰4 Wel خی‎ 

خيري بك - ۱۸4 ۰ ۷ ۳۸۹ . 

خيرية قاسمية ٦٦ء ٦٦‏ ۷۰ ۷4 
۹ ۰۲۸ ۰۳۱ ۳۳۵ 
۵ ۳۸ . 


سڈ 


الداعوق ( آل )- ۲۱۳ . 

دافنورت ۔ ۲۲۳ . 

دافید هنتر مللر- ۲۹٢‏ ۲۹۷ ٤ب‏ 
wer‏ . 

داوني - ۲۵۱ . 

داوود برکات - ۷۵ . 

الدراسات ( ملق - ۱٩۲‏ . 

دربي - ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ ۰ ۳۳۱ . 

الدروژ- ۰۲۳۲ ۲۵۵ ۰ ۲۳۱ . 

درويش بك - ۱۹۳ . 





"٠٠ ۰ء ۲۹۵٢ء ۲۹۹۹ء‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۲ ۱ء ۳۱۷۷ء‎ 
۰۳۲٩ ۳۲٣٣ > ٣ 
۰۳۹۱ ۰۳۶۲ ۰۳۵ ٩۱ 
۰۳۵٩۹ «fo ۰۳۵۵ ۶ 
۰۳۹۶ ۰۳۱۳۲ ۰۳۱۱ ۶ 
۰۳۹۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۸ ۵ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۶ ۰۳۲۷۲۲ ۸ (۹ 
۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۷ ۸ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۲۱ ۰۳۸۵ ۶ 
۰ ۳۹۶ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۹ 
۳۹۹ ۰۳۹۷ ۰۳۹ ۶۰۵ 
۰*۷ ۰۲۳ ۰ 4۲۱ ۰ 
۰1۱6۵ ۰۶۱۳ ۰:۱۱ ۸ 
۰۲۷ ۰ ۶۲۳ ۰۱ ۷ 
۰4۳۱ ۰۸۳۰ ۰۲ ۸ء‎ 
۰۳۵ ۰8۳۶ ۰۶۳۳ ۲ 
. 44۳۲ ۰ ۳٩ ۰ ۳۷ ۹ 

حسین بن مبيريك - ۲۰۷ ۰ ۲۱۹۱ . 

حسین ابحودي - ۱۹۸ 3 
۹ 

حسین حلمي باشا- ٦٦ء ٥‏ . 

حسين کامل - ۱۱۷ . 

حقي بك ۱۵ ۰ ٩۱‏ . 

حقي العظم ۰۵۹ ۰۷۳۰۱۳ ۲۸۷ . 

حلمي باشا - ۲۲۷ : 


حادة - ۳۹۵ . 

حمد بن جازي ( حمد العرار الجازي ) - 
Yer ۷‏ . 

حزة بن عبد الطلب- ۱٩۰‏ - 

حمزة الفعر - ۰۱۹۸ ۲۰۱ . 

احویطات- ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ 
۷ء ۲۳۸ ۰ ۲۱ . 

حويك - ۳۲۹ . 


۳۹ - 


۰۱۲۳ ۰۸۳ ۰۷۵ ۰1۸۸ ٢ 


« FAY 


۹ ۲۱۲۰ء ۳۳٣‏ 
6٥‏ . 
رشيد طلیع - ۳۳۵ « ۳۱ . 
رشید مطران - 1۲ . 
رفاعة رافع الطهطاوی - £4 


رفیق السظم ۰۵۱ 604 ۹ ۷۹ ۰ 


اذى YAV‏ . 
الرقعة ( قبيلة ) - 158 . 
رمضان شلاش - ۳۳۲ ۰ ۳۳۱ 
الروانية ۲۰٢‏ ۔ 
روبرت جیر یفیز - ۳۷ ۔ 
روبرت دي کاي - ۳۰۰ . 
روتشیلد - 1۲۸ ۔ 
روحي االدي - 1٩‏ . 
روسو ۵*٩‏ . 
الروقة ( قبيلة 1١49  )‏ . 
الرولة - ۲۳۳ . 
الرومان - ع۳ . 
الروم البیزنطیون - ۳۸ . 


رونالد ستورژ- ۰۱۰۱ ۲ ۰-۳« 


۷ء 
.۰ 
۰.۳/۸ 


6 


۳ء 
۰.۹ 
۰.۳۵ 
۰.۷ 
۷٦‏ ۰ 
۰.۳۹۵ 
۴۲ ۰ 


۰۱۲ ۰۱۲۳ ۶ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۸ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ٦ 
© YAS ۰۲۱۳: ۹ 

۰. 

ریتشارالد نجتون - ۲۳۳ . 
ريجينالد ونجت۔- ۰۱۱۱ 
۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۱ 
۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ 
۷ ۰۲۱۱ ۲۱۵ ۰ 
۴۳ ۲۷۳ ۲۷۵ ۰ 
۹ ۰۲۸ ۰۲۸۱ 
۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ 





دزرائيل ( بنيامين )۔ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۷ 
VT‏ . 

دزمون ستیوارت - ۰۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ 
v4‏ 

دوفرين ( سفينة ) - ۱۹۳ ۔ 

دوناتیز ( موقعة ) - ۱۲١‏ . 

دیشانل - ۱۷۹ . 

ديفي ۰۸۲ ۰1۸ ۰۱۵ ۰۷۱ ۷۷ . 


ذیاب العوران - ۲۳۹ . 
درم 


رابطة الوطن العربي ( جمعية ٠١  )‏ . 

راسم سردست۔۲۳۸ ء ٤٢٤۲ء ۲٤٢‏ ۔ 

راقي:بن عفار 718.7١7‏ . 

رستم حیدر- ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ۰۳۰۲ 
۲ . 

الرسول العربي (النبي حمد ص )۔ 
ذل ۱۷ء ۲۷ء ۲۸ء ۳٣٣‏ 
CLAY ۰۳ £0‏ ۰۹۲ ۰۹۶ 
۲ ۰۱۱۳ ۰۷۱۱۳ ۰۱۱6 
۰ ۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 
۶ ۰۲۷۹ ۰۳۸۵ ۰۳۷۳ 
۸ ۰۳۸۰ ۲۸۶ . 

رشدي الشمعة - ۰16 ۰۷۳ ۱۸۲ . 

الرشيد ( آل ) - ۰٩۰‏ ۱۰۸ . 

۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۰۸ ابن السرشيد‎ 
۰۲۱۸ ۰۱۵۹ ۰۱٩ ۳ 
. 4۲٩ ۰ ۲۶ ۰۳۸۹۱ ۷۲ 

رشید رضا۔ ٦١٥‏ ء 5ه2 وه ٦٦ء‏ 


= ۷ - 


سان استيفانو( معاهدة ) "9 . 
سایکس - بیکو ( معاهدة CVV  )‏ 
۶ ۰۱۷۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ 
۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۱۷۶ ۰ 
۰۶ ۰۲۱۲ ۰۲۳۶ ۰۲6۵ 
۶ ۰۷ ۰۲۸۹ ۲۷۳ ۰ 
۷۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۲۸۲ + 
۷ ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 
۹ ۳۰۷ ۳۰۸ ۰ ۰۳۱۵ 
۱۳۲٣٣ ۲ ۲ ۹۹‏ 
۸ ۰۳۳۷ ۰۳۵۶ ۰۳۹۹ 
۳٣۷۵ ۶‏ ۰۳۹۷ ۰4۲۸ 

۰. 15۳۲ ۰ ۳۷ ۰ ۳۲ ۰ 

سپیدي - ۳۱۹ . 

سبیم ( قبیلة )۱۹۸ ۰ 

ستاتارد بیکر۔ ٤‏ ۳۰ . 

ستالین ۔ ۳۸۵ . 

ستوتز نجن - ۰۱۸۸ ۰۲۲4 ۳۸۹ . 

ستورمر- ۲۱ . 

ستوك - ۱۲۰ . 

سعد( آل ) ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۲۲۱ - 

سعد الدین - ۷۱ ۰ 

۰۱۱۳ ۰۷۵ ء٦۸) سعسصود(ابسن‎ 
۰۱۶۷ CAYO ۱۲ء‎ ۳ 
۰۳۹۰ ۰۲۱۸ ۰۱۶٩ ۸ 
۰ ۳۲۹۰ ۰۳۸۱ ۰۳۷۲ ۸ 
. ۳۱ ۸ 

سعود بن عبد العزیز- ۸٩‏ . 

سعید باشا- ۰۷6 ٩۲‏ . 

سعيد بك _ ۲۱۵ . 

سعید ابلزاشری- ۰۲۵۸ 
4 . 

سعید ا حسیني ۔ ۷۱ ۔ 

سعید حلیم - ۱۲۲ . 


۰.۹ 





. ۳۵ 


رينيه. نیهسیر برنب‌ايم - ۱۹6 es‏ ۱۷۲ ۰ 
۷۸ ۲۹۱ . 
ارات 
زكي بك العظمة - ۳۷۹ . 
زکی ا حلبي ۔ ۲۳۹ . 
زكي الدروبي - ۲۳۲ . 
الزمن ( جريدة ) - 11 . 
زهدي جار الله ۔ ۸۰۳۲ء 
زید بن اخسین۔ ٩۱‏ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹۱ »۰ 
۱۹ء ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ 
٦‏ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
۰ ۰۲۸۱ ۰۲۷۶۲ ۲۳ ۰ 
VEE‏ « ۰۲۵ ۰۲۵۵ ۲۵۱ ۰ 
۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۰۲۸۸ 
۲۰ ۰۲۹۵ ۰۳۲۲ ۳۳۲ ۰ 
۶ ۰۳4۶ ۳۵۱ ۰۳۹ 
۹ ۰۳۸۰ ۰۳۲۱ ۰۳۸۵ 
۲۲ ۳۸۸ . 
زید بن شاکر- ۲٢‏ - 
زوفن - ۳۳ . 
زین نور الدین زین - ۰۵۵ ۰91 ۵۸ 
۲ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۷۹ 
۶ ۰۲۵۹ ۰۲۱۶ ۰۲۸۷ 
۸ ۳۹۱۶ ۰ ۳۷۵ . 


تست 

ساژووف - ۳۷ ۰ ۶۱ . 

ساطسع ال حصری۔ ۵۸ ۰ ۱۹ء شك 
۲ ۰۷۱ ۰۷۹ ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۰ 
۳ ۳۳۳ ۰۳۳۷ ۳۳۹ ۰ 
:۳ . 

سافینه - ۰۱۲ . 


-۸۸) ۔ 
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1۹1 ٣۳ 
6 YY ۴ 
۰ ۲۲۳۰ ۵ 
۰۲۶۰ ۵ 
۰۲۹۹ ء٦‎ 
۰ ۲۲۹۸ ۷ 
۲۷۲ ۱ء‎ 
۰۲۸6 ۰۳ 
۲۹۹۰ ۹ء‎ 


۰۳۲۵ ۶ 
۰ ۳۵ ۳ 
۰.۳۹۹ ۲۹ 
۱۳۸ ۷ 
۰ ۳۸۵ ۳ 


سلمان ناصیف - ۲۸۷ . 
سليم ابلزائريی- ۱۸۲ . 
سلیم عابو- ۷۳ . 

سلیم الكزبري- ۷۳ . 
سمران بن سمرة ۔ ۲۱۷ . 
سمر سیت ۳۵۵ . 
سمسن - ۳۹۲ . 

— — 

سورية الفتاة- ۳۷۹ . 
سوکولوف ( ناحوم ) - ۱۷۲ . 
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سعید خبر- ۳۵۹ . 

سعیدالغز - ۲۹ ۔ 

سعید الكرمي ۔ ۱۸۱ 1 

سعيد الدفعي - 4 ۲۰ . 

سفيان ( بني ) ۰۲۰۲ ۲۰۳.. 

السلام (مؤھرء مؤتمر الصلح . مؤتمر 
باريس » مؤ تمر السلم )- ١١ء‏ 
CAY ۰۸۲ ۰۸۱ «VA ۷‏ 
٦‏ ۰۱۱۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ 
۱ ۷ ۸٢٦۲ء ٣٦۹‏ 
۷۱ ۰۲۷۶ ۰۲۸ ۰۲۸۱ 
۳ كلا ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 
۵ ۰۲۷۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
۹ ۰۳۲۲ ۰۲۲۳ ۰۳۰6 
۰۳۰٩۹ ۰۳۸ ۵‏ ۰۳۱ 
۱ 6 ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰۳۲۰ ۶‏ 


۲ ۰۳۳۸ ۰۳۹۳ ۰۳۶۱ 
۳ ۰۳۹۷ ۱۱۳۷ ۳۷۷ ۰ 
۳۷۸ 
سلطان بن راجح - ۰۲۰۱ ۲۰۵ . 
سلیم ر السلطان ) ۰۸۸ ۹۵ ۰ ۱۰۰ . 
سلیم ( قبیلة ) - ۲۲۱ . 
سلهان باشا - 4۳ . 
ol.‏ باشا الیل - 4۸ . 


سليان البستاني - VN‏ ۲ -.- 


سلبان بك - ۱۹۹ ۰ ۰٢٠۲ء‏ 5١؟.‏ سونینو- ۲۸۵٢‏ ۔ 

سلیان القابل ۲۰۸ . ستیون واطسن- ۱۱۷-۱۱۱ .۰ 
سلیان القانوني - ٩۲‏ . سید يك علي - ۲۰۳ . 
سلهان موسی - ۲۲ ۰ ۰۸۸ ۰۹۰ ۰۹۱ سیرجیو مينيربي - ۱۷۳ . 


۷۲ ۲ ۲ ككل سیف الدین ا خطیب ۔ ۱۸۲ . 


عا س = 


۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳ ۰۱۹۱۶ 
۵ ۹١٦۱ء‏ ۱۷ء ۰۱۷۸ 


۶ ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ شارل الاو - ۱۱۲ . 


- )۸۹ - 


شهبندر- ۲۳ . 

شهرزاد - ۲۵۳ . 

الشوری ( جمیة) - ۵۱ ۵5 . 
شیشرون - ٢٢‏ . 

الشیشکل - ۲۳۰۲ . 


= ص 


صباح الدين ( البرنس )- «OV ¢ ٥٦‏ 
۸) ۲۲ ں٦‏ كل . 
صبحي برکات ا خالدي ۔ ۰.۳۳۹ 


صبحي اضرا - ۳۹۲ ۰ 
صبحي علي - الا : 
صبحي العمري- ١14؟‏ : 


صبري ( العمید ) - ۰۲۲۵ ۲۲۷ . 

صخر( بني )۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۲۳۸ . 

صدی الاسلام ر جريدة ) - ۱۱۲ . 

الصدمة ( قبیلة ) - ۱۹۸ . 

الصلح ( مؤتمر ) -راجع مو مر السلام . 

الصلیبیون ( الغزوات الصلیبیق) ۰۳۸۰ 
. 


- ض- 


شا هه 
ضیاء جوکلب - ۸6 5 
ضياء الخالدي ‏ 4ه ¢ "۵ . 


طا 


طالب رجب النقیب ۔ ٦٤٦‏ ۲۰۸۷ء 


ET 
. 09  يرئازجلا طاهر‎ 
: ۲۷ - ) طسم ( قوم‎ 


طلال بن دباس - é ۲۵٩‏ 





شارلس کرین - ۲۸۰ ۰ ۰۳۰۹ ۳۳۷ . 
شاکر بن زید - ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۳۷ . 
الشبراوي - ۸۷ . 
شبلي الشمیل - ۹ ء ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۵۔ 
شرف بن راجسح بن فواز بن ناصر- 
۸ء ۰۱۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۷ ۲۳۷ . 
شرف عبد المحسن البركاتي - 1١984‏ . 
الشرق (جریدق) - ۰۱۸۳ ۰۳۷۸ 
۳۸ 
الشرق الأوسط ( صحيفة) ‏ 5ه . لاه , 
VVE ٣٢‏ 
الشریف الرصي - ۳۳۲ . 
الشعب ‏ حزب ) - ۳۳۰ .۰ 
شعلان آبي اون - ۳٣۸‏ ۔ 
شفيق جبرى - ۲۲ . 
شفیق الكوراني - ۵۸ . 
شفیق ال ید العظم- ۰۷۳ ۰۱۱۲ 
۲ . 
شكري باشا الايوسي - YoY‏ « 
۹ءء ٢٣٦۲ء ٣٦۷‏ 
۸ء ۷۱ء ۰۳۲۵ ۳۷۹ . 
شكري بيك الشويحي - 778 1 
شکری العسلی- ۵٩‏ ۹٦ء‏ ۷۰ء 
۱ ۳ء ۱۰۲ ۱۸۲۔. 
شكري غانم - ۱۳ ۰ ۱۱ . 
شکري القوتلي - ۳۷۹ . 
شکسپر- ۰۱۲ ۱۲۵ . 
شکیب آرسلان - ۸۳ . 
شلاش عبد الله السلمان - ۳۳۰ . 
شمر ( قبیلة ) ۳۸۰ . 
شمعون - ۱۸۲ . 
شهاب الفقیر- ۲۲۰ . 
الشهباء ( جريدة  )‏ ١ه‏ . 


-۹۔ 


VAY CAE CAY CAY oA? 

عبد الرهسن البزاز - ۳۵ ۳۹ 
۹ ۲۶۱ . 

عبد الرجن الشهبندر- ۰۷۷ ۳۹۲ . 

عبد الرهمن الكواكيسي - ۵۰ ۰ ۵۲ ۰ 
كف ۹ی ° . 

عبد الرهن الكيلاتي - ۲۵۲ . 

عبد الرهن الیوسف- ۰۷۳ ۰۸۳ 

۳۵9 . 

عبد الرزاق البیطار - ۵4 . 

عبد السلام بك کمال - ۲۱۹ 

عبد السلام العوران - ۲۳۹ . 

عبد العزیز ( السلطان ۹۳ ۔ 

عبد العزيز جاويش - ۸۲ . 

عبد العزیز سعود -۰1۸ ۰۸۹ ۲۸ . 

عبد العزیز حمد عوض - ۰14 ۰۷۷ 
۸ء ۷۹ . 

عبد الغني العریسی۔ ۷۰ء CAE cA‏ 
۱ ۔ 

عبد الفتاح أبو النصر اليافي- ۲۳۸ . 

عبد القادر الجزائري 8ه . ۰۱۸۲ 
۸ء ۲۵۹ . 

عبد القادر الكيلاني - ۳۳۹ . 

عبد القادر الناثب - ۲۱ . 

عبد الکریم قاسم الیل - ۰1۵ ۰۸ 
AY‏ ۸۳ . 

عبد الله بن ثواب الحارثي ۔ ۲۱۹ . 

عبد الله بن ا حسین- ٢۲ء‏ ۹٦ء‏ ۸۷ 
۱ء ۹۲ء ۹۳ ۰ هق 
۷ ء ۲٢۲٢۷۱ ٢١٠‏ کک 
٣‏ ۸ء ۱۲ء ۱٢١‏ 
٦ء‏ ۲۷ء ۱۲۸ ۰ ۰۱۲٩‏ 
۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 
۰۱8٩ ۰۱۳۷ ۰ ۹‏ ۰۱۱۳ 





طلعت بك ( باشا) - ۰۵ ۰1۱ ۰1۷ 
۹ ۰ و 

طنین ( جریدة ) ۳۷۸۰ . 

طومان باي - ۸۸ . 

طنطا ر الباخرة ) - ۹ . 

طه باقر - ۲۹ . 


لت 


ظاهر عمر الزيداني - 44 . 
ظاهر الطرابلسي - 6۸ . 
ظبیان - ۳4۵ . 

الظوالم ( قبیلة ) - ۳4۸ . 


سا 


عاد ر قوم ) - ۲۷ . 

عادل ارسلان - ۰1۵ ۲۵۹ . 

عارف الشهابي - 1۵ ۰ VAY‏ . 

۰۳۳4 ۰۳۳۳ ) العاصمةءة ( جریدة‎ 
VEY VEN 

العالم الاسلامي ( جسريدة ) - ۰517 
۱۷ هلل ۰٤۷‏ ۱۹۲. 

العباس (عم النبي ) - ۱۱۲ ۰ 

عباس حلمي الثانني - ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ 
۹ ۰۱۳۰ ۱۳۲ . 

العباسیین - ۳4۵ . 

عبد الاإله ( الشريف ) ۹۲ . 

عبد ا حمید باشا القلطقجي - ۳۷۹ . 

عبد الحميد الثاني ٠٥‏ ؛ ۵۱ ۵۳ 
۵٥ «of‏ ۰۵۷ ۰۵۷ ۰۰۱ 
۳ ۰ ۲ ۲ ۱۹۲ 
۳۴۳ ۹ی فق ۲۱۱ ۰ ۳۳۲ . 

عبد اطمید الزهراوي- ۵٩‏ ۰۷۱ 


44 


۰۲۳۱ ۱۸۱ء‎ ء۱١٤١‎ ٦ 
۰۳۳۳ ۰۲۹۵ ۰۲۱۶ )۹ 
. 4۳ ۰ ۶۳۲ ۰ ۳۳۰۱ ۰ ۶ 

عرابي - 4۸ ۰ 48 . 

العروة الوثقی ( جریدة )- ۵۰ . 

عرزت الجندي ‏ ٦٦ء‏ ¥„ 

عزة در وزة- ۷۲۱ ۰ ۳۳۹ ۔ 

عزة العاید - ۵٩‏ ۷۰ . 

عزیز علي الصري - ۰۷۱ ۰۸4 ۰۱۱۹ 
CTA ۷ ۰ ۲۳‏ 
٢٢٢ ۰ ۰ ۲ ۹‏ 
۳ . 

عصبة الأمم - ۳٣٣‏ . 

عصبة ضباط الانقاذ - ۷۳ . 

عطا باشا - ۱۱۵ . 

عطية ( بني ) - ۲۳۹ . 

العظم ‏ آل ) - 4۳ . 

عقیل - ۲۱۹ . 

علاء الدین الاروبي - ۲۳۹ ۰ ۰.۳۹ 
00 , 

المعلم الأخضر ( جعية ۷١  )‏ . 

. 1١4 ٠1١ علوي بافقيه‎ 

على آهد شكري- ۳۱۳ . 

علي آفنسدي البسزار- ۱۰۱ ٤٠ي‏ ٴ 
و٤"‏ 

علي بن أبي طالب- 41١‏ . 

علي بن الحسين  ٩۱‏ ۰ ۲ ۱۵۹ ۰ 
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۰۵ 
میڈ 
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۹ء 
۳« 
YYV‏ « 
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«€ 
« \4Y¥ 
« ¥es 
۰.۳ 
o Y%A 
«€ 
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A! 
۵۳۳۹ 
« YV\ 
« ¥£\ 
« Yor 
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«Ve 


. ۳۵ ۷ 

عبد الله بن حزة الفعر - ۲۳۷ . 

عبد الله پن سعود - ۸٩‏ . 

عبد الله بن مسفر - ۲۱۸ . 

عبد الله الدليمي - ۲4۰ . 

عبد الله سراج- ۰۱۹۹ ۲۰۵ ۰ ۲۱۳ . 

عبد الله الشيبي ۲۰۸۰ . 

عبد الله الغير_ ۲)۲ . 

عبد الله فهد النفيسي ۔ ٣٤٣۳ء ۳٣۸‏ 
5 . 

عبد الله قاسم - ۹۵ : 

عبد الله النديم - 4٩‏ . 

عبد المطلب بن غالب 4٠‏ : 


6 14" ۸۸ « VAL 

عبد المنعم بلیغ ۔۲۷ ۔ ۱ء ٤ں‏ ۰۲۲۷ 

عتيبة ( قبيلة ) ۲۱۱۰۱۹۸۰۱۲۰ . ۰.۳۸ ٣۳٣‏ ۹١ء‏ 

۲٢۳٣ ۱ ۰.۸ . ۸٩ - مد بن معمر‎ cp Olde 

العرب ( حزب ) - 46 . € ٦‏ ۰۲۲۷ 

العربية الفتاة ( جعية) ۰۵۱ ۰۷۲ ۸ ۷۵۶ ۰۳۷۸ 
۶۳ء ۰۱۱۸ YALE ۰۱۲۱1 ۰۷۱۱٩‏ . 


- 


عبد العین ( الشریف ) - ۲۳۷ . 


. ۹۵ ۰٩۱ ۰٩۱ - عون الرفیق‎ 

عوني عبد احادي ۷۰ ۰ ۷۲ CTY‏ 
wm‏ 

عیسی ( النبي ) - ۲۷۹ ‘ 


عيساوي ‏ لاه . 


ساب 


غارلند - ۲۲۳ . 

عازي- ۲۹۵ . 

غالب باشا- ۰۱۳۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ 
۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۳۵ 
۲ ۸۲ . 

غالب الشعلان - ۰۳۹۰ ۳۱۱ . 

غراهام ر سير ) ۲۸۲ ۰ ۳۱۰ . 


غلادستون - ۱1۲ . 
غورتشاکوف - ۱۱۷ . 


غورو- ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۳ ۳۶۱ ۰ 
۳ ۰۳۶۶ ۰۳۹ ۲۵۵ . 
غولدی- ۲۲۳ . 


فاجر پن شلیویح - ۱۹۹ ۰ ۲۰۱ ۰ 

فارس الخوری - 9٩‏ ۰ ۳۷۹ . 

فاطمة الحمصاني - ۲۱۵ . 

فائز ا حارث - ۲۱۸ . 

فائز الخصین - ۲٥۸‏ ء ۲۸۲ ۔ 

فتن بن حسن ۔ ۳۲۷ . 

فخري باشار فضر السدین ) - ۳۷ ۰ 
YY of ۰ ۰۱‏ 
۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ 
۷۸ ۰۲۳۱ ۰۲۲ ۰۲۲۵ 





علي جودت - ۰۲۱۲ ۰۲4 ۰۲۵۲ 
۸ 

علي جودت الأيوبي - 77١‏ . 

علي الحارثي - ۳۵۹ . 

علي حيدر - ۹۲ ۲۰۸۰۹۹ ۳۷۸ ۔ 

علي دینار- ۳۸۱ . 

علي رضا باشا الركابي - ۲٥۹‏ ء ٢٦٦۲ء‏ 
۳ء ۰۳۹۲ ۳:۳ . 

علي ( ابن عم الحمسين ) شريف مكة 
۲ ۵ . 

علي اليرغنضي -۰۱۱۱ ۰۱۲۶ ۰۱۳۰ 
٥ء‏ ۵ . 

علي نجیب بك - ۲۲۵ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۷ . 

علي النشاشيبي - 1۵ ۰ ۱۸۲ . 

علي یوسف ۱۸ . 

عمر بن الخطاب ۷ ۱۱ ۰ 
۳ . 

عمر الجزائري - 14837 2 ۲۵۸ . 

عمر الداعوق۔ ۲٦٢‏ . 

عمر فاخوري - ۸4 . 

العمري- ۳۰۱۰ . 

عنتر ( مسرحية ) - 11 . 

عنزة ر قبیلا ) - ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ . 

العهد ( جعیف - ۰۵۱ ۰۸4 ۰۱۱۸ 
۹ء ۱۲۰۰ء ۱۲۱۲ء IYE‏ 
۹۲ں ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۲۱۶ ۰ 
۳۹٣ ۲‏ ۳۲ . 

العهد ر حزب ) - ۳۳۰ . 

العوامر - ۳۱ ۰ 

عودة آبسوتایه ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳۵ ۰ 
۷ ۰۲۳۸ ۰۲۵۲ ۰۳۵۹۲ 
۷ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲ 
۳ . 

عون ( آل ) - ٠۲١‏ . 


- £4¥- 
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A‏ « 
۰.۸۹ 
۰.۳ 
YAY‏ « 
۰.۳۲ 
۰.۳۹ 
۳۳ 
۰1 
اود 
¥¥4 « 
۰.۳۳۳ 
۷¥ 
3 
6 
°« 
ایند 
° 
۷ء 
YAo‏ « 


۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۲۲۷۷ء‎ ء٦‎ 
. YAEL 

فرانسسوا جورج بیکو۔ ١٦ء ۱٦۹‏ ء 
۴ ۰ ۰ ۰ ۲۷۰۷ء 
٣۲۲۷۵ VE‏ ۰۱۳۱۱ ۳۷ . 

فرج- ۱۹۹ . 

فرحان الايدي - ۲۲۰ . 

الفرس ۳۸ ۰ ۱ ۰ ۸۵ . 

. ۲۹۵ ۰۲۸۹ (FH) فرساي‎ 

فریتز فیشر- ۲۱۲ . 

فریزر - ( معرکة ) - 47 . 

الفکر العسكري ( مجلة ) - ۲4۵ . 
فکري باشا - ۲۷ . 

فلسطين ( مۇ تمر ) - ۱١١‏ . 

فهد بن شاکر - ۰۲۰۲ ۲۰۵ . 

فو اد ر النقیب) - ۲۰ . 

فو اد جمزة - ۳۱ . 

فاد اشطیب - ۰۱۹۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۶ ۰ ۳۷۱۸ . 

. 7١5  ثراحلا فوزان‎ 

فوزي البکری - ۰۱۱۰ ۲۸۷ . 
فوش - ۲۸۵ . 

فوکس (سفينة ) - ۱۹۳ . 

فوللر - ۰۷۲۸ ۳۹۲ . 

فون مارشال ‏ 155 . 

فیتز موریس ۱۳۲۲ . 

فیروز آحد - ۱۲ . 

فيصل بن الحسين  ٤١‏ ۰ ۰۵۱ ۹۱ 
۹ء ١۱ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱1۱۸ 
٢‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۷۹ ٤ء ۰۱۵٩‏ ۰۱۸۵ 
۹ءء ۰۷۷ ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۷۲ 
۸ ۱۸۹۰ء ۱۱۸۲ء ۱۸۳ 
NAO‏ ۱۸۰۹ء ۱۸۷۰ء ۱۸۹ 
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۹۰ ۳۹۲۴ء ۳۹٥‏ ۳۹۷ ۳ ١۱ء‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲4 
١‏ . ۰ء ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
فیکري - ۲۳۶ . ۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
فیلیب ایرلاند - ۳4۵ ۰ ۰۳4۸ ۳۵۱ . ۳ ١۱ء‏ ۰۱۸۵ CTA‏ 
فیلیب حتي ۔ ۲۹ ء 4" . ٤٤ ١‏ ۔ 
الكثمة الغشاشمة  7١١‏ . 
a=‏ كثير( آل)  ۳٣‏ ۔ 
کرزون- ۰۲۷۷ ۰۷۹۶ ۰۳۰ 
قاضي ( العقید ) ۲۱۹ . ٠ء‏ ۴۹ 6( كلس 
قانصوه الخوري - ۸۸ . ۷ ۰۳۳۱ ۰۳:۱ ۰۳۶۱ 
القاهرة ر مو مر )- ۳۱۱ . ۲ ۰۳۳ ۰۳:۷ ۰۳۵۳ 
القبس (جریدق - 16 . ۶ ۰۳۹۵ ۳۵۹ . 


القبلة (جريدة) - ۰۱۹4 ۰۱۹۸ کر کبراید - ۰۲۵۲ ۲۵۳ . 
۹ ۳ ۰۲۸۷ ۰۳۶۱ كريس فون كرينشتاين - 1١5‏ . 


5 . کریو- 1۳۸ . 
القحطانية ( الجمعية). ٥٥ء‏ ٦٦ء‏ | كشف النقاب (جريدة) OV‏ 

۰ . کلاوز فیتز- ۳۹۲ ۔ 
القحطاني ( المؤ تمر ) - ۷۳ . کلایتسون- ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱4۲ 
القرآن الکریم ‏ کتاب الله) - ۰۱۱۳ ۳ ۱ ۰۱ ۰۱۷۵ 

۳ ۲ ۳4 . ۵ ۰۷۲۱۲ ۰۲۳۶ ۰۲۱۷ 
قریش - ۸۷ . ۸ء ۲۷۷۰۲۹۹ ۲۷۵ ۰۲۷۷ 
قسطنطين زريق ۲۲ . ۲۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
فضایا عربية ( جلة )- ٥٥‏ . ۹ ۰۳۰۶ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ 
القلعة ( مدبحة )- ٠.٤ . ٦٤‏ 

الكلية الانجيلية ( الجامعة الأمريكية ) 
-ك- ۸ ۳۳۷ . 
كليد سدني سمیٹ۔ ۳۷ . 

کاظم پاشا- ۳۲۱ . کلیمنصے۔ ۰۲۷۷ ٢۲۸۲ء‏ ۲۸۳ 
کامل الأسعد - ۰۷۱ ۷۳ . ۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 
کامل باشا. ۰۱۳ ۰۷ ۰۷۰ ۰۷۷ ۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ CYTE‏ 

۲ 4 . ۵ یچ CTA CFV‏ 
کامل القصاب ۔ ٢۲ء‏ ۲۱۳ ۔ ۹ ۲ ۲ CAY‏ 
کتشئر- ۰۱۰۰ ۰۱۳۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۹ ۳٣٣٢‏ ۳۲۱ ۰۳۲۰ 

٥‏ ۲ 4 ۴٢ک‏ ۸ ۲ ۳۳۳ب 
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۰۳۷ ۰۲۳ ۰۳۱ ٤٠٢ 
۰. ۳۸۹ ۰ ۳۳۸۷ ۰ ۳۷۵۹ ۱٥٦ 

لنش - 1۵ . 

. ٠٥  ) اللواء ( جريدة‎ 

لورد- ۲۵۲ . 

لورنس - ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۳۷ ۰۲۲۸ 
۷۹ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ 
۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۶۱ 
۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ 
۹ ۰۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ 
۵ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۸۸ 
۹ ۳۹۲ . 

لوزان ( معاهدة) - ۷ . 

۰۲۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ لويد جورج-‎ 
۰۲۹۶ ۰۲٩۳ ۰۲۸۰ ۸9۵ 
۰ ۲۹۹ ۰ ۲ ۲۹۹۰ء‎ ۵۶۵ 
۰۳۲۱ ۰۳۶ ۳ ۰ 
۰۳۱۰ ۰۳۲۹ CFA ۷ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱۶ ۲ 
۳٣٢٣۷ ۰ ۱ 
۰ ۳۲۳۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲ ۸ 
. 8۷ ۰ ۳۵۱ ۳ ۶ 

ليان فون ساندرز- ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ 
۰۲4٩ ۰۲۶۷ ٥٦‏ ۰۲۹۰۳ 
» ۲ . 

ليونارد شتاین - ۱۷۲ . 

ليون كاحصون ‏ 85 . 

لینین - ۱۹ . 


ام ب 


ماتسوي- 711 . 
مارسل کاشان - ۲۹۳ . 


٦ء‏ ۳۳۹ ۔ 

كيال ( النقیب )- .۲٢٢‏ 

كمال شابا ( حزب )۔ ۳۳۰ . 

كيال بك ۱۳ . 

كنغ - كراين ( لجنة  )‏ راجع لبنة 
التحقيق ) . 

کورنوالس۔ ۰۲۱۹ ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ 
۳۵ ۳۲۳۰ . 

کولندور - ۲۱۷ . 

کا 
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لامانس - ۱۹۲ ۰ 
اللامركزية الاداریة (حسزب )۔ ٢۷ء‏ 
۰ ۷ ۱ . 
لجنة التحقيق ( لجنة كنسغ ‏ كراين ) - 
۹ ۰۳۲۰۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۱۳٣٣ ۲ ۲ ۵‏ 
۶ ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ . 
اللجنة الدولية الشتركة ۰ ۳۲۱۱ . 
اللجنة الوطنية العلیا - ۳۳۶ . 
لسان ال حال ( جریدق ۲۳۸۰ . 
لسان العرب ( مجلة  )‏ ۷۵ . 
اللنبي - ۲۳4 ۰ ۲۳۵ ۰ ۲4۵ ۰ ۰۲۲8۲ 
۰۲4٩ ۰۲۸ ¢ ۲۷۷‏ ۰۲۵۳ 
Yo\‏ « ۰۲۶۳ ۰۲۵6 ۲۵۹۱ ۰ 
۷ ۰۲۵۹ ۰۲۸۱۱ ۲۱۵ ۰ 
٦٦ء GC YW‏ ۰۲۸۸ ۰۲۸۱۹ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۲۳ ۰ 
۶ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۶ ۰۲۸۸ ۰۲۹۶ ۰۲۹۹ 
۶ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۲۲۱۱ 
۳ ۶ ۰۳۳ ۳۳۳ ۰ 


۔)۹٦-‎ 


محمد جعفر أبو تمام - ۳6۷ ۰ 
محمد جميل بیهم ۲٥۸‏ ء 
محمد خیرفارس ۔ ۲۹ء 
محمد رجا بن خلوي - ۲۱۷ . 
حمد رشاد ( مد اشامس )- ۰14 
۸ ۷۱۲ . 
محمد رفيق العظم - ۵1 . 
محمد شریف الفاروقي - ۰۱8۱ ۰۱6۷ 
clot ۳‏ ۰۱۵۷ ۰۱۹۲۰ 
۰ 7 ۰۳۱ ۰:۳۲ 
۳ ۳4 . 
محمد الشنطي - ۱۸۲ . 
محمد شوکت - ۰1۵ ۷۸ . 
خحمد عبدہ۔ ۵ ۵۱ ۵۳ ۵ 
YY‏ . 
محمد علي باشا ( علي بيك الكبسير ) - 
6 ۰ ۰8۵ ۰61 ۰8۷ ۰1۸ 
۱ ۸4 . 
عمد عمارة  ۵4٩‏ . 
عمد عون .9١ ۰ ۸٩‏ 
محمد الغصیب ۔ ٠٤١‏ . 
عمد كرد علي - 55 » 58 . 
محمد المتوكل عبد الله - 86 . 
عمد الحمصاني - ۷۲۰ ۰۱۸۱ 
58 . 
عمد ناصیف ۔ ٩°‏ . 
حمود ( الداماد )۔ ٥٦‏ . ۵۷ . 
حمود بن زید بن فواز- 5١؟‏ . 
حمود شوکت باشا۔ ٦٦ء‏ ۷۹ء ۷۷ء 
VA‏ - 
حمود عزت موسی ۔ ۲۳۳ . 
محمود المحمصاني  ۲٦٢‏ . 
ختار الصلح - ۲۸۷ . 


مدحت باشا- ۵۰ ۵4 , ۵۵ ٩۳‏ . 


مارسل کولومب - 6٩‏ . 

مارشال دافل - ۲۷ ۰ ۲۵۰ . 

مارك سایکس - ۰۱۵۳ ۱۱۵ ۰ ۰۱۹۹ 
۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۵ 
۷ ۰۲۸۸ ۰۳۹۰ ۳۳ ۰ 
۷ . 

ماسینیون - ۱۹۲ . 

ماك آرثر - ۳۸۶ . 

. ۱٤٤ ۰۱8۳ ۰۱۱۷ - ماکسویل‎ 

مانشستر غاردیان - ۰۱۷۳ ۳۷ . 

ماوتسي تونغ - ۳۹6 - 

ماینر تزهاجن - ۳۳۰ . 

مبارك بن الصباح - ۱۱۲ . 

۰1۶ ۰۱۳ ۰۱۲ -) جلس‎ y الیعوئان‎ 
۰۸۳ ۰۷۳ ۰۷۲ كحك‎ ۸ 
. 1Y ٤ 

متعب الفقر- ۲۲۰ . 

الجلة التساريخية - ۰۵4 ۰۷۱۷ ۰۷۹ 
۲ .۰ 

مجلس الشوری- ۳۷۹ . 

جلس الشیوخ ۔ ۳۷۲ . 

الحافظین ( حزب) - ۰۱۲۷ 14۷ - 

حب الدین الخطیب۔ ٢۲ء ۲٢۳‏ ۔ 

حسن بن منصور- ۱٩۳‏ . 

محمد آبو الذهب- ٤٤‏ . 

محمد آنیس - ۲۳۳ . 

محمد باشا العظم - ۳ ۰ ۰۷۳ ۸۳ . 

عمد ین سعود - ۸٩‏ . 

محمد بن عبد الوهاب بن سلبان التميمي 
النجدي . 84 . 

محمد بن عريفان- ١٦۱۳ء‏ ۰۱۳۷ 
۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ ۹٤٢۲ء‏ 
۰ 44 

محمد تاج الدين الحسيني - ۳۳۹ . 
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الياليك - 4۱ 4۱ 4۸ . 

النار ر مجلة )۰۵۱ ۵۱ 1ه 1١‏ » 
۲ ۸ ۷۲ ۰۷۵ ۰۷۱ 
۳ء۱ TTT‏ . 

. ١١ المناصبر۔‎ 

۰ ۸ ٦ ۰ ۱۵  يبدألا المنتدى‎ 
. 

منبر باشا- ۱۳۱ . 

لن شید ٥ء‏ 

مؤتمر باريس ‏ راجع ( مؤْثمر السلام ) . 

الزتمر السوري- 6۱ ۰۳۰۵ ۰۳۳۳ 
۶ ۰۲۳۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 
۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ 
۳ ۳۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۷ 
۱ 0۲ ۰ 18۳ . 

الژ مر العراقي - ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ ۰۳:۷ 
1 . 

المؤتمر العربي - 187 . 

مود - ۰۳6۵ ۳4۲ . 

موریس البلغاري- ۲۲۰ . 

مومی ( الثبي ) - ۲۷۹ ۰ 

موی بن نصیر- ۳۱ . 

مولود تخلص - ۲۳ . 

ال يد ( جریدة- ۰۱۳ ۰11 eV‏ 
»لام 

میلکبران - ۳۳ . 

میلثر - ۰۲۷۱ ۳۰۹ ۰ 


— 


ابليون بونابرت ‏ 4۵ ۰ ۰41۱ 1۸ . 
£4 ۵۱ ۲۲۲ ۰ ۳۹۳ . 
النادي العربي - ۳۳۹ ۰ ۸ ۳۳۹ . 


ناصر بن علي (الشریف)۔ ۰۲۳۲ 





مدحت شکري - ۸۲ . 
مراد ۵۲ ۰ ٩۳‏ . 
مراد بك الداغستاني - 6٩‏ 1 
مراسلات الشرق ( جلة )- ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
۳ ۷ هلان لال . 
مسسّرة ( قبائل آل ) - ١‏ . 
مرسييه ‏ ۲۷۳ ء ۲۷۹ ۔ 
مرعي اللاح - ۳۳۹ ۰ 
مروان ديب - ۲۱ . 
الستقبل (جریدة )۔ ٢۲۷۵ء ٣٤٤‏ . 
مستور ( الشریف) - ۰۲۳۷ ۲۳۹ ۰ 
مسيلمة  ۲۸٢۱‏ ۔ 
مشوریت ( صحیفة )- ١٥٥‏ . 
مصر( جريدة ) - 8٩‏ ۔ 
مصطفی جلال الدین باشا- ۸۵ ‘ 


: ٦٦  يباهشلا مصطفى‎ 

مصطفی طلاس- ٥ء ۱١‏ ۲۲ 
۳ . 

مصطفی الغلاييني - ۸4 

مصطفی فاضل باشا۔ ٥٦‏ ۱ 

مصطفی کامل - ۵۱ . 


۰.۳۳ ۰۲۱۲ - مصطفی کال آتاتورك‎ 
۳٣ ٣٣٣٣ ء۳٣‎ ٣ 

مصطفی مراد الدباغ - ٦٣‏ . 

الطالقة - ۲۱ . 

مطیر( قبیلة )- ٦١٢‏ ۔ 

مظهر بن وضاح - 4٩‏ ۱ 

العتدلین الأحرار ( حزب ) - 14 . 

الغول-۳۸۰ ۰ 1۲ . 

. ۲۵ - Je مفلح‎ 

مفلح القمعان - ۲۳۸ . 

الفید ( جریدة - ۰۸6 ۲۳۱ ۰ 

القتطف ( مجلة ) - ۳۹۲ . 

المقطم ( جريدة ) - 91 ٩‏ . 


¬ A 


نيقولا الثاني ( القیصر )- ۲٠٤‏ . 
نیو کمب - ۲۱۲ . 


at oe 


هاردنج ( سفيئة ) - ۱٩۳‏ 3 

هاشم ( الأسرة اماشمية ) - ۱۷ ۰ ۰۱ 
۸ ۱۶ ۰ ۲۹۱۶ ۰ ۳۲ . 

هاشم الأتاسي - ۰۳۳۹ ۳ ۳۳ . 

هاني لطف - ۲۱ . 

هاوس - ۳۰۱ ۰ ۳۰۶ . 

هتيم ( قبيلة ) -۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ . 

هذیل ( قبیلة ) ۰۱۹۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۸ ۲۲۱ . ۱ 

۰۱۸۵ ۰۱14 - هربرت صموئیل‎ 
۰۳۵۶۹ ۰۳۵۷ «Yoo ۳ 
. ۳۰۷۱ we 

افلال ( صحيفة ) - ۵1 ۰ ٩۲‏ . 

هنري کینغ - ۲۹۹ » ۳۹ ۷Y‏ . 

۰۱۲۳ ۰۱۱4 هنری مکیاهون-‎ 
۰۱۳٩ ۰۱۳۵ ۱۳ء‎ ۶ 
۰۱8۶ ۰۱۶۳ ۰۱4۱ ۰ 
۰۱8٩4 ۰۱۸ ۰۱4۷ ں٦‎ 
۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۲۰ 
۰ ۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۶6 
۰۱۸۶ ۰۷۱۸۳ ۰۱۵۹ ۸ 
۰۱۷۱ ۰۱۷ GANA ء٥‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۵ CAVE ۲ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۸ 
۰ ۲۷۲۱ ۰۲۳ ۰۲۳۸ ۸۹۰ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۵ TAY ۷ 
۰۳۱۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۷ 
۰۳۹٩۹ ۰۲۹۷ ۰۳۸۶ ۶ 
۰۱۷ ۰۰۳ ۰۲ ۰۱ 


44٩ 





۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۳ 
۰۲۸۱ ۰۲۵۹۹ ۷ ۱ 
. ۲ 

ناصر بن حسن - ٩۷‏ . 

ناصیف آبو زید - ۱۱4 . 

ناصیف اليازجي - ۵۲ . 

ناظم باشا ر الغریق ) - 14 . 

ناظم بك ۲۰ . 

نافع الجابري - 54 . 

نامق كمال 5ه . 

ناهس الذوييي - ۰۲۱۷ ۲۲۲ . 

نبیه آمین فارس - ۳۷۳ . 

نترتون - ۲۵۲ . 

نجدة هاجر - ۲٩‏ . 

نجیب شقیرہ ۳6۳ . 

نجیب عازوري- ۰۵٩‏ ۰5۳ ۰1۲ 
۷ 46" . 

نخله كلاس 7١‏ . 

نخله مطران - 1۲ ۰ ۱۷۹ ۔ 

ندره مطران - ۸۰ . 

نسیب البکري- ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ ۲۱۱ ۰ 
Y¥¥‏ . 

النفعة ( قبیلة ) ۱۹۸۰ . 

اللمور ( قبیلة ) ۰۱۹۸۰ ۲۰۲ .۰ 

النهضة اللبنانية ( جمعية ) - ۸١‏ . 

نواف الشعلان - ۱۸۸ . 

نوري السعید - ۰۲۰۲ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ 
۲۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۶۳ 
۱ ۰۲۵۹۲ ۲۱۶ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۲ ۰۳۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳۳ 
۶ ۳۵۹۱ ۰ ۳۹۲ . 

نوري الشصلان۔ ۳۳۳۲ ۰ ۰۲۲۵۹۲ 
Yoo‏ ۲۵۷ . 


وري الكويري - ۲۲۱ ۰ 


الوهابية ( الحركة  )‏ ©؟ » ٤٤ء‏ 88 . 
وهيب بك ۹۸ ۰ ۰۹٩‏ ۰.۱۱۲ ۰۱۱۵ 
٩۱۳۲۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۸‏ . 
وودرو ولسون - ۱۱۵ ۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۱ 
۲ ۰۲۱۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ 
۲ ۰۲۳۹ ۰۲۷ ۰۲۲۷۹ 
۰ ۲۸۸۹ء ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
YAV 2 ۰ ٣۳‏ 6 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ ۰۳۲۱ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۶ ۳۴‏ 
۱ ۳ ۲ ۳۳۷ 
۰ ۰۳۱۹ ۳۷ ۲۳۷ 
Oh ۰ 4٩ ۰۳۹۷ ۸‏ . 
ویکهام ستید - ۲۹۹ ۲۰ ۰.۳۰۳ 

٤ 
ء۱٦٦١ ویللنغتون ۔‎ 


سیً۔ 


یاسین باشا اماشمي - ۳۳۰ ۰ ۳۳4 ۰ 
بی ( الامسام)۔ ۰۷۸ ۰۷۵ ۰۹۰ 
CTIA ۳ ۰ ۲ ٣٠‏ 

۰ . 
يوسف أسعد داغر/ا5 . 
يوسف الحايك ‏ ۱۷۹ ۔ 
یوسف الحکیم ۳۳ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳٤۳‏ . 
يوسف العظمة ‏ "51" . 
یوسف قطان - ۲۱۳ . 


۹ءء ۰۶۱1۱ ۰۱۳ ۰4۱6 
۰8۱٩ ۰۱۷ ۵‏ ۰۶۲۳ 
۶۵۶ ۰8۲۷ ۰۲۸ ۰4۳۱ 
۳۲ء ۳۳ ۰ ۳۷ . 

اه . هوارد - ۳۳۷ . 

هواردبلس - ۲۹۸ ۰ ۳۱۱ ۰ 

هو جارث- CAVE‏ ۰۲۸۷ ۰۲۹۹ 
۸ ۳۸۹ ۰ ۳۲ ۰ 4۳۳ . 

. ۲۸٩ هود‎ 

هوصان بن عصاي - ۱۹۹ . 

هوصان بن عفار القاطي - ۱۹۹ ۰ 
6 . 

هوغولويك - ۷۵ . 

هولاکو- ۵۳ . 

هیثم الايوبي - ۰۳۸۳ ۲ . 

هیرودوت - ۲۱ . 

هیوبرت یونج - ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۶ . 


موہ 


وایزمسن- ۰۱۱۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ 
۰۳ء ء ۹ء ۳۷۷. 

الوطني ( ا جزب )۔ ۵۰ . 

الوقائع الصریة ( جریدة ) - ۰4٩‏ ۵۰ . 

وقدان ( قبیلة ) - ۰۱۹۸ ۲۱۳ . 

ولد ( عشيرة ) - ۲۱۷ . 

۰۳۵۱ ۰۱۷۵ ونستون تشرشل.‎ 
.۔۳٦٣‎ ٣٦٦ ٦٦ 


یے — 


کت لاہ ا اب لیت 


ot" ۰۰۲ ۵۶۵ 
۱۳۹۳ ۳٣۸۶ ء۳١٦٢‎ ۷۱ 
. eye 

٣٦٢۰ ء۲٢٤۷‎ ۲٤٢ الاردن (ہر )۔‎ 
۰۳۵۹ ۰۳۵۳ ۰۲۸۹ ٦ 
. ۳° 

الأردن ( وادي - وادي الغور ) - ۰۳۱ 
۸ ۶ ۰۲۷ ۳۱۱ . 

ارحزوم- ۱۵۹ ۰ 1۲4 ۰ 44۲ . 

آرمینیا - ۰۱ ۲۹۹ ۰ ۳۱۶ ۰ 

آرواد ( جزيرة ) ۱۱۸ ۰ 

آرمجا- ۰۲۳۷ ۰۲۱ ۰۷۲ ۲۵۲ . 

آزرع - ۲۵۵ . 

الأازرق- ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۲۵۲ . 

. ۱۳۲ ۰٩۳ ۰٩۲ آزمیر-‎ 


اسپانیا - ۱۹۲ . 

استزالیا - ۲۹ . 

استیرا ز مصنع ) - ۲۳۲ . 

۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۲۸۹ - أسرائيل‎ 
YY 


= (GY » اسطنبول (القسطنطينية‎ 
c4 ۰۶۱ ۰۳ ۰۳۱ ۵ 
۰۷۱ ۰۸ ۰۷۱۳ ۰۵۷ هه‎ 
۰٩۱ ۰٩۳ ۰۷۹ CVA ۳ 
۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰۹۹ عق‎ ۲ 
۰۱۲ ۰۱۱۷ CANT ۲ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۵ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۵۹ 
۰۱۹۲۰ ۰۱۱۲ ۰۱۳۹ ۶ 
۰ ۲۳۵ ۰۱۹۴۳ ۰۱۸۷ ۸ 
۰۲۹۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۹ 
۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۶ 
. ۳۹۵ ۰ ۲۳۹۶ ۳۸۰ ۸ 

اسكندرونة. ۰۳۲ ۰۳۳۲ ۰۱1849 


0۳ بت 





ات 


أبا ا حلو۔ ۲۱۸ . 

آبا النعے ( محطة) ۔ ۲۱۷ء ۲۱۸ء 
۰ ۲۲۲ 

ابن عمر (جزیرة )۰۱۲۱ ۰۱۳۸ 
. 

أبوشوشة ۔ ۲۸ ء ۲٤۹‏ . 

أبو صخير- 49" . 

أبوعبود ( رأس )۔ ۳۰ . 

ابسو اللسن۔ ۲۳۲ ۰۲۳۸ ۰۲۶۳ 
Yo\‏ . 

أبي صفحة ( جبل ) - 7١7‏ . 

أبي قير- "4 . 

آحد ( جبل )۲۱۹ . 

الاضاء ۲۸ ۰ ۰۳۲ ۲۲۱ ۰ 

الأ حمر ( بحر )- ۲٢‏ ۲۷ء ۲۸ء 
۹ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰4۲ ۰8۶6 
۸ء ۰۱۰۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱٩‏ 
۱ ۰۷۱۲۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ 
۱ ۰۳۸ ۳۹ء ۰۰۲ 
۶ *۰44 44۵ . 

۰۱8 ۰۱۳۸ ۰۱۲۱ ۷۸ء‎  ةنردأ‎ 
۰۳۶٩ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۸ 
. ۱۳ ۱۱ ۰ 

أريد ‏ 5ه" . 

الأرجنتين - ١ه‏ . 

الأردن ( شرقي ) - ۲۵ ۰ ۰۳6 ۵۷ ۰ 
۰۵ ۱ء ۰۱۸۵ ۰۲۳۱ 
۷۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۰۲4۵ 
۹ ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵6 
۵ ۰۲۵۱ ۰۲۸۶ ۰۲۷۳ 
٦‏ ۰۲۷۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳ 
۵0۵ ۰۳۵۹۱ ۰۳۵۳ ۰۳۵4 


ام الشیخ ( هضبة ) - ۲۰۳ . 

° ۳٥٣٢  سيقلا أم‎ 

الأمویة ( الدولة )۔ ٢٦٢۲ء‏ 555 . 

أملج - 715 . 

أم مطایا۔ ۲٥٢‏ . 

۸٤ ک٢‎ ۳٣ ۳۲ الأناضول۔‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۱ ۰۱۳ ۹ 
۰۳۷۹ ۰۳۳۶ ۰۳۱۶ ۰ ۸ 
. ۷ 

. ۳١ - الأندلس‎ 

انطاکیة ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ ۳۳۹ ۰ 

۰۳۸ ۰۳۵ ۰۱۸ - انکلترا ( بريطانيا)‎ 
۰۷۷ ۰1۷ 6 £4 CEA EN 
۰۱۱۰۳ ۰۱۰۲ CNTY ۰ 
۰۱۰۸ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵ CANE 
۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۹ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۷ CG NNT 
۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰.۱۲۲ ۰۱ 
۰۱۳۳ ۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۶۵ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸۰ ۶ 
۰۱8۶ ۰۱8۲ ۰۱۶۲ ۹ 
۰۱4۸ ۰۱4۷ ۰۱۷ VEO 
۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۱۹ء‎ ۹ 
۰۱۵۷ ۱۵١ ۰۱۵۵ ۶ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۳ ۰۱۶۹ ۸ 
۰۱۷۵ ۰۷۱۷۶ ۰۱۸۳ ۲ 
۰۱۹۹ ء۱٦١۸‎ ۰۱۸۷ ۸٦٦ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۷۲ 
۰۱۸۸ ۰۱۸ ۰۱۷۵ 6 
۰۲۳۳ ۰۲۲۶ ء۲۲٢۲‎ ۳۲ 
۰۲۹۷ ۰۲۵ ۰۲۳۹ ۶ 
۰ ۲۱۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۸ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۱۹ ۲۷ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۵ 


۰۱۷۲ ۰۱۸ ۰۱۶۷ ٦ 
۰۲۷۲۷ ۰۲۷۱ ۰ ۱۸۶ ۷ 
۰۳۱۶ ۰۳۰۸ ۰۲۹۷ ۹ 
. 185 ۰ ۳۹ ۰ 4۱۸ ۶ 

۰۱۳۹ ۰4٩ 61 الاسکندریة-‎ 
. \or 

الأسود ( بحر ) - 4۵ ۰ ٣۳٦۱ء‏ ۰۱۰۸ 
۲ . 

٠٣۸۰۱۳۳ ۲۹ ۲۷ ۲٢ ۰۲۵ آسیا۔‎ 
۰ ۲۷۸ ۰۱۷۲ ۰۱۱۳ CVV ۲ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰ ۲۹۶ ۸۰ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۱ ۰۳۸۹۵ ۷ 
. ۳۷ ۸۵٥ 

آشدود» ۲۷ . 

اشهار- ۲۲۳ . 

آضالیا - ۱۱۳ . 

۰۱۰۵ ۰۱۰4 ۰4۸ ۰ ۲۹ - افریقیا‎ 
۰۳۱۵ ۰۳:۰۹ CIVA ۳ 
. ۳۹۵ ۰۳۸۱ ۰۳۷۱ ۵ 

أفغانستان ( بلاد الافنغان) - ۰44 
۶۵ ۲ ۱۱۳۳ء 

الأقرع رجبل ) - ۳۳ . 

. 48١ - الالزاس‎ 

ألانية ۷۸ء ۸۹ء ۹۳ء ۱١‏ 
۸ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱4۳ 
۶6 ۰۱۵۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ 
۰۶ ۰۱۷۷ ۰۱۹۸ ۰۲۱۳ 
۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۵۳ ۰۲۲۱۲ 
۸ ۲۸۷ ۰ ۰۳۲۷ ۰۳۸۱ 
۸ ۰۶۰۶ ۰1۱۴ ۰۶6۲۸ 
£08 . 

YAP GV 4 OF ۰۳۳ آمریکا-‎ 

أم السکاری ( هضية )- ۰۲۱۱ ۲۰۳ . 

ام الشراطیط- ۲۳۹ . 


0° 


۰۳۹۶ ۰۳۶۱ ۰۳۳۸ ۳ ۰ ۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۲۱ 


كحك ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۵ 

۲۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ آوکسفورد- ۰۳۷ ۰1۱۲ ۳۹۰ ۰ 

۲٦٢ -( pu) 4] ۰۳۲۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۷‏ ۔ 

۰۵ ۲ ۳۰۷ ۸ب إيران ر فارس )- ۰۲ ۰44 ۰۱۱۹ 

۰ ۲۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۱ءء ۱۳ء ۱۳۸ ٤ی‏ 

۶ ۳۱۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ لیطالیا۔ ۰۷۶-۷۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 

۰۱۷۴۳ ۰۱۸ ۰۱۳ ۲ ۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۸ 

۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ٥ ۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۷۱ 

۱٣٣٣٤ ۲ ۲ ۱ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ ۳ ۲ 

۰۳۷۳ ۰۳۵۹4 ۰۲۵۱ ۵ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۳ ۲ 

. 48۱ ۰:۳۰ ۸ ۰۳۵۹۶ ۰۳۵۹۱ ۰۳۷ ء٦‎ 

۰۳۸۱۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۱ ۵ 

FY‏ ےد CFV OMY‏ سبد 

۳٣۷ ۰۳۷۵ ء۳۷۷٤‎ ۳۳ 

۷ ۰۷ ۰۳۸ ۰۳۸۱ ہاب المندب ۔ ۲۹ ۔ 

۲ ۳۸ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ پادية الشام - ۳۳۲ ۰ ۳٦۸‏ . 

۰۸ ۰۵۱ ۰4٩ ۰ 4۲ ۰ ۳۳۳ - باریس‎ ۰*۱ ۰۱۲۲ ۰۳۹۹ ۷ 

eV ے٦٣‎ ے٦٦‎ ك٠‎ ۹ ۰۲۷ ۰۱6۵ 6 ۳ 

۰۷۹ ۰۷۸ ۰۷۵ ۰۷۲ ۷ ۰:۱۳ ۰1۲ ۰۶۱1۱ ۸ 

CAV كلم‎ CAF ۲ ۸۱ ۰5۱۷ ۰4۱1 ۰۶۱۵8 ۸۶ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۱ CAVA ۷۲ ۹۵ ۵ ۳ ۱ 

۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷ ۳ ۰4۳۲ ۰۳۲ ۰۶۳۱ ۳۰ 

۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۸۹ ۶ ۰1۳۸ ۰5۳۷ ۰1۳۵ ۶ 

۹ں '٤؛ؤےء‏ ۰48۱1 ۰51۳ ۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ 

۳١ ۷ سض‎ ٦ ں۳٣‎ ں٢‎ . 14۷ ۶ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۲ . ۱۱۳ آودیسا‎ 
۰۳۲۵۰۳۲۲ ۰۳۱۹ ۷ . ۱۳۸ ء۱۲١۱ آورفة‎ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۹٩ ۰۳۲۸ ۷ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۲۱ ۰۲۵  هبوروآ‎ 

۰۳۳۸ ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۷۲ ofA ۰5۷ 4۵ ۰4۳ ۷۲ 

له اف 1 ۰۷۹ ۰۱۱۹ ۰ء ۳٣٣٤‏ ۰۳۹۷ ۰۳۷۱۰۳۹۹ 

لكلف ۰ ۷ CYAN‏ باش قرقول (مرکز )- ۱۹ ۰ ۱۹۵ . 

۷۲ ۰۲۹ ۰۳۰۸ ۰۳۱۲ بانیاس ۔ ٤٤٤‏ . 

۱۳۳٣ ۲ ۶ ۷۳‏ بایر ( آبار ) - ۲۳۳ . 


~90 


« lov yor ۱ ۹ 
۰۱۷۲ ۰۱۵۸ ۰۱۵۵ ۶ 
۱۳ا٣‎ ۰ ۰۷ ۲۱ 
۰۳۶۸ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰ 
۰۱1۶ ۰1۸ ۰۳۹۱ ۹ 
۰88" ۰4۳٩ EM? ۷ 
. 5 

البقاع - ۰۳4 ۰۷۸ ۳۳۳ ۰ 4 . 

بکین - ۳۹۶ . 

بلاد الشام ( الشآم  )‏ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ 
۱ ۰.۳۷۲ ۰۲۳ ۰۳۶ ۰۳۵ 
۸ ۰۳۹ ۰5۳ ۰55 ۰8۸ 
۱ء ۰۵٩ ۰۵۷ ۵۵٥‏ ۰۲۳ 
۱ لاك ۰۲۸۳۲ ۰1۶ ۰۲6۵ 
۷ فكع ۰۷۲ ۰۷ ۰۷۲ 
CVA ۳‏ ۰۸ ۰۸۶ ۰۸۹ 
۰۱۲٩ ۰۱۳۷ ۶‏ 4۱۱۳ 
CANE ۰۱۱۳ ۲‏ ۰۱۱6 
٦ء‏ ۹ء ۰۱۲ ۰۱۲۲ 
۲۳ ۶ ۰۱۳ ۰۱4۵ 
۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ 
٦۹ء‏ ۱۹۱۴ء ۲۳ے ٦‏ ٣ب‏ 
۷۸ ۲۲۳ ۷ ۰۲۲۳ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۹ ۶‏ ۰۲۳۱ 
۲+ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۵۹۲ 
۹ ۰۲۱۳ ۳۰۹ ۰۳۳۸ 
۲ ۳4۵ ۳۷ے ۰۳۷۹ 
۰4۱٩۹ ۰ ۸ ۰ ۳‏ 1۲۰ . 

پلچیکا - 4۵۱ . 

بلح - ۲۱۹ . 

بلد الشیخ - ۳۵ . 

البلفلةرعحطة) - ۳۵۵ . 

البلقاء - ۱۱ . 


البتراء - ۲۳۹ . 

بترو غراد (سان بطرسبورغ › 
لینینفراد) - ۰۱۹۹ ۰۱۷۳ ۰۳۷۰ 
۸ 441 . 

تبلیس - 14۲ . 

البحرین (جزر )- ۰۳۰ ۰۱4۸ 
۷ ۳۷۱ . 

البحبرة ر محافظة ) - ۵0 . 

الیرازیل - ۱۷ . 

برام - ۲۱۸ . 

. 155  لاغتربلا‎ 

بردی ( نہر ) - ۳٣‏ . 

برقة - ٦۹ء‏ ۲۳۵ . 

. 7١١  ةكربلا‎ 

۰۳۰۹ ۰۲۸۹ ۰۲۵۹۳ ۰۱۸4 برلين‎ 
Pn 

AVL Oy 

. ۵٩۱ - بروکسل‎ 

البيرينيه ( جبال ) - ۲۱۱ . 

بریم ( جزيرة ) - ۲۹ . 

بصری - ۳۵ . 

CAA CAM ۷۷ ۰۸ TE بصرة-‎ 
۰۱4۶ ۰۱۳۷ GAYE ۶ 
۰۱۵۲ ۰۱8٩ ۰۱8۸ ۵ 
مول‎ ء۱٥٢١‎ ء۱١‎ ۱ 
۰ ۱۲٩ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۷ 
۰ ۰۸ ۰۳۸۲۱ ۰۳۹۱ ۷۰ 
. ٣۳۳ ء٤٤‎ 

البصرة ( خليج  )‏ انظر الخليج العربي . 

بعلبك۔ ٦٦ء‏ ۱۷۹ء ۱۸۱ء ۲۷۰ 
6 . 

بغداد ٢۲ء‏ ۳۱ مق الاء cAA‏ 
۹ء ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۳۳ 
۰۳ ۰۱۶6 ۰۱46۵ ۰۱8۸ 


0° 


۰ ۰۵ ۰۳۹۲ ۰۳۸۲ ۶ 
. ۸۳۳ ۰ ۱۱ ۰ EN 

بيرمچيك - ۰۱۲۱ ۱۳۸ . 

بیزا - ۲؛ . 

پیسان - ۲4۸ » ۹ ۲۹۰ . 

بيلان (مضیق ) - ۳۲ . 

بین النهرین - ۰۲۷ ۰۱۱۳ ۰۳۰۳ 


۰۱۱۲ ۵۳ ۵۱ ۵  ناقلبلا‎ 
. fo". ¥¥ 

. ٤١  ةيقدنبلا‎ 

بوخارست- ۲۳۹ ۔ 

بور سعید - ۳۱۹ . 

بور سودان- ۰۱۵۰ ۰۱۵۹ ۰۱۸۶ 
۸ ۰ ۶۲ ۰ ۶۲۳ ۰ 4۲۶ . 


. 88۱1 ۳۸۵ ۷ . 6٩ البوسفور-‎ 

البوسئة وافرسك - ١١١‏ . 

sea . 146١ بولندا۔ ۲۸۹ ء‎ 

بونس آيرس - 0١‏ . 

الیویر- ۰۱۰۲ ۲۱۵ . تارنتو۔ ۳٣٣‏ ۔ 

البيت الأبيض - ۱۷۳ . تاروت ( جزيرة ) - ۳۱ . 

بيت لحم - ۲٢۷‏ . تبوك ۰۳۱ ۰۲۲۵ ۲۹۲ . 

بير السبع- - ۰۳۸ ۰۲4۲ ۰۲4۱ تربة ( رأس )۰۲۹ . 
5 . تركية ( الدولة العشانیة) ۰۱۸ ۰۲۳ 

بیروث - ۳۱ ۰ ۲۲۹ ۰ ۰۳۱ ۰۳۲۲ ۳۶ ۰ ٥‏ ۰۳۸۱ ۰۳۹ ۰4۸۰841084۳۲ 
٦‏ ۰۶۶ ۰۵۲ ۵۲ ۰8۶ ۴ رهف ۰۲ ۰۱۳ eV‏ 
٦٦ ۵‏ ۰۷۸۷ ۰۷۱ ۴ ۰۷ ۰۷۲ ۰۷۶ ۰۷۲ 
۳ ۰۷۷ ۰۷۲۹ ۰۸۱ می ۸ ۰۷ ۰۸ ۰۸۲ ۸۵ 
GAT ۰۱۳۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۸‏ ۸۹ء ۹۰ء ۲ آ۳ 
۷ ۱۸ء ١١٥۱ء‏ ۰۱۵۶ ٠ء‏ ۰۵ ۲ "ل 
۶۵ ۱۷ء ۰۱۸۵ ۹١٦۱ء‏ ٤۱ء‏ ۱ء ۰۱۰۲ ۰۱۲۰۸ 
۶ ۰۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۰ ۰۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ٦ء‏ ۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۱ 
۲ ۰۲۱۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۶ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ 
۶۹ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۰۲ ۲۸۱۶ ۰ ۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱8۱ 
٦ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۱۸ ۵‏ ۰۱۶۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ 
۹ ۰۲۷۲۲ ۰۲۷۱ ۲۲۷۷ ۰ ۴ ۰۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ 
۵۹ ۲۸۳ ۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۷ ۰۱۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۹ ۰۱۹۱ ۰۲۱ ۰۲:۷ 
۲ ۰۳۳ ۰۳۰۶ ۰۳۱۵ ۹ ۰۲۰۳ ۰۲۵۸ ۰۲۱۲ 
۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۶۵۶ ۰۲۷۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۷ ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ ۰۳۱۳ ۶ ۰۳:۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۶ 


۵۷ 


٣٤٤٣٤٤٤٤۹‏ ۔ 

جرابلس - ۱۷۹ . 

الجردونة ( محطة) - ۲:۳ . ۲۵۱ . 

جرش - ۳۵۵ . 

جرف الدراویش - ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
vey‏ . 

جرمق ( جبل ) - ۳۳ . 

جرول (ثکنة- ۰۱۹54 :۱۹ . 

الجزائر ٢۲ء‏ ۸٣ء‏ ۱۳۷ °۹ 
۸ ۳۷۳ ۳۸۰۔ 

. ٦٣٤٤ جزان۔‎ 

الجزيرة - 45 )ع ٤١١‏ . 

۰.۲۲۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲: ۰۲۲۱ abl 

جلعاد ر تلال ) - ۳4 . 

جلیجلة ۔ ٢٢۲۲ء ۲٢۷‏ 

الیل - ۰۳۳ 44 ۔ 

جنوی ۰ ۲ . 

جئیف ۰۷۲ ۰۷ ۲۸۹ . 

. ۲٤۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۱۸۱ - جنون‎ 

ابلوف- ۰۳۲ ۱۸۸ . 

ا لجولان - ۳٣‏ ۔ 

جیاد ( قلعة ) - ١٤۱۹ء ۱۹١‏ . 

جیدا- ۰۲۲۱ ۲۳۵ . 


C= 


حائل ۔ ٣٣‏ ۔ 

حارم ۳۳۹ ۔ 

حاصبیا ۱۸۲ء ۲۷۰۔ 

الحجاز- ٤؛ ‏ ۵ ۵۷ u ٦٦‏ 
۸ ۹ء ۹۰ء ۹۱ء ۱۹۲ 
٤ء‏ ۹۹ء ۰۹۸ ۰۹٩‏ ۰۱۰۳ 
CATR ۲۷ ۱‏ ۰۱۰ 
۷ء ۱۰ء ۱۱ء ۱١١‏ 





۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۷ 
۰۳۶۲ ۰۳۲۲۸ ۰۳۲۷ ۲ 
۰۳۷۲ ۰۳۱۷ ۰۳۹۶ ۷۹ 
۰۳۸۰۳ ۰۳۷۹ ۳۷۸ ۷۳ 
۰5*5 ۰86 ۰۳۹۶ ۷۲ 
۰۳۸ ۰1۳۷ ۰۲۷ ۲ 

. ۵۰ ۰ ۷ ۱ 


تشیکوسلوفاکیا - ۲۲۳ . 
التعينة - ۳۹۸ . 


تفلیس - 115 . 
تل عدا 44١‏ . 

تلول السمنات ‏ ٢٢۲ء‏ 184 . 
التنورة ( رأس ) - ۳۱ . 

تاس ربیل ۱۸-6 94 

تونس - 48 ء ١۱ء‏ ٦١٦۱ء ۳۹٣‏ 
OLS‏ (جزیرة)- ۲۹ء 

تهاء ( واحة ) ۔ ۳۲ . 


سا 


. 95 ٠ 49  ةيرهزألا الجامعة‎ 

الجامعة الأمريكية ( اليسوعية ) - ١ه‏ , 
8 . 

. 40١  دوسألا الجبل‎ 

. ۲۲۰  ةلبجلا‎ 

جداعة - ۲۲۲ . 

جدة۔ ۲۹ء ۹۵ء ۹٦۹‏ ۹۸ ۰۹۹ 
۳ء ۰۱۲۶ ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ 
۹ء ۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
۰۱ ۹۲ء ۱۹۳١ء‏ ۱۹۲ 
٦‏ ۰۲۰۸۲ ۰۲۰۸ ۰۲۳۹ 
۱ ۰۲۳۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ 
۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ 
۱ ۰ ۰۳۷۸ ۰۳۹۰۱ 


۵۸ 





۲۰ ۰۷۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ الحلة ۔ ۳۱۹ . 
۸ء ۹ء ° حلت ۲٢‏ ۰ 4۳ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰94 


۱ء ۴۲ ATTY‏ ۲ ١۱ء‏ ۰۱4۵ +۰۱21 
CONEY ۲ ۲ ۷۷‏ ۷ ۸٤٣۱ء‏ ۰۱۵۲ ۰.۱۵6 
4 ۰٠٥۱ء‏ ۵۹٥۱ء‏ ككل ۵ GAVE ٩‏ ۰۱۷۲ 
۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۸6 ۵ ۱۷۷ ۰۲۳۵ ۰۲۲ 
CIA VM CAY 1۸7‏ ۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ 
CIT <A ۰‏ فكلا ۷۲ ۰۲۷۲۸ ۰۲۷۸ ۲۷۹ ۰ 
٦ئٰ‏ ۵ ٢۲ء‏ ٣۳٢۲ء‏ ۸۱ ۴ ۲۷ ۰۳۲۸ 
۳ ۲۹ء ۵٣٢۲ء‏ ۹ا٢‏ ۰ ۰۳۳ ۰۳۳۲ ۳۳٣۳‏ 
o¥¥o 6 ۰ ۲ ۷۱‏ ۶ ۰۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ 
۹ ۰.۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۹ ۰۳۶۶ ۰۳۰۲ ۰۳۹۵ 
بالك ۰5۱٩ ۰1 ۰4۱۱ ۸ ٢٣۷۵ ب٢٣٣ ۲٣۵۹‏ 
۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۵ ۲ ۳۸ ۰ 4۳۹ ۰ 466 . 
۹ءء ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ ۰۳۲۳ الحلفاء ۱۸ ١٠١۱ء‏ ١۱ء‏ ٦۱ء‏ 
۰۵ ۰۳۹۱ ۰۳۶ ۰۳۵ ۷ ۱۸ء ۱۹ء ۰۱۲۱ 
CTA ۳۷ ۳۵۰ ۷‏ ۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ 4۱4۶ 
¥V!‏ ۷۵۵ ۳ں ۳۷۸ CVA‏ ۲۱ ١١٦۱ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱4 
CFA GC WAL Og KAY‏ ۰۳۹ ۸ء ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ 
۳ اعون ووم یت ۸ CAAT‏ ۰۱۸6 ۱۸۵۲ء 
۸ ۹ء ۰4۳۰ ۰4۳۲ ۸ ۰۲۳٩ ۰۱۸٩‏ "۲۱ 
۶ ۳۵ . ۳۴ ۰۲۱ ۰۲۵ ۲۵۸ ۰ 
ال حجاز ( جبال ) ۲۸ . ۵ ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ 
حچر- ۲۱۹ . ۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸ ۰۲۸۱ 
احجرة البوية - ۲۲۲ ۰ ۲۲۷ . ۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۲۹۷ ۰ 
اد زراس ) - ۳۰ . ۸ ۰۳۰۶ ۰۳۱۸ ۰۳۱۰ 
الجديدة . ۲۹ . ۶ ۰۳۱۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ 
ا حر ۔ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۲۳۰ . ۰۹ ۰۳۲۷ ۰۳۶۱ ۰۳۲ 
حرمون ( جبل الشیخ ) - ۳6 ۰ ۰ ۰۳۹۹ ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ 
احرية ر میدان ) - ۰۱۸۰ ۱۸۳ . ۷۵۰ ۰۳۷۱ ۰۳۸ ۰۳۸۲ 
حریلاء۔ ۸۹ . ۶ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ 
الصا ۰۲۳۹ ۰۷۲۳ ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۵ ۰۳۱ ۰۳۸ ۰1۳۹ 
۸ 9ء ۰44۳ ۰8۵۱ 1۵۲ ۰ 
حضرموت ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۱ ۰ toy‏ . 


۵ب 


خلص - ۲۱۱ . 

اخلیج العربي ( بحسر فارس ) - ۲۷ 
۰۲٩۹ ۸‏ ۰۳۷ ۰۳۸ 1۸ 
۶6 ۰۱۰۶ ۰۱۸ ۰۱۱۳ 
۱ ١۱۲8ء CAYO‏ ۰۱۳۳ 
۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۸ ۰۱۵ 
Vo‏ ۰ ۶۲۱ ۰ 4۲۷ . 


ا خلیل ۔ ۰۲6۷ 4۳۰ . 


5 ۲٦٤ ¢ ۲۱۷ خیبر۔‎ 


دار الامارة الجليلة ‏ ۰٤۱۹ء‏ ۱۹۰۱ء 

دار الحكرمة الحميدية ‏ 194 , ۱۹۰۵ 
۷ ۹ء 0۹% „ 

دارفورہ ۱۷ء ۰۱۱۳ ۰۳۸۱ 
AY‏ . 

دامیة (جسر ) ۔ ۲١۷‏ ۔ 

دان - ۲۸۲ . 

دپلن ۱۱۱ . 

۱۳٣٣٦١ ۳٣ دجلے (یر)۔ ۲۷ء‎ 
٤٤٤ ک٤٤‎ ء٤۹‎ ٦ 

السدردنیل - ۰۱۲۱ ١١٥۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ 
۸ء ۱۸ . 

۰۲۸۸ ۰۳۸ ۰۳۱ ۰۳۵ Ley 
«Yor ۰۲۰۲ «fof ۲ 
۰ ۲۳4۵ ۰۲۵۸ ء۲۵٢۹‎ ۶ 
. ۶۳۲ ۰ Voc ۳ 

. ۸٩ - الدرعية‎ 

الدروز ر جبل ) - انظر جبل العرب . 

درویش (بير)- ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ 
۳۳5/۸ ۲۳۹ 

دقاق اللوز- ۲۱۱ ۰ ۲۲۳ . 

دلاغة ۰۲۳۱ ۲۳۷ . 





الماد - ۳۵ ۰ ۲۵ . 
ماة۔ ٣٦ء‏ ۰۷ ۰۷۳ ۰۱۶۱ 
۵ ۰۱۶1۰ ۹١٦۱ء‏ ۰۱۷۱ 
۲ ۷ ۰۱۸۱ ۰۲۲۱ 
۳ ۰۲:۰۷ ۲۷۲ ۰ ۰۳۲ 
۵ ۰۳۳۹ ۰۳46 ۰۶۲۸ 
۲ ۳۸ . 
حص - ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۱۶۱ ۰۱8۵ 
5 ۰۱۷ ۹۹٦۱ء‏ ۰۱۷۱ 
۷۲ امكف ٠٢٦۲ء ٢۱٦٦٢٣‏ 
۱۳٣۷ ۸ ۲‏ ۰۳۲۲ 
٣)) ۳٣۳٣۹ ۰‏ ۱'۸ 
۲ ۳۸ . 
الحمض ( وادي ) - ۳۱ ۰ 
الجناكية ۲۰۸ء ۲۱۷ . 
حوار ((جزيرة )- ۳۰ . 
حواية  ٣١٢‏ . 
حوران- ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۱ ۰۷۱ 
۵۰۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۷۲۵۵ 
٦‏ ۳۱۹ ۰۲۳۲۱ ۰۳۵۶ 
Yo4 ٥‏ . 
الحولة ۔ ۳٣‏ . 
حیدر آباد - 4٩‏ . 
حیضا۔ ۳۳ء ۰۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۷۰ 
۲ ۰ ۵ تد 
۵۹ ۰:۳ ۰4۳۲ ۰8۳۹ 
۰ ۰ 8484 . 


~t- 


خانقین - ۳4٩‏ . 
خربة الغزالة ( محطة ) - ۲۵۲ ۰۲۵۵ 
Yoo‏ 


الشرطوم - ۰۱۲۳ ۰۱۵۱ ۳۸۲ . 


۳ 


۸ . 
الدھناء۔ ۲۹ء ١١‏ . 
دوسلدورف - ۲٦٢‏ ۔ 
دوفر- ۱۱۰ . 
دوننع - ستریت - ۳۲۱ ‘ 
دیار بکر ۰۸۸۰ ۰۱۷۹ ۰۲۹۰ ۲۹۷ 
دیر الزور - ۰۳۳۲ ۳۳۱ . 


تس رت 


رابغ - ۰۱۵۰۰۱۲6 ۲۱۷۰۲۰۱۰۲۱ 
۸ء ٢۲ء‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ 
۷ ۲ ۲ ۲ -_ 

راشیا - ۲۷۰ . 

الربع الخالي - ۰۲۸ ۰۳۱ ۳۲ ۰ 
ربیعان ۔ ۲۱۹ ۔ 

الرجاء الصالح ( رأس ٣٤-)‏ ء 1۸ . 
الرستن - ۲٢٢‏ ۔ 

رفح - ۲۷۷ . 

الرقة - ۲۳۰ . 

رکن ( رس )- ۳۰ . 

. ۲٥٢ الرمٹا۔‎ 

الرمثية - 748 . 

رودس - ۸۸ . 

روسية ( الاتحاد السوفيبتي ) - 4۵ ۰ 
٦ء‏ ۷۰ء ۰۷۲ ۰۷۸ ۰٩۳‏ 
۰ ,۱۵ء ۱۸ء ۰۱۱۸ 
۹ء ۰۱۳۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۳ 
۵ ۰۱۱۱ ۰۱۷ ۰۱۱۸ 
۹ء ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۲۱ 
۰۵ ۰۷۲۸۱ ۰۳۲۷ ۰۳۱۷ 
۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۹ ۰۲۸ 
۷ ۰۳۹ ۰۶۶۱ ۰48۲ 
48٩ ۳‏ . 


د - 





۲ ۱۲ - دهي‎ 
۰ ۳۵ ۶ ۰۲۰ - دمشق ( الشام‎ 
۰8۰ ۰46 ۰۳ ۰۳۸ ٦ 
eV ۰۵٩۹ ۰۷ ۰۵۵ ۱ 
فى‎ CW تک ككل‎ 4 
۰۷۹ ۰۷۷ ۰۷۳۲ ۰۷ ۰ 
۱۱۱۲٢۱ ۰ء‎ ۳ 
۰.۱۱۷ ء۱۱۱١ 8ء‎ ٣۳٣ 
۰۱۳۲1 ۰۱۲ ۰۱۱۸ ۱۷ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۰۱۲۳ ۲ 
۰۱۸۲٩ ۰۱8۷ VEO 
۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۹ CAVA ۷ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۲ املف‎ ۸۱ 
۰۲۳۱ ۰۲۲ ۰۱۸۸ ۷ 
۰۲۷ ۰۲4۵ ۰۲۷۲۶۲ ۹ 
۰ ۲۵۶ ۰۲۵۲ ۲۵۱ ۲ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۲۵۱ «(Yoo 
۰ ۲۱۲ ۰۲۲۰۱ ۰۲۷ ۰۷۹ 
۰۲۱۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۴ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۸ ۷ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۲۸۲ ۳ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۳۲ ۲ ۱ 
oo FPO ۵ ۲ ۱۸ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۳۰۳۰۸ ۷ 
۱۳٢٣۹ ء۳٣۲۷‎ CY CRAY 
۰ ۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۰ ۶۸ 
۰۳۶۱ ۰۳۶۳ ۰۳۳۹ ۸ 
۰۳4۸ ۰۳۷ ۰۳۵ WEE 
۰۳۵۶ ۰۳۵۳ ۳٣٥۹ 6۹ 
۰۳۷۵ ۰۳۸۹ ۰۳۲۸۸ ۵ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۷۹ 
۰4۳4 ۰4۳۲ ۰8۲۶ ۸ 


سعیر( جبل ) - ۳۶ . 
السکر- 7٠١‏ . 
السلط. ۲۳ ۰ ۲4۶ ۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ 
Woe‏ ۰۳۵۹۵ ۲۵۲ . 
السلطنات البحرية - ۳۸ ۔ 
سلوی ( خلیج ) - ۳۰ . 
السلوم - ۳۸۲ . 
السیاوة -۳۲۸ . 
سواقة (جبل )۲۰۰۱۰ ۰ ۲۰۲ . 
السودان -1 ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۳۶ ۰۱۱۵ 
۰۱۳٩ ۰۱۲۷ ٦‏ ۰۱۱۱ 
۰۴ ۳ ۰۱۲۶ ۰۱۳۱ 
۲۳ ۷ ۱۳۹١ء‏ ۹٤٢۱ء‏ 
۰ئ TAY‏ . 
السوربون - ۲۹۵ ۔ 
سورية ۰۲۵۰ ۰۳۰۳۳۰۲۸ ۰۳۱ 
¥A‏ 6 بنت 6 ۰۶۷ ۱ ۰ 
«coo 64‏ ۰۵۸ ۰۲۱۲ ۰۰۳ 
۶ ۷۱ء ۷۳ء ۷ ۱۷ 
۰۸٩ ۰۸۸ ۰۷۹ ۸‏ ۰۱۱۰ 
۲ ۰۱۳۳ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ 
٣٦‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ 
۲ ۰۱4۶ ۰۱۶5۰ ۰۱۶۷ 
۳ ۰۱۵۳ ۰۷۱۵۶6 ۰۱۵۵ 
۸ ۰۷۱۹ ۰۱۸۰۳ ۰۱۰۲ 
۳ يكلف مكل مكل 
4۹ ۲۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ 
۸ ۰۱۷ ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ 
NAS‏ ۲ ۳ ۱٢۲۱ء‏ 
۲ ۰۲۲۳۳۲ ۰۲۳۶ ۲۳۹ ۰ 
٦ے‏ ۰۲۵۲ ۰۲۹۳ ۹٥٣ب‏ 
۲ ۰۲۲۱ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ 
۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۲۷ 
۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۷۲ ۰ 





روسا۔ ٦٦ء‏ ۷۱ء ۱۰۷۲ء ۱۳۱ 
۳ . 

رومانیا - 8۵۱ . 

الریاض ( بستان ) - ۲۳۱ . 

ریاق۔ ٣ء‏ ۳65 . 


— 


الزاوية - ۲۰ . 
الزبداني - ۳۶ . 
زحلة - ۷۸ . 
ژهرت - 18۲ . 
ژیزیاء - ۲۱۱ ۰ 


سالم (بیر ) ۲۱۱۰ . 

. ٩۳ ۰۱۷۲ - سالوئيك‎ 

. 445 ۰ 1۳٩ ۰ ۳6٩ - السامراء‎ 

. ۳٩ ۰۳۳ - السامرة‎ 

. 47١  نيتأ سانت‎ 

سان ریو- ۰۲۸۲ ۰۳4۲ ۳۳ ۰۳۹۶۰ 

. ۳۷۶ ۷ 

. ۱۳ استیقانو-‎ ol 
سان باولو۔ ۱۷ ۔‎ 

. ٣٦۳١ سہاستوبول۔‎ 

السبیل ۔ ۲۰۸ . 

ستراسپورغ - 4۲ . 

السراة ( جبال ) - ۰۳۰ 1۱۲ . 
السرحان (وادي ) - ۰۲۳۳ ۳۰ . 
سطح الفایر- ۲۱۸ ۔ 

سعد أباد ‏ 44 . 

. "49  ةيدعسلا‎ 

سعید ( ہئر ) ۔-۲۱۸ . 


۔٥٥-‎ 


۰۱۰۰ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۷۸ سيناء.‎ 
۰ ۲۳۶ ۰۱۷۹ ۰۱۶۷ ۷ 
. ۶۲۲ ۰ ۲۸۹ ٥ 


سیناء ( جبل ) - ۳۲ . 


الشام ( جبال ) - ۳۲ ۰ ۰۳۳ 4" . 


۰ ۲۷۷ ۷ ۷ ۳ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰ ۲۷۹ ۸ 
۲۸۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸6 ۳ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۲ ۶۰ 
۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰ ۲۹۹ ۰ ۸ 
۰ ۳۰۵ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ (CY 
۳۲۰ ۰ ۰۵۷ ٦ 
۱۳۱١٣ ۰ ۲ ۲۱ 


۰۳4 ۰۲۲ ۰۲۹ - ) الشام (صحراء‎ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۹ ۵٥ 


. 


۰۳۲۵ ۰۳۲ ۰۳۲۱ ٠ 


۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ شبرا ( قصر )۰۲۰۰ ۰۲۲۱ ۰۲۰ 


. ۵ 


۰ ۳۳۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ 


۶ ۴ ۱۲۳۳۰ ۳۳۷ شبه احزيرة العربية ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۲۷ 


۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۲۷ ٩ 
۰44 ۰۶۳ ۰۳٩ ۰۳۸ ۷ 
).یں لاف وه‎ ۱ ۵ 
۰۸ ۰۸۸ ۰۷۵ cA ۲ 
۷۷ک‎ ۱'٤ ١۹۸ ء۸‎ ۰۶ 
۰۱۲۶ ۰۱۱۹ ۷ ۸ 
۰۱۶۳ ۰۱14۲ ۰۱۳۹ ۴ 
۰ ۸۶ CAVA ۲ ۳ 
۰۲۸۶ ۰۲۱۵ ۰۱٩۳ ۷ 
۰۳۸۱ ۰۳۸۸ ۷ ۵۶ 
۰٩۳۲۲ ۰۶۲٩ ۰۲۷ ۵ 

. 146 ۰ 88۲ ۶ 


۰۳۶۱ ۰۳۶۱ ۰۳۳۹ ۸ 
۰ ۳۸۵ ۰۳4۶ ۰۳۶۳ ۲ 
۰ ۳۲۵۱ ۰۳4٩ ۰۳۸ ۷ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۰ ۰۳۵۹۵ ۳ 
۰۳۱۲ ۰۳۲۱۱ ۰۳۹۹ ۸ 
۰ ۳۷۲ ۰۳۷ ۰۳۱۹ ۸ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۶ 
۰۳۹۶ ۰۳۲۹۳ ۰۳۸۷ ۶ ۳ 
۰۳۲ ۰۲۸۰۰ 1۲۶ ۵ 
۰441 ۰۳۸ ۰۶۳۲۶ ۳ 

. 1۵۳ ۲ 


سوقطرة ( جزیرة) - ۰۲۹ ۳۱ . 


السویس (قناق) -۰۳۳ ۰۳۸ 4۸ الشرق الأدنی - ۰۱۵ ۰۲۹۳ ۳۰۷ ۰ 
۰٠ء‏ 6 ۱۷١‏ ۱۷ف ۹ ۲ ۳۱٣‏ ۳۸۷ . 
ATT ONE NY IY ٦‏ الشرق الاقصی- ۰۲٩‏ ۰۲ ۰۷۲ 
۷ء ۹ء ۱۸۹۹ء ۱۸۶ ۳۲ 


۰۱۳۳ ۰۱۰۳ ۰۸۵ الشرق الأوسط.‎ ۱٤ 


۹ ۱۸۰۰ء ۰۱۸۵ ۰۲:۷ 
۶۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ 
۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۶۷ 
۱ ۳۱۶ ۰ ۳۷۵ . 


سویسرا- ۱۲۱ ۰ ۱۳۲ . 
سیفر ( معاهدة ) - ۲۵۶ . 


. ٦۸ - سیواس‎ 
. 1٩ - سیلان‎ 


ol بت‎ 


۳ ۰۰ء ۱۱۹۸ء 1۹4“ 
٠‏ ۲۰۱ ۰ ۰۲۲۲ ۰۲۰۳ 
۶ ۰۲۰ ۰۲۰۰ ۰۲۲۸ 
۶۵۶ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ 
"۵۲ ۳۸۷ . 

الطائف ( جبل ) ۳۱ ۰ 

طبریا - ۰۳ ۰۲4۹ ۲۵۰ . 

طرابزون - 4۲ . 

cE of of طرابلس الشام-‎ 
۰ ۲۱۵ ۰۲۸۲ ۳ ۱ 
. ۲۸۵ ۰۲۸۱ الاك‎ ۹ 

طرابلس الغرب - ۰۷۱ ۰۷ ۱۰۵ . 

طرطوس - ۳۳۵ . 

طفس ۔ ۲٥٢‏ ۔ 

۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۳۸۰ الطفیلة‎ 
۰۲۲ ۰۲۲ ۰۲۶۱ VES 
. ۳۸۸ ۲۸۰۳ ۰۶ 

طنجة - ۳۲۷ . 

. 4٩ طهطا-‎ 

طوروس ( جبال ) ۰۲۷ ۰۳۴ ۰9۱ 
۷ ۱۵ ۱ . 

طولکرم - ۱۸۱ ۰ ۲۹ . 


a 


, ۲٢٢ ظباہ‎ 


-t- 


عابدین ( قصر ) - ۱۲۷ . 
العارضیات - ۳۸ . 

العاصي ( جر ) - ۰۳۳ ۶ ۱۸۵ . 
عالیه - ۰۱۸۰ ۱۸۲ . 

العباسية ( الدولة) - ۲۱4 . 





شرقسرق (جبل)- ۰۲۳۱ ۰۲۱۲ 
ry‏ . 

شمر-۱۰۸ء 4۲۹ . 

۰۲۳۸ ۲۳ء‎ ٦ الشوبك۔‎ 
. ٣٢۲ 

الشونة - ۳۳۰ . 

شؤ نة فرین - ۱۸۵ . 

الشویفات - ۵۱ . 

الشیخ سعد ۔ Yoo. ۲٥٠٢‏ . 

الشیخ مسکین ۔ ۲٥٢‏ . 

شیکاغو- ۵۷ . 

الشميطية - ۳۳۰ . 


ه ص - 


الصحراء العربية - ۰۳۳ ۳۲4 . 
صربية - ۰۹۳ 548١‏ . 
الصفا - ۱۹۵ . 
صفد ۳۳ ۰ 46 ۲۷۳ . 
الصفراء روادي ) - ۲۱۸ . 
صلخد - 40 . 
صنافیر (جزیر: )۲۹ . 
صور- ۰۱۷ ۲۲۸۱ ۰ ۰۲۱۵ ۲۷۱ . 
صیدا -م٤ ٠‏ ۵۵ ۲۱۵۰۲۲۱۱ ۰۲۷۱۰ 
الصین - ۲۱۰ . 


الطظائف۔ ۹۰ء ۹۷ء ۹۹ء ۰۱۲۰ 
NV‏ ۹١ء‏ ۱۸۸۹ء ۱۹۱۴ء 


0 


. ° 

العرب (جبل الدروز )۔ ۲ ۰ ۰۳ 
۶ ۰۲۲ ۰۲۵۵ ۰۲۷۹ 
١۱‏ . 

عربة ( وادي ) - ۳ . 

العرفية. ۲۰۰ . 

عروة ( بثر ) - ۲۲۰ . 

عسقان - ۲۱۹ .. 

عسقلان - ۲۲ . 

۰۹۱ ۰٩۰ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰ ۲۸ عسبر-‎ 
۰۱۲4۵ ۰۱۱ ۰۱۰۷ ۷ 
. ۳۸۹ ۰ ۰ ۲ ۰۲۳ 

عفر رتل ) -۳۹۸ . 

. ۲٩ ۰ ۲4۸۰ عفولة‎ 

۰۳۸ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۰ ۰ ۲۹ - العقبة‎ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۰۱۳۳ ۵۹ 
۰ ۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰ ۶ 
۰ ۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ء٦‎ 
۰ ۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۷۸ ۲ 
. ۳۹۲ ۰۳۸۷ ۰ ۳۷۲ Foy 

عقبة کري - ۲۲۲ . 

العقیق ( وادي ) - ۳۱ . 

العقیلات - ۲۱ . 

۰ ۱۳۳ ۰۷۳ ۰۶6 ۰۲۵ ۰۳۲ عکا‎ 
۰ ۳۳ ۰۶۲٩ ۰۲۰۷ ۱ 
. 544 ۸ 

العكاري - ۳۹ . 

العکرمية - ۲۰۰ ۰ ۲۲۱ . 

العلا- ۳۱ ۰ ۰۱۸۸ ۰۲۱۹ ۲۲۵ . 

علي ( آبار ) ۲۱۸ ء ۱+ . 

العم|دیة - ۰۱۲۱ ۱۳۸ ۰ 18۲ . 

عمٌان- ۰۲۳ ۳۹ء ۹۱ء ۰۱۲۵ 
۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۲۳۹ ۰ 
۳ ۰۲ ۰۲۷ ۲8۹ ۰ 





عبود - ۲۱۸ . 

عجلون ۲۶ ۰ ۰۲۹۹ ۲۰۰ . 

۰۱۲۰۶ ۰۳۲ ۰۲٩ عدن ۲۸ء‎ 
۰۱۲1 ۰۱۱٩ ۰۱۲۸ ۷ 
۰ ۲۹۲۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۶ 
۰ ۲٩ ۰۶۲۷ ۲ ۲ 
. 1485 ۳ 

العرابة ۳۸ ۔ 

عرار رتل ) - ۲۵۲ . 

۰1۸ ۰۳۸ ۰۳4 ۰۳۲ ۰۳۱ العراق‎ 
۰۷۷ ۰۷۲ ۰1 ۰۸۵ ۶ 
۰۱۱۹ ۰۱۳۶ CAA ۸ء‎ ۹ 
۰۱۲ ۰۱۲۳ ۰۰1۱۵ ۲ 
۰1۶۲ ۰۱۳۹ ۰۷۱۳۷ ٦ 
olor ۰۱8٩ ۰۱8۶ ۳ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱ ۱ 
۰۱۱۹ ۰۱۵۹ CNOA ۷ 
۰ ۱۸۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰ 
۰۲۱۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۸۵ 
۰۲۷۵ ۰۲۱۲ ۰۲۳۹ ۳ 
۰۲۸۰ ۰۲۸۶ ۰۲۷ ۹ 
۰۳۲۲ ۰۳:۰ ۲۹ ۶ 
۱٣۳۱۱ ء۳٣۷۸‎ ۵ ۳ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۲۲۳ ۳ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۷ 
۰۳۲۳ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲۲ ۵۹ 
۰۳۲ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۹ 
۰۳۸ ۰۳۶۷ ۰۳۶۲ ۶۵ 
۳٥٥٣ب ۳۹ء‎ ء۳٥٢٥‎ ۹ 
۰ ۳۱۹ ء۳٢٣۸‎ ۰۳۸۱ ۲ 
۰ ۱۵ ۰۳۸۱ ۰۳۷۰ ۱ 
۰4۳4 ۰۶۳۳ ۰۳ ۸ 
. 5 

المرب (بحسر )۔۲۹ء ۳۷ ٦٦‏ 


۵0 


الفالوجة  ۳٣٣۹‏ ۔ 


الفج - ۲۱۲ . 
الشرات (ہسر )۔ ۰۲۷ ۰۳۶ ۰4۸ 
٦٣٣م‏ ۰۳۳۲ ۰۲۳۶۷ ٣)۹‏ 


. 4686 ۰ ۳۹ ٦ 

الشرات ( وادي ) - 4۸ ۰۵ ۳ ۰۳۹ 
5 . 

فرتك «رأس ) - ۳۰ . 

فرسان ( جزیرة) ۲۹ ۔ 

۰8 1٩ ۰8۷ ۰۳۵ ۰۱۸ فرنسا‎ 
CVA CVA ۰ ولا‎ 
۰۱4۵ ۰۱4۶ ۰۱۳۷ ۰۶۹ 
۰۱۵۲ ۰۷۱8۸ ۰۱۶۷ ككل‎ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۷۶ ۳ 
۰۱۲۳ ۰۱9٩۹ ۰۱۵۸ ۷ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱ ۱ 
CIA ۲ ۰ ۵۶ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۸۹ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۵ ۰۷۷ ۳ 
۰. ۱۲۶ ء۲١٢۵ ۲ء‎ ۰ ۴۳ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۱۳ ۰۲۱۳ ۶ 
۰۲۷۱ ۰۲۷ ء۲٦۹۹‎ ء٦‎ 
۰ ۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۲ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۸ 
۰۲۸۰ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۴ 
۰ ۲٩۳ ۰۲۹۲ ۱ ۲ 
۰ ۲۹۷ ۰۲۹۰۱ ۰۲۹۶ ۶ 
۰۳۰۳ ۰۳۲۱ ۰۲۹۹ ۸ء‎ 
۰۳۰۷ FN تش نش‎ 
CTY oY ۲ ۸ 
۰۳۱۷ ۳۱۰ ۰۳۱۹ ۶ 
۰۳ ۰.۳۹ ۰.۳۸ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۳ 
۰۳۳۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۹ 


۰۲۸۱۶ ۰۲۵۸ ۰۲۵۳ ۳ 
۰۳۵۱ ۰۲۵۹ ۰۲۹۱ ۶۵ 
۱۳٣٢٣ ء۳٣‎ ۲ ۹ 
. ۲۳۸9۵ ۳۳ 

۱٠٦ ۱۳۱٣۳۰ عمّان ۰۲۸۰ ۲۹ء‎ 
. ۸ 

العمق (سھل )- ۳٣‏ . 

عنيزة ( محطة ) - ۲۳ . 

العوالی - ۲۱۷ . 

العیص روادی )- ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۴ ۲۷ ۲۲۶ . 

عیمة۔ ۲۶۲ . 

عینتاب - ۱۵۲ . 

. ۸٩ - العينية‎ 


-غ- 


غالييول (شبه جزيرة)- ۱۲۲ 
۷ ١١٣۱ء‏ ۱۰ ۰۱۷۸ 
1A0 (1A‏ . 

غالیسیا۔ ۳٣٣‏ ۔ 

غدیر۔ ۲۱۸ . 

غرندل - ۲۳۹ . 

۰۲۸۱ ۰۲۳۶ ۰۷۱ ۰۳۸ غزة-‎ 
. YAY 

غلفة ( برج )-701 . 

غور الزرعة - ۰۲۳۷ 41 . 


غرطة دمشسق- ۰۲۰ ۰۳4 ۰۱۸۲ 
۳۹. 


الفاطمية ( الدولة ) - ۲۱۵ . 
الفالك ( هر ) ۲2۸۰ . 


۳۹ 


قاس 

القابون ۱۸۳ » ۱۸۷ . 

القاسمیة - ۳٣۳‏ ۔ 

قاضي ( بسیر۔ بسیر قاظسي )۔ ۲۹ء 
VVA‏ . 

۰44 ۰1۸ 66 ۰۳۱ ۰ ۲۷ - القاهرة‎ 
أل‎ ۰۵٩ «(oo «O ۰ 
۰۹۲ ۸۹ء‎ ۰۸۷ ۰۷۲ ۵۶ 
"٦ ٩ ۰۵ ۰۱ 
CITY ۲ ۰ ۷ ۰ ۲۳ 
۰۱۶۱1 ۳ ۰ ۲ ۰ ۳ 
۰۱۷ ۰.۱۱۶ ۲ ۶۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۷۲۱۵ ۰ ۰ ۸ 
۰۳۰۶ ۰۲۸ ۰۲۷۸۲ ء٦‎ 
۰۳۵۱ ۰۳۶۱ ۰۳۱۳ ۰ 
۰۳۹۲ ۳۸۲ ۲ ۱ 
۰ ۱۷ ۰۶1۳ ۰۷ ۰۱ 
. ۳۶ ۳ 

القية (سراي ) - ۱۲۷ . 

قبة الصخرة - ۱۱۶ . 

قبرص - ° ۱° ۰ ۱۸۲ ۰ ۳۷ ۰ ۰4۳۹ 


5 . 
القدس ( بیت القدس ) - ۰۵4 o4‏ 4 


۹ء ۰۲۱ ۰۱۱۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 
۰۳ ۰ ۰ مكل ۱۸۲ 
۹ء ۰۲۷ ۰۲۱4 ۰۲۱۵ 
۷ ۲۸۸ ۰ ۰۲۸۹ ۰۲۵۷ 
ة١‏ ۸۷ . 

القرى ( وادي ) - ۳۱ . 

القرنة السوداء۔۔ ۳٣‏ ۔ 

قرواء - ۱۹۹ . 

القلزم ر بحر )۳۱۱۰ . 

. ٩۰ - القصیم‎ 

قطر - ۲۸ . 


بت ۵۱۷ 





۰۳۶۳ ۰۳۲۲ ۰۳۹۳ ۷ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ۰۳۶۷ ۶ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۳۷ ۹ 
CPV ۳۷۷۰ ۳۷۵ ۶ 
۰۶5۱5 CfA 248 ۲ 
۰۲۸ ۰۶۱۷ ء٤١١٤‎ ۶۵ 
۰4۳۳ ۰۳۲ ۰۶۳ ۵۹ 
۰581 ۰۶۳۹ ۰۶۳۸ ۷ 
. 488 ۰ 48484 ۰ ۳ 
. ۲:۳ - فریفرة‎ 
فلسطین - ۰۲۵ ۰۳۲ ۳۸ اف‎ 
ف1٣۲‎ ۱۲٦ ں١‎ ۷۳ ۹ 
۰۱:۳ ء۱٦١١‎ ء۱٦١٦‎ ۷ 
۰۱۷۱ ء۱٦١۸‎ ء۱٦١۵‎ ء۱٦٤١‎ 
۰۱۷۵ ۰۱۷ ۳ء‎ ۲ 
۰۲۳۳ ۰۱ CNA ۹ 
۰۲۶۷ ۰۲۱ ۰۷۲۵ ۵ 
۰۲۱۵ ء۲٦٦٢‎ ٢٥٢٢٢ ٠۰ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۷ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۳۲ ۰۲۷۲ ۷ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۷ 
بس‎ ١ ۲۹۹ ۲ ۱ 
۰۳۱ ۰۳۱۱ ٣۷۸ ء٦‎ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۶۹۵ 
۰۳4۱ ۰۳۱ ۰۳۳۸ ۷ 
۰۳۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۶۵ ۳ 
۰۳۵۹ ۰۳۵۲۱ ۰۳۰۰ ۶ 
۰۳۱۸ ۰۳۸۱۲ ء۳٦٣٣‎ ۰ 
۰۳۹۳ ۰۲ ۰۳۸ ۶ 
۰4۳۰۵ ۰4۳۳ CEP ۹ء ۹ءء‎ 


۷ ۰ 5۲ . 
فیکتوریا ( فندق ) -۰ ۲۱۱ . 
فيكلة ( جزيرة )- ۰ ۔ 


الكندرة - 7١4‏ . 
كوتاهية  9١‏ . 
کوت العمارةۃ۔ ۱۷۸ء ۱۸۹ ۔ 
کورس ( نہر )۔ ۲۷ . 
کوریاموریا ( جزيرة ) - ۲۹ ۰ ۳۳ . 
الكوفة ‏ 44" . 
کومو- ۳۲4۵ . 
الکویت- ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۱۰۶ 
٦٣۸ ۰۳۸۷۱ VVV‏ ۔ 
کیلیکیة ۳۳۰ ۰۱۹۸۸ ۰۱۷۲ ۰۷۲۸۱ 
۲ ۰۳۰۳ ۰۳۲۱ ۰۳۲۱ 
۶ 141 . 
کییف - ۲ . 


aus 


اللاذقیة ۔ ۲٢‏ ۷۱۰۱۳۳ ۲۱۵ ۰ 
۸ ۲۷۱ ۰ ۳۳۶ ۰ ۳۳۵ . 

لار (غر )۲۷ ۰ 

. ٩۲ - لافکوشاه‎ 

لاهاي - ۳۶۲ - 

۰۵۱ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰ ۲۵ - لبنان‎ 
۰۱8۷ (Vo (YF cof «oY 
۰۱3۱۸ ۰۱۸۷ ۱۷ ۵۶۵ 
۰۲۲۲ ۰۲۲ ۰۱۷۹ ۹ء‎ 
۰۲۱۲۱ ۰۲۵۹ ۰۲:۳ 
۰۲۱۱۰ ء۲٦٢۵‎ ۰۲۱۶ ۲ 
۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲۱ ۰۲۷۲ ۷ 
۰۳۱۵ ۰۳۰۶ ۲۹۸ ۲ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۲۰ ۰۳۳۲۱ ۵۹ 
۰۳۵۵ ۰۳۶5 ۰۳:۳ ۲ 
۰۳۸۶ ۰۳۷۹ ۰۳۷۶ ۸ 
. ٩4۳ ۰ ۲۸ ۳۳ ۲ 

لبنان (جبل ء جبال )۰۳۳ ۰۳ 


6۱۸ 


القطرانة - ۲۳۹ ۲4۳۰ . 

القلمون - ۵۱ . 

قمر( خليج ) - ٠٣‏ . 

قمران ( جزيرة ) - ۲۹ . 

قم غرزہ ۳۵ . 

قملة- ۲۱۳ 

تفه ۰۱۸۸ ۲۱۰۱۹۳ . 

القیطرة- ۰۲۰۰ ۰۲۵۷ ۰۳۳ 
۲ ۳۵۹۵ . 

القوقاس ۔ ۳۱٣‏ ء ٦٢٤‏ . 

قولة- ٦٤‏ ۔ 

. ۲۳۹ ۲۳۷ ء۲۳٢٣‎  ةريوقلا‎ 


دك 


كابل ‏ 44 . 
کارلتون ( فندق ) - ۰۲٩۹۱‏ ۳۷۷ ۔ 
كاظمة  318٠١‏ . 
الکاظمية - ۳۲4٩‏ . 
کالیه - ۳۱۹ . 
كاي دورسی ۔ ۲۹۷ . 
الكبير الجنوبي ( نهر ) - 77 . 
كربلاء ۰۸۹ ۰۱۱۲ ۰۳۹۱ :۳٣۷‏ 
۳٩ WEA‏ 
کردستان ۰۸۸۰ 4۲ . 
الکرك ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲8۱ ۰۲۱ 
۲ء ۰۳۹۵ ۳۵۱ . 
کرکوك - 4۸ . 
الکرمل - ۳۲ . 
الکسوة- ۲۵۰ ۰ ۳۶ . 
کفر تخاريم - ۳۳۵ . 
كفرشها ‏ 07 . 
الکلب ( بر )۰۳۲۰ ۳۳ . 
کلکتا - 1۸ . 


ماشي (بشر )- ۰۱۹۱ ۲۳۷ ۰ 

مالطة - ۳۱۹ . 

الانش - ۲۹۳ . 

التوسط (البحر الابیض) ۰۲۵ ۰۲۷ 
۷۲ ۰۳۷ ۰۲ ۰46 ۰4۸ 
۶4 خ٦‏ ۰۷۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۸ ۰۱۲۱ ۰۱۱۷ 
۵۵ ۰۲۶۷ ۰۲۷۳ ۳۱6+ 
٦ءء‏ ° 

الجر۔ ۱۹ء ۷۰ء ۰۱۰۸ ۰۲۱۱ 
لے ہے 

مجز- ۰۲۱۸ ۲۲۱ . 

مجزان - ۰۲۱۸ ۲۲۱ . 

مد ( رأس ) - ۲۹ . 

الحمرة - ۰۳۸۱ 1۲۸ . 

المحيط ( محطة ) - ۲۱۷ . 

مدركة (رأس )۳۰ . 

مدروس ( جزیرة) - ۰۱۵۱ ۲۱۲ ۰ 

مدرید ۲۱٢‏ ۔ 

مدورة ۳۷ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۶ . 

مدین - ۳۲ . 

۰۳۳ ۰ ۲۸ - ) الدينة الشورة ر پشرب‎ 
۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰ ۷۱ 
Af CAA CAA cov o fe 
۰۱۲۲ ۰۱۱ ۰۱۱۳ ۰۹٩ ٦ 
۰۱9۹ ۰۱4٩ ۰۱۳۸ ۷۲ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۸ 
co SAM ۰6 ۵ ۹ 
۰۲۰ ۰۲۰۲ ۰۱۹۹ ۸ 
۰۲۱۱ ۰۲۲۸ ۰۲۰۷ ٦ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۷ ۵ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۹ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲ ۴ 
۰۲4۶ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۷ 


6۱4 _ 


۰.۷ 


۱ء 
۰.۵ 
Yo"‏ « 
¥« 
YAS‏ « 
YAN‏ « 
۰.۳۰ 
5 ۰.۳ 
¥¥Y‏ 6 
۱ء 
Yo\‏ « 
۰.۳۹ 
۷ء 





۵ مم إلى ۱۸ ۰ 
۹ ۸۷ ۱۸۲ ۳۳۹ . 
اللجاة - ۳۶ . 


مج - ۱۳۷ . 


اللد ۔ ٤٤٤٣‏ ۔ 
لشبونة  ٦٤‏ . 


لندن ۳۷ ۰ ۸ ۱۹ء ۰1۷ ۰۱۳۲ 


۵٥‏ »كل 
۸ ۰۲۳ 
۸ء ۰۲۹٩۹‏ 
۹ ۲۷۲ 
۷ ۲۸۱ ۰ 
۹ء ۲۹۰ 
۵۶ ۰.۲۹۰ 
٦۰ء ۳٣۸‏ 
۱ ۱۳۳۹ 
۸ءء ۰۳۶۰ 
۰۵ ۰۳۸ 
۳٣٣٣ ۷‏ 
۳٣۹۰۰ ۹‏ 


5 ء 
۰.۰11 
4¥« 
Yo\‏ « 
YVE‏ « 
YAo‏ « 
YAY‏ « 
۳ 
۹ء 
FY‏ 
4۲« 
«ef‏ 
VY‏ 


۷ء 55١ ٤٤٤‏ . 
لندن - ( معاهدة ) - 1 . 
اللورین - ٥٥٤‏ ۰ 


لیبیا۔ ۷۱ء ۱۱۹ء ۳۷۲۔ 


ایا ا 


۱۹۳  ثيللا‎ 


اللیمون ( وادي )۲۱۰۰ 1 


ليون - ۲۸۲ 


مأدبة - ۲۳۹ 
مارب - 33 


ماردین - ۱۲۱ ۰ ۱۳۸ . 
المارن ( معركة ١١7)‏ . 





۰ ۳ ۰ ۶۲ ۰ ۳۹ ۰ ۳۲ ۰ ۲۳ مصر-‎ «Wie ۰۳۵۶ ۲۸۱ ۶ 


ofA ۰۶۷ ۰8۱ ۰۵ 6 . 4۲۰ ۰۳۹۰ ۰۳۸۶ ۸‏ 
مراکش ( الضرب)- ۰4۳ ۰4۸ 9٩‏ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۳ ۵ 
۵۹٥‏ ۷ءء ۸ ۰۵ CW GW CTW‏ 
اطربع - ۲۲ . ۹ ۰۷ ۰۷۰ AY‏ ۰۸۵ 
مرج ابن دابق ۔ ۸۸ . ۵۸ ۹ء ۹۰ء ۹۹ء ككل 
مرج ابن عامر-۳۳ء ۰۲4۸ ۲4۹ . ١٦ء‏ ۱ء ۷۰١ CUTE‏ 
الرجة - ۰۱۸۲ ۲۱۳ . ٦۷۰۶ء‏ ۱۹ء ۱۰۶ 
مرجعیون - ۳۳ . ۱ء ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۰ 
مرج وار- 44۲ . ۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
مرسي طوال ۱۵۰ . ۳۰ ۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳ 
مرسي مطروح - ۳۸۲ . ۰ ١١ء‏ ۰۱4۲ ۰۱4۳ 
مرسیلیا - ۲۸۲ ۰ ۰۲۸۳ ۳۱۹ . ۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ 
مرسین - ۰۱۴۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱8۵ ۱8۱ ۰ ۶ ٦١٦۱ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ 
۷ ۰۱۸4 ۰۱۵۲ ۰۱۵۰۳ ۸ ۰۱۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۹ 
۹ ۲ ۰۸ ۰481۱1 ۲۰ ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
¥\£ . ۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ 
مرعش - ٦ . ۱٥١‏ ۲۷ء ۲۷۸ ۰۲۸۷ 
المركزية ( الدول ) - ۰۱۰ ۱۰۵ . ۹ لض ١۷‏ ۷٢ب‏ 
مرمرة ( بحر ) - 44٩‏ . ۲ ۰۳۵ ۳۵۷ ۰۲۷۲ 
مزیراح ( جزيرة ) - ۲۹ . ۱ ۲ ۳۹۰ 
مزیریب ۰۳۱ ۸٩‏ ۰۷۵۲ ۰۲۵۵ ۹۱ ۳۹۹۲ء ٣ ۱۳۹٣‏ کک 
۰1۲٩ ۰۶۲۵ ۰۲۵ ۶ . 1‏ 
المسجد الأقصى  ٠١١ . 11١4‏ . ٣ء‏ 
المسجد ا رام ( الکعبة )-۸۸ء ۰۱۹۵ مصيرة ( جزيرة) - 3١‏ , 
۲ ۱۳ . العادي - ۳۹۲ . 
السجد النبوي ( اطحجسرة النبسوية ) - معان - ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۱۷۵ 
۲۹ ء ۲۲۱ . ۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲٩‏ ۰۲۳۳ 
مسرق ۲۰۱ . ۶ ۰۲۳۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
مسقط- 1۲۸ . ۳ ۰۲4۶ ۰۲۷۵۱ ۰۲۶۲ 
امسلمية - ۰۲۱۲ ۲۹۵ . ۶ ۰۲۵۸ ۰۲۲ ۰۲۹۱۱ 
مسموس ۸۸٢۲ء‏ ۲۲۹ . ۲ ۰۲۷۸ ۲۸۹۹ء ۳۵۰ 
السمية - 14۰ . ۷ ۹ ۳٦٣٣‏ ۰۳۸۰ 
الشعاب (رأس ) - ۳۰ . ۳ ey‏ 


ے٥٢١‏ نے 


ء٣‎ ٦ ۰1۸ ۰ ۳۵ - الوصل‎ 


۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۰۲:۷ AVA 
۰۳۰۷ ٣ ٦ ۰۳۲۶ 6 XA" 
۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۶۲ ۸ 
۰8۳۲ ۰۶۱٩ ۰۳۱۱ ۹ 
. 85 ۹ 

مونت فرنون - ۳۰۸ . 

الویلح- ۲۲ . 

٦٦ امیت (البحر)۔ ٣۳ء ۳۸ء‎ 
. ۲۵۱ ۰۲۶۷ ٤٣ VEN 

میدات- ۰۱۲۱ ۱۳۸ - 

الیساء- ۰۲۰۶ ۲۱۵ . 

میسلون۔ ۰۳۰۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 


۷ ۳۳۹ ۰ ۳۶۶ . 
میونیخ - VA‏ 8 
سر 


ناہبلس - ٤٤‏ ١١۱۱ء‏ ۱۸۱ ء 
الناصرة- ۲۷ ۰ ۲٤۹‏ . 
الناقورة ( رأس 4 ۱۷۰ ۰ ۳۷۲ ۰ 
النبي شعیب ( قمة )۳۰ . 
تجد . ۲۲۸ ۰ ۰۲٩‏ ۰۳۲ ۰۳۱ 1۵ 
ككل ۰۷۸ ۰۷۵ ۰٩۳ ۰۸٩‏ 
۶۵ ۰۱۳۰ ۰۱۵ ۰۱۹۳ 
۷ ۲۱۹ . 
نجران - ۲۷ . 
النجف۔ہ ۰۱۱۲ ۰۲۰ ۰۳4۷ 
5 . 
نجل -۲۳۸ . 
نزیب (معرکة ) - 41 ۰ ٩۱‏ . 
نصیب ( محطة ) - ۲۵۲ . 
النفوذ الصغرى- ۷۹٩‏ ۰ ۳۱ ۰ 
اللفوذ الکبری ۷۸ ۰ ۰۳۱ ۳۲ . 


۵۲۱ - 


معشي - ۰۲۲۰۲ 1 . 
مكّة المكرمة ‏ ۱۵ ۰۵ ۷ ۲۲ ۲۸ء 


CTA coef هق‎ CYA ۰۳۷ ۵ 
۸۹ « AA o AY ۹ء‎ 
۹ ۰٩۳ ۵ ۲ ۹ 
۰۱۱۰۲ ۰۱۰ ۰۹۹ ۱ء‎ ۶ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰ ۱ء‎ 
ء۱۲٦١‎ ء۱۲٤۵ ۱۲۴۲ء‎ ء١۱‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۲٩ ۰۱۳۸ ۷ 
۰۱84٩ ۰۷۸ ۰۱۳۸ ۵ 
۱۸۲١ ۱۷۷۰ء ۱۷۸ء‎ ۰ ۰ 
۰۱۹۳ ۰۱۸۹ ۷۷ ٦ 
ء١۱۹١‎ ء١۱۹۳ ۹۲ء‎ ۱ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۲ 
۰۲۰۶ ۰۲۲۳۳ ۰۲۰۲ ۰ 
۰۲۱۳ ۰۲۲۸ ۰۲۲۸۱ (Yo 
۰۲۲ ۰۲۷۱ ۲۷۹ ۰۳۴ 
۰ ۲۱۳ ۰۲۵۸ ۰۲۳۹ ۴ 
۰ ۳۹۵ ۰۳۱۳ ۰۳۹۱ ۵ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۳ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۵ ۰۳۸۷ ۶ 
۰41۱ ۰.۷ ۳ ۱ 
۰۶۲۳ ۰۶۱٩ ۰۱۵ ۲ 
. ۳۶ ۵ 

مکدونیا - ۷۳ ۰ 

مکلا- ۲۸ . 

اللتفق - ۲۸ . 

. ۳٣۹ مندلی۔‎ 

مهرة- ۳۰ ۰ ۳۱ . 

مو اب - (جپال ) - ۳4 ۰ ۲۲ ۰ 

موی (وادي )- ۲۳۱۰ ۰ 
۸ . 

موسکو- 6۷ . 


موش - 14۲ . 


« Y¥V 


وادي الغور - انظر وادي الأردن . 

واشنطن - ۳۲۳۱ ۔ 

وان - 46۲ ۔ 

وج ( وادي ) - ۲۰۱ . 

الوجه - ۰۱۲4 ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ 0۱۹۳ 
۸۹ ۰۲۲۱ +۰۲۲ ۰۲۲۵ 
۷۱ ۲۳۷ '۳۹. 

وعيرة (جبل )- ۲٦٢‏ ۔ 

الوقر- ۲٢٢‏ ۔ 

الولایات التحدة الامريكية ( أمريكا )- 
AVN ۲ ۷‏ ۰ ۰۱۷۲ ۲۷۵ ۰ 
۲۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۲ئ ٣۲۹۳ء‏ )۲۹ء كلك 
۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۲۱ 
CNY ۲ ۷۲۷ ۵‏ 
۴ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱ 
۴ ۰۳۲۸ ۰۳۶۳ ۰۳۹۸۷ 
۳۳ء ۳۷۰۸ ۳۷۷ . 

۲۸۹ ۲٥۸ ۲٢٤٢ ۰۲۳۰ - وهيدة‎ 
. VAA 


“b> 

. ۳۲۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰ ۲۹٤ - الیابان‎ 

یاف ا- ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۲٣٤۷ ۲٤٢‏ 
۰ ۱ء ۳۳۷ . 

الرموك - ۰۷۵۹ ۳۵4 . 

الیمن ۰۲۸۰ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۵ ۵4 
٦٦ ء٦ ٦‏ مت هلال 
۸ ء ۹۹ء كف CV‏ 
۶ ۰۷۱۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ 
۷ ۶ ۰۱۸ ۰۱۹۰ 
۱ء كلك ۲۳۹ ۱۸۱ 
۹ء ۹ء 


النقب ۔ ۳٣۳‏ . 

اللمسا۔ ۱۹ء ٤٤ء‏ ۷۰ء ۱۸ 
۱ ١١٦۱ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
ككل ۰۲۱۱ ۰۲۳۹ ۰۳۳۲ 
for‏ - 

نوی ۲۳۲ . 

النيل ( عبر )- ۱۱۳ . 

النیل ر وادي )  4۸-‏ ۳۸۲ ۰ 

نیویورك - ۰۳۳ ۰۷۱۷ ۲۷۱ ۰ 


ہے قد 


هدیة ر حطق - ۰۷۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
vYY‏ . 

ھرمز ( مضیق )-۲۹ء ۳ . 

ا ملال التصیب- ۳ . 

امعد ۰۲۹ ۰۳۸ ۰1۸ ۰1٩4‏ ۰۷۲ 
۹ ۷ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ 
۹ ۰۱۱۳ ۰۱۲ ۰۱۲۵ 
۰۱8٩ 8 ۷۳‏ ۰۱۵۰ 
۱ ككل ۷۷٦۱ء‏ ۹ ۲ 
۶۸ 1۹٣۳ء‏ ۰۳۲۵۱ ۰۳۸۱ 
۱ اكاك 5" . 

. ٦٦  ةيئيصلا الهند‎ 

امندی ( البحر )۔ ٦۲ء‏ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۹ءء ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۶۲ ۰۱۲۱ 
۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷۲ ۰۳۸۹ 
۹۳ ۲ 2-2۰۳۳ 

هیکل سلمان - ۱۱۵ . 


سوہ 


واترلو- ١٤‏ ٭ 155 . 
الواحات الغربية  ٠١١‏ . 


۔٥٥-‎ 


ب٣‎ ٤٣١١۹۳ ۱۹۱۰ ۱۲١١- om 
۰۲۱۵ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۷۹ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۹ 
.« ۰ ۲۲۲۵ ۲۲۷ TY" 

. ٩۳ ء٥٥‎ 4 - الیونان‎ 


۵۲۲ 


العنوان الصفحة 





قسم الثورة العربية الكيرى کاب سج م ند او شس ہج ا اس یر رب 1 
- الاهداء ES E r‏ ورا A ea ar ES‏ ا 

المقدمة : او ا و کوک یا یی یی ا ری وپ سی تک ما و LE ENS A‏ مو 
- رسالة جلالة الملك حسين 4 ER OR SNES SL RSS‏ 


دراسة جيوبوليتيكية لمسرح العمليات الحربية للثورة العربية الكبرى 0 9 الد 
۱ -جغرافیة مسرح العملیات ا حربیة bt ee ER Ss‏ 
- نظرة جغرافية تار يخية ا ا ای کت کی دی ا اک ا کپ 
- بلاد الشام TS‏ أو ارد لبح ماو اع فب ون فنا لف االو NON RS EES‏ 
۲ -طرق الواصلات عو وو وی مسد انشع يدوق و امن ور م ل ا م 
۳ السیات الاستراتيجية للجزيرة العر بیه RES‏ ا ا ا 


الفصل الثاني : 


الجذور التاريخية للثورة العربية الکبری اوھ ات تی یس یمشیر EV,‏ 
- بدء الانبعاث العربي SESS RE Saeed‏ 5۳ 
- عوامل نشوء الحركة القومية EV SEDA SOE SERO ees‏ 
تطور ا حرکة القومیة فی الامبراطوریة العثمانیة ا ی ارب العالية الأول .2-7 2 


الفصل الثالث : 


الاحداث التي سبقت الثورة العربية الکبری 6 ا WN:‏ 
١‏ - الشريف اللحسين بن علي أمير مكة ہے رہ سر یہ ی AV Saget‏ 
٢‏ الموقف السياسي العسكري قبيل الحرب العالمية الأولى ایی کرٹ ا ةا VN‏ 
۳ - الاتصال بالزعیاء الوطنیین فی الشام والعراق زا 
- بداية الحوار مع انكلتره لفهم موققها من الثورة العربية الكبرى 0 VO‏ 
۰ -مراسلات الحسين ‏ مكيا هون ead‏ وم لدو ا مہ وس ل ال VE.‏ 


oV 


العنوان الصفحة 





الفصل الرابع : 
مراسلات الحسین ۔مکماھون ومع واو مم رو ما اي ای ا ا ہز SVG‏ 
الفصل الخامس : 
الاتفاقات السرية ی AREER SESS SSS‏ 
الفصل السادس 
اعلان الثورة العربية الكبرى ١١‏ حزيران عام 1915 ا ا ا و وی ا IWS‏ 
-١‏ التمهيد للثورة العربية الكبرى سمي مم iat DoS‏ ۱۷۷۰ 
۲ عهد الارهاب فى بلاد الشام سیت VO CS EAA See‏ 
۳ بداية العمل 20 A ESR ESED‏ 
4 عودة الأمير فيصل الى الحجاز واعلان الثورة العربية الكبرى ٦‏ ۱۸۳۱۰ 
٥‏ الهجوم على جدة ومكة المكرمة تریس ا تھا لاوط ا J‏ 
٩‏ - حصار الطاثشف ,.... الخو سف وھ اس مایا ھا 1۹۸7 
۷۔ تحرج الموقف العسكري في الجبهة الشمالية 2 وق ی Lo‏ ۷۹۹۷ 
۸- وصول‌عزیز علي الصري ال مکة TE‏ اا J‏ 
4 - مبايعة الحسين بن على ملكا على العرب OE Aaa RÎ‏ 
-١‏ استثناف الحهاد « عه احج ٹر ق64 We‏ 
١‏ أسر القائد التركي العميد أشرف بك ا ال الو م ا 
۲- حصار الدينة النورة محا وعم لم مع تر ل J‏ 


الفصل السابع : 


تحریر بلاد الشام EV Aa e 1 1 1 eel aia anes‏ 
آ۔ تحریر الأردن a N O teresa ata eonn‏ 
ب ۔ احتلال فلسطين کوھت یئ وص فور مار ھی سضر رو Ee:‏ 
سبر الأعمال القتالیة aS a ASS‏ می یھ پ می خی ا یا VEN‏ 
آ- تدمر الیشین السابع والثامن او فی رتا YEAR.‏ 
ب - تدمير الجيش التركي الرابع. rare‏ یکس وس ریس WER! A E‏ 
ج - تحرير سورية ولبئان aie‏ بس اه وه ی کیٹ ا ا و ۲۵۸ 


-۸۔ 


الفصل الثامن : 


اعلان استقلال سورية ومبايعة فيصل ملكا ی99 .َو" 
١۔‏ نہایة اللیل الطویل E SR‏ 
۲ - التصریح البريطاني الفرنسي Ra‏ و ایت ا ۷۷۲۴ 
۳٣۔‏ تسویات ما بعد الحرب SASS Sas‏ اهل لبور ات فا ولع یہ۰۱ ۴۹۷۸ 
ء - اتفاق لويد جورج وکلیمنصو lank eas‏ > اتوھ ماقم مم ای یی YAO‏ 
٥‏ ۔ لقاء فیصل - وایزمن fare wee OE Hees‏ اھ می وی وہ و ہہ YAT‏ 
5-مؤتمر الصلح فی ہاریس عام ۱۹۱۹ أ ل جا تھے سی ا یئ “یو و ی۰ VAN‏ 
۷۔ ا خلاف بین انکلترا وفرنسا علی الغنائم را ھی وت ا و 
۸ -الاتفاق على اقتسام الضحية کرس SS e‏ مس ایی WIV‏ 
۹ - التطورات الداخلية الثورية خلال مفاوضات الصلح نی آوروبا مر 
٠‏ سورية بين الاستقلال والاحتلال ومبايجة فيصل ملكا عليها 
-١‏ فيصل ملكا على العراق as‏ ماو برع در مه EEO‏ 
الفصل التاسع : 
تأسيس إمارة شرقي الأردن be Ree saw ee‏ چو کو وٹ مرکو POS‏ 
الفصل العاشر : 
استنتاجات عن الثورة العربية الكبرى es‏ سرک می سی شس سس در گان ۳۹1۳۴ 
آ- الثورة العربية الكبرى والوحدة القومية O See Ea a‏ 
ب الثورة العربية الكبرى والمجتمع الدولي م ا ا وماد الاو لما و ل PVE‏ 
ج - الثورة العربية الكبرى وأثرها في آسیا وأفریقیا hae Oe ean de‏ کرت ۳۸۷80 
د الثورة العربية الكبرى ف الميزان العسكري FAY ase es Ea‏ 
ه-الخلاصة ئا ا ordre‏ مه و مه کح هه هرهم ا 
ملحقات الكتاب eens‏ ہنرو ای یہ میں ۳۹۷ 
الملحق !أ رسائل الحسين مكيا هون 
- الرسالة الاولى و ی 0 ا 
- الرسالة الثانية . .. .' گید وہ سم نت ا رمضم سکس ارہ کر تی C10‏ 
- الرسالة الثالثة EOS Se Se AS‏ 
- الرسالة الرابعة رش سحا ل كنليع نظ مسا سی تم یس امہ 818-7 


-۹۔ 


العنوان الصفحة 


- الرسالة الخامسة عبن لتقن ties‏ اس امسو اا انث الك 
- كيف قهمت بريطانيا رسائل الحسين ‏ مکیاهون biws‏ ا 
- التزامات بریطانیا للملك حسین . . . cae eB oA wa‏ ا 
الملحق ‏ ب اتفاق سايكس بيكو EV e Ta‏ 
- وثائق نثبيت اتفاق سايكس - بيكو اماس حا اا ما نکش هویم مو ےا 4٤٤‏ 
اللحق - ج - وعد بلفور ا ا واد كو امور الي ل Sid Te Sa‏ کا جج 
الملحق ‏ د بنود ويلسون الأربعة عشر GEG: Le rece ASRS‏ 
اللحق - ه- عريضة جوابية مرفوعة من قبل المؤ تمر السوري العام الى صاحب السمو الملكي 

الأمير فيصل المعظم Ea a AS‏ ارو او 58507 
بعض الوثائق التاريخية SR ASE‏ نم ۰ OO‏ 
ثبت المصادر eee‏ او tee eee‏ سا رر وس و ند ےھ صظ وہ ےی AY‏ 
ثبت الاعلام اع و هر ا ل اس چو 1۱۷ 
ثبت الاماکن والبلدان ول ی سوہ مہ سس بر ارچ دہ ا کیہ رما لاقم 
ثبت مواضيع الكتاب کا رہ ا ا ا ا CaN ESSE‏ اھب مات تی ۵۷۵۲ 


° 


Wiebe? 
الجامعة الاميركية في بیروت‎ 
بیروت - لہنان‎ 


پیروت في ۱٩‏ کانون الاول ۱۹۷۷ 


سيادة اللواء الرکن مصطفی طلاس prowl‏ 
نائب القائد العا, للجیتس والقوی المسلحة ‏ وزير الد فاع 


د مشق 


تحية عربية وبعد م 

تلقيت بمزيد التقدير والعرفان النسخة التي تفضلتم بارسالها الي من SiS‏ 
"الثورة العربية الكبرى *» وقد وصلت وانا متغيب في الخارج » ولذا تأخرت في 
ابداء عاطفة شکری وامتناني ه فارجو قبول عادق الاعتذار عن هذا التأاخر ٠.‏ 

واسمحوا لي ان اعرب عن اعجابي بهذا الكتاب الذى انتدبتم نفسکم له على 
الغم من مشاغلكم الكثيرة وسوولياتکم الضخمة ٠‏ انها رسالة وفاء وولاء اخذتم على 
عاتقكم اداءها تجاه الحقيقة والتاريخ ٠‏ وقد لمست لدى قراءتي الاولى للكتاب انكم 
احطتم بالموضوع خير احاطة وجمعتم في عرضكم له حسن التدقيق وضيح الاسلسسوب 
ونفاذ العاطفة الوطنية وشمولها ء فأديتم بذلك خدمة جليلة للتأريخ القوي وللانطلاق 
التحررى العربي . 

فارجو قبول صادق التقدير الذى لا شك يشاركني فيه قراء هذا الكتساب 
والمفيد ون منه ٠‏ واذا ظهرت لي اية ملاحظات علی محتویاته فسوف ایادر السی 
نقلها الى سياد تكم . 


مع تأكيد الشكر مقرونا بالتحية والاحترام ٠‏ 


wT — ۰ 
CLL 2 


۵۳ 


الا مبیراطوربۂالعےماسہ 


7 م 

















میں اک ات 


د 


8981303 E 


سکلگ حدید سی 


ie 
اهار‎ 





امسارالفوذ العمّات عام ۱۸۸۰ 
SAGs ⸗ 2 2 2‏ 





AYA ۴ 
۱۵ * * ۳ 





3 2 2 ۱۹ ۱ 
حدود الا مبراطورية العقاشة عام ۱۹۱۶ 3 
ا لھا 2-7 ; 5 و ۲ 3 1 ٦‏ 


























المؤلف 


8 العماد الرکن مصطفی طلاس» ناب 
القائد العام » وزير الدفاع في الجمهورية العربية 
السورية . 

هلا ضابط عسكري وسياسي. تخْرج من 
الكلية العسكرية سنة ٠۹٠١‏ وخحدم في 
ختلن قطعات الجيش . 

ala Se n‏ ۱۹۷۳/۸/۲۰ نائباً لرئيس 
الجلس العسكري الأعلى» للقوات المسلحة 
السورية المصرية » ذلك الجلس الذي خطط 
لحرب تشرين التحريرية . 

ا شارك في معظم المومرات العربية 
والسياسية والعسكرية . ويحمل ستة وعشرین 


وساماً وميدالية سورية وعربية وأجنبية . 

ا هواياته : المطالعة وتأليف الكتب 
والدراسات العسكرية والتاريضية . 

ا مؤلفاته : +" كتابا . 








